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 3 المقدمة
الفاتحة  المهمات من معاني سورة 

 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان  ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما  ،كثيرًاتسليمًا  وصفية من خلقه وخليله  ،محمدًا عبده ورسوله

 :بعد

فهذه تعليقةٌ مختصرةٌ على سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن العظيم كان 

أصلها كلمة في مسجد السنة بالقرن والقائم عليه الشيخ جمعان لحمر حفظه الله 

 .وجزاه خيرًا

 .ثم رأيت أن تفرد في هذا المختصر وزدتُ عليها بعض النقولات تتميمًا للفائدة

وهو  ،"فتح الكريم في تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم"  ولي بحمد الله

كتاب واسع وسفر كبير ذكرت فيه المهمات تفصيلًا وإجمالًا لكن اكتفيت هنا 

 .وبالله التوفيق وأسأله العون ،بالاختصار
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 ،ه الجليلات لهو إنزال القرآنعلى عباده العظيمات وهبات فإن من نعم الله 

هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ 

والكتب  ،وهو الكتاب المبين ،موعظة وشفاءً ورحمةً ونورًا ،جعله الله تعالى ،حميدٍ 

ه وفضائل ،وصراطه المستقيم ،وهو حبل الله المتين ،وكلام رب العالمين ،الحكيم

 .مذكورة فيه ومذكورة في كثيرٍ من الأحاديث

أن اسماء القرآن في القرآن  ،عن بعضهم «الإتقان»في  ؒ وقد نقل السيوطي  

ومعلوم أن كل اسم من أسماء القرآن يتضمن صفة وربما تضمن  ،تزيد على خمسين

  .ودل على أكثر من ذلك

لوصف للقرآن ما أن أبلغ ا «مقدمة تفسيره»تعالى في  ؒ وقد اشار الشوكاني 

وهو الكتاب  :ؒ فقال  ،ووصفه به رسوله  ،به وصفه الله 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :المبارك قال تعالى

  .[92]ص: ﴾بز

ومبارك في  ،ومبارك في تدبره ،ومبارك في معانيه ومواعظه ،فهو مبارك في تلاوته

ت والهبات إلى غير ذلك من البركات العظيما ،ومبارك في الاستشفاء به ،العمل به

 .فهو كلامه تعالى وصفته ،لهذا الكتاب الجليلات التي جعلها الله 

 لم لخ﴿ :قال الله  ،أنزل كتبًا كثيرة ومن عجيب شأنه أن الله 
فكل رسول له  ،[92]الحديد: ﴾مم مخ مح مج لي لى

 .يتعبد به ويدعو إليه كتاب من الله 

رَائِعِ وَ  ،وَسِرُّ الْخَلْقِ وَالْأمَْرِ  :ؒ قال ابن القيم  وَالثَّوَابِ  ،الْكُتُبِ وَالشَّ

ةِ وَالتَّوْحِيدِ  ،وَالْعِقَابِ انْتَهَى إِلَى هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ   :حَتَّى قِيلَ  ،وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الْعُبُودِيَّ
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نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ جَمَعَ مَعَانيَِهَا فيِ التَّوْرَاةِ وَا ،أَنْزَلَ الُله ماِئَةَ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ  وَجَمَعَ  ،لْإِ

 هَذِهِ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ فيِ الْقُرْآنِ 
َ

لِ  ،مَعَانيِ  الْقُرْآنِ فيِ الْمُفَصَّ
َ

  ،وَجَمَعَ مَعَانيِ
َ

وَجَمَعَ مَعَانيِ

لِ فيِ الْفَاتحَِةِ   الْفَاتحَِةِ فيِ  ،الْمُفَصَّ
َ

 ﴾يح يج هي هى هم﴿وَمَعَانيِ
تحة:  (.1/59) «السالكين مدارج»اهـ من  .[2]الفا

دلَّ على ذلك حديث أَبيِ سَعِيدِ  ، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله

  :قَالَ  ،(6464)في البخاري  ،ؒ بْنِ المُعَلَّى 
ِ
كُنتُْ أُصَلِّي فَمَرَّ بيِ رَسُولُ الله

 ِيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ  ،فَدَعَاني  ؟مَنَعَكَ أَنْ تَأْتيَِ مَا » :فَقَالَ  ،فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّ

 ُ  «[92]الأنفال:  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ :أَلَمْ يَقُلِ الله

ؒ» :ثُمَّ قَالَ  ؒأأخْرُجأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ
ؒالقُرْآني ؒفِي ةٍ ؒسُورأ ؒأأعْظأمأ نَّكأ لِّمأ عُأ   ،«لَأ

ِ
فَذَهَبَ رَسُولُ الله

  ُوَقَالَ  ،ليَِخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَه: «: يأ
 مى مم مخ مح﴿ هي

ؒ []الفاتحة ﴾مي بعُْؒالمأثأاني  .«السَّ

وتفاضل أسماء الله  ،وفي هذا دليل على مسألة مهمة وهي تفاضل القرآن الكريم

وهذه مسألة مهمة وأدلتها كثيرة وقد أطلت في النقل عن  ،الحسنى وصفاته العلى

 .العلماء في التفسير الموسع لهذه السورة

  فهي أعظم سورة في القرآن بنص حديث رسول الله، ا ومم

يدل على عظمتها وفضلها أن الله افترض علينا قراءتها في كل ركعة وأنها تغني عن 

 .غيرها ولا يغني غيرها عنها في الصلاة

  نَزَلْناَ مَنزِْلًا  :قَالَ  ،ؒ فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  ،أنها رقية فضلهاومن، 

 سَ  :فَأَتَتْناَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ 
ِّ

فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ  ؟فَهَلْ فيِكُمْ منِْ رَاقٍ  ،لُدِغَ  ،لِيمٌ إنَِّ سَيِّدَ الْحَي

 ،وَسَقَوْنَا لَبَناً ،فَأَعْطَوْهُ غَنمًَا ،فَبَرَأَ  ،فَرَقَاهُ بفَِاتحَِةِ الْكِتَابِ  ،مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً  ،منَِّا

كُوهَا  :فَقُلْتُ  :قَالَ  .يْتُهُ إِلاَّ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ مَا رَقَ  :فَقَالَ  ؟أَكُنتَْ تُحْسِنُ رُقْيَةً  :فَقُلْناَ لَا تُحَرِّ
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َّ

َ النَّبيِ
  .حَتَّى نَأْتيِ

َّ
 ،فَذَكَرْنَا ذَلكَِ لَهُ  ،فَأَتَيْناَ النَّبيِ

اؒكأؒ» :فَقَالَ  أاؒرُقْيأةؒ مأ ؒأأنََّّ
يهي ؒيُدْري كُمْؒانأ عأ هْمٍؒمأ ؒبيسأ ؒلِي بُوا اضْْي مُوا،ؒوأ

  .(1)عليهمتفق  .«؟ؒاقْسي

  ومنها أنها خاصة بالنبي فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ،وهذه الأمة

  :قَالَ  ،¶
ِّ

 ،سَمِعَ نَقِيضًا منِْ فَوْقِهِ  بَيْنمََا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِندَْ النَّبيِ

ؒ» :فَقَالَ  ،فَرَفَعَ رَأْسَهُ  ؒإيلَّّ ْؒيُفْتأحْؒقأطُّ ؒلَأ ؒالْيأوْمأ حأ
ؒفُتي
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي اؒبأاب  ذأ ،ؒهأ لأك  نهُْؒمأ

ؒمي أَ أَ نأ ،ؒفأ ؒالْيأوْمأ

ؒأُؒ يْني ؒبينوُرأ ْ
:ؒأأبشِْي أَ قأا ،ؒوأ لَّمأ ،ؒفأسأ ؒالْيأوْمأ ؒإيلَّّ ؒقأطُّ َْ يَ نْ ْؒيأ ؒلَأ ؒالَْأرْضي ؒإيلَأ أَ أَ ؒنأ لأك  اؒمأ ذأ :ؒهأ أَ ا ؒفأقأ يتأهُمَأ

وِي

ؒالْؒ ةي ؒسُورأ يمُ
ِي ا وأ خأ ؒوأ ، تأابي
ؒالْكي أةُ ؒفأاتِي : ؒقأبْلأكأ ؒنأبييٌّ مَُأ ؒيُؤْتَأ ْ

ةيؒلَأ رأ ؒبأقأ ؒ؛ ؒإيلَّّ نهُْمَأ
ؒمي رْفٍ ؒبيحأ أ أ أِقْرأ ؒ نْ لأ

يتأهُؒ
 (.604)أخرجه مسلم  .«أُعْطي

 ومنها أنها جامعة بين الدعاء والثناء. 

 :ولها اسماء عظيمات

 فهي القرآن العظيم. 

 وهي السبع المثاني. 

 وهي الفاتحة. 

 وهي الصلاة. 

 وهي الرقية. 

 وهي أم الكتاب. 

 وهي أم القرآن. 

 وهي الحمد. 

 اد بعضهم الكافيةوز. 

 والشافية.  

                                        
 (.0001)ومسلم  (،9004)أخرجه البخاري  (1)
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وذكروا لها غير ذلك وكثرة الاسماء الثبوتية تدل على الكمال والقرآن العظيم 

 .صفة الله تعالى فكل اسم يتضمن صفة

 سخ سح سج خم﴿ :كما هو نص القرآن قال الله تعالى وهي سبع آيات

ونص السنة وعليه الإجماع وما ذكر غير  [78]الحجر: ﴾صم صخ صح سم

 .ل شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليهذلك فهو قو

 :هل البسملة آية

 ؟إلا أن العلماء اختلفوا هل البسملة آية من آياتها أو ليست من آياتها 

بل ولا من كل سورة  ،والصحيح الذي عليه المحققون أنها ليست آية من الفاتحة

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ :قال تعالى ،وهي بعض آية من سورة النمل
  .[03]النمل: ﴾به بم

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (559)وأشهر حديث يستدل به على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم 

  :قَالَ  ،ؒ 
ِ
مْتُؒ» :يَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ الله ؒقأسأ : الَأ أِعأ ؒ ؒالُله أَ قأا

بْدُ: ؒالْعأ أَ اؒقأا ،ؒفأإيذأ أَ أأ اؒسأ يؒمأ
بْدي عأ
لي ،ؒوأ يْْي صْفأ
يؒني بْدي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ
ي ؒبأينْ ةأ لَأ  مم مخ مح ﴿ الصَّ
: ،[9]الفاتحة: ﴾ مي مى أَ ؒقأا ا إيذأ ي،ؒوأ

بْدي ؒعأ ني يدأ :ؒحَأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ  نح نج ﴿ قأا
: ،[0]الفاتحة: ﴾نخ أَ ؒقأا ا إيذأ ي،ؒوأ

بْدي ؒعأ َّ لَأ ثنْأىؒعأ
:ؒأأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ ا  ﴾هج ني نى نم﴿ قأ

تحة: يؒ ،[2]الفا بدْي ؒعأ ني َّدأ :ؒمَأ أَ ا يؒؒ-قأ بدْي ؒعأ َّ لِأ
ؒإي ضأ ؒفأوَّ ةً رَّ ؒمأ أَ قأا :ؒ-وأ أَ ؒقأا ا  هى هم﴿ فأإيذأ

اؒ [2]الفاتحة: ﴾يح يج هي ؒفأإيذأ ، أَ أأ ؒسأ ا يؒمأ
بْدي عأ
لي ؒوأ ي،
بْدي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ
ي ؒبأينْ ا ذأ ؒهأ : أَ قأا

: أَ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ قأا
ؒ [8-6]الفاتحة: ﴾ ئر ّٰ ِّ أَ أأ ؒسأ ا ؒمأ ي

بْدي عأ
لي ؒوأ ي
بْدي عأ
ؒلي ا ذأ ؒهأ : أَ  :وفي رواية .«قأا

بأؒ» يؒوأ
ي ؒبأينْ ةأ لَأ مْتُؒالصَّ يقأسأ بْدي عأ

اؒلي صْفُهأ
ني ؒوأ اؒلِي صْفُهأ
ؒفأني يْْي يؒنيصْفأ بدْي ؒعأ  .«يْْأ
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سورة الفاتحة بينه وبين عبده الثلاث  فلم يذكر فيه البسملة فقسم الله 

 نح نج مي مى مم مخ مح ﴿ :وهي قوله تعالى ،الآيات الأوَُل
حمدًا وثناءً ومجدًا  فهذه في حق الله  ،[2-9]الفاتحة: ﴾هج ني نى نم نخ

 .بيانه إن شاء الله تعالىعلى ما يأتي 

 ،[2]الفاتحة: ﴾يح يج هي هى هم﴿ :وهي قوله تعالى ،والآية الرابعة

 هي﴿و ،بيان لحق الله  ﴾هى هم﴿فـ  ،هي التي بين العبد وبين الله 
 .واعتماده عليه بيان لحال العبد واستعانته بالله  ﴾يح يج

 يي يى يم يخ﴿ :ثم القسم الآخر وهو الدعاء ثلاثة آيات وهي 
  .[8-6]الفاتحة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .فصارت سبع آيات بغير البسملة على الصحيح من أقوال العلماء

أن إثبات البسملة آية من الفاتحة يوجب قراءتها في كل صلاة وعدم  :ومعلوم

 .الاثبات لا يوجب القراءة وإنما تكون قراءتها من المستحبات

في حديث أنس  الإسرار بالبسملة في الصلاة كما وهدي النبي 

 » :قَالَ  ،ؒ 
ِ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الله  ،وَعُثْمَانَ  ،وَعُمَرَ  ،وَأَبيِ بَكْرٍ  صَلَّ

 ،(465)أخرج البخاري  .«﴾مج لي لى لم لخ﴿فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَقْرَأُ 

 .بألفاظ كثيرة (555)ومسلم 

الجهر مطلقًا كما ذكر ذلك الدارقطني مع أنه  ولم يثبت عنه  

  .يرجح الجهر وألف رسالة في ذلك ؒ 

 الْمُجْمِرِ 
ِ
يْتُ وَرَاءَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :قَالَ  ،وما جاء من حديث نُعَيْمٍ بنِ عَبْدِ الله صَلَّ

 ذٰ﴿ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إذَِا بَلَغَ  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿ :فَقَرَأَ  ،ؒ 
 :فَقَالَ  [8]الفاتحة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

«
ُؒ»كُلَّمَا سَجَدَ  :آميِنَ وَيَقُولُ  :فَقَالَ النَّاسُ  .«يْأؒآميؒ ؒأأكْبأ

ي
وَإذَِا قَامَ منَِ الْجُلُوسِ فيِ  ،«اللََّّ
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ثْنَتَيْنِ قَالَ 
ِ

ُؒ» :الا ؒأأكْبأ
ي
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إِنِّي لَأشَْبَهُكُمْ صَلَاةً " :وَإذَِا سَلَّمَ قَالَ  ،«اللََّّ وَالَّ

وابن خزيمة في  ،(509) «سننه»رواه النسائي في  ،"برَِسُولِ الُله 

 لى لم لخ﴿فقد أعلَّ العلماء زيادة الجهر بـ  ،وغيرهم ،(655،466) «صحيحه»
 .«نصب الراية»وأطال في بيان ذلك الزيلعي في  ،وأنه شذ بها نعيم المجمر ﴾مج لي

لٍ  :(422وعند الترمذي )  بْنِ مُغَفَّ
ِ
عَنيِ أَبيِ وَأَنَا فيِ سَمِ  :قَالَ  ،عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله

لاةَِ   مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ  :فَقَالَ ليِ ،﴾مج لي لى لم لخ﴿ :أَقُولُ  ،الصَّ
َّ

 ،أَيْ بُنيَ

  :قَالَ 
ِ
كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ  وَلَمْ أَرَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

 وَقَدْ صَلَّ  :قَالَ  ،يَعْنيِ منِهُْ  ،فيِ الِإسْلامَِ 
ِّ

 ،وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ  ،يْتُ مَعَ النَّبيِ

يْتَ فَقُلْ  ،فَلاَ تَقُلْهَا ،فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَقُولُهَا ،وَمَعَ عُثْمَانَ  ،وَمَعَ عُمَرَ   :إذَِا أَنْتَ صَلَّ

لٍ حَدِيثٌ  .[9]الفاتحة: ﴾مي مى مم مخ مح﴿  بْنِ مُغَفَّ
ِ
حَدِيثُ عَبْدِ الله

 وَالْ  .حَسَنٌ 
ِّ

 :منِهُْمْ  عَمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ

  ،وَعُثْمَانُ  ،وَعُمَرُ  ،أَبُو بَكْرٍ 
ٌّ

وَبهِِ  .وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ  ،وَغَيْرُهُمْ  ،╚وَعَلِي

 لخ﴿وَإسِْحَاقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بـِ  ،مَدُ وَأَحْ  ،وَابْنُ الْمُبَارَكِ  ،يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 
 .انتهى .وَيَقُولُهَا فيِ نَفْسِهِ : قَالُوا ،﴾مج لي لى لم

امتِِ  وقراءة سور الفاتحة ركن في الصلاة أَنَّ  :ؒ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 
ِ
تأؒ» :قَالَ  رَسُولَ الله

ؒالكي أةي اتِي ؒبيفأ ْ أ ْؒيأقْرأ أنْؒلَأ
ي
ؒلم لَأةأ ؒلّأؒصأ ؒ»وفي رواية  ،«ابي بيأُمِّ

ؒ تأابي
ؒالْقُرْآنيؒ»وفي بعضها  ،(1)«الْكي  .(2)وهذا الحديث متفق عليه ،«بيأُمِّ

واثبت أن قراءة  «القراءة خلف الإمام»تعالى جزء في  ؒ وقد ألف البخاري 

  .الفاتحة واجبة على المأموم والإمام والمنفرد

                                        
 (.6) «مامالقراءة خلف الإ»أخرجه البخاري في  (1)

 (.556)ومسلم  (،494)أخرجه البخاري  (2)
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لَوَاتِ كُلِّهَا بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِ  "صحيحه"وبوب في  لِْْمَامِ وَالْمَأْمُومِ فيِ الصَّ

فَرِ   .وَمَا يُجْهَرُ فيِهَا وَمَا يُخَافَتُ  ،فيِ الْحَضَرِ وَالسَّ

ولا تسقط قرأتها إلا عن العاجز الذي لم يتمكن أو لم يستطع حفظها كرجل 

يصلي  أسلم ووجبت عليه الصلاة فإذا عُلِّم الفاتحة ربما خرجت عليه الصلاة قبل أن

ؒ» :فله أن يصلي بغير الفاتحة وأن يقول بدلًا عن الفاتحة لّأ ،ؒوأ
ي
َّ
ي
الْْأمْدُؒللَّ ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ انأ سُبْحأ

ؒ
ي
ؒبياللََّّ ؒإيلَّّ ةأ ؒقُوَّ لّأ ؒوأ أَ وْ ؒحأ لّأ ،ؒوأ ُ ؒأأكْبأ ُ اللََّّ ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ لَّّ

ؒإي أ وأبو داود  ،(15110)لما روى أحمد  ،«إيلَأ

 بْنِ أَبيِ أَوْفَى  من حديث ،(556)والنسائي  ،(650)
ِ
جَاءَ رَجُلٌ  :قَالَ  ،ؒ عَبْدِ الله

 
ِّ

إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ منَِ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنيِ مَا  :فَقَالَ  إِلَى النَّبيِ

ؒا» :قَالَ  ،يُجْزِئُنيِ منِهُْ  ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ لّأ ،ؒوأ
ي
َّ
ي
الْْأمْدُؒللَّ ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ انأ ؒقُلْ:ؒسُبحْأ أَ وْ ؒحأ لّأ ،ؒوأ ُ ؒأأكْبأ ُ اللََّّ ،ؒوأ ُ للََّّ

ظييميؒ ؒالْعأ ِّ
لَي ؒالْعأ
ي
ؒبياللََّّ ؒإيلَّّ ةأ ؒقُوَّ لّأ   :قَالَ  ،«وأ

ِ
هِ  ،يَا رَسُولَ الله قُلْ:ؒ» :قَالَ  ،فَمَا ليِ هَذَا للَِّ

ؒ ني اهْدي يؒوأ
افيني عأ يؒوأ
ارْزُقْني يؒوأ
نْي ؒارْحَأ  (.505) «إرواء الغليل»والحديث مخرج في  ،«اللَّهُمَّ

ي البسملة
 
 :معان

وقيل للمصاحبة  ،الباء للاستعانة ﴾لخ﴿ :فأما معاني البسملة فعلى ما يأتي قوله

والأول أظهر وأشهر إذ أن العبد يسمي الله تعالى متبركا بذكره مستعينا به في تيسير 

مشتق من السمو الذي هو العلو وقيل من السمة والأول  :والاسم .أمره و تفريج كربه

 ولو كان مشتقا من السمة لجمع على أظهر لأ
ّ

نه يجمع على أسماء ويصغر على سُمَي

فقد ذهب بعض العلماء  ؟وهل الخلاف في هذا عقدي ،سمات ويصغر على سُمَيَّة

إلى أن الخلاف عقدي من حيث أن القول باشتقاقه من السمة قول المبتدعة الذين 

وسموه وهذا قول كان ولا صفات له حتى وصفه عباده  يزعمون أن الله 

 .المعطلة
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اسم الجلالة علم على الذات العلية مختص بالله وعليه جميع  ﴾لم﴿ :وقوله

مدار الأسماء الحسنى وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال العلماء وهو 

  .مشتق من الإله

 :قال رؤبة ابن العجاج

هِ   دَرُّ الغانيِااااااااات المُااااااااد 
ِ

 لله

 

.

هِيسَااب حْنَ واسْااتَرْجَعْ    نَ مِاانْ تَااأَلُّ

 .من تعبدي :أي 

 ،وهو من الاسماء المختصة بالله  ،من أسماء الله الحسنى ﴾نج﴿ :قوله

وقد أنكره كفار قريش  ،وهو على وزن فعلان وزيادة المباني دليل على زيادة المعاني

 كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم﴿ :كما قال تعالى
رقان: ﴾لي لى لم كي م من باب المكابرة إذ قد وُجد وكأن هذا والله أعل ،[63]الف

 .في أشعار العرب قول الشنفرى أو لبعض الجاهلية الجهلاء

 أَلاَ ضَاارَبَتْ تِلْااكَ الْفَتَاااةُ هَجِينَهَااا

 

.

حْمَنُ رَبِاااي يَمِينَهَاااا    أَلاَ قَضَااااَ الااار 

 .وهو متضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالذات على ما يأتي 

حسنى وليس بمختص فقد سمى الله تعالى نبيه من أسماء الله ال ﴾نح﴿ :قوله

 رؤوفًا رحيمًا. 

 به بم ئه﴿ :وهو دال على صفة الرحمة المتعدية ولذلك قال تعالى

 .[20]الأحزاب: ﴾تم

  :فالحكمة إذًا فيما أظن وأرى والله أعلم من افتتاح القرآن بالبسملة

  
ً

 .للتبرك بذكر الله تعالى :أول

 الاستعانة بالله تعالى :ثانيًا. 

 ا
ً
 .تقديم اسم الله تعالى على من سواه :ثالث
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 التحصن من الشيطان الرجيم وجنده :رابعًا. 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا والله أعلم السر العظيم في كون البسملة تضمنت 

والتنزه من كل ما يضاد  ،الأسماء الثلاثة العظيمة حتى يدخل تحتها كل وصف حسن

 .مذلك وبالله التوفيق والله أعل

ؒ.﴾مي مى مم مخ مح﴿:ؒقوَؒاللهؒ

حَمْد  
ْ
ؒال هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله وآلته القلب :

والمتعدية كالإحسان  ،ويكون على الصفات اللازمة كالجمال والكمال ،واللسان

 .والرحمة والكرم

 مم مخ مح﴿ :سورة الفاتحة :قد افتتح خمس سور بالحمد والله 
 مح مج لي لى لم لخ﴿ :رة الأنعاموسو ،[9]الفاتحة: ﴾مي مى

 صخ صح سم سخ سح سج﴿ :وسورة الكهف ،[1]الأنعام: ﴾مىمي مم مخ

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :وهي ،وسورة سبأ ،[1]الكهف: ﴾ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم

وسورة  ،[1]سبأ: ﴾هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ :وهي ،فاطر

 .[1]فاطر: ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم

 وهكذا نبينا  ،تعالى نفسه في مواطن كثيرة غيرهاوقد حمد الله  

 .وحث عليه ولازمه أمر بحمد الله 

  .جميع المحامد ثابتة لله  :أي ،في الحمد للاستغراق (ال)و

وكمال  ،كمال السمع ،واثبات المحامد يتضمن إثبات كل كمال لله 

وكمال  ،مةوكمال الحك ،وكمال الخلق ،وكمال الإرادة ،وكمال القدرة ،البصر

 .و غير ذلك من الصفات ،وكمال المشيئة ،القوة
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 )فهاتان الكلمتان  ،ويستلزم نفي جميع النقائص 
ِ
إذا  (وَالْحَمْدُ للَِّهِ  ،سُبْحَانَ الله

 .ونفي جميع النقص عن الله  ،تأملتهما جيدًا وجدت فيهما إثبات جميع الكمال

 )كما أن كلمة 
ِ
ميع النقائص وتستلزم إثبات جميع تتضمن نفي ج (سُبْحَانَ الله

لأن إثبات الكمال يلزم منه نفي النقيصة ونفي النقيصة يلزم منه  ؛الكمال لله 

 .إثبات الكمال

وفي أذكار  ،كأذكار الصباح والمساء ،ولهذا جُمع بينهما في عدة مواطن في الأذكار

 .وغير ذلك ،الصلاة

م أو ويُست ،من أسماء الله تعالى الحسنى ﴾مم﴿ :قوله عمَل بالألف واللاَّ

 .ا وغير محلى بالألف واللاممضافًا ولا يستعمل مع غيره إلا مضافً 

بُّ هُوَ  :ؒ قال ابن كثير السيد والمالك والمربي،  :ومن معانيه الْمَالكُِ  :الرَّ

فُ  يِّدِ  ،الْمُتَصَرِّ غَةِ عَلَى السَّ فِ للِِْْصْلَا  ،وَيُطْلَقُ فيِ اللُّ وَكُلُّ ذَلكَِ  ،حِ وَعَلَى الْمُتَصَرِّ

 تَعَالَى
ِ
 (.1/151) "التفسير"اهـ من  .صَحِيحٌ فيِ حَقِّ الله

فَهُ فيِهِ وَتَدْبيِرَهُ لَهُ  :تعالى ؒ وقال الإمام ابن القيم  نُ تَصَرُّ رُبُوبيَِّتُهُ للِْعَالَمِ تَتَضَمَّ

وَيُحْييِ  ،يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ  :ةٍ فيِ شَأْنٍ وَكَوْنُهُ مَعَهُ كُلَّ سَاعَ  ،وَنْفَاذَ أَمْرِهِ كُلِّ وَقْتٍ فيِهِ 

فُ الْأمُُورَ بمَِشِيئَتهِِ  ،وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ  ،وَيُعْطِي وَيَمْنعَُ  ،وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ  ،وَيُمِيتُ  وَيُصَرِّ

 "الصواعق المرسلة"ن انتهى م .وَإِنْكَارُ ذَلكَِ إِنْكَارٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ وَإِلَهِيَّتهِِ وَمُلْكِهِ  ،وَإرَِادَتهِِ 

(6/1005.)  

الذي  ؒ فالرب من اسماء الله الحسنى ولم يُذكر في حديث أبي هريرة 

ومن الأوجه التي أعله بها  .وفيه ذكر الاسماء الحسنى ،(5904)أخرجه الترمذي 

 .العلماء أن اسم الرب الذي كان يدعوا به جميع الأنبياء ليس مذكورًا فيه

بدلالة القرآن والسنة وزيادة ذكر الاسماء الحسنى في وهو من الاسماء الحسنى 

وإنما  .وقيل عن غيره وقد أعلها الحفاظ ،الحديث مدرجة عن الوليد بن مسلم
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أَنَّ رَسُولَ  ؒ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (0444)ومسلم  ،(0454)المحفوظ ما روى البخاري 

 
ِ
ؒاسْؒ» :قَالَ  الله ِيسْعييْأ ةًؒوأ سْعأ

ِؒي
ي
َّ
ي
ؒللَّ ؒإينَّ لأ اؒدأخأ اهأ نْؒأأحْصأ دًاؒمأ

احي ةًؒإيلّؒوأ ائأ
مًَؒمي

 .«الْْأنَّةأؒ

فربوبية الله له  ،هو المربي للعالم الحافظ لهم المعين لهم لاسيما المسلم :والرَب  

ربوبية إعانة وحفظ وكلأه ونصر وتأييد فمن هذه الناحية فيها ترغيب إذ أن الله ربك 

بل أنعم عليك بنعم كثيرة  ؛يتركك هملًا محيطٌ بك وعالم بحالك ولن يضيعك ولن 

الرب على  بها تعلم ما يجب عليك ووفقك وهداك وسددك وكم من نعم لله 

 .هو المتصرف في هذا الكون عباده وفيها ترغيب من حيث أن الله 

فربوبيته لجميع العباد عامة ربوبية قهر وقدرة  ،وربوبيته على عباده عامة وخاصة

 .ولا يعجزه شيء 

سواء في ذلك الجن  ،عالم كل ما سوى الله  :﴾مي مى﴿ :لهقو

 .والأنس والملائكة والأرض وما فيها

فالعلامة هي الآية التي تبين الشيء وتدل عليه فهذا  ،من العلامة (عالم)وسموا 

وعلى أن لهذا الكون خالقًا ورازقًا ومالكًا  الكون بما فيه علامة على قدرة الله 

 .ومدبرًا

  :ية بيان للنو  الأول من أنوا  التوحيدوفي هذه الآ

 وهو إفراد الله  :وهو توحيد الربوبية بالخلق والملك والتدبير. 

 هو إفراد الله بالعبادة أو بأفعال المكلفين :وتوحيد الألوهية. 

ويلزم من  ،وبرهم وفاجرهم ،رب جميع العالمين مؤمنهم وكافرهم فالله 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال الله تعالى ،طلذلك أنه الإله الحق وما سواه با
 [6]الحج: ﴾نم نخ نح نج مي مى مم
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 وهو إفراد الله :والنو  الثالث توحيد الأسماء والصفات   بأسمائه

وصفاته. والاهتمام بالتوحيد من المهمات لا سيما مع كثرة المخالفين للكتاب 

تح المجيد ف»والسنة النبوية الصحيحة وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابي 

 .«ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد

فتجد أن كثيرًا ممن يقول لا إله إلا الله قد علق قلبه بحرز أو قبة أو قبر ونحو 

 .ذلك

ؒ.﴾نخ نح نج﴿: وقول الله 

وهما اسمان عظيمان من  ،بهذين الاسمين العظيمين الجليلين ثنى 

إلا أن اسم الرحمن أبلغ  ؛على إثبات صفة الرحمة لله  اسماء الله الحسنى دالين

زيادة المباني تدل على زيادة المعاني كما  والقاعدة عند اهل اللغة ان ،من اسم الرحيم

 تقدم.

ولم يُسمَّ به  ،فالرحمن على وزن فعلان وهو من الاسماء المختصة بالله 

تعرف الرحمن ولكن  وقد كانت العرب ،إلا مسيلمة الكذاب من باب المكابرة

  ،ؒ المكابرة والعناد وفي حديث أَنَسٍ 
َّ

أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبيِ

 فيِهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو،  
ُّ

  فَقَالَ النَّبيِ
ٍّ

لعَِلِي

يميؒ» :ؒ  حي ؒالرَّ حَْأني ؒالرَّ
ي
ؒالله ؒبيسْمي   :قَالَ سُهَيْلٌ  ،«اكْتبُْ،

ِ
ا باِسْمِ الله ي مَا فَمَا نَدْرِ  ،أَمَّ

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 .(1)...وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ باِسْمِكَ اللهُمَّ  ،بسِْمِ الله

رقان: ﴾كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم﴿ :وفي القرآن فهو  ،[63]الف

 ،والظاهر ،(الله)كاسم  ،من الاسماء المختصة ولا يجوز ان يسمى غير الله به

 .وغير ذلك من الاسماء المختصة ،والرحمن ،والجبار ،والمتكبر ،والقاهر

                                        
 (.1/06) «بدائع الفوائد» (1)
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 ولهذا سمى الله  ؛فليس من الاسماء المختصة ﴾نح﴿وأما اسم 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ :محمدًا رحيمًا
 .[197]التوبة: ﴾حم حج جم جح ثم

خاصة  (الرحيم)و ،رحمن الدنيا والآخرة ورحمته للبر والفاجر (نج)و

امه ورحمته للكافر بإطع ،[20]الأحزاب: ﴾تم به بم ئه﴿بالمومن 

 .واستصحاحه وغير ذلك مما يتعلق به في حياته الدنيا وأما في الآخرة فلا رحمة له

إلى أن  (،1/06) «بدائع الفوائد»في كتابه  ؒ وقد ذهب العلامة ابن القيم 

 ،دال على تعلقها بالمرحوم (الرحيم)و ،دال على الصفة القائمة بالذات (الرحمن)

 ﴾تم به بم ئه﴿ :قال تعالى ،القرآنولهذا لم يجئ اسم الرحمن متعديا في 
 .وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما ،رحمانا :ولم يقل ،[20]الأحزاب:

سماه الله تعالى حمدًا كما تقدم في  ﴾مي مى مم مخ مح﴿ :وقوله

 .سماه ثناءً  ﴾نخ نح نج﴿ :ولما قال .الحديث القدسي

 :والفرق بي   الحمد والثناء

لكن إذا تكرر الحمد  ؛الثناء من الحمد وإلا فالأصل أن ،أن الثناء تكرار الحمد 

 .مرة أو مرتين أو ثلاث يسمى ثناء

ؒ.﴾هج ني نى نم﴿قولهِؒعالَ:ؒ

 نم﴿وفي بعض القراءات  ،[2]الفاتحة: ﴾هج ني نى نم﴿ :ثم قال تعالى
فكلاهما من الأسماء الحسنى وقد ذكر العلماء أوجه  ،[2]الفاتحة: ﴾هج ني نى

تعالى في تفسيره للفاتحة وذكرها  ؒ ولخصها ابن عثيمين  ،للْتيان بمالك وملك

 .أيضًا غيره من المتقدمين لاسيما فيما أولف في أوجه القراءات
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وقد يكون مالك لا  :قالوا ،فمالك الذي له الملك، أي أنه متصرف فيما يملك

 .وقد يكون ملك لا مالك ،ملك

على الدول يكون ملك لكن ليس مالك لكل  ،ملك كحال الملوك على الأرض

وهذا يدل على  ،بينما جُمع في حق الله بأنه ملكٌ ومالكٌ  ؛متصرف لكل شيء شيء ولا

 .عظمة الله 

 ثى ثن ثم ثز﴿ :قال تعالى ،وملك الله تعالى دال على عظمته وربوبيته

 نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .[96]آل عمران: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم

اليوم  ،قيامةوهو يوم ال ،أي يوم الجزاء [2]الفاتحة: ﴾هج ني نى﴿ :وقوله

فالمؤمن يجازى على إيمانه  ،سمي يوم الدين لأن الناس يجازون بأعمالهم ،الآخر

 [8]الشورى: ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿والكافر يجازى على كفره ولا سواء 

 نم نخ نح مينج مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى
 .[18]غافر: ﴾ني نى

ينِ لَا  :ؒ قال ابن كثير  ا عَدَاهُ وَتَخْصِيصُ الْمُلْكِ بيَِوْمِ الدِّ نََّهُ قَدْ  ، يَنفِْيهِ عَمَّ
ِ

لأ

خْبَارُ بأَِنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  مَ الْإِ نْيَا وَالْآخِرَةِ  ،تَقَدَّ وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى يَوْمِ  ،وَذَلكَِ عَامٌّ فيِ الدُّ

عِي أَحَدٌ هُناَلكَِ شَيْئًا نََّهُ لَا يَدَّ
ِ

ينِ لأ  «التفسير»انتهى من  .إِلاَّ بِإذِْنهِِ  وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ  ،الدِّ

(1/156.) 

دَنيِ عَبْدِي» :وفي الحديث الذي تقدم قوله أن  :والفرق بين المجد والحمد ،«مَج 

الحمد لله  :فإذا قلت ،إلا أن الحمد أعم والمجد أخص ،المجد من أنواع الحمد

الحمد لله العظيم  :لكن إذا قلت ؛الهادي المحسن المنعم كان هذا حمدًا وليس بمجد

 .القاهر القوي الظاهر الجبار كان هذا مجدًا وهو حمد
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تدل على  (م ج د)لأن كلمة  فالمجد يكون بصفات العظمة والجلال والكبرياء

العرش  :على قراءة الكسر أي [12]البروج: ﴾سخ سح سج خم﴿ :السعة قال تعالى

 .الواسع العظيم

سماء الله أون المجيد من يك [12]البروج: ﴾سخ سح سج خم﴿وعلى قراءة الضم 

. 

وفي هذا الباب الفارق بين المدح وبين الحمد فالمدح لا يشترط فيه المحبة أو 

 .التعظيم فقد يمدح الإنسان مالا يحب بينما الحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم

وهي اللسان  :فإن الشكر يكون بثلاث آلات ومنه الفرق بين الشكر والحمد

 .وهما القلب واللسان :والحمد يكون بآلتين .رحوالقلب والجوا

والحمد يكون على الصفات  ،والشكر يكون على الصفا المتعدية كالإحسان

 .اللازمة والمتعدية

 .﴾يح يج هي هى هم﴿قولهِؒعالَ:ؒ

ةِ  [2]الفاتحة: ﴾هى هم﴿ :ثم يقول الله  لَّ غَةِ منَِ الذِّ  :يُقَالُ  ،الْعِبَادَةُ فيِ اللُّ

لٌ  :أَيْ  ،وَبَعِيرٌ مُعَبّد ،طَرِيقٌ مُعَبّد رْعِ  ،مُذَلَّ ا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ  :وَفيِ الشَّ عِبَارَةٌ عَمَّ

 .وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ 

مَ الْمَفْعُولُ وَهُوَ  رَ  ،﴾هم﴿وَقُدِّ هْتمَِامِ وَالْحَصْرِ  ؛وَكُرِّ
ِ

 ،لَا نَعْبُدُ إلِاَّ إِيَّاكَ  :أَيْ  ،للِا

لُ إِ  هُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنيََيْنِ  .وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ  ،لاَّ عَلَيْكَ وَلَا نَتَوَكَّ ينُ يَرْجِعُ كُلُّ  ،وَالدِّ

لَفِ  هَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ  ،الْفَاتحَِةُ سِرُّ الْقُرْآنِ  :وَهَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ  هى هم﴿ :وَسِرُّ
لُ تَبَرُّ  [2]الْفَاتحَِةِ: ﴾يح يج هي رْكِ فَالْأوََّ ؤٌ منَِ الْحَوْلِ  ،ؤٌ منَِ الشِّ وَالثَّانيِ تَبَرُّ

  ،والقوة
ِ
كَمَا قَالَ  ،وَهَذَا الْمَعْنىَ فيِ غَيْرِ آيَةٍ منَِ الْقُرْآنِ  .والتفويض إلَِى الله

 َّ ٍّ﴿ ،[190]هُودٍ: ﴾ير يمىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما﴿ :تَعَالَى
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ ،[92]الْمُلْكِ: ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ

مِلِ: ﴾فى ثي  (.1/156) «التفسير»في  ؒ قاله ابن كثير  .[2]الْمُز 

أي نعبد إياك وقدم المفعول ليدل على اختصاص الله بالعبادة وفي هذا دليل على 

بالعبادة وأنها حقه ولا يجوز أن يُشرك معه غيره لا ملكًا مقربًا ولا نبيًا  إفراد الله 

 ئن ئم ئز ئر﴿ :قال تعالى ،ولهذا دعت جميع الرسل إلى هذا الحق ؛مرسلا

 .[06]النحل: ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى

نساء: ﴾نمنن نز نر مم ما لي﴿ :وقال الله   :وقال ،[06]ال

 ،[121]الأنعام: ﴾خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿

 ّٰ﴿ :وقال  ،[90]الإسراء: ﴾نم نز نر مم ما لي﴿ :وقال الله 
 .[26]الذاريات: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر

فلا يجوز  ،واعتقادية ،ومالية ،فعليةو ،قولية :وهي أنواع ،فالعبادة حق الله 

 ،ولا الاعتقادية ،ولا الفعلية ،أن يصرف شيء من أنواع العبادات لغير الله لا القولية

 .[17]الجن: ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ :قال تعالى ،ولا المالية

  :وقبول العبادة أيًّ كانت متوقفة على شرطين وهما

 صخ صح سم سخ سح سج خم﴿، قال الله الإخلاص لله بالتوحيد -1
وقال تعالى  [2]البينة: ﴾غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  "الصحيحين"وفي  [0]الزمر: ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿

  :قَالَ  ،ؒ 
ِ
اؒ» :قَالَ رَسُولُ الله ئٍؒمأ مْري

ؒلّي إينَّمَأ ،ؒوأ
ؒبيالنِّيَّةي َُ ؒالَأعْمَأ إينَّمَأ

ى «نأوأ
  :قَالَ  ،ؒ رَةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْ  (0569)، وفي مسلم (1)

ِ
قَالَ رَسُولُ الله

: «ؒ لأ مي ؒعأ نْ ؒمأ ،
كي ْ ؒالشِِّ ني ؒعأ
ي
اء كأ أ ؒالشُِّ ؒأأغْنأى ؒأأنأا : الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ ؒالُله أَ قأا

                                        
 (.1504)ومسلم  (،4465)أخرجه البخاري  (1)
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كْتُهُؒ أِرأ ؒ يْْيي، ؒغأ ي
عي ؒمأ
ؒفييهي كأ ؒأأشْْأ لًَ مأ هُؒؒعأ كأ ْ

شْي ، والأحاديث في الباب كثيرة يعسر «وأ

  .حصرها، وسنخرج عن الموضوع

فهي دالة على الإخلاص بأوضح  [2]الفاتحة: ﴾هى هم﴿ :هنا قوله ويدل عليه

 .عبارة وأحسن بيان على ما تقدم بيانه

 :إذ يقول الله تعالى ، المتابعة لرسول الله :والشرط الثاني هو -0

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿
 صح سم سخ سح سج خم﴿ :وقال تعالى ،[91]الأحزاب: ﴾مح مج
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 [62]النساء: ﴾فح

ِ
ؒ» :، وَقَالَ رَسُولُ الله اؒلأيسْأ اؒمأ ذأ نأاؒهأ ؒأأمْري

ؒفِي ثأ نْؒأأحْدأ مأ

دٌّؒ ؒرأ ؒفأهُوأ ،
لًَؒ» :وفي رواية لمسلم .▲عَنْ عَائِشَةَ  ،(1)متفق عليه «فييهي مأ ؒعأ لأ

مي ؒعأ نْ مأ

دٌّؒ ؒرأ ؒأأمْرُنأاؒفأهُوأ
لأيهْي ؒعأ  .«لأيسْأ

 :قال ،مور وترك المحظور إلا بعون اللهولما كان الإنسان عاجزًا عن فعل المأ

والمعنى أننا نستعينك  ،طلب العون :والاستعانة [2]الفاتحة: ﴾يح يج هي﴿

 .يا الله على عبادتنا لك

والتوكل واجب وفرض  ،وفي هذا كمال التوكل وصدق الاعتماد على الله 

 .[90]المائدة: ﴾نج مم مخ مح مج له لم﴿ :قال تعالى ،وحتم

 ولا ،ولا حجًا ،ولا زكاةً  ،عبد فلن يستطيع أن يصلي صلاةً وإذا لم يعن الله ال 

 :لقومه ♥ولهذا قال موسى  ،ولا شيئاً من ذلك ،ولا هدايةً  ،ذكرًا

ؒ» :وكان من دعاءه  ،[197]الأعراف: ﴾بج ئه﴿ لّأ نِّيؒوأ
ؒأأعي بِّ رأ

                                        
 (.1416)ومسلم  (،0454)أخرجه البخاري  (1)
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َّؒ لَأ نْؒعأ
يث والحد ،¶عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (1910)وأبو داود  ،(1554)أخرجه أحمد  «ُِعي

 .ؒ لشيخنا مقبل الوادعي  (404) "الصحيح المسند"في 

اذُ،ؒ» :ؒ فقد قال لمعاذ  ،لمن يحب ومن وصيته  ؒمُعأ يأا

أِقُو ؒ
ةٍ لَأ ؒصأ ؒكُلِّ ؒدُبُري

ؒفِي نَّ عأ أِدأ ؒ ؒلّأ اذُ ؒمُعأ ؒيأا يكأ
،ؒأُوصي بُّكأ
حُي ؒلَأ ؒإينِّ
ي
اللََّّ ،ؒوأ بُّكأ
حُي ؒلَأ ؒإينِّ
ي
اللََّّ :ؒوأ َُ

ؒ لأ نِّيؒعأ
ؒأأعي ؒاللَّهُمَّ ِيكأ بأادأ

ؒعي حُسْني ،ؒوأ كأ كْري ُُ ،ؒوأ كأ كْري
والحديث في  ،(1900)رواه أبو داود  «ؒذي

 .ؒ لشيخنا مقبل الوادعي  (1104) "الصحيح المسند"

 إذَِا لاام يَكُاانْ عَااون  مِاانَ اللهِ للِفَتااى

 

.

لُ مَاااا يَجناِااي عَلَياااهِ اجتهَِاااادُهُ     فَاااأَو 

ففي هذه الآية  ،نا على الإتيان بهاأن فرض علينا فرائض ثم أعان فالفضل لله  

واستشعار العجز والنقص  ما يجب على الإنسان من وجوب الخضوع لله 

 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ :والفقر والحاجة إلى الله

ولا أن  ،ولا أن تصلي ،فما تستطيع أن تفعل شيئًا لا أن تقوم [12]فاطر: ﴾تج به

 .فربما يضيق صدرك إلى غير ذلك ،تذكر الله

 :لكن إذا أعان الله سهلت عليك الأمور وكان من دعاء النبي و

هْلًَؒ» ؒسأ ئتْأ
يُ ؒ ا ؒإيذأ نأ أَ ؒالْْأ لُ عْأ ؒتَأ أأنتْأ ؒوأ هْلًَ، ؒسأ لْتأهُ عأ ؒجأ ا ؒمأ ؒإيلَّّ هْلأ ؒسأ ؒلّأ أخرجه ابن  «اللَّهُمَّ

والحديث في  ،ؒ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (591) "عمل اليوم الليلة"السني في 

  .ؒ لشيخنا مقبل الوادعي  (45) "ندالصحيح المس"

أولها إخبار بما يجب على العبد من حق الله  ،فهذه الآية بين الله وبين العبد

،  وخاتمتها أن العبد مستعين وخاضع وفقير وراجع إلى الله. 

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال  :والعبادة

 .والمعتقدات
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لِّ  :وَالْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ  :ؒ قال ابن القيم  غَايَةُ الْحُبِّ بغَِايَةِ الذُّ

لٌ  :وَالْعَرَبُ تَقُولُ  ،وَالْخُضُوعِ  دُ  ،طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ أَيْ مُذَلَّ لُ وَالْخُضُوعُ  :وَالت عَبُّ فَمَنْ  ،التَّذَلُّ

وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بلَِا مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا  ،هُ لَمْ تَكُنْ عَابدًِا لَ  ،أَحْبَبْتَهُ وَلَمْ تَكُنْ خَاضِعًا لَهُ 

وَمنِْ هَاهُناَ كَانَ الْمُنكِْرُونَ مَحَبَّةَ الْعِبَادِ لرَِبِّهِمْ مُنكْرِِينَ  ،لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا

وَوَجْهُهُ  ،بَلْ هُوَ غَايَةُ مَطْلُوبهِِمْ  ،وَالْمُنكِْرُونَ لكَِوْنهِِ مَحْبُوبًا لَهُمْ  ،حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ 

وا بِكَوْنهِِ رَبًّا للِْعَالَمِينَ وَخَالقًِا لَهُمْ  ،الْأعَْلَى نهَِايَةُ بُغْيَتهِِمْ مُنكِْرِينَ لكَِوْنهِِ إِلَهًا  ،وَإنِْ أَقَرُّ

بُوبيَِّةِ الَّذِي اعْتَ  ،فَهَذَا غَايَةُ تَوْحِيدِهِمْ  وَلَمْ  ،رَفَ بهِِ مُشْرِكُو الْعَرَبِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّ

رْكِ   ﴾كجكح قم قح فم فخ فح﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى ،يَخْرُجُوا بهِِ عَنِ الشِّ

زخرف:  ﴾ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ :وَقَالَ تَعَالَى ،[78]ال
 نح ممنج مخ﴿ :إِلَى قَوْلهِِ  ،[72]المؤمنون: ﴾ته تم تخ تح تج﴿ ،[92]لقمان:
وَأَنَّهُ لَا  ،تَجُّ عَلَيْهِمْ بهِِ عَلَى تَوْحِيدِ إِلَهِيَّتهِِ وَلهَِذَا يُحْ  ،[72]المؤمنون: ﴾نه نم نخ

 .وَلَا رَبَّ سِوَاهُ  ،كَمَا أَنَّهُ لَا خَالقَِ غَيْرُهُ  ،يَنبَْغِي أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ 

سْتعَِانَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ 
ِ

  :وَالا
ِ
عْتمَِادُ عَلَيْهِ  ،الثِّقَةُ باِلله

ِ
عَبْدَ قَدْ يَثقُِ باِلْوَاحِدِ فَإنَِّ الْ  ،وَالا

سْتغِْناَئِهِ عَنهُْ  ،منَِ النَّاسِ 
ِ

وَقَدْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ  ،وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فيِ أُمُورِهِ مَعَ ثِقَتهِِ بهِِ لا

مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ  ،ى اعْتمَِادِهِ عَلَيْهِ فَيَحْتَاجُ إِلَ  ،وَلعَِدَمِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَ  ،عَدَمِ ثِقَتهِِ بهِِ لحَِاجَتهِِ إِلَيْهِ 

 .وَاثِقٍ بهِِ 

لُ مَعْنًى يَلْتَئمُِ مِنْ أَصْلَيْنِ  عْتمَِادِ  ،منَِ الثِّقَةِ  :وَالت وَكُّ
ِ

 هى هم﴿وَهُوَ حَقِيقَةُ  ،وَالا
تحة: ﴾يح يج هي الفا لُ  ،[2] ا وَالْعِبَادَةُ قَدْ ذُكِرَ  ،وَهَذَانَ الْأصَْلَانِ وَهُمَا التَّوَكُّ

ةِ مَوَاضِعَ   .هَذَا أَحَدُهَا ،قَرَنَ بَيْنهَُمَا فيِهَا ،فيِ الْقُرْآنِ فيِ عِدَّ

ا تَقْدِيمُ الْمَعْبُودِ وَالْمُسْتَعَانِ عَلَى الْفِعْلَيْنِ  :ؒ وقال    :فَفِيهِ  ،وَأَمَّ
ِ
أَدَبُهُمْ مَعَ الله

هْتمَِامُ  ،بتَِقْدِيمِ اسْمِهِ عَلَى فعِْلِهِمْ 
ِ

ةُ الْعِناَيَةِ بهِِ وَفيِهِ الا خْتصَِاصِ  ،وَشِدَّ
ِ

يذَانُ باِلا  ،وَفيِهِ الْإِ

ى باِلْحَصْرِ  ةٍ  ،الْمُسَمَّ وَالْحَاكِمُ فيِ  ،وَلَا نَسْتَعِينُ إلِاَّ بكَِ  ،لَا نَعْبُدُ إلِاَّ إِيَّاكَ  :فَهُوَ فيِ قُوَّ
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مًاوَاسْتقِْرَاءُ مَوَ  ،ذَلكَِ ذَوْقُ الْعَرَبيَِّةِ وَالْفِقْهُ فيِهَا وَسِيبَوَيْهِ نَصَّ  ،ارِدِ اسْتعِْمَالِ ذَلكَِ مُقَدَّ

هْتمَِامِ 
ِ

 .وَلَمْ يَنفِْ غَيْرَهُ  ،عَلَى الا

نََّهُ يَقْبُحُ منَِ الْقَائِلِ أَنْ يُعْتقَِ عَشَرَةَ أَعْبُدٍ مَثَلًا 
ِ

حََدِهِمْ  ،وَلأ
ِ

 ،إِيَّاكَ أَعْتَقْتُ  :ثُمَّ يَقُولُ لأ

خْتصَِاصِ لَمَا  ،وَغَيْرَهُ أَيْضًا أَعْتَقْتَ  :ذَلكَِ عَلَيْهِ وَقَالَ وَمَنْ سَمِعَهُ أَنْكَرَ 
ِ

وَلَوْلَا فَهْمُ الا

 .وَلَا حَسُنَ إنِْكَارُهُ  ،قُبِّحَ هَذَا الْكَلَامُ 

لْ قَوْلَهُ تَعَالَى  ﴾كل كا قي﴿ ،[23]البقرة: ﴾بن بم بز﴿ :وَتَأَمَّ
ةِ  ،[21]البقرة:  هم﴿وَكَذَلكَِ  ،وَلَا تَتَّقُوا سِوَايَ  ،بُوا غَيْرِيلَا تَرْهَ  :كَيْفَ تَجِدُهُ فيِ قُوَّ
ةِ  [2]الفاتحة: ﴾يح يج هي هى وَلَا نَسْتَعِينُ  ،لَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ  :هُوَ فيِ قُوَّ

يَاقِ  ،بسِِوَاكَ  ةِ السِّ خْتصَِاصَ منِْ عِلَّ
ِ

 .وَكُلُّ ذِي ذَوْقٍ سَلِيمٍ يَفْهَمُ هَذَا الا

كِّ وَالتَّشْكِيكِ  ،لَّ فَهْمُهُ وَلَا عِبْرَةَ بجَِدَلِ مَنْ قَ  انتهى من  ،وَفُتحَِ عَلَيْهِ بَابُ الشَّ

 (.1/59،56) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»

ؒ.﴾يي يى يم يخ﴿:ؒوقوَؒاللهؒ

وهو أن الإنسان إذا أراد أن  ،وفي هذا أدب الدعاء ،هذا دعاء من العبد لله 

بأسمائه وصفاته  والثناء والمجد ويتوسل لله  يقدم الحمد لله يدعو الله 

  .فإن ذلك أحرى أن يستجاب له ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء

  :يَقُولُ  ،ؒ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ  وفي حديث
ِ
 سَمِعَ رَسُولُ الله

دِ الَله تَعَالَى  وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِ  ،رَجُلًا يَدْعُو فيِ صَلَاتهِِ لَمْ يُمَجِّ
ِّ

 ،ي

 
ِ
ا» :فَقَالَ رَسُولُ الله ذأ ؒهأ لأ جي اؒ» :-أَوْ لغَِيْرِهِ  -ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ  ،«عأ إيذأ

ؒ ؒالنَّبييِّ لأ ؒعأ لَِّ ؒيُصأ ؒثُمَّ ،
لأيهْي ؒعأ
ي
الثَّنأاء ؒوأ ، ََّ عأ ؒوأ لَّ ؒجأ

بِّهي ؒرأ
يدي ؒبيتأمْجي أْ ؒفألْيأبْدأ دُكُمْ، ؒأأحأ لَّ صأ

ؒؒبيمَأ ؒبأعْدُ ؒيأدْعُو ؒثُمَّ اءأؒ، أُ والحديث في  ،(1661)أخرجه ابو داود  .«ؒ

 .ؒ لشيخنا مقبل الوادعي  (1046) «الصحيح المسند»
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 [6]الفاتحة: ﴾يي يى يم يخ﴿هداية التوفيق  :والهداية المراد بها هنا

 .وفقنا إلى الصراط المستقيم والصراط هو الطريق :أي

وابن  «لمفرداتا»والهداية أقسام ذكرها غير واحد من أهل العلم كالراغب في 

 .القيم في كثير من كتبه

هِّ  ابِّ
َ
ت ي كِّ مِّ فِّ ِّ

ي 
َ
ق
ْ
الَ ابْن  ال

َ
دِّ "ق ائِّ وَ

َ
ف
ْ
ع  ال ائِّ

َ
  : أَحَدُهَا  : الْهِدَايَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَا ٍ   (:4/53)  "بَد

ةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْخَلْقِ   به بم ئه ئم﴿   :الْمَذْكُورَةُ فيِ قوله تعالى الْهِدَايَةُ الْعَام 

تيِ لَا يَشْتَبهُِ فيِهَا بغَِيْرِهِ  :أَيْ  [23]طه: ﴾ثه ثم ته تم ءٍ صُورَتَهُ الَّ
ْ

 ،أَعْطَى كُلَّ شَي

وَأَعْطَى كُلَّ مَوْجُودٌ خَلْقَهُ الْمُخْتَصَّ بهِِ ثُمَّ هُدَاهُ لمَِا  ،وَأَعْطَى كُلَّ عُضْوٍ شَكْلَهُ وَهَيْئَتَهُ 

  . خَلَقَهُ منِْ الْأعَْمَالِ 

كَ بِإرَِادَتهِِ إلَى جَلْبِ مَا يَنفَْعُهُ وَدَفْعِ مَا قَالَ وَ  هَذِهِ الْهِدَايَةُ تَعُمُّ الْحَيَوَانَ الْمُتَحَرِّ

هُ   .يَضُرُّ

كَمَا أَنَّ لكُِلِّ نَوْعٍ منِْ الْحَيَوَانِ هِدَايَةً تَلِيقُ بهِِ وَإنِْ  ،قَالَ وَللِْجَمَادِ أَيْضًا هِدَايَةٌ تَلِيقُ بهِِ 

جْلَينِْ  ،وَكَذَلكَِ لكُِلِّ عُضْوٍ هِدَايَةٌ تَلِيقُ بهِِ  ،فَتْ أَنْوَاعُهَا وَصُوَرُهَااخْتَلَ  فَهُدَى الرِّ

ا ،وَالْعَيْنِ لكَِشْفِ الْمَرْئِيَّاتِ  ،وَاللِّسَانِ للِْكَلَامِ  ،للِْمَشْيِ   .وَهَلُمَّ جَرًّ

 
ِ

وْجَيْنِ منِْ كُلِّ حَيَوَانٍ إلَى الا  ،زْدِوَاجِ وَالتَّناَسُلِ وَتَرْبيَِةِ الْوَلَدِ وَكَذَلكَِ هَدَى الزَّ

 .وَمَرَاتبُِ هِدَايَتهِِ سُبْحَانَهُ لَا يُحْصِيهَا إلاَّ هُوَ  ،وَالْوَلَدِ إلَى الْتقَِامِ الثَّدْيِ عِندَْ وَضْعِهِ 

عْرِيفِ لنِجَْدَيْ الْخَيْرِ وَ   : الث انيِ لَالَةِ وَالت  رِ هِدَايَةُ الْبَيَانِ وَالد  وَطَرِيقَيْ الن جَاةِ  ،الش 

 .وَالْهَلَاكِ 

وَلهَِذَا يَنتَْفِي  ،وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْهُدَى التَّامَّ فَإِنَّهَا سَبَبٌ وَشَرْطٌ لَا مُوجِبٌ 

 ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ :الْهُدَى مَعَهَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى
 يى﴿ :وَمنِهَْا قوله تعالى .رْشَدْنَاهُمْ وَدَلَلْناَهُمْ فَلَمْ يَهْتَدُوابَيَّنَّا لَهُمْ وَأَ  :أَيْ  [18]فصلت:
 .[29]الشورى: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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لْهَامِ   : الث الثُِ  هْتدَِاءِ فَلَا يَتَخَلَّفُ  ،هِدَايَةُ الت وْفِيقِ وَالْإِ
ِ

 الْهِدَايَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ للِا
َ

وَهِي

 الْمَذْكُورَةُ فيِ 
َ

2]النحل: ﴾قحقم فم فخ فح فج غم﴿ :قوله تعالىعَنهَْا وَهِي 0]، 

حل: ﴾نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿  :وَفيِ قوله تعالى  ،[08]الن

ُ فَلَا هَاديَِ » :وَفيِ قَوْلهِِ  ُ فَلَا مُضِل  لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ الله مَنْ يَهْدِي الله

 نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ :وَفيِ قوله تعالى ،«لَهُ 
عْوَةِ  ،[26]القصص: ﴾نن نم نز فَنفََى عَنهُْ هَذِهِ الْهِدَايَةَ وَأَثْبَتَ لَهُ هِدَايَةَ الدَّ

 .[29]الشورى: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :وَالْبَيَانِ فيِ قَوْلهِِ 

ابعُِ   .غَايَةُ هَذِهِ الْهِدَايَةِ وَهِيَ الْهِدَايَةُ إلَى الْجَن ةِ أَوْ الن ارِ إذَا سِيقَ أَهْلُهُمَا إلَيْهِمَا  : الر 

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :قَالَ تَعَالَى
 فح فج﴿ :وَقَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِهَا ،[2]يونس: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
وَقَالَ فيِ حَقِّ أَهْلِ  ،[20]الأعراف: ﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ :النَّارِ 

  .انْتَهَى .[90-99]الصافات: ﴾نخ نح

افترض  هداية ومما يدل على أهمية سؤالها أن الله فالإنسان يسأل الله ال

علي بن أبي طالب  ووصى النبي  .علينا سؤاله إياها في كل ركعة

  ،أن يسأل الله الهداية والسداد ؒ 
ٍّ

  :قَالَ  ،ؒ فعَنْ عَليِ
ِ
قَالَ ليِ رَسُولُ الله

: «ا دأ ؒهي ى ؒبيالْْدُأ اذْكُرْ، ؒوأ ، دْني دِّ سأ ؒوأ ني
ؒاهْدي ؒاللهُمَّ : ،ؒقُلي يقأ ؒالطَّري يأتأكأ

هْميؒ ؒالسَّ ادأ دأ ،ؒسأ
ادي دأ السَّ  (.0409)أخرجه مسلم  «وأ

 
ٍّ

  :قَالَ  ،¶وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليِ
ِ
 عَلَّمَنيِ رَسُولُ الله

،ؒ» :كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فيِ قُنوُتِ الْوَتْرِ  افأيتْأ ؒعأ نْ يمأ
ؒفي افينيي عأ ؒوأ ، يْتأ دأ ؒهأ نْ يمأ

ؒفي ني ؒاهْدي اللَّهُمَّ
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ؒوأؒ لّؒيُقْضَأ ؒوأ
أِقْضِي ؒ ،ؒفأإينَّكأ يتْأ اؒقأضأ ؒمأ َّ يؒشْأ

قيني ،ؒوأ ؒأأعْطأيتْأ يمَأ
ؒفي كْؒلِي بأاري ،ؒوأ لَّيتْأ أِوأ نْؒ يمأ

نييؒفي لَّ أِوأ

ؒ يتْأ الأ أِعأ نأاؒوأ بَّ ؒرأ كْتأ بأارأ أِ ؒ يتْأ الأ نْؒوأ ؒمأ َُّ
ؒيأذي ،ؒإينَّهُؒلّأ لأيكْأ  (.1416)أخرجه أحمد  .«عأ

تقى كما في حديث ابنِ سؤال الهدى وال وكان من دعاءه 

  ،ؒ مسْعُودٍ 
َّ

ىؒ» :كَانَ يَقُولُ  أَنَّ النَّبيِ ؒالْْدُأ ؒأأسْأألُكأ ؒإينِّ اللهُمَّ

الْغينأى ؒوأ افأ فأ الْعأ ى،ؒوأ التُّقأ  (.0401)رواهُ مُسْلِمٌ  «وأ

كُنتُْ أَدْعُو  :ؒ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  ،ؒ وكم دعا لأنُاس بها كأم أبي هريرة 

ي إِلَى الْإِ   مُشْرِكَةٌ أُمِّ
َ

  ،سْلَامِ وَهِي
ِ
فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنيِ فيِ رَسُولِ الله

  ُمَا أَكْرَه،  
ِ
قُلْتُ يَا  ،وَأَنَا أَبْكِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله

 
َّ

سْلَامِ فَتَأْبَى عَلَي ي إِلَى الْإِ  إنِِّي كُنتُْ أَدْعُو أُمِّ
ِ
وْمَ فَأَسْمَعَتْنيِ فيِكَ فَدَعَوْتُهَا الْيَ  ،رَسُولَ الله

  ،مَا أَكْرَهُ 
ِ
ؒ» :فَادْعُ الَله أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُمَّ

ةأؒ يْرأ ؒهُرأ ؒأأبِي ؒأُمَّ
  «اهْدي

ِ
 الله

ِّ
ا جِئْتُ  ،فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بدَِعْوَةِ نَبيِ فَلَمَّ

  ،ذَا هُوَ مُجَافٌ فَإِ  ،فَصِرْتُ إلَِى الْبَابِ 
َّ

ي خَشْفَ قَدَمَي مَكَانَكَ يَا أَبَا  :فَقَالَتْ  ،فَسَمِعَتْ أُمِّ

فَاغْتَسَلَتْ وَلَبسَِتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ  :قَالَ  ،هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ 

وَأَشْهَدُ أَنَّ  ،شْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلِاَّ اللهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَ  :ثُمَّ قَالَتْ  ،فَفَتَحَتِ الْبَابَ  ،خِمَارِهَا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ    ،مُحَمَّ
ِ
فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا  ،قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله

 أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ الُله دَعْوَتَكَ وَهَدَى  :قُلْتُ  :قَالَ  ،أَبْكِي منَِ الْفَرَحِ 
ِ
أُمَّ أَبيِ يَا رَسُولَ الله

 ادْعُ الَله أَنْ يُحَبِّبَنيِ أَنَا  :قَالَ قُلْتُ  ،فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيهِْ وَقَالَ خَيْرًا ،هُرَيْرَةَ 
ِ
يَا رَسُولَ الله

ي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ    :قَالَ  ،وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْناَ ،وَأُمِّ
ِ
 :فَقَالَ رَسُولُ الله

بِّؒ» ؒحأ ؒاللهُمَّ ا ذأ ؒهأ كأ ؒعُبأيدْأ ؒؒ-بْ ةأ يْرأ ؒهُرأ ؒأأبأا ي
ؒؒ-يأعْني مي يهْي ؒإيلأ بِّبْ حأ ؒوأ ، يْأ

ني ؒالْمؤُْمي بأاديكأ
ؒعي ؒإيلَأ هُ أُمَّ وأ

نييْأؒ  (.0651)أخرجه مسلم  .فَمَا خُلِقَ مُؤْمنٌِ يَسْمَعُ بيِ وَلَا يَرَانيِ إلِاَّ أَحَبَّنيِ  «الْمؤُْمي
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جَاءَ  :قَالَ  (6550)عند البخاري  ،ؒ ودعا لدوس ففي حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِّ

فَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى النَّبيِ إنَِّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ  :فَقَالَ  الطُّ

يمْؒ» :فَقَالَ  ،فَادْعُ الَله عَلَيْهِمْ  ؒبِي أْتي وْسًاؒوأ ؒدأ
ؒاهْدي  (.0906)وأخرجه مسلم  ،«اللَّهُمَّ

 جميع لحظاته وسكناته وإذا خُذل الإنسان منها فالهداية يحتاجها الإنسان في

 .نسأل الله السلامة ،خُذل

 ،ويقرأ بالزاي والسين ،[6]الفاتحة: ﴾يي يى يم﴿ :وقوله تعالى 

وَلَا تَكُونُ  (:1/55) "مدارج السالكين"في  ؒ والصراط قال في بيانه ابن القيم 

نَ خَمْسَةَ أُمُورٍ  سْتقَِامَةَ  :الطَّرِيقُ صِرَاطًا حَتَّى تَتَضَمَّ
ِ

يصَالَ إِلَى الْمَقْصُودِ  ،الا  ،وَالْإِ

ينَ عَلَيْهِ  ،وَالْقُرْبَ  رَاطِ  ،وَتَعَيُّنهَُ طَرِيقًا للِْمَقْصُودِ  ،وَسَعَتَهُ للِْمَارِّ نُ الصِّ وَلَا يَخْفَى تَضَمُّ

 .الْمُسْتَقِيمِ لهَِذِهِ الْأمُُورِ الْخَمْسَةِ 

سْتقَِامَةِ يَتَضَ 
ِ

نُ قُرْبَهُ فَوَصْفُهُ باِلا نََّ الْخَطَّ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ أَقْرَبُ خَطٍّ فَاصِلٍ بَيْنَ  ،مَّ
ِ

لأ

جَ طَالَ وَبَعُدَ  ،نُقْطَتَيْنِ  نُ إِيصَالَهُ إِلَى الْمَقْصُودِ  ،وَكُلَّمَا تَعَوَّ وَنَصْبهُُ  ،وَاسْتقَِامَتُهُ تَتَضَمَّ

وَإضَِافَتُهُ إِلَى الْمُنعَْمِ عَلَيْهِمْ وَوَصْفُهُ بمُِخَالَفَةِ  ،هُ لجَِمِيعِ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ سَعَتَ 

لَالِ يَسْتَلْزِمُ تَعَيُّنهَُ طَرِيقًا  .اهـ .صِرَاطِ أَهْلِ الْغَضَبِ وَالضَّ

فيما رواه  والصراط المستقيم هو الإسلام كما فسره النبي 

عَنْ  ،وغيرهما (0695) "جامعه"والترمذي في  ،(14456) "مسنده"الإمام أحمد في 

اسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأنَْصَارِيِّ    :قَالَ  ،ؒ النَّوَّ
ِ
 :قَالَ رَسُولِ الله

ة ،ؒ» تَّحأ ؒمُفأ اب  ؒأأبوْأ مَأ يهي
ؒفي ، اني ؒسُورأ
اطي أ ؒالصِِّّ نبْأتأيْ ؒجأ لأ عأ ؒوأ يمًَ،

ؒمُسْتأقي طًا ا أ
ؒصِي ثألًَ ؒمأ ُ ؒاللََّّ بأ أ ضْأ

ا ؒمُرْخأ ؒسُتُور  ابي ؒالَْأبوْأ لأ عأ ؒوأ اطأ أ ؒالصِِّّ أاؒالنَّاسُ،ؒادْخُلُوا :ؒأأيُُّّ َُ اعٍؒيأقُو ؒدأ
اطي أ ؒالصِِّّ ؒبأابي لأ عأ ة ،ؒوأ

ؒ اطي أ ؒالصِِّّ
اعٍؒيأدْعُوؒمينْؒفأوْقي دأ جُوا،ؒوأ رَّ تأعأ أِ ؒ لّأ يعًا،ؒوأ

ي نْؒؒ–ياؒعبدؒاللهؒؒ–جَأ يئْاًؒمي أُ فْتأحُؒ ؒيأ ادأ اؒأأرأ فأإيذأ

فْتأحْؒ أِ ؒ ؒلّأ يْْأكأ :ؒوأ أَ ،ؒقأا ابي ؒالَْأبوْأ لْكأ
أِليجْهُِؒي فْتأحْهُؒ أِ ؒإينْؒ ؒؒ-هُ،ؒفأإينَّكأ هذاؒؒ♥ثمؒبيَّْ

ؒ ؒقاَ: ؒالعظيم، ةُ:ؒؒ-المثل تَّحأ ؒالْمفُأ ابُ الَْأبوْأ ؒوأ ،
ي
ؒاللََّّ ؒحُدُودُ :
اني ورأ السُّ ؒوأ مُ، سْلَأ ؒالْْي طُ ا أ الصِِّّ وأ
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ا الدَّ ؒوأ ،
ي
تأابُؒاللََّّ
ؒكي : طي ا أ ؒالصِِّّ أْسي ؒرأ لأ يؒعأ

اعي ؒالدَّ كأ
لي ذأ ؒوأ ،
ي
ؒاللََّّ مُ اري أ :ؒمَأ اطي أ ؒالصِِّّ ؒفأوْقأ ني

عييؒمي

ؒمُسْليمٍؒ ؒكُلِّ ؒقألْبي ؒفِي
ي
ظُؒاللََّّ
اعي  .«وأ

لأن  ؛سَلِمَ على الصراط الحسي ،وهذا الصراط المعنوي الذي من استقام عليه

ها  هناك صراط يوم القيامة وهو الجسر الممدود على متن جهنم نعوذ بالله من شرِّ

على عباده سَهُل  افترضه الله فمن سار على هذا الصراط وسلك السبيل الذي 

  ،ؒ فعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  ،عليه المرور على ذلك الصراط
ُّ

قال النَّبيِ

: «ؒ ؒاللَّهُمَّ : يأقُولُونأ ةُ.ؒوأ اعأ فأ ؒالشَّ لُّ
ي تِأ ؒوأ ، نَّمأ هأ ؒجأ لأ ؒعأ سُْْ بُؒالْْي ؒيُضْْأ ...ثُمَّ

لِّمْؒ ؒسأ لِّمْ طأاطييفُ،ؒ» :قَالَ  ؟الْجِسْرُ  وَمَا !يَا رَسُولَ اللّهِ  :قِيلَ  ،«سأ ؒخأ ؒفييهي . ة  َلَّ ؒمأ دأحْض 

ؒ طأرْفي ؒكأ نوُنأ ؒالْمؤُْمي ؒفأيأمُرُّ انُ. عْدأ ؒالسَّ أا ؒلْأ َُ ا ؒيُقأ ة  يْكأ وأ ُُ ؒ ا يهأ
ؒفي ؒبينأجْدٍ أِكُونُ ؒ . ك  سأ حأ ؒوأ يبُ

لَألي كأ وأ

،ؒوأؒ ؒالْْأيلْي
يدي اوي أأجأ كأ ؒوأ الطَّيْْي كأ ،ؒوأ يحي الرِّ كأ ،ؒوأ

قي ْ الْبأ كأ ،ؒوأ
يْْي ؒالْعأ ْدُوش  مَأ ،ؒوأ لَّم  ،ؒفأنأاجٍؒمُسأ ابي كأ الرِّ

... نَّمأ هأ ؒجأ
ؒنأاري
ؒفِي كْدُوس  مأ ،ؒوأ ل   .(1)متفق عليه .«مُرْسأ

فعلى قدر الاستقامة على الصراط في الدنيا تكون الاستقامة على الصراط 

  (11)وعند ابن ماجه  ،الحسي في الآخرة
ِ
عِندَْ  كُنَّا :قَالَ  ،¶عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
ِّ

يْنِ عَنْ يَمِينهِِ  ،فَخَطَّ خَطًّا النَّبيِ يْنِ عَنْ يَسَارِهِ  ،وَخَطَّ خَطَّ  ،وَخَطَّ خَطَّ

ؒ» :فَقَالَ  ،ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فيِ الْخَطِّ الْأوَْسَطِ 
ي
بييلُؒاللََّّ اؒسأ ذأ  بز بر﴿ :ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ  ،«هأ

 .[120]الأنعام: ﴾ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم

 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به﴿ :وفي قول الله 

 طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج
 لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم

                                        
 (.165)ومسلم  (،4655)أخرجه البخاري  (1)



  

 

 

 29 من نعم الله عز وجل إنزال القرآن

 يى يم يحيخ يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نجنح مي
 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى
نته فكل ما تضم [120-121]الأنعام: ﴾في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز

 .هذه الآيات من صراط الله تعالى

فهي دين  وفيها دليل على وجوب التمسك بسنة رسول الله 

ولا سبيل للعبادة كما يجب إلا بسلوكها فأوجب الله طاعة رسول  ،الحق الله 

 ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :فقال ،الله 

ر من  ،[109]آل عمران: ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿ ،[8]الحشر: وحذَّ

ن لم يرض بحكمه فقالمخالفته وسلب ا  سم سخ سح سج خم﴿ :لإيمان ممَّ
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 فم فخ فح فج﴿ :وجعل التأسي به علامة إرادته ،[62]النساء: ﴾فح فج غم

 ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقطع الخِيَرَة مع خِيَرَته فقال تعالى ،[91]الأحزاب:

وقرن طاعته  .[06]الأحزاب: ﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ :بطاعته فقال تعالى 

 ومن خالف رسول الله  ،[73]النساء: ﴾نم نخ نح نج مي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :مع ادِّعائه لمحبَّة الله كان كاذبًا في دعواه قال تعالى

وجعل رحمته  ،[01]آل عمران: ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :الواسعة لمتَّبع ملَّته فقال تعالى
 يميى يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به

وأخبر أنَّ الجنةّ  ،[127-126]الأعراف: ﴾صخ صح سم سخ سح

 حم حج جحجم ثم ته﴿﴿ :قال تعالى ،اعته والناّر لأهل معصيتهلأهل ط
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
وكفى الله  ،[12-10]النساء: ﴾كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 قال الله  ،رسوله ومن اتَّبعه: ﴿بم بز بر ئي ئى ئن ئم 
وقرنه  وأوجب الإيمان برسول الله  ،[62]الأنفال: ﴾بى بن

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿ :بالإيمان بنفسه
 .[106]النساء: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

ق بها بين أهل ولايته وأهل معصيته قال الله  ابتلى الله  المؤمنين بطاعته وفرَّ

: ﴿صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم 
 قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .[118]التوبة: ﴾كج قم
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقولهِؒعالَ:ؒ
ؒ.﴾ئر

 ،يسأل الهداية عليه وإليه هو صراط المنعم عليهمأن هذا الصراط الذي  :أي

 بز بر ئي﴿ :والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء في قوله تعالى

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 يم يخ﴿ :فأنت حين تقول ،[62]النساء: ﴾فى ثي ثى ثن ثزثم
اللهم اجعلني على طريق من أنعمت عليهم من  :تقول ،[6]الفاتحة: ﴾يي يى

 .ن والصديقين والشهداء والصالحينالنبيي

عليهم  وأنعم الله  ،هداية التوفيق والتسديد ،عليهم بالهداية أنعم الله  

ومعنى ذلك أن المنعم عليهم هم صفوة البشرية  ،بالاستقامة على دينه وعلى شرعه

حيث اصطفاهم الله بالوحي المبين وجعلهم  ،وأعلاهم منزلة الأنبياء والمرسلين

 .ى طريقه القويم وإلى جنات النعيمهداة إل

ويليهم في الرتبة الصديقون وسموا بذلك لصدقهم وتصديقهم ظاهرًا وباطناً 

 .ؒ وأعلاهم أبو بكر الصديق 

 ،ويليهم الشهداء وهم أصناف وأعلاهم منزلة من قتل لإعلاء كلمة الله تعالى

  ،ؒ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ة :ؒا» :قَالَ  أَنَّ رَسُولَ الله سْأ ؒخَأ اءُ دأ هأ لشُّ

ؒ
ي
ؒاللََّّ بييلي ؒسأ
يدُؒفِي هي الشَّ ،ؒوأ بُؒالْْأدْمي

احي صأ قُ،ؒوأ ري الْغأ الْمأبْطُونُ،ؒوأ  .(1)متفق عليه «الْمأطْعُونُ،ؒوأ

 .ثم يليهم الصالحون بأصنافهم

وفي الآية أنه يجب على العبد أن يكون مكثرًا لسواد أهل الحق مبتعدًا عن أهل 

 .الباطل

                                        
 (.1516)ومسلم  (،0605)أخرجه البخاري  (1)
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لا  :أي ،[8]الفاتحة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :ثم قال 

وطريق أهل الضلال  ،تجعلني مع هؤلاء وفي هذا تمييز لطريق أهل الحق والاستقامة

وقد جاء مفسرًا  ،هم النصارى :والضالون ،هم اليهود :والمغضوب عليهم .والخيانة

 
ِّ

  ،ؒ في بعض الأحاديث فعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ الطَّائِي
ِّ

 عَنِ النَّبيِ

ؒ» :الَ قَ   َ ىؒضُلََّ ارأ النَّصأ ؒوأ مْ، لأيهْي ؒعأ غْضُوب  ؒمأ والترمذي  ،(15561)رواه أحمد  .«اليأهُودُ

 .وله شواهد (1/51)وابن أبي حاتم  ،(1/164،156)وابن جرير  ،(0595)

 ،وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث :ؒ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :قال الله سبحانه

 ،والضمير عائد إلى اليهود ،[63]المائدة: ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن

 .والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام

 ﴾كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ :وقال تعالى
: جادلة وسياق الآية يدل  ،وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير ،[12]الم

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :وقال تعالى ،عليه

 :قوله تعالى ،وذكر في آل عمران [119]آل عمران: ﴾لم كي كى كم كل

  .وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم ﴾لم كي كى كم﴿

 [80]المائدة: ﴾كمكى كل كا قي قى في فى ثي﴿ :وقال في النصارى

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ :إلى قوله

 وهذا خطاب للنصارى .[88]المائدة: ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه

كما نهاهم عنه في  ،وهو مجاوزة الحد ،ولهذا نهاهم عن الغلو ،كما دل عليه السياق

 نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قوله
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واليهود مقصرون  .الآية [181]النساء: ﴾يج هي هى هم هج ني نى

 (.1/44) «اقتضاء الصراط المستقيم»انتهى من  .والنصارى غالون فيه ،عن الحق

لكن الغضب في حق اليهود  ،وكلهم مغضوبٌ عليه ،وعند التحقيق كلهم ضالٌ 

لال في حق النصارى أظهر لأنهم جهلوا  ،أظهر لأنهم علموا ولم يعملوا والضَّ

مَنْ فَسَدَ منِْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ منِْ النَّصَارَى، وَمَنْ  :ولهذا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ،وعملوا

يهِ شَبَهٌ منِْ الْيَهُودِ، لأنَّ النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا فَسَدَ منِْ عُلَمَائِناَ فَفِ 

 (.1/06) «إغاثة اللهفان»انتهى قاله ابن القيم في  .الحق وعدلوا عنه

ففي السورة ردٌّ على أصحاب وحدة الأديان الذين يزعمون أن هذه الأديان 

 .سماوية وأن هذه الأديان متفقة وأن هذه الأديان كذا وكذا

قد ذمّ اليهود وذمّ النصارى وأخبر أن طريقهم غير مرضي وغير  فالله 

 .سوي

  :فمن هنا تعرف أن الله تعالى قسم الناس في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام

   المنعم عليهم :الأول. 

  المغضوب عليهم :الثاني. 

  الضالون :والثالث. 

 (1/55) «مدارج السالكين»ومن فائدة معرفة هذا التقسيم ما ذكره ابن القيم في 

دِّ عَلَى  :قال ،عن المعاني التي تضمنتها هذه السورة نهَِا للِرَّ فَصْلٌ فيِ بَيَانِ تَضَمُّ

افضَِةِ   .إِلَى آخِرِهَا [6]الفاتحة: ﴾يي يى يم يخ﴿ :وَذَلكَِ منِْ قَوْلهِِ  ،الرَّ

نهِِ إبِْطَالَ قَوْلهِِمْ  مُنعَْمٌ  :مَ النَّاسَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَسَّ  :وَوَجْهُ تَضَمُّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  :عَلَيْهِمْ  بَعُوهُ  ،وَهُمْ أَهْلُ الصِّ ذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَاتَّ  :وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ  ،الَّ

ذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَرَفَضُوهُ  ذِينَ جَهِلُوهُ  :وَضَالُّونَ  ،وَهُمُ الَّ  .فَأَخْطَئُوهُ وَهُمُ الَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  ،فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ للِْحَقِّ   .وَأَتْبَعَ لَهُ كَانَ أَوْلَى باِلصِّ
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ِ
هُمْ أَوْلَى بهَِذِهِ  ╚وَ  ،وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله

وَافضِِ  فَةِ منَِ الرَّ  فَإِنَّهُ منَِ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ أَ  ،الصِّ
ِ
صْحَابُ رَسُولِ الله

  َوَافضُِ  ╚و كَ بهِِ  ،جَهِلُوا الْحَقَّ وَعَرَفَهُ الرَّ أَوْ رَفَضُوهُ وَتَمَسَّ

وَافضُِ   .الرَّ

  ،ثُمَّ إِنَّا رَأَيْناَ آثَارَ الْفَرِيقَيْنِ تَدُلُّ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ منِهُْمَا
ِ
فَرَأَيْناَ أَصْحَابَ رَسُولِ الله

  ِوَفَتَحُوا الْقُلُوبَ باِلْقُرْآنِ  ،وَقَلَبُوهَا بلَِادَ إِسْلَامٍ  ،لَادَ الْكُفْرِ فَتَحُوا ب

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  ،وَالْعِلْمِ وَالْهُدَى افضَِةَ  ،فَآثَارُهُمْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الصِّ وَرَأَيْناَ الرَّ

هُ قَطٌّ مَا قَامَ للِْمُسْلِمِينَ عَدُوٌّ منِْ غَيْرِهِمْ إلِاَّ كَانُوا فَإِنَّ  ،باِلْعَكْسِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ 

سْلَامِ  يَّةٍ  ،أَعْوَانَهُمْ عَلَى الْإِ
سْلَامِ وَأَهْلِهِ منِْ بَلِ وا عَلَى الْإِ وَهَلْ عَاثَتْ سُيُوفُ  ؟وَكَمْ جَرُّ

 ؟ذَوِيهِ منَِ التَّتَارِ إلِاَّ منِْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأصَْناَمِ منِْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَ 

قَتِ الْمَصَاحِفُ  ،وَهَلْ عُطِّلَتِ الْمَسَاجِدُ  وَقُتلَِ سَرَوَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاؤُهُمْ  ،وَحُرِّ

ائِهِمْ  ،وَعُبَّادُهُمْ وَخَلِيفَتُهُمْ  لْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى وَمُظَاهَرَتُهُمْ لِ  ؟إلِاَّ بِسَبَبهِِمْ وَمنِْ جَرَّ

ةِ  ةِ وَالْعَامَّ ينِ مَعْلُومَةٌ  ،مَعْلُومَةٌ عِندَْ الْخَاصَّ  .وَآثَارُهُمْ فيِ الدِّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  لَالِ إنِْ كُنتْمُْ  ؟فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ باِلصِّ وَأَيُّهُمْ أَحَقُّ باِلْغَضَبِ وَالضَّ

 ؟تَعْلَمُونَ 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَهْلَهُ وَلهَِذَا  لَفُ الصِّ رَ السَّ وَأَصْحَابِ رَسُولِ  ،بأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  :فَسَّ

 
ِ
رُوهُ  ،╚وَ  ،الله ذِي كَانُوا عَلَيْهِ  ،وَهُوَ كَمَا فَسَّ  ،فَإِنَّهُ صِرَاطُهُمُ الَّ

ذِينَ أَنْعَمَ اللهُ  ،وَهُوَ عَيْنُ صِرَاطِ نَبيِِّهِمْ  وَحُكِمَ  ،وَغَضِبَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ  ، عَلَيْهِمْ وَهُمُ الَّ

لَالِ  عَْدَائِهِمْ باِلضَّ
ِ

 وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  ،لأ
ُّ

يَاحِي وَهُمَا منِْ أَجَلِّ  ،وَقَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ رَفيِعٌ الرِّ

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ »: التَّابعِِينَ    :الصِّ
ِ
وَقَالَ أَبُو  ،«وَصَاحِبَاهُ  رَسُولُ الله

 » :[6]الفاتحة: ﴾يي يى يم يخ﴿ :الْعَاليَِةِ أَيْضًا فيِ قَوْلهِِ 
ِ
هُمْ آلُ رَسُولِ الله

  ُفَإنَِّ آلَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى طَرِيقٍ  ،وَهَذَا حَقٌّ  ،«وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَر
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وَمُحَارَبَةُ مَنْ  ،وَثَناَؤُهُمْ عَلَيْهِمَا ،عْضًاوَمُوَالَاةُ بَعْضِهِمْ بَ  ،وَلَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ  ،وَاحِدَةٍ 

هَا ،حَارَبَا هَا وَعَامِّ ةِ خَاصِّ  :وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ  ،وَمُسَالَمَةُ مَنْ سَالَمَا مَعْلُومَةٌ عِندَْ الْأمَُّ

 
ِ
ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ هُمْ رَسُولُ الله  .رُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَ  الَّ

وَالْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الْخَارِجُونَ عَنِ  ،وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُنعَْمَ عَلَيْهِمْ هُمْ أَتْبَاعُهُ 

بَاعِهِ  ةِ لَهُ وَأَطْوَعَهُمْ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ  ،اتِّ مْعُ  ،وَأَتْبَعُ الْأمَُّ حَابَةِ لَهُ السَّ وَأَتْبَعُ الصَّ

افضَِةُ  ،و بَكْرٍ وَعُمَرُ أَبُ  ،وَالْبَصَرُ  ةِ مُخَالَفَةً لَهُ هُمُ الرَّ فَخِلَافُهُمْ لَهُ مَعْلُومٌ عِندَْ  ،وَأَشَدُّ الْأمَُّ

ةِ  نَّةَ وَأَهْلَهَا ،جَمِيعِ فرَِقِ الْأمَُّ فَهُمْ أَعْدَاءُ  ،وَيُعَادُونَهَا وَيُعَادُونَ أَهْلَهَا ،وَلهَِذَا يُبغِْضُونَ السُّ

ا ؟أَهْلِ بَيْتهِِ وَأَتْبَاعُهُ منِْ بَنيِهِمْ أَكْمَلُ ميِرَاثًاوَ  ،سُنَّتهِِ   .بَلْ هُمْ وَرَثَتُهُ حَقًّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ طَرِيقُ أَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ  وَطَرِيقُ أَهْلِ الْغَضَبِ  ،فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الصِّ

افضَِةِ  لَالِ طَرِيقُ الرَّ  .وَالضَّ

حَابَةَ مَعْرُوفَةٌ  ،رِيقِ بعَِيْنهَِا يُرَدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ وَبهَِذِهِ الطَّ   .اهـ .فَإنَِّ مُعَادَاتَهُمُ الصَّ

والإشارة إلى اليوم  ،الكلام على التوحيد وتضمنت هذه السورة كما تقدم

 .[2]الفاتحة: ﴾يح يج هي﴿ :بقوله ،والإشارة إلى القدر ،الأخر

 :وهكذا لقوله  ،[0ة:]الفاتح ﴾نح نج﴿ :لقوله ،وفيها ترغيبٌ 

 .[9]الفاتحة: ﴾مي مى مم﴿

وأيضًا مما  [2]الفاتحة: ﴾هج ني نى نم﴿ :في قول الله  ،وفيها ترهيبٌ 

فإذ لم يهتدِّ الانسان  [6]الفاتحة: ﴾يي يى يم يخ﴿ :يدل عليه قوله 

 .فهذا ترهيب له وأنه لا خير فيه

مدارج »كتابه وفيها أحكام أُخر ذكرها أهل العلم بتوسع لاسيما ابن القيم في  

 «فتح الكريم في تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم»وقد ذكرنا في كتابنا  «السالكين

 .شيئًا كثيرًا بحمد الله من ذلك
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اشْتَمَلَتْ  :(، حيث قال1/125) «تفسيره»تعالى في  ؒ وأختم بما قاله ابن كثير 

 سَبْعُ آيَاتٍ 
َ

ورَةُ الْكَرِيمَةُ وَهِي  وَتَمْجِيدِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ عَلَ  ،هَذِهِ السُّ
ِ
بذِِكْرِ  ،ى حَمْدِ الله

ينِ  ،أَسْمَائِهِ الْحُسْنىَ الْمُسْتَلْزِمَةِ لصِِفَاتهِِ الْعُلْيَا وَعَلَى  ،وَعَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ وَهُوَ يَوْمُ الدِّ

عِ إلَِيْهِ  تهِِمْ وَالتَّ  ،إرِْشَادِهِ عَبيِدَهُ إِلَى سُؤَالهِِ وَالتَّضَرُّ ؤِ منِْ حَوْلهِِمْ وَقُوَّ وَإِلَى إخِْلَاصِ  ،بَرُّ

وَتَنزِْيهِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ أَوْ نَظِيرٌ أَوْ  ،الْعِبَادَةِ لَهُ وَتَوْحِيدِهِ باِلْألُُوهِيَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

رَاطِ  ،مُمَاثِلٌ  ينُ الْقَوِيمُ  ،الْمُسْتَقِيمِ  وَإِلَى سُؤَالهِِمْ إِيَّاهُ الْهِدَايَةَ إِلَى الصِّ وَتَثْبيِتَهُمْ  ،وَهُوَ الدِّ

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ِّ

ي رَاطِ الْحِسِّ الْمُفْضِي بهِِمْ إِلَى  ،عَلَيْهِ حَتَّى يُفضي بهِِمْ ذَلكَِ إِلَى جَوَازِ الصِّ

يقِينَ  ،جَنَّاتِ النَّعِيمِ فيِ جِوَارِ النَّبيِِّينَ  دِّ هَدَا ،وَالصِّ الحِِينَ  ،ءِ وَالشُّ  .وَالصَّ

الحَِةِ   ،ليَِكُونُوا مَعَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ،وَاشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْغِيبِ فيِ الْأعَْمَالِ الصَّ

وَهُمُ الْمَغْضُوبُ  ،لئَِلاَّ يُحْشَرُوا مَعَ سَالكِِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ؛وَالتَّحْذِيرِ منِْ مَسَالكَِ الْبَاطِلِ 

الُّونَ عَلَ  نْعَامِ إلَِيْهِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى .يْهِمْ وَالضَّ  رٰ ذٰ﴿ :وَمَا أَحْسَنَ مَا جَاءَ إسِْناَدُ الْإِ
 ٍّ﴿ :وَحَذْفُ الْفَاعِلِ فيِ الْغَضَبِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى [8]الفاتحة: ﴾ٌّ ىٰ

تحة: ﴾ُّ َّ كَمَا قَالَ  ،وَإنِْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لذَِلكَِ فيِ الْحَقِيقَةِ  [8]الفا

:الآية  ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ :تَعَالَى وَكَذَلكَِ إسِْناَدُ  ،[12]المجادلة

لَالِ إلَِى مَنْ قَامَ بهِِ   بي بى﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى ،وَإنِْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَضَلَّهُمْ بقدَره ،الضَّ

 صخ﴿ :وَقَالَ  .[18]الْكَهْفِ: ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر

إِلَى غَيْرِ  .[176]الأعراف: ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم

ضْلَالِ  ةِ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُنفَْرِدُ باِلْهِدَايَةِ وَالْإِ الَّ لَا كَمَا تَقُولُهُ  ،ذَلكَِ منَِ الْآيَاتِ الدَّ

ةُ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ  ذِي ،الْفِرْقَةُ الْقَدَرِيَّ  ،نَ يَخْتَارُونَ ذَلكَِ وَيَفْعَلُونَهُ منِْ أَنَّ الْعِبَادَ هُمُ الَّ

ونَ عَلَى بدِْعَتهِِمْ بمُِتَشَابهٍِ منَِ الْقُرْآنِ  دِّ  ،وَيَحْتَجُّ وَيَتْرُكُونَ ما يكون فيه صريحا فيِ الرَّ

  ،عَلَيْهِمْ 
ِّ

لَالِ وَالْغَي حِيحِ  ،وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الضَّ ؒرأؒ» :وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ ا أأيتْمُُؒإيذأ

رُوهُمْؒ ؒفأاحْذأ ُ ىؒاللََّّ مَّ ؒسأ ينأ
ؒالَّذي يكأ نهُْ،ؒفأأُولَأ ؒمي ابأهأ أِشأ اؒ ؒمأ تَّبيعُونأ ؒيأ ينأ

 :يَعْنيِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى .«الَّذي
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  -فَلَيْسَ  ،[8]آلِ عِمْرَانَ: ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
ِ
 -بحَِمْدِ الله

ةٌ صَحِيحَةٌ  َ  ؛لمُِبْتَدِعٍ فيِ الْقُرْآنِ حُجَّ
ِ

قًا بَيْنَ لأ نَّ الْقُرْآنَ جَاءَ ليَِفْصِلَ الْحَقَّ منَِ الْبَاطِلِ مُفَرِّ

لَالِ    ؛وَلَيْسَ فيِهِ تَناَقُضٌ وَلَا اخْتلَِافٌ  ،الْهُدَى وَالضَّ
ِ
نََّهُ منِْ عِندِْ الله

ِ
تَنزِْيلٌ منِْ حَكيِمٍ  ،لأ

 .حَمِيدٍ 

 

  العي  العيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله
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رسي  المهمات من معاني آية الك

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،نحمده ونستعينه ونستغفرهالحمد لله 

وأشهد أن لا  ،ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا ،من يهده الله فهو المهتدي ،أعمالنا

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه  ،ريك لهإله إلا الله وحده ربي لا ش

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 

]آل  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[139عمران:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .[1]النساء: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 .[81-83]الأحزاب: ﴾ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

 :أما بعد

وطاعته فهي خير الزاد وخير اللباس  فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله  

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :قال الله  ،وأعظم وصية

 تن تزتم تر بي بى﴿ :وقال الله  ،[101]النساء: ﴾ئمئه ئخ ئح ئج

 ذٰ يي يى﴿ :وقال الله  ،[96]الأعراف: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى
 .[128]البقرة: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

 تم تز﴿ :كرامة الإنسان بقدر تقواه لربه فقال  عل الله وج
 وسُئل النبي  ،[10]الحجرات: ﴾ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن

  :عند الشيخين ،ؒ كما في حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 ؟مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ  :قِيلَ يَا رَسُولَ الله
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اهُمْؒ» :قَالَ  ؒ» :قَالَ  ،لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ  :فَقَالُوا «أأتقْأ ،ؒابْني
ي
ؒاللََّّ ،ؒابْنُؒنأبييِّ
ي
ؒاللََّّ فأيوُسُفُؒنأبييُّ

ؒ
ي
ؒاللََّّ يلي
لي ؒخأ ؒابْني ،
ي
ؒاللََّّ ؒ» :قَالَ  ،لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ  :قَالُوا «نأبييِّ بي رأ ؒالعأ

اديني عأ ؒمأ نْ فأعأ

ا ،ؒإيذأ سْلَأمي ؒالْي يأارُهُمْؒفِي
ؒخي يَّةي
لي ؒالْأاهي
يأارُهُمْؒفِي
؟ؒخي   .(1)«فأقُهُواؒؒأِسْأألُوني

ولذلك شرع لهم كل عملٍ يؤدي  ؛ثم إن الله رحيم بعباده المؤمنين ولطيف بهم

ويؤدي إلى سلامتهم من العذاب في  ،إلى سلامتهم من الشرور والآثام في الدنيا

قال الله  ،ومن ذلك أنه أنزل إليهم قرآنًا يتلى على محمدٍ  ،الآخرة

: ﴿ل الله وقا ،[1]الزمر: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر: ﴿لى 
 مم مخ مح مج لي لى﴿ :وقال الله  ،[9]فصلت: ﴾مخ مح مج لي
 .[9]السجدة: ﴾نج مي مى

وفيه  ،وهذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى حوى بين دفتيه خيري الدنيا والآخرة

 ئج يي يى ين﴿ :كما أنه فيه شفاء للأبدان قال الله  ،شفاء لما في الصدور
حديث وفي  ،[79]الإسراء: ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ،كُنَّا فيِ مَسِيرٍ لَناَ فَنزََلْناَ :قَالَ  ،ما يدل على هذا المعنى ،ؒ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

 سَلِيمٌ  :فَقَالَتْ  ،فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ 
ِّ

فَقَامَ  ؟فَهَلْ منِكُْمْ رَاقٍ  ،وَإنَِّ نَفَرَنَا غَيْبٌ  ،إنَِّ سَيِّدَ الحَي

ا رَجَعَ  ،وَسَقَانَا لَبَناً ،فَأَمَرَ لَهُ بثَِلاثَِينَ شَاةً  ،فَرَقَاهُ فَبَرَأَ  ،هُ برُِقْيَةٍ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُ  فَلَمَّ

 :قُلْناَ ،مَا رَقَيْتُ إلِاَّ بأُِمِّ الكِتَابِ  ،لاَ  :قَالَ  - ؟أَوْ كُنتَْ تَرْقِي -أَكُنتَْ تُحْسِنُ رُقْيَةً  :قُلْناَ لَهُ 

 لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَ 
َ

  -أَوْ نَسْأَلَ  -تَّى نَأْتيِ
َّ

ا قَدِمْناَ المَدِينةََ  ،النَّبيِ فَلَمَّ

 
ِّ

ؒ» :فَقَالَ  ذَكَرْنَاهُ للِنَّبيِ ؒلِي بُوا اضْْي ؒوأ مُوا
ؒرُقْيأة ؟ؒاقْسي أا ؒأأنََّّ
يهي ؒيُدْري انأ ؒكأ ا مأ وأ

هْمٍؒ  .(2)متفق عليه «بيسأ

                                        
 (.0546)ومسلم  (،5595)أخرجه البخاري  (1)

 (.0001)ومسلم  (،9004)أخرجه البخاري  (2)
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  في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين وقد ذكر الله 

والكتاب  ،والكتاب الحكيم ،والوحي ،النور :كثيرًا من أوصاف القرآن وفضائله فهو

 ،وأخباره ،وهو الكتاب المبارك في أحكامه ،وهو موعظة ورحمة للمؤمنين ،المبين

 .وجميع ما يتعلق به وأدلة ذلك مذكورة في موطنها ،وتعقله ،وتدبره ،وقراءته

وتحفظه النساء والرجال  ،ا الصغار والكباروإن من آياته المباركات التي يحفظه 

 ئج يي يى ين يم﴿ :لهي آية الكرسي هذه الآية العظيمة ،إلا من لم يهتم بما يصلحه

 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح
 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم
 ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ فج

 .[922]البقرة:

  
ِ
  وقد سأل رَسُولُ الله

َّ
كما في  ؟عنها ،ؒ بْنَ كَعْبٍ  أُبَي

ؒأأعْظأمُ؟» :فَقَالَ  (:610) «صحيح مسلم» عأكأ ؒمأ
ي
ؒالله تأابي
ةٍؒمينْؒكي ؒآيأ يؒأأيُّ ،ؒأأتأدْري ري

ؒ«يأاؒأأبأاؒالْمنُذْي

ؒ» :قَالَ  .الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  :قُلْتُ  :قَالَ 
ي
ؒالله تأابي
ؒكي نْ ؒمي ؒآيأةٍ يؒأأيُّ ؒأأتأدْري ري

ؒالْمنُذْي ؒأأبأا ؒيأا عأكأ مأ

فَضَرَبَ فيِ  :قَالَ  .[922]البقرة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ :قُلْتُ  :قَالَ  «أأعْظأمُ؟

ريؒ» :وَقَالَ  ،صَدْرِي لْمُؒأأبأاؒالْمنُذْي
ؒالْعي يأهْنيكأ
ؒلي
ي
اللََّّ  .«وأ

إِنَّمَا تَمَيَّزَتْ آيَةُ  :قَالَ الْعُلَمَاءُ  :(6/42) «شرح مسلم»في  ؒ قال النووي 

 بكَِوْنِ 
ِّ

لَهِيَّةِ الْكُرْسِي فَاتِ منَِ الْإِ هَا أَعْظَمَ لمَِا جَمَعَتْ منِْ أُصُولِ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

بْعَةُ أُصُولُ الْأسَْمَاءِ  رَادَةِ وَهَذِهِ السَّ والوحدانية وَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِ

فَاتِ   .اهـ .وَالصِّ

من المعاني الجليلة المتعلقة ببيان كمال  فهي آية عظيمة وعظمها لما تضمنت

 .وتنزهه عن كل نقص على ما يأتي إن شاء الله تعالى ،الرب تعالى واتصافه بكل كمال
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 ضح ضج صم﴿ :قال الله  ،وإلا فإن القرآن كله كلام الله ووحيه وتنزيله
 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 .[6]التوبة: ﴾كخ كح كج قم

 :وبي   الشياطي   حي   قرأتها أنه يحال بي   العبد  :ومن شأنها

رْدَاءِ  ،كما صح عن أَبيِ هُرَيْرَةَ    بْنُ كَعْبٍ  ،وَأَبيِ الدَّ
ُّ

فَعَنْ  ،وغيرهم ،╚وَأُبَي

  :قَالَ  ،ؒ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَنيِ رَسُولُ الله  ،بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ  وَكَّ

  :وَقُلْتُ  ،ذْتُهُ فَأَتَانيِ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو منَِ الطَّعَامِ فَأَخَ 
ِ
 لَأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
وَالله

،  َعِيَالٌ وَليِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ  ،إِنِّي مُحْتَاجٌ  :قَال 
َّ

يتُْ  :قَالَ  ،وَعَلَي فَخَلَّ

  ،فَأَصْبَحْتُ  ،عَنهُْ 
ُّ

ؒ» :فَقَالَ النَّبيِ يُْكأ ؒأأسي لأ ؒفأعأ ا ؒمأ ةأ، يْرأ ؒهُرأ ؒأأبأا يأا

ةأ؟ حأ   :قُلْتُ  :قَالَ  ،«البأاري
ِ
فَخَلَّيتُْ  ،فَرَحِمْتُهُ  ،وَعِيَالًا  ،شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً  ،يَا رَسُولَ الله

يأعُودُؒ» :قَالَ  ،سَبيِلَهُ  سأ ؒوأ ، بأكأ ذأ ؒكأ ؒقأدْ ؒإينَّهُ ا   ،فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ  ،«أأمأ
ِ
لقَِوْلِ رَسُولِ الله

  ُفَقُلْتُ  ،فَأَخَذْتُهُ  ،جَاءَ يَحْثُو منَِ الطَّعَامِ فَ  ،فَرَصَدْتُهُ  ،إِنَّهُ سَيَعُود: 

 
ِ
 عِيَالٌ  :قَالَ  ،لَأرَْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله

َّ
لَا  ،دَعْنيِ فَإنِِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَي

يْتُ سَبيِلَهُ  ،فَرَحِمْتُهُ  ،أَعُودُ    ،فَأَصْبَحْتُ  ،فَخَلَّ
ِ
يأاؒ» :فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله

يُْكأؒأأبأاؒهُؒ ؒأأسي لأ ؒفأعأ ا ةأ،ؒمأ يْرأ  شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً  :قُلْتُ  ،«رأ
ِ
 ،فَرَحِمْتهُُ  ،وَعِيَالًا  ،يَا رَسُولَ الله

يْتُ سَبيِلَهُ  يأعُودُؒ» :قَالَ  ،فَخَلَّ سأ ؒوأ بأكأ ذأ ؒكأ ؒقأدْ ؒإينَّهُ ا فَجَاءَ يَحْثُو منَِ  ،فَرَصَدْتُهُ الثَّالثَِةَ  ،«أأمأ

  :فَقُلْتُ  ،هُ فَأَخَذْتُ  ،الطَّعَامِ 
ِ
اتٍ  ،لَأرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ الله أَنَّكَ تَزْعُمُ  ،وَهَذَا آخِرُ ثَلاثَِ مَرَّ

إذَِا  :قَالَ  ؟مَا هُوَ  :قُلْتُ  ،دَعْنيِ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنفَْعُكَ الُله بهَِا :ثُمَّ تَعُودُ قَالَ  ،لَا تَعُودُ 

 فَاقْرَ  ،أَوَيْتَ إِلَى فرَِاشِكَ 
ِّ

 ،[922]البقرة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ :أْ آيَةَ الكُرْسِي

 حَافِظٌ  ،حَتَّى تَخْتمَِ الآيَةَ 
ِ
 ،وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ  ،فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ الله

يْتُ سَبيِلَهُ    ،فَخَلَّ
ِ
ؒ» :فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله لأ ؒفأعأ ا ؒؒمأ يُْكأ

أأسي
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ةأؒ حأ   :قُلْتُ  ،«البأاري
ِ
يْتُ سَبيِلَهُ  ،زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنيِ كَلِمَاتٍ يَنفَْعُنيِ الُله بهَِا ،يَا رَسُولَ الله  ،فَخَلَّ

يأؒ» :قَالَ 
اؒهي لهَِا  :قَالَ ليِ :قُلْتُ  ،«مأ  منِْ أَوَّ

ِّ
حَتَّى إذَِا أَوَيْتَ إِلَى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِي

لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ  :وَقَالَ ليِ ،[922]البقرة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ :تَخْتمَِ الآيَةَ 

 حَافظٌِ 
ِ
ءٍ عَلَى الخَيْرِ  -وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ  ،منَِ الله

ْ
 -وَكَانُوا أَحْرَصَ شَي

 
ُّ

هُؒ» :فَقَالَ النَّبيِ ؒوأ قأكأ دأ اؒإينَّهُؒقأدْؒصأ نْؒتُُأاطيبُؒمُنذُْؒأأمأ أِعْلأمُؒمأ ؒ، ذُوب  ؒكأ وأ

ةأؒ يْرأ ؒهُرأ ؒأأبأا ؒيأا
ٍَ يأا ؒلأ
يطْأانؒ » :قَالَ  ،لاَ  :قَالَ  ،«ثألَأثي أُ ؒ اكأ بصورة  ،(0511)رواه البخاري  ،«ذأ

 .التعليق وهو ثابت

وهذه الآية ينبغي على الإنسان أن يحرص على الإتيان بها لاسيما في زمنٍ قلَّ 

ر فيه الشرور والآثام وكثير من الناس صاروا مصيدة للشيطان الإيمان وضعُف وكثُ 

أو غير ذلك من الأمراض الشيطانية التي تصيب  ،وهذا بمسٍ  ،وهذا بعينٍ  ،هذا بسحرٍ 

من بين يديه ومن  فلو تحصن العبد بهذه الآية العظيمة لحفظه الله  ،الإنسان

 .خلفه وصرف عنه الشيطان

فقد تضمنت جملًا كثيرةً  .يأتي إن شاء الله تعالىوبيان معاني هذه الآية على ما 

 ،كل جملة منها شاملة كاملة في بيان ما لله تعالى من الكمال المقدس في وحدانيته

وعلمه بكل معلوم مع عجز العباد عن  ،وملكه التام الشامل ،وقيوميته ،وحياته

كرسيه الذي  وعظم ،الإحاطة بأسمائه وصفاته أو بشيء من علمه إلا بما دلهم عليه

وعدم عجزه عن حفظ السموات  ،هو موضع قدمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى

وبيان عظمته وكبره  ،وبيان علوه على خلقه ذاتًا وقهرًا وقدرًا ،والأرض ومن فيهما

 .وسعته فهو الواسع الحكيم وهو الكبير المتعال ،تعالى

بَتِ  :فإنْ قلت :قال الزَّمخشري    من غير حَرْفِ كَيْفَ تَرَتَّ
ّ

الجُملُ في آية الكرسي

والبيان متَّحدٌ  ،ما منها جملةٌ إلاَّ وهي واردةٌ على البيان لما ترتَّبت عليه :قلت ؟عطفٍ 

ط بينهما عاطفٌ لكان كما تقول العرب ،بالمبيَّن  ،بَيْنَ العَصَا وَلحَِائِهَا :فلو توسَّ
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لكونه  :والثانية ،ا عليه غير ساهٍ عنهبيانٌ لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنً  :فالأولى

لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه  :والرابعة ،لكبرياء شأنه :والثالثة ،مالكًا لما يدبِّره

فاعة وغير المرتضى ،بالمرتضى منهم  ،لسعة علمه :والخامسة ،المستوجب للشَّ

جمل وإلاَّ يعني غالب ال .انتهى .أو لجلاله وعظم قدرته ،وتعلُّقه بالمعلومات كلِّها

 كخ﴿ :وقوله ،[922]البقرة: ﴾ظم طح﴿ :فبعض الجمل فيها معطوفة وهي قوله تعالى

بقرة: ﴾لم لخ لح﴿ :وقوله ،[922]البقرة: ﴾كل من اللباب في »انتهى  ،[922]ال

 (.6/509) «علوم الكتاب

ؒ.﴾يم﴿فِؒهذهؒالآية:ؒؒقوَؒاللهؒ

ى مشتق من اسم الله الأعظم عليه مدار جميع الأسماء الحسنى والصفات العل

وهو المعبود محبة وتعظيمًا وهو متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى  :الإله

 مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى ،والصفات العلى ودال عليها وهو الحق تعالى
وقد أنزل الله تعالى كتابه  ،[6]الحج: ﴾نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 .لعباد لربهم تعالىووحيه وذكر فيه من أسمائه وصفاته ما يكون طريقًا إلى معرفة ا

 دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ  :(1/33) «مدارج السالكين»في  ؒ قال ابن القيم 
ِ
فَاسْمُ الله

لَالَاتِ الثَّلَاثِ  ،الْأسَْمَاءِ الْحُسْنىَ فَاتِ الْعُلْيَا باِلدِّ نةَِ  ،وَالصِّ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى إِلَهِيَّتهِِ الْمُتضََمِّ

لَ   .هِيَّةِ لَهُ مَعَ نَفْيِ أَضْدَادِهَا عَنهُْ لثُِبُوتِ صِفَاتِ الْإِ

ةِ: لَهِي   صِفَاتُ الْكَمَالِ  وَصِفَاتُ الْإِ
َ

هَةُ عَنِ التَّشْبيِهِ وَالْمِثَالِ  ،هِي وَعَنِ الْعُيُوبِ  ،الْمُنَزَّ

سْمِ الْعَظيِمِ  وَلهَِذَا يُضِيفُ الُله تَعَالَى سَائِرَ الْأسَْمَاءِ الْحُسْنىَ إِلَى هَذَا ،وَالنَّقَائِصِ 
ِ

 ،الا

حِيمُ  :وَيُقَالُ  ،[173]الأعراف: ﴾ئز ئر ّٰ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى  حْمَنُ وَالرَّ  ،الرَّ

وسُ  لَامُ  ،وَالْقُدُّ   ،وَالْعَزِيزُ  ،وَالسَّ
ِ
الُله منِْ أَسْمَاءِ  :وَلَا يُقَالُ  ،وَالْحَكِيمُ منِْ أَسْمَاءِ الله

حْمَنِ   .انتهى .وَنَحْوُ ذَلكَِ  ،عَزِيزِ وَلَا منِْ أَسْمَاءِ الْ  ،الرَّ
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 ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿ :قال الله تعالى
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم
 .[92-99]الحشر: ﴾كخ كح

ؒ.﴾ئج يي يى ين﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

ه وهذه عن نفسه المقدسة أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك ل أخبر 

 يي يى يم يخ يح يج هي﴿ :أعظم كلمة وأعظم شهادة وأعظم خبر

]آل  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .[17عمران:

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿ :وأعظم ما يجب أن يُعْلَمَ 
أنه المتفرد بالألُوهية والمتفرد  فأخبر الله  ،[12]محمد: ﴾بهتم بم

ريك له في خلقه ولا بالتصرف في هذا الكون العظيم فلا شريك له في عبادته ولا ش

 .شريك له في أسمائه وصفاته

فهو المستحق تعالى للعبادة إذ هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير وهو 

 .المتصف بصفات الجمال والكمال والعظمة والكبرياء

 وفي القرآن كثير من الآيات المتضمنة لهذه الكلمة والدالة على معناها فمنها: 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى

 .[92]الأنبياء: ﴾ني نى
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 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ :وقال تعالى

 ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
:  .[78]الأنبياء

 ﴾نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج﴿ :وقال تعالى 
 .[160]البقرة:

 .[9-1]آل عمران: ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ :وقال تعالى

 لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :وقال 
 .إلى غير ذلك .[6عمران: ]آل ﴾لى

   ومنها ما هي دالة على معنى لا إله إلا الله لجمعها بين النفي والاثبات وهذا

 كثير:

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :فمنها قول الله تعالى 

 ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
زخرف:  .[97-96]ال

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :وقوله تعالى 

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي
 .[06]النحل: ﴾كم كل كا قي قى في

وهي  ،والعروة الوثقى ،  كثيرة فهي كلمة التقوى (لا إله إلا الله)وفصائل كلمة 

 ، [97]الزخرف: ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل﴿ :التي جعلها إبراهيم

فَهَم لا إِلَهَ إِ " :قَالَ ابنُ عُيَينَةَ  وَإنَّ لَا  ،لاَّ اللهمَا أَنْعَمَ الله عَلَى العِبَادِ نعِْمَةً أَعظَم منِْ أَنْ عَرَّ

نْيَا لابن رجب  "كلمة الإخلاص»انتهى  .إِلَهَ إلِاَّ الله لأهَْلِ الجَنَّةِ كَالمَاءِ البَارِدِ لأهَلِ الدُّ

(95.) 
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 (05) «صحيح مسلم»ففي  ،ومن أباها فماله ودمه هدر ،من قالها عصم ماله ودمه

 
ِّ

  :قَالَ  ،ؒ عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأشَْجَعِي
ِ
 ،سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ابُهُؒ» :يَقُولُ  سأ
حي مُهُ،ؒوأ دأ الُهُ،ؒوأ ؒمأ رُمأ ،ؒحأ

ي
ؒالله نْؒدُوني ؒيُعْبأدُؒمأ ؒبيمَأ رأ فأ كأ ؒالُله،ؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ :ؒلّأ أَ نْؒقأا مأ

ؒ
ي
ؒالله لأ  .«عأ

وهي أول ما يُطلب من الكفار عندما يُدعَوْن إلى الإسلام فإن النبي  

  اليمن قال لهإلى  ؒ لما بعث معاذًا : «ؒ نْؒأأهْلي ؒقأوْمًاؒمي أِأتِْي ؒ إينَّكأ

ؒالُله... ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ ؒأأنَّ
ةي ادأ هأ أُ ؒ ،ؒفأادْعُهُمْؒإيلَأ تأابي

  .(1)«الصحيحين»أخرجاه في  ،الحديث «الْكي

 بْنِ عَمْرٍو  ،وهي أفضل الذكر
ِ
ؒ» : مرفوعًا ¶ففي حديث عَبْدِ الله

ي
اء عأ ؒالدُّ يُْْ خأ

اءُؒيأوْميؒ هُؒؒدُعأ ؒلأهُ،ؒلأ يكأ ي هُؒلّأؒشْأ حْدأ ؒوأ ُ ؒإيلَّّؒاللََّّ أ :ؒلّأؒإيلَأ
نْؒقأبلَْي ؒمي النَّبييُّونأ اؒقُلْتُؒأأنأاؒوأ ؒمأ يُْْ خأ ،ؒوأ فأةأ رأ عأ

يرؒ 
ؒقأدي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ لأ ؒعأ هُوأ لأهُؒالْأمْدُؒوأ  . (5969)والترمذي  ،(4541)رواه أحمد  «الْملُْكُؒوأ

ؒلّأؒ» :يقول سمعت النبي  :قال ؒ وعن جابر  كْري لُؒالذِّ أأفْضأ

ؒ
ي
َّ
ي
ؒالْأمْدُؒللَّ
ي
اء عأ لُؒالدُّ أأفْضأ ،ؒوأ ُ ؒإيلَّّؒاللََّّ أ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  :وقال ،(5565)رواه الترمذي  «إيلَأ

سْناَدِ  :وقال (1656)والحاكم  ،غَرِيبٌ   .صَحِيحُ الْإِ

عن رسول الله  ؒ فعن أبي سعيد الخدري  :وهي أثقل شيء في الميزان

، قال :  
ِ
 عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله

ؒ» :قَالَ  ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ى:ؒلّأ :ؒيأاؒمُوسأ أَ ،ؒقأا
ؒبيهي أأدْعُوكأ ؒوأ
ؒبيهي ؒأأذْكُرُكأ يئْاً أُ لِّمْنييؒ ؒعأ بِّ ى:ؒيأاؒرأ ؒمُوسأ أَ قأا

ؒ :ؒقُلْ:ؒلّأ أَ ا،ؒقأا ذأ ؒهأ َُ ؒيأقُو كأ
بأادي
ؒعي :ؒكُلُّ بِّ ى:ؒيأاؒرأ ؒمُوسأ أَ ؒالُله،ؒقأا ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ :ؒلّأ أَ ؒالُله،ؒقأا ؒإيلَّّ أ إيلَأ

يْْيي ؒغأ هُنَّ رأ
امي عأ ؒوأ بعْأ ؒالسَّ
اتي وأ مأ ؒالسَّ ى،ؒلأوْؒأأنَّ :ؒيأاؒمُوسأ أَ ،ؒقأا

نييؒبيهي ُصَّ يئْاًؒتُأ أُ يدُؒ ؒأُري ،ؒإينَّمَأ ،ؒأأنتْأ

الأتْؒ ةٍؒمأ فَّ ؒكأ
ؒالُلهؒفِي ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ لّأ ةٍؒوأ فَّ ؒكأ

ؒفِي بعْأ ؒالسَّ يْأ
ضي الَْأرأ ؒاللهُؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ ينَّ رواه ابن حبان  ،«بِي

سْناَدِ  : وقال (1554)والحاكم  ،(10515)والنسائي  ،(4016) وَلَمْ  ،هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ

                                        
 (.15)ومسلم  (،1559)أخرجه البخاري  (1)
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جَاهُ  والصحيح أنه ضعيف بهذا السند ففيه دراج عن أبي الهيثم لكن له شواهد  ،يُخَرِّ

 بْنَ عَمْرٍو 
ِ
 في وصية نوح  ،(4965)عند أحمد  ¶منها حديث عَبْدَ الله

عأتْؒ» :لولده وفيه
،ؒلأوْؒوُضي بعْأ ؒالسَّ يْأ

الَْأرْضي ،ؒوأ بعْأ ؒالسَّ
اتي وأ مأ ؒالسَّ ؒالُله،ؒفأإينَّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒبيلَأ آمُرُكأ

ؒالُله،ؒ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ ينَّ تْؒبِي حأ جأ ةٍ،ؒرأ فَّ
ؒكي ؒالُلهؒفِي ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ تْؒلّأ عأ

وُضي ةٍ،ؒوأ فَّ
ؒكي ؒفِي اتي وأ مأ ؒالسَّ وْؒأأنَّ لأ وأ

ؒاللهُؒ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ تهُْنَّ مأ ةً،ؒقأصأ مأ ةًؒمُبهْأ لْقأ ؒحأ ،ؒكُنَّ بعْأ ؒالسَّ يْأ
الَْأرْضي ،ؒوأ بْعأ  .«السَّ

 بْنَ عَمْرٍو 
ِ
  :يَقُولُ  ،¶وعن عَبْدَ الله

ِ
 :قَالَ رَسُولُ الله

«ؒ لأ ؒعأ
ةي يأامأ
ؒالْقي يؒيأوْمأ
تي نْؒأُمَّ
جُلٍؒمي احُؒبيرأ ،ؒؒيُصأ لَا جي ؒسي ِيسْعُونأ ؒوأ ة  سْعأ

هُِؒي ؒلأ ُ ،ؒفأينُشِْأ
ئيقي ؒالْْألَأ رُءُوسي

ؒ ُ ؒاللََّّ َُ ؒيأقُو ،ؒثُمَّ ي ؒالْبأصِّأ دَّ ؒمأ لٍّ
جي ؒسي ،ؒكُلُّ بِّ ،ؒيأاؒرأ :ؒلّأ َُ يئْاً؟ؒفأيأقُو أُ ؒ ا ذأ نْؒهأ

ُِنكْيرُؒمي لْؒ :ؒهأ

،ؒثُمَّؒ :ؒلّأ َُ ؟ؒفأيأقُو ظُونأ
يؒالْْأافي
تأبأتي ؒكأ تكْأ :ؒأأظألأمأ َُ ابُؒؒفأيأقُو نأة ؟ؒفأيهُأ سأ ؒحأ ،ؒأألأكأ ؒعُذْر  :ؒأألأكأ َُ يأقُو

،ؒفأتخُْرأؒ ؒالْيأوْمأ لأيكْأ ؒعأ ؒظُلْمأ إينَّهُؒلّأ نأاتٍ،ؒوأ سأ نأاؒحأ ندْأ
ؒعي ؒلأكأ ،ؒإينَّ :ؒبألأ َُ ،ؒفأيأقُو :ؒلّأ َُ جُلُ،ؒفأيأقُو جُؒالرَّ

ؒمَُأؒ أأنَّ ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ دُؒأأنْؒلّأ هأ ُْ ا:ؒأأ يهأ
ؒفي هُؒبيطأاقأة  اؒلأ ؒمأ بِّ :ؒيأاؒرأ َُ :ؒفأيأقُو أَ سُولُهُ،ؒقأا رأ بْدُهُؒوأ دًاؒعأ مَّ

ةٍ،ؒ ؒكيفَّ ؒفِي تُ لََّ جي ؒالسِّ عُ ؒفأتُوضأ ُِظْلأمُ، ؒ ؒلّأ ؒإينَّكأ : َُ ؒفأيأقُو ؟
تي لََّ جي ؒالسِّ
هي ذي ؒهأ عأ ؒمأ ؒالْبيطأاقأةُ،

هي ذي هأ

ؒالْبيطأاقأةُؒ ثأقُلأتي تُ،ؒوأ لََّ
جي ؒالسِّ
تي أُ ةٍ،ؒفأطأا ؒكيفَّ الْبيطأاقأةُؒفِي دُ بْنُ يَحْيَى «وأ  :الْبطِاَقَةُ " :قَالَ مُحَم 

قْعَةُ  قْعَةِ  ،الرُّ  ،واللفظ له (6500)أخرجه ابن ماجه  ."بِطَاقَةً  :وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُولُونَ للِرُّ

 (.0455)والترمذي 

  :قَالَ  ،ؒ فعن أبيِ ذَرٍّ  ،وهي مفتاح الجنة وأمان من العذاب
َّ

أَتَيْتُ النَّبيِ

  َنْؒ» :فَقَالَ  ،ثُمَّ أَتَيْتهُُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ  ،وَهُوَ نَائِمٌ  ،وْبٌ أَبْيَضُ وَعَلَيْهِ ث اؒمي مأ

ؒالْأنَّةأؒ لأ ؒدأخأ ؒإيلَّّ كأ
لي ؒذأ لأ ؒعأ اتأ ؒمأ ،ؒثُمَّ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ :ؒلّأ أَ بْدٍؒقأا  ؟وَإِنْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ  :قُلْتُ  «عأ

ؒ» :قَالَ  قأ أ ؒسَأ نْ
إي نأىؒوأ ؒزأ إينْ ؒ» :قَالَ  ؟وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ  :قُلْتُ  «وأ قأ أ ؒسَأ نْ

إي ؒوأ نأى ؒزأ إينْ  «وأ

رٍّؒ» :قَالَ  ؟وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ  :قُلْتُ  ؒذأ ؒأأبِي
ؒأأنفْي غْمي ؒرأ لأ ؒعأ قأ أ ؒسَأ نْ

إي نأىؒوأ ؒزأ إينْ رواه  ،«وأ

 (.56)ومسلم  ،(9604)البخاري 
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 كُنَّا قُعُودًا حَوْ  :قَالَ  ،ؒ وعن أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 ،لَ رَسُولِ الله

  ،وَعُمَرُ فيِ نَفَرٍ  ،مَعَناَ أَبُو بَكْرٍ 
ِ
فَأَبْطَأَ  ،منِْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَقَامَ رَسُولُ الله

لَ مَنْ فَزِعَ  ،فَقُمْناَ ،وَفَزِعْناَ ،وَخَشِيناَ أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَناَ ،عَلَيْناَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي  ،فَكُنتُْ أَوَّ

 
ِ
ارِ   رَسُولَ الله فَدُرْتُ بهِِ هَلْ  ،حَتَّى أَتَيتُْ حَائِطًا للِْأَنْصَارِ لبَِنيِ النَّجَّ

بيِعُ  -فَإذَِا رَبيِعٌ يَدْخُلُ فيِ جَوْفِ حَائِطٍ منِْ بئِْرٍ خَارِجَةٍ  ،فَلَمْ أَجِدْ  ؟أَجِدُ لَهُ بَابًا وَالرَّ

 فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ ا ،فَاحْتَفَزْتُ  -الْجَدْوَلُ 
ِ
ةأؒ» :فَقَالَ  ،لله يْرأ  «أأبوُؒهُرأ

  :فَقُلْتُ 
ِ
؟» :قَالَ  ،نَعَمْ يَا رَسُولَ الله أْنكُأ أُ ؒ ا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ  ،كُنتَْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا :قُلْتُ  «مأ

لَ مَنْ فَزِعَ  ،فَفَزِعْناَ ،فَخَشِيناَ أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَناَ ،عَلَيْناَ  ،ذَا الْحَائِطَ فَأَتَيْتُ هَ  ،فَكُنتُْ أَوَّ

ةأؒ» :فَقَالَ  ،وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي ،فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ  يْرأ ؒهُرأ ؒأأبأا وَأَعْطَانيِ  «يأا

أؒ» :قَالَ  ،نَعْلَيْهِ  ؒإيلَأ دُؒأأنْؒلّأ ؒيأشْهأ طأ
اؒالْْأائي ذأ ؒهأ
ي
اء رأ نْؒوأ
ؒمي يتأ
نْؒلأقي ،ؒفأمأ أِيْْي ا ؒهأ َّ نأعْلَأ

بْؒبي ؒالُلهؒؒاذْهأ إيلَّّ

هُؒبيالْْأنَّةيؒ ْ أاؒقألْبُهُ،ؒفأبأشِِّ
لَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ  ،«مُسْتأيقْيناًؒبِي مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا  :فَقَالَ  ،فَكَانَ أَوَّ

  :فَقُلْتُ  ؟هُرَيْرَةَ 
ِ
بَعَثَنيِ بهِِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ  ،هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ الله

رْتُهُ باِلْجَنَّةِ  ، إِلَهَ إلِاَّ الُله مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ أَنْ لَا   فَخَرَرْتُ  ،بَشَّ
َّ

فَضَرَبَ عُمَرُ بيَِدِهِ بَيْنَ ثَدْيَي

سْتيِ
ِ

  ،ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  :فَقَالَ  ،لا
ِ
 ،فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله

  ،فَإذَِا هُوَ عَلَى أَثَرِي ،وَرَكِبَنيِ عُمَرُ  ،فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً 
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

: «ةأ؟ يْرأ ؒيأاؒأأبأاؒهُرأ اؒلأكأ ذِي بَعَثْتَنيِ بهِِ  ،لَقِيتُ عُمَرَ  :قُلْتُ  «مأ  ،فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ

سْتيِ
ِ

 ضَرْبَةً خَرَرْتُ لا
َّ

  ،ارْجِعْ  :قَالَ  ،فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَي
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

: «ؒؒعُمأ ؟يأا لْتأ ؒفأعأ ا ؒمأ لأ ؒعأ ألأكأ اؒحَأ   :قَالَ  «رُ،ؒمأ
ِ
 ،بأَِبيِ أَنتَْ  ،يَا رَسُولَ الله

ي رَهُ  ،أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بنِعَْلَيْكَ  ،وَأُمِّ  يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ بَشَّ
َ

مَنْ لَقِي

مْؒ» :قَالَ  ؟باِلْجَنَّةِ  فَخَلِّهِمْ  ،فَإنِِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا ،فَلَا تَفْعَلْ  :لَ قَا ،«نأعأ

  ،يَعْمَلُونَ 
ِ
مْؒ» :قَالَ رَسُولُ الله لِّهي  (.51)رواه مسلم  ،«فأخأ
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 :قَالَ  ؒ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،وهي موجبة لشفاعة المصطفى 

 مَنْ أَسْعَدُ النَّ  :قُلْتُ 
ِ
  ؟اسِ بشَِفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَا رَسُولَ الله

ِ
قَالَ رَسُولُ الله

: «ؒ َُ ؒأأوَّ د  ؒأأحأ
يثي ؒالْأدي ا ذأ ؒهأ نْ يؒعأ

ؒيأسْأألُني ؒلّأ ؒأأنْ ةأ يْرأ ؒهُرأ ؒأأبأا ؒيأا ؒظأنأنتُْ دْ قأ لأ

يأؒ
ؒالقي يؒيأوْمأ
تي اعأ فأ ؒبيشأ دُؒالنَّاسي ؒأأسْعأ

يثي ؒالْأدي لأ ؒعأ كأ
رْصي نْؒحي أأيتُْؒمي اؒرأ أ

ي
ؒلِ نكْأ ؒلّأؒمي أَ نْؒقأا ،ؒمأ

ةي امأ

هيؒ ،ؒأأوْؒنأفْسي
نْؒقألْبيهي اليصًاؒمي ،ؒخأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ  (.55)رواه البخاري  ،«إيلَأ

  :وهي أفضل الأعمال 
ِ
ؒ» :،قَالَ رَسُولَ الله ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ إيلَأ :ؒلّأؒ أَ نْؒقأا مأ

ؒ لأ ؒعأ هُوأ هُؒالْأمْدُ،ؒوأ لأ هُؒالملُْكُؒوأ هُ،ؒلأ ؒلأ يكأ ي شْأ هُؒلّأؒ حْدأ انأتْؒوأ ةٍ،ؒكأ رَّ ؒمأ ائأةأ
ؒيأوْمٍؒمي
.ؒفِي ير 
ؒقأدي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ

ؒ نأ
ؒمي رْزًا ؒحي هُ انأتْؒلأ كأ يِّئأةٍ،ؒوأ ؒسأ ةُ ائأ

ؒمي نهُْ يأتْؒعأ
مَُي نأةٍ،ؒوأ سأ ؒحأ ةُ ائأ
ؒمي هُ ؒلأ بأ
كُتي قأابٍ،ؒوأ ؒري شِْي ؒعأ أَ دْ ؒعأ هُ لأ

ؒبيؒ د  ؒأأحأ
ْؒيأأتْي لَأ ،ؒوأ أ
تَّىؒيُمْسِي ؒحأ كأ
لي هُؒذأ ،ؒيأوْمأ
يطْأاني نهُْؒالشَّ ؒمي ؒأأكْثأرأ لأ

مي ؒعأ جُل  ؒرأ ؒإيلَّّ اءأ َّاؒجأ
ؒمِي لأ  ،«أأفْضأ

  .ؒ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (0451)ومسلم  ،(5055)رواه البخاري 

  :قَالَ  ،ؒ وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أؒ» :قَالَ رَسُولُ الله ؒإيلَأ :ؒلّأ أَ نْؒقأا مأ

ُؒ هُؒالْم هُ،ؒلأ ؒلأ يكأ ي ؒشْأ هُؒلّأ حْدأ ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ شِْأ أاؒعأ نْؒقأالْأ ،ؒمأ ير 
ؒقأدي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ لأ ؒعأ هُوأ هُؒالْْأمْدُ،ؒوأ لأ لْكُ،ؒوأ

ؒرأؒ أَ دْ هُؒعأ انأتْؒلأ كأ يِّئأةٍ،ؒوأ ةُؒسأ ائأ
أاؒمي
نهُْؒبِي ؒعأ يأ
مَُي نأةٍ،ؒوأ سأ ةُؒحأ ائأ
أاؒمي
ؒلأهُؒبِي بأ
ؒيُصْبيحُ،ؒكُتي يْأ اتٍؒحي رَّ قأبأةٍ،ؒمأ

، أ
تَّىؒيُمْسِي ذٍؒحأ
ئي أاؒيأوْمأ
ؒبِي حُفيظأ ؒؒوأ ليكأ ثلُْؒذأ هُؒمي ؒلأ انأ ،ؒكأ ؒيُمْسِي يْأ ؒحي ليكأ ؒذأ ثلْأ ؒمي أَ نْؒقأا مأ رواه  ،«وأ

 (.6415)أحمد 

 .وهذا قليل من كثير في فضل هذه الكلمة العظيمة

ؒ.﴾ئح﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

ذو الحياة الكاملة من كل وجه الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء قال الله 

: ﴿رقان: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح فثبوت الحياة يلزم منه نفي  ،[27]الف

 .ونفي الموت يلزم منه إثبات الحياة ،الموت
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  ،¶وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 :كَانَ يَقُولُ  ،أَنَّ رَسُولَ الله

«ؒ مْتُ،ؒاللهُمَّ اصأ ؒخأ بيكأ ؒأأنأبتُْ،ؒوأ يكْأ إيلأ لْتُ،ؒوأ كَّ أِوأ ؒ لأيكْأ عأ نتُْ،ؒوأ ؒآمأ بيكأ ؒأأسْلأمْتُ،ؒوأ ؒلأكأ اللهُمَّ

ؒ نسُْؒإينِّ الْْي ؒوأ نُّ الْْي ؒيأمُوتُ،ؒوأ يؒلّأ
ؒالَّذي ؒالْْأيُّ ي،ؒأأنتْأ

لَّني ُِضي ،ؒأأنْؒ ؒأأنتْأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ،ؒلّأ كأ
ِي ََّ
ؒؒأأعُوذُؒبيعي

ُِونأؒ  (.0414)أخرجه مسلم  ،«يأمُو

 ﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ :وقال تعالى
رحمن:  لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى﴿ :وقال تعالى ،[98-96]ال
 .[77]القصص: ﴾ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما

 (:54) «الكافية الشافية»في  ؒ قال ابن القيم  

 ولاااه الحيااااة كمالهاااا ف جااال ذا

 

.

 ماااا للمماااات علياااه مااان سااالطان 

اااوم مااان أوصاااافه   وكاااذلك القي 

 

.

 ماااا للمناااام لدياااه مااان غشااايان 

 وكااذاك أوصاااف الكمااال جميعهااا 

 

.

 ثبتااات لااااه ومااادارها الوصاااافان 

 
 

 .﴾ئخئم﴿:ؒوقولهِؒعالَ

هو القائم بنفسه المقيم لغيره إذ هو الغني وغيره فقير إليه فما من مخلوق في هذه 

الحياة إلا وهو مُفتقر لإقامة الله له مهما عظُم وزنه وكثُر ماله وكثُر أتباعه فهو الفقير 

 .[12]فاطر: ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ :إلى الله

 كَ  :قَالَ  ،¶وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ 
ُّ

إذَِا قَامَ منَِ  انَ النَّبيِ

دُ قَالَ  يْلِ يَتَهَجَّ ؒ» :اللَّ لأكأ ؒوأ ، نَّ يهي
ؒفي نْ مأ ؒوأ الَأرْضي ؒوأ

اتي وأ مأ ؒالسَّ ؒقأيِّمُ ؒأأنتْأ ؒالْأمْدُ ؒلأكأ اللَّهُمَّ

ؒ اتي وأ مأ ؒالسَّ ؒنُورُ ؒأأنتْأ ؒالْأمْدُ لأكأ ؒوأ ، نَّ يهي
ؒفي نْ مأ ؒوأ الَأرْضي ؒوأ

اتي وأ مأ ؒالسَّ ؒمُلْكُ ؒلأكأ ؒالْأمْدُ

ؒ ؒالْأقُّ ؒالْأمْدُؒأأنتْأ لأكأ ،ؒوأ الَأرْضي ؒوأ
اتي وأ مأ كُؒالسَّ
لي ؒمأ ؒالْأمْدُؒأأنتْأ لأكأ ،ؒوأ نَّ يهي

نْؒفي مأ ؒوأ الَأرْضي وأ

مَُأمَّؒ ،ؒوأ قٌّ ؒحأ النَّبييُّونأ ،ؒوأ قٌّ النَّارُؒحأ ،ؒوأ قٌّ الْأنَّةُؒحأ ،ؒوأ قٌّ ؒحأ قأوْلُكأ ،ؒوأ قٌّ ؒحأ اؤُكأ قأ
لي ،ؒوأ ؒالْأقُّ عْدُكأ وأ ؒوأ د 
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ؒا ؒوأ ، قٌّ ؒحأ لأيكْأ عأ ؒوأ نتُْ، ؒآمأ بيكأ ؒوأ ؒأأسْلأمْتُ، ؒلأكأ ؒاللَّهُمَّ ، قٌّ ؒحأ ةُ اعأ لسَّ

رْتُ،ؒ اؒأأخَّ مأ مْتُؒوأ اؒقأدَّ ؒمأ رْؒلِي
مْتُ،ؒفأاغْفي اكأ ؒحأ إيلأيكْأ مْتُ،ؒوأ اصأ ؒخأ بيكأ ؒأأنأبتُْ،ؒوأ يكْأ إيلأ لْتُ،ؒوأ كَّ أِوأ

ؒا أأنتْأ مُ،ؒوأ دِّ ؒالمقُأ اؒأأعْلأنتُْ،ؒأأنتْأ مأ رْتُؒوأ اؒأأسَْأ مأ ؒأأنْؒوأ ؒإيلَّّ أ رُ،ؒلّأؒإيلَأ خِّ ؒلمؤُأ كأؒؒ-تأ يُْْ ؒغأ أ لَأ
 .«أأوْ:ؒلّأؒإي

 (.1100)أخرجه البخاري 

ولهذا جاء في حديث أَنَسِ بْنِ  ،مقيم للسموات والأرض ومن فيهن فالله 

  ،ؒ مَالكٍِ 
َّ

ؒيأاؒقأيُّومُؒ» :]كثيرًا[كَانَ يَدْعُو  أَنَّ النَّبيِ يُّ أخرجه  ،«يأاؒحأ

لشيخنا مقبل  «الصحيح المسند»والحديث في  ،(410)ل اليوم والليلة النسائي في عم

  .ؒ الوادعي 

 ،تدعو حيًا سميعًا قريبًا مجيبًا ،بهذين الاسمين العظيمين فيتوسل إلى الله 

 عم عج ظم طح ضم﴿ :قال الله  ،وتدعو قيومًا قادرًا لا يعجزه شيء
 لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غجغم
 .[176]البقرة: ﴾لح

  :في النونية ؒ القيم قال ابن 

 هااذا وماان أوصااافه القيااوم والااا

 

.

 قيااااااوم في أوصااااااافه أمااااااران 

 فاااالأول اساااتغناغه عااان غياااره 

 

.

 والفقااار مااان كااال إلياااه الثااااني 

 والوصااف بااالقيوم ذو شااأن كااذا 

 

.

 موصاااوفه أيضاااا عظااايم الشاااان 

 والحااي يتلااوه فأوصاااف الكمااال 

 

.

 همااااا لأفااااق ساااامائها قطبااااان 

 والقيااوم لاان تتخلااف ال فااالحي 

 

.

 أوصاااااف أصاااالا عنهمااااا ببيااااان 
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ؒ.﴾بمبه بخ بح بج ئه﴿ؒوقولهِؒعالَ:

ولا يأخذه نوم  ،وذلك لكِمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة وهي مقدمة والنعاس

لكمال حياته وكمال قيوميته متنزه عن جميع أنواع  فالله  ،وهو النوم المستغرق

 .النقائص

لأنه الحي الذي لا يموت يمسك السماء  ؛في ملك الله  ولهذا تجد الإتقان

 ،ولا يغيب عنه شيء من أعمال العباد وأفعالهم ومن مصالحهم ،أن تقع على الأرض

  :قَالَ  ،ؒ وفي حديث أَبيِ مُوسَى 
ِ
بخَِمْسِ  قَامَ فيِناَ رَسُولُ الله

ؒ» :فَقَالَ  ،كَلِمَاتٍ  ؒاللهأ نَّ
نبْأغيؒؒإي ؒيأ لّأ ؒوأ نأامُ، ؒيأ يأرْفأعُهُ،ؒلّأ ؒوأ سْطأ

ؒالْقي ْفيضُ ؒيَأ ، نأامأ ؒيأ ؒأأنْ يؒلأهُ

ؒ ؒالنُّورُ ابُهُ جأ
ؒحي ، ؒاللَّيلْي لي مأ ؒعأ ؒقأبلْأ

اري ؒالنَّهأ لُ مأ عأ ؒوأ ،
اري ؒالنَّهأ لي مأ ؒعأ ؒقأبلْأ ؒاللَّيلْي لُ مأ ؒعأ

يهْي ؒإيلأ ؒ-يُرْفأعُ

ؒ ؒالنَّارُ : ايأةي وأ ؒري
فِي ؒمأؒؒ-وأ

هي جْهي اتُؒوأ قأتْؒسُبُحأ أحْرأ ؒلَأ هُ فأ شأ ؒكأ لأوْ
لْقيهيؒ ؒخأ نْ ؒمي هُ ُ ؒبأصِّأ

يهْي ىؒإيلأ ؒانْتأهأ  .«ا

 (.145)رواه مسلم 

  .منزه أن يغيب عنه شيء لكماله  ،منزه عن ذلك فالله 

 ؒ.﴾جحجم ثم ته تم تخ تح تج﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

ضين وما فيهن وما بينهما وهذا من عظيم شأنه تعالى أنه مالك السموات والأرَ 

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ :وقد قال تعالى مبيناً ذلك

 شم سه سم﴿ :وقوله تعالى ،[138]البقرة: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 لى لم لخ﴿ :وقال تعالى ،[193]المائدة: ﴾ـُّ ـَّ يه يم نه نم كملم كل شه

 ثي ثى ثن ثم ثز﴿ :وقال تعالى ،[1]الملك: ﴾مي مى مم مخ مح مج لي

 نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 تم تخ تح تج﴿ :وقال جل ذكره ،[96]آل عمران: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته



  

 

 

 53 المهمات من معاني آية الكرس ي

 قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 .[72-72]المؤمنون: ﴾نه نم نخ نح ممنج

ن سبحانه في هذه الآيات أن له الملك المطلق والتصرف المطلق في العالم فبيَّ 

ومع ذلك أبى الكفار إلا عبادة الطواغيت من دونه تعالى فالملك  ،العلوي والسفلي

ويوم القيامة حين تفنى الخلائق يأخذ الله  ،لكه في الدنيا والآخرة مالك يوم الدينم

 أنا الملك أين  :ثم يقول ،ويأخذ الأرض بيده الأخرى ،السموات بيمينه

 بْنُ عُمَرَ  ؟أين المتكبرون ؟الجبارون
ِ
قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،¶كما في حديث عَبْدُ الله

 
ِ
ؒ» :الله ؒالُله ي هيؒؒيأطْوي ؒبييأدي أْخُذُهُنَّ ؒيأ ؒثُمَّ ،

ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ
اتي وأ مَأ السَّ

ؒ يْأ ضي ؒالَْأرأ ي ؒيأطْوي ؒثُمَّ . ونأ ُ بِّ ؒالْمتُأكأ ؒأأينْأ ؟ ؒالْْأبَّارُونأ ؒأأينْأ كُ،
ؒالْمألي ؒأأنأا : َُ ؒيأقُو ؒثُمَّ ]بيدهؒالْيمُْنأى،

؟ؒأأيْؒالَخرى[ ؒالْْأبَّارُونأ كُؒأأينْأ
:ؒأأنأاؒالْمألي َُ ؒيأقُو ؟،ؒثُمَّ ونأ ُ بِّ ؒالْمتُأكأ  (.0466)أخرجه مسلم  «نأ

فأعرف قدرك أيها الإنسان مهما كثُر مالك واتباعك وعظم شأنك فأنت فقير إلى 

 ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وأنت مُلكه  الله 
 .وتقرير ملك الله تعالى للعالم في القرآن كثير فمن أراد تتبع ذلك وجده ،[20]مريم:

ؒ.﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

لكمال قوته وقهره وعظمته لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه  وذلك

،  بينما المخلوقين المربوبين تجد أن الناس يأتون إليهم هذا يشفع عنده

ومن غير إذنٍ  ،والآخر في عفوٍ وفي غير ذلك ،والآخر يشفع عنده في مال ،في زواجه

 .وقد يحرجه

قال الله  ،صرفه المطلق فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنهلملكه التام وت أما الله 

: ﴿ّٰ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴾ 



  

  

 

54 

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿ :وقال تعالى ،[97]الأنبياء:
 .[96]النجم: ﴾سم ثه ثم ته تم به بم ئه

 :والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام 

الملة من أثبتها للأوثان والأصنام والمقبورين وهذا شرك أكبر مخرج من  :الأول 

 .وهي أحد أسباب عبادة الكفار لمعبوداتهم

لا سيما الشفاعة في  ،من نفاها مطلقا وهم الخوارج والمعتزلة ومن إليهم :الثاني

 .خروج الموحدين من النار على ما يأتي

أهل السنة والجماعة وقد توسطوا في ذلك فاثبتوا منها ما كان بشرطه  :الثالث

  .على ما تقدم

والمشفوع  ،رضى الله عن الشافع :لمقبولة عند الله تعالى ثلاثةفشروط الشفاعة ا

 .وإذن الله تعالى للشافع ،له

ولهذا يأتي يوم القيامة النبي  ،وهذا لكمال قهره وقوته 

  ويسجد بمقدار جمعة كما جاء في بعض أحاديث الشفاعة ويحمد

رأسك وسل  يا محمد ارفع له بها حتى يقول الله  الله بمحامد يفتح الله 

 .تعطى واشفع تشفع

وقد ذكر الله تعالى الشفاعة في القرآن منفية ومثبتة فالمثبتة ما كملت شروطه 

 .المذكورة

 .والمنفية هي التي تطلب من الألهة المربوبة أو تكون لغير المسلم

فشفاعات نبينا  (:00) «إثبات الشفاعة»تعالى في مقدمة كتابه  ؒ قال الذهبي 

 سبعة: 
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 الخاصة به حين يرغب الخلق إليه ،شفاعته الكبرى العامة في الخلائق :فأولها، 

وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به  ،فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم

 .الأولون والآخرون

 ؒاللهؒله:ؒ» :ثم يقول ،شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه :الثانية َُ ،ؒفأيقو بِّ يؒيأاؒرأ
تي أُمَّ

تيؒ نْؒأُمَّ
لْؒمي نيؒأأدْخي ؒالَأيمْأ ؒالبأابي نأ

ؒمي ؒالْأنَّةي
لأيهْي ؒعأ ابأ سأ
حي نْؒلّأؒ ؒمأ  .والحديث في الصحيح ،(1)«كأ

 كما خرجه مسلم من طريق  ،الجنة ،شفاعته في دخول سائر أهل الجنة :الثالثة

 .ؒ أنسٍ 

 ا،ؒ» :قال .شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر :الرابعة دا ؒحأ ؒلِي فأيأحُدُّ

جُهُمْؒ لُهُمُؒالْْأنَّةأؒفأأُخْري
أُدْخي ،ؒوأ ؒالنَّاري نأ
ؒ» :إلى أن قال في الثالثة .«مي ؒإيلَّّ ؒالنَّاري ؒفِي يأ

اؒبأقي ،ؒمأ بِّ يأاؒرأ

ؒالْْلُُودُؒ لأيهْي ؒعأ بأ جأ وأ هُؒالْقُرْآنُ،ؒوأ بأسأ نْؒحأ  .(2)«مأ

 شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف من عذابه كما في الصحيح  :الخامسة

لَّهُؒ» :فقال ،ذكر عمه أبا طالب نبي من حديث أبي سعيد أن ال عأ لأ

تييؒ اعأ فأ أُ عُهُؒ نفْأ ةي[أِ يأامأ
ؒالقي اغُهُؒ]يأوْمأ مأ

نهُْؒدي ؒمي ،ؒيأغْلَي
عْبأيهْي ؒيأبْلُغُؒكأ ؒالنَّاري نأ

احٍؒمي حْضأ ؒضأ
لُؒفِي  .(3)«،ؒفأيجُْعأ

إن أبا طالب كان يحوطك  ،يا رسول الله :قال ،ؒ وفي حديث العباس 

ؒ» :قال ؟نفعه ذلكفهل  ،وينصرك ويغضب لك اتٍ رأ مأ ؒغأ
ؒفِي ُِهُ دْ جأ ؒوأ مْ، نأؒنأعأ

،ؒؒمي النَّاري

احٍؒ حْضأ ؒضأ جْتُهُؒإيلَأ  .(4)رواه مسلم ،«فأأأخْرأ

 فلا  ،فيشفع فيهم ،شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم :السادسة

  .يدخلون النار ويدخلون الجنة

                                        
 .ؒ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (6410)أخرجه البخاري  (1)

 .ؒ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (155)أخرجه مسلم  (2)

 .ؒ دْرِيِّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُ  (010)ومسلم  (،4946)أخرجه البخاري  (3)

 .ؒ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (005)برقم  (4)
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 كما في حديث أم سلمة  ،يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم :السابعة

ؒاغْفيرْؒ» :فقال ،لما قبض ؒ دعا لأبي سلمة  أنه  ▲ اللهُمَّ

يِّيْأؒ
ؒالْمأهْدي تأهُؒفِي جأ رأ ارْفأعْؒدأ ؒوأ ةأ لأمأ ؒسأ أبِي

 .انتهى .(1)أخرجه مسلم .وذكر الحديث ،«لَي

في  وأهل البدع من المعتزلة والخوارج ينكرون شفاعة النبي 

وغيرها  «الصحيحين»دين من النار مع أن الأدلة في إخراج أصحاب الكبائر من الموح

قال رسول الله  :قال ،ؒ ومن ذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ،ترد قولهم الفاسد

: «ؒ نأا،ؒفأيأأْتوُنأ بِّ ؒرأ عْنأاؒإيلَأ ؒاسْتأشْفأ :ؒلأوي ،ؒفأيأقُولُونأ
ةي يأامأ
ؒالقي ؒيأوْمأ نوُنأ
عُؒالمؤُْمي ْتأمي يَأ

ؒالُلهؒالنَّؒ عُ ْمأ ؒيَأ مأ تَّىؒآدأ نأاؒحأ بِّ ؒرأ لأ ؒعأ عْنأا ؒاسْتأشْفأ وْ ؒلأ : ؒفأيأقُولُونأ ، كأ
لي ؒليذأ ونأ ؒفأيأهْتأمُّ
ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ اسأ

ؒ مأ ؒآدأ ا،ؒفأيأأْتوُنأ ذأ نأاؒهأ
اني كأ نْؒمأ
نأاؒمي يْأ إلى أن  ،وذكر الحديث بطوله ،»(2)يُري

ؒ» :قال بِِّ ؒرأ لأ ؒعأ نأ
تَّىؒأأسْتأأْذي قُؒحأ
،ؒفأأأنطْألي يأأْتوُني دًا،ؒفأ اجي قأعْتُؒسأ ؒوأ بِِّ أأيتُْؒرأ اؒرأ ذأ

،ؒفأإي ؒلِي نأ ،ؒفأيؤُْذأ

عْ،ؒفأأأرْفأؒ فَّ ُِشأ عْؒ فأ ُْ ا عْؒوأ قُلْؒيُسْمأ ُِعْطأهْ،ؒوأ لْؒ سأ ؒوأ كأ أْسأ :ؒارْفأعْؒرأ َُ ا ؒيُقأ ،ؒثُمَّ ُ ؒاللََّّ اءأ أُ اؒ يؒمأ
عُني عُؒفأيأدأ

عُؒفأؒ فأ ُْ ؒأأ ،ؒثُمَّ
لِّمُنييهي يدٍؒيُعأ
،ؒفأأأحَْأدُهُؒبيتأحْمي أْسِي اؒرأ ؒفأإيذأ يهْي ؒأأعُودُؒإيلأ ،ؒثُمَّ لُهُمُؒالْأنَّةأ

ا،ؒفأأُدْخي دا ؒحأ ؒلِي يأحُدُّ

ؒ َُ ،ؒفأأأقُو ةأ بيعأ ا ؒأأعُودُؒالرَّ ،ؒثُمَّ لُهُمُؒالْأنَّةأ
ا،ؒفأأُدْخي دا ؒحأ ؒلِي عُؒفأيأحُدُّ فأ ُْ ؒأأ ثْلأهُ،ؒثُمَّ

ؒمي بِِّ أأيتُْؒرأ ؒرأ يأ
اؒبأقي ؒمأ

هُؒالقُرْآؒ بأسأ نْؒحأ ؒمأ ؒإيلَّّ
ؒالنَّاري ؒالْلُُودُؒفِي لأيهْي ؒعأ بأ جأ وأ  .(3)متفق عليه ،«نُ،ؒوأ

ةٍؒمينْؒ» :وفي لفظ للبخاري يْأ
عي أُ زْنُؒ ؒوأ
ؒقألْبيهي فِي ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒلّأؒإيلَأ أَ نْؒقأا ؒمأ

ؒالنَّاري نأ
ْرُجُؒمي يَأ

زْنُؒ ؒوأ
ؒقألْبيهي فِي ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒلّأؒإيلَأ أَ نْؒقأا ؒمأ

ؒالنَّاري نأ
ْرُجُؒمي يَأ ،ؒوأ يٍْْ ؒؒخأ ؒالنَّاري نأ

ْرُجُؒمي يَأ ،ؒوأ يٍْْ نْؒخأ
ةٍؒمي بُرَّ

يٍْْؒ ةٍؒمينْؒخأ رَّ زْنُؒذأ ؒوأ
ؒقألْبيهي فِي ،ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒلّأؒإيلَأ أَ نْؒقأا  :قَالَ  ،ؒ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ،«مأ

 
ِ
تيي» :قَالَ رَسُولُ الله ؒأُمَّ نْ

ؒمي بأائيري ؒالْكأ أهْلي
تييؒلَي اعأ فأ أخرجه أحمد  ،«أُ

                                        
 (.500)برقم  (1)

 .واللفظ له (155)ومسلم  (،6644)البخاري  ،متفق عليه (2)

 .وهذا لفظ البخاري (3)
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وهو حديث صحيح ذكر طرقه وصححه شيخنا مقبل الوادعي  ،وغيره (15000)

  .«الشفاعة»تعالى في كتاب  ؒ 

ؒ.﴾فحفخ فج غم﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

 نى نم﴿ :وهذا في القرآن كثير منه قوله تعالى ،إثبات المشيئة لله تعالى :فيه

 ئى﴿ :وقوله تعالى ،[111]الأنعام: ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

فمشيئته نافذة  [03نسان:]الإ ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 .لا راد لها

 .﴾ضخضم ضح ضج صم صخ صح﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

 ثر﴿ :ما أمامهم وما خلفهم احاطته بالمعلومات ظاهرها وغائبها قال تعالى :أي

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :وقال تعالى ،[0]سبأ: ﴾نر مم ما لي

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ :وقال تعالى ،[12]غافر: ﴾ئى

 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كحكخ
 فج غم غج عم عج ظم طح﴿ :وقال تعالى ،[03]لقمان: ﴾هٰ هم هج

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ
 :وقال  ،[22]الأنعام: ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

 .ما غاب عنك :فالغيب ،[2]الرعد: ﴾كا قي قى في فى ثي﴿

 له لم﴿ :ىعالم بكل شيء كما قال تعال فالله  ،هو الظاهر :والشهادة
 .[979]البقرة: ﴾مخ مح مج
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 .﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

مهما بلغ علم العباد فإنهم عاجزون قاصرون أن يبلغوا شيئًا من علم الله إلا إذا 

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ :على ذلك أطلعهم الله 
 .[98-96]الجن: ﴾مخ مح مج

 ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿ :وللآية معنى آخر وهو ما دل عليه قوله تعالى
 .عنه أنهم لا يعلمون شيء من أسمائه وصفاته إلا بما أخبرهم الله  :[113]طه:

وفي الآية دليل إلى مذهب أهل الحق إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته غير داخلة 

ما أثبته لنفسه من  ومن هذا الباب ينبغي أن نثبت لله  ،تحت عدد معلوم لنا

 ما أثبته له رسوله وك أسماءه وصفاته كما يليق بجلاله 

 هي همهى هج ني﴿ :قال تعالى ،من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل

بشيءٍ لم يرد في  ولا يجوز أن نصف الله  ،[11]الشورى: ﴾يخ يح يج

له الكمال المطلق من كل وجه وهذا الباب لا يعرف  الكتاب والسنة فإن الله 

 .كيف هو إلا الله تعالى

ليس له نظير ولا  ،[2]الإخلاص: ﴾هى هم هج ني نى نم﴿ :قال الله  

  .القوي القدير مثيل ولا معين ولا ظهير بل 

ؒ.ؒ﴾كجكح قم قح فم﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

:ؒ» :¶قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،يخبر تعالى عن عظم مخلوقاته ومنها كرسيه ُّ
الْكُرْسِي

رُؒقأدْرُهُؒ ؒيُقْدأ رْشُؒلّأ الْعأ ،ؒوأ يْْي مأ دأ عُؒالْقأ
وْضي وابن  ،(1/066) «التوحيد»يمة في رواه ابن خز ،«مأ

وعبد الله ابن الإمام  ،«الرد على المريسي»والدارمي في  ،(50) «العرش»أبي شيبة في 

وصححه على شرط ، (5114) «المستدرك»والحاكم في  ،(964) «السنة»أحمد في 
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وأحمد شاكر في  ،(100) «مختصر العلو»وصححه الألباني في  ،الشيخين ووافقه الذهبي

 (.0/145) «دة التفسيرعم»

ؒ» :ؒ  وقَالَ أَبو مُوسَى الْأشَْعَرِيِ  أأطييطي ؒكأ ؒأأطييط  هُ لأ ،ؒوأ يْْي مأ دأ ؒالْقأ عُ
وْضي ؒمأ ُّ
الْكُرْسِي

حْليؒ  «العرش»وابن أبي شيبة في  ،(966) «السنة»رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في  ،«الرَّ

 ،وغيرهم ،(695) «فاتالأسماء والص»والبيهقي في  ،(6/956)وابن جرير  ،(40)

-105) «مختصر العلو»والألباني في  ،(6/155) «الفتح»وصحح إسناده ابن حجر في 

106.) 

وعلى  ،وهذان الأثران لهما حكم الرفع ويدلان على إثبات القدمين لله تعالى

والكرسي كالمرقاة إلى العرش كما قال ذلك غير واحد من أهل  .هذا درج أهل السنة

 .العلم

وهذا قول باطل فهما مخلوقان  ،بعضهم إلى أن الكرسي هو العرش وقد ذهب

 .متغايران

 حم﴿ ،[12]البروج: ﴾سخ سح سج خم﴿ :ا بعض أوصاف العرشقَالَ تَعَالَى مبينً 

فر: ﴾سج خم خج  ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ :وقال تعالى ،[12]غا

 سح سج خم﴿ :فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ منَِ الْقُرْآنِ  [22]الأعراف: ﴾كمكى كل كا قي﴿ ،[2]طه:

 ثر تي تى تن تم تز تر﴿ ،[116]المؤمنون: ﴾صم صخ صح سم سخ
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ ،[96]النمل: ﴾ثن ثم ثز
 لخ﴿ ،[18]الحاقة: ﴾كا قي قى في فى ثي ثى﴿ ،[8]غافر: ﴾حم حج
 .[82]الزمر: ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
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حِيحِين»وَفيِ دُعَاءِ الْكَرْبِ الْمَرْوِيِّ فيِ  ؒ» :ؒ عن ابن عباس  «الصَّ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ لّأ

ظيؒ ؒالْعأ بُّ رأ ؒوأ
اتي وأ مَأ ؒالسَّ بُّ ؒرأ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ يمُ،

ظي ؒالْعأ رْشي ؒالْعأ بُّ ؒرأ ؒهُوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ يمُ،
ؒالْْألي يمُ

يمُؒ ري ؒالْكأ رْشي ؒالْعأ بُّ ؒرأ  .«الَْأرْضي

مَامُ أَحْمَدُ فيِ حَدِيثِ الْأوَْعَالِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ   ،ؒ وَرَوَى الْإِ

  :قَالَ 
ِ
:ؒ» :قَالَ رَسُولُ الله أَ ؒقأا ؟ الَْأرْضي ؒوأ

ي
ء مَأ ؒالسَّ ؒبأيْْأ مْ ؒكأ أِدْرُونأ ؒ لْ هأ

ؒ
ٍ
ء مَأ ؒسأ ؒإيلَأ
ٍ
ء مَأ ؒسأ نْؒكُلِّ
مي نأةٍ،ؒوأ ؒسأ
ئأةي مَي سْي ؒخَأ ةُ يْأ
سي ؒمأ ينْأهُمَأ :ؒبأ أَ ؒأأعْلأمُ،ؒقأا سُولُهُ رأ ؒوأ ُ ةُؒقُلْنأا:ؒاللََّّ يْأ

سي مأ

كيثأؒ نأةٍ،ؒوأ ؒسأ
ةي ئأ مَي سْي ليهيؒخَأ ؒأأسْفأ ؒبأيْْأ ؒبأحْر 

ةي ابيعأ ؒالسَّ
ي
ء مَأ ؒالسَّ فأوْقأ نأةٍ،ؒوأ ؒسأ

ئأةي مَي سْي ةُؒخَأ يْأ
سي ؒمأ
ٍ
ء مَأ ؒسأ فُؒكُلِّ

ؒالسَّؒ ؒبأيْْأ مَأ ؒكأ هُ أأعْلَأ ؒوأ
ليهي ؒأأسْفأ رْشُؒبأيْْأ ؒالْعأ كأ

لي ؒذأ ؒفأوْقأ ،ؒثُمَّ الَْأرْضي ؒوأ
ي
ء مَأ ؒالسَّ ؒبأيْْأ مَأ ؒكأ هُ أأعْلَأ ؒوأ

ي
ء مَأ

ا ،ؒوأ الَْأرْضي ءؒ وأ ْ ؒشَأ مأ يؒآدأ
ؒبأني
يَ
نْؒأأعْمَأ
ؒمي لأيهْي ْفأىؒعأ ؒيَأ ،ؒلأيسْأ كأ

لي ؒذأ ؒفأوْقأ ُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  . «للََّّ

  ،وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ  .وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ 
ِ
بسَِندَِهِ إلَِى رَسُولِ الله

،  ِأَنَّهُ  ،منِْ حَدِيثِ الْأطَيِط  َؒإيؒ» :قَال لأ ؒعأ هُ أُ رْ ؒعأ نَّ

ؒالْقُبَّةيؒ ثلْأ
،ؒمي ابيعيهي ؒبيأأصأ أَ قأا ا،ؒوأ ذأ اكأ هأ ؒكأ

اِيهي وأ مَأ  .الْحَدِيثَ  «سأ

نْيأاؒ» :أَنَّهُ قَالَ  ،[ؒ ] أصح منه ما جاء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  :قلت ؒالدُّ
ي
ء مَأ ؒالسَّ ؒبأيْْأ ا مأ

اؒبأيْْأؒ مأ امٍ،ؒوأ ؒعأ
ائأةي ؒمي سْي ةُؒخَأ يْأ
سي اؒمأ يهأ
أِلي يؒ
تي الَّ ؒؒوأ

ي
ء مَأ ؒالسَّ اؒبأيْْأ مأ امٍ،ؒوأ ؒعأ

ائأةي ؒمي سْي ةُؒخَأ يْأ
سي ؒمأ
ٍ
ء مَأ ؒسأ كُلِّ

ؒعأؒ
ةي ائأ ؒمي سْي ؒخَأ ةأ يْأ
سي ؒمأ
ي
اء الِْأ ،ؒوأ ِّ
ؒالْكُرْسِي اؒبأيْْأ مأ امٍ،ؒوأ ؒعأ

ةي ائأ ؒمي سْي ؒخَأ ةأ يْأ
سي ؒمأ ِّ
الْكُرْسِي ؒوأ
ةي ابيعأ امٍ،ؒالسَّ

الُلَّؒ ،ؒوأ
ي
اء ؒالِْأ لأ رْشُؒعأ الْعأ ؒيأؒؒوأ رْشي ؒالْعأ لأ عأ

لأيهْيؒ اؒأأنتُْمْؒعأ  .«عْلأمُؒمأ

  :وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِ 
ِ
أؒ» :أَنَّهُ قَالَ  عَنْ رَسُولِ الله أألْتمُُؒاللََّّ اؒسأ ذأ

إي

حَْأنيؒ رْشُؒالرَّ ؒعأ فأوْقأهُ ؒوأ ،
ؒالْْأنَّةي طُ أأوْسأ ؒوأ ،
ؒالْْأنَّةي ؒأأعْلأ ؒفأإينَّهُ ، وْسأ رْدأ

ؒالْفي ؒفأاسْأألُوهُ  يُرْوَى .«الْْأنَّةأ

بْتدَِاءِ  ،وَفَوْقَهُ باِلنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفيَِّةِ 
ِ

فْعِ عَلَى الا  .وَسَقْفُهُ  :أَيْ  ،وَباِلرَّ

وَذَهَبَ طَائِفَةٌ منِْ أَهْلِ الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ الْعَرْشَ فَلَكٌ مُسْتَدِيرٌ منِْ جَمِيعِ جَوَانبِهِِ 

وْهُ وَرُبَّمَ  ،مُحِيطٌ باِلْعَالَمِ منِْ كُلِّ جِهَةٍ  وَهَذَا  !وَالْفَلَكَ التَّاسِعَ  ،الْفَلَكَ الْأطَْلَسَ  :ا سَمَّ
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رْعِ أَنَّ لَهُ قَوَائِمَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ  ،لَيْسَ بصَِحِيحٍ  نََّهُ قَدْ ثَبَتَ فيِ الشَّ
ِ

كَمَا قَالَ  ،لأ

: «ؒ ا ؒفأإيذأ ؒيُفييقُ، نْ ؒمأ أَ ؒأأوَّ ؒفأأأكُونُ ، قُونأ ؒيأصْعأ ؒالنَّاسأ ؒفأإينَّ ذ  ىؒآخي ؒبيمُوسأ أأنأا

ؒالطُّوريؒ ةي عْقأ ؒبيصأ يأ ؒجُوزي ؒأأمْ ؒقأبلَْي ؒأأفأاقأ ي ؒأأدْري ؒفألَأ ، رْشي ؒالْعأ مي
ئي ا ؒقأوأ نْ
ؒمي ةٍ مأ
ائي انتهى من  .«بيقأ

 (.096) «شرح الطحاوية»

 ،هو العلم :والكرسي ،هو الملك :ومن أهل البدع من ذهب إلى أن العرش

 .لله التوفيقوهذه أقوال مخالفة للعقيدة الصحيحة وبا

اةٍؒ» :وجاء في وصف هذا الكرسي ؒمُلْقأ ةٍ لْقأ حأ ؒكأ ؒإيلَّّ ِّ
ؒالْكُرْسِي عأ ؒمأ بعُْ اتُؒالسَّ وأ مَأ ؒالسَّ ا مأ

ةيؒ ؒالْْألْقأ لأ ؒعأ
ةي ؒالْفألَأ فأضْلي ؒكأ ِّ

ؒالْكُرْسِي لأ ؒعأ رْشي فأضْلُؒالْعأ ؒوأ
ةٍ كما في حديث أبي  .(1)«بيأأرْضٍؒفألَأ

 .ؒ ذر 

فانظر إلى هذه المخلوقات العظيمة  ،ذلك فوق ذلك وأعظم من والله 

 .الكبير المتعال الكبيرة الواسعة الجليلة خالقها الله 

ؒ.﴾كملج كل كخ﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

 ،وهذا لكمال علمه وقدرته ،لا يُكرثه ولا يُعجزه حفظ السموات والأرض :أي

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿ :قال تعالى
 شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم
بل انظر إلى عدد المخلوقات التي في السموات والأرض ومع  ،[22]فاطر: ﴾كل شه

لا  وقدر أجالها  ،وقدر معاشها ،وقد قدر أقواتها ذلك يحفظها الله 

 ،يرفع هذا ويخفض هذا وكل يوم هو في شأن  ،يشغله شيء عن شيء

 سَمِ  :قَالَ  ،ؒ فعن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  ،ويعطي هذا ويمنع هذا
َّ

عْتُ النَّبيِ

  َِلاة َ شَرِيكَ لَهُ » :يَقُولُ خَلْفَ الصَّ ُ وَحْدَهُ لا َ إلَِهَ إلِا  الله هُم  لاَ  ،لا الل 

                                        
 (.541)أخرجه ابن حبان  (1)
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َ مُعْطيَِ لمَِا مَنَعْتَ  ،مَانعَِ لمَِا أَعْطَيْتَ  َ يَنْفَعُ ذَا الجَدِ مِنْكَ الجَدُّ  ،وَلا أخرجه  ،«وَلا

 (.955)ومسلم  ،(4419)البخاري 

هو القاهر الظاهر القوي  نفع صاحب العظمة من الله عظمته فإن الله فلا ي

 .الجبار 

 ﴾كملج كل كخ﴿ :وَقَوْلُهُ  :(1/341) «تفسيره»تعالى في  ؒ قال ابن كثير 
بَلْ ذَلكَِ  ،وَمَنْ بَيْنهَُمَا ،وما فيِهِمَا ، يُثْقِلُهُ وَلَا يُكْرِثُهُ حِفْظُ السموات والأرضلَا  :أَيْ 

قِيبُ عَلَى جَمِيعِ  ،وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ  ،يَسِيرٌ لَدَيْهِ  ،هِ سَهْلٌ عَلَيْ  الرَّ

ءٌ  ،الْأشَْيَاءِ 
ْ

ءٌ وَلَا يَغِيبُ عَنهُْ شَي
ْ

 ،والأشياء كلها حقيرة بين يديه ،فَلَا يَعْزُبُ عَنهُْ شَي

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُو ذِي لَا يُسْأَلُ عَمَّ ءٍ  ،نَ الَّ
ْ

الْحَسِيبُ عَلَى كُلِّ  ،وَهُوَ الْقَاهِرُ لكُِلِّ شَي

ءٍ 
ْ

 الْعَظِيمُ  ،شَي
ُّ

قِيبُ الْعَلِي  .اهـ .وَلَا رَبَّ سِوَاهُ  ،لَا إِلَهَ غَيْرُهُ  ،الرَّ

ؒ.﴾لخ لح﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

 ثي ثى ثن﴿ :العلي في عليائه على عرشه بائن من خلقه قال تعالى

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿ :وقال تعالى ،[2]طه: ﴾في فى
دليل على  «سُبْحَانَ رَبِّي الْأعَْلَى» :وفي قول المؤمن في السجود ،[0]الحديد: ﴾له لم

وغير  ،[16]الملك: ﴾ئن ئم ئز ئر﴿ :ومن الأدلة على علو الله تعالى قوله ،ذلك

 .ذلك من الأدلة المبسوطة في موطنها

 في عليائه ولا يجو
ٌ

ز بحال أن يعتقد فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله علي

في كل مكان بذاته فإن هذه عقيدة فرعونية وهذه عقيدة  المسلم أن الله 

حلولية اتحادية وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على تكفير هذه الطائفة التي تعتقد أن 

فهو علي على  ،في كل مكان بذاته بل هو معنا بعلمه وبصره وسلطانه وقهره الله 
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 قى﴿ :اهر العظيم الكبير كما قال وهو العلي الظ عرشه 
 .[2]الرعد: ﴾كا قي

كان إذا نزل سبَّح وإذا صعد كبر  ولهذا جاء في السنة أن النبي 

في  كان النبي  :في شأن هذا الأمر ؒ قال الشيخ ابن عثيمين 

وذلك أن العالي على الشيء قد  ،وإذا نزل واديًا سبَّح ،أسفاره إذا علا صَعدًا كبر

الله  :فيقول فكان من المناسب أن يكبر الله  ،فيرى أنه كبير ،هيتعاظم في نفس

هذه هي  ،عند السُفول وأما إذا نزل فالنزول سفول فناسب أن يسبح الله  ،أكبر

  .(1)اهـ .المناسبة

ؒ.﴾له لم﴿وقولهِؒعالَ:ؒ

  ،صاحب العظمة الكبير  :أي
ِّ

وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الْأشَْجَعِي

 :كان يقول في ركوعه أن النبي  ،(645)ود عند أبي دا ،ؒ 

«
ةيؒ ظأمأ الْعأ ؒوأ
ي
يأاء بْي
الْكي ؒوأ
الْمألأكُوتي ؒوأ
وتي ُ يؒالْْأبأ
ؒذي انأ قَالَ  ،ؒ وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،«سُبْحأ

 
ِ
نْؒ» :قَالَ الُله  :رَسُولُ الله ي،ؒفأمأ

اري ؒإيزأ ةُ ظأمأ الْعأ ي،ؒوأ
ائي دأ ؒري يأاءُ بْي
الْكي

احيؒ يؒوأ
ني عأ ؒالنَّاريؒنأازأ فْتهُُؒفِي ،ؒقأذأ نهُْمَأ

 (.6050)أخرجه أبو داود  ،«دًاؒمي

وكان رسول الله  ،[82]الواقعة: ﴾لج كم كل كخ كح﴿ :وقد قال تعالى

 ظييميؒ» :يقول في ركوعه ؒالْعأ أ بِِّ ؒرأ انأ عَنْ  (440)كما في مسلم  «سُبْحأ

 .ؒ حُذَيْفَةَ 

  :قَالَ  ،من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ  :( أيضًا274وفي مسلم )
ِ
كَشَفَ رَسُولُ الله

  ٍتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبيِ بَكْر ْؒ» :فَقَالَ  ،السِّ ؒلَأ ؒإينَّهُ ؒالنَّاسُ، أا أأيُُّّ

ؒنَُّيؒ إينِّ ؒوأ هُ،ؒأألّأ ىؒلأ ُِرأ ؒ مُ،ؒأأوْ
ؒالْمسُْلي ا اهأ أةُ،ؒيأرأ
الْي ؤْيأاؒالصَّ ؒالرُّ ؒإيلَّّ

ةي ؒالنُّبُوَّ
اتي أ نْؒمُبأشِِّ
ؒمي ؒيتُؒأأنْؒيأبْقأ

                                        
 (.100) «لقاء الباب المفتوح» (1)
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ؒ بَّ ؒالرَّ
ؒفييهي ظِّمُوا ؒفأعأ كُوعُ ؒالرُّ ا ؒفأأأمَّ دًا،

اجي ؒسأ ؒأأوْ عًا
اكي ؒرأ ؒالْقُرْآنأ أ أ جُودُؒأأقْرأ ؒالسُّ ا أأمَّ ؒوأ ،

ؒلأكُمْؒ ابأ ؒأأنْؒيُسْتأجأ ن 
مي ،ؒفأقأ
ي
اء عأ ؒالدُّ
دُواؒفِي  .«فأاجْتأهي

 (:005) «الكافية الشافية»في  ؒ قال ابن القيم 

 وهو العظيم بكل معنى يوجاا التاا

 

.

 ااااعظيم لا يحصااايه مااان إنساااان 

ظَ من استطعنا من المسلمين   ،فهذه آية عظيمة ينبغي علينا أن نحفظها وأن نُحَفِّ

يُتوسل إليه  وأن نحفظ ما دلت عليه من المعاني العظيمة الجليلة فإن الله 

لاستجابة الدعاء بأسمائه وصفاته وهذه الآية تضمنت من الأسماء ومن الصفات 

وما  ما فيها بلاغ حتى نلقى الله  ،ل التي تدل على عظمة الله ومن الجم

أن يرحمنا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم  فيها زاجر لكل مبطل ومتكبر ونسال الله 

 .وأن يوفقنا وإياكم لتدبر القران والحمد لله

 :ما يؤخذ من الآية الكريمة، آية الكرسي 

 .وانفرداه بذلك ،إثبات الألوهية لله -1

 .ات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتيةإثب -2

 .إثبات صفة القيوم -3

لما في ذلك من المنافاة لكمال حياته  ،تنزيه الله عن السنة والنوم والعجز -4

 .وقيوميته وقدرته

 ،وأنه تعالى له ما في السموات وما في الأرض ملكًا وخلقًا ،إثبات سعة ملكه -5

 .وتحت قهره وسلطانه ،بيدهوأن الجميع ع ،وليس له في ذلك شريك ولا منازع

وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها  ،إثبات سعة علمه -6

 .ولا يلهيه شأن عن شأن ،وأنه لا ينسى ولا يغفل ،ومستقبلها
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وأن الخلق لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله  ،بالتعليم -سبحانه-اختصاصه  -7

. 

 ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿ :لقوله ؛إثبات الشفاعة بإذنه -8
 .[922رة:]البق

 .أن عظمة الكرسي من جملة الأدلة على عظمة الله -9

 .إثبات علو الله على خلقه -11

لأن من لا تغلبه  ؛الترقي في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوى -11

 .السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوى

 .إثبات المشيئة -12

 فلا يكون عبدًا إلا ،الحث على الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة -13

 .ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله وما يأمر به من الطاعات ،ولا يتجه بالعبادة إلا لله ،لله

وإنما يملكون التصرف فيها  ،أن العبادة لا يملكون الأعيان ملكًا مطلقًا -14

 .على مقتضى الشرع

إن شعور الإنسان بأن ما في السموات وما في الأرض وكل شيء ملك لله  -15

 .الطمع والحرص والتكالب على الدنياسبب لقمع حدة الشره و

أن استحضار ذلك وأن ما في يده عارية إلى أمد محدود يكسب في النفس  -16

والزهد في  ،القناعة والرضا بما يحصل من الرزق والسماحة والجودة بالموجود

 .والإقبال على الآخرة ،الدنيا

 .أن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلًا  -17

 .كين القائلين بأن أصنامهم تشفعإثبات الرد على المشر -18
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لا يعلم الأشياء إلا بعد  -سبحانه  –الرد على القدرية القائلين بأن الله  -19

 .وقوعها

 .أو نحو ذلك ،الرد على من زعم أن الكرسي علمه أو أنه قدرته أو ملكه -21

 .نفسه عنهما ولهذا نزه  ؛أن النوم والسنة صفة نقص -21

 .د على من نسب ذلك إلى اللهوالر ،تنزيه الله عن الولد والزوجة -22

 .وإنما هو فضاء ،الرد على من قال أن ما هناك سماء -23

 .أن في السموات خلق لله لا يعلمهم إلا هو  -24

 .أن الكرسي أوسع من السموات والأرض -25

وذلك لجلاله  ،أن العباد لا يجرؤون على الشفاعة والتكلم إلا بإذنه -26

  .(1)تفسيره لآية الكرسي تعالى كما في ؒ انتهى أفاده السلمان  .وعظمته

 

 

 وتمت المراجعة

رم /99في   ها1202 /مح

 مركز السنة بمسجد الصحابة بالغيضة

 اليمن –المهرة 

 

                                        
لأبي محمد عبد العزيز السلمان  (56) «طيةمختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواس» (1)

 (.هـ1600:المتوفى)
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 وقفات وعبر من قصة يوسف عليه السلام
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ة يوسف من قص ت وعبر  م وقفا لا  عليه الس

 

لَامُ الصَّ وَ  ،الحمدُ لله  عَلَى لَاةُ وَالسَّ
ِ
وَأَشْهَدُ أَنَّ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلِاَّ اللهُ  ،رَسُولِ الله

دًا عَبْدُهُ   . صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ مُحَمَّ

]آل  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[139عمران:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .[1]النساء: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 .[81-83]الأحزاب: ﴾ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

ــا بَــعْد   مَّ
َ
 :أ

صلى بنا الأخ سليمان المالي  هـ(1660)ففي العشر الأواخر من رمضان، من عام 

بسورة يوسف أغلبها في ركعة واحدة، فتاقت نفسي إلى استنباط ما فيها من العلوم 

عة فشرعت من ليلتها في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة على النافعة، والفوائد المات

مسامع طلاب العلم ومن إليهم، في تعليقة مختصرة على المعاني المنيفة من هذه 

وما فيها من  وقفات وعبر في قصة يوسف السورة الشريفة، وكانت بعنوان: )

 ( ثم زدت عليها من أقوال أهل العلم ما يناسب المقام.معتبر

هي من أولها إلى آخرها مشتملة فأحسن القصص،  مشتملة علىه السورة فإن هذ 

، والله ه من المحنةاوأب ا لحقه، وما مر به ومعلى ما يتعلق بيوسف 

 .المستعان
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: وَذَكَرَ الُله أَقَاصِيصَ الْأنَْبيَِاءِ فيِ قَالَ الْعُلَمَاءُ : (3/ 5قال الشوكاني في فتح القدير )

رَهَا بمَِعْنىً وَاحِدٍ فيِ وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ بأَِلْفَاظٍ مُتَبَايِنَةٍ عَلَى دَرَجَاتِ الْبَلَاغَةِ، الْقُرْآنِ، وَكَرَّ 

رَ، وَلَا  رْهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ مُخَالفٌِ عَلَى مُعَارَضَةِ مَا تَكَرَّ ةَ يُوسُفَ وَلَمْ يُكَرِّ وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّ

 عَلَى معارضة غير المتكرّر. اهـ

لوم أن دراسة مثل هذه الوقائع والأحداث فيها الدعوة إلى زيادة الإيمان ومع

وحسن التأسي بالأنبياء والمرسلين، والثبات على الدين والصبر على الأذى ما الله به 

 بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿عليم كما قال تعالى: 

 .[193]هود: ﴾تز تر بي بى بن بم

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز﴿وقال تعالى: 
 تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته
 فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .[23-78]الأنعام: ﴾مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم

 

 : كتبه

 أبو محمد عبدالحميد بن يحيى الزعكري 

 في الثالث والعشرين من شعبان لعام اثنين وأربعين وأربع مائة وألف
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 الوقفة الأولى

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم﴿ؒقوَؒاللهِؒعالَ:ؒفِ
ؒ.[2ؒ-1]يوسف:ؒ﴾بم بخ بح

نُ إِ  :(64/ 4الجواب الصحيح )قال شيخ الإسلام في   عَلَى عِبَادِهِ فَهَذَا يَتَضَمَّ
ِ
 ;نْعَامَ الله

 أَكْمَلُ الْألَْسِنَةِ وَأَحْسَنهَُا بَيَانًا للِْمَعَانيِ فَنزُُو
َّ

نََّ اللِّسَانَ الْعَرَبيِ
ِ

لُ الْكِتَابِ بهِِ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ لأ

لًا الْعَرَبُ ليَِفْهَمُوهُ ثُمَّ مَنْ يَعْلَمُ  عَلَى الْخَلْقِ منِْ نُزُولهِِ بغَِيْرِهِ وَهُوَ إِنَّمَا خُوطِبَ بهِِ أَوَّ

عَرَفَ لُغَتَهُمْ وَكَانَ إقَِامَةُ لُغَتَهُمْ يَفْهَمُهُ كَمَا فَهِمُوهُ ثُمَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لُغَتَهُمْ تَرْجَمَهُ لَهُ مَنْ 

لًا لمَِعْرِفَتهِِمْ بمَِعَانيِهِ قَبْلَ أَنْ يَ  نْعَامُ بهِِ عَلَيْهِمْ أَوَّ لًا وَالْإِ ةِ بهِِ عَلَى الْعَرَبِ أَوَّ عْرِفَهُ الْحُجَّ

 اهـ غَيْرُهُمْ.

 الوقفة الثانية

ِؒعالَ: ؒقوله  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿ؒفِ
ؒ.[3]يوسف:ؒ﴾حج

يَتْ أَحْسَنَ : (42/ 17مجموع الفتاوى )الإسلام كما في قال شيخ  ثُمَّ ذَكَرُوا: لمَِ سُمِّ

نُ منِْ الْعِبَرِ وَالْحِكَمِ وَالنُّكَتِ مَا  ةٌ تَتَضَمَّ نََّهُ لَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ قِصَّ
ِ

الْقَصَصِ؟ فَقِيلَ: لأ

مْتدَِادِ الْأوَْقَ 
ِ

ةُ. وَقِيلَ: لا نُ هَذِهِ الْقِصَّ هَا وَمُنتَْهَاهَا. وَقِيلَ لحُِسْنِ أاتِ بَيْنَ مُبْتَدَ تَتَضَمَّ

قَاءِ  مُحَاوَرَةِ يُوسُفَ وَإخِْوَتِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَاهُمْ وَإغِْضَائِهِ عَنْ ذِكْرِ مَا تَعَاطَوْهُ عِندَْ اللِّ

ا نََّ فيِهَا ذِكْرَ الْأنَْبيَِاءِ وَالصَّ
ِ

يَاطِينِ وَكَرَمهِِ فيِ الْعَفْوِ. وَقِيلَ لأ لحِِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالشَّ

ارِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْجُهَّ  يْرِ وَسِيَرِ الْمُلُوكِ وَالْمَمَاليِكِ وَالتُّجَّ نْسِ وَالْجِنِّ وَالْأنَْعَامِ وَالطَّ الِ وَالْإِ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَكْرِهِنَّ وَحِيَلِهِنَّ وَفيِهَا أَيْضًا ذِكْرُ التَّوْحِ  يَرِ وَتَعْبيِرِ وَالرِّ يدِ وَالْفِقْهِ وَالسِّ

يَاسَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَتَدْبيِرِ الْمَعَاشِ فَصَارَتْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لمَِا فيِهَا منِْ  ؤْيَا وَالسِّ الرُّ

نْيَا. وَقِيلَ فيِهَا ذِكْرُ الْحَبِيبِ وَ  ينِ وَالدُّ تيِ تَصْلُحُ للِدِّ الْمَحْبُوبِ. الْمَعَانيِ وَالْفَوَائِدِ الَّ
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ةَ يُوسُفَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ منِهُْمْ  "أَحْسَنُ "وَقِيلَ  ذِينَ يَجْعَلُونَ قِصَّ بمَِعْنىَ أَعْجَبَ. وَاَلَّ

 أَحْسَنُ الْأخَْبَارِ وَالْأنَْبَاءِ  "الْقَصَصَ "أَنَّ مَنْ يَعْلَمُ 
َ

باِلْفَتْحِ هُوَ النَّبَأُ وَالْخَبَرُ وَيَقُولُونَ هِي

الٌ باِلْعَرَبيَِّةِ وَكِلَا وَكَثيِ رٌ منِهُْمْ يَظُنُّ أَنَّ الْمُرَادَ أَحْسَنُ الْقِصَصِ باِلْكَسْرِ وَهَؤُلَاءِ جُهَّ

 الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بقَِوْلهِِ:

ا :)أَحْسَنَ الْقَصَصِ( هُ الُله وَممَِّ ا قَصَّ  ممَِّ
َ

ةَ يُوسُفَ وَحْدَهَا بَلْ هِي يَدْخُلُ فيِ  قِصَّ

ورَةِ:  أَحْسَنِ الْقَصَصِ   مم ما لي لى لم كي﴿وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى فيِ آخِرِ السُّ
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر
 ثم ته﴿ ،﴾تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح
 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج﴿ ،﴾ظم طح ضم ضخ ضح
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
الْعِبْرَةَ فيِ قَصَصِ الْمُرْسَليِنَ وَأَمَرَ باِلنَّظَرِ فيِ عَاقِبَةِ مَنْ  فَبَيَّنَ أَنَّ  ﴾نج مم مخ

ةَ مُوسَى وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ فرِْعَوْنَ وَغَيْرِهِ  بَهُمْ وَعَاقِبَتُهُمْ باِلنَّصْرِ. وَمنِْ الْمَعْلُومِ أَنَّ قِصَّ  كَذَّ

ةِ يُوسُفَ بكَِثيِرِ  تيِ تُذْكَرُ أَعْظَمُ وَأَشْرَفُ منِْ قِصَّ  أَعْظَمُ قَصَصِ الْأنَْبيَِاءِ الَّ
َ

كَثيِرٍ وَلهَِذَا هِي

لَهَا أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهَا؛ بَلْ قَصَصُ سَائِرِ   فيِ الْقُرْآنِ ثَنَّاهَا الُله أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهَا وَبَسَطَهَا وَطَوَّ

ةِ  -يْرِهِمْ منِْ الْمُرْسَلِينَ كَنوُحِ وَهُودٍ وَصَالحٍِ وَشُعَيْبٍ وَغَ  -الْأنَْبيَِاءِ  أَعْظَمُ منِْ قِصَّ

ذِينَ  نََّ الَّ
ِ

ةَ يُوسُفَ وَذَلكَِ لأ يُوسُفَ وَلهَِذَا ثَنَّى الُله تلِْكَ الْقَصَصَ فيِ الْقُرْآنِ وَلَمْ يُثَنِّ قِصَّ

ينِ بَلْ عَادَوْهُ عَدَاوَةً دُنْيَوِ  ةً وَحَسَدُوهُ عَلَى مَحَبَّةِ أَبيِهِ عَادُوا يُوسُفَ لَمْ يُعَادُوهُ عَلَى الدِّ يَّ

 عَلَيْهِ بمَِنْ ظَلَمَهُ وَبمَِنْ دَعَاهُ إلَى 
ِ
 صَلَوَاتُ الله

َ
لَهُ وَظَلَمُوهُ فَصَبَرَ وَاتَّقَى الَله وَابْتُلِي

 أَيْضًا باِلْمُلْكِ 
َ

اءِ  الْفَاحِشَةِ فَصَبَرَ وَاتَّقَى الَله فيِ هَذَا وَفيِ هَذَا وَابْتُلِي رَّ  باِلسَّ
َ

فَابْتُلِي

تُهُ منِْ أَحْسَنِ الْقَصَصِ  اءِ فَصَبَرَ وَاتَّقَى الَله فيِ هَذَا وَهَذَا فَكَانَتْ قِصَّ رَّ . إلى آخر  وَالضَّ

 . ؒ كلامه 
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 الوقفة الثالثة

ؒ.[3يوسف:ؒ]ؒ﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿قاَِؒعالَ:ؒ

 لح لج كم كل﴿، [8]الضحى: ﴾ئح ئج يي يى﴿هذا كقوله تعالى: 
فمن لم يتعلم الكتاب ، [110]النساء: ﴾نج مم مخ مح مج له لخلم

 والسنة الصحيحة فهو في غفلة وجهالة.

 الوقفة الرابعة

ؒ ِؒعالَ: ؒقوله  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿فِ
ؒ.[4]يوسف:ؒ﴾فخ فح فج غم غج عم

قد رأى  أن الرؤيا من وحي الله، وفيها بشارات ونذارات، إذ أن يوسف 

حذره من قص الرؤيا  لا أن أباه رؤيا في صغره فُسِرت على تفسير عظيم إ

يقع بين الإخوة إذ أنه على إخوانه؛ لما قد يسبب من الكيد والمكر لا سيما الحسد 

ؒ»: والنظراء والأصحاب، وقد قال النبي  نأ
الْلُْمُؒمي ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ نأ
ؤْيأاؒمي الرُّ

يطْأانيؒ  : جواز كتم الرؤيا ولا يُحدث بها الإنسان إلا من يُحب.وفيه، «الشَّ

 الوقفة الخامسة

ؒ ِؒعالَ: ؒقوله  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فِ
ؒ.[5]يوسف:ؒ﴾هج ني نى نم نخ

أأىؒ»: فيها بيان لقول رسول الله  ؒرأ ا إيذأ ،ؒوأ
ي
ؒالله نأ
ؒمي أةُ
الْي ؒالصَّ ؤْيأا الرُّ

ؒفألْيأتْؒ هُ ؒيأكْرأ ا أأىؒمأ ؒرأ ا إيذأ ،ؒوأ بُّ
ؒيُْي نْ ؒمأ ؒإيلَّّ أا
ثْؒبِي ؒيُْأدِّ ؒفألَأ بُّ
ؒيُْي ا دُكُمْؒمأ ثًا،ؒأأحأ ؒثألَأ هي اري ؒيأسأ نْ فُلْؒعأ

يطْأانيؒ ؒالشَّ نأ
ؒمي
ي
ذْؒبياللَّ وَّ لْيأتأعأ هُؒؒوأ أِضُُّْ ؒ أاؒلّأ نََّّ

دًا،ؒفأإي أاؒأأحأ
ثْؒبِي ؒيُْأدِّ لّأ ا،ؒوأ هأ ِّ شْأ  أخرجه أحمد . « وأ

ا قَوْلُهُ  :(11/ 13مسلم )ه شرحفي  ؒ قال النووي  فيِ  وَأَمَّ
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ثُ  ؤْيَا الْمَكْرُوهَةِ وَلَا يُحَدِّ رَهَا تَفْسِيرًا مَكْرُوهًا عَلَى  الرُّ بهَِا أَحَدًا فَسَبَبُهُ أَنَّهُ رُبَّمَا فَسَّ

 تَعَالَى فَإنَِّ الرؤيا على 
ِ
ظَاهِرِ صُورَتِهَا وَكَانَ ذَلكَِ مُحْتَمَلًا فَوَقَعَتْ كَذَلكَِ بتَِقْدِيرِ الله

رَتْ بأَِحَدِهِمَا وَقَعَتْ عَلَى قُرْبِ رجل طائر ومعناه أنها اذا كَانَتْ مُحْتَمِلَةً وَجْهَيْنِ فَفُ  سِّ

رُ بمَِحْبُوبٍ وَعَكْسُهُ وَهَذَا  ؤْيَا مَكْرُوهًا وَيُفَسَّ فَةِ قَالُوا وَقَدْ يَكُونُ ظَاهِرُ الرُّ تلِْكَ الصِّ

ا قَوْلُهُ  هَْلِهِ وَأَمَّ
ِ

ؤْيَا الْمَحْبُوبَةِ الْحَسَنَةِ لَا تُخْبرِْ بِ  مَعْرُوفٌ لأ هَا فيِ الرُّ

 إلِاَّ مَنْ تُحِبُّ فَسَبَبُهُ أَنَّهُ إذَِا أَخْبَرَ بهَِا مَنْ لَا يُحِبُّ رُبَّمَا حَمَلَهُ الْبُغْضِ أَوِ الْحَسَدُ عَلَى

فَةِ وَإلِاَّ فَيَحْصُلُ لَهُ فيِ الْحَالِ حُزْنٌ وَنَكَدٌ منِْ  تَفْسِيرِهَا بمَِكْرُوهٍ فَقَدْ يَقَعُ عَلَى تلِْكَ الصِّ

 . اهـ تَفْسِيرِهَا وَالُله أَعْلَمُ  سُوءِ 

 الوقفة السادسة

ؒ ِؒعالَ: ؒقوله  يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿فِ
 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
ؒ.[6]يوسف:ؒ﴾بم بز بر ئي

على يوسف بتعليمه من تأويل الأحاديث، فتفسير الرؤيا من العلم  الله  ةُ نَّ مِ 

 آن والسنة وأمثال العرب.لا سيما إذا كان المعبر لها يُفسرها على أوجه القر

 الوقفة السابعة

ؒؒ.مسلمأنؒصلَحؒالذريةؒمنؒالَمورؒالمهمةؒوالمتعينةؒالتيؒيتمناهاؒكلؒ

فهذا يعقوب يرجو أن الله يتم نعمته على يوسف كما أتمها على أبويه أي: جديه 

إبراهيم وإسحاق، فإن الجد أبٌ، وفعلًا كان ليوسف هذه المنزلة فهو رسول بن 

، سول بن رسول، ولا يُعلم عن أحد نال هذه المرتبة غير يوسف رسول بن ر

 مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: فعن 
ِ
اهُمْؒ»عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله قَالُوا: لَيسَْ  «أأتقْأ

ؒابْنيؒ»عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: 
ي
ؒالله ؒابْنُؒنأبييِّ
ي
ؒالله ؒؒفأيوُسُفُؒنأبييُّ

ي
ؒالله لييلي ؒخأ ؒابْني
ي
ؒالله قَالُوا:  «نأبييِّ
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يأارُهُمْؒ»لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ 
ؒخي يَّةي
لي ؒالْْأاهي
يأارُهُمْؒفِي
؟ؒخي أِسْأألُوني ؒ بي رأ ؒالْعأ

اديني عأ نْؒمأ فأعأ

اؒفأقُهُواؒ ،ؒإيذأ مي سْلَأ ؒالْْي  .متفق عليه  «فِي

 الوقفة الثامنة

ؒ ِؒعالَ:  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿فِؒقوله
ؒ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
ؒ.[8-7]يوسف:

ما يقع في قلوب الإخوة إذا رأوا من الأب ميولًا إلى بعضهم، وربما يكون الظن 

منهم مع أن الأب يلازم العدل، والظن بيعقوب أنه ملازمٌ للعدل مع الأبناء؛ لأنه 

لأبناء أحياناً إذا رأوا من رسول كريم إلا أن المحبة قد تتفاوت في قلب الإنسان، لكن ا

أبيهم شيئًا حملوه على محمل غير محمود، فهؤلاء ظنوا أن أباهم يُفضل يوسف 

 .عليهم؛ بسبب محبته له، فعند ذلك بدأوا في المكر بيوسف 

 الوقفة التاسعة

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ؒفِؒقولهِؒعالَ:
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
ؒ.[11-9]يوسف:ؒ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ

حرص الشيطان على إيقاع الإنسان في المعصية الكبيرة، فانظر كيف قذف في  

فهي من أكبر ولو حصل ذلك لكان مبتغاه،  ،[2يوسف:] ﴾لي لى﴿القلب: 

 المعاصي بعد الشرك، فعن 
ِ
قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله

بْعَ الْمُوبقَِاتِ » ؟ قَالَ: قِيلَ: يَا  «اجْتَنبُِوا السَّ ، وَمَا هُنَّ
ِ
حْرُ، »رَسُولَ الله ، وَالسِّ

ِ
رْكُ باِلله الشِّ

بَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ  ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيِمِ وَأَكْلُ الرِّ مَ الُله إلِاَّ باِلْحَقِّ تيِ حَرَّ  وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّ

حْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِناَتِ الْغَافلَِاتِ الْمُؤْمنِاَتِ  لكن لما تراجعوا فيما متفق عليه،  «الزَّ
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 اموجعً  اشديدً  ايعني: اضربوه ضربً  ،[2يوسف:] ﴾نر مم﴿: قال بعضهم ،بينهم

ثم كان الرأي الأخير: أنهم رأوا أن يضعوه في الطريق ، قائمة احتى لا تقوم له بعده

 إلا أنه أهون من القتل، ولله الحكمة بغي وظلمفيه رحمة وإن كان فيه  هةوهذا من ج

 غالب على أمره. فلو قتلوه لكان لهم ما أرادوا من عدم رؤيته ولكن الله 

ة  الوقفة العاشر

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿فِؒقولهِؒعالَ:ؒ
 .[12-11]يوسف:ؒ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ولا  منهالكيد والمكر في الحصول على المطلوب، فإنهم أرادوا أن يتخلصوا 

يهم؛ لأن الابن مع أبيه في حرز يحوطه وينصحه أمام أب منه التخلص فيقدرة لهم 

 ويدافع عنه، لكن طلبوه أن يُرسله معهم للعلب والرعي.

 ضم﴿أن مبتغي الشر يُظهره في صورة الخير وربما يزكي نفسه من قولهم:  :وفيه
 مج له لم لخ لح لج﴿ومن قولهم:  ،[19يوسف:] ﴾عج ظم طح
 .[12يوسف:] ﴾نج مم مخ مح

ة  الوقفة الحادية عشر

ِؒع  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ الَ:فِؒقوله
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 .[14-13]يوسف:ؒ﴾نج

 قح فم﴿لْنسان ألا يفتح بعض الأمور أمام الناس، فقول يعقوب: لينبغي 
، ولربما لو لم يُسمعهم استُغِلَ في إخفاء يوسف  ،[10يوسف:] ﴾كج قم

، فمجرد أخذوا بها ،، لكن لما وجدوا هذه الكلمةاهذه الكلمة لذهبوا يتلمسون أعذارً 

أن أخفوه وألقوه في البئر رجعوا إلى أبيهم قالوا: أكله الذئب كما تخوفت، فبعض 
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تحرز منه ولا يُظهره، لا سيما بين الأطفال، والنساء، والأعاجم، الكلام يحتاج أن يُ 

طلع عليها، فأنت حين تضع هذه المسائل أن يُ  يصلحلا  التي ومن لم يطلع على أشياء

: ، وعن نك تدلهم على البحث عنها ويقع بعد ذلك ما يحذرأمامهم كأ
ٌّ

ؒ»عَلِي ثُوا دِّ حأ

سُولُهُؒ رأ ؒوأ ُ ،ؒاللََّّ بأ ذَّ ؒأأنْؒيُكأ بُّونأ
ؒأأتحُي فُونأ ؒيأعْري ،ؒبيمَأ  .أخرجه البخاري «النَّاسأ

ة  الوقفة الثانية عشر

ؒ.[15]يوسف:ؒ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:ؒقولهِؒعالَفِؒ

فقد قال جماعة المسلمين  تليسولى باطل، أن بعض الجماعات قد تجتمع ع

لأةٍؒ»:  رسول الله لَأ ؒضأ لأ يؒعأ
تي عُؒأُمَّ
تْأمي ؒتَأ ، لكن قد يتمالأ أهل بلد أو «لّأ

قبيلة أو بيت على باطل، فانظر هؤلاء الإخوة كلهم أجمعوا على وضع يوسف في 

بسبب  قال: هذا أخونا ارفقوا به وأحيطوه؛ وذلكفمنهم م يعاض أحد ذلك الجُب ول

الحقد والحسد مرضان عظيمان إذا فما كان قد غُرِسَ في القلب من الحقد، والحسد، 

 تسلطا على لإنسان أذهبا منه كل خُلق نبيل إلا من رحم الله.

ة  الوقفة الثالثة عشر

ِؒعالَ ؒقوله ؒ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ؒ:فِ
ؒ.[15]يوسف:

يقة أوحى إلى يوسف إحاطة الله لعبادة المؤمنين، ففي هذه الشدة، وهذه الض 

  ِنه، والله أعلم ما نوع هذا الإيحاء: أنه سيعيش حتى يُخبرهم مع صغر س

 بصنيعهم هذا كالمعاتب لهم والمنتصر عليهم، وهذا فيه تسلية.
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ةالوقفة ال  رابعة عشر

ِؒعالَفِؒ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ؒ:قوله

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ؒ.[17-16]يوسف:ؒ﴾بم

: إذا جاءك رجلٌ كما قال بعضهميبكي فلا تستعجل في الحكم له، أن من جاءك 

: ضربني وبكى، ويقول العامةورأسه يسيل دمًا فلا تحكم له لعل الثاني مقتول، 

وسبقني واشتكى، فهؤلاء جاءوا أباهم عشاءً يبكون على أخيهم: أن قد أكله الذئب، 

م: أن الذئب لا يأكل وأنهم أصابهم الحزن وغير ذلك، والعجيب فيما يذكر بعضه

قد يقتله، ومما يذكره أهل التفسير: أن لباس يوسف لم يكن مقطعًا مع أنه الإنسان، 

دليل على أنهم خلعوه ووضعوه في الدم، وهذه قاعدة قد يستفيدها أصحاب وهذا 

  العمل بالقرائن وما يسمى باللوث . البحث وهي

ة  الوقفة الخامسة عشر

ِؒعالَ  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن﴿ؒ:فِؒقوله

ؒ.[18]يوسف:ؒ﴾كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثمثن

 ؛ تدل على جريمته، فسقطة لساناأن ما من صاحب جريمة إلا ويترك آثارً  :أي 

قد يكون الأثر في ثوبه، أو ف، أو تسقط بطاقته في المكان، أو يفعل فعله ما يتنبه لها، منه

من غير  يوسف  قد يكون الأثر في حركته وزجلته، فهؤلاء تركوا ملابس

 حي يُرزق، ولذلك لم يأتِ أباه اليأس. تقطيع فَعُرِفت بالقرائن: أن يوسف 
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ة  الوقفة السادسة عشر

أنؒفقدؒالّبنؒأوؒالَخؒأوؒالصاحبؒأوؒالَوجؒأوؒأيؒشَءؒأعظمؒمنؒموِه،ؒلّؒسيمَؒ

ؒولَؒتَدؒماؒيدَؒعليه دأ
ؒؒ.إذاؒفُقي

امرأة تظن أنها تُهان وغير  تبقى قلقًا حزيناً تتخيل أنه يقع به كل شيء، إن كانتف

ربما يلحقه الهم وذلك، وإن كان ولدًا لا تدري ما حالهُ، فيبقى الإنسان حزيناً، 

 والحزن والأمراض والأسقام على فقد ولده، بينما لو مات لكان أسهل، وهذا سيأتي.

ة  الوقفة السابعة عشر

ؒؒ.ربهاأنؒالرجلؒقدؒيُغلبؒمنؒأق

وكانوا أحدى عشر وكلهم رجال فغلبوه أحاط به أبناؤه  فهذا يعقوب 

، أي [17يوسف:] ﴾كم كل كا قي قى في ثيفى ثى﴿: ومع ذلك يقول

 صبر لا شكوى معه.

ة  الوقفة الثامنة عشر

ؒؒ.فضيلةؒالصب

 قالت: فبنفس هذه الآية احتجت عائشة حين اتهمت بما برأها الله منه 
ِ
فَوَالله

 كا قي قى في ثيفى ثى﴿سُفَ حِينَ قَالَ: لَا أَجِدُ ليِ وَلَكُمْ مَثَلًا إلِاَّ أَبَا يُو

 .أخرجه البخاري  "[17]يوسف:  ﴾كم كل

ة  الوقفة التاسعة عشر

ؒ ؒيتكلم، ؒأن ؒيستطيع ؒلّ ؒقد ؒغُليب ؒإذا ؒالْنسان ؒأن ؒأنؒأو ؒويرى ؒيفصح، ؒأو يبيْ

ؒؒ.السكوتؒأسلمؒماؒيمكنؒأنؒيقومؒبه

لم يزد على هذه الكلمة؛ لأن الجدال ما سيكون وراءه طائل،  فيعقوب 
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، وقد قال قتلتموه؟ قالوا: ما قتلناه، وربما ترتفع الأصوات ويقع ما لا يُحمدأنتم 

 .«وأعوذؒبكؒمنؒغلبةؒالرجاَ»:  رسول الله

ون  الوقفة العشر

 نننى نم نز نر مامم لي لى لم كي كى﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ

ؒ.[19]يوسف:ؒ﴾يي يى ين يم يز ىٰير ني

ري ولا يعلم، له سُبل الحفظ من حيث لا يد أأن الله إذا أراد أن يحفظ الإنسان هي

رجل في برية قد أُلقي في بئرٍ عتيقة، وربما جاءه الظلام والوحشة ومع ذلك جاءت 

 رفقة من الناس في إبلهم ومراكبهم، فأرسلوا من يأتيهم من بالماء، فأنقذ الله 

يوسف بهذه الرفقة التي جاءت للسُقيا، ومثله: رجل يضيع في البحر وإذا بسفينة 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿رر وإذا بالله يأتي بالفرج: تظهر، أو رجل يلحقه ض
 .[6-2الشرح:] ﴾هم هج

اااهُ   عَسَاااى فَااارج  يَاااأتي بِاااهِ الله إن 

 

.

  لَاااهُ كااال  يَاااومٍ فِاااي خَلِيقتاِااهِ أمااارُ  

ون   الوقفة الواحدة والعشر

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿فِؒقولهِؒعالَ:ؒ

ؒ.[21]يوسف:ؒ﴾به

على القول بأنهم المراد يوسف زهد المبطلين في أصحاب الحق؛ وذلك أن إخوة 

ولم  زهيد يسيرباعوه بثمن ، [93]يوسف:  ﴾ئخ ئح ئج﴿بقول الله تعالى: 

على ما جاء ببعض الروايات أن يقول: هؤلاء إخوتي؛ لأنهم ربما  يستطع 

لكن سكت حتى باعوه ا عليه منهم بأن يهوذا نصحه بعدم الإخبار خوفً  :وقيل، نهيقتلو

يه من الزاهدين، ولو طلبوا ثمن أغلى مع ما هو عليه من بدراهم معدودات وكانوا ف
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الجمال وما هو فيه من الوسامة ورغبة الناس فيه لربما أخذوا أكثر من هذا الثمن، 

 لكن لشدة ما في قلوبهم عليه أرادوا أن يتخلصوا منه ولو بالمجان كما يُقال.

ون  الوقفة الثانية والعشر

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج
ؒ.[21]يوسف:ؒ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج طحظم

أن الله قد و ،فرح عزيز مصر بالولد لما رأى فيه من الصفات الخلقية والخلقية

بفرعون  الله لموسى  أيُهيئ من يقوم بالإنسان من حيث لا يحتسب، فهي

 ليوسف  الله  أيُربيه، وكان سبب هذه التهيئة زوجة فرعون، وهنا هي

 ،[91]يوسف: ﴾جم جح﴿لم يكن له ولد، فقال لامرأته:  حيث بعزيز مصر

الله له بيت ملك يعيش فيه على  أهيفلوا في قتله وأكرميه، وربيه، وأطعميه، وأسقيه، حا

 في ذلك البيت رعاية الولد: 
َ

 خم خج حم حج﴿أحس العيش، والحال، ورُعِي

لد فأراد أن يتبناه فربوه تربية : أن العزيز لم يكن له وقيل، [91يوسف:] ﴾سحسخ سج

 .[26يوسف:] ﴾صخ صح سم ﴿: الولد حتى قال الله 

ون  الوقفة الثالثة والعشر

بدأؒمنؒرأسؒأنهؒلّؒيكونؒالتمكيْؒإلّؒأنؒيؒ:الَْبيونأنؒالتمكيْؒليسؒكمَؒيَعمؒ

ؒؒ.السلطة

 ، والتمكين يكون بإقامة دين اللهبتعليم الناس الخير: أن التغيير يكون الصحيحف

 صح سم﴿بشأنه:  يقول الله  ، فيوسف ى أي حال كانعل

حين أُخذ وبيِعَ من بيت هذا الرجل، لكن تمكينه في توحيده،  ،[26يوسف:] ﴾صخ
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 تمكينه باستقامته، تمكينه في نبوته، تمكينه بامتثال شريعة الله.

ون  الوقفة الرابعة والعشر

 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ

ؒ.[22]يوسف:ؒ﴾مج

تكليف إنما يقع على الإنسان بالبلوغ، أما قبل البلوغ فلا تكليف من قوله: أن ال

 فعن  ،[99يوسف:] ﴾لجلح كم كل كخ كح كج﴿
ِ
 -عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله

 -  :َقَال«ؒ غييْي نْؒالصَّ عأ ،ؒوأ ظأ
تَّىؒيأسْتأيقْي ؒحأ مي
نْؒالنَّائي ثأةٍ:ؒعأ نْؒثألَأ لأمُؒعأ ؒالْقأ عأ

رُفي

، أ تَّىؒيأكْبأ ؒؒحأ ،ؒأأوْؒيُفييقأ تَّىؒيأعْقيلأ ؒحأ
نْؒالْمأجْنوُني عأ  أخرجه أبو داود . «وأ

 ﴾مج له لم لخ﴿آتاه الله النبوة والرسالة؛ بسبب إحسانه: و
: التوحيد كما سيأتي وأعظم الإحسان الذي كان يتميز به يوسف  ،[99يوسف:]

تُنال بالرياضة  ة الله، ليس كما يقول الفلاسفة: بأنهانإن شاء الله، والنبوة: هي محض م

 كتسب.تُ  أنهاأو 

ون  الوقفة الخامسة والعشر

ؒ  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فِؒقولهِؒعالَ:
ؒ﴾ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج
ؒ.[23]يوسف:

 مح مج لي لى لم لخ﴿من يصبر عليه:  الابتلاء والاختبار، وقلَّ شدة 
 ول اللهوقد قال رس وهذا من أعظم أنواع البلاء: بلاء الشهوة: ،[90يوسف:] ﴾مخ

:ؒ«ؒ
ي
اء ؒالنِّسأ نأ
ؒمي يَ ا جأ ؒالرِّ لأ ؒعأ ُّ ؒأأضْأ يأ

يؒفيتْنأةًؒهي كْتُؒبأعْدي أِرأ اؒ متفق عليه  ،«مأ

 يشرب، لاعن الخمر و يسرق، لاعلى المال الرجل قد يصبر ف، ؒ  عن أسامة
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يصبر عن أشياء كثيرة لكن أن يوجد له مثل هذا الموقف هذا لا يثبت عليه إلا و

يثبتهم رب العالمين، ولذلك قال سعيد بن المسيب: إن  خُلص المؤمنين الذين

تأمنوني على ملئ هذا البيت ذهبًا وجدت نفسي عليه أميناً، وإن تأمنوني على جارية 

سوداء لا أجد نفسي عليها أميناً، وبهذا تعلم شدة فتنة المرأة على الرجل، وفتنة 

 .الرجل على المرأة

 جميلة وإذا بها كما يقال: فريسته:المرأة بمجرد ما يعطيها الرجل كلمة ف

 خَااااادَعوها بِقَاااااولهِِم حَساااااناءُ 

 

.

هُن  الثَناااااااءُ    وَالغَااااااواني يَغُاااااارُّ

 

 

 في بيتها،  ؟، وممنفهذه بلية عظيمة حصلت ليوسف 
َّ

لها عليه فممن رُبي

فضل النعمة والتربية، وتعتبر كالسيدة له، وأمرها بالنسبة له ملزم كما سيأتي، ومع 

متزينة، والأبواب مغلقة، وربما قد طردت الحشم والخدم: فهي ت الأمور ذلك هيأ

دعته إلى نفسها صراحةً بدون تلميح، وهذا من  ،[90يوسف:] ﴾نحنخ نج مي﴿

 ﴾نيهج نى﴿أعظم الفتنة موقف عظيم ثبت الله فيه هذا النبي الكريم، وإذا به يقول: 
 ﴾يجيح هي هى هم﴿لا يمكن أن يقع مني هذا الفعل، ما السبب؟  ،[90يوسف:]
أراد أن  :وقيلتربى في بيت النبوة والرسالة يعلم الحلال من الحرام،  ،[90يوسف:]

لله يخشى ا وكان مراقبً  ،العزيز سيده أحسن إليه فلا يجازيه بهذا الفعل المستقبح

دليل على أن المعاصي ظلم، ، [90يوسف:] ﴾ذٰ يي يى يم يخ﴿الظلم: 

 .ة بتخبيبها وظلمه لسيده بخيانتهوربما كان ظلمه لنفسه بالمعصية، وظلمه للمرأ

فَأَخْبَرَ عَنْ عِشْقِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ليُِوسُفَ،  :(421الداء والدواء )ص: قال ابن القيم في 

تهِِ وَتَقْوَا تيِ صَارَ إِلَيْهَا يُوسُفُ بصَِبْرِهِ وَعِفَّ  هُ،وَمَا رَاوَدَتْهُ وَكَادَتْهُ بِهِ، وَأَخْبَرَ عَنِ الْحَالِ الَّ

 بهِِ أَمْرٌ لَا يَصْبرُِ عَلَيْهِ إلِاَّ مَنْ صَبَّرَهُ 
َ

ذِي ابْتُلِي ةِ  مَعَ أَنَّ الَّ الُله، فَإنَِّ مُوَاقَعَةَ الْفِعْلِ بحَِسَبِ قُوَّ

ةِ، وَذَلكَِ منِْ وُجُوهٍ: اعِي هَاهُناَ فيِ غَايَةِ الْقُوَّ اعِي وَزَوَالِ الْمَانعِِ، وَكَانَ الدَّ  الدَّ

جُلِ منِْ مَيْلِهِ إِلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا يَمِيلُ اأَحَدُهَ  بَهُ الُله سُبْحَانَهُ فيِ طَبعِْ الرَّ : مَا رَكَّ
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الْعَطْشَانُ إِلَى الْمَاءِ، وَالْجَائِعُ إِلَى الطَّعَامِ، حَتَّى إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَصْبرُِ عَنِ الطَّعَامِ 

رَابِ وَلَا يَصْبرُِ عَ  نِ النِّسَاءِ، وَهَذَا لَا يُذَمُّ إذَِا صَادَفَ حَلَالًا، بَلْ يُحْمَدُ كَمَا فيِ وَالشَّ

 عَنْ 
ِّ

فَارِ عَنْ ثَابتٍِ الْبُناَنيِ هْدِ للِِْْمَامِ أَحْمَدَ منِْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَطيَِّةَ الصِّ كِتَابِ الزُّ

 
ِّ

 منِْ دُنْ »: -  -أَنَسٍ عَنِ النَّبيِ
َّ

يَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، أَصْبرُِ حُبِّبَ إِلَي

رَابِ وَلَا أَصْبرُِ عَنهُْنَّ   . «عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ

تُهُ أَقْوَى. : أَنَّ يُوسُفَ الث انيِ بَابِ وَحِدَّ  كَانَ شَابًّا، وَشَهْوَةُ الشَّ

ةٌ الث الثُِ  يَّ هْوَةِ.: أَنَّهُ كَانَ عَزَبَا، لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا سُرِّ ةَ الشَّ  تَكْسِرُ شِدَّ

ابِعُ  : أَنَّهُ كَانَ فيِ بلَِادِ غُرْبَةٍ، يَتَأَتَّى للِْغَرِيبِ فيِهَا منِْ قَضَاءِ الْوَطَرِ مَا لَا يَتَأَتَّى لَهُ الر 

 فيِ وَطَنهِِ وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَمَعَارِفِهِ.

جِمَالٍ، بحَِيْثُ إنَِّ كُلَّ وَاحِدٍ منِْ هَذَيْنِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ ذَاتَ مَنصِْبٍ وَ الْخَامِسُ 

 الْأمَْرَيْنِ يَدْعُو إلَِى مُوَاقَعَتهَِا.

ادِسُ  : أَنَّهَا غَيْرُ مُمْتَنعَِةٍ وَلَا آبيَِةٍ، فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يُزِيلُ رَغْبَتَهُ فيِ الْمَرْأَةِ الس 

ؤَالِ لَهَا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إبَِاؤُهَا وَامْتنِاَعُهَا، لمَِا يَجِ  دُ فيِ نَفْسِهِ منِْ ذُلِّ الْخُضُوعِ وَالسُّ

اعِرُ: مْتنِاَعُ إرَِادَةً وَحُبًّا، كَمَا قَالَ الشَّ
ِ

بَاءُ وَالا  يَزِيدُهُ الْإِ

 وَزَادَنيِ كَلَفًاا فِاي الْحُااِ أَنْ مَنَعَاتْ 

 

.

نْسَااانِ مَااا مَ     نَعَاااأَحَاااُّ شَاايْءٍ إلَِااى الْإِ

فَطِبَاعُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَتَضَاعَفُ حُبُّهُ عِندَْ بَذْلِ الْمَرْأَةِ وَرَغْبَتهَِا،  

وَيَضْمَحِلُّ عِندَْ إبَِائِهَا وَامْتنِاَعِهَا، وَأَخْبَرَنيِ بَعْضُ الْقُضَاةِ أَنَّ إرَِادَتَهُ وَشَهْوَتَهُ تَضْمَحِلُّ 

تهِِ وَإبَِائِهَا، بحَِيْثُ لَا يُعَاوِدُهَا، وَمنِهُْمْ مَنْ يَتَضَاعَفُ حُبُّهُ عِندَْ امْتنَِ  يَّ اعِ امْرَأَتهِِ أَوْ سُرِّ

دِّ بَعْدَ  فَرِ باِلضِّ ةِ باِلظَّ امْتنِاَعِهِ  وَإرَِادَتُهُ بِالْمَنعِْ فَيَشْتَدُّ شَوْقُهُ كُلَّمَا مُنعَِ، وَيَحْصُلُ لَهُ منَِ اللَّذَّ

ةِ الْحِرْصِ عَلَى إدِْرَاكِهَا.وَنفَِ  ةُ بِإدِْرَاكِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ اسْتصِْعَابهَِا، وَشِدَّ  ارِهِ، وَاللَّذَّ

ابِعُ  غْبَةِ إلَِيْهَا، الس  : أَنَّهَا طَلَبَتْ وَأَرَادَتْ وَبَذَلَتِ الْجُهْدَ، فَكَفَتْهُ مُؤْنَةَ الطَّلَبِ وَذُلَّ الرَّ

 ال
َ

ليِلَةَ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَرْغُوبُ إِلَيهِْ.بَلْ كَانَتْ هِي اغِبَةَ الذَّ  رَّ
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: أَنَّهُ فيِ دَارِهَا، وَتَحْتَ سُلْطَانهَِا وَقَهْرِهَا، بحَِيْثُ يَخْشَى إنِْ لَمْ يُطَاوِعْهَا منِْ الث امِنُ 

هْبَةِ. غْبَةِ وَالرَّ   أَذَاهَا لَهُ، فَاجْتَمَعَ دَاعِي الرَّ

 الطَّالبَِةُ : أَ الت اسِعُ 
َ

 وَلَا أَحَدٌ منِْ جِهَتهَِا، فَإِنَّهَا هِي
َ

نَّهُ لَا يَخْشَى أَنْ تَنمَِّ عَلَيْهِ هِي

قَبَاءَ. اغِبَةُ، وَقَدْ غَلَّقَتِ الْأبَْوَابَ وَغَيَّبَتِ الرُّ  الرَّ

ارِ، بحَِيثُْ يَ الْعَاشِرُ  دْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَحْضُرُ : أَنَّهُ كَانَ فيِ الظَّاهِرِ مَمْلُوكًا لَهَا فيِ الدَّ

وَاعِي، كَمَا قِيلَ  مَعَهَا وَلَا يُنكَْرُ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْأنُْسُ سَابقًِا عَلَى الطَّلَبِ وَهُوَ منِْ أَقْوَى الدَّ

نَى؟ قَالَتْ: قُرْبُ الْوِسَادِ، وَ  مْرَأَةٍ شَرِيفَةٍ منِْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الزِّ
ِ

طُولُ لا

وَادِ بَيْننَاَ. جُلِ منِْ وِسَادَتيِ، وَطُولَ السَّ وَادِ، تَعْنيِ قُرْبَ وِسَادِ الرَّ  السَّ

، وَشَكَتْ الْحَادِيَ عَشَرَ  حْتيَِالِ، فَأَرَتْهُ إِيَّاهُنَّ
ِ

ةِ الْمَكْرِ وَالا : أَنَّهَا اسْتَعَانَتْ عَلَيْهِ بأَِئِمَّ

؛ لتَِسْتَعِينَ  ، فَقَالَ:  حَالَهَا إِلَيْهِنَّ  عَلَيْهِنَّ
ِ
 كي كى كم﴿بهِِنَّ عَلَيْهِ، وَاسْتَعَانَ هُوَ باِلله

 . [00]سُورَةُ يُوسُفَ:  ﴾نز نر مم ما لي لى لم

غَارِ، وَهَذَا نَوْعُ إكِْرَاهٍ، إذِْ هُوَ تَهْدِيدُ مَنْ الث انيَِ عَشَرَ  جْنِ وَالصَّ دَتْهُ بِالسِّ : أَنَّهَا تَوَعَّ

لَامَةِ منِْ ضِيقِ  يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ  هْوَةِ، وَدَاعِي السَّ دَ بهِِ، فَيَجْتَمِعُ دَاعِي الشَّ وُقُوعُ مَا هَدَّ

غَارِ. جْنِ وَالصَّ  السِّ

قُ بهِِ بَيْنهَُمَا، وَيُبْعِدُ كُلاًّ الث الثَِ عَشَرَ  وْجَ لَمْ يَظْهَرْ منِهُْ الْغَيْرَةُ وَالنَّخْوَةُ مَا يُفَرِّ : أَنَّ الزَّ

 ﴾فجفح غم غج﴿مَا عَنْ صَاحِبهِِ، بَلْ كَانَ غَايَةَ مَا قَابَلَهَا بِهِ أَنْ قَالَ ليُِوسُفَ: منِهُْ 
جُلِ  ﴾كل كخ كح كج قم فمقح فخ﴿وَللِْمَرْأَةِ:  ةُ الْغَيْرَةِ للِرَّ وَشِدَّ

 منِْ أَقْوَى الْمَوَانعِِ، وَهُناَ لَمْ يَظْهَرْ منِهُْ غَيْرَةٌ.

وَاعِي كُلِّهَا هِ عَلَى أَنِ اخْتَارَ  وَمَعَ هَذِهِ الدَّ  وَخَوْفَهُ، وَحَمَلَهُ حُبُّهُ للَِّ
ِ
فَآثَرَ مَرْضَاةَ الله

نَى جْنَ عَلَى الزِّ  . اهـ السَّ
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ون سادسةالوقفة ال  والعشر

 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿ؒفِؒقولهِؒعالَ:
ؒ.[24]يوسف:ؒ﴾تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي

 ﴾ٌٍّّ ىٰ رٰ﴿من الأخيار: الهم بالباطل قد يقع من كثير من الناس حتى  
همت به أن يأتيها، قال بعض أهل القراءات: الوقف على هذه الكلمة فيها  ،[92يوسف:]

خاطرة، ولكنه لم يؤاخذ على ما في  ،[92يوسف:] ﴾ُّ َّ﴿فائدة: ليتحقق همها: 

ؒ»:  النفس، لقول رسول الله أ ؒاللََّّ تْؒؒإينَّ سأ سْوأ اؒوأ يؒمأ
تي مَُّ
ؒلَي زأ أاوأ تَأ

دَّؒ حأ ؒوأ
لَّمْؒبيهيؒبيهي أِتأكأ لْؒأأوْؒ أِعْمأ ْؒ اؒلَأ ا،ؒمأ هأ ؒأأنفُْسأ

 .ؒ متفق عليه عن أبي هريرة  «ثأتْؒبيهي

فقالوا:  اختلف العلماء في هذا الهم الذي همه يوسف و ،همهُ كان عابرًاف

: أنه هم بها، وهذه خاطرة لا تؤثر في إيمان العبد، والصحيحهم بضربها، هم بنهرها، 

لو كان هم  ،[92يوسف:] ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ﴿ا والدليل: وأنه سرعان ما طرده

هم بها حقيقةً همًا زال سريعًا؛ لقوة إيمانه ولعظم  هلكن، بضربها ما يحتاج إلى برهان

وهو الإيمان الذي ، وأراه الله برهانًا، اختلفوا في هذا البرهان ما هو؟ مراقبته لله 

 الله أعلم. و ،في قلبه

لْهَمُّ اسْمُ جِنسٍْ تَحْتَهُ فَا :(447/ 12وع الفتاوى )مجمقال شيخ الإسلام كما في 

انِ: هَمُّ خَطَرَاتٍ وَهَمُّ إصْرَارٍ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  "نَوْعَانِ " مَامُ أَحْمَد الْهَمُّ هَمَّ كَمَا قَالَ الْإِ

 
ِّ

حِيحِ عَنْ النَّبيِ لأؒ» :الصَّ ُِكْتأبْؒعأ ْؒ يِّئأةٍؒلَأ ؒبيسأ مَّ اؒهأ ؒإذأ بْدأ ؒالْعأ اؒأأنَّ هأ كأ أِرأ اؒ إيذأ ؒوأ
يهْي

ةًؒ دأ
احي يِّئأةًؒوأ بأتْؒلأهُؒسأ
اؒكُتي لأهأ
مي إينْؒعأ ؒوأ نأة  سأ بأتْؒلأهُؒحأ

ؒكُتي
ي
َّ
ي
هِ  ،«للَّ وَإنِْ تَرَكَهَا منِْ غَيْرِ أَنْ يَتْرُكَهَا للَِّ

ا تَرَكَهُ  لَمْ تُكْتَبْ لَهُ حَسَنةًَ وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَيُوسُفُ  هِ  هَمَّ هَمًّ للَِّ

خْلَاصِهِ وَذَلكَِ إنَّمَا يَكُونُ إذَا قَامَ الْمُقْتَضِي  وءَ وَالْفَحْشَاءَ لِإِ وَلذَِلكَِ صَرَفَ الُله عَنهُْ السُّ

نْبِ للَِّهِ.  نْصِرَافِ الْقَلْبِ عَنْ الذَّ
ِ

خْلَاصُ الْمُوجِبُ لا نْبِ وَهُوَ الْهَمُّ وَعَارَضَهُ الْإِ للِذَّ
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 ثي ثى ثن﴿يَصْدُرْ منِهُْ إلاَّ حَسَنةٌَ يُثَابُ عَلَيْهَا؟ وَقَالَ تَعَالَى: لَمْ  فَيُوسُفُ 
ا مَا يُنقَْلُ: منِْ أَنَّهُ  ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى وَأَمَّ

ا عَلَى  جُلِ منِْ الْمَرْأَةِ وَأَنَّهُ رَأَى صُورَةَ يَعْقُوبَ عَاضًّ حَلَّ سَرَاوِيلَهُ وَجَلَسَ مَجْلِسَ الرَّ

ا لَمْ يُخْبرِْ الُله بهِِ وَلَا رَسُولُهُ وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَإِنَّمَا هُوَ يَدِهِ وَأَمْ  ثَالَ ذَلكَِ فَكُلُّهُ ممَِّ

ذِينَ هُمْ منِْ أَعْظَمِ النَّاسِ كَذِبًا عَلَى الْأنَْبيَِاءِ وَقَدْحًا فيِهِمْ وَكُلُّ مَنْ  مَأْخُوذٌ عَنْ الْيَهُودِ الَّ

 لْمُسْلِمِينَ فَعَنهُْمْ نَقَلَهُ؛ لَمْ يَنقُْلْ منِْ ذَلكَِ أَحَدٌ عَنْ نَبيِِّناَ نَقَلَهُ منِْ ا

 اهـ  حَرْفًا وَاحِدًا.

أن الله قذف في قلبه بغض هذا الشر وسلمه الله، وهذا من عناية الله بأوليائه: : المهم

 ﴾تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى﴿
شأنه، وعظمت مرتبته إذا ابتلي بهذا لأن الإنسان مهما بلغ علمه، وعلا  ؛[92يوسف:]

 شر الشهوات والشبهات، فالمسلم يكون حذرًا مراقبًا لله في الشر سقط، 

 مج له﴿: وحفظهم كما قال مجاهدًا نفسه في البعد عن الحرام، فأحاط الله أوليائه

حج:] ﴾نجنح مم مخ مح  بأصناف المدافعة. ،[07ال

 مسلم في و
ِ
  قَالَ: ؒ بن مسعود  عَنْ عَبْدِ الله

ِّ
جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِ

 إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فيِ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإنِِّي 
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ 
َّ

هَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فيِ أَصَبْتُ منِهَْا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّ

  الُله، لَوْ 
ُّ

جُلُ  سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبيِ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّ

 
ُّ

 ئخ﴿رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ:  فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبيِ
 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم
ةً؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ: يَا نَبِ  [112]هود:  ﴾حج جم  هَذَا لَهُ خَاصَّ

ِ
 الله

َّ
بألْؒ»ي

افَّةًؒ ؒكأ  . «ليلنَّاسي

: أن هذا الرجل وجد امرأةً على حالةٍ يعني: لا تسلم فيها النساء مع الشاهد
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يوسف  كما حفظالرجال، وتمكن منها وحين الفعلة ماتت آلته فحفظه الله، و

 . 

ون سابعةالوقفة ال  والعشر

 فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿:ؒفِؒقولهِؒعالَ
ؒ.[25]يوسف:ؒ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

وجوب الفرار من المعصية، عرفت أنك في شر انعزل لا تبقى مستسلمًا؛  :فيه

لأن الشيطان قد يهجم، والنفس قد تضعف، والعدو قد يخصم، لكن مباشرة يوسف 

 ،ال كما ق هرب إلى الباب ليخرج، والمرأة أسرعت إلى الباب لتوكد إغلاقه

فبينما هو على  ،لحرصها عليه ،﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿تعالى: 

، [92]يوسف:  ﴾فىفي ثي ثى ثن﴿ ذلك قبضته قبضة شديدة انقطع منه الرداء

 وفوجئت بأن زوجها على الباب، فلا بد أن تبرر نفسها.

ون ثامنةالوقفة ال  والعشر

 ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله
 ىٰير ني نى نن نم به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
ؒ.[27-26]يوسف:ؒ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

التهمة للبريء، وهذا يقع كثيرًا لا سيما من النساء، فإن المرأة حين ضاق بها 

الحال وخشيت انكشاف الأمر بادرت إلى اتهام يوسف بالفعلة؛ لأن الزوج حين 

: ما قال بلسان الحال أو المقال وربماوصل على الباب رأى منظرًا يُشعر بهذا الأمر، 

 كى كم كل كا قي﴿معكِ مع هذا الشاب في هذا المكان المعزول؟ فقالت له: 
 ﴾نز نر مم ما﴿حكمت عليه بالسجن:  ،[92يوسف:] ﴾لي لى لم كي
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 ويُسلم الله مع قوة الدعوى، لكن انظر كيف نجاه الله وسلمه. ،[92يوسف:]

ون لتاسعةالوقفة ا  والعشر

ؒؒ.ِبئهؒالْنسانؒلنفسه

يَّةُؒبينتُْؒحُيأيٍّؒ»بصفية قال:  قفللما  النبي ف
في أاؒصأ نََّّ
متفق عليه  ،«إي

: ، فالإنسان يُبرئ نفسه مما يلوث، وهنا قال يوسف ▲عن صفية 

 حرص فيها. وأنا لا رغبة لي ولا طمع ولا ،[96يوسف:] ﴾ىٰير ني نى نن نم﴿

 الثلاثونالوقفة 

ِؒعالَ ؒقوله  ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ؒ:فِ
ؒ.[28]يوسف:ؒ﴾عج ظم طح

والحكم الدعاوى إن لم تكن عليها بيناتٌ أصحابها أدعياء، والتحاكم : افيه

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر هذا في شرعنا، فهم تحاكموا أن  :الشرعي

 ين﴿أي: حكم حاكمٌ وقضى:  ،[96يوسف:] ﴾يم يز﴿إلى حاكم من أهلها: 
 ئم ئخ ئح ئج يي﴿قال: فقضى على القرينة حيث  ،[96يوسف:] ﴾يى
إن كان مُقبلًا عليها وهي فقرينة:  فهوانظروا إلى القميص المقدود  ،[96يوسف:]﴾ئه

تدافع عن نفسها سيكون القطع من الأمام؛ لأنه حين يُقبل عليها ستمسكه من الأمام، 

 سم سخ سح سج خم﴿وإن كان هاربًا منها سيكون القطع في الثوب من الخلف، 
ذلك أن يوسف بريء من تهمة  فعرف عند ،[97يوسف:] ﴾ضحضخ ضج صم صخ صح

وهذا واقع فإن  ،[97يوسف:] ﴾عج ظم طح ضم﴿المرأة كبراءة الذئب من دمه: 

 إلا أن يسلم الله. شديدالنساء مكر 
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 الوقفة الواحدة والثلاثون

ؒقوله  كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[29]يوسف:ؒ﴾كل كخ

 غم غج عم﴿ضعف الأولياء سبب لفساد النساء، وهذا مأخوذ من قوله:  
: بقوله يلتفت إلى المرأةالعزيز ، وهو معرض  ،[92يوسف:] ﴾فجفح

سف:] ﴾فمقح فخ﴿ لا يزيد على  وهذه القرائنيعني: بعد هذا الظلم  ،[92يو

نهرها بهذه الكلمة، كان حقه أن يزجرها، وأن يؤدبها، وأن يرد الاعتبار ليوسف 

. 

 الثانية والثلاثونالوقفة 

 نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ
ؒ.[31]يوسف:ؒ﴾يم يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ

المثل: كل سرٍ جاوز الأثنين شاع، فهذا  وفيأن الأمر المكتوم قد ينتشر  :فيه

الأمر حدث في قصر ليس إلا المرأة ويوسف لكن خرج الأمر إلى زوجها، ثم وصل 

الأمر إلى الحاكم الذي حكم بينهم، ثم ذهب الحديث واستشرى بين النساء، 

 لخ لح لج﴿حتى عاد الأمر إلى المرأة:  كما هي عادتهن يتحدثن فأصبحن
فأي أمر يظنه الإنسان لم ينتشر إذا قد خرج منه إلى غيره ربما  ،[03يوسف:] ﴾لم

 انتشر حتى قال بعضهم: إذا أفشيت سرك فلا تلم من أفشاه وإنما لم نفسك.

  الثالثة والثلاثونالوقفة 

ؒؒ.أنؒالْرُأةؒقدِؒقع

فأصبحت النساء يتحدثن عن شدة ة النساء في تناقل الأخبار، يعرف هذا من حال
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  ، وربما اختلقن القصص الكثيرة.حب هذه المرأة ليوسف 

 الثلاثونالرابعة و الوقفة 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ
 يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج
ؒ.[31]يوسف:ؒ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

اعهن فيما وقعت فيه، نن تدافع عن نفسها بإقأنها لما سمعت بمكرهن أرادت أ 

وإنها لو اعتذرت منهن وقالت: هذا الأمر على غير الوجه الذي بلغكن أو اتقين الله 

تتكلمن في هذا الموضوع الإنسان يزل ويُخطئ، وقد أمرني زوجي أن أستغفر وكذا 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿كان أهون، لكن ما زالت في غيها: 
إليهن وجعلت لهن مكانًا يجلسن فيه ويتكئن فيه أرسلت  ،[01يوسف:] ﴾مم

وكان قد أُوتي شطر  ،[01يوسف:] ﴾نيهج نى نم﴿وأعطتهن سكاكين حادة: 

 ﴾هي﴿قال بعضهم:  ،[01يوسف:] ﴾يح يج هي هى هم﴿الحُسن: 
أي: حِضن، والذي يظهر أنه ليس هذا، إنما عظمنَّ شأنه في نفوسهن؛ لأن ، [01يوسف:]

ما بين الرجال والنساء، فهؤلاء نساء رأين الجمال سبب المحبة والشغف لا سي

جمالًا لا نظير له، وحسن لا مثيل له، فعند ذلك لشدة ما لحقهن من الأمر قطعن 

 ﴾خجخم حم﴿: ىأيديهن بدون شعور؛ لأن المرأة تنظر فيه وتقطع، وليس معن
 يم﴿أنها أبانت اليد من الرسغ، وإنما سالت الدماء، فعند ذلك قلن:  ،[01يوسف:]
 .[01يوسف:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿: ايعني: لا يكون هذا بشرً  ،[01ف:يوس] ﴾يى
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 والثلاثون خامسةالوقفة ال

 بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ
ؒ.[32]يوسف:ؒ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 ّٰ﴿أن بعض المبطلين قد يعترف بتهمته إذا رأى أن دواعيها موجودة:  :افيه
الستُ ورأيتُ شخصًا لا أي: اعترفت: لقد ج ،[09يوسف:] ﴾ئنئى ئم ئز ئر

اعترفت اعترافًا ، [09يوسف:] ﴾بم بز بر ئي﴿صبر لي على البعد عنه: 

صريحًا بيناً ظاهرًا كما دعته إلى نفسها صراحةً، وهي معذورة عند النساء، فالنساء 

رن المجلس لم يقلن لها: لا يجوز لكِ هذا، ولا تسطيعين هذا، لكن ضاللاتي ح

 ﴾بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر﴿أقررتهن بأنها معذورة: 
من الذنب، ولكن هذا الاعتراف فيما  فاعترفت بسلامة يوسف  ،[09يوسف:]

 بينهن، لم يكن هذا الاعتراف أمام الناس حتى يُبرأ.

 والثلاثون سادسةالوقفة ال

ؒؒ.أنؒصاحبؒالباطلؒقدؒيتمَدىؒفِؒباطلهؒمعؒعلمهؒأنهؒعلؒباطل

 ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿فانظر إلى قولها: 
ن مصيره نيعني: تتمالأ وتُقسم أنه إن لم يُطعها ويواتيها فيما تريد ليكو، [09سف:يو]

  السجن.
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 والثلاثون سابعةالوقفة ال

 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ؒ:قولهِؒعالَفِؒ
ؒ.[33]يوسف:ؒ﴾نز نر مم ما لي

إذا خُيرت بين أمرين في أحدهما السلامة لدينك فاختر السلامة لدينك، فيوسف 

أمرين: سلامة الجسم والبدن والعيش على أكمل الحالات، لكن مع  خُير بين

التربص لإيقاعه في الفتنة، أو السجن حتى قال بعض أهل العلم: متى يصير الإنسان 

تحمل السجن سبع سنين ولم يرضَ  مُكرهًا في هذا الأمر؟ قالوا: يوسف 

البنطلون، قال: مُكره، بالإكراه، فليس كل من قيل له: افعل، يقول: أنا مُكره، ألبس 

 أحلق اللحية، قال: مُكره، ادخل الجهة الاختلاطية، قال: مُكره، هذا يوسف 

حافظ على صيانة نفسه، وفيه: عِظم يسبع سنين كما يذكر المفسرون في سجن، 

سجن،  ،[00يوسف:] ﴾كاكل قي قى في فى ثي ثى﴿الطاعة في قلوب أولياء الله: 

أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ): ؒ م ، كما قال شيخ الإسلاعذاب، شدة، ضيق

 .(سجني خلوة، وقتلي شهادة، وسفري سياحة

 ... وَفيِ قَوْلِ يُوسُفَ: :(150/ 19مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

جْنِ وَالْبَلَاءِ عَلَ  :"إحْدَاهُمَا"انِ: عِبْرَتَ  نُوبِ وَالْمَعَاصِي. و اخْتيَِارُ السَّ  :"الث انيَِةُ "ى الذُّ

 وَدُعَائِهِ أَنْ يُثَبِّتَ الْقَلْبَ عَلَى دِينهِِ وَيَصْرِفَهُ إلَى طَاعَتهِِ وَإلِاَّ فَإذَِا لَمْ 
ِ
طَلَبُ سُؤَالِ الله

 
ِ
لٌ عَلَى الله نُوبِ وَصَارَ منِْ الْجَاهِلِينَ. فَفِي هَذَا تَوَكُّ يُثَبِّتْ الْقَلْبَ صَبَا إلَى الْآمرِِينَ باِلذُّ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ وَفيِهِ صَبْرٌ عَلَى الْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ وَاسْتعَِ  انَةٌ بهِِ أَنْ يُثَبِّتَ الْقَلْبَ عَلَى الْإِ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ.  اهـ  وَالْأذََى الْحَاصِلِ إذَا ثَبَتَ عَلَى الْإِ

مهما بلغت ديانتك وصيانتك ارجع إلى الله؛ لأن المخلوق البشري ضعيف، وأنه 

له  لبشرية إذا تسلطت على الإنسان يضعف؛ ولذلك الشيطان لما رأى آدم ا
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 كي كى كم﴿يقول:  فم وأُذن وأنف عَلِمَ أنه خلق لا يتمالك، فيوسف 
أي: من المُخطئين والواقعين  ،[00يوسف:] ﴾نز نر مم ما لي لى لم

»كان يقول:  في الشر، والنبي 
مْعيؒ ؒسأ ِّ ؒشْأ نْ
ؒمي ؒبيكأ ؒأأعُوذُ ؒإينِّ ي،ؒاللَّهُمَّ

يِّي
ني ؒمأ ِّ نْؒشْأ
مي ؒوأ ؒقألْبيي، ِّ نْؒشْأ

مي ؒوأ ، اني سأ
ؒلي ِّ نْؒشْأ
مي ؒوأ ي، ي ؒبأصِّأ ِّ نْؒشْأ

مي أخرجه أحمد عن  ،«وأ

 .شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ 

 فالجأ إلى ربك أيها المسلم في حفظ فرجك، وسمعك، وبصرك، وجميع شأنك.

  والثلاثون ثامنةالوقفة ال

ؒقوله  يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[34]يوسف:ؒ﴾ئج

 ﴾هجهم ني نى﴿:  عظم استجابة الله لعباده، وقد قال الله :افيه
  [63]غافر: 

أخبر الله أنه سميع  ،[02يوسف:] ﴾ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني﴿ 

 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم﴿لدعاء من دعاه، عليم بحال أوليائه: 

 .[07الحج:] ﴾يح يج هٰ هم

 اللهِ للِفَتااى مِاانَ  إذَِا لاام يَكُاانْ عَااون  

 

.

ـــادُهُ   لُ مَـــا يَجنِـــي عَلَيـــهِ اجتهَِ ـــأَوَّ  فَ

 والثلاثون تاسعةالوقفة ال 

ؒ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿:ِؒعالَؒفِؒقولهؒ
ؒ.[35]يوسف:

 ئه ئم ئخ ئح﴿: إصرار أهل الباطل على باطلهم، مأخوذ من قول الله 
مع ظهور الدلائل الواضحة  ،[02يوسف:] ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج
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بوا إلا السجن، وقد جعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: أن لبراءته إلا أنهم أ

 اللجوء إلى القوة والسلطان إذا وجدت الحجة والبرهان من مسائل الجاهلية.

 الوقفة الأربعون

ِؒعالَؒفِؒقوله  سحسخ سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم﴿:
 فح غمفج غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح
ؒ.[37]يوسف:ؒ﴾ئه ئم

ما يكون على ظاهرها، ومنها ما يكون مع  امنهفتفسير الرؤيا، بيان لعلم  :فيها

 ﴾سحسخ سج خم خج حم حج﴿تأويل فيها، وأن الرؤيا تُعرض على أهل العلم: 
 سم﴿فأخذ من هذا الوجه: أنه يخدم الملك وربما ناوله هذا الشراب،  ،[06يوسف:]

فأوله أنه  ،[06يوسف:] ﴾عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 يُصلب ويموت، وقد رأى عمر بن الخطاب كأن ديكًا نقره ثلاث نقرات فكان أجله.

 الواحد والأربعونالوقفة 

ؒ.[37]يوسف:ؒ﴾نحنخ نج مم مخ﴿منؒقوله:ؒؒردؒالعلمؒإلَؒاللهؒ

فينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ أن يُضيفها إلى الله، فإن الله يرضى لعباده ذلك،  

نْؒ»: ؒ  زيد بن خالد الجهني حديثوفي  اؒمأ ،ؒفأأأمَّ ر 
افي كأ ؒوأ ؒبِي ن 
بأادييؒمُؤْمي
نْؒعي ؒمي أأصْبأحأ

ؒكأؒ
ي
:ؒبينأوْء أَ نْؒقأا اؒمأ أأمَّ ،ؒوأ وْكأبي ؒبيالْكأ ر 

افي كأ ؒوأ ؒبِي ن 
ؒمُؤْمي ليكأ ،ؒفأذأ حَْأتيهي رأ ؒوأ

ي
ؒالله رْنأاؒبيفأضْلي
:ؒمُطي أَ اؒقأا ذأ

مُؤْميؒ ؒوأ ؒبِي ر 
افي ؒكأ ليكأ ا،ؒفأذأ ذأ كأ ؒوأ وْكأبي ؒبيالْكأ  .متفق عليه «ن 

ففي  ؛حين لم يرد العلم إليه على موسى  وقد عتب الله 

 بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَمَارَى، هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِيُّ فيِ الصحيحين 
ِ
عَنْ عَبْدِ الله
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 بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ، فَمَرَّ بِ صَاحِبِ مُوسَى 
ُّ

هِمَا أُبَي

فَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْناَ، فَإنِِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا  ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّ الْأنَْصَارِيُّ

 
ِ
بيِلَ إلَِى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ذِي سَأَلَ السَّ  وَصَاحِبيِ هَذَا فيِ صَاحِبِ مُوسَى الَّ

  
ِ
: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ٌّ
 يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَي

ؒ»يَقُولُ:  دًاؒأأعْلأمأ أِعْلأمُؒأأحأ لْؒ ؒلأهُ:ؒهأ أَ ا ؒفأقأ جُل  هُؒرأ اءأ ؒإيذْؒجأ يلأ
ئي ا سَْأ
نْؒبأنييؒإي
ؒمي ٍ لَأ ؒمأ
ىؒفِي ؒمُوسأ ينْأمَأ بأ

ىؒبألْؒ ؒمُوسأ ىؒالُلهؒإيلَأ ،ؒفأأأوْحأ ىؒلّأ ؒمُوسأ أَ ؟ؒقأا نكْأ
ُؒعأؒؒمي

 .متفق عليه «بدُْنأاؒالْْأضْي

 الثانية والأربعونالوقفة 

ِؒركؒدينؒالمشِكيْ:بيانؒ ؒعلؒالعبد: ؒيمتنؒاللهؒبِا  نم﴿ؒمنؒقوله:ؒأنؒأعظمؒمنة
ؒؒ.[37]يوسف:ؒ﴾ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه

: أن أسرة يوسف كانوا على الكفر حاشاهم، فقد كان أبوه نبي، وليس معنى ذلك

ي، وإخوانه على الإسلام؛ ولكنه يُخبر عن الحال الذي وجده نبي، وجده الأعلى نب

 هو فيه؛ حال عزيز مصر ومن إليه كانوا يكفرون بالله ولم يتبع ملتهم.

 بي بى بن بم بز﴿ولذلك أضاف الله نعمة الإسلام إليه بقوله: 

  [0]المائدة:  ﴾تيثر تى تن تم تز تر

 الأربعونالثالثة و الوقفة 

ؒ.[38]يوسف:ؒ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

 لخ﴿: أن الجد أبٌ مأخوذ من قول الله  :فيها بيان مسألة فرضية وهي 
فسماهم آباء، وبهذه الآية وما في  ،[07يوسف:] ﴾محمخ مج لي لى لم

 جح﴿: ، وهي كقوله تعالىشاء باهلته أن الجد أبٌ  نبابها ورث ابن عباس الجد وقال: م

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
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حتى العم لا بأس أن و ،[100البقرة:] ﴾غم غج عم عج ظم طح

 بات.صيقال له أب من باب الاحترام، وهو من الع

 والأربعون رابعةالوقفة ال

 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى مم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
ؒ.[38]يوسف:ؒ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 ّٰ ِّ ُّ﴿أن الشرك لا يجوز في كل شريعة فهو ذنب عظيم عند الله: : فيها

:] ﴾ئز ئر  ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿، [10لقمان
يدخل  ،[07يوسف:] ﴾نىني نم نخ نح نج مي مى مم﴿وهنا يقول:  ،[89المائدة:]

 ثر تي تى﴿: ، من حيث عدم المغفرة، كما قال تعالىفيه الشرك الأكبر والأصغر
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 .إلا أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ، [116النساء:] ﴾مم ما

 ونوالأربع خامسةالوقفة ال

ؒإلَؒالْسلَمؒهيؒفضلؒالله ؒالعظيمؒعلؒعبادهؒأنؒالْداية  هي هى هم هج﴿:
ؒؒ.[38]يوسف:ؒ﴾يخ يح يج

نعمة عظيمة،  فإذا هداك الله للْسلام والسنة فاعلم أنه تفضل عليك وأنعم عليك

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿كما قال تعالى: 

 ُّ َّ﴿: يزيدك من فضله فاشكر نعمه ،[91]النور:  ﴾ِّّٰ ُّ َّ
   .[8إبراهيم:] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ
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 والأربعون سادسةالوقفة ال

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله
ؒ.[39]يوسف:ؒ﴾ئن

، جواز محاورة أهل الباطل بالحجة والبرهان، وفيه: الدعوة إلى الله  :افيه

أيهما خير أن  ،[02يوسف:] ﴾ِّ ُّ َّ﴿: من قوله وفيه: إبراز الحجة

ف مُلكًا وأمرًا ونهيًا، أم تكون هناك عدة آلهة تختلف يكون لك إلهٌ واحد هو المتصر

لأن تدد الإلهة يفضي إلى الفساد العريض، كما قال تعالى: أوامرهم ومقاصدهم؟ 

:  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح﴿ ]الأنبياء

الواحد ، [02يوسف:] ﴾ئن ئم ئز﴿ فكان الجواب: أن الإله الحق: هو:، [99

 صيغة مبالغة.القاهر لمخلوقاته، والقهار: 

 والأربعونسابعة الوقفة ال

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله
ؒ.[41]يوسف:ؒ﴾ثرثز تي تى تن تم تز

أن الكفار قد اتخذوا آلهةً صنعوها بأنفسهم وسموها آلهة وهذه التسميات : فيها

لا تفيدها شيء، فهي في شرع الله أصنام وأوثان لا يجوز أن يُصرف لها شيء من 

ة، ومن صرف لها شيئًا من ذلك كان من المحرومين من مغفرة رب الطاعة والعباد

 العالمين. 

 الوقفة الثامنة والأربعون

ؒ.[41]يوسف:ؒ﴾ثي ثى ثن ثم﴿فِؒقولهِؒعالَ:ؒ

أن الحكم لله، الحكم الكوني: الذي لا بد أن يقع، والحكم الشرعي: الذي يجب أن  
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ف: ]﴾كي كى كم﴿: من قوله فيه، وهذا هو الدين القويم يُطاع الله    .[23يوس

 الوقفة التاسعة والأربعون

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى﴿ؒفِؒقولهِؒعالَ:ؒ
 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ؒ﴾به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى
ؒ.[41]يوسف:

أن التوحيد هو أمر الله الشرعي لعباده، وأنه الدين القويم والصراط  :بيان افيه

، كما أن الله لا يقبل من مشرك عملًا المستقيم فمن ضيعة ضاعت دنياه وأخراه، إذ 

رقان:  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿قال تعالى:  9]الف 0]  ،

 . [98]المائدة:  ﴾نن نم نز نر مم ما﴿وقال: 

فلا عبرة أن أكثر الناس لا يشكرون، ولا يعلمون، ولا يؤمنون،  :بيان اوفيه

 والله المستعان.بالكثرة ولا التفات إليها، وإنما الجماعة في الحق، 

 الخمسونلوقفة ا

ؒقوله ؒ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[42]يوسف:

 .أن الرؤيا الحق تقع على ما أولت عليه إن كان المعبر لها على علم ودراية :افيه

جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر، وأن هذا لا يُناقض التوحيد؛ لقوله:  :افيهو 

يقتل منهما: أي: استيقن أنه لن  ،[29يوسف:] ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿

ك، فإن الرب لأي: عند ملكك الآمر الناهي  ،[29يوسف:] ﴾حج جم جح﴿

لكن بغير أن يُحلى بالألف واللام، وإنما هي  يجوز أن يُطلق على غير الله 

 : ، كقول بعضهمربوبية مقيدة
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ااااااااةُ  رَبابَااااااااةُ   البَيااااااااتِ  رَب 

 

.

 تَصُاااااااُّ الخَاااااال  في الزَيااااااتِ  

 لَهاااااااا عَشااااااارُ دَجاجااااااااتٍ  

 

.

 وَديااااااك  حَسَاااااانُ الصَااااااوتِ  

 أنا رَبّ إبلي وهكذا.و: من رَبّ الدار؟ وكما قيل 

 واحدة والخمسونالوقفة ال

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
ؒ.[42]يوسف:ؒ﴾صم

الفعل السيء إلى الشيطان مع أننا نعتقد أن الله والهم السيء إضافة : جواز افيه

 المعصية كالزنا، وشرب الخمر، وترك خالق كل شيء إلا أن الإنسان إذا وقع في

قدر لي بذلك هذا لا  الصلاة ونحو ذلك ما يقول: الله أراد مني ذلك، أو الله 

يصح، وإنما يضيف هذا الأمر إلى الشيطان: الشيطان أغواني، الشيطان كان سبب في 

فلا حرج، ففي  ، فإن تاب وأناب وتاب ورد الأمر عند ذلك إلى الله هذا الأمر

 صحيحين ال
ِ
مُؒ»، قَالَ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ؒآدأ أاجَّ تِأ

جْتأهُمْؒ أأخْرأ ؒوأ ؒالنَّاسأ يْتأ يؒأأغْوأ
ؒالَّذي مُ ؒآدأ ؒأأنتْأ ى: ؒمُوسأ ؒلأهُ أَ ا ؒفأقأ ى، ؒمُوسأ مُ ؒآدأ جَّ ؒفأحأ ى، مُوسأ وأ

لْمأؒ
يؒأأعْطأاهُؒالُلهؒعي ؒالَّذي مُ:ؒأأنتْأ ؒآدأ أَ ا ،ؒفأقأ

ؒالْْأنَّةي نأ
تيهي؟ؒؒمي الأ سأ ؒبيري ؒالنَّاسي لأ اهُؒعأ اصْطأفأ ؒوأ

ٍ
ء ْ ؒشَأ كُلِّ

؟ ؒأأنْؒأُخْلأقأ ؒقأبلْأ َّ لَأ ؒعأ رأ مْرٍؒقُدِّ
ؒأأ لأ يؒعأ
:ؒفأتألُومُني أَ مْ،ؒقأا :ؒنأعأ أَ  . «قأا

 ثانية والخمسونالوقفة ال

ؒقوله  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ﴿ؒ:ِعالَؒفِ
 لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم
ؒ﴾مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ له لم لخ لح
ؒ.[44-43]يوسف:

وأن  ، ا في الفرج عن يوسفالتي كانت سببً هي رؤيا الملك : أن فيها
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طول مُكث يوسف في السجن، فقد  :وفيهالرؤيا عبارة عن رموز يعبرها المعبر لها، 

في السجن بضع سنين، والبضع ما بين الثلاث إلى التسعة، والمشهور: أنه لبث  بقي

ه: شدة البلاء على الأنبياء والمرسلين، والسجن شديد سبع سنين ظُلمًا وعدوانًا، وفي

والله لو وضعت في مدينة وقالوا لك: ممنوع تخرج من هذه المدينة وأنت تذهب 

للسوق وترجع إلى البيت وتدخل وتخرج لشعرت بضيقة، فكيف إذا وضعوك في 

 غرفة قد أحاطت بها جدرانها واحتوتها أركانها.

 لثة والخمسونالوقفة الثا

ؒؒ.اللهؒإذاؒأرادُؒيئاًؒأمضاهؒمنؒحيثؒلّؒيظنؒالْنسانأنؒ

الذي أُلقي في غيابة الجب ونسيه الإخوان  فانظروا إلى يوسف 

سلامته  والخلان، بل ونسيه من ظلمه، يتنعمون وهو في سجنه، حين أراد الله 

 أرى الملك هذه الرؤيا التي احتاج الناس إلى تفسيرها.

  :رابعة والخمسونالوقفة ال

ؒقوله  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[45]يوسف:ؒ﴾يح يج

الأمة تأتي على عدة معاني في القرآن، ففي هذا الموطن على معنى الزمن وبمعنى  

زخرف:  ﴾مح مج له لم لخ﴿الملة في قوله:  ، وبمعنى الإمام في قوله: [99]ال

 ئم ئز ئر﴿، وبمعنى الطائفة في قوله: [193]النحل:  ﴾يم يخ يح يج﴿

أن العالم و [06]النحل:  ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

سيحتاج إليه ولو بعد حين، يحتاجه الموافقون والمخالفون،  والداعي إلى الله 

من الذي احتاج إليه؟ احتاج إليه من سجنه وظلمه،  فانظروا إلى يوسف 

  :فأرسل إليه لتفسير رؤياه ويدخل فيها
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 الوقفة الخامسة والخمسون

ِؒعالَ ؒقوله  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ؒ:فِ
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
ؒ.[46]يوسف:ؒ﴾بن

أن الناس إذا رضوا عن الشخص نادوه بأحب وأفضل أسمائه وصفاته، وفيه : افيه

 أن العلم لا يُكتم حتى وإن سألك عدوك أو خصمك، والنبي بيان 

ؒنأارٍؒ»يقول:  نْ
ؒمي امٍ جأ
ؒبيلي ُ ؒاللََّّ هُ مأ ؒأألْجأ هُ تأمأ ؒفأكأ لْمٍ

ؒعي نْ ؒعأ لأ
ؒسُئي نْ ةيؒؒمأ يأامأ

ؒالْقي ، فهذا يوسف «يأوْمأ

  حين سألوه هذه المسألة وفيها سبب لنجاتهم مع شدة مظلمتهم له فسرها

لهم، ولم يقل: اخرجوني من السجن حتى أُفسرها لكم بل فسرها لهم على الوجه 

 الأكمل.

 السادسة والخمسونالوقفة 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
-47]يوسف:ؒ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
49].ؒ

، يقول أن الرؤيا إذا صدقت وصدق التعبير تقع؛ لأنها من وحي الله : افيه 

قُكُمْؒرُؤْيأاؒ»: النبي  أأصْدأ بُ،ؒوأ
أِكْذي ؒ ني
ادُؒرُؤْيأاؒالْمؤُْمي أِكأ ؒ ؒلّأ

اني مأ ََّ ؒال ري
ؒآخي فِي

يثًا دي قُكُمْؒحأ  .ق عليه عن أبي قتادة متف ،«أأصْدأ

البقرة رمز للسنة فإن كانت سمينة عظيمة ف: أن الرؤيا عبارة عن رموز، اوفيه

الخواصر تُفسر بالسنة التي فيها السعة والخير، وإن كانت عاجفة تُفسر بالسنة 

يُذبح لعله رجل عظيم يُقتل، وإذا رأى غنمًا في  االمجدبة، وهكذا إذا رأى إنسان ثورً 
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ةؒ »: ت بالبركة لقول النبي بيته فُسِر كأ ؒبأرأ نأمُ الْغأ ؒوأ ا، هأ
أهْلي ؒلَي ٌَّ
ؒعي بيلُ ، «الْْي

 فالإبل قد تكون عز وقد تكون علامة على الحقد؛ لأنهم يقولون: أحقد من جمل.

 لاسيما رؤيا الخير كما يقول أهل التعبيرلوقوع ا: أن الرؤيا قد تتأخر وفيها أيضًا

يأكلون ويشربون، ثم وا سبع سنين وهم يزرعون كما في قصة يوسف، وفي هذه الرؤي

 سبع شداد، ثم سنة يقع فيها الخير ويتوسع الناس.

 سابعة والخمسونالوقفة ال

 تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقولهؒ
ؒ.[51]يوسف:ؒ﴾صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته

المكافئة لمن أحسن إليك، فإن الملك حين فسر يوسف هذه الرؤيا أراد أن 

افيئوُهُ،ؒ»يقول:  كافئه، وهذا أمر النبي يُ  ؒفأكأ عْرُوفًا ؒمأ يكُْمْ ؒإيلأ نأعأ نْؒصأ مأ وأ

افأأتُُوُهُؒ ؒأأنَّكُمْؒقأدْؒكأ وْا أِرأ تَّىؒ هُؒحأ ؒلأ ئوُنأهُ،ؒفأادْعُوا
افي ُِكأ اؒ دُواؒمأ
ي ْؒتَأ
أخرجه أبو داود عن  ،«فأإينْؒلَأ

 . ؒ  عبد الله بن عمر

 الخمسونالثامنة و الوقفة 

ؒؒ.السعيؒفِؒبراءةؒالنفس،ؒواءؒوعدمؒالتعجلصبؒالَنبي

، قال: بالخروجبعد هذه المدة جميعًا حين جاءه الرسول:  فإن يوسف 

ما يُريد أن  ،[23يوسف:] ﴾خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿

يخرج إلا وقد بُرئت ساحته، وهذا من تمام علمه وفقهه مع أن النبي 

 بيثْؒ»: ؒ  كما في حديث أبي هريرة يقول ؒلأ وْ لأ ؒوأ جْني ؒالسِّ
ؒفِي تُ

يأؒ
اعي بتُْؒالدَّ أجأ ؒلَأ ؒيُوسُفأ

ؒلأبثْي أَ   .«طُو
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 والخمسون تاسعةالوقفة ال

 فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح
ؒ﴾يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
ؒ.[52-51]يوسف:

ادعى  فيوسف  أن الدعوى لا تُقام إلا بعد السماع من الخصم،: افيه

رن إلى ذلك ضعلى النساء هذه الدعوى التي وقعت منهن ما السبب الذي جعلهن يح

 ضج صم﴿فأراد يوسف أن يُبرئ نفسه، ومع ذلك الملك أرسل إليهن:  ،المجلس
وإنما  ،[21يوسف:] ﴾قحقم فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح

يُعيرنها بأنها  كان الحال أن امرأة العزيز أدخلتهن لإظهار عذرها أمامهن حتى لا

أرادت عبدًا أو خادمًا أن يكون معها مع أنها زوجة العزيز وزوجة أعظم رجالات 

 مصر في حينه.

 الستونالوقفة 

 لم لخ لح لج كم كل﴿الّعترافؒبالْقؒفضيلةؒمنؒقوَؒامرأةؒالعَيَ:ؒ
ؒؒ.[51]يوسف:ؒ﴾له

 لأنهم قد رأوا من الدلائل على صدق يوسف ما يمتنع معه الاستمرار في الكذب،

في مبدأ الأمر لم يجمع بين يوسف وخصومه، وإنما سمعوا من خصومه وقبلوا 

، وقد أظهر الله دعواهم، واستمروا في سجنه والتنكيل به إلى غير ذلك، أما الآن

وقت المحاققة، فمع ظهور هذه الدلائل يُستحال أن تقول امرأة  فضله، فالحال أنه

أتى بدلائل كثيرة، وحكم الحاكم بأن العزيز: بلى هو راودني، كيف راودك وهو قد 

قمصيه قُد من دبرٍ، وجاءت النسوة وشهدن أنهن ما رأين عليه شيئًا، ولو كان يريد 
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سوءً حين دخلن هؤلاء النسوة لكان له ذلك، ولكنه بعيد كل البعد عن مداخل 

ادِقِ الشيطان ومصائبه:  هُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّ وعند ذلك  ،[21يوسف:]﴾ينَ ﴿أَنَا رَاوَدتُّ

لم تُعير؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وينبغي لجميع عباد الله أن يكونوا 

رجاعين عن ذنوبهم وأخطائهم ممتثلين لأمر ربهم، وانظر اعترفت بذنبها وأثنت 

 نم نخ نح نج﴿اعترافها: في والسبب  ،[21يوسف:] ﴾مم مخ مح مج﴿عليه: 
وجها أنها لم تقع في الفاحشة، وإنما كان الأمر أي: ليعلم ز ،[29يوسف:] ﴾هج نه

وقيل المعنى: بأن وهذا هو الصحيح في معنى الآية أنه من قول امرأة العزيز، مراودة، 

 نه نم نخ﴿الملك:  ،[29يوسف:] ﴾نح نج﴿هو الذي قال ذلك:  يوسف 
قد يكون بينك وبين فوإني مُبرأ، وهذا لإزالة ما في النفوس،  ،[29يوسف:] ﴾هج

يء ويتم المسامحة ظاهرًا وتبقى شيء في النفوس تظهر في أوقاتها، فإياك أخيك ش

إياك إياك أن تُبقي في نفسك شيئًا على أخيك، بل حاول كل المحاولة في تبرئة نفسك 

 ﴾يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿وفي إظهار محاسنها وفي السلامة مما في النفوس، 
 .يعان أن الخائن لا يوفق ولا  هذا خبر من الله ، [29يوسف:]

 الوقفة الواحدة والستون

 نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
ؒ.[54-53]يوسف:ؒ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

هل هذا قول يوسف أم قول المرأة؟ اختلف فيه أيضًا، والذي يظهر: أنه قول  

مما  ،[20يوسف:] ﴾ليمج لى لم﴿: ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيرهالمرأة

 هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح﴿وقع فيها من الهم والوسوسة: 

 .[20يوسف:] ﴾هى هم
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ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:  وَيُقَالُ النُّفُوسُ  :(442/ 4مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

 
َ

وءِ النَّ "وَهِي ارَةُ باِلسُّ بَاعُ هَوَاهَا بفِِ  "فْسُ الْأمََّ تيِ يَغْلِبُ عَلَيْهَا اتِّ نُوبِ  عْلِ الَّ الذُّ

امَةُ "وَالْمَعَاصِي. وَ  تيِ تُذْنبُِ وَتَتُوبُ فَعَنهَْا خَيْرٌ وَشَرٌّ لَكنِْ إذَا  "النَّفْسُ اللَّوَّ  الَّ
َ

وَهِي

نََّهَا تَتَلَ 
ِ

نُوبِ وَلأ نََّهَا تَلُومُ صَاحِبَهَا عَلَى الذُّ
ِ

امَةً لأ ى لَوَّ رَّ تَابَتْ وَأَنَابَتْ فَتُسَمَّ مُ فَعَلَتْ الشَّ وَّ

دُ بَ  . وَ أَيْ تَتَرَدَّ رِّ تيِ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَالْحَسَناَتِ  "النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ "يْنَ الْخَيْرِ وَالشَّ  الَّ
َ

وَهِي

يِّئَاتِ وَتَكْرَهُ ذَلكَِ وَقَدْ صَارَ ذَلكَِ لَهَا خُلُقًا وَعَادَةً وَمَلَكَةً.  رَّ وَالسَّ وَتُرِيدُهُ وَتُبْغِضُ الشَّ

 نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَ 
َ

هَذِهِ صِفَاتٌ وَأَحْوَالٌ لذَِاتٍ وَاحِدَةٍ وَإلِاَّ فَالنَّفْسُ الَّتيِ لكُِلِّ إنْسَانٍ هِي

نْسَانُ منِْ نَفْسِهِ.  اهـ  وَهَذَا أَمْرٌ يَجِدُهُ الْإِ

 نية والستونالوقفة الثا

ؒ.[55]يوسف:ؒ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

يُزكي المرء نفسه إذا كانت تزكيته لنفسه لمصلحة دينية أو دنيوية : جواز أن افيه 

 سخ سح سج خم حمخج حج جم﴿: للمسلمين، ولا يتعارض هذا مع قول الله 

فهذا زكى نفسه بعلمه بكيفية سياسة الناس في هذه الفترة، وكذلك  ،[09النجم:] ﴾سم

حصل من  لحذقه وأمانته، وإنك لتعجب حين ترى حزبيًا يُزكي نفسه مستدلًا بما

 يوسف، ذاك زكى نفسه وأقره الشرع.

وَأما سُؤال الْولَايَة : (362مختصر الفتاوى المصرية )ص: قال شيخ الإسلام كما في 

 ﴾ئىئي ئن ئم ئز﴿وَأما سُؤال يُوسُف وَقَوله  فقد ذمه 
م الظُّلم وَيفْعل فَلِأَنَّهُ كَانَ طَرِيقا إِلَى أَن يَدعُوهُم إِلَى الله ويعدل بَين النَّاس وَيرْفَع عَنهُْ 

ؤْيَا  من الْخَيْر مالم يَكُونُوا يفعلوه مَعَ أَنهم لم يَكُونُوا يعْرفُونَ حَاله وَقد علم بتعبير الرُّ

مَا يؤول إِلَيْهِ حَال النَّاس فَفِي هَذِه الْأحَْوَال وَنَحْوهَا مَا يُوجب الْفرق بَين مثل هَذِه 

 . اهـ  الْحَال وَبَين مَا نهى عَنهُ 
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 ثالثة والستونوقفة الال

ِؒعالَ  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى﴿ؒ:فِؒقوله

ؒ.[56]يوسف:ؒ﴾كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن

أن الفرج يأتي بعد الشدة، فخرج من السجن ليكون ممكناً في الأرض، وأن : افيه

 ﴾كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم﴿هذا الفرج هو رحمة الله: 
 .[26يوسف:]

 رابعة والستونالوقفة ال

ؒقوله ؒ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[57]يوسف:

 عن عبد الله بن عمرو: هو الأجر المدخر في الآخرة؛ فأن الأجر الحقيقي :افيه

ؒفأتأغْنأمُؒ»: قال النبي قال:  ؒ  و َُ أِغْ ؒ ةٍ، يَّ ي ؒسَأ ؒأأوْ يأةٍ، ازي ؒغأ نْ
ؒمي ا مأ

ازيؒ نْؒغأ اؒمي مأ مْ،ؒوأ
هي ؒثُلُثأيْؒأُجُوري لُوا جَّ أِعأ ؒقأدْؒ انُوا ؒكأ أِسْلأمُ،ؒإيلَّّ ؒوأ ابُ،ؒإيلَّّ ُِصأ قُؒوأ

يَّةٍ،ؒتُُْفي ي يأةٍ،ؒأأوْؒسَأ

ؒأُجُورُهُمْؒ وقال:  ،[88النساء:] ﴾ثم ته تم تخ﴿ وقال تعالى: ،متفق عليه ،«أِمَّ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وقال:  ،[2الضحى:] ﴾نر مم ما لي لى لم﴿
 .[18-16الأعلى:] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ

 الخامسة والستونالوقفة 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ؒفِؒقولهِؒعالَ:
 تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

ؒ.[59]يوسف:ؒ﴾ثم ته

  .الضرب في الأرض من أجل تحصيل المعاش والمكاسب: افيه
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أن الإنسان لا يُعاجل من يعرفه لا سيما من كان يريد التخفي بالإخبار : اوفيه

بشأنه، وإنما يقضي له حاجته بدون تعريفه بنفسه، أو طلب التعريف إلا إذا احتاج 

 ولم يقل لهم: أنا أخوكم مع أنه المتمكن في ذلك الوقت. لذلك؛ لأنه عرفهم

 السادسة والستونالوقفة 

ؒؒ.الْيلةؒالشِعيةؒجواز

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج﴿منؒقوله:ؒ

 فهذه حيلة شرعية لطلب أخيه إليه. ،[22يوسف:] ﴾ثم

 سابعة والستونالوقفة ال

ؒقوله ؒ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿ؒ:ِعالَؒفِ
ؒ.[61]يوسف:

: جواز التهديد، لكن ينبغي أن يكون المهدد به بحسبه، فبعضهم ربما يُهدد افيه

 جح﴿بالموت فيصاب بالجنون أو غير ذلك، يُصاب بالسكتة القلبية وهذا من قوله: 

 .[63يوسف:] ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 الستونالثامنة و الوقفة 

ؒ.[61]يوسف:ؒ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

  .فيما يملك، واستئذان الوالد فيما يقدم عليه المرء استئذان المالك

: جواز المراضاة فإن الإنسان قد تطلب منه طلبًا يعتذر، أو امرأة قد تُخطب وفيها

وتعتذر، أو الأب يُستأذن به من أجل مسألة فيعتذر، فلك أن تكرر ذلك حتى يقع 

   الإذن.
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 والستون تاسعةالوقفة ال

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[62]يوسف:ؒ﴾كل كخ كح كج قم

إكرام ذوي الأرحام ومن يكون تحت تصرف الإنسان، فقد أكرم إخوانه برد 

، والمداراة لنيل المطلوب هم التي اشتروا بها إليهم مع أنه قد دفع لهم المقابل أموال

 .فحين رد بضاعتهم ركنوا إليه

 السبعونالوقفة 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿:ؒمنؒقولهِؒعالَ

ؒ.[63]يوسف:ؒ﴾هم هج نه نم نخ نح نج

 أي: مُنعَِ منا الكيل في المستقبل أما الماضي قد أعطاهم وأكرمهم.

 الواحدة والسبعونالوقفة 

ؒ.[63]يوسف:﴾هم هج نه نم﴿قوله:ؒؒفِ

على المسافر، فلك أن تقول: لا تخاف  وننوا أباهم فالناس يخافئفأرادوا أن يُطم

 ستعطت إلى ذلك سبيلًا ولا يقع إلا الخير.عليه إن شاء الله أُعينه وأكون معه ما ا

 ثانية والسبعونالوقفة ال

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
ؒ.[64]يوسف:ؒ﴾هى هم هج ني نمنى نخ نح

أن من أُصيب من إنسان بشيء قد لا ينساه، وكما يُقال: كيف أوادعك وهذا أثر 

خيه ما فعلتم، : كيف آمنكم عليه وأنتم قد فعلتم بأيعقوب  لهم قالففأسك، 

 ومع ذلك واتاهم إلى إرادتهم؛ للمصلحة المتحققة لهم.
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 ثالثة والسبعونالوقفة ال

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
ؒ.[65]يوسف:ؒ﴾تز تر بي بى

 يخ يح يج هي﴿الفرح بخيري الدنيا والآخرة، وهذا يُشعر من قوله: 

ا ما اشتروه من مصر وجدوا الثمن لما فتحو ،[62يوسف:] ﴾ييذٰ يى يم

أي:  ،[62يوسف:] ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ﴿والقيمة قد رُدت مع ما اشتروه ففرحوا: 

أموالنا التي ذهبنا  ،[62يوسف:] ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ﴿شيء نبغيه فوق هذا: 

من جلب الميرة: وهو  ،[62يوسف:] ﴾ئن ئم﴿نشتري بها قد رُدت إلينا سالمة: 

هذا على الوعد،  ،[62يوسف:] ﴾ئي ئى﴿نجلب لهم الطعام ليتقوتوه، فالطعام، 

لأنه كان يُعطي لكل واحد حمل بعيره، ففيها:  ،[62يوسف:] ﴾بمبن بز بر﴿

 الفرح بالخير إذا أصاب الإنسان. 

 رابعة والسبعونالوقفة ال

ؒؒ.فعلؒالَسبابؒالشِعيةؒفِؒالتكسب،ؒوأنؒهذاؒلّؒيُناقضؒالتوكل

توكلوا على الله واذهبوا  لهم أبوهم: توكلوا على الله واجلسوا، ولكنيقل  فلم

 إلى ما أنتم فيه.
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 خامسة والسبعونالوقفة ال

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله
ؒ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في
ؒ.[66]يوسف:

أخذ المواثيق والعهود وتعظيم الناس لهذا الشأن؛ لأن نقض الميثاق : فيها

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿من الناقض:  والعهد ينذر بانتقام الله 

 تي تى تن تم﴿، وهذا مأخوذ من قوله: [81الأنفال:] ﴾ئرئز ّٰ ِّ

 .[66يوسف:] ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 السادسة والسبعونالوقفة 

ؒؒ.الّستثناء

إياك أن تجزم على أمرٍ مستقبلي وإنما قل: إن شاء الله، نرجو من الله، افعل بقدر ف

أحيانًا تقول له: ففقد استثنى،  ،[66يوسف:] ﴾كاكل قي قى في﴿استطاعتك من قوله: 

، يقول: أوعدك أني أرده إليك، فإذا ما ضاع منه قال: 
َّ

أنا أعيرك هذا القلم لكن ترده إلي

أنت قد وعدتني، لكن لك أن تقول: إلا أن يتلف عليك، إلا أن ينتهي منك، إلا أن 

، وفيه جواز أن أي: كفيل ،[66يوسف:]﴾هج نه نم نخ نح نج﴿يسرق عليك، 

، عَنْ رَسُولِ ؒ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الحرص على الوفاء، ف يكون الله كفيلا، لكن مع

 
ِ
ؒأأنْؒ»: الله ئييلأ ا سَْأ

ؒبأنييؒإي ؒبأعْضأ أَ أأ ؒسأ ، يلأ
ئي ا سَْأ
ؒبأنييؒإي نْ
ؒمي جُلًَ ؒرأ رأ كأ ؒذأ نَّهُ أأ

ؒ
ي
فأىؒبياللََّّ :ؒكأ أَ ا دُهُمْ،ؒفأقأ هي ُْ ؒأُ

ي
اء دأ هأ يؒبيالشُّ
:ؒائْتيني أَ ا ؒديينأارٍ،ؒفأقأ ؒأألْفأ هُ :ؒفأأْتينييؒيُسْليفأ أَ يدًا،ؒقأا هي أُ

ؒ ؒفِي جأ رأ ؒفأخأ ى، ما ؒمُسأ لٍ ؒأأجأ ؒإيلَأ
يهْي ؒإيلأ ا هأ فأعأ ؒفأدأ ، قْتأ دأ :ؒصأ أَ ؒقأا يلًَ،

في ؒكأ
ي
فأىؒبياللََّّ ؒكأ : أَ ؒقأا ، يلي

في بيالكأ

لأؒ يؒأأجَّ
ؒالَّذي لي لْْأجأ
ؒلي لأيهْي ؒعأ مُ ؒيأقْدأ ا بهُأ ؒيأرْكأ بًا رْكأ ؒمأ سأ ؒالتأمأ ؒثُمَّ تأهُ، اجأ ؒحأ ؒفأقأضَأ يدْؒالبأحْري ؒيَأ ؒفألأمْ هُ،

ؒ جأ جَّ ؒزأ ،ؒثُمَّ
بيهي احي ؒصأ ؒإيلَأ نهُْ
ؒمي ةً يفأ حي صأ ؒوأ ينأارٍ
ؒدي ؒأألْفأ ا يهأ
ؒفي لأ ا،ؒفأأأدْخأ هأ رأ ؒفأنأقأ بأةً شأ ؒخأ ذأ بًا،ؒفأأأخأ رْكأ ؒمأ
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لَّفْتُؒفُؒ أِسأ ؒكُنتُْؒ أِعْلأمُؒأأنِّ ؒ ؒإينَّكأ :ؒاللَّهُمَّ أَ ا ،ؒفأقأ ؒالبأحْري أاؒإيلَأ
ؒأأتأىؒبِي ا،ؒثُمَّ هأ عأ
وْضي ؒديينأارٍ،ؒمأ لَأنًاؒأألْفأ

ؒ
ي
فأىؒبياللََّّ يدًا،ؒفأقُلْتُ:ؒكأ هي أُ يؒ

أألأني سأ ،ؒوأ ؒبيكأ أ
ضِي يلًَ،ؒفأرأ
في ؒكأ
ي
فأىؒبياللََّّ يلَأ،ؒفأقُلْتُ:ؒكأ

في أألأنييؒكأ فأسأ

رْؒ ؒأأقْدي ؒفألأمْ هُ ؒلأ ي ؒالَّذي يهْي ؒإيلأ ثُ ؒأأبعْأ بًا رْكأ ؒمأ دأ
ؒأأجي ؒأأنْ دْتُ هأ ؒجأ أأنِّ ؒوأ ، ؒبيكأ أ

ضِي ؒفأرأ يدًا، هي ؒأُ إينِّ ؒوأ ،

بًاؒ رْكأ سُؒمأ
لْتأمي ؒيأ كأ
لي ؒذأ ؒفِي هُوأ ؒوأ فأ أ ؒانصِّْأ ،ؒثُمَّ

أتْؒفييهي لْأ تَّىؒوأ ؒحأ ؒالبأحْري
أاؒفِي
ىؒبِي مأ ا،ؒفأرأ هأ عُكأ
أأسْتأوْدي

ؒفأؒ ، ليهي ؒبيمَأ اءأ ؒجأ ؒقأدْ بًا رْكأ ؒمأ لَّ ؒلأعأ ؒيأنظُْرُ هُ، ؒأأسْلأفأ انأ ؒكأ ي
ؒالَّذي جُلُ ؒالرَّ جأ رأ ؒفأخأ ،

هي ؒبألأدي ؒإيلَأ ْرُجُ اؒيَأ إيذأ

ؒ ،ؒثُمَّ ةأ يفأ
حي الصَّ ؒوأ أَ ا ؒالِأ دأ جأ اؒوأ هأ أ ؒنأشِأ طأبًا،ؒفألأمََّ ؒحأ

أهْليهي اؒلَي هأ ذأ ،ؒفأأأخأ َُ ا اؒالِأ يهأ
تييؒفي ؒالَّ بأةي ؒبيالْأشأ مأ

قأدي

ِيؒ بٍؒلآي رْكأ ؒمأ ؒطألأبي
دًاؒفِي اهي لْتُؒجأ اؒزي ؒمأ

ي
اللََّّ :ؒوأ أَ ا ينأارٍ،ؒفأقأ
ؒدي هُ،ؒفأأأتأىؒبيالَألْفي ؒأأسْلأفأ انأ يؒكأ

ؒالَّذي يأكأ

ؒ: أَ ؒقأا ؟
ٍ
ء ْ شَأ
ؒبي َّ لِأ
ؒإي ثتْأ ؒبأعأ ؒكُنتْأ لْ ؒهأ : أَ ؒقأا ،

ؒفييهي ؒأأتأيتُْ ي
ؒالَّذي ؒقأبلْأ بًا رْكأ ؒمأ دْتُ جأ ؒوأ ؒفأمَأ ، كأ

لي بيمَأ

ثْؒ يؒبأعأ
ؒالَّذي نكْأ ؒقأدْؒأأدَّىؒعأ أ ؒاللََّّ نَّ

:ؒفأإي أَ ،ؒقأا ئتُْؒفييهي يؒجي ؒالَّذي بًاؒقأبلْأ رْكأ دْؒمأ
ْؒأأجي ؒلَأ ؒأأنِّ كأ ُ ؒأُخْبي ؒفِي ؒتأ

دًا يُ ا ؒرأ
ينأاري ؒالدِّ
فْؒبيالَألْفي ي ،ؒفأانصِّْأ

بأةي  أخرجه البخاري. ،«الْأشأ

 السابعة والسبعونالوقفة 

 ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
 حج جم ثمجح ته تختم تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح

ؒ.[67]يوسف:ؒ﴾خج حم

ينافي العمل بالأسباب الشرعية في الحذر من العين، وأن هذا لا دلالة على  :افيه

 ير ىٰ ني نى نن﴿التوحيد أو التوكل على ما قال بعض أهل العلم من قوله: 

أي: حتى لا يُصابوا بالعين؛ لأنهم  ،[68يوسف:] ﴾ييئج يى ين يم يز

كانوا إحدى عشر عدد طيب والعين حق، وفيه: أن الإنسان لا يتخوف من العين 

، واصطدام تخوفًا شديدًا، نعم هي حق كما أن القتل حق، والموت حق، والغرق حق

السيارة حق، والنار حق وغير ذلك، قد تقع هذه الأشياء، لكن ما يبقى الإنسان 

متخوف من العين كأنه يتخوف من القتل، إذا وقعت العين أتى بالأذكار الشرعية، أما 



  

  

 

112 

بعضهم ربما يحمم وجه ابنه حتى لا يظهر وجهه حسن فيصاب بالعين، يعمل في 

ن، يبقى هو وأولاده في خوف، وربما سبقت إليهم سيارته كذا حتى لا يُصاب بالعي

 ئخ ئح﴿: اعمل السبب ولن يُصيبك إلا ما قدر الله وتوكل على الله فالعين؛ 

فإن شاء الله أن يُصيبك بشيء أصابك، وإن شاء  ،[68يوسف:] ﴾بخبم بح بج ئه ئم

 تختم تح تج به﴿أن يُسلمك سلمك، وفعل الأسباب الشرعية لا تُناقض التوكل: 

الحكم الكوني لله وجودًا، والحكم الشرعي لله يجب  ،[68يوسف:] ﴾ثمجح ته

 .التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والتوكل: هو صدق الاعتماد على الله 

 السبعونالثامنة و الوقفة 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ؒفِؒقوله:
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج
ؒ.[68]يوسف:ؒ﴾لخ لح

 سج خم﴿ : وهو هنا الأب: في طاعة الله الأمر طاعة ولي: الامتثال لافيه

فدخلوا من  ،[67يوسف:] ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 جلب المنافع ودفع المضار إلى الله.مع أن حيث أمرهم أبوهم مع أنهم بعيدون عنه، 

 والسبعونتاسعة الوقفة ال

 هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله
ؒ.[69]يوسف:ؒ﴾يم يخ يح يج هٰ

لما دخل عليه  المظلوم والمغبون والضعيف، فانظر إلى يوسف  إيناس

أخوه آواه إليه ولاطفه بالكلام وأمنه؛ لأنه خرج مع إخوانه وهو خائف أن يقع منهم 

ما وقع مع يوسف؛ ولذلك أخذ عليهم أبوهم العهد والميثاق، فلما دخلوا على 
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 ﴾هٰ هم هج نه نم﴿يوسف آوى هذا المستضعف من بينهم وطمنه وقال: 

فأنت في حصنٍ حصين  ،[62يوسف:] ﴾يم يخ يح يج﴿لا تُبالي:  ،[62يوسف:]

 ومنعةٍ.

: تطمين له لما سيأتي من التهمة، لو كان لا يعلم بأنه أخ له ثم وفي هذا الكلام

يوسف وجاءت هذه التهمة ورجع إخوانه إلى بلدهم وأُخذ رقيقًا ربما شق ذلك عليه 

  :هم هج ني نى نم نخ﴿أوحى الله إليه بما يُطمن قلبه 

 .[12يوسف:] ﴾هى

  الثمانونالوقفة 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله

ؒ.[71]يوسف:ؒ﴾ني نى نم نخ نح نج

ليس معناه  ،[83يوسف:] ﴾نج مي مى﴿: أن الأذان يُطلق على رفع الصوت: افيه

 ،[83يوسف:] ﴾نخ نح﴿أنه قال: الله أكبر الله أكبر، وإنما رفع صوته وقال لهم: 

، وهذا دليل لمن يقول بالمجاز مع أن الصحيح خلافه: ويقصد أصحاب العير

ناداهم على الجمع مع أن السارق واحد، لكن  ،[83يوسف:] ﴾ني نى نم﴿

جواز التهمة للجمع لخشية التمالؤ، فإذا تمالأ قوم على قتل، على سرقة، على 

 اغتصاب على غير ذلك، كان الحُكم شاملًا للجميع.

 واحدة والثمانونالوقفة ال

ؒ.[71]يوسف:ؒ﴾يح يج هي هى هم هج﴿ؒ:ِعالَؒهفِؒقول

السؤال عما يحصل، ما سبب هذ التهمة العظيمة؟ أنكم تتهموننا بالسرقة، لا 

 ﴾يي يى يم يخ﴿تقولون هذا إلا لأنكم فقدتم شيئًا ما هو؟ فأخبروهم: 
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 ، نوع من الآنية يُوزن به. [89يوسف:]

 الثانية والثمانونالوقفة 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[72]يوسف:ؒ﴾ّٰ

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿جواز المكافئة على العمل، وهي من قوله: : افيه
ْؒ»: قال النبي  ،[89يوسف:] ؒلَأ ؒفأإينْ افيئوُهُ، ؒفأكأ عْرُوفًا ؒمأ يكُْمْ ؒإيلأ نأعأ ؒصأ نْ مأ وأ

افأأتُُوُهُؒ وْاؒأأنَّكُمْؒقأدْؒكأ أِرأ تَّىؒ ؒلأهُؒحأ ئوُنأهُ،ؒفأادْعُوا
افي ُِكأ اؒ دُواؒمأ
ي  .«تَأ

 الثالثة والثمانونلوقفة ا

ؒؒ.[72]يوسف:ؒ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿منؒقوله:ؒ،ؒجوازؒالكفالة

أأنأاؒ»: قال النبي قال:  ؒ  مامةأوعن أبي : الكفيل، والزعيم

ا ؒمَُيقا انأ إينْؒكأ ؒوأ ءأ ا رأ
ي
ؒالْم كأ أِرأ أنْؒ
ي
،ؒلم ؒالْْأنَّةي بأضي ؒرأ

ؒبيبأيتٍْؒفِي يم 
عي  ، والكفالة تنقسم إلى قسمين: «زأ

 نفس.كفالة : الأول 

 كفالة مال.: الثاني

فإذا كفلت شخصًا كفالة النفس معناه: أنك تلتزم إذا حل الأجل بإحضاره، وإذا 

كفلت كفالة مال معناه: إذا حل الأجل لزمك الدفع، مثلًا: أقول: أنا ضمين على زيد، 

لا بد أن يُبين ضمين إحضار أم ضمين دفع؛ لأنه قد يكون فقير لا يستطيع أن يدفع 

الذي تعين على زيد، لكن يستطيع أن يحضره بقوته، فإذا جاء الأجل قال: هذا المبلغ 

غريمكم فافعلوا به ما تريدون مما أباحه لكم الشرع، وأما الآخر فيقول: هذا المال 

   يُدفع إليكم.
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 الرابعة والثمانونالوقفة 

ؒقوله  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ؒ:ِعالَؒفِ

ؒ.[73]يوسف:ؒ﴾تر بي

ة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهؤلاء دفعوا عن أنفسهم دفع التهم :افيه

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿التهمة بالقول واليمين: 

 : أن السرقة إفساد.وفيه ،[80يوسف:] ﴾تر بي

 خامسة والثمانونالوقفة ال

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[75-74]يوسف:ؒ﴾كي كى كم كل قيكا قى في فى

 فى ثي ثى ثن ثم﴿ ان سارقًا ووجدناه ما جزاؤه؟إذا كف: التأديب افيه

 كى كم كل﴿ :سنة عبدًا قيل: أن يكون ،[82يوسف:]﴾قيكا قى في

 بذنبه يتحمل ما وقع عليه. ،[82يوسف:] ﴾كي

 سادسة والثمانونالوقفة ال

 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ
ؒ.[76]يوسف:ؒ﴾حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج

 ﴾مم ما لي لى لم﴿التعمية، من قوله: دلالة على  :افيه
فلو ذهب مباشرة يبحث لها في وعاء أخيه ثم استخرجها، لربما قالوا:  ،[86يوسف:]

والله ما عملتوها إلا حيلة، لكن بدأ كأنه يبحث في أوعيتهم حقًا، فلا بأس أن يُعمي 



  

  

 

116 

 ب. الإنسان، التعمية مشروعة لا لإضاعة الحق ولكن للحصول على المطلو

: اجتمع مجموعة فكان منهم سارق، فدخلوا على رجل فقال لهم: أنا قالوا

أعرف السرق، قالوا: كيف؟ قال: هذه الآلة أو هذا الشيء السارق إذا وضع يده فيه 

مسكته، وغير السارق لا يتأثر فيه، فجعل البريء يضع يده ويمشي، فلما وصل 

عهم فجعل يشم أياديهم وينظر الرجل جمإن السارق تهيب لم يضع يده ومشى، ثم 

فيها، فوجد أن جميعهم قد وقعت علامة في أيديهم إما رائحة وإما لون وذلك ليس في 

يده شيء فقال له: أنت السارق، وبعضهم ربما بالقلب يأتي يُصافح هذا وهذا وهذا ما 

 شاء الله كلهم مطمئن، فإذا وجد المتهم يبدأ قلبه يضخ.

 سابعة والثمانونالوقفة ال

ؒؒ.أنؒبعضؒالَعمََؒوإنؒكانؒظاهرهاؒالضعةؒفهيؒللرفعة

 فأراد الله أن يرفع يوسف وأخاه بهذه الحيلة الشرعية.

 الثمانونالثامنة و الوقفة 

ِؒعالَؒفِؒقوله  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿:

 كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم
ؒ.[77]يوسف:ؒ﴾كل

وإلا ربما  ةً نصوح يتوب توبةً  من وقع في شر أو معصية إلا أن: دلالة على أن فيها

 سج خم﴿تقع فيه رواسب، والظلم يجر إلى الظلم، وهذا مأخوذ من قوله: 

يعني: سبحان الله ما وجدوا ما  ،[88يوسف:] ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح

يقولوه إلا أن يتهموا يوسف بالسرقة، يريدون أن ينفوا عنهم التهمة وأن هذا ليس منا 

هو أكبر منه، وهذا ظلم فوق ظلم، ظُلِمَ حين ألقوه  وليس أخونا هذا تأثر بأخيه الذي
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في البئر ثم ظُلِمَ حين قيل له هذا القول، الأولى أن يعترفوا بخطئهم الأول والأخير، 

 لكنهم أبوا إلا أن يجرحوا قلبه.

 الوقفة التاسعة والثمانون

ؒ.اتؒالمقابلةؒعلؒماؒيليقؒبجلَلهؒ،ؒوهيؒمنؒصفؒإثباتؒصفةؒالكيدؒلله

فَنسََبَ الُله تَعَالَى هَذَا الْكَيْدَ إلَى نَفْسِهِ : (171/ 5إعلام الموقعين )بن القيم في قال ا

 ما لي﴿ [12]الطارق:  ﴾لى لم كي كى﴿كَمَا نَسَبَهُ إلَى نَفْسِهِ فيِ قَوْلهِِ: 
نمل:  ﴾نر مم ما لي﴿وَفيِ قَوْلهِِ: ، [16]الطارق:  ﴾مم وَفيِ ، [23]ال

 . [03نفال: ]الأ ﴾يز ير ىٰ ني نننى نم نز﴿قَوْلهِِ: 

سْتعَِارَةِ 
ِ

وَقَدْ قِيلَ: إنَّ تَسْمِيَةَ ذَلكَِ مَكْرًا وَكَيْدًا وَاسْتهِْزَاءً وَخِدَاعًا منِْ بَابِ الا

 قى﴿وَنَحْوُ قَوْلهِِ: ، [23]الشورى:  ﴾بمبه بخ بح بج﴿وَمَجَازِ الْمُقَابَلَةِ نَحْوُ: 

: بَلْ وَقِيلَ وَهُوَ أَصْوَبُ  [122]البقرة:  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا قي

 ،
ٍّ

ءِ إلَى الْغَيْرِ بطَِرِيقٍ خَفِي
ْ

ي تَسْمِيَتُهُ بذَِلكَِ حَقِيقَةً عَلَى بَابهِِ؛ فَإنَِّ الْمَكْرَ إيصَالُ الشَّ

هُ،  وَكَذَلكَِ الْكَيْدُ وَالْمُخَادَعَةُ، وَلَكِنَّهُ نَوْعَانِ: قَبيِحٌ وَهُوَ إيصَالُ ذَلكَِ لمَِنْ لَا يَسْتَحِقُّ

بُّ  وَحَسَنٌ وَهُوَ  لُ مَذْمُومٌ وَالثَّانيِ مَمْدُوحٌ، وَالرَّ هِ عُقُوبَةً لَهُ؛ فَالْأوََّ إيصَالُهُ إلَى مُسْتَحِقِّ

تَعَالَى إنَّمَا يَفْعَلُ منِْ ذَلكَِ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ عَدْلًا منِهُْ وَحِكْمَةً، وَهُوَ تَعَالَى يَأْخُذُ الظَّالمَِ 

لَمَةُ بعِِبَادِهِ.وَالْفَاجِرَ منِْ حَيْثُ لَا   يَحْتَسِبُ لَا كَمَا يَفْعَلُ الظَّ

 سَيِّئَةٌ 
َ

ا يَسُوءُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ تَسُوءُ صَاحِبَهَا؛ فَهِي  فَيْعَلَةٌ ممَِّ
َ

يِّئَةُ فَهِي ا السَّ وَأَمَّ

ةٍ: لَهُ حَسَنَةٌ منِْ الْحَكَمِ الْعَدْلِ، وَإذَِا عَرَفْتُ ذَلكَِ فَيُوسُفُ ال يقُ كَانَ قَدْ كِيدَ غَيْرَ مَرَّ دِّ صِّ

لُهَا أَنَّ إخْوَتَهُ كَادُوا بهِِ كَيْدًا حَيثُْ احْتَالُوا بهِِ فيِ التَّفْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَبيِهِ، ثُمَّ إنَّ  امْرَأَةَ  أَوَّ

جْنَ، ثُمَّ إنَّ النِّسْوَةَ كَادُوهُ  الْعَزِيزِ كَادَتْهُ بمَِا أَظْهَرَتْ أَنَّهُ رَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا ثُمَّ  أُودِعَ السِّ

 حَتَّى اسْتَعَاذَ.
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 منِْ كَيْدِهِنَّ فَصَرَفَهُ عَنهُْ، وَقَالَ لَهُ يَعْقُوبُ: 
ِ
 مخ مح مج لي لى﴿باَِلله
مْرَأَةِ الْعَزِيزِ:  [2]يوسف:  ﴾مينج مى مم

ِ
اهِدُ لا  ضم ضحضخ ضج صم﴿وَقَالَ الشَّ

سف:  ﴾عج ظم طح  حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿. وَقَالَ:  [97]يو
فَكَادَ الُله لَهُ أَحْسَنَ كَيْدٍ وَأَلْطَفَهُ  [23]يوسف:  ﴾صح سم سخ سح سج خجخم حم

وَأَعْدَلَهُ، بأَِنْ جَمَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ، وَأَخْرَجَهُ منِْ أَيْدِي إخْوَتهِِ بغَِيْرِ اخْتيَِارِهِمْ كَمَا 

اخْتيَِارِهِ، وَكَادَ لَهُ عِوَضَ كَيْدِ الْمَرْأَةِ بأَِنْ أَخْرَجَهُ منِْ  أَخْرَجُوا يُوسُفَ منِْ يَدِ أَبيِهِ بغَِيْرِ 

أُ منِهَْا حَيْثُ يَشَاءُ، وَكَانَ لَهُ فيِ  نهَُ فيِ الْأرَْضِ يَتَبَوَّ جْنِ إلَى فَضَاءِ الْمُلْكِ، وَمَكَّ ضِيقِ السِّ

بْنهَُ وَرَاوَدْنَهُ حَ  تيِ كَذَّ تهِِ، وَكَادَ لَهُ فيِ تَكْذِيبِ تَصْدِيقِ النِّسْوَةِ اللاَّ تَّى شَهِدْنَ ببَِرَاءَتهِِ وَعِفَّ

ادِقِينَ؛ فَهَذِهِ عَ  تيِ رَاوَدَتْهُ وَأَنَّهُ منِْ الصَّ  الَّ
َ

اقِبَةُ مَنْ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ لنِفَْسِهَا وَاعْترَِافهَِا بأَِنَّهَا هِي

 اهـ دْوَانًا.صَبَرَ عَلَى كَيْدِ الْكَائِدِ لَهُ بَغْيًا وَعُ 

 التسعونالوقفة 

ؒ ؒقوله: ؒمن ؒالغيظ، ؒ﴾غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ﴿كظم
ؒ.[77]يوسف:

 يي يى يخيم يح يج هي هى﴿يقول:  والله 
  .[102آل عمران:] ﴾رٰ ذٰ

: عدم التسرع، فإن يوسف بأخذه لأخيه يريد أن يصل إلى ما هو أعلى من اوفيه

تعصب أو غير ذلك، لكن هذا، فلو قال لهم: أنتم السرق قالوا: وما أدراك، وإلا أنت م

يضغط نفسه ولا يكون متعجلًا  قدالكريم فأسرها يوسف في نفسه وهذا خُلق الكريم، 

متسرعًا وإن هُضِم، يعني: يقولون فيه سارق وهو نبي كريم وملك مصر في حينه، إلا 

لعله أراد أن يدفع التهمة عن يوسف وعن  ،[88يوسف:] ﴾فمقح فخ فح﴿أنه قال: 

   بنيامين.
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 الواحدة والتسعونالوقفة 

ؒقوله  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ؒ:ِعالَؒفِ

ؒ.[78]يوسف:ؒ﴾هم هج نه نم نخ نجنح

المراجعة والشفاعة إلا في الحدود وإلا رجل سُجِن أو أُخِذ تشفع فيه، وفيه:  :فيها

 .اترك هذا أمه محتاجه، أولاده ينتظرونه إلى غير ذلك كأن تقولجواز إظهار العذر، 

السجن، رجل مسجون يريد أن يرجع إلى زيارة أهله  : جواز المبادلة فياوفيه

وأرحامه، وربما خشوا عدم رجوعه له أن يُعطي ضميناً، إلا أنهم الآن يقومون 

بالضمانة التجارية بمعنى: أنه يتحمل ما لزم هذا المضمون، فلو وجدت ضمانة 

حضورية هذا يُسجن بدل عنك وأنت تذهب لقضاء حاجتك فإذا انتهيت رجعت إليه 

 فهذا جائز.

 انية والتسعونالوقفة الث

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[79]يوسف:ؒ﴾نم نخ

يأخذون الجار بجرم الجار، فينبغي أن ، فقد تجد من البعد عن الظلم :افيه

 الإنسان لا يأخذ إلا الظالم بجريرته وفعل نفسه.

 ثالثة والتسعونالوقفة ال

 يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله

 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ؒ.[81]يوسف:ؒ﴾ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر

 ني نى﴿جواز المناجاة وأهمية ذلك، فإنهم فعلوا ذلك للتشاور: : فيها
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أي: جعلوا يتشاورون فيما بينهم، هل يرجعون  ،[73يوسف:] ﴾هىهي هم هج

 يج﴿شور من كبيرهم: جميعًا ويتركونه، هل يبقون جميعًا حتى يُخرجونه، فكان ال

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 ﴾ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز

أي: ارجعوا أنتم وأنا سأبقى، وهذا أيضًا فيه ربط على قلب يعقوب، وفيه  ،[73يوسف:]

بقاء للأمل، فلو رجعوا جميعًا لربما نسوه، أو خشيوا أن يرجعوا مرة أخرى إ

 .عًا وبقي الأخ الأكبر يتلطف في أخيهيُسجنوا، لكن ذهبوا جميف

 بر ئي ئى﴿: دليل لمذهب أهل الحق: بأن لن لا تُفيد التأبيد من قوله: اوفيه

فلو كانت لن تُفيد التأبيد ما كان في تقييدها بإذن الأب  ،[73يوسف:] ﴾بى بن بم بز

  مصلحة.

 الرابعة والتسعونالوقفة 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[81]يوسف:ؒ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم

: التلطف في الإخبار، ما تأتيه وتقول له: ابنك سارق لا سيما في مثل هذا افيه

الحال رجل ما عنده تلك التهمة ولا حول شيء، تصل وتقول له: ولدك سارق، أو 

ابنك كذا، لكن تلطف والله يا أخي قد يطيش الإنسان، قد يتطلع لمال الغير، النفس 

مون أن ابنك كذا وما نراه كذا، لكن ماذا نقول للناس، يعني: ضعيفة، أو الناس يزع

 ﴾كي كى كم كل كا﴿الإنسان يُبدي العذر ويتلطف في حال الإخبار، 

قد  ،[71يوسف:] ﴾مم ما لي لى لم﴿أخبرنا بما أخبرونا،  ،[71يوسف:]

   يكون بريء في نفس الأمر.
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 خامسة والتسعونالوقفة ال

ؒقوله ِؒعالَؒفِ  ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿:

ؒ.[82]يوسف:ؒ﴾يي يى

 ﴾نى نن نم نز نر﴿ذِكر الحجة والبينة فيما يذكره الإنسان: 
أي: اسأل أهل القرية الذين كنا عندهم، ما يسأل المساكن والبيوت،  ،[79يوسف:]

 ﴾يي يى ين﴿أي: أصحاب العير التي أقبلنا فيها،  ،[79يوسف:] ﴾ني﴿
 في نقلنا. ،[79يوسف:]

 الوقفة السادسة والتسعون

ؒ.ليسؒبصحيحؒااؒادعاهؒأصحابؒالمجازؒمَازًؒأنؒمؒ:فيهؒبيان

 :والصحيح ،القرية، وهي حقيقته في البيوت مجاز في الناس :يث زعموا أنه قالح

 قم قح فم فخ فح فج غم﴿أن القرية تطلق على البيوت، كقوله: 

 .[98]الأحقاف:  ﴾كل كخ كح كج

من وجهينِ  ﴾نز نر﴿قوله: : (47منع جواز المجاز )ص: قال الشنقيطي في 

 أيضًا:

منا.ول الأ   : أَنَّ إطلاق القريةِ وإرادة أهلها من أساليبَ اللغة العربية أيضًا كما قدَّ

: أنَّ المضافَ المحذوفَ كأنَّه مذكورٌ لأنه مدلولٌ عليه بالاقتضاء، وتغييرُ الثاني

 بقوله: "الخلاصة"الإعراب عند الحذفِ من أساليب اللُّغةِ أيضًا كما عقده في 

 خلفًاااومااا يلااي المضااافَ يااأتي 

 

.

  عناااه في الإعاااراب إذَا ماااا حُاااذِفَا 

ونَ الدّلالةَ على المحذوفِ في نحو قوله:   مع أنَّ كثيرًا منِ علماء الأصول يُسمُّ

 دلالة الاقتضاء. [79]سورة يوسف:  ﴾نز نر﴿
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 اهـ  واخْتلفُوا هل هي من المنطوقِ غير الصريح، أو من المفهوم.

 تسعونالوقفة السابعة وال

 تح تج بمبه بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[83]يوسف:ؒ﴾خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ

ؒ»يقول:  أن من لُدِغَ من جُحر لا يُلدغ منه مرتين، والنبي  لّأ

أِيْْيؒ رَّ نْؒجُحْرٍؒمأ
نُؒمي غُؒالْمؤُْمي مع أخذه للميثاق من أبنائه حين أتوه  ، فيعقوب «يُلْدأ

هذه  ،[70سف:يو] ﴾بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج﴿بهذا العُذر ما قبل منهم: 

 مكيدة أخرى لهذا الابن المحبوب إلى أبيه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس : (114/ 5بدائع الفوائد )قال ابن القيم 

ذكر الله الصبر الجميل والصفح الجميل "الله روحه ونور ضريحة مرارا يقول: 

لا أذى  لا شكوى معه والهجر الجميل الذي والهجر الجميل فالصبر الجميل الذي

 اهـ  "معه والصفح الجميل الذي لا عتاب معه

أن الإنسان يصبر الصبر الجميل فلا يتسخط  :فيها، [70يوسف:] ﴾بمبه بخ﴿

ولا يُصخب ولا يرفع صوته؛ لأن التسخط ما سيحقق له شيء كرفع الصوت، إنما 

يُذهب صحته وربما أضعف حُجته، لكن صبر جميل يظهر معه الهدوء والسكينة 

 .، وما شاء الله سيكونوغير ذلك

 التسعونو  ثامنةالوقفة ال

ؒؒ.الرجاءؒفِؒاللهؒلّؒينقطعؒأبدًا

وعسى ، [70]يوسف: ﴾ثمجح ته تم تخ تح تج﴿ :فإن الله لا يُعجزه شيء

 ﴾خم خج﴿بحالي، ، [70]يوسف: ﴾حم حج جم﴿في حق الله موجبة، 
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 في أفعاله. ،[70]يوسف:

 التاسعة والتسعونالوقفة 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[84]يوسف:ؒ﴾ظم طح ضم ضخ

قد يموت شخص ويبكي أبوه وأمه فأن المصائب تتفاوت وهذا حاصل : افيه

يذكرون الذي مات كبيرًا أو الذي كان فلو مات طفل صغير فعلى الذي قد مات قبله، 

الذي فُقِد في  له عندهم منزلة، يبكون الكبير أو المحبوب وهكذا، فيعقوب 

 ضج صم﴿ومع ذلك بكى على يوسف؛ ولشدة بكائه: هذا الوقت هو بنيامين 

حزن شديد في فقد الولد، لو مات كان أهون، لو سُجن  ،[72يوسف:] ﴾ضخ ضح

 الأسف يأتي بمعنيين:و كان أهون، لكن أن يضيع ما تدري أين هو أهو حي أو ميت،

 على ما يليق بجلاله، لقول الله  ، وهذا ثابت للهبمعنى الغضب: الأول 

 :﴿زخرف:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  .[22]ال

 بمعنى الحزن.: الثاني

 .وهو هنا بمعنى الحزن، فالأسف بمعنى: الحزن منتفي عن الله 

 الوقفة المتممة للمائة

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ؒ:فِؒقولهِؒعالَ

ؒ.[85]يوسف:ؒ﴾كخ كح كج

بيان للمثل: )النار لا  :وفيهشدة الحزن والوجد على فراق المحبوب، : افيه

 .لا يعلم مرارة الفراق داس عليها(، فإن من يراجع يعقوب تحرق إلا من 
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 بعد المائةالوقفة الواحدة 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[86]يوسف:ؒ﴾نخ نح

، وأن الشكاء إلى الناس كما يقول العامة: مذلة، وقد : الشكوى إل الله افيه 

 قال بعضهم أبياتًا:

 و عَااااااذِرٍ لَا تُظهِااااارَن  لعِااااااذِلٍ أ

 

.

اءِ   اءِ والضااااار   حَالَيِااااكَ في الساااااَر 

فااالااارحاااماااة الااامااتوجعين  

 حزازة

.

في القاالااااا مااثااااال شامااتاااااة  

: لا تظهر حالك للعاذل الذي يذمك، ولا للعاذر الذي يعذرك ويلتمس لك يعني الأعاااداء

يك، فوطن نفسك على الصبر، الأعذار؛ لأن العاذل يشمت بك، والعاذر يتألم عل

 نم نخ نح نج﴿على ربه بقول:  وحين شكى النبي 

 .نصره الله، وهكذا إبراهيم  ،[180آل عمران:] ﴾نه

 بعد المائةالوقفة الثانية 

ؒؒ.أنؒالَْنؒلّؒيسلمؒمنهؒأحد

يبُؒ» :، قال رسول الله إلا أنه في حق المؤمن كفارة ؒيُصي ا مأ

ؒ ؒنأصأ لّأ بٍؒوأ صأ نْؒوأ
ؒمي نأ
ا،ؒالْمؤُْمي اكُهأ ةُؒيُشأ وْكأ تَّىؒالشَّ ،ؒحأ مٍّ ؒغأ لّأ ؒأأذًىؒوأ لّأ نٍؒوأ أَ ؒحأ لّأ ؒوأ مٍّ ؒهأ لّأ بٍؒوأ

طأايأاهُؒ نْؒخأ
ؒمي ُ ؒاللََّّ رأ فَّ ؒكأ  .ؒ  متفق عليه عن أبي هريرة «إيلَّّ

 بعد المائةالوقفة الثالثة 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒ:ِعالَؒفِؒقوله

ؒ.[87]يوسف:ؒ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح

: الفرق بين التحسس والتجسس: أن التحسس وقيليأتي بالخبر،  إرسال من
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يكون في الأمر المحمود، والتجسس يكون في غير ذلك، وقيل: هو بمعنى واحد، فقد 

 جاء في قراءة: )ولا تَحسَسوا(، وفي قراءة: )ولا تجسسوا(.

 :بعد المائةالوقفة الرابعة 

ؒؒوهناؒمسألتان:

ؒؒاليأسؒمنؒروحؒالله.:ؒالَولَ

ؒالقنوطؒمنؒرحَةؒالله.:ؒلثانيةوا

عند  ؒ وكلاهما من كبائر الذنوب وعظيم الآثام كما صح عن ابن مسعود 

،ؒ» :: قال رسول الله عبد الرزاق وغيره
ي
ؒبياللََّّ كُ ا شْْأ
ؒالْْي بأائيرُ: الْكأ

كْؒ ؒمأ نْ
ؒمي الَْأمْنُ ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ
حَْأةي ؒرأ نْ
الْقُنوُطُؒمي ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ وْحي ؒرأ نْ
يأاسُؒمي ؒوالْْي

ي
ؒاللََّّ ؛ لأن اليأس من «ري

من صفات كماله وعظيم جلاله  روح الله والقنوط من رحمته تعطيل لله 

كالرحمة، والمغفرة، والعفو، والتجاوز، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 

قنط من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد، 

، قال باب الرجاء والخوف، إلا أنك غلب جانب الرجاء عند الموتفكن وسطًا في 

ؒ» :رسول الله 
ي
ؒبياللَّ نُؒالظَّنَّ
ؒيُْْسي هُوأ ؒوأ دُكُمْؒإيلَّّ ؒأأحأ أِنَّ ؒيأمُو  .«لّأ

 بعد المائةالوقفة الخامسة 

ؒ ؒالكافرينؒمنؒقوله: ؒمنؒمشابِة  هى هم هج ني نى نم نخ﴿التحذير

ؒؒ.[87يوسف:]ؒ﴾يح يج هي

 كخ كح كج قم﴿: يرة عظيمة، قال الله والتشبه بالكافرين كب

روم:] ﴾كل نهُْمْؒ»: وقال النبي  ،[01ال ؒمي ؒفأهُوأ وْمٍ ؒبيقأ بَّهأ أِشأ ؒ نْ مأ أخرجه  ،«وأ

  .ؒ  أحمد عن عبد الله بن عمر



  

  

 

126 

 بعد المائةالوقفة السادسة 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿:ِؒعالَؒقولهؒفِ

ؒ﴾بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
ؒ.[88]يوسف:

القادر لدفعها ورفعها، والضر الذي أصابهم بنقص المعايش : الشكوى على افيه

 ،[77يوسف:] ﴾ِّ ُّ َّ﴿وفقد الأحبة، فاجتمع عليهم همان قالوا: 

 ليست بالطيبة وليست بالكاملة وإنما بين ذلك. 

 بعد المائةالوقفة السابعة 

ؒ ؒقوله: ؒفِؒالكيلؒمن  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿طلبؒالوفاء

ؒؒ.[88]يوسف:ؒ﴾بن بم بز

حْؒ»: قال والنبي  نْؒفأأأرْجي  ثم ته﴿: يقول ، والله «زي
:] ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ،[0-1المطففين

وأبي مسعود  حُذَيْفَةَ جاء عن والزيادة في الكيل تنفع المشتري ولا تضر البائع، وقد 

ؒالُلهؒ»: قال أن النبي  ¶الأنصاري  أِاهُ ؒآ
بأاديهي
نْؒعي ؒمي بدٍْ ؒالُلهؒبيعأ أ

أُتِي

ا ؒفأقأ الًّ، يتْأنييؒمأ أِ ؒآ بِّ ؒرأ ؒيأا : أَ ؒقأا يثًا،
دي ؒحأ ؒاللهأ ؒيأكْتمُُونأ لّأ :ؒوأ أَ نْيأا؟ؒقأا ؒالدُّ

ؒفِي لْتأ
مي ؒعأ ا اذأ هُ:ؒمأ ؒلأ أَ

أُنظْيرُؒ ؒوأ ، ي
ؒالْموُسَي لأ ؒعأ ُ ؒأأتأيأسَّْ ؒفأكُنتُْ زُ، ا يؒالْْأوأ

ؒخُلُقي نْ ؒمي انأ كأ ؒوأ ، ؒالنَّاسأ ؒأُبأاييعُ ؒفأكُنتُْ ، الأكأ مأ

ؒاللهُؒ أَ ا ،ؒفأقأ أ
يالْمعُْسْي بْدي نْؒعأ زُواؒعأ أاوأ ،ؒتَأ نكْأ

اؒمي ؒبيذأ قُّ في  أو، يعني: تجوز في الكيل، «:ؒأأنأاؒأأحأ

ؒ»: في الثمن، فمن فعل ذلك له أجر من الله  أوالحجم،  نكْأ ؒمي ليكأ ؒبيذأ ؒأأوْلَأ نأحْنُ

ي بْدي نْؒعأ زُواؒعأ أاوأ   .«تَأ
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 بعد المائةالوقفة الثامنة 

ءؒمنؒجنسؒالعمل،ؒوكمَِؒدين اَ ؒؒدان.ُِؒؒأنؒالْ

 ﴾يي يى يم يخ يح يج﴿وقال: ، [96النبأ:] ﴾صخ صح سم﴿: قال تعالى

أي:  ،[77يوسف:] ﴾بن بم بز بر ئي﴿وهذا مأخوذ من قوله:  ،[06النبأ:]

 ومنه قول رسول الله يجازيهم بقبول أعمالهم وبمضاعفة أجورهم،

: «ؒقأتيهي دأ ؒصأ لِّ
ؒظي ئٍؒفِي ؒامْري  .«كُلُّ

 التاسعة بعد المائةالوقفة 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى﴿ؒفِؒقولهِؒعالَ:

ؒ.[89]يوسف:ؒ﴾ثم

 تي تى تن تم تز تر بي بى﴿العتاب الحميد من قوله:  :افيه

فلم يقل لهم: أنا يوسف وسأنتقم منكم وأنتم فعلتم  ،[72يوسف:] ﴾ثم ثز ثر

وآذيتم أخي، وإنما وضع لهم السؤال كالموبخ لهم على صنيعهم السيء، وأن هذا 

 لان:الفعل صدر منهم في حال جهلهم، والجهل جه

 جهلٌ بمنعى: فقد العلم.: الأول 

جهلٌ بمعنى: الجهالة في الفعال بمخالفة العلم، وهذا هو الذي قصده : الثاني

 .يوسف 

ة بعد المائةالوقفة ال  عاشر

 لى لم كي كمكى كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿فِؒقولهِؒعالَ:ؒ

ؒ.[91]يوسف:ؒ﴾ليما

لما عجبوا من : استخدام القرائن، فلو كانوا يعرفون أنه يوسف من أول يوم فيه
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هذا الأمر، لكن علموا ذلك بقرينة الحال فإن يوسف قصته عجيبة ولا يعلم ما فعلوا 

، وإلا الذين اشتروه ما يدرون ما هي قصة يوسف، به من البشر إلا يوسف 

أبوه لا يدري ما هي قصة يوسف بعد أن أخذوه، فاستدلوا بالقرينة على أنه يوسف 

. 

ةالوقفة   المائةبعد  الحادية عشر

ؒ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿:ؒفِؒقولهِؒعالَ
ؒؒ.[91]يوسف:

الصبر يكون بها التقوى إذا لازمت العبد فعل بها المأمور وترك المحظور، وف

على المقدور، والإنسان مأمور بهذه الثلاثة: فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر 

والله لا يضيع أجر من  على المقدور، فإن فعل ذلك فهو سعيد في الدنيا والآخرة،

 أحسن عملًا.

ةالوقفة   بعد المائة الثانية عشر

ؒ.[91]يوسف:ؒ﴾يى ين﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله

وقد كان النبي  ،[21يوسف:] ﴾يى﴿القسم بدون استحلاف من قولهم: : افيه

  :كثيرًا ما يقول«
هيؒ ؒبييأدي
يؒنأفْسِي
الَّذي هُؒ» ويقول: ،«وأ يُْْ ؒغأ أ لَأ

ؒإي يؒلّأ الَّذي  ،«وأ

ؒ»ويقول:  ؒالْقُلُوبي في ِّ مُصِّأ ؒوأ ، من غير أن يُستحلف، والحلف يؤتى به لتوكيد «لّأ

 المحلوف عليه.

ة الوقفة الثالثة  بعد المائة عشر

ؒ.[91]يوسف:ؒ﴾ئخ ئح ئج يي﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله

: أن المنة لله في الخفض، والرفع، والإعطاء، والمنع، والحفظ وغير ذلك، افيه
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الموحدين أن يكون على  عهكذا ينبغي لجمي، وفانظر كيف رد الأمر إلى الله 

 هذا الأمر، هجيرهم بالإخبار عن الله ونعمه على العباد.

ة الوقفة الرابعة  بعد المائة عشر

ؒ.[91]يوسف:ؒ﴾بح بج ئه ئم﴿:ِؒعالَؒفِؒقوله

الاعتراف بالخطأ، وهذا إنما يتميز به الخُلص والجِلة، وإلا فإن كثيرًا من : افيه

ؤهم وتتلاعب بهم نفوسهم، والاعتراف بالذنب فضيلة، قال الناس تتجارى بهم أهوا

 بعض أهل العلم: حال الإنسان مع الخطأ ثلاث حالات:

 أن يقول: ما فعلت.: الأولى

 أن يقول: فعلت وقصدي كذا.: الثانية

أن يقول: فعلت وأعتذر، وهذه أكمل الحالات حيث اعترف بجريرة : الثالثة

هو اعتذار  ،[21يوسف:] ﴾بح بج ئه ئم﴿نفسه وتخلص من خطئه، فقولهم: 

بصورة الخبر، أي: كنا خاطئين حين تمالأنا عليك وألقيناك في تلك المفازة 

الموحشة، وبعناك بثمن بخسٍ دراهم معدودة، زد على ذلك حين اتهموه بالسرقة 

بأاديي»يقول:  والله المستعان، والله 
ؒعي اؒيأا النَّهأ ؒوأ ؒبياللَّيلْي ئوُنأ

ؒتُُْطي ؒأأغْفيرُؒإينَّكُمْ أأنأا ؒوأ ، ري

ؒأأغْفيرْؒلأكُمْؒ ييعًا،ؒفأاسْتأغْفيرُوني ؒجَأ نُوبأ وقال النبي ، ؒ  أخرجه مسلم عن أبي ذر «الذُّ

 :«ؒؒاللهأ رُونأ
،ؒفأيأسْتأغْفي بُونأ
ؒيُذْني وْمٍ ؒبيقأ أاءأ لْأ ؒالُلهؒبيكُمْ،ؒوأ بأ هأ ؒلأذأ بُوا

ُِذْني ْؒ
ؒلَأ وْ لأ

مُْؒ يأغْفيرُؒلْأ   .«فأ
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ة الوقفة الخامسة  بعد المائة عشر

ِؒعالَؒقولهؒفِ  حج جم ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ﴿:

ؒ.[92]يوسف:ؒ﴾خج حم

لسلمة:  وهذا فعل الكرام، الكريم إذا ملك عفا، وقد قال النبي 

حْؒ» ؒفأأأسْجي لأكْتأ  -عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله  و، أي: تجاوز، «مأ

 - :«ؒمؒإلّؒالْدُُودأ ثأراتَي ؒعأ
يؒالْيئاتي وي ؒذأ  أبو داود . أخرجه «أقييلُوا

وقد اجتمعت في حالهما حُسن الخصال، فالأخوة اعتذروا عن خطئهم، ويوسف 

تجاوز عن خطئهم وزلتهم حتى أنه لم يعاتبهم كما سيأتي في آخر الأمر، بل أضاف ما 

وقع بينه وبينهم من الشيطان، وهكذا إذا وقع بين الأخ وأخيه شيء يُضاف الأمر إلى 

لى تفتيت الأخوة وتمزيقها، وهو يفرح إذا طاش نزغات الشيطان فإنه حريص ع

 الأخوة بعضهم على بعض، وينبغي للمجتمع المسلم أن يكون بعيدًا عن الطيشان:

 وَيَنشَااااأُ ناشِاااايُ الفِتيااااانِ مِن ااااا

 

.

دَهُ أَبااااوهُ  عَلااااى مااااا كااااانَ    عَااااو 

من فمن نشأ على الطيشان يبقى في طيشانه لا ينتفع الناس بدعوته ولا يستفيدون  

التؤدة والهدوء والتجاوز يُرجى أن يرفعه الله وطريقته، ومن تربى على السكينة 

ؒالله»: قال ؒ  ، فعن أبي هريرة هُ فأعأ ؒرأ ؒإيلَّّ
ي
َّ
ي
ؒللَّ د  ؒأأحأ عأ اضأ أِوأ ؒ ا مأ ؒاللهؒؒوأ ادأ ؒزأ ا مأ وأ

اؒ اَ
عي فْوٍؒإيلَّّؒ بْدًاؒبيعأ  .أخرجه مسلم  «عأ

ة الوقفة السادسة  بعد المائة عشر

ؒؒ.[97]يوسف:ؒؒ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿:ؒعالَفِؒقولهِؒ

أن الإنسان إذا وقع منه خطأ على أخيه أن يكون همه تجاوز الله بطلب : افيه

التجاوز من أخيه؛ لأن الحقوق مبناها على المشاحة سواءً كان الحق مالًا أو قولًا أو 

نأاِيهيؒ» :في حديث المفلس ؒ  ، فعن أبي هريرةفعلًا  سأ نْؒحأ
اؒمي ذأ اؒمينْؒفأيعُْطأىؒهأ ذأ هأ ،ؒوأ
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لأيهْيؒ ؒعأ تْ حأ ؒفأطُري طأايأاهُمْ ؒخأ نْ
ؒمي ذأ ؒأُخي لأيهْي ؒعأ ا ؒمأ ؒيُقْضَأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ هُ ُِ نأا سأ ؒحأ يأتْ

ؒفأني ؒفأإينْ ، نأاِيهي سأ  «حأ

 .أي: يتجاوز عنكم ،[29يوسف:] ﴾ثمجح ته تم﴿، وهنا يقول: أخرجه مسلم

للمخلوق، فما علم أن الحقوق التي يقع فيها الناس فيها حق لله، وحق فاولذلك  

كان للمخلوق لا بد أن يُستوفى إما في الدنيا بالعفو أو الأرش أو القصاص، وإما في 

 ته تم﴿فهو مبني على العفو والصفح:  الآخرة بالحسنات، وما كان لله 

أي: يتجاوز عنكم فيما سلف من سيء أمركم ويوفقكم لخير  ،[29يوسف:] ﴾ثمجح

 . [29يوسف:] ﴾خج حم حج جم﴿أعمالكم: 

ة ة السابعة الوقف  بعد المائةعشر

ؒ ِؒعالَ: ؒقوله  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿فِ

ؒ.[93]يوسف:ؒ﴾طح ضم ضخ ضح

 سخ سح سج خم﴿: وما فيها من أسباب الفرج البشارةدلالة على 

بشم ريح  فأراد أن يستبشر يعقوب  ،[20يوسف:] ﴾ضج صم صخ صح سم

 في ذلك كرامة عظيمة وهذا من دلائل النبوة. يوسف، ويجعل الله 

ة امنةالوقفة الث  بعد المائة عشر

ؒؒ.توسعةؒوالعطاءال

من تمام الكرم إذا كان أهلًا لذلك، فانظر إلى يوسف  فإنه على من أساء فإنه

  :حتى لا تبقى عليهم  ،[20يوسف:] ﴾طح ضم ضخ ضح﴿قال

   تبعة، فيأتون بأبيهم ثم يحتاجون إلى سفر آخر.
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ة الوقفة التاسعة  بعد المائة عشر

 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿:ؒمنؒقولهِؒعالَ

ؒ.[94]يوسف:ؒ﴾كخ كح كج

التخوف من العتاب، وهذا يقع كثيرًا بين الآباء والأبناء لا سيما إذا كَبُرَ : افيه

تخرف، وأنت الأب وضعف ربما تنمر عليه أبناؤه وأصبح هجيرهم: أنت متوهم، 

أنت كذا، وقد يختلفون من حيث حُسن الخلق من عدمه في العبارة، بل إن بعضهم و

يضحك إذا تكلم أبوه بشيء فيتأثر الأب، أو ربما يقول: لو كنت أنا لكان كذا ربما 

فيتأثر الأب، فينبغي للْنسان أن يُراعي مشاعر أبيه وأمه ومن إليهم، ولا تقل: بأنهم لا 

يتأثرون، إذا كَبُرَ سنهم ورق عظمهم واحدودبت ظهورهم يتأثرون مما لا يُتأثر منه في 

ورُفعِت أصواتهم، وبين الحين والآخر يتذكرون مثل تلك أمر قد ولى وربما بكوا 

 المواقف التي صدرت من ولدهم.

 أن الإنسان يُخفف اللوم إلا ما لا بد منه؛ لأن القلوب تتأثر:: اوفيه

هاااااا  إن  القلاااااوبَ إذا تناااااافرَ وُدُّ

 

.

 يُجْبَااارُ  شِااابْهُ الزجاجاااةِ كسااارها لا 

 لخ لح لج كم كل﴿ ، قال تعالى:حصل ما تخوفه كيف وانظر 

في أمرك السابق من الظن بحياة يوسف ويوسف قد أي:  ،[22]يوسف: ﴾له لم

، أما الذين جاءوا من الأحفاد ونحوه ذهب، وأصحاب هذا القول هم الذين عنده

بالبشارة ما سيقولون هذا الكلام، لكن قد كان ذهب بعضهم وبقي بعضهم، فالذين 

ذا من الضلال القديم الذي أنت عليه عنده لما أخبرهم أنه يجد ريح يوسف قالوا: ه

والله المستعان، والضلال قد يُطلق على مخالفة الهدى، وقد يُطلق على الجهل: 

   .[8الضحى:] ﴾ئح ئج يي يى﴿
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 بعد المائة ونالوقفة العشر 

 نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فِؒقولهِؒعالَ:ؒ

ؒ.[96]يوسف:ؒ﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم

، ن إذا جاءه وفد ربما بشرهمكا النبي وفضل البشارة، : افيه

 ¶عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ففي حديث 
َّ

، قَالَ: أَتَى نَفَرٌ منِْ بَنيِ تَمِيمٍ النَّبيِ

 :َييمٍؒ»، فَقَال ؒبأنييؒتُأ ىؒيأا ؒالبشُِْأ رْتَناَ «اقْبألُوا  قَدْ بَشَّ
ِ
. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، 
َ

اؒ»فَجَاءَ نَفَرٌ منَِ اليَمَنِ، فَقَالَ: فَأَعْطِناَ، فَرُئِي قْبألْهأ ؒيأ ْ
ؒلَأ ىؒإيذْ ؒالبشُِْأ اقْبألُوا

ييمٍؒ   «بأنوُؒتُأ
ِ
 أخرجه البخاري . .قَالُوا: قَدْ قَبلِْناَ يَا رَسُولَ الله

أي: الثوب والقميص:  ،[26يوسف:] ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 

 هج ني نى نم نخ نح نج﴿: كرامةً من الله  ،[26يوسف:] ﴾مىمي مم﴿

 صفح وعتاب كريم حميد. ،[26يوسف:] ﴾يح يج هي هى هم

ون الوقفة ال  بعد المائةواحدة والعشر

ِؒعالَ:  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ؒفِؒقوله

ؒ.[98-97]يوسف:ؒ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

 يم يخ﴿طلب الدعاء والاستغفار من الرجل الصالح من قولهم: : افيه

يبخل  والرجل الصالح ينبغي ألا ،[28يوسف:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

كما في حديث  على غيره بالدعاء، فإن عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل،

يقول:  ثم إن الدعاء شفاعة، والنبي  :في مسلم ؒ  أبي الدرداء

«ؒ ُ ؒاللََّّ لْيأقْضي ؒوأ رُوا، ُِؤْجأ ؒ عُوا فأ ُْ ؒؒا بَّ ؒأأحأ ا ؒمأ
ؒنأبييِّهي
اني سأ
ؒلي لأ  ِّ ُّ َّ﴿، «عأ

 جابة، وإما أن يلازم ذلك. إما في ساعة إ ،[27يوسف:] ﴾ئرئز ّٰ
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 قالوا: بمجرد ما قالوا: ،: إلى أن يوسف هو الحقيقةوقد ذها ضُلال القرامطة

لأنه الحقيقة  ؛[29يوسف:] ﴾تحتخ تج به بم﴿قال: ، [28يوسف:] ﴾يي يى﴿

 .عندهم، بمعنى: أنه الله عندهم

 ُّ﴿ قال: ،[28يوسف:] ﴾يي يى﴿: لم يكن كذلكوأما يعقوب لما  

وهذا كلام باطل إنما يوسف عفا عن حقه ورجى  ،[27يوسف:] ﴾ئرئز ّٰ ِّ

من الله التجاوز عنهم، ويعقوب وعدهم بذلك والاستمرار عليه، أو أنه يستغفر لهم 

 .من ذلك مانع إذ لافي الحال 

ونالوقفة الثانية   بعد المائة والعشر

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿:ِؒعالَؒمنؒقوله
 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم
 ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
ؒ.[111-99]يوسف:ؒ﴾خم خج حم حج جم

الإسرائيليات: بأن يوسف في بعض أي: أدخل أبويه عليه ورحب بهم وأهل، و

  دليل لا لا ولد له، والسبب في ذلك: أنه ما قام لأبيه حين دخل عليه، وهذا

 . من الأبرار  عليه لا من قريب ولا من بعيد، ويوسف

 قي قى﴿إكرامًا لهم،  ،[133يوسف:] ﴾في فى ثي ثى﴿: يدل عليه قوله

، للتحية لا للعبادة أي: إخوانه، ولعل هذا كان صائغًا في شريعتهم ،[133يوسف:] ﴾كاكل

أي: هذا حقيقة  ،[133يوسف:] ﴾نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿

   رؤياي من قبل قد وقعت بعد التفسير السابق.
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ونة الوقفة الثالث  بعد المائة والعشر

ِؒعالَ ؒفِؒقوله ؒ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿:
ؒ.[111]يوسف:

 جلبًا ونفعًا. رد الخير إلى الله : افيه

ة بعد المائةا  لوقفة الرابعة عشر

ؒؒ.[111]يوسف:ؒ﴾بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿:ؒفي قوله

ؒ»: ؒ  عن جابر :، ففي مسلمأضاف الشر الذي حصل إلى الشيطان إينَّ

يطْأانأؒ ينْأهُمْؒؒالشَّ ؒبأ يشي ؒالتَّحْري
لأكينْؒفِي ،ؒوأ بي رأ ؒالْعأ

ةي يرأ يَ ؒجأ
ؒفِي لُّونأ هُؒالْمصُأ ؒأأنْؒيأعْبُدأ سأ

، فانظر «قأدْؒيأئي

، جعل ابن آدم يقتل أخاه، وجعل إخوة يوسف يلقونه في بالإنسانأين وصل الشيطان 

له نزغات بين اليم مع أنهم أبناء أنبياء، وأخوهم نبي، وهم أهل إيمان إلا أن الشيطان 

 الإخوة.

ونالوقفة الخامسة   بعد المائة والعشر

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿:ِؒعالَؒمنؒقوله

ؒ.[111]يوسف:ؒ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم

بنعمته على العبد،  الاعتراف بفضل الله الواسع، والتوسل إلى الله : فيه

التوسل خالق السماوات والأرض، وفيها  ،[131يوسف:] ﴾عج ظم طح﴿

دعاء بصورة  ،[131يوسف:] ﴾فحفخ فج غم غج عم﴿سمائه وصفاته، إلى الله بأ

 كأنه يقول: تولني في الدنيا والآخرة. ،خبر

حِيحُ منِْ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ  :(572/ 1مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في  وَالصَّ

فَةَ لَا يَسْأَلْ الْمَوْتَ وَلَمْ يَتَمَنَّهُ. وَإِنَّمَا سَأَلَ أَنَّهُ إذَا مَا سْلَامِ؛ فَسَأَلَ الصِّ تَ يَمُوتُ عَلَى الْإِ
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الْمَوْصُوفَ كَمَا أَمَرَ الُله بذَِلكَِ؛ وَأَمَرَ بهِِ خَلِيلَهُ إبْرَاهِيمَ وَإسِْرَائِيلَ؛ وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ 

 اهـ  عْلَمُ.وَاحِدٍ منِْ الْعُلَمَاءِ؛ منِهُْمْ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَاَلُله تَعَالَى أَ 

ونالوقفة السادسة   بعد المائة والعشر

ؒؒ.[111]يوسف:ؒ﴾كح كج قم قح فم﴿:ِؒعالَؒقولهؒفِ

: أنه دعا على نفسه بالموت وليس كذلك، وإنما دعا لنفسه بالثبات ظن بعضهم

يأاؒ»: ، وهذا كقول النبي حتى يلقى الله  على دين الله 

ؒ لأ ؒقألْبييؒعأ ؒثأبِّتْ ؒالْقُلُوبي ؒؒمُثأبِّتأ يْنيكأ ؒ»وكقوله: ، «دأ لأ ؒعأ ؒقُلُوبأنأا فْ ِّ ؒصِأ ؒالْقُلُوبي فأ ِّ ؒمُصِّأ يأا

ؒ تيكأ ، وَنَعِيمًا لَا "، وكقول عبد الله بن مسعود: «طأاعأ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إيِمَانًا لَا يَرْتَدُّ

دٍ   ."فيِ أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ  يَنفَْدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبيِِّكَ مُحَمَّ

ون بعد المائة  الوقفة السابعة والعشر

 مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿ِعالَ:ؒؒفِؒقوله

ؒ.[112]يوسف:ؒ﴾نم نخ نح نج

: ذلك الذي تقدم ذكره من يقول لنبيه محمد  أي: أن الله 

 ﴾لج كم كل﴿وما جرى بينه وبين إخوته في صغره وكبره:  قصة يوسف 
 ﴾ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿من أمور الغيب التي:  ،[139يوسف:]

ما كنت عندهم،  ،[139يوسف:] ﴾مح مج له﴿وإما أطلعه الله عليها،  ،[22هود:]

﴿وَهُمْ إذ بيتوا أمرهم المنكر واجتمعوا عليه،  ،[139يوسف:] ﴾نج مم مخ﴿

 ىٰ ني نننى نم نز﴿ بيوسف ومع ذلك: ،[139يوسف:] ﴾يَمْكُرُونَ 
   .[03الأنفال:] ﴾يز ير



  

 

 

 137 وقفات وعبر من قصة يوسف عليه السلام

ون بعد المائة  الوقفة الثامنة والعشر

ؒ.[113]يوسف:ؒ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه﴿ؒ:لَقولهِؒعافِؒ

وهذه آية عظيمة فيها تسلية للمؤمنين، وأن أكثر الناس على غير الاستقامة قال 

في المدينة وفي البيت الواحد، ف ،[10سبأ:] ﴾كخ كح كج قم قح﴿: الله 

في القطر الواحد أكثر الناس عندهم ضعف في وفي القبيلة الواحدة، ووالواحدة، 

 اس هم أصحاب الاستقامة ظاهرًا وباطناً.الاستقامة، وأقل الن

ون بعد المائة  الوقفة التاسعة والعشر

ؒ ؒ﴾نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ؒ:ِعالَفِؒقوله
ؒ.[114]يوسف:

 ئم ئخ ئح﴿لأن سؤال الأجر يضجرهم ويزهدهم في الخير، قال تعالى: 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه
وفيما أي: فيما ذكرناه لك،  [08، 06]محمد:  ﴾سج خم خج حم حج

ذِكر يُتلى فيستفيد منه  ،[132يوسف:] ﴾نح نج مي مى مم مخ﴿تدعوهم إليه: 

 .[08ق:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: الذيالمؤمنون 

 الوقفة الثلاثون بعد المائة

ؒ ِؒعالَفِؒقوله  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿:
ؒ.[115]يوسف:ؒ﴾يم يخ

: هذه القصة التي ذكرناها لك فيها من العبر الشيء الكثير، لكن هؤلاء يعني

يمرون على أخبار قوم معرضين ف ين يُشركون وينددون كم من آية يمرون عليهاالذ

قوم عيسى ولا وقوم موسى، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وقوم نوح، وفرعون، 
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﴿وَهُمْ يستفيدون منها، وينظرون إلى الآيات الكونية كالشمس، والقمر، والنجوم: 

 بج ئه ئم﴿: ، قال تعالىإيمانهمأي: لا يزداد  ،[132يوسف:] ﴾عَنهَْا مُعْرِضُونَ 

 خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 .[172الأعراف:] ﴾صح سم سخ سح سج

 الوقفة الواحدة والثلاثون بعد المائة

ؒ ِؒعالَ: ؒقوله ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿فِ
ؒ.[116]يوسف:

: ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهو مُشرك في الألوهية كما فسرها قيل

بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر ولكنهم يُشركون بأن  بعض السلف، يؤمنون

لا يجوز أن يُشرك معه غيره لا ملكًا مقربًا ولا نبيًا مُرسلًا، وفي  العبادة خاصة لله 

يُثبت لهم إيمان بالله  ،[136يوسف:] ﴾رٰ ذٰ يي يى﴿هذه الآية وعيد عظيم: 

هم الشرك الذي لا يُثبت ل ،[136يوسف:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿بالجملة، ثم يقول: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿: كما قال تعالىيغفره الله ولا يتجاوز عن صاحبه، 
 ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي

 .[116النساء:]

 الوقفة الثانية والثلاثون بعد المائة

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿مُهددًاؒللكفار:ؒؒهِؒعالَقولؒفِ
ؒ.[117]يوسف:ؒ﴾بي بى بن بم بز بر

 داهية وصاعقة ومصيبة تغشاهم ﴾ئر ّٰ ِّ﴿أفأمنت قريش ومن إليها: 

 ئي ئى﴿كما أتت الذين من قبلهم فتهلكهم،  ،[138يوسف:] ﴾ئن ئم ئز﴿
، [138يوسف:] ﴾بي بى بن بم﴿يوم القيامة، ، [138يوسف:] ﴾بز بر
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 معرضون في غمرتهم ساهون.

 الثالثة والثلاثون بعد المائة الوقفة

 تن تم تز تر﴿،ؒمنؒقولهِؒعالَ:ؒوماهيتهؒبيانُؒأنؒالدعوةؒإلَؒاللهؒ
ؒ﴾كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى
ؒ.[118]يوسف:

 ثز﴿الدعوة إلى الله، فلنتأسى به في ذلك،  أي: أن طريق النبي 
تعالى، لا إلى غيره وهذا دليل  ،[137يوسف:] ﴾تيثر تى تن﴿: علم ﴾ثم

 تز تر﴿وقيل: المعنى: ، اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة الإخلاص، ومن
أي: على علم ودراية بحال الدعوة  ،[137يوسف:] ﴾ثم ثز تيثر تى تن تم

وحال المدعو، فهذا هو فقه الدعوة: أن يكون عندك خبرة بحال الداعي، وحال 

فيه: فضيلة الاتباع، قال  ،[137يوسف:] ﴾ثيفى ثى ثن﴿المدعو، وحال ما يُدعى إليه: 

 ٍّ ٌّ﴿: وقال الله  ،[0الأعراف:] ﴾يح يج هي هى هم هج﴿: الله 

 كل كا قي قى في﴿ ،[01آل عمران:] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
تنزيه الله عن جميع النقائص والمعائب، وتزكية النفس  ،[137يوسف:] ﴾كى كم

 ﴾كى كم كل كا قي﴿مما هي عليه بدون غرور أو عُجب من قوله: 

 ﴾في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿البراءة من الشرك:  فيهاأو  ،[137يوسف:]
زخرف:]  .[98-69ال

تهِِ تَقُومُ مَقَامَهُ فَمَجْ  :(163/ 13مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في  مُوعُ أُمَّ

تُهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَإذَِ  ةً قَاطِعَةً فَأُمَّ ؛ وَلهَِذَا كَانَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّ
ِ
عْوَةِ إلَى الله ا فيِ الدَّ

 وَإِلَى رَسُولهِِ وَكُلُّ وَ 
ِ
ءٍ رَدُّوا مَا تَناَزَعُوا فيِهِ إلَى الله

ْ
ةِ يَجِبُ تَناَزَعُوا فيِ شَي احِدٍ منِْ الْأمَُّ

عْوَةِ بمَِا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَقُمْ بهِِ غَيْرُهُ فَمَا قَامَ بهِِ غَيْرُهُ سَقَطَ   عَنهُْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ منِْ الدَّ
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ا مَا لَمْ يَقُمْ بهِِ غَيْرُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْ  هِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ؛ وَلهَِذَا وَمَا عَجَزَ لَمْ يُطَالَبْ بهِِ. وَأَمَّ

ةِ بحَِسَبِ  عْوَةُ عَلَى الْأمَُّ طَتْ الدَّ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُومَ بمَِا لَا يَجِبُ عَلَى هَذَا وَقَدْ تَقَسَّ

هَذَا إلَى عَمَلٍ ذَلكَِ تَارَةً وَبحَِسَبِ غَيْرِهِ أُخْرَى؛ فَقَدْ يَدْعُو هَذَا إلَى اعْتقَِادِ الْوَاجِبِ وَ 

عْوَةِ يَكُونُ فيِ الْوُجُوبِ تَارَةً وَفيِ  عُ الدَّ ظَاهِرٍ وَاجِبٍ وَهَذَا إلَى عَمَلٍ بَاطِنٍ وَاجِبٍ؛ فَتَنوَُّ

 تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ لَكِنَّهَا فَرْضٌ 
ِ
عْوَةَ إلَى الله الْوُقُوعِ أُخْرَى. وَقَدْ تَبَيَّنَ بهَِذَا أَنَّ الدَّ

جُلِ الْمُعَيَّنِ منِْ ذَلكَِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَقُمْ بهِِ غَيْرُ عَ  هُ لَى الْكِفَايَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الرَّ

سُولُ وَالْجِهَادِ فيِ  وَهَذَا شَأْنُ الْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنكَْرِ وَتَبْلِيغِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

عْوَةَ نَفْسَهَا أَمْرٌ باِلْمَعْرُوسَ  يمَانِ وَالْقُرْآنِ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بذَِلكَِ أَنَّ الدَّ  وَتَعْلِيمِ الْإِ
ِ
فِ بيِلِ الله

 إلَيْهِ وَذَلكَِ هُوَ الْأمَْرُ بهِِ؛ 
َ

 طَالبٌِ مُسْتَدْعٍ مُقْتَضٍ لمَِا دُعِي
َ

اعِي  عَنْ الْمُنكَْرِ فَإنَِّ الدَّ
ٌ

وَنَهْي

عَاءُ إذْ   الدُّ
ِ
عَاءُ إلَى الله  الْأمَْرُ هُوَ طَلَبٌ للِْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ وَاسْتدِْعَاءٌ لَهُ وَدُعَاءٌ إلَيْهِ فَالدُّ

هُمَا أَنَّ إلَى سَبيِلِهِ فَهُوَ أَمْرٌ بسَِبيِلِهِ وَسَبيِلُهُ تَصْدِيقُهُ فيِمَا أَخْبَرَ وَطَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ. وَقَدْ تَبَيَّنَ 

وَاجِبَانِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ وُجُوبَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَا وُجُوبَ فَرْضِ 

لَوَاتِ الْخَمْسِ بَلْ كَوُجُوبِ الْجِهَادِ.  الْأعَْيَانِ كَالصَّ

عْوَةِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا يَحْتَ   . اهـ اجُ إلَى شُرُوطٍ يُقَامُ بهَِاوَالْقِيَامُ باِلْوَاجِبَاتِ: منِْ الدَّ

 الوقفة الرابعة والثلاثون بعد المائة

ؒ﴾نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿:ِؒعالََؒاللهؒوقفِؒ
ؒ.[119]يوسف:

 مى مم مخ﴿: على طلبهم لنزول الملائكة ارادً  ما أرسلنا إليهم ملائكةأي: 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي
رقان:] ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  كي﴿ ،[99-91الف
فالنبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال  ،[132يوسف:] ﴾مم ما لي لى لم
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خلافًا لما ذهب إليه ابن حزم والقرطبي: من أن مريم ابنة عمران كانت نبيه، وإنما هي 

الصديقة، ومن شروط الرسول: أن يكون إنسيًا، حرًا، ذكر، عاقلًا، وقيل غير ذلك من 

 ،[132يوسف:] ﴾نىني نن نم نز نر﴿ ل،الشروط، لكن بعضها ليس عليه دلي

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿

 . وفي هذه الآية تسلية لرسول الله، [21الشورى:] ﴾يجيح هٰ هم

فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين، : (1222/ 4النبوات )قال شيخ الإسلام في 

 والنذر من الجنّ باتفاق العلماء.

 ؟!هل يكون من الجن  رسلًا 

ل يكون في الجن رسل؟ والأكثرون على أنّه لا رسل فيهم، كما قال : هواختلفوا

وعن الحسن  .﴾نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي﴿تعالى: 

من أهل البادية، ولا من الجن، ولا من النساء. ذكره  االبصري قال: لم يبعث الله نبيًّ 

 . اهـ  عنه طائفة

 الوقفة الخامسة والثلاثون بعد المائة

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿:ؒفِؒقولهِؒعالَ
ؒؒ.[119]يوسف:ؒ﴾تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ

 ئج يي يى ين﴿أي: هؤلاء الكفار المشركين والمنددين: 
ومع ذلك دمر  ممن هو أشد منهم بطشًا وأكثر جمعًا، ،[132يوسف:] ﴾ئمئه ئخ ئح

أي: التفات  ،[132يوسف:] ﴾تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج﴿ الله عليهم

الدار الآخرة كاملة موفاه  هنين الخُلص، فلوإخبار: أن الحياة السعيدة هي حياة المؤم

 لا نقص فيها.
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 السادسة والثلاثون بعد المائة الوقفة

ِؒعالَؒفِؒقوله  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿:
ؒ.[111]يوسف:ؒ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

 خج حم حج﴿ بوِا(، ولا إشكال فيها، فقد كذبهم قومهم، وأما:قُرئت: )كُذِّ 
أنهم قد كُذِبوا قيل: المعنى قد كذبهم قومهم، أي: استيقنوا  ،[113يوسف:] ﴾خم

 تخ﴿: وقيل: بأنه وقع في أنفسهم شيء تجاوز الله عنه ولم يؤاخذهم به كقوله 

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 ﴾قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

أو المعنى ، [13الأحزاب:] ﴾لم كي كى كم﴿: وكقول الله  ،[912البقرة:]

أن يكذبهم أتباعهم ويقولون: أنتم وعدتمونا بالنصر والتمكين وإلى أيضًا قيل: خشوا 

 ﴾سح سج﴿الآن ما هو إلا الهزيمة فينا، فعند الشدة والضيقة يأتي النصر: 
يُنجي الله  ،[113يوسف:] ﴾صحصخ سم سخ﴿خير الناصرين،  والله  ،[113يوسف:]

  ،عذابنا كما قال  ،[113يوسف:] ﴾ضح ضج صم﴿من شاء من الفتن والمحن

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني﴿ عالى:ت

فكلٌ  ،[23العنكبوت:] ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 الظالمين الكافرين. ،[113يوسف:] ﴾﴿عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ يهلكه الله بما شاء، 

قِرَاءَتَانِ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ : (173/ 13مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

تَقْرَأُ باِلتَّثْقِيلِ وَتُنكِْرُ التَّخْفِيفَ كَمَا فيِ  ▲ثْقِيلِ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ باِلتَّخْفِيفِ وَالتَّ 

هْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ  حِيحِ عَنْ الزُّ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلهِِ:  -الصَّ

فَةً قَالَتْ  ﴾خم خج حم حج﴿   -مُخَفَّ
ِ
سُلُ تَظُنُّ ذَلكَِ مَعَاذَ الله  لَمْ تَكُنْ الرُّ

بَهُمْ منِْ قَوْمهِِمْ  ﴾جم جح ثم ته﴿ -قُلْت: فَمَا هَذَا النَّصْرُ  -برَِبِّهَا  بمَِنْ كَذَّ
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 عِندَْ ذَلكَِ لَعَمْرِي لَقَدْ اسْتَيْقَنُ 
ِ
بُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ الله سُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّ  واوَظَنَّتْ الرُّ

حِيحِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جريج سَمِعْت ابْنَ أَبيِ  . وَفيِ الصَّ بُوهُمْ فَمَا هُوَ باِلظَّنِّ أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّ

 ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

 فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿خَفِيفَةً ذَهَبَ بهَِا هُناَلكَِ وَتَلَا 

  فَلَقِيت ﴾قم قح فم فخ فح
ِ
عُرْوَةَ فَذَكَرْت ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ الله

ءٍ قَطُّ إلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ؛ وَلَكِنْ لَمْ يَزَ 
ْ

 مَا وَعَدَ الُله رَسُولَهُ منِْ شَي
ِ
لْ وَاَلله

سُلِ حَتَّى ظَنُّوا وَخَافُوا أَنْ  بُهُمْ؛ فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا:  الْبَلَاءُ باِلرُّ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّ

ارِ  ﴾خم خج حم حج﴿ سُلُ منِْ الْكُفَّ لَةً. فَعَائِشَةُ جَعَلَتْ اسْتَيْأَسَ الرُّ مُثَقَّ

نَّ الْقِرَاءَةَ الْأخُْرَى ثَابتَِةٌ 
بيِنَ وَظَنَّهُمْ التَّكْذِيبَ منِْ الْمُؤْمنِيِنَ بهِِمْ وَلَكِ لَا يُمْكنُِ  الْمُكَذِّ

تيِ تَلِيهَا إنَّمَا فيِهَا اسْتبِْ  لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَظَاهِرُ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالْآيَةُ الَّ طَاءُ إنْكَارُهَا وَقَدْ تَأَوَّ

فَإنَِّ هَذِهِ كَلِمَةٌ تُبْطِئُ لطَِلَبِ التَّعْجِيلِ. وَقَوْلُهُ:  ﴾غجغم عم عج﴿النَّصْرِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: 

 لم كي كى كم كل﴿قَدْ يَكُونُ مثِْلَ قَوْلهِِ:  ﴾خم خج حم حج﴿
عْتقَِادُ  ﴾نز نر مم ما لي لى

ِ
نَّةِ الا وَالظَّنُّ لَا يُرَادُ بهِِ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ

عْتقَِادَ 
ِ

ونَ الا اجِحُ كَمَا هُوَ فيِ اصْطلَِاحِ طَائِفَةٍ منِْ أَهْلِ الْكَلَامِ فيِ الْعِلْمِ وَيُسَمُّ الرَّ

 الْمَرْجُوحَ وَهْ 
ُّ

بُؒ» مًا بَلْ قَدْ قَالَ النَّبيِ ؒأأكْذأ ؒالظَّنَّ ؒفأإينَّ الظَّنَّ ؒوأ إيَّاكُمْ

ؒ يثي عْتقَِادُ الْمَرْجُوحُ  . ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  «الْْأدي
ِ

فَالا

  هُوَ ظَنٌّ وَهُوَ وَهْمٌ وَهَذَا الْبَابُ قَدْ يَكُونُ منِْ حَدِيثِ النَّفْسِ الْمَعْفُوِّ 
ُّ

عَنهُْ كَمَا قَالَ النَّبيِ

 «ْؒل أِعْمأ لَّمْؒأأوْؒ أِكأ ْؒ
اؒلَأ اؒمأ هأ ؒأأنفُْسأ
ثأتْؒبيهي دَّ اؒحأ يؒمأ
تي مَُّ
ؒلَي زأ أاوأ ؒتَأ أ ؒاللََّّ وَقَدْ  «إنَّ

يمَانِ كَمَا ثَبَتَ   صَرِيحُ الْإِ
َ

حِيحِ يَكُونُ منِْ بَابِ الْوَسْوَسَةِ الَّتيِ هِي حَابَةَ "فيِ الصَّ أَنَّ الصَّ

: إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فيِ نَفْسِهِ مَا لَأنَْ يُحْرَقَ حَتَّى يَصِيرَ حُمَمَةً أَوْ يَخِرَّ قَ 
ِ
الُوا يَا رَسُولَ الله

مَاءِ إلَى الْأرَْضِ: أَحَبُّ إلَيْهِ منِْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بهِِ. قَالَ:  دْتُُوُهُ؟»منِْ السَّ جأ ؒوأ قأدْ قَالُوا:  «أأوأ
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نيؒذأؒ» :نَعَمْ. قَالَ  يمَأ ؒالْْي يحُ ي ؒصِأ كأ
إنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ "وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ:  «لي

»يَتَكَلَّمَ بهِِ. قَالَ: 
ةيؒ سأ سْوأ ؒالْوأ هُؒإلَأ يدْأ ؒكأ دَّ يؒرأ

ؒالَّذي
ي
َّ
ي
 تَعْرِضُ  .«الْْأمْدُؒللَّ

َ
تيِ هِي فَهَذِهِ الْأمُُورُ الَّ

يمَانُ وَإِنْ كَانَ لَا يُزِيلُهُ. وَالْيَقِينُ فيِ الْقَلْبِ  ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: منِهَْا مَا هُوَ ذَنْبٌ يَضْعُفُ بهِِ الْإِ

يمَانِ.  لَهُ مَرَاتبُِ وَمنِهُْ مَا هُوَ عَفْوٌ يُعْفَى عَنْ صَاحِبِهِ وَمنِهُْ مَا يَكُونُ يَقْتَرِنُ بهِِ صَرِيحُ الْإِ

 اهـ 

 الوقفة السابعة والثلاثون بعد المائة

 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج﴿:ِؒعالَفِؒقولهؒ
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

ؒ.[111]يوسف:ؒ﴾نج

وقصص الأنبياء والمرسلين فيها عبرة لأولي الألباب،  ،قصص الكافرينأي: 

أي: حديثاً  ،[111يوسف:] ﴾كح كج﴿أي: هذا القرآن،  ،[111يوسف:] ﴾قم قح﴿

 من التوراة ،[111يوسف:] ﴾لح لج كم كل كخ﴿مكذوب،  مفترى،

مما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه،  ،[111يوسف:] ﴾له لم لخ﴿والإنجيل، 

سلامة من الشر  ،[111يوسف:] ﴾مح﴿دلالة إلى الخير،  ،[111يوسف:] ﴾مج﴿

: ، كما قال تعالىإنما يستفيد منه المؤمنون ،[111يوسف:] ﴾نج مم مخ﴿والضير، 

 طح ضم ضخ﴿ وقال: ،[131يونس:] ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿
 ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ فج غم غج عم عج ظم

 .[19-2الأعلى:]

 الوقفة الثامنة والثلاثون بعد المائة

على  ، وأنه لا يخالف الحق الذي أوحاه الله أن القرآن حق من الله 

ا في ، وإنما ما وقع من ذلك فإما أن يكون نسخً من قبل محمد 
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اتفاق ا من اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل، ولذلك تجد الأحكام، أو تحريفً 

 وحيد الذي هو حق الله على العبيد.الكتب والرسل على الت

 الوقفة التاسعة والثلاثون بعد المائة

ؒرباؒ ؒبالله ؒأمن ؒمن ؒيستفيدها ؒالكريمة ؒوالعظة ؒالعظيمة ؒالبكة ؒمن ؒالقرآن ؒفِ ما

ؒؒ.اؒونبيًؒرسولًّؒؒوبالْسلَمؒديناؒوبمحمدؒ

ن والانقياد، فتأمل كيف هذا القرآن للتعقل والتدبر والإيمالأ حيث أنزل الله 

، [9]يوسف:  ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿افتتح الله السورة بقوله: 

، تجد ما يحار المتكلم [111]يوسف:  ﴾نج مم مخ مح مج﴿وختمها بقوله: 

 . الإفصاح به وبيانه، والله الموفقعن 

ة   :الوقفة الأربعون بعد المائة والأخي 

ِؒعييِْؒعقلؒالقرآنؒوِدبره.ؒ

فاظه العامة ما يستدل به على الحوادث الخاصة، ومن فستجد تحت كثير من أل

أراد ذلك فليرجع إلى كتب أحكام القرآن، تجد أن هذه السورة قد حوت أحكاما 

 كثيرة في البيوع والرهن والضمان وغيرها . 

 

 . ن  هذا مُلخص لما تضمنته هذه السورة، والحمد لله رب العالمي 
 هـ .  2441/ شعبان/ 12 وكان الانتهاء من مراجعته عصر يوم السبت: 
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 147 تأملات في سورة ق

 تأملات في سورة ق

 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي ،والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله

ا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن محمدً  ،لا شريك له

 .اا كثيرً سليمً ت

  :أما بعد

ونسأل الله  ،الذي جمعنا في هذا المسجد وهذا الوقت فإننا نحمد الله 

 وقد يسر الله  ،لنا ولكم المزيد من فضله  أن سمعنا في هذا الصباح سورة

ا في خطبه وفي بها كثيرً  وهي من السور التي كان يهتم بها النبي  (ق)

 .صلاته

أن رسولَ الله  :في مسلم ؒ بن سمرة  أما الصلاة فصح عن جابر

  ِونحوها. ، كان يقرأُ في الفجرِ بق والقرآن 

 ": قَالَ ، قُطْبَةَ بْنِ مَالكٍِ  من :اوأيضً 
ِ
يْتُ وَصَلَّى بنِاَ رَسُولُ الله صَلَّ

 ،1ق آية ]وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ سورة : ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ حَتَّى قَرَأَ : فَقَرَأ 

دُهَا: قَالَ ، [13 -  أخرجه مسلم  ."، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّ

وذكرها في هذا  لأنه جعل يتفكر في النخلة وفي خلق النخلة التي خلقها الله 

 .الموطن

ما أخذت ق : أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت وأما الخطبة فقد صح عن

يقرؤها كل جمعة  -  -والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله 

 على المنبر إذا خطب الناس . رواه مسلم 
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والمتأمل لهذه السورة والمتفكر في معانيها العظيمة يعلم السر في حرص النبي 

  على قراءتها فهي سورة وعظ وتذكير وسورة تخويف وبشارة

 .وحتى يصير إلى جنةٍ ونهر  وتظهر حياة الإنسان منذ خلقه الله

 جعل على العباد من يسطر لهم أعمالهم وأقوالهم  ن الله من كو :وفيها

 .وم القيامة ويرد الخطأ على صاحبهوفيها أن القرين السيئ يتبرأ من صاحبه ي

أن جهنم خلق عظيم لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد ،هل من مزيد  :وفيها

عَنْ  اري ومسلمما روى البخ: حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط و دليل ذلك

 
ُّ

تَّىؒ»: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ النَّبيِ يدٍ،ؒحأ يَ نْؒمأ
لْؒمي ؒهأ َُ أِقُو نَّمُؒ هأ ؒجأ َُ ا أَ أِ ؒ لّأ

ؒبأعْضٍؒ اؒإيلَأ ىؒبأعْضُهأ وأ َْ يُ ،ؒوأ كأ
ِي ََّ
عي ؒقأطْؒقأطْؒوأ َُ هُ،ؒفأتأقُو مأ اؒقأدأ يهأ

ةيؒفي ََّ
ؒالْعي بُّ ؒرأ عأ  .«يأضأ

 مم مخ﴿ :م الجنة ويقرب لهم الجنةلعباده إذ يزلف له وفيها رحمة الله 
 .﴾نم نخ نح نج
والإنابة  ،حفظ حدود الله  :ومن أسبابها ،الجنة لها أسباب: أن دخول فيهاو 

 نم نخ نح نج مم مخ ﴿ إليه، قال تعالى: والتوبة والرجوع ،إلى الله 
 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه
 .﴾ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه ثهسم

فقد أخبر أنه  ،رور في هذه الدنيا والركون إليهامن الغ تحذير الله  :وفيها

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :فقال  ،اأهلك من هو أشد قوة وأكثر جمعً 
 .﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ؟  هل من مهرب إلى غير الله 

 .﴾يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج﴿ ، قال تعالى:لا
الله ولم يخلق  ،يامأفي ستة  قدرة الله العظيمة إذ خلق السموات والارض :وفيها

  العزيز السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لعجزه أو لضعفه فهو القوي
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 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ ولهذا قال: يء؛الذي لا يعجزه ش
أراد  وإنما اقتضت حكمته ذلك وإلا فإنما أمره إذا، ﴾بم بز بر ئي ئى ئن

 .أن يقول له كن فيكون اشيئً 

 .يل وفي أدبار السجودفي أواخر الل وفي أخرها الحث على تسبيح الله 

 كل كا﴿ ، قال تعالى:ثم كانت الموعظة البليغة التي كتبت من هذه السورة
، ﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم

، كما صح ذلك عن النبي  ،غرلًا  عراةً  حفاةً  يخرجون من قبورهم

 بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :كما قال الله وقبله 
 .﴾بز

اليوم  لى تحقق هذايدل ع :﴾لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ :وقوله

 .ووقوع هذا اليوم لا محالة

صيحتان والصيحة : ﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما﴿: وقوله

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ، قال تعالى:صيحة الإماتة وصيحة البعث

 .﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم
أن الذكر تنفع من كان له قلب هذه المواعظ وهذه البشارات  وأخبر الله 

 يح﴿من:  ضمنتها هذه السورة وما في بابها من السور إنما ينتفع بهاالنذارات التي تو
 .﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 كم﴿ :قد أنعم علينا بهذا الكتاب العظيم الذي فيا أيها المسلمون إن الله 

  .[29]فصلت: ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى

 لي﴿، قال تعالى: من عبث العابثين ومن تحريف المحرفين وحفظه 

 .﴾نى نن نم نز نر مم ما
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فإنه  وعملًا  اوعلمً  اوتدبرً  افينبغي للمسلمين أن يهتموا بهذا الكتاب قراءةً وحفظً 

وقد قال النبي  ،من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار

: «؟
ي
ؒاللََّّ َُ ؒرسو أؒوأنِّ ؒاللََّّ ؒإلَّّ ؒأنؒلّؒإلَأ ِؒشهدونأ وا،ؒأليسأ

واؒأبشِي  «أبشِي

ؒبهي،ؒ»: لَ نعم قا: قالوا كوا ؒبأيديكمؒفتمسَّ ؒوطرفُهُ ،
ي
ؒاللََّّ
ؒبيدي فُهُ ؒطرأ ، ؒسبب  ؒالقرآنأ ؒهذا فإنَّ

ؒأبدًا هُ ؒبعدأ ؒولنؒتَليكوا لُّوا ِؒضي ؒلن شريح العدوي  . أخرجه ابن حبان عن أبي«فإنَّكم

 ."الصحيح المسند"الخزاعي الكعبي وهو في 

اؒبأعْدُ،ؒأأمَّؒ» :قال رسول الله  :رقم عند مسلمأوفي حديث زيد بن 

ؒ أ
ؒيأأْتِي ؒأأنْ كُ
يُ ؒيُو ؒبأشِأ  ؒأأنأا نَّمَأ
ؒالنَّاسُؒفأإي أا ؒأأيُُّّ ؒ أألّأ َُ سُو ؒؒ رأ بِِّ ،ؒ رأ يبأ

أأنأاؒفأأُجي كؒ ؒوأ يكُمْؒؒأِاري
لأيْْيؒؒفي :ؒثأقأ

لُْمَُأؒ تأابُؒؒأأوَّ
ؒؒكي

ي
ىؒفييهيؒؒالله النُّورُؒؒالْْدُأ ؒؒفأخُذُواؒوأ تأابي

،ؒبيكي
ي
كُواؒؒالله اسْتأمْسي ؒوأ

لَى فَحَثَّ عَ ، «بيهيؒ

بَ فيِهِ   وَرَغَّ
ِ
 . كِتَابِ الله

 ،أن الله شرع لنا قراءته في صلواتنا :ومن بركة هذا الكتاب ومن فضل الله علينا

 افالإنسان مهما بلغ إعراضه وهو مسلم ما يزال مسلمً  ،وشرع لنا قراءته في غير ذلك

حة، ومن سورة الفات لكريم ولو لم يكن إلا قراءةبد أن يقرأ آيات من القرآن ا لا

 سخ سح سج خم﴿، والسبع المثاني، قال تعالى: فاتحة الكتاب أسمائها:

الحمد لله لها ف، الصلاةو ،الرقية: وكذلك .[78]الحجر: ﴾صم صخ صح سم

 .بركتهاوهذا من أسماء كثيرة 

والمتأمل لبقاء هذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية مع كثرة المخالفين 

حفظ لهم هذا  أن الله  :د توفيق الله والمعارضين والمحاربين يجد أنه بع

وإذا قرن الإيمان بالقرآن  ،وحرموا ما فيه ،الكتاب فاعتقدوا بما فيه ودعوا إليه

ما وضل غيرهم وهم بحمد الله ك ،نة والعملوالعمل بالقرآن فيدخل فيه الإيمان بالسُ 
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ؒ » :قال النبي  هُمْؒؒ لّأ نْؒؒيأضُُّْ هُمْ،ؒ مأ فأ الأ تَّىؒخأ يأؒؒحأ
أْتي ةُؒؒهُمُؒأِ اعأ هُمْؒؒالسَّ ؒؒوأ لأ ؒعأ

ؒ ليكأ   .«ذأ

فلما تمسك أهل السنة والجماعة بهذا الدين القويم والصراط المستقيم وأخذوا 

؛ كما جاء في وتفرق وابتدع غيرهم ،عقائدهم من الأدلة الثابتة سلمَ لهم دينهم

ؒ» :قال: قال رسول الله  ؒ الصحيحين: عن معاوية  أَ ا أَ أِ ؒ لأنْ وأ

ؒالَمَُّؒ
هي ذي هُمْ،ؒهأ فأ الأ نْؒخأ هُمْؒمأ ؒيأضُُّْ ،ؒلّأ

ي
ؒاللََّّ ؒأأمْري لأ ةًؒعأ مأ
تَّى ةُؒقأائي أؒؒ حأ

ؒؒ أأمْرُؒؒ يأأْتِي
ي
 ،«اللََّّ

 ؒ مسلم من حديث ثوبان،  هأخرجو
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :«ؒ ؒخأ نْ ؒمأ هُمْ ؒيأضُُّْ ؒلّأ ؒالْْأقِّ لأ ؒعأ ينأ
ري تييؒظأاهي ؒأُمَّ نْ
ؒمي ة  ؒطأائيفأ َُ ا أَ أِ ؒ مُْؒلّأ لْأ ذأ

ؒ ليكأ ذأ هُمْؒكأ ؒوأ
ي
ؒأأمْرُؒاللََّّ أ
تَّىؒيأأْتِي  .«حأ

ن لما ولك ،بوجهاتهملا و ،بكثرة أموالهملا بفصاحتهم وولا  ،والله ليس بقوتهم

 مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ :من دين الله الذي ،يحملون من دين الله العظيم

 ، ، والرحمة التي أنزلها الله، النور الذي أنزله الله [29]فصلت: ﴾نرنز

 كي كى كم كل كا﴿، قال تعالى: والفضل العظيم من الله 
 .﴾نر مم ما لي لى لم

نة والطريقة طريقة النبي وهذه السُ  ،القرآن والإسلام :هو فضل الله ف

، والعمل بهما هو خير مما  ،فالفرح يكون بأخذ القرآن والسنة

 زينتها.يجمعون من طمع الدنيا و

 ؛لتمسك بهذه الطريقة السلفية الصحيحةإننا والله نرى بركة ا ،أيها المسلمون

 ، قال تعالى:سبب لكل خير والتمسك بدين الله  ،وذلك لأنها دين الله أولًا 

 .﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿
 .فالمتمسكون بالكتاب والسنة هم المصلحون
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إلا  ولا سبيل إلى الله  ،أن هذه الطريقة توصل إلى الله  :الأمر الثاني 

 تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿ى: ، قال تعالمنها

 .﴾في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي
: أنها هذه الطريقة هي طريقة من اصطفى الله سبحانه تعالى من الأنبياء الثالث

 في فى ثي﴿، قال تعالى: ومعلوم أن طريقة المصطفين غير طريقة غيرهم ،والمرسلين

 .﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
المصطفين الأخيار من طريقة  الله  هافينبغي أن نأخذ بهذه الطريقة التي جعل

 .الأنبياء والمرسلين ومن المهاجرين والأنصار

زالت هي الطريقة التي  العهد النبوي ما دَ عُ أن هذه الطريقة وإن بَ : الأمر الرابع

صلواتهم كصلاة رسول الله  ،لم تتغير ولم تتبدل كانت في عهد رسول الله 

، اعتقاداتهم كاعتقاد رسول الله ، ج حجهم كح

 ،صيامهم كصيام رسول الله  ،رسول الله 

أخلاقهم وكل ما يفعلون  ،معاملتهم للناس كمعاملة رسول الله 

 .ففيها الخير العظيم ،ويذرون هذه الطائفة سائرة على سيرة النبي 

: أن هذه الطريقة هي التي سلكها المهاجرون والأنصار الذين الأمر الخامس

ففي حديث أنس  ؛هم وقدموا أنفسهم رخيصة لأجلهاهجروا بلدانهم وضحوا بأموال

  :بن مالك عند مسلم
ِ
أفردَ يومَ أُحُدٍ في سبعةٍ من  أنَّ رسولَ الله

منؒيأردُّهمؒعناؒولهؒالْنةُ،ؒأوؒهوؒرفيقيؒ» :الأنصارِ ورجلَينِ من قريشٍ . فلما رَهقوه قال

ؒ؟ م رجلٌ من الأنصارِ  ،«فِؒالْنةي منؒ» :. فقالاثم رَهقوه أيضً  ،، فقاتل حتى قُتلَِ فتقدَّ

ؒ؟ م رجلٌ  ،«يردُّهمؒعناؒولهؒالْنةُ،ؒأوؒهوؒرفيقيؒفِؒالْنةي ، فقاتل حتى من الأنصارِ ، فتقدَّ

  ،فلم يزلْ كذلك حتى قَتلَ السبعةَ  ،قُتلَِ 
ِ
لصاحبَيه  فقال رسولُ الله
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ؒأصحابأنا» ؒأنصفْنا فهم رفقاء  وهم يدافعون عن رسول الله  ،«ما

 . الجنةفي رسول الله 

فيا أيها المسلم أنت كذلك إن دافعت عن دين الله وحفظت كتاب الله وعملت 

وكنت من حملتها والمدافعين  بما فيه ومت على سنة رسول الله 

 .في الجنة عنها فعسى أن تكون مع رسول الله 

أن الفرق الأساسية أن الدين قد وقع فيه التفرق بصورة عجيبة حتى : السادس

ؒاليأهُودُؒ» :قال عنها النبي  ،ثلاثة وسبعين فرقهوصلت إلى 
قأتي رَّ أِفأ

ؒ ؒاثْنأتأيْْي ؒأأوْ يْأ
بعْي سأ ىؒوأ ؒإيحْدأ لأ بعْييْأؒ عأ سأ ىؒفيرْقأةً،ؒ وأ ارأ النَّصأ ؒؒوأ ثلْأ

،ؒمي ليكأ أِفْؒؒذأ ؒوأ لأ يؒعأ
تي ؒأُمَّ قُ
ي ترأ

ؒ ثٍ بعْييْأؒ ثألَأ سأ ا »، وفي رواية: «فيرْقأةًؒؒ وأ ؒؒ كُلُّهأ ،ؒ فِي ؒإيؒؒالنَّاري ةًؒؒلَّّ دأ
احي يأؒؒوأ
هي ؒوأ ةُؒ: عأ الاثنين ف.«الْْأمَأ

فرقة هي فرق الضلال وهذه الطائفة والفرقة مازالت على ما كان عليه  والسبعين

 .لم تغير ولم تبدل رسول الله 

 قال النبي  ،أن بقاء هذه الطائفة وهذه الفرقة أمنة للأمة :السابع

يْنَا " كما في حديث أبي موسى عند مسلم:   رَسُولِ   مَعَ   الْمَغْرِبَ   صَلَّ
ِ
 الله

،  َّحَتَّى جَلَسْناَ لَوْ : قُلْناَ ثُم  
َ

عَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْناَ، فَخَرَجَ مَ  نُصَلِّي

اهُنأا؟»عَلَيْناَ، فَقَالَ:  ؒهأ لْتمُْ ؒزي ا يْناَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: ، «مأ  صَلَّ
ِ
قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله

 مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ نَجْلِ 
َ

بْتُمْؒ» :سُ حَتَّى نُصَلِّي ؒأأصأ ؒأأوْ نتُْمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى  ،«أأحْسأ

مَاءِ، فَقَالَ:  ا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّ مَاءِ، وَكَانَ كَثيِرًا ممَِّ ؒ»السَّ بأتي هأ اؒذأ ،ؒفأإيذأ
ي
ء مَأ لسَّ
ؒلي نأة  النُّجُومُؒأأمأ

ؒأأتأى ،ؒؒالنُّجُومُ دُونأ ؒيُوعأ ا ؒمأ ابِي ؒأأتأىؒأأصْحأ بتُْ هأ ؒذأ ا ؒفأإيذأ ، ابِي أصْحأ
ؒلَي نأة  ؒأأمأ أأنأا دُ،ؒوأ ُِوعأ ؒ ا ؒمأ ءأ مَأ السَّ

دُونأؒ اؒيُوعأ يؒمأ
تي ؒأأتأىؒأُمَّ ابِي ؒأأصْحأ بأ هأ اؒذأ ي،ؒفأإيذأ

تي مَُّ
ؒلَي نأة  ؒأأمأ ابِي أأصْحأ  .«وأ

ت هذه الطريقة أتى فإذا ذهب ،هي أمنة للأمة اأن هذه الطريقة أيضً  :ومعنى الحديث

لهذه الطائفة  إلا بعد قبض الله  لا تقوم الساعةف ،الساعة :توعد وهي الأمة ما

 : ففي صحيح مسلم ؛المنصورة الفرقة الناجية
ِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
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 :«ُؒث ؒيأبعْأ ؒاللهأ نَّ
يًْا إي نأؒؒ ري

نيؒؒ مي أؒؒالْيأمأ نأؒؒأألْيْأ
يريؒؒمي ؒؒ،الْْأري ؒؒفألَأ ؒقألْبيهي دًاؒفِي عُؒأأحأ أِدأ

ةٍؒؒ- رَّ ؒذأ َُ ا ثقْأ
:ؒمي يَ ي يَ بْدُؒالْعأ ؒعأ أَ قأا بَّةٍ،ؒوأ ؒحأ َُ ا ثْقأ

ؒمي ةأ مأ لْقأ ؒأأبوُؒعأ أَ تْهُؒؒ-قأا ؒقأبأضأ نٍؒإيلَّّ نْؒإييمَأ
 .«مي

أن رسول الله  :ؒ وهكذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو 

 :قال « ؒ َُ ا جَّ ْرُجُؒالدَّ لُؒيُرْؒؒ ثُمَّؒؒ …ؒيَأ
يًْاؒ اللهُؒؒ سي ةًؒؒ ري دأ نْؒؒبأاري

بأليؒؒمي
،ؒقي أْمي ؒؒالشَّ ؒفألَأ

ى ؒؒيأبْقأ لأ ؒعأ
جْهيؒ ؒؒالَْأرْضيؒؒوأ ؒأأنَّ تَّىؒلأوْ تْهُ،ؒحأ ؒقأبأضأ ؒإيلَّّ نٍ ؒإييمَأ ؒأأوْ

يٍْْ نْؒخأ ؒمي ةٍ رَّ ؒذأ َُ ا ثقْأ
ؒمي ؒقألْبيهي ؒفِي د  أأحأ

تَّؒ ،ؒحأ
لأيهْي لأتْهُؒعأ خأ بألٍؒلأدأ ؒجأ

بيدي ؒكأ ؒفِي لأ كُمْؒدأخأ دأ هُؒأأحأ قْبيضأ أِ  . أخرجه مسلم.«ىؒ

تَّىؒ»قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ؒ وعنْ أَنَسٍ  اعةُؒحأ أِقُومُؒالسَّ ؒ لّأ

:ؒالله،ؒالله ؒالَأرْضي ؒفِي أَ ا يُقأ  . رواه مسلم.«لّأؒ

فمن غير عنها  ،وهذه الطريقة هي الطريقة التي يُسأل عنها الناس يوم القيامة

ومن تمسك بها كان  ،من خيرات عظيمات وبدل طرد من الحوض المورود وحُرم

أن  ؒ ففي حديث جابر  ؛من حوضه ممن يسقيه رسول الله 

ؒأمارةيؒ» :ؒ قال لكعب بن عجرة  النبي  ؒمين ُ ؒاللََّّ كأ أعاذأ

ؒ
ي
هاء فأ فَهاءِ «السُّ أديي،ؒولّؒ»: ؟ قالَ ، قالَ: وما أمارةُ السُّ

ؒبِي ؒبأعدي،ؒلّؒيقتأدونأ ءُؒيأكونونأ أُمرا

ؒبسُنَّؒ ؒيُّتدونؒبغيْؒهديؒرسوَؒاللهؒيأستنُّونأ ؒهمؒالسُفهاء ؒتيؒ_هؤلّء

م،ؒ هي مُؒعلؒظُلمي يم،ؒوأعانَّأ ذبِي قأهُمؒبيكأ ويستنونؒبغيْؒسنةؒرسوَؒاللهؒعليهؒوسلمؒ_ؒفمنؒصدَّ

يم،ؒولَؒ ذبِي قهمؒبيكأ ؒيصدِّ ؒحوضِ،ؒومنؒلَأ دواؒعلأ ؒمنِّي،ؒولستُؒمنهم،ؒولّؒيري ؒليسوا كأ
فأولَي

م،ؒفأولَيؒ هي ؒعُجرةأ،ؒيعينهْمؒعلؒظُلمي ؒحوضِ.ؒياؒكعبُؒبنأ دواؒعلأ ي ؒمنِّيؒوأأناؒمنهم،ؒوسيْأ كأ

ؒ ؒقُربان  لَةُ ؒوالصَّ ؒالْطيئةأ، ُِطفئُ ؒ دقةُ ؒجُنَّة ،ؒوالصَّ ومُ ؒؒ-الصَّ ؒبُرهان  : أَ ؒؒ-أوؒقا ؒكعبُؒبنأ يا

ؒعُجرةأ،ؒا .ؒياؒكعبُؒبنأ
ؒمنؒسُحتٍؒالنَّارُؒأولَؒبيهي ؒنبتأ م  ؒلْأ لنَّاسُؒعُجرةأ،ؒإنَّهُؒلّؒيدخلُؒالْنَّةأ

هُؒفموبقُها ؒنفسأ هُؒفمُعتقُها،ؒوبائع  ؒنفسأ :ؒفمُبتاع 
الصحيح  أخرجه أحمد وهو في .« غادياني

 .المسند
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ولكن الذين  ،قد صاروا في ما هو شر من ذلك وما هو دون ذلكأنهم لم يقل 

 .يصدقونهم ويعينونهم على البدعة والباطل الذي هم فيه

وهل تجد مثل هذه البشارة في غير هذه  ؟!،يزهد بمثل هذا الشرف العظيمفمن  

صلُحت و، صلحت عباداتهمو ،صلُحت عقائدهم ،الناجية المنصورة الفرقة :الفرقة

انظر إلى غيرهم بنظرة عامة تجد أن بعضهم يعبد القبور  ،خرتهمآوصلُحت  ،أخلاقهم

لرسول الله  اويشرك ويندد ويسمى طريقته مولدً  ،افعله توحيدً  ويسمي

، أن يجعل هذا المولد هو المراد بقول الله  :ا ذلكبل من عجي

: ﴿لا والله ، ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

ن المولد بدعة محدثة جاء من النصارى لأ ؛اما يكون المراد بهذه الآية المولد أبدً 

له رسول الله فضل الله ما يفع !،؟فكيف يكون فضل الله ،وجاء من الباطنيين

، ما يفعله و، ؒ يفعله عمر  ماو، ؒ ما يفعله أبو بكر و

ما تفعله القرون المفضلة حتى يأتي ، وؒ  ما يفعله عليو ،ؒ  عثمان

ن أو ،المتهوكون الحيارى الذين قلدوا اليهود والنصارى فيزعمون أن هذا قول الله

بل هذه نقمة الله  ؟!،هذه رحمة الله أنى تكون رحمة الله وهم مشركون وينددون

والله من مات على المولد وعاش على المولد  ،نهلمن لم يتب م وعذاب الله 

في يوم من الأيام يكون ولن فلم يكن المولد  ،فهو على خطر عظيم امنددً  امشركً 

 والإسلام، القرآن ورحمتهلأن فضل الله  ؛ابدً أ ولا فضل الله  ،رحمة الله 

ت من ذبح وأنتم ترون ما يقع من هذه المشاهد و الزيارا ،نةالسُ ورحمته وفضل الله 

 إلىوأقل أحوال الذين يذهبون  ومن شرك وتنديد، ،ومن الاستغاثة بغير الله ،لغير الله

ما  ،ل يتعرضون إلى الوعيد العظيملاَّ أن يكونوا مبتدعة ضُ  :هذه القبور والمشاهد

أو  ،و بدعاء المقبورينأ ،بالك إذا اقترنت بدعتهم بدعاء الرسول 
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أو بالتوكل  ،لغير اللهوالنذر الذبح أو ب ،يحضر ن النبي أباعتقاد 

 .والخوف والخشية والمحبة لغير الله سبحانه تعالى والاعتماد

لأنها طريقة محمد  ؛هي الطريقة المرضية والسويةفطريقة أهل السُنة 

 وأكرم من سار على  ،فرضها الله عليه وأكرمه بها ،خير البرية

 ؛لا تستوحش أيها السنيو ،الكينفلا تستوحش يا أيها السني من قلة الس ،سيرها

ومن  ،إن مت عليها كنت من أهل الجنان ـلأنك على طريقة مرضية وعقيدة سوية

ومن المظلين تحت ظل عرش  ،الشاربين من حوض رسول الله 

وغير  ،على الصراط كلمح البصر والبرق نيمرو ومن الذين ،يوم القيامة الله 

  .ذلك مما ذكره النبي 

ولا تغتر  ،يها السني من كثر من يخالفك أو يعارضك أو يزهد منكلا تستوحش أ

توفيق وما من  ،فما من فضل هو فيك فهو من الله ،بنفسك على أنك وأنك اأيضً 

  .فهو من الله يتها كما يحب الله دمن عبادة أوما  ،سلكته فهو من الله

 جاءوحال الر ،حال الخوف :فينبغي لنا أن نكون على حالين مع الله 

 .الطمع فيه و

والرجاء يربط ، سلوك الحرامفالخوف يمنع الإنسان من العجب والرياء و

وأما عند الموت فكله رجاء فلا يموتن  ،الإنسان بربه يرجو رحمته ويخاف عذابه

 ؒ في حديث جابر  كما قال  ؛أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله

 : عند مسلم
ِ
يقول ، أيامٍ  قبل موتهِ بثلاثةِ ، سمعتُ رسولَ الله

« ؒ أِنَّؒؒ لّأ دُكُمْؒؒيأمُو ؒؒأأحأ هُوأؒؒإيلَّّ نُؒؒ وأ ؒؒالظَّنَّؒؒ يُْْسي
ي
 .«ؒبياللَّ

يقول الله  :قال رسول الله  قال: ؒ وفي حديث أبي هريرة 

ُِهؒفِؒنفسِ،ؒ» :تعالى هؒذكر
ؒفِؒنفسي ني رأ كأ ،ؒفإنؒذأ ني رأ ؒعبديؒبِ،ؒوأناؒمعهؒإذاؒذكأ ؒظنِّ أناؒعندأ
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ؒفِؒملٍْؒ ني رأ بتُؒإليهؒذراعًا،ؒوإنؒوإنؒذكأ ِؒقرَّ ُؒبًا ؒإلَِّ بأ ؒمنهم،ؒوإنِؒقرَّ ُِهؒفِؒملٍْؒخيْ  ذكر

بتُؒإليهؒباعًا،ؒوإنؒأتانؒيمشَؒأتيتهُؒهرْولةًؒ ؒذراعًاِؒقرَّ ؒإلَِّ بأ  .متفق عليه .«ِقرَّ

 :وهيقد منَّ الله عليكم في هذه البلاد الطيبة بنعمة عظيمة  ،أيها المسلمون 

وكثرة  ،طريقكم الذي تسيرون فيه مع كثرة المخالفين فيهسلامة و ،سلامة عقائدكم

فعليكم بالعلم  ،وكثرة المحاربين لسنة رسول الله  ،المنددين

ومن  ،لأن العلم نور وأمنة ومن أسباب الاستقامة والرفعة ؛ابدً أوإياكم أن تضيعوه 

إلى خلد أم وطالب العلم بعيد من تسلط الشيطان إلا إذا والعالِ  ،أسباب الخشية

 اوأما مادام مع العلم اعتقادً  ،الأرض تسلط عليه الشيطانإلى خلد أفإذا  ،الأرض

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿ ، قال تعالى:ودعوة فو على خير وعملًا 

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج﴿ ، وقال:﴾ثه ثم ته تم به ئهبم

 .﴾طح ضم ضخ ضح
بحيوانين اثنين  وأما إذا تمسك بالأرض وأحب الدنيا الزائلة فقد مثله الله 

  :من اخص الحيواناتوهما 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿، قال تعالى: الكلب :ول الأ 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به
-182]الأعراف: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم

186].  

 كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿تعالى: قال  ،الحمار :والثاني

 ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم
  .[2]الجمعة: ﴾يم يز
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وتتميز على  ،بد أن تتميز على غيرك في الاعتقاد لا ،السني لا تكن كغيرك أيها

على غيرك في لباسك وهيئتك وفي  وتتميز ،وتتميز على غير في المعاملة ،غير بالعبادة

ومن حكّم الدليل على نفسه كان  ،تسير على الدليل كلأن ؛جميع أحوالك وسكناتك

 .اأجره عظيمً 

 ."استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل إن": يقول  ؒ سفيان الثوري 

 ."إنما العلم كله بالآثار": اويقول أيضً 

ونسال  ،والعمل العمل بما يؤدي إلى مرضاة الله  ،تباعتباع الافالا

 . ا ولكم التوفيق والسداد والإعانةالله لن

 

 وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. 
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ق ر سورة   الإيلاف في تفسي

 

وعلى آله وصحبه ومن أهتدى  ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

  . ،وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ،بهداه

 :أما بعد

 بم بز﴿ :به قال تعالى  فإن فهم القرآن وتدبره وتعقله مما أمر الله

، [79]النساء: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى

 :وقال تعالى، [92]محمد: ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ :وقال تعالى

ومن هنا فإن أكثر القرآن  ،[18]القمر: ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿

وأوسطه أكثر من  ،وصلاة لهو المفصل بل قصار المفصل ،وحفظًا ،وتداولًا  ،سماعًا

وفي النوافل  ،أه الصغير والكبير والعالم وغيره في الصلوات المكتوباتغيره حيث يقر

الحفظ منه في غالب حال الناس  بدأواوربما  ،ويحفظونه في صباهم ،والمستحبات

( ومسلم 6554وفي البخاري ) ،والأخذ والتلقينوالقراءة حتى يتمرنوا على الحفظ 

ؒ :( وللفظ لمسلم600) نْؒأأبِي ؒؒعأ أَ لٍؒقأا
ائي ؒجأؒؒ:وأ

ي
ؒاللََّّ
بْدي ؒعأ نأانٍؒإيلَأ
ييكُؒبْنُؒسي هُؒنَّأ ؒلأ َُ ا ؒيُقأ جُل  ؒرأ اءأ

ؒ أَ ا نْؒمأؒؒ:فأقأ
نٍؒأأوْؒمي ؒآسي يْْي ؒغأ
ٍ
اء نْؒمأ
يدُهُؒأأمْؒيأاءًؒمي فًاؒتَأ
ؒأألي اؒالْْأرْفأ ذأ أُؒهأ أِقْرأ ؒ يفْأ ؒكأ حَْأني ؒالرَّ

بدْي ؒيأاؒأأبأاؒعأ
ٍ
اء

ؒ أَ نٍؒقأا ؒيأاسي يْْي ؒؒ:غأ كُلَّ ؒوأ
ي
بدُْؒاللََّّ ؒعأ أَ ا ؒؒفأقأ أَ اؒقأا ذأ ؒهأ يْْأ ؒغأ يتْأ ؒقأدْؒأأحْصأ

ؒؒ:الْقُرْآني ؒفِؒؒإينِّ لأ ُؒالْمفُأصَّ أ لَأقْرأ

ؒ
ي
بدُْؒاللََّّ ؒعأ أَ ا ةٍ.ؒفأقأ كْعأ يأهُمْؒؒ:رأ

قي ا أِرأ زُؒ
ؒلّأؒيَُأاوي ؒالْقُرْآنأ ءُونأ مًاؒيأقْرأ ا ؒأأقْوأ ؒإينَّ عْري ؒالشِّ ذِّ هأ اؒكأ ذا لأكينْؒؒ،هأ وأ

ؒفيؒ خأ سأ ؒفأرأ لْبي ؒفِؒالْقأ قأعأ اؒوأ ؒإيذأ ؒإينِّ جُودُ السُّ كُوعُؒوأ ؒالرُّ
لَأةي ؒالصَّ لأ ؒأأفْضأ ؒإينَّ عأ ؒنأفأ

ؒؒيهي رأ
لَأعْلأمُؒالنَّظأائي

تيؒ ؒؒيالَّ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ انأ بدُْؒؒ--كأ ؒعأ ؒقأامأ ةٍ.ؒثُمَّ كْعأ ؒرأ ؒفِؒكُلِّ أِيْْي ؒسُورأ ينْأهُنَّ قْرُنُؒبأ يأ
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ؒ أَ ا ؒفأقأ جأ رأ ؒخأ ؒثُمَّ
هي ةُؒفِؒإيثْري مأ لْقأ ؒعأ لأ خأ ؒفأدأ

ي
ؒؒ:اللََّّ ني أ أا.ؒؒقأدْؒأأخْبأ

 بِي

سْعُودٍؒ :( ولفظه1554وقد جاء تفصيل هذه السور في سنن أبي داود ) ؒمأ )أأتأىؒابْنأ

قأليؒ ؒالدَّ نأثْري ؒكأ نأثْرًا ،ؒوأ عْري ؒالشِّ ذِّ هأ اؒكأ ذا :ؒأأهأ أَ ا ةٍ،ؒفأقأ كْعأ ؒرأ
ؒفِي لأ ؒالْمفُأصَّ ُ أ ؒأأقْرأ :ؒإينِّ أَ ا ،ؒفأقأ جُل  ؒرأ نَّ

،ؒلأكي

ؒ انأؒؒالنَّبييَّ ةٍ،ؒؒكأ كْعأ ؒرأ
ؒفِي النَّجْمأ ؒوأ حَْأنأ ةٍ،ؒالرَّ كْعأ ؒرأ

ؒفِي أِيْْي ورأ ؒالسُّ رأ
ؒالنَّظأائي ُ أ يأقْرأ

ةٍ،ؒ كْعأ ؒرأ
ؒفِي نُونأ ؒوأ تْ، قأعأ ؒوأ ا إيذأ ؒوأ ةٍ، كْعأ ؒرأ

ؒفِي يأاتي اري الذَّ ؒوأ الطُّورأ ؒوأ ةٍ، كْعأ ؒرأ
ؒفِي الْْأاقَّةأ ؒوأ بأتْ أ اقْترأ وأ

كْعأؒ ؒرأ
ؒفِي اتي عأ النَّازي ؒوأ ل 
ائي ؒسأ أَ أأ سأ ؒوأ ؒفِي لأ مِّ ََّ ُ الْم ؒوأ ثِّرأ الْمدَُّ ةٍ،ؒوأ كْعأ ؒرأ

ؒفِي بأسأ عأ ؒوأ يْأ
في ؒليلْمُطأفِّ يْل  وأ ةٍ،ؒوأ

ةٍؒ كْعأ ؒرأ
ؒفِي لَأتي الْمرُْسأ ؒوأ لُونأ اءأ ؒيأتأسأ مَّ عأ ةٍ،ؒوأ كْعأ ؒرأ

ؒفِي ةي يأامأ
ؒالْقي ؒبييأوْمي مُ
ؒأُقْسي لّأ ؒأأتأىؒوأ لْ هأ ةٍ،ؒوأ كْعأ ،ؒرأ

رأؒ مْسُؒكُوِّ اؒالشَّ إيذأ ؒوأ انأ خأ الدُّ سْعُودٍؒوأ ؒمأ يفُؒابْني
أْلي أِ اؒ ذأ :ؒهأ اوُدأ ؒأأبوُؒدأ أَ ةٍ(.قأا كْعأ ؒرأ

 .ؒ تْؒفِي

( عن يوسف بن 6555ففي صحيح البخاري ) :نزل من القرآن المفصل وأول ما

إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن  ▲ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين 

 :لم؟ قال :مصحفك قالتيا أم المؤمنين أريني  :خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال

إنما  ؟قرأت قبل وما يضرك أيهُ  :قالت ،لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف

نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى 

لا ندع  :لا تشربوا الخمر لقالوا :ولو نزل أول شيء ،الإسلام نزل الحلال والحرام

لقد نزل بمكة على محمد  ،الا ندع الزنا أبدً  :لا تزنوا لقالوا :ولو نزل ،ار أبدً الخم

 ﴾لح لج كم كل كخ كح كج﴿ :صلى الله عليه و سلم وإني لجارية ألعب

وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف ، [26]القمر:

 .فأملت عليه آي السورة

في المفصل من الترغيب والترهيب وكونه أول ما جاء  ما :والشاهد من الحديث 
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 هفيحتاج المسلم إلى معرفة معاني ،على نبيه  أنزل الله 

فلو سألت أحدهم  ،سيما مع بعد الناس عن معرفة العربية التي نزل بها لا هومفردات

يات: ﴾تخ تح تج﴿ :عن معنى والمتأمل  ،عرفها والله المستعان مأ، [1]العاد

ى الله علية وسلم في القراءة في الصلاة يعلم ذلك ولعله يأتي في لهدي رسول الله صل

مواطنه فقد قرأ بالزلزلة في )الركعتين( وكان يقرأ في ركعتي الفجر بسوره )الكافرون 

 والإخلاص(.

 لم﴿ وقرأ في العشاء )بالتين( و ،وقرأ في بعض أسفاره في الفجر )بالمعوذتين(

ا أن يقرأ بوسط المفصل )والضحى( معاذً وأمر  ،و)الانشقاق( ،[1]العلق: ﴾لي لى

، [1]الأعلى: ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿و ،[1]الشمس: ﴾نم نخ نح﴿ ،)والليل(

 ﴾صح سم سخ سح سج خم خج﴿و، [1]التكوير: ﴾نح نج مي مى﴿ :وقرأ في الفجر

  ( و)ق( وغيرها من السور.ةو )السجد، [1]الإنسان:

: ﴾ني نى﴿ ـ:وقرأ في المغرب ب  لات: ﴾كى كم كل﴿ ،[1]الطور ، [1]المرس

وكان يقرأ في المغرب بقصار  ؒ ففي حديث أبي هريرة  :بقصار المفصل هوأغلب

  ..أخرجه أبو داود المفصل وفي العشاء بوسط المفصل والفجر بطول المفصل.

ففي  ،إنما أنكر المداومة عليها ؒ وقد أنكر ذلك زيد بن ثابت ولعله 

ك تقرأ في ما ل :قال لي زيد بن ثابت :عن مروان بن الحكم قال :(446البخاري )

المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب 

 ،والأخرى الأنعام ،الأعراف :قلت ما طولي الطوليين؟ قال :الطوليين؟ قال يبطول

 المائدة والأعراف. :وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه :قال
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 بـ: وقرأ في الظهر والعصر :( وهذا لفظه610) : صحيحقال الشيخ الألباني 

ونحوها وقرأ ، [1]البروج: ﴾نم نخ نح نج﴿ ،[1]الطارق: ﴾لى لم لخ﴿

  .وغير ذلك، [1]الذاريات: ﴾ضح ضج صم﴿ :في الظهر

ومن هذا  ،وفهمًا ،وعملًا  ،وحفظًا ،دراسةً  :والشاهد من هذا الاهتمام بالمفصل

ير بعض سوره بما أرجو نفعه لي الباب شرعت بعون الله وأسأله العون والتمام في تفس

  .ولغيري من المسلمين

 

ي 
ن
 هـ2441/ جماد الثانية/ 21وكانت كتابة هذه المقدمة ف

ائع مكة حرسها الله. )عبد الحميد الحجوري(.  لي بالشر
ن  بمنن
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  ل  و  أ

 
 لم  ا

 
 :لص  ف

قال  ،ا قوجمهورهم على أنه ،بعض سورة الحجرات :واأختلف العلماء فقال

وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على  :في تفسير سوره ق ؒ بن كثير ا

الصحيح، وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله العامة: إنه من)عَمّ( فلا أصل له، ولم 

يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول 

 ."تحزيب القرآن"، باب المفصل ما رواه أبو داود في سننه

ان بن تمام،ثم قال د، حدثنا قُرَّ )ح( وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو  : حدثنا مُسَدَّ

عن عبد الله بن عبد -وهذا لفظه-سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد سليمان بن حبان 

قال عبد الله بن سعيد: -الرحمن بن يعلى، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده 

في  قال: قدمنا على رسول الله  ،ثم اتفقا-وس بن حذيفةحدثنيه أ

وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله 

  د: وكان في الوفد الذين قدموا على -بني مالك في قُبة له قال مسَدَّ

كل  من ثقيف، قال: كان رسول الله  رسول الله 

قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه -نا ليلة يأتينا بعد العشاء يحدث

فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، ثم يقول: لا سواء وكنا - من طول القيام

د: بمكة -مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال - قال مُسدَّ

لة أبطأ عن الوقت الذي الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت لي

إنه طرأ علي حزبي من القرآن، "كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: 

 . "فكرهت أن أجيء حتى أتمه

: كيف تحزبون القرآن؟ سألت أصحاب رسول الله  قال أوس:
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فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب 

 المفصل وحده.

 اه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، به. ورو

ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن، هو 

 ابن يعلى الطائفي به.

 
ً
 ."ق"وأربعين سورة، فالتي بعدهن سورة  ةً هذا، فإذا عددت ثماني مَ لِ عُ  :اإذ

 : بيانه

 . ن، والنساء(: )البقرة، وآل عمراثلاث

 : ) المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة( وخمس

  .: )يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل(وسبع

: )سبحان، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، وتسع

بوت، والروم، والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء، والنمل، والقصص، والعنك

  .ولقمان، والم، السجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، و يس(

الصافات، وص، والزمر، وغافر، و حم، السجدة، وحم عسق، (: وثلاث عشرة

  .والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، والقتال، والفتح، والحجرات(

سورة . فتعين أن أوله ╚ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة، 

 وهو الذي قلناه، ولله الحمد والمنة.  "ق"

الله بن  ضعيف في سنده عبد ؒ بن كثير ابالنسبة للحديث الذي ساقة  :قلت

عبد الرحمن بن يعلى وهو الطائفي قال البخاري فيه نظر وعثمان بن عبد الله بن أوس 

 قال الحافظ في التقريب مقبول يعني إن توبع وإلا فلين.

 الْمثَانيِ منِْ  :(441/1تقان في علوم القر ن )قال السيوطي في الإ
َ

لُ: مَا وَليِ وَالمُفَصَّ

هِ المنسُْوخِ  وَرِ باِلْبَسْمَلَةِ وَقِيلَ لقِِلَّ تيِ بَيْنَ السُّ  بذَِلكَِ لكَِثْرَةِ الْفُصُولِ الَّ
َ

ي وَرِ سُمِّ  قِصَارِ السُّ
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ى باِلْمحْكَمِ أَيْضًا كَمَا رَوَ  ى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إنَِّ الَّذِي منِةُْ وَلهَِذَا يُسَمَّ

 
ْ

لهِِ عَلَى اثْنيَ لَ هُوَ الْمُحْكَمُ وَآخِرُةُ سُورَةُ النَّاسِ بلَِا نزَِاعٍ وَاخْتُلِفَ فيِ أَوَّ تَدْعُونَهُ الْمُفصَّ

 عَشَرَ قَوْلًا:

تقدم  ما على لحديث أوس السابق قريبا قلت الحديث ضعيف (ق): أحدها

 والجمهور على هذا التقسيم.

 النووي. هوصحح (الحجرات): الثاني

 كثرين.الماوردي للأ هعزا (القتال): الثالث

 حكاة القاضي عياض. (الجاثية): الرابع

 .(الصافات): الخامس

 .(الصف): السادس

 .هحكى الثلاثة بن أبي الصيف اليمني في نكته على التنبي (تبارك): السابع

 .هحكاة الكمال الذماري في شرح التنبي (الفتح): الثامن

 عن الموطأ. ةبن السيب في أمالياحكاة  (الرحمن): التاسع

 .(نسانالإ): العاشر

 حكاة بن الفركاح في تعليقة على المرزوقي. (سبح): الحادي عشر

حكاة الخطابي ووجهه بإن القارئ يفصل بين هذه السور  (الضحى): الثاني عشر

 خير.المفصل من القرآن السبع الأ هبارة الراغب في مفرداتفي التكبير وع

 أنبأنا محمد بن صالح بن هانئ أنبأنا الحسين بن :وقال أبو القاسم بن حبيب

)أنزل الله مائه  :الفضل حدثنا عفان بن مسلم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال

ثم أودع  ،والفرقان ،روالزبو ،نجيلوالإ ،ربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراةأو

ثم أودع علوم القرآن المفصل  ،والقرآن ،والفرقان ،والزبور ،نجيلوالإ ،علوم التوراة

فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير  ،ثم اودع علوم المفصل بفاتحة الكتاب
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  .جميع الكتب المنزلة(

أربعة  وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان 

 مي مى مم﴿ ـ:علم الأصول ومداره على معرفة الله وصفاته وإليه الإشارة ب
حة: ﴾نخ نح نج  ىٰ رٰ﴿ ـ:ومعرفة النبوات وإليه الإشارة ب ،[0-9]الفات
 ﴾هج ني نى نم﴿ ـ:ومعرفة المعاد وإليه الإشارة ب، [8]الفاتحة: ﴾ٌّ

تحة: لم السلوك وع ،[2]الفاتحة: ﴾هى هم﴿ ـ:الإشارة ب وعلم العبادات وإليه، [2]الفا

 ـ:وهو عمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية وإليه الإشارة ب

وعلم القصص  ،[6-2]الفاتحة: ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿

وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه وإليه الإشارة بقوله:
فنبه في الفاتحة على جميع  ،[8]الفاتحة: ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

مقاصد القرآن وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ 

 .الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة

، فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من "اقرأ "كذلك أول سورة 

لكونها أول ما أنزل من القرآن فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها  ؛هلالبراعة الاست

وإثبات ذاته  ،بتوحيد الرب وفيها ما يتعلق ،باسم الله وفيه الإشارة إلى علم الأحكام

وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق  ،وصفاته من صفة ذات وصفه فعل

إنها جديرة أن  :ولهذا قيل ،[2]العلق: ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ بالإخبار من قوله:

 هـالأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله.  ؛تسمى عنوان القرآن

 وقد قر ،جماع وتقدم قول الجمهور أنها أول سور المفصلوسوره ق مكية بالإ

وكان يخطب بها في  ،بها رسول الله صلى الله علية وسلم في صلاة الفجر والعيد

صليت وصلى بنا رسول  :عن قطبة بن مالك قال :(694معة ففي صحيح مسلم )الج
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 ئم﴿ :حتى قرأ، [1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ :الله صلى الله علية وسلم فقرأ
 قال. فجعلت أرددها ولا أدري ما :قال، [13]ق: ﴾ئه

إن النبي صلى الله علية وسلم كان يقرأ  :عن جابر بن سمرة قال :(696وأخرج )

وكانت صلاته بعد تخفيفًا وعن ، [1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ في الفجر ب

كان  :سألت جابر بن سمرة عن الصلاة النبي صلى الله علية وسلم فقال :سماك قال

وأنبأني أن رسول الله صلى الله علية  :قال ،يصلي صلاة هؤلاء يخفف الصلاة ولا

 .[1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ وسلم كان يقرأ في الفجر ب

أن رسول الله صلى الله علية  :ؒ اقد الليثي عن أبي و :(141وفي مسلم )

 تج به بم بخ﴿و ،[1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ :وسلم قرأ في العيد

 . [1]القمر: ﴾تح

 :عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت :(174يضًا )أوفي مسلم 

من فيّ رسول الله صلى الله علية وسلم يوم  ،[1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ أخذت

 منبر كل جمعة.الجمعة وهو يقرأ بها على ال

إلا من فيّ  "ق"حفظت  ما :عن بنت الحارثة بن النعمان قالت :(645وأخرج )

 ا. رسول الله صلى الله علية وسلم واحدً 

لقد كان تنورنا وتنور رسول  :وفي لفظ عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت

 لى لملخ﴿ وما أخذت ،ا سنتين أوسنة وبعض سنةالله صلى الله علية وسلم واحدً 
ها كل يوم ؤإلا عن لسان رسول الله صلى الله علية وسلم يقر ،[1]ق: ﴾مج لي

 .جمعة على المنبر إذا خطب الناس

قال شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى  ﴾لي لى لم لخ﴿ تعالى: قوله

آية أو بعض آية من كل سورة أو ليست من  يوقد تنازع العلماء هل ه :(00/044)

 ،آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف يأو ه ،القرآن إلا في سورة النمل
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والقول الثالث هو أوسط الأقوال وبه تجتمع ، وليست من السور على ثلاثة أقوال

فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله وكونهم ، الأدلة

  .بعدها دليل على أنها ليست منها يفصلوها عن السورة الت

ؒ» :قال ي أن النب :الصحيح أي مسلموقد ثبت في  َّ لَأ ؒعأ لأتْ
يَ أُنْ

ةؒ  فًاؒسُورأ
 ،[1]الكوثر: ﴾ثن ثم ثز ثر * لي لى لم لخ﴿ فقرأ: ،«آني

 .إلى آخرها

 ما لي لى لم﴿ :أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال :الصحيح فيوثبت 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 لم لخ﴿ :ل قبل ذلكفهذا اول ما نزل ولم ينز ،[2-1]العلق:  ﴾بح بج ئه ئم ئخ
 . ﴾لي لى

ؒآيأةًؒ» :السنن أنه قالفي   وثبت عنه ثُونأ ؒثألَأ
ؒالقُرْآني نأ
ؒمي ةً ؒسُورأ إينَّ

هيؒالملُْكُؒ يؒبييأدي
ؒالَّذي كأ بأارأ أِ ةُؒ ؒسُورأ يأ

هي هُ،ؒوأ ؒلأ رأ
تَّىؒغُفي جُلٍؒحأ رأ
تْؒلي عأ فأ وهى ثلاثون آية بدون  ،«أُ

 .البسملة

:ؒ» :قال مسلم: أن النبي وثبت عنه في الصحيح   الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ ا قأ

ؒ بْدُ: ؒالْعأ أَ ؒقأا ا ؒفأإيذأ ، أَ أأ اؒسأ يؒمأ
بْدي عأ
لي ،ؒوأ يْْي صْفأ
يؒني بدْي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ

ؒبأينْي ةأ لَأ مْتُؒالصَّ  مح ﴿قأسأ
:ؒؒ،[9]الفاتحة:ؒ﴾مي مى مم مخ أَ اؒقأا إيذأ ي،ؒوأ

بْدي ؒعأ ني يدأ :ؒحَأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ  نج﴿قأا
ؒؒ،[0]الفاتحة:ؒ﴾نخ نح الَأ أِعأ ؒ ؒالُله أَ ؒقأا : أَ ؒقأا ا إيذأ ؒوأ ي،

بدْي ؒعأ َّ لَأ ؒعأ ثنْأى
ؒأأ  نى نم﴿:

يؒؒ،[2]الفاتحة:ؒ﴾هج ني بْدي ؒعأ ني َّدأ ؒمَأ : أَ يؒؒ-قأا بْدي ؒعأ َّ لِأ
ؒإي ضأ ؒفأوَّ ةً رَّ ؒمأ أَ قأا :ؒؒ-وأ أَ ؒقأا ا فأإيذأ

يؒؒ،[2]الفاتحة:ؒ﴾يح يج هي هى هم﴿ بدْي عأ
لي ي،ؒوأ
بْدي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ
ؒبأينْي ا ذأ :ؒهأ أَ قأا

ؒ : أَ ؒقأا ا ؒفأإيذأ ، أَ أأ ؒسأ ا  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿مأ
اؒؒ،[8-6]الفاتحة:ؒ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ؒمأ ي

بدْي عأ
لي ؒوأ ي
بْدي عأ
ؒلي ا ذأ ؒهأ : أَ قأا

ؒ أَ أأ فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث  ،«سأ
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وأجود ما يروى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها  ،صحيح صريح

ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول  ؛ا منهافي أول الفاتحة لا يدل على أنه

لكن من قرأ بها كان  ،فدل على أن كلا الأمرين سائغ ،ومنهم من لا يقرأ بها ،السورة

وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك  ،قد أتى بالأفضل

كتبوها على وجه فلو قدر أنهم  ،في المصاحف ةلأنه قرأ ما كتبته الصحاب ؛قراءتها

لا  قرأ على وجه التبرك وإلا فكيف يكتبون في المصحف ماأن تُ  يالتبرك لكان ينبغ

وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى أنهم لم يكتبوا  ،شرع قراءتهيُ 

مع أن السنة  ،ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك ،السور أسماءولا  ،التأمين

شرع أن يقوله وهم لم لا يُ  فكيف يكتبون ما ،آمين :تحةللمصلى أن يقول عقب الفا

فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت  ،يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن

 على أنها من كتاب الله وليست من السورة. أهـ 

 ،رتفاعوالاسم المشتق من السمو وهو الا ة،الباء للاستعان ﴾ لخ﴿ :قوله

 سُمي،ويصغر على  أسماءيُجمع على  هنلأ ؛صحيح الأولمن السمة وال :وقيل

كانت مشتق من السمة  ولو ،ومصادر الكلمات تعرف بردها الى أصولها وتصغيرها

شتقاقه من السمو هو قول المحققين اوالقول ب ،لجمع على سمات وصغر على وسيم

 العقيدة. ختلاف مما له أثر فيهذا الا امن أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره بل جعلو

م على الذات العلية وهو أعرف المعارف وعليه مدار جميع لَ عَ  ﴾لم﴿ :هقول

 ،عظم على الصحيح من أقوال أهل العلموهو الاسم الأ ،اتابعً  ولم يأتِ  ،الأسماء

وهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى فهو مشتق من الإله كما قال رؤبة 

 ي.سبحن واسترجعن من تأله هلله در الغانيات المد :بن العجاج

وقد جاء في  ة،وهو من الأسماء المختص علم على الله  ﴾نج﴿ :قوله

 ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ :ا قال تعالىوجاء تابعً  ةيسمالقرآن على الأ
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 ﴾ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿ :وقال تعالى، [2]طه:
أو مكابرة  فإما أن يكون "وما الرحمن " :وأنكره بعض قريش لما قالوا ،[113]الإسراء:

وقد وجد في إشعار  ،أنه كان معلومًا عند بعض العرب ولم يكن معروفًا عندهم

الرحمن ربي يمينها( وهو دال على صفة الرحمة المتعلقة  بَ ضَّ قَ ألا ) :العرب

 .وهذه الرحمة عامة للمؤمنين والكفار والطائعين والفجار وغيره ،بالذات

 ا به فقد سمى الله من أسماء الله الحسنى وليس مختصً  ﴾نج﴿ و

 به بم بخ بح بج﴿ :رؤفًا رحيمًا في قوله محمدًا 
 ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

19]التوبة: وفي حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وسماه الله رؤفًا رحيمًا وهذا  ،[7

 ﴾تم به بم ئه﴿ :الاسم دال على صفة الرحمة المتعدية قال تعالى
ذكرتها في شرحي على العقيدة الواسطية  في أقوال كثيرة وفضائل عظيمة ،[20]الأحزاب:

 ولله الحمد والمنه ومنه التوفيق والعصمة.

فالعبد حين  ،العظيم ءمن البركة الشي فيهوالإتيان بالبسملة في مقدمة الأفعال 

ومن أستعان بالله أعانة ولن يعجز الله  تي بها في مقدمة فعلة يكون مستعيناً بالله أي

 عَنْ جَابرِِ بْنِ  :(0016ففي صحيح مسلم ) ،من الشيطانويكون متحرزًا  ،ائً شي

 أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِ 
ِ
أؒ» :يَقُولُ  -- يعَبْدِ الله ؒاللََّّ رأ كأ ؒفأذأ يتْأهُ ؒبأ جُلُ ؒالرَّ لأ ؒدأخأ ا ذأ

إي

ؒ لأ اؒدأخأ إيذأ .ؒوأ اءأ شأ لّأؒعأ ؒلأكُمْؒوأ بييتأ يطْأانُؒلّأؒمأ ؒالشَّ أَ ؒقأا
هي امي ؒطأعأ ندْأ
عي ؒوأ
ؒدُخُوليهي ندْأ
أؒؒعي ؒاللََّّ

فألأمْؒيأذْكُري

كْتُمُؒ ؒأأدْرأ أَ ؒقأا
هي امي ؒطأعأ ندْأ
ؒعي أ ؒاللََّّ
ْؒيأذْكُري اؒلَأ إيذأ .ؒوأ كْتمُُؒالْمأبييتأ يطْأانُؒأأدْرأ ؒالشَّ أَ ؒقأا

ؒدُخُوليهي ندْأ
ؒعي ؒالْمأبييتأ

ؒ اءأ شأ الْعأ  .«وأ

 ،في هذه الحروف المقطعة في أول السور ءأختلف العلما ﴾لخلم﴿ :قوله تعالى

في  إنما هي من حروف المعجم ذكرها الله  :لم يجعل لها معنى وقالفمنهم من 
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يا معشر قريش هذا الكتاب الذي  :ظهار معجزة القرآن فيقاللإ ؛أول كثير من السور

مكون من هذه الحروف فأتوا بمثلة أو  على محمد  أنزله الله 

 نم نخ نح﴿ :وفي كل ذلك يعجزون قال الله تعالى ،عشر سور مثلة أو حتى سورة
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 حج جم جح ثم ته تختم تح تج﴿ :وقال تعالى ،[77]الإسراء: ﴾ٍّ ٌّ

 صم صخ صح﴿ :وقال تعالى ،[07]يونس: ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
حرف فهذه الأ ،وأغلب سور القرآن التي أفتتحها  ،[90]البقرة: ﴾كح كج قم

  .يأتي إن شاء الله شرفة ومنزلته على ما يكون بعدها ذكر القرآن لبيان

 ،ختلفوا في هذا المعنى فروي أنها أسماء لله او ،لها معنى :ومنهم من قال

 ،أسماء السور :وقيل ،أسماء القرآن :وقيل ة،الى عدد سنين هذه الأم ةشارالإ :وقيل

ه ابن والقول الأول ذكره مع ذكر أوجه ه،وكل ذلك مما لا دليل علي ،وقيل غير ذلك

وقد نقلت عن العلماء نقلًا موسعًا في ذلك  ،وهو الأقرب ةجرير في تفسير سوره البقر

 في تفسيري لأوائل سورة البقرة وبالله التوفيق. 

( في رده على كلام الزمخشري في معاني هذا 1/53قال الشوكاني في فتح القدير ) 

يانه أنه إذا كان المراد منه إلزام : وأقول هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد بها وبالأسماء

الحجة والتبكيت كما قال فهذا متيسر بأن يقال لهم هذا القرآن هو من الحروف التي 

كل سامع  ا يفهمها وإلزامً تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لها فيكون هذا تبكيتً 

 ،رةوتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح تسع وعشرين سو ،منهم من دون إلغاز

فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح 

 عن أن يكون تبكيتاً هو أيضًا مما لا يفهمه أحد من السامعين ولا يتعقل شيئًا منه فضلًا 

فإن ذلك هو أمر وراء الفهم مترتب عليه ولم يفهم السامع  ،ا للحجة أيا كانله وإلزامً 
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أهل العلم عن فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم بالقرآن أنه  هذا ولا ذكر

  . عن كلهبلغ فهمه إلى بعض هذا فضلًا 

ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التي تركبت لغة 

وذلك النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة  ،العرب منها

 ،ولا مقر ولا منكر ،مر لا يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلاميبتلك الأوصاف هو أ

ا من مقاصد الرب سبحانه الذي ولا يصح أن يكون مقصدً  ،ولا مسلم ولا معارض

  .أنزل كتابه للْرشاد إلى شرائعه والهداية به

وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكتة غريبة فليس ذلك مما يتصف بفصاحة ولا 

وذلك لأن هذه الحروف الواقعة في  ؛أنه كلام بليغ أو فصيحبلاغة حتى يكون مفيدا 

وغاية ما هناك  ،الوصفينبهاذين الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف 

  .أنها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلك فيما ذكر

أنها كلمات متركبة بتقدير شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها  ضَ رِ ا لو فُ وأيضً 

ا تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتي من يريد بيانها بمثل ما يأتي به من لأنه ؛بذلك

أراد بيان الألغاز والتعمية وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة في ورد ولا صدر بل من 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه  ،عكسهما وضد رسمهما

فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه  ، الحروف جازمًا بأن ذلك هو ما أراده الله

ودعواه أعظم الشطط فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعًا إلى لغة العرب 

وإذا سمعه السامع  ،وعلومها فهو كذب بحت فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك

و ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أ ،منهم كان معدودا عنده من الرطانة

حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما 

  .يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره

ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل 
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تفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم السور من هذا وإذا تقرر لك أنه لا يمكن اس

 :مرينأحينئذ إلا أحد  يبقَ 

وأهل العلم  ،التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه :الأول 

وهم أتقى لله سبحانه من أن  ،أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه

ون حماقات أنظارهم يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به ويضع

 .وخزعبلات أفكارهم عليه

وهذا هو المهيع الواضح والسبيل  :التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع :الثاني 

فمن  ،والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم ،القويم بل الجادة التي ما سواها مردوم

مه ومن لم فيه ويتكلم بما وصل إليه عل ئوجد شيئًا من هذا فغير ملوم أن يقول بمل

فقد ثبت النهي عن طلب  ،لا أدري أو الله أعلم بمراده :من ذلك فليقل ،يبلغه شيء

 ،فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظًا عربية وتراكيب مفهومة

وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ فكيف بما نحن بصدده فإنه ينبغي 

 ولكلام العرب فيه ابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلًا أن يقال فيه إنه متش

  فكيف وهو خارج عن ذلك على كل التقدير. مدخلًا 

فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله علية وسلم في هذه الفواتح  :وقال

 يءلا أعلم أن رسول الله صلى الله علية وسلم تكلم في ش :قلت ؟يصلح للتمسك به

 اهـ  من معانيها:

فروى ابن  ﴾لخلم﴿ :ختلاف العلماء في تفسير قول الله اتقدم من  وعلى ما

 ،وهذا من أسماء الله  ،أنه قسم أقسم الله به ة:عباس من طريق علي بن أبي طلح

 اسم :وقيل ،معنى ذلك قضي الأمر :وقال أخرون ،من أسماء القرآن اسم :وقال قتادة

وذكر الأقوال الفراء  ،ل الطبري في تفسيرهذكر هذه الأقوا ،الجبل المحيط بالأرض

وكان ينبغي لرفعه أن  "قاف ولله "هو  :جبل فكأنه قال اسموزاد على من زعم أنه 
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وليس بهجاء فلعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كما قال الشاعر:  اسملأنه  ؛يظهر

 (.قلنا لها قفي فقالت قاف)

بقي معنا إلا  وما ،تقوم به الحجةكل هذه الأقوال مفتقرة إلى الدليل الذي  :قلت 

بها  حرف الهجائية التي أفتتح الله من الأ ﴾لخلم﴿ :القول الذي قدمناه من أن

 معاني لها وبالله التوفيق.  ا من سور القرآن ولاكثيرً 

بهذا الكتاب  هذا قسم من الله  ﴾مج لي لى لخلم﴿ تعالى: قوله

 مج لي لى لخلم﴿ :ىبه في غير سورة فقال تعال وقد أقسم الله  ،العظيم
 ولله  ،[9-1]الزخرف: ﴾تى تن تم تز تر﴿ :وقال تعالى ،[1]ص: ﴾مح

 :وقال تعالى ،[1]الشمس: ﴾نم نخ نح﴿ :شاء فقد قال تعالى يقسم بما

 .وقال غير ذلك ،[9-1]الضحى: ﴾قى في فى ثي ثى ثن﴿

ما موطن  هو مبين في غير فهو صفته تعالى تكلم به حقيقة على ما :وأما القر ن

 :وقال تعالى ،[6]التوبة: ﴾غج عم عج ظم طح﴿ :تعالى قال ،بحمد الله 

 والأدلة على أن القرآن كلام الله  ،[12]الفتح: ﴾كجكح قم قح فم فخ﴿

 .[من كتاب سلامة الخلف]. كثيرة

كعزته وقوته  ويجوز للمكلف أن يحلف بالقرآن وبما هو من صفات الله 

 .وقدرته ووجهه إلى غير ذلك

فإن أراد الآيات  ،بد من تفصيل فيه لامُطلقًا ف وأما الحلف بآيات الله 

 ،وإن أراد الآيات الكونية كالشمس ،الشرعية فنعم إذ هي كلامه ووحيه وتنزيله

فعند الترمذي  ،والحلف بالمخلوق شرك ،لأنها مخلوقة ؛والنجوم فلا يجوز ،والقمر

ؒ» :قال رسول الله  :قال ¶من حديث ابن عمر  يْْي ؒبيغأ لأفأ نْؒحأ مأ

دْؒ ؒفأقأ
ي
كأؒؒالله  .«أأشْْأ
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فهو مجموع من  ،وكلاهما صحيحالقراءة من  :وقيل ،والقرآن مشتق من الجمع

 متلو. مقروءسور وآيات وحروف وكلمات وهو 

 :قال الله  ،هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله علية وسلم :والقران

به الدين  أتم الله  ،[9]الأعراف: ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى﴿

 ﴾تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿ :قال تعالى

 نز نر مم ما لي﴿ :وحفظه عن تحريف المحرفين فقال تعالى ،[0]المائدة:

 لى لم كي كى كم﴿ :قال  ،وصانه عن الباطل ،[2]الحجر: ﴾نى نن نم

للنذارة  أنزله الله  ،[29]فصلت: ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي

الى غير ذلك من أوصافه التي  ،[12]الأنعام: ﴾يجيح هي هى هم﴿ :قال تعالى ،والبلاغ

  .بها صفه الله و

 ،وهو الكتاب الكريم ،وروح ،وهدى ،وذكرى ،وشفاءً  ةً،ورحم ،انورً  :وسماه

قال الله  يستطيع واصف أن يأتي في وصفه بمثل ما ولا ،والحكيم ،والمبين ،والعظيم

 فكل اسم يدل على صفة كمال ،القرآن أعلام وأوصاف أسماءإذ أن  ،عنه، 

  يجعلنا من أهله.فأسأل الله أن 

: فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام في مقدمة تفسيره ؒ قال الشوكاني 

كلا والله  ،وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم ،الحكيم من التعظيم

 ،وإن طالت ذيولها ،وفصاحات الفصحاء البواقع ،إن بلاغات البلغاء المصاقع

وتتصاغر عن  ،تقاصر عن الوفاء بأوصافهواستنت بميادينها خيولها ت ،وسالت سيولها

 ،وصفات ضوء الشمس تذهب باطلًا  ،فيعود جيدها عنه عاطلًا  ،التشبث بأدنى أطرافه

 ،فهو كلام من لا تحيط به العقول علمًا ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهمًا

 عتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفقفالا
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 قتضيه الحال من الإجلال والإعظام. اهـ تبما 

 :وفسره سعيد بن جبير ،السعة :والمجد ،ذو المجد :أي ﴾مج لي﴿ :وقوله

نفسه وعرشه  وقد سمى الله  ،روى هذا القول الطبري في تفسيره ،بالكريم

فعلى الرفع هو  ،[12]البروج: ﴾سخ سح سج خم﴿ :بالمجيد قال تعالى :وكتابه

  .هو وصف للعرش الكسر ةقراءوعلى  وصف لله 

: السعة في الكرم المجد :(762)قال الراغب في المفردات في غريب القر ن ص: 

وأصل المجد في قولهم مجدت الإبل إذا  ،مجادةو اوالجلال يقال: مجد يمجد مجدً 

وقد أمجدها الراعي وتقول العرب: في كل شجرٍ نار،  ،حصلت في مرعى كثير واسع

ر وقولهم في صفة الله تعالى: المجيد أي: يجري السعه في واستمجد المرخ والعفا

 بذل الفضل المختص به.

 فوصفه بذلك بكثرة ما ،[1]ق: ﴾مج لي لى لخلم﴿ :وقوله في صفه القر ن

 لخ﴿ وعلى هذا وصفه بالكريم بقوله: ،خرويةيتضمن من المكارم الدنيوية والأ
 ،[91]البروج: ﴾لخ لح لج كم كل﴿ وعلى نحوه: ،[88]الواقعة: ﴾لي لى لم

فوصفه بذلك لسعة فيضه وكثرة جوده،  ،[12]البروج: ﴾سخ سح سج خم﴿ وقوله:

وما أشار إليه النبي  ،بالكسري فلجلالة وعظم قدرته (ديِ المجِ )ئ: رِ وقُ 

 بقوله: «ؒ ؒأأرْضي ؒفِي ؒمُلْقٍ ا اهأ ؒأألْقأ ةٍ لأقأ حأ ؒكأ ؒإيلَّّ رْشي ؒالْعأ
ؒفِي ُّ
ؒالْكُرْسِي ا مأ وأ

ةًؒ  ،[96]النمل: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ وعلى هذا قوله: ،«فألَأ

ومن الله للعبد بإعطائه  ةوالتمجيد من العبد لله في القول وذكر الصفات الحسن

 الفضل. ا هـ 

:ؒ»ؒ:تقدم معناه في الحديث والتمجيد من العبد لله بالقول كما :قوله أَ ؒقأا ا إيذأ وأ

يؒ،[2]الفاتحة:ؒ﴾هج ني نى نم﴿ بْدي ؒعأ ني َّدأ ؒمَأ : أَ لقرآن فا ،)أخرجه مسلم( ،«قأا

ويعرف ذلك من  ،وبركته ،ووعده ووعيده ،ومواعظه ،مجيد كريم ذو سعة في علومه
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فكم من آية قصيرة  ،أتخذه أمامه وفهمه بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم

 ترى وتسمع وبالله التوفيق. المبنى عظيمه المعنى على ما

 -إن القرآن  «1» «الذريعة إلى مكارم الشريعة»وأشرت و في كتاب  :ؒ وقال 

 فإنه:  -وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يريه، ونفع ما يوليه 

 .اا ثاقبً يهدي إلى عينيك نورً  -كالبدر من حيث التفتّ رأيته  -1

لكن ، اا ومغاربً يغشى البلاد مشارقً  -ها ؤكالشّمس في كبد السّماء وضو -4

طايب ثمره لا يقطفها إلا الأيدي محاسن أنواره لا يثقّفها إلا البصائر الجليّة، وأ

الزكية، ومنافع شفائه لا ينالها إلا النفوس النقيّة، كما صرّح تعالى به فقال في وصف 

 ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ متناوليه:

 طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم﴿ وقال في وصف سامعيه:، [82-88]الواقعة:

 .[22]فصلت: ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم

ا فيه صورة أو كلب، ملائكة الحاملة للبركات بيتً وذكرت أنه كما لا تدخل ال

ا فيه كبر وحرص، فالخبيثات للخبيثين كذلك لا تدخل السكينات الجالبة للبينات قلبً 

والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات، ودلّلت في تلك الرسالة 

رف، حتى يبلغ من على كيفيه اكتساب الزاد الذي يرقى كاسبه في درجات المعا

معرفته أقصى ما في قوة البشر أن يدركه من الأحكام والحكم، فيطّلع من كتاب اللّه 

 تم تز تر﴿ :على ملكوت السموات والأرض، ويتحقق أنّ كلامه كما وصفه بقوله

 اهـ .[07]الأنعام: ﴾تيثر تى تن

ختلفوا في جواب القسم فحكى بن جرير عن بعض او :ؒ بن كثير اقال 

وفي  ،[2]ق: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :لهقوأن النحاة 

وإثبات المعاد  ة،ر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوظهذا ن
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وإن لم يكن القسم متلقى لفظًا وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم  ه،وتقريره وتحقيق

  اهـ .[9-1]ص: ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم﴿ في قوله:

 ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿ :قوله تعالى
في النبوة والرسالة  ا إن الكفار حين كذبوا محمدً  ه:يقول تعالى ذكر

وكانوا  ،لم يكن ذلك بكونهم غير عالمين بصدقه فقد كانوا يشهدون بذلك مقرين به

 ولكن تكذيبهم كان بعجبٍ من إنذارهم من عقاب الله  ،يسمونه الصادق الأمين

 ستغراب وإنكار وتكذيب.اوالنشور وهذا التعجب منهم تعجب وإخباره لهم بالبعث 

إليهم رسولًا  ثَ عِ أن تعجبهم من كونه تعالى بُ  :تعالى ؒ وذهب ابن جرير 

ورجحه الرازي ونقله عنه  ،هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا :من بني آدم فقالوا

يبعد أنهم من  لاالظاهر أن قولهم هذا إشارة إلى مجيئ المنذر و :الشوكاني فقال

ومن كونه أخبرهم بالبعث والنشور  ،من كونه جاءهم رسول من أنفسهم :مرينالأ

  .كما يأتي

وهو محمد  ،[08]فاطر: ﴾فجفح غم﴿ :نذير قال تعالى :أي ﴾مي﴿ :وقوله

، يج هي﴿ :صل النذارة الإخبار مع التخويف قال تعالىأو 

 ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :قال تعالى ،[12]الليل: ﴾يخ يح
  .[10]فصلت:

كما قال  ه،من أنفسهم حسبًا ونسبًا يعرفون صدقه وأمانت :أي ﴾نج﴿ :وقوله

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :تعالى

 صم صخ﴿ :وقال تعالى ،[192]البقرة: ﴾تي تى تن تم تز بيتر بى

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
: ﴾لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  ،[162]آل عمران
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سُلُ، :وفي حديث هرقل الطويل   .متفق عليه تُبْعَثُ فيِ نَسَبِ قَوْمهَِا. وَكَذَلكَِ الرُّ

ستكبارهم اوتعجبهم هذا صادر عن  ﴾هج ني نى نم نخ نح﴿ :قوله

 فإن الله  وإلا ،عن قبول الحق والاستجابة لدعوة الرسول صلى الله علية وسلم

فيه مقنع لإثبات البعث  قد ذكرهم من الآيات البينات والحجج الواضحات ما

 نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي﴿ :ىكما قال تعال ،والنشور
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 .[70-87]يس: ﴾لم لخ

عادة بعد أن متنا كيف تعمل لنا الإ :أي  ﴾ني نى نن نم﴿ قوله تعالى:

 ني نى نن نم نز﴿ المؤمنون: في سورة كما قال الله  ،وكنا ترابًا
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
: ﴾به بم   .[70-79]المؤمنون

، قَالَ: جَاءَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ إلَِى ¶عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  :(5626وفي المستدرك )

 
ِ
دُ أَيَبْعَثُ الُله هَذَا بَعْ  رَسُولِ الله دَ مَا بعَِظْمِ حَائِلٍ فَفَتَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

نَّمأؒ»أَرَمَ؟ قَالَ:  هأ ؒجأ ؒنأارأ لُكأ
ؒيُدْخي ،ؒثُمَّ ؒيُْْيييكأ ،ؒثُمَّ يتكُأ

اؒيُمي ذأ ؒهأ ُ مْ،ؒيأبعْأثُؒاللََّّ  .«نأعأ

و أو العادة أو الأفهام أمستبعد عن العقول  :أي ﴾يي يى يم يخ﴿ :قوله

أنهم استبعدوا رجوعهم بعد الموت عقلًا  :والذي يظهر ،الإمكان ذكر ذلك الشوكاني

قد ذكر الدلائل على سهولة ذلك وحصوله قال  دة وإمكانًا مع أن الله وعا

 ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ :تعالى
-71]يس: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
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 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ :و قال تعالى ،[79
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 .[23-06]القيامة: ﴾حم حج جم جح ثم ته

يقول تعالى  ،[2]ق: ﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :قوله

 ﴾رٰ ذٰ﴿ :نسان بعد موتهذكره مبيناً قدرته على ما نفوه من بعد رجوع الإ
إلا عجب  ءوالأرض تأكل من بن آدم كل شي ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :حصيناأو

ن النبي أ :ؒ  ةعن أبي هرير :(0599( ومسلم )6616ي )رففي البخا ،الذنب

 نْؒ» :قال ؒالْْي نأ
ؒمي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلُّ بُؒالْْألْقُؒيأبلْأ كَّ ؒيُرأ

فييهي ،ؒوأ نأبي ؒالذَّ جْبأ ؒعأ ؒإيلَّّ
اني سأ

ةيؒ يأامأ
ؒالْقي ،ؒ» :(6065وفي المسند رقم ) ،«يأوْمأ نأبي ؒالذَّ جْبأ ؒعأ أكُْلُهُؒالَْأرْضُ،ؒإيلَّّ أِ ؒ مأ ؒآدأ ؒابْني كُلُّ

بُؒ كَّ ؒيُرأ
فييهي ،ؒوأ قأ
نهُْؒخُلي س عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأ :وعجب الذنب ،«فأإينَّهُؒمي

 والله أعلم. ىالعصعص يجعله الله سببًا ظاهرًا لإنشاء الخلق مرة أخر

ؒ»وفي لفظ البخاري:  نأ
ؒمي لأيسْأ ؒالْبأقْلُ،ؒوأ ؒيأنبْتُُ مَأ ؒكأ

ؒبيهي ؒفأيأنبُْتُونأ اء  ؒمأ
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي َُ يَ نْ ؒيأ ثُمَّ

نهُْؒ مي ،ؒوأ نأبي جْبُؒالذَّ ؒعأ هُوأ ؒوأ د 
احي ؒوأ ظْم  ؒعأ ؒإيلَّّ ء  ْ ؒشَأ

اني نْسأ ةيؒؒالْْي يأامأ
ؒالْقي بُؒالْْألْقُؒيأوْمأ كَّ   .«يُرأ

دليل على أنها تأكل جميع  :﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ وقوله تعالى:

ففي الحديث  ،جساد و يستثنى من ذلك أجساد الأنبياء ومن شاء الله من الشهداءالأ

ؒ» :عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم كُمْ ؒأأيَّامي لي نْؒأأفْضأ
ؒمي ؒإينَّ يأوْمأ

َّؒ لَأ ؒعأ ة  عْرُوضأ ؒمأ أِكُمْ لَأ ؒصأ نَّ
ؒفأإي ، ؒفييهي ةي لَأ ؒالصَّ نأ

ؒمي َّ لَأ ؒعأ رُوا
ؒفأأأكْثي ، ةي ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا «الْْمُُعأ

: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُناَ عَلَيْكَ، وَقَدْ أَرَمْتَ؟ 
ِ
قَالَ:  -قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيتَ  -رَسُولَ الله

أِؒ» ؒ أ ؒاللََّّ نَّ
مْؒإي لأيهْي ؒعأ ُ ؒاللََّّ لَّ ؒصأ

ي
ؒالَْأنبْييأاء ادأ ؒأأجْسأ ؒالَْأرْضي لأ ؒعأ مأ رَّ ؒحأ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بو أخرجه أؒ،«بأارأ

 .: صحيحقال الشيخ الألباني .(1064داود )

عن جابر  :(1591ففي صحيح البخاري ) :تأكل أجساد الشهداء والدليل أنها ل

 في أول من ما أراني إلا مقتولًا  :قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ؒ 
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وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير  ،يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

  ،رسول الله 
َّ

 ،ابأخوتك خيرً  واستوصِ  ا فاقضِ دينً  فإن علي

ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر  ،فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر

 تة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. فاستخرجته بعد س

ينقص  سمائهم وماأحافظ لعدتهم و :أي :﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿ قوله تعالى:

 ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ :منهم وهو اللوح المحفوظ قال 
 مخ مح مج﴿ :وهو الكتاب المكنون والمذكور وفي قوله تعالى ،[99-091]البروج:
 :لكتاب كما قال الله وهو أم ا ،[82-87]الواقعة: ﴾نخ نح نج مي مى مم

يثبت منها  وقد جاءت في وصفه أحاديث لا ،[02]الرعد: ﴾سح سج خم خج﴿

 .والله أعلم يءش

أؒ» :ؒ كما في حديث أبي هريرة  وهو الكتاب المضاف إلى الله   ؒاللََّّ نَّ
إي

ؒمأؒ ؒفأهُوأ بيي، ضأ ؒغأ تْ بأقأ ؒسأ ي
حَْأتي ؒرأ ؒإينَّ : ؒالْألْقأ ْلُقأ ؒيَأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ تأابًا

ؒكي تأبأ ؒكأ ؒفأوْقأ هُ ندْأ
ؒعي كْتُوب 

رْشيؒ  .متفق عليه ،«العأ

 بْنِ عَمْرِو  :ففي صحيح مسلم ،وقد كتب الله تعالى في مقادير الخلائق
ِ
عن عَبْدِ الله

  :بْنِ الْعَاصِ قَالَ 
ِ
ؒ»يَقُولُ  --سَمِعْتُ رَسُولَ الله يرأ

ادي قأ ؒمأ ُ ؒاللََّّ تأبأ كأ

مأؒ ؒالسَّ ْلُقأ ؒيَأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ
ؒالْْألَأئيقي نأةٍ ؒسأ ؒأألْفأ يْأ

مْسي ؒبيخأ الَأرْضأ ؒوأ
اتي ؒؒ-وأ أَ ؒؒ-قأا لأ ؒعأ هُ ُُ رْ عأ وأ

ؒ
ي
اء  .«الِْأ

بْنهِِ  :داود يوعند أب
ِ
امتِِ لا يَا بُنىََّ إنَِّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ  :عن عُبَادَةُ بْنُ الصَّ

وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ  الِإيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ 

 
ِ
ؒلأهُؒ»يَقُولُ  --سَمِعْتُ رَسُولَ الله أَ ا ؒفأقأ لأمأ ؒالْقأ ُ ؒاللََّّ لأقأ ؒخأ ا ؒمأ أَ ؒأأوَّ إينَّ

ؒ ؒشَأ ؒكُلِّ يرأ
ادي قأ ؒاكْتبُْؒمأ أَ اؒأأكْتبُُؒقأا اذأ مأ ؒوأ بِّ ؒرأ أَ ةُؒاكْتبُْ.ؒقأا اعأ ؒالسَّ أِقُومأ تَّىؒ ؒحأ

ٍ
 ييَا بُنىََّ إنِِّ  ،«ء
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ِ
نِّؒ»يَقُولُ  --سَمِعْتُ رَسُولَ الله ؒمي اؒفألأيسْأ ذأ ؒهأ يْْي ؒغأ لأ ؒعأ اتأ نْؒمأ  .«يمأ

بخبر تعالى عن  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ قوله تعالى:

والأدلة على  ،هو يسير على الله تعالى ستبعادهم مااسبب كفرهم وعنادهم وبغيهم و

التكذيب بالحق الذي هو القرآن  وأن هذا السبب هو ،وقوعه شرعية وعقلية وفطرية

 ﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿ :قال تعالى ،والرسالة

  .[128]البقرة: ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ :وقال تعالى، [92]الكهف:

المنكر  ءفيه الشي :قيل ،ملتبس مختلط :أي ﴾بي بى بن بم بز﴿ :قولهو

 المتغير أما سمعت قول الشاعر:

 ااهَ شَاااحَ  هِ بِااا ساااتْ مَ التَ وَ  الاااتْ حَ فَ 

 

.

 جُ يِ رِ مَااااا ط  وَ خَااااا هُ انَااااامخااااار كَ  

وهذا القول مروي عن بن عباس كما في الدر المنثور وهذا حال من خرج من  

 نخ نح نج مم مخ مح﴿ :كما في قوله تعالى ،الحق إلى الباطل

 طح ضم﴿ :وكما قال ،[113]الأنعام: ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
ضطرابهم في اوكان  ،[2]الصف: ﴾قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم

 ،قول البشر ةوتار ،يقولون في القرآن سحر ةفتار حمد القرآن وفي م

 ،ساحر :حيث قالوا وكذلك في محمد  ،أساطير الأولين ةوتار

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى ،ومجنون ،ومسحور ،وكذاب
 مج له لم لخ لح﴿ :قال تعالى ،[29]الذاريات: ﴾نم نخ نح نج مي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :وقال تعالى ،[28]الإسراء: ﴾مح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :وقال تعالى ،[2]ص: ﴾ئر ّٰ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر
 .[2-2]الفرقان: ﴾تن تم تز
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لما تركوا الحق وعدلوا عنه : (147ن )ص:  التبيان في أقسام القر  في بن القيماقال 

ا إلا بل لا يقولون شيئً  ،مرج عليهم أمرهم والتبس فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون

وهذا شأن كل من خرج عن  ،ا غير نافع لهما إلا كان ضائعً ولا يفعلون شيئً  ،كان باطلًا 

 عج ظم طح ضم ضخ﴿ :ونظيره قوله تعالى ،الطريق الموصل إلى المقصود

وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز و  ،[23]القصص: ﴾غمفج غج عم

 ﴾نخ نح نج مخمم مح مج له لم لحلخ لج كم كل﴿ :جل
 اهــ .[09]يونس:

فمن  ،الحق والانقياد له منذ قرع الحق لسمعه قبول والواجا على المسلم

وفي الحديث الذي  ،ومن لا فلا ،وتيسر أمره هنقاد شرح الله له صدراأستجاب و

 ئن﴿ :أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى
 .[972]البقرة: ﴾لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن

تأدَّؒ ُْ ا ؒؒفأ
ي
ؒالله يَ سُو ؒرأ ابي ؒأأصْحأ لأ ؒعأ كأ

لي ؒذأ
ي
ؒالله أَ سُو ؒرأ أأتأوْا ؒفأ ،

ؒؒا ؒمأ
يَ
ؒالَْأعْمَأ نأ
فْنأاؒمي ،ؒكُلِّ
ي
ؒالله أَ سُو :ؒأأيْؒرأ الُوا ،ؒفأقأ بي كأ ؒالرُّ لأ ؒعأ كُوا رأ ؒبأ ثُمَّ

هيؒ ذي ؒهأ لأيْكأ ؒعأ لأتْ يَ ؒاُنْ
قأدي ؒوأ ، ةأ قأ دأ الصَّ ؒوأ ادأ هأ الْْي ؒوأ يأامأ الصِّ ؒوأ ةأ لَأ ؒالصَّ يقُ،

ا،ؒؒنُطي يقُهأ
ؒنُطي لّأ ؒوأ ةُ الْآيأ

ؒ
ي
ؒالله َُ سُو ؒرأ أَ ا نْؒقأبْليكُمْؒ»:ؒقأ ؒمي تأابأيْْي

ؒأأهْلُؒالْكي أَ ؒقأا مَأ ؒكأ أِقُولُوا ؒأأنْؒ يدُونأ أأترُي

يُْؒ ؒالْمأصي يكْأ إيلأ ؒوأ نأا بَّ ؒرأ نأكأ ا ؒغُفْرأ أأطأعْنأا ؒوأ عْنأا
مي ؒقُولُوا:ؒسأ ينْأا؟ؒبألْ صأ عأ ؒوأ عْنأا

مي عْنأاؒ«سأ مي :ؒسأ ؒقأالُوا ،

أَؒوأؒ نْ أأ نأتُهُمْ،ؒفأ
أاؒأألْسي
لَّتْؒبِي وْمُ،ؒذأ اؒالْقأ أأهأ أ ؒاقْترأ يُْ،ؒفألأمََّ

ؒالْمأصي يْكأ إيلأ نأاؒوأ بَّ ؒرأ نأكأ ا عْنأاؒغُفْرأ ؒأأطأ ؒالُلهؒفِي أَ

ا: هأ  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿ إيثْري

 بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
هأؒؒ،[972]البقرة: ﴾ته تم تخ تح تج خأ ؒنأسأ كأ

لي ؒذأ لُوا ؒفأعأ ؒفألأمََّ أَ أَ نْ أأ ،ؒفأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ ا



  

 

 

 185 تفسير سورة ق

 ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿ؒ:الُلهؒ

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ
 نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج
ؒ.[976]البقرة: ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه

ورواه من حديث يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن العلاء، عن أبيه، عن 

ؒالُلهؒ»: أبي هريرة، فذكر مثله ولفظه أَ أَ ،ؒفأأأنْ الَأ أِعأ اؒالُلهؒ هأ خأ ؒنأسأ كأ
لي ؒذأ لُوا ؒفأعأ  ثم﴿ :فألأمََّ

 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
ؒ ،[976]البقرة: ﴾عجعم ظم طح مْ: ؒنأعأ : أَ  فم فخ فح فج غم غج﴿قأا

مْؒ ،[976]البقرة: ﴾كخكل كح كج قم قح :ؒنأعأ أَ  له لم لخ لح لج كم﴿، قأا

مْؒ ،[976]البقرة: ﴾محمخ مج ؒنأعأ : أَ ا  هم هج نمنه نخ نح نج مم﴿ ،قأ

مْؒ، [976]البقرة: ﴾يم يخ يح يج هٰ :ؒنأعأ أَ  .«قأا

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ قوله تعالى:
بآيته الكونية على صحة الآيات  هذا استدلال من الله ، [6]ق: ﴾فى ثي

والنجوم  ،فيها من الكواكب بل ويأمر تعالى بالنظر في السماء وبنائها وما ،الشرعية

فيستدل  ،فيها من الجبال والرواسي خلقها وما وإلى الأرض وعظم ،التي زينها بها

 على قدرته على الخلق والاعادة بعد الموت ومثل هذه الآية كثير. بقدرة الله 

يستدلون بآيات الله  الاستفهام للتقريع والتوبيخ لماذا لا ﴾تز تر﴿ :فقوله

وعلى  فيها من العجائب على صدق خبر رسول الله  وما ةالكوني

 ﴾لى لم كي كى كم كل﴿ :قال تعالى ء،خلف عنها شيالتي لا ت هقدرت
 سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿ :وقال ،[972]البقرة:
قال  ة،والنظر هنا يشمل نظر البصر والبصير ،[22]فاطر: ﴾كل شه شم سه
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 ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ :تعالى
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :وقال تعالى ،[172]الأعراف:
  .[93-18ة:]الغاشي ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

ونظر  ،نظر بصر وبه يدرك المحسوسات :النظر نظران :وقال الراغب في تفسيره

ونظر البصر كالخادم لنظر البصيرة وإن كان كلاهما  ،بصيرة وبه يدرك المعقولات

 سبيل إلى المعرفة. اهـ 

 :قال تعالى ،المحكمة المتقنة السبعةجرام وهي الأ ﴾تى تن تم﴿ :قوله

لك ﴾رٰىٰ ذٰ يي يى يم﴿  نم نخ نح نج مم﴿ :قال تعالى ،[0:]الم

 .يأتي وكل ما علا فهو سماء على ما ،[19]الطلاق: ﴾همهٰ هج نه

 ﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿ :كما قال تعالى ﴾ثر تي﴿ :قوله
:  ،[28]الذاريات: ﴾كج قم قح فم فخ فح﴿ :وكما قال تعالى ،[13]لقمان

 ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿ :وكما قال تعالى
  .[19]النبأ: ﴾بي بى بن بم بز﴿ تعالى: وكما قال ،[97-98]النازعات:

 ثن ثم﴿ :والنجوم كما قالبالكواكب زينها  :أي ﴾ثز﴿ :قوله تعالى
 .[2]الملك: ﴾لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى

 هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح﴿ :وكما قال

بها السماء الدنيا منها  فهذه النجوم التي زين الله  .[19]فصلت: ﴾يح يج هي

على مسترقي السمع  وقد سلطها الله  ،ي بهدَ هتَ ومنها ما يُ  ،رجم به الشياطينيُ  ما

 ني نى نن﴿ :قال تعالى مخبرًا عنهم ،قبل مبعث النبي 
 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
  .[2-7]الجن: ﴾تم تخ تح تج به بم
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 بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِ  :عن(4444وفي مسلم )
ِ
- يرَجُلٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبِ  يعَبْدَ الله

-  َْمنَِ الأن 
ِ
-صَارِ أَنَّهُمْ بَيْنمََا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الله

-  ِرُم 
َ

  ي
ِ
 :--بنِجَْمٍ فَاسْتَناَرَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله

«
اؒرُميؒ ؒإيذأ يَّةي
لي ؒفِؒالْْأاهي أِقُولُونأ اؒكُنتُْمْؒ اذأ اؒيأؒمأ ذأ ؒهأ ثلْي

 :نَّا نَقُولُ الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُ  :قَالُوا ،«؟بيمي

يْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ    ،وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ  ،وُلدَِ اللَّ
ِ
 :--فَقَالَ رَسُولُ الله

«
أيأاِيهيؒ
ؒلْي لّأ ؒوأ دٍ ؒأأحأ
أوْتي
ي
ؒلم أا
ىؒبِي ؒيُرْمأ ؒلّأ أا نََّّ
ؒؒ،فأإي ؒأأمْرًا ؒقأضَأ ا ؒإيذأ ؒاسمهُ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ نأا بُّ ؒرأ نْ

لأكي وأ

رْؒ ألأةُؒالْعأ ؒحَأ بَّحأ ؒسأ
ي
ء مَأ ؒالسَّ
هي ذي ؒهأ ؒالتَّسْبييحُؒأأهْلأ بْلُغأ تَّىؒيأ مُْؒحأ ؒيألُونَّأ ينأ

ؒالَّذي
ي
ء مَأ ؒأأهْلُؒالسَّ بَّحأ ؒسأ ؒثُمَّ شي

نْيأا رْشيؒؒ،الدُّ ؒالْعأ
لأةي أمأ
ؒلْي رْشي ؒالْعأ ألأةأ ؒحَأ ؒيألُونأ ينأ

ؒالَّذي أَ ؒقأا بُّكُمْؒؒ:ثُمَّ ؒرأ أَ اؒقأا اذأ اؒؒ؟مأ اذأ مُْؒمأ ونَّأ ُ فأيخُْبي

ؒ أَ ؒؒ-قأا أَ نْيأاؒؒ-ؒقأا ؒالدُّ ءأ مَأ ؒالسَّ
هي ذي ؒهأ ُ ؒالْْأبأ بْلُغأ ؒيأ تَّى ؒحأ ؒبأعْضًا

اتي وأ مأ ؒالسَّ ؒأأهْلي ؒبأعْضُ ُ فأيأسْتأخْبي

ؒ ؒفأهُوأ
هي جْهي ؒوأ لأ ؒعأ
اءُواؒبيهي ؒجأ ؒفأمَأ
ؒبيهي وْنأ يُرْمأ مْؒوأ هي
يأائي
ؒأأوْلي ؒإيلَأ فُونأ ؒفأيأقْذي مْعأ ؒالسَّ نُّ ؒفأتأخْطأفُؒالْْي قٌّ حأ

نَّهُمْؒيأؒ
لأكي يدُونأؒوأ يَ يأ ؒوأ

ؒفييهي فُونأ  .«قْري

نما جعل إن الله تبارك وتعالى إعن قتادة قال:  :(4/4415وفي تفسير ابن أبي حاتم )

ا وجعلها يهتدي بها، وجعلها رجومً  ،هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء

 للشياطين. 

 كلف ماوت ،ضاع نصيبهأو حظهُ  أخطأيه وأفمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال: ر

حدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس أا جهلة بأمر الله قد ناسً أُ ن أو ،لا علم له به

ولعمري ما  ،بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا

وما علم ، والحسن والذميم ،والطويل والقصير ،لا يولد به الأحمر والأسودإمن نجم 

وقضى الله أنه لا يعلم من في ، ابة، وهذا الطائر بشيء من الغيبهذا النجم وهذه الد

ا ولعمري لو أن أحدً  ،يان يبعثونأوما يشعرون  ،لا اللهإوالأرض الغيب السماوات 

علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل 

عن شجرة واحدة، فلم يزل به  ا حيث شاء، ونهىكل فيها رغدً أشيء، وأسكنه الجنة ي
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 البلاء حتى وقع بما نهي عنه.

فلبثت  ،ولو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان 

 مخ مح مج له لم لخ﴿ :شد الهوان لا يشعرون بموتهأ في تعمل له حولًا 

 ،[12]سبأ: ﴾هم هج نه نم﴿،كل عصاهأت :أي ،[12]سبأ: ﴾نحنخ نج مم

ن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أنت الانس تبي) :وهي في مصحف ابن مسعود

نها تعلم الغيب وتعلم ما في غد أ :وكانت الجن تقول قبل ذلك ن(،في العذاب المبي

 ظة.فابتلاهم الله بذلك، وجعل موت سليمان للجن عِ 

 ،شقوق وفتوق وليس فيها من صدوع ولا :أي ﴾فى ثي ثى ثن ثم﴿ :قوله

بل هي مبنية محكمة  ،[0]الملك: ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ :كما قال تعالى

وفي حديث  ،[23]الأعراف: ﴾لى لم كي كى كم﴿ :ولها أبواب كما قال تعالى

  .من ذلك يءالمعراج ش

- يبَيْنمََا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِندَْ النَّبِ  :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  :(432وفي مسلم )

- لَ سَمِعَ نَقِيضًا منِْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَا: «ؒ حأ
ؒفُتي
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي اؒبأاب  ذأ هأ

ؒ أَ ا ؒفأقأ لأك  نهُْؒمأ
ؒمي أَ أَ ؒفأنأ ؒإيلَّّؒالْيأوْمأ ْؒيُفْتأحْؒقأطُّ ؒلَأ ؒإيلَّّؒؒ:الْيأوْمأ ؒقأطُّ َْ يَ نْ ْؒيأ ؒلَأ ؒالَأرْضي ؒإيلَأ أَ أَ ؒنأ لأك  اؒمأ ذأ هأ

ؒ أَ قأا ؒوأ لَّمأ ؒفأسأ ُؒؒ:الْيأوْمأ ْؒيُؤْتَأ ؒلَأ يتأهُمَأ
ؒأُوِي يْني ؒبينوُرأ ْ
ؒنأبيؒأأبشِْي ؒي ؒمَأ

ةيؒ يمُؒسُورأ
ِي ا وأ خأ ؒوأ تأابي
أةُؒالْكي ؒفأاتِي قأبْلأكأ

يتأهُؒ
أُعْطي ؒإيلَّّؒ نهُْمَأ
رْفٍؒمي أؒبيحأ أ أِقْرأ ؒلأنْؒ

ةي رأ  .«الْبأقأ

 قح﴿ :بسطناها ووسعناها كقوله تعالى :أي ﴾قى في﴿ :قوله تعالى
 ،والوهاد ،نهاروالأ ،والجبال ،ففيها البحار، [93]الغاشية: ﴾كخ كح كج قم

 ية إلى غير ذلك.ودوالأ

 ؛طرح الله فيها الجبال الرواسي العظيمة :أي ﴾كل كا قي﴿ :قوله تعالى

وكما  ،[12]النحل: ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ لتثبيتها كما قال تعالى:
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 ئح﴿ :وقال تعالى ،[0]الرعد: ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿ :قال تعالى

 ير ىٰ ني﴿ كما قال تعالى: ،[01]الأنبياء: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ

:]ال ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز   .[61نمل

نبتنا في الأرض من كل أو :أي ﴾ما لي لى لم كي كى كم﴿ :قوله تعالى

وقال ابن زيد  ،وقد روى الطبري هذا القول عن ابن عباس ،نوع من نبات حسن

ثم يقع  ،الصنف والنوع تسقى بماء واحد :والمراد بالزوج هنا ،المنظر :الحسن

 في فى ثي﴿: ال تعالىوالحجم كما ق ،والريح ،والطعم ،التفاضل بينها في اللون

 يم يز ير ىٰ ني نى﴿ :وقال ،[0]الرعد: ﴾كلكم كا قي قى

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 .[2]الرعد: ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ

أن هذه الآيات العظيمة من  :أي ﴾نى نن نم نز نر مم﴿ :قوله تعالى

 فيها من الإتقان والأرض وما وما ،زينها به من الكواكب والنجوم خلق السموات وما

ستدلوا بها على وا ،بال الرواسي والثمار المتنوعة فيها تبصرة لكم وذكرفيها من الج

 وفيها ذكر وعظة للمتذكرين.  ،وحدانية الله 

مخبت  :أي ﴾نى نن﴿ :وقوله ،المسلم المنقاد :المراد به هنا ﴾نم﴿ :وقوله

ع بها فِ نتَ ا يَ نهأوفي هذا دلالة على أن أسباب الذكرى  ،خائف رجاع إلى الله 

 ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ :كما قال تعالى المؤمنون
  .[22]الذاريات: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :و كما قال تعالى ،[131]يونس:

له تعالى : ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ :قو ق [2]، 

هو أكبر من الإنسان وأشد  وأنه خلق وأتقن ما ،قدرته على كل شيء بعد أن بين الله 

وأنه كما أحي الأرض الموات التي قد  ،المثل لقدرته على بعثه بعد موته ضرب هذا ؛بيانًا
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 أضمحل نباتها فكذلك يُحي الموتى بعد أن صاروا ترابًا ورفاتًا.

 لم كي﴿ :نحو هذا المثل في كثير من سور القرآن منها قوله وقد ضرب الله 
 ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

س: ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم   .[79-87]ي

 وكل ما ،نافعًا طيبًا من السحاب ماءً  :أي ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿ :فقوله

وهذا  ،[162]البقرة: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿ :علا فهو سماء قال تعالى

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :كقوله تعالى
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿ :وكقوله، [16-12]النبأ: ﴾كل

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 :ومع بركته ونفعه فهو طهور كما قال  ،[09-92]عبس: ﴾كج قم قح فم فخ

رقان: ﴾كى كم كل كا قي قى﴿  ئي ئى ئن﴿ :وقال تعالى ،[27]الف
 .[11]الأنفال: ﴾بن بم بز بر

 ءلأنه تجي ؛وبما يعبر عنه بإنزال ،ا فشيئًائً لأن المطر ينزل شي؛ ﴾ني﴿ :وقوله

 .أفاده العثيمين ،والشعاب ةوديبه الأ

 :شجار الأرض قال تعالىأوالجنة كل بستان ذي شجر يستر ب ﴾يي﴿ :وقوله

 :وقوله تعالى ،[12]سبأ: ﴾نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿

 ﴾ثم ثز ثر تي﴿ :وقوله تعالى ،[16]سبأ: ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿
وعلى ذلك حمل قول الشاعر:  ،جنة ةوقد تسمى الأشجار الساتر :قيل ،[02]الكهف:

 .ا أفاده الراغبسحقً  نةمن النواضح تسقى ج

ومن هذا الباب أختلف العلماء على الجنة التي كان فيها آدم هل هي جنة الخلد 
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 ،[02]البقرة: ﴾حج جم جح ثم ته تم﴿ :أم من جنات الأرض قال 

أنها جنة الخلد  :والذي يظهر ،نها جنة غير جنة الخلدأب :فقالت طائفة من أهل العلم

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :لقوله تعالى

يئأةُؒ» :الطويل ةوفي حديث الشفاع ،[112-117]طه: ﴾لى
طي ؒخأ ؒإيلَّّ ؒالْْأنَّةي نأ

ؒمي كُمْ جأ ؒأأخْرأ لْ هأ وأ

؟ مأ ؒآدأ وقد توسعت في قصه آدم  ،وهم يستشفعونه في دخول جنة الخلد ،«أأبييكُمْ

 حكام في مؤلف مستقل.داب والأفيها من العقائد والآ وما 

بن أبي اوقال  ،راد لحبة وادخارهع الذي يُ وهو الزر ﴾ئخ ئح ئج﴿ :وقوله

 ةصلا :فأضاف الحب إلى الحصيد كما يقال ،والمعنى الحب الحصيد :زمنين

 امع يراد المسجد الجامع.جومسجد ال ،الأولى ةالأولى يراد الصلا

: بها على عباده قال تعالى هي أحد الأقوات التي امتن الله  :والحبوب

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿
 ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 .[09-92]عبس:

يقول ومما يثبت من الأمطار النخل الطويل  ﴾ئه ئم﴿ قوله تعالى:

 .المرتفع الباسق و هو الذاهب طولًا من جهة الارتفاع

 :وهذا كقوله تعالى ،طلع منها وهو التمر المعروف ما :أي ﴾بح بج﴿ :وقوله

  .[127]الشعراء: ﴾نى نن نم نز نر﴿

وذلك قيل أن يتفتح فإذا  ،منضود بعضه فوق بعض :أي ﴾بم بخ﴿ :وقوله

 ،[92]الواقعة: ﴾قي قى في﴿ :أنشق جف الطلعة وتفرق فليس بنضيد ونحوه قوله

 .وقد قرأ بعضهم وطلع منضود أفاده بن قتيبة

وما لحقه من  ،فعلنا ذلك من إنزال المطر :يقول تعالى ذكره ﴾به﴿ :قوله تعالى
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 :رزقًا وعطاء للعباد أي ؛والنخل الباسقات ،والحب الحصيدإنبات الجنات 

 .العطاء :فالرزق ،للمخلوق الحي

فكلهم عبيد الله من حيث العبادة  ،يشمل المؤمنين والكافرين ﴾تجتح﴿ قوله

 كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :الكونية القدرية لا الشرعية قال تعالى
نعم أه العظيم بما على عباده في كتاب وكم يمنن الله  ،[20]مريم: ﴾كم كل كخ

وحال  ،عليهم فيشكرونه عليها عليهم من الأرزاق لعلهم يعرفون نعمة الله 

 كل كا قي قى في﴿ :أغلب الناس العكس من ذلك قال تعالى
لهة المزعومة عن وأخبر تعالى عن عجز الآ، [70]النحل: ﴾كي كى كم

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :رزق عابديها فقال

 ئخ ئح﴿ :لرزق منه تعالى قال فا ،[80]النحل: ﴾ني نى نم نخ
 مى الماء رزقًا. سَ فقد يُ  ،[99]الذاريات: ﴾بح بج ئه ئم

يقول شكركم على ما  ،[79]الواقعة: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :وفي قوله

 .ؒ يأتي إن شاء الله كما ثبت عن ابن عباس 

وأحيينا بالماء الذى نزل من السماء بلدًا  :يقول ﴾ثمجح ته تم تخ﴿ :قوله

وقد  ،ؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكرولما كانت بلدة م ،ميتًا

 ضخ﴿ :أخبر الله تعالى في مواطن من إحياء الأرض الموات بالمطر فقال تعالى
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال ،[2]الحج: ﴾كج

وقال في آيات  ،[02]فصلت: ﴾يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ

وموتها قحولتها وخلوها من النبات  ،[2]الجاثية: ﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿ :كثيرات

وقد  ،زراعة فيها لا :أرض موات أي :ومنه قولهم ،زدهارهاارارها وضخاوحياتها 
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بفتح الميم  :قال الحافظ (،حيا أرضًا مواتًاأباب من ) :بوب البخاري في صحيحة

مارة بالحياة مر شبهت الععَ الموات الأرض التي لم تُ  :قال القزاز ،والواو الخفيفة

حياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك إو ،وتعطيلها بفقد الحياة

عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء 

وهذا  ،سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن ،كانت فيما قرب من العمران أم بعد

وعن مالك فيما قرب  ،احنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقً قول الجمهور وعن أبي 

واحتج الطحاوي  ،وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه

وما يصاد من طير  ،للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر

أذن  سواء ،وحيوان فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد

 الإمام أو لم يأذن له. اهـ

بن كثير اقال  ة،كذلك البعث يوم القيام :يقول ﴾حم حج جم﴿ :وقوله

 فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك، كذلك يحيي الله الموتى. :ؒ 

المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث  هوهذ 

 ،[28]غافر: ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح﴿ كقوله تعالى:

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ وله:وق
  .[00]الأحقاف: ﴾تم تخ تح تج به بخبم بح ئهبج ئم

أن يقسم للكفار على إثبات البعث  نبيه  وقد أمر الله 

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ﴿ :كيدًا لوقوعه مع شدة إنكارهم له فقال تعالىأت

 .[8]التغابن: ﴾صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح

ن تكذيبكم للبعث أ :قريش يقول ذكره لكفار ﴾خم خج﴿ :قوله تعالى

كم من المعرضين الذي يرد عن القوم ؤشباهكم ونظراأوالرسالة قد سلكه أسلافكم و
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 ن الله أوفي هذه الآية وعيد لكفار قريش ومن في بابهم من حيث ن، الظالمي

كما قال رسول الله  ،ليملي للظالم ثم إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر

: «ؒ ؒلأيمُْلَي ؒاللهأ نَّ
ْؒيُفْليتْهُؒؒإي هُؒلَأ ذأ اؒأأخأ تَّىؒإيذأ حأ يؒ

 في﴿ :وقال تعالى، «ليلظَّالَي
وفيها تسليه  ،[139]هود: ﴾نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى

 ومن معه من المؤمنين من جهتين: لرسول 

 يي يى ين يم يز ير﴿ :كما قال تعالى ،: أنه ليس بأول رسول كذبه قومهالأول  

 .[20]فصلت: ﴾ئمئه ئخ ئح ئج

 بيانه من سوء عاقبة المعرضين والمكذبين.  تقدم : ماالثاني

رسله أوهو أول رسول  رسل إليهم نوح أالذين  :أي ﴾سح سج﴿ :قوله

 بينه وبين آدم  نكما في حديث الشفاعة وكا ،إلى أهل الأرض الله 

 لخ﴿ :كما قال الله تعالى ،وهو الأب الثاني للبشرية بعد آدم  ،عشره قرون
ات: ﴾مج لي لى لم  لك حين حملهم في السفينة في الطوفان.وذ ؛[88]الصاف

ذكر ابن جرير في تفسيره اختلاف في أصحاب الرس  ﴾سم سخ﴿ :قوله

 قَرْيَةٌ  ،وروى هذا القول عن ابْنُ عَبَّاسٍ  ،هم قريه من ثمود :فقيل
َ

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِي

وا نَبيَِّهُمْ  :آخَرُونَ وقال  ،وروى هذا القول قتاده ،منَِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهَا الْفَلْجُ  هُمْ قَوْمٌ رَسُّ

  وعليه جمهور المفسرين. ةوروى هذا القول عكرم ،فيِ بئِْرٍ 

 و
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِّ
دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِ عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّ

 :«ؒةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ ؒيأدْخُلُؒالْْأنَّةأ ؒالنَّاسي أَ ؒأأوَّ دُؒؒإينَّ بْدُؒالَأسْوأ أؒؒ،الْعأ ؒاللََّّ ؒأأنَّ كأ

لي ذأ وأ

ؒثُؒ دُ، ؒالَأسْوأ كأ
لي ؒذأ ؒإيلَّّ د  ؒأأحأ ا هأ
ؒأأهْلي نْ ؒمي نْ ؒيُؤْمي ؒفألأمْ ؒقأرْيأةٍ ؒأأهْلي ؒإيلَأ ؒنأبيياا ؒبأعأثأ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ ؒأِ ؒإينَّ مَّ

ؒ ؒالنَّبييِّ لأ وْاؒعأ دأ ؒعأ
رْيأةي ؒالْقأ أأؒأأهْلأ ؒفأ هُؒبيئرًْا رُواؒلأ فأ رٍؒ،ؒفأحأ جأ ؒبيحأ

لأيهْي ؒعأ ؒأأطْبأقُوا ا،ؒثُمَّ يهأ
لْقُوهُؒفي

هُ،ؒ ؒفأيأبييعأ
طأبيهي ؒبيحأ ؒيأأْتِي ؒثُمَّ ،

هي ؒظأهْري لأ ؒعأ بُ
ؒفأيأحْتأطي بُ ؒيأذْهأ بْدُ ؒالْعأ كأ

لي ؒذأ انأ كأ ؒوأ : أَ ؒقأا خْمٍ، ضأ
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فأؒ ْ ؒفأيْأ ،
ؒالْبيئرْي ليكأ ؒذأ ؒإيلَأ ؒبيهي ؒيأأتِْي ؒثُمَّ بًا، ا أ شْأ ؒوأ امًا ؒطأعأ

ؒبيهي ي ي ؒفأيأشْترأ ُ ؒاللََّّ ينهُُ
ؒفأيعُي ةأ خْرأ ؒالصَّ لْكأ

ِؒي عُ

ُؒ ؒاللََّّ اءأ أُ اؒ ؒمأ كأ
لي ذأ ؒكأ انأ :ؒفأكأ أَ انأتْ،ؒقأا ؒكأ مَأ اؒكأ يدُهأ

ؒيُعي بأهُ،ؒثُمَّ ا أ شْأ هُؒوأ امأ ؒطأعأ
يهْي ؒإيلأ لِِّ ا،ؒفأيدُأ لأيهْأ ؒأأنْؒعأ

عأؒؒ،يأكُونأؒ مأ ؒيأصْنأعُ،ؒفأجأ انأ ؒكأ مَأ بُ،ؒكأ
ْتأطي ؒيأوْمًاؒيْأ بأ هأ ؒإينَّهُؒذأ اؒثُمَّ نهْأ

ؒمي غأ فأرأ تأهُؒوأ مأ َْ ؒحأ مأ ََّ حأ طأبأهُؒوأ ؛ؒحأ

ؒنأائيمًَؒ يْأ
ني ؒسي بعْأ ؒسأ
ؒأُذُنيهي لأ ؒعأ ُ ؒاللََّّ بأ أ ،ؒفأضْأ ؒفأنأامأ عأ نأةًؒفأاضْطأجأ

ؒسي دأ جأ اؒوأ لأهأ
ْتأمي ؒأأنْؒيْأ ادأ ؒأأرأ ؒؒ،فألأمََّ ثُمَّ

أؒ ،ؒفأضْأ عأ ؒفأاضْطأجأ
ري ؒالآخأ هي قِّ ؒليشي أَ وَّ طَّى،ؒفأتأحأ ؒفأتأمأ بَّ ى،ؒإينَّهُؒهأ ؒأُخْرأ يْأ

ني ؒسي بعْأ ؒسأ
ؒأُذُنيهي لأ ؒعأ ُ ؒاللََّّ بأ

رْيأؒ ؒالْقأ ؒإيلَأ اءأ أارٍ،ؒفأجأ نْؒنَّأ
ؒمي ةً اعأ ؒسأ ؒنأامأ ؒأأنَّهُ بُؒإيلَّّ

ْسي ؒيْأ لّأ تأهُ،ؒوأ مأ َْ ؒحأ لأ ؒفأاحْتأمأ بَّ ؒإينَّهُؒهأ ؒثُمَّ ؒفأبأاعأ
ةي

ؒيأصْنأعُ، انأ ؒكأ مَأ ؒكأ بًا ا أ شْأ ؒوأ امًا ىؒطأعأ أ ترأ ُْ ؒا ؒثُمَّ تأهُ، مأ َْ ؒالَّتييؒؒحأ ا هأ
عي وْضي ؒمأ
ؒفِي ةي ؒالْْفُْرأ ؒإيلَأ بأ ؒذأهأ ثُمَّ

ؒ ؒبيهي نوُا آمأ ؒوأ جُوهُ ؒفأاسْتأخْرأ ، اء  ؒبيدأ
ؒفييهي هي وْمي ؒليقأ ا ؒبأدأ انأ ؒكأ قأدْ ؒوأ دْهُ،

ي ؒيَأ ؒفألأمْ هُ سأ ؒفأالْتأمأ
ؒفييهي انأتْ كأ

ؒ ؒالنَّبييُّ انأ ؒفأكأ : أَ ؒقأا قُوهُ، دَّ صأ ؒؒوأ دي ؒالَأسْوأ كأ
لي ؒذأ نْ ؒعأ اؒيأسْأألُهُمْ ؒمأ : ؒفأيأقُولُونأ ، لأ ؒفأعأ ا مأ

ؒ ليكأ ؒذأ ؒبأعْدأ
تيهي نْؒنأوْمأ
ؒمي دأ ؒالَأسْوأ ُ ؒاللََّّ بَّ ،ؒفأأأهأ ؒالنَّبييَّ ُ ؒاللََّّ تَّىؒقأبأضأ ي،ؒحأ

 «نأدْري
ِ
، فَقَالَ رَسُولُ الله

 :«ؒنْؒيأدْخُلُؒالْْأنَّةأ ؒمأ َُ ؒلَأوَّ دأ ؒالَأسْوأ كأ
لي ؒذأ  .«إينَّ

سلمه عن ابن اسحاق عن محمد بن  وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن

  .دراجًا والله أعلمإولعل فيه  ،كعب مرسلًا وفيه غرابه ونكاره

يجوز أن يجعل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين  لا :وأما ابن جرير فقال

لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فأمنوا بنبيهم  ؛ذكروا في القرآن

 بائهم والله أعلم.آمنوا بالنبي بعد هلاك آدث لهم أحداث اللهم إلا أن يكون ح

وأختار بن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا 

 في سورة البروج فالله أعلم.

فطلبوه آية فجعل  هم قوم صالح دعاهم إلى عبادة الله  ﴾صخ صح﴿ :قوله

 ثم ته تم﴿ :ال تعالىق ،الناقة فعقروها فدمر الله عليه بسببها الله 

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم
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 لي لى لم لخ﴿ :تعالىوقال  ،[80]الأعراف: ﴾لخ لح لج كم
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :وقال تعالى، [29-22]النمل: ﴾ته تم
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
  .[12-11]الشمس: ﴾نم نز نر

 .[10]ق: ﴾ضم ضخ ضح ضج صم﴿ قوله تعالى:

 سخ سجسح خم خج حم حج﴿ :قال تعالى هم قوم هود  ﴾صم﴿ قوله:

وقد دمر الله  ،[62لأعراف:]ا ﴾عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى ،عليهم بالريح 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي
 ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 بي بى﴿ .[6]الفجر: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ :عالىوقال ت، [92-91]الأحقاف:

 . [7-6]الفجر: ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿ .[8]الفجر: ﴾تز تر
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 ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ :هو عدو الله الذى قال قولته الشنيعة ﴾ضج﴿ :قوله

  .[07]القصص: ﴾تر بي بى بن بم بز﴿ :وقوله ،[92]النازعات: ﴾ئز

يدمر كان قد قتل رجال بني اسرائيل لا سيما الأطفال خوفًا من الرسول الذي 

وقد  ،في بيت فرعون فشاء الله تعالى أن يُربى موسى  ،الله ملكه على يديه

في كثير من سور القرآن قصته لتكون عبرة لمن بعده من الجبارين  قص الله 

دعوة  الله  في اليم واستجاب وكان آخر أمره أن أغرقه الله  ،والمتكبرين

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ :موسى 
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ
 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي
  .[29-77]يونس:

 مم مخ مح﴿ :وهو لقول الله  ،وقوم لوط :أي ﴾ضم ضخ ضح﴿ :قوله

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
وهي فعلة  :وفعل قبيح ،فقد آتو بمنكر فضيع ،[180-161]الشعراء: ﴾بم بخ بح

 ،هن الله لما خلقن لهاللواط والاكتفاء بالذكران والاستغناء عن النساء التي خلق

 :قال تعالى ،فاحشة ةهذه الفعل وقد سمى الله  ،ونعوذ بالله من مسخ الفطر
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واتفق  ،[22]النمل: ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿

في  اوإنما اختلفو ،الصحابة رضوان الله عليهم على قتل متعاطيها بكرًا كان أو محصناً

 كيفيه قتله.

ا كَانَتْ مَفْسَدَةُ اللِّوَاطِ منِْ أَعْظَمِ  :(161قال ابن القيم في الداء والدواء )ص:  وَلَمَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ منِْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ.  الْمَفَاسِدِ؛ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ فيِ الدُّ

نَى أَغْلَظُ عُقُوبَةً مِ  نَى، أَوِ الزِّ نهُْ، أَوْ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ: هَلْ هُوَ أَغْلَظُ عُقُوبَةً منَِ الزِّ

 : عُقُوبَتُهُمَا سَوَاءٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

 بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ،  القول الأول:
ُّ

يقُ، وَعَلِي دِّ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالدُِ بْنُ زَيْدٍ 
ِ
بَيْرِ، وَعَبْدُ الله  بْنُ الزُّ

ِ
 بْنُ مَعْمَرٍ، وَعَبْدُ الله

ِ
، وَعَبْدُ الله

مَامُ أَحْمَدُ  حْمَنِ، وَمَالكٌِ، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْإِ ، وَرَبيِعَةُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ الرَّ هْرِيُّ وَالزُّ

وَايَتَيْنِ عَنهُْ  -   -فيِ أَصَحِّ الرِّ
ُّ

افعِِي تَهُ أَغْلَظُ منِْ إِلَى أَنَّ عُقُوبَ  -فيِ أَحَدِ قَوْلَيْهِ  -وَالشَّ

نَى، وَعُقُوبَتُهُ الْقَتلُْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.  عُقُوبَةِ الزِّ

، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ،  القول الثاني: وَذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبيِ رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ

 ،
ُّ

 وَإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِي
ُّ

افعِِي ، وَالشَّ
ُّ

مَامُ -فيِ ظَاهِرِ مَذْهَبهِِ  -وَقَتَادَةُ، وَالْأوَْزَاعِي ، وَالْإِ

وَايَةِ الثَّانيَِةِ عَنهُْ  -أَحْمَدُ  انيِ -فيِ الرِّ دٌ: إِلَى أَنَّ عُقُوبَتَهُ وَعُقُوبَةَ الزَّ ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّ

 سَوَاءٌ.

 وَذَهَبَ الْحَاكِ  القول الثالث:
َ

انيِ، وَهِي مُ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّ عُقُوبَتَهُ دُونَ عُقُوبَةِ الزَّ

رِ الُله وَلَا رَسُولُهُ  ،التَّعْزِيرُ  نََّهُ مَعْصِيَةٌ منَِ الْمَعَاصِي لَمْ يُقَدِّ
ِ

  -قَالُوا: لأ

رًا، فَكَانَ فيِهِ التَّعْزِيرُ، كَأَكْلِ الْمَيْتَ  - ا مُقَدَّ مِ وَلَحْمِ الْخِنزِْيرِ.فيِهِ حَدًّ  ةِ وَالدَّ

وا
 
ال
َ
بَهَا الُله تَعَالَى عَلَى النَّفْرَةِ منِهُْ ق بَاعُ، بَلْ رَكَّ نََّهُ وَطْءٌ فيِ مَحَلٍّ لَا تَشْتَهِيهِ الطِّ

ِ
: وَلأ

ى حَتَّى الْحَيَوَانُ الْبَهِيمُ، فَلَمْ يَكُنْ فيِهِ حَدٌّ كَوَطْءِ الْأتََانِ وَغَيْرِهَا قَالُ  نََّهُ لَا يُسَمَّ
ِ

وا: وَلأ

انيِنَ. ةِ عَلَى حَدِّ الزَّ الَّ  زَانيًِا لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا، فَلَا يَدْخُلُ فيِ النُّصُوصِ الدَّ
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وا
 
ال
َ
رِيعَةِ، أَنَّ الْمَعْصِيَةَ إذَِا كَانَ الْوَازِعُ عَنهَْا طَبيِعِيًّا اق  : وَقَدْ رَأَيْناَ قَوَاعِدَ الشَّ

َ
كْتُفِي

بَاعِ تَقَاضِيهَا، جُعِلَ فيِ الْحَدِّ بحَِسَبِ اقْتضَِاءِ  ، وَإذَِا كَانَ فيِ الطِّ بذَِلكَِ الْوَازِعِ منَِ الْحَدِّ

رِقَةِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ دُونَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ  نَى وَالسَّ بَاعِ لَهَا، وَلهَِذَا جُعِلَ الْحَدُّ فيِ الزِّ الطِّ

مِ وَلَ   حْمِ الْخِنزِْيرِ وَالدَّ

وا
 
ال
َ
: وَطَرْدُ هَذَا، أَنَّهُ لَا حَدَّ فيِ وَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَلَا الْمَيِّتَةِ، وَقَدْ جَبَلَ الُله سُبْحَانَهُ ق

جُلِ رَجُلًا مثِْلَهُ أَشَدَّ نَفْرَةٍ، كَمَا جَبَلَهَا عَلَى النَّفْ  بَاعَ عَلَى النَّفْرَةِ منِْ وَطْءِ الرَّ رَةِ منَِ الطِّ

 فيِهِ منَِ الْجَانبَِيْنِ.
َ

اعِي نَى، فَإنَِّ الدَّ جُلِ مَنْ يَطَؤُهُ بخِِلَافِ الزِّ  اسْتدِْعَاءِ الرَّ

وا
 
ال
َ
، كَمَا تَسَاحَقَتِ ق نََّ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ إذَِا اسْتَمْتَعَ بشَِكْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ِ
: وَلأ

 عَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا باِلْأخُْرَى. الْمَرْأَتَانِ وَاسْتَمْتَ 

لِّ 
وَّ
َ ْ
وْلِّ الأ

َ
ق
ْ
صْحَاب  ال

َ
الَ أ

َ
ةِ، وَحَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إجِْمَاعًا ق : وَهُوَ جُمْهُورُ الْأمَُّ

 تَلِي مَفْسَدَ 
َ

حَابَةِ، لَيْسَ فيِ الْمَعَاصِي أَعْظَمُ مَفْسَدَةً منِْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، وَهِي ةَ للِصَّ

 الْكُفْرِ، وَرُبَّمَا كَانَتْ أَعْظَمَ منِْ مَفْسَدَةِ الْقَتْلِ، كَمَا سَنبَُيِّنهُُ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى.

وا
 
ال
َ
وَلَمْ يَبْتَلِ الُله تَعَالَى بهَِذِهِ الْكَبيِرَةِ قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ أَحَدًا منَِ الْعَالَمِينَ، وَعَاقَبَهُمْ  :ق

هْلَاكِ، عُقُوبَةً لَ  مْ يُعَاقِبْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَيْهِمْ منِْ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ بَيْنَ الْإِ

لَ بهِِمْ  مَاءِ، فَنكََّ وَقَلْبِ دِيَارِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَالْخَسْفِ بهِِمْ، وَرَجْمِهِمْ باِلْحِجَارَةِ منَِ السَّ

ةً  لْهُ أُمَّ تيِ تَكَادُ الْأرَْضُ تَمِيدُ  نَكَالًا لَمْ يُنكَِّ سِوَاهُمْ، وَذَلكَِ لعِِظَمِ مَفْسَدَةِ هَذِهِ الْجَرِيمَةِ الَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إذَِا  منِْ جَوَانبِهَِا إذَِا عُمِلَتْ عَلَيْهَا، وَتَهْرُبُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى أَقْطَارِ السَّ

لَى أَهْلِهَا، فَيُصِيبُهُمْ مَعَهُمْ، وَتَعِجُّ الْأرَْضُ إِلَى رَبِّهَا شَاهَدُوهَا، خَشْيَةَ نُزُولِ الْعَذَابِ عَ 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتَكَادُ الْجِبَالُ تَزُولُ عَنْ أَمَاكِنهَِا، وَقَتْلُ الْمَفْعُولِ بهِِ خَيْرٌ لَهُ منِْ وَطْئِهِ، 

حَيَاةُ مَعَهُ بخِِلَافِ قَتْلِهِ فَإِنَّهُ مَظْلُومٌ شَهِيدٌ، وَرُبَّمَا فَإِنَّهُ إذَِا وَطِئَهُ قَتَلَهُ قَتْلًا لَا تُرْجَى الْ 

 يَنتَْفِعُ بهِِ فيِ آخِرَتهِِ.

وا
 
ال
َ
، إنِْ ق

ِّ
ليِلُ عَلَى هَذَا: أَنَّ الَله سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَدَّ الْقَاتلِِ إِلَى خِيَرَةِ الْوَليِ : وَالدَّ
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  حَتَّمَ شَاءَ قَتَلَ وَإنِْ شَاءَ عَفَا، وَ 
ِ
ا، كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله  حَدًّ

ِّ
 -قَتْلَ اللُّوطِي

 - 
ِ
تْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ الله رِيحَةُ  -  -، وَدَلَّ الصَّ

اشِدِينَ  تيِ لَا مُعَارِضَ لَهَا، بَلْ عَلَيْهَا عَمَلُ أَصْحَابهِِ وَخُلَفَائِهِ الرَّ  عِينَ.أَجْمَ  ╚ -الَّ

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ: أَنَّهُ وَجَدَ فيِ بَعْضِ ضَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًا يُنكَْحُ 

يقِ  دِّ يقُ  - ؒ  -كَمَا تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ، فَكَتَبَ إِلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ دِّ فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

حَابَةَ  هُمْ قَوْلًا فيِهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ هَذَا فَكَانَ عَلِ  - ╚ -الصَّ  بْنُ أَبيِ طَالبٍِ أَشَدَّ
ُّ

ي

قَ باِلنَّارِ، فَكَتَبَ  ةٌ منَِ الْأمَُمِ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَ الُله بهَِا، أَرَى أَنْ يُحَرَّ  أَبوُ إلِاَّ أُمَّ

قَهُ.  بَكْرٍ إِلَى خَالدٍِ فَحَرَّ

 منِهَْا مُنكَْبًّا، ثُمَّ  وَقَالَ عَبْدُ 
ُّ

 بْنُ عَبَّاسٍ: يُنظَْرُ أَعْلَى بنِاَءٍ فيِ الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوطِي
ِ
الله

 يُتْبَعُ باِلْحِجَارَةِ.

 قَوْمَ لُوطٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الَّ 
ِ
 بْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدَّ منِْ عُقُوبَةِ الله

ِ
ذِي وَأَخَذَ عَبْدُ الله

 
ِّ

ؒلُوطٍ،ؒ»أَنَّهُ قَالَ:  -  -رَوَى عَنِ النَّبيِ ؒقأوْمي لأ مأ لُؒعأ ؒيأعْمأ دْتُُوُهُ جأ نْؒوأ مأ

ؒبيهيؒ أَ الْمأفْعُو ؒوأ لأ
اعي ؒالْفأ  .«فأاقْتُلُوا

مَامُ أَحْمَدُ بهَِذَا الْحَدِيثِ، حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَاحْتَجَّ الْإِ ننَِ وَصَحَّ  رَوَاهُ أَهْلُ السُّ

. قَالُوا: وَثَبَتَ عَنهُْ  ؒ»أَنَّهُ قَالَ:  -  -وَإسِْناَدُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ نأ لأعأ

ؒ لأ مأ ؒعأ لأ
مي نْؒعأ ؒمأ ُ ؒاللََّّ نأ ؒلُوطٍ،ؒلأعأ ؒقأوْمي لأ مأ ؒعأ لأ

مي نْؒعأ ؒمأ ُ ؒاللََّّ نأ ؒلُوطٍ،ؒلأعأ ؒقأوْمي لأ مأ ؒعأ لأ
مي نْؒعأ ؒمأ ُ اللََّّ

ؒلُوطٍؒ اتٍ فيِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ لَعَنَ جَمَاعَةً وَلَمْ يَجِئْ عَنهُْ  ،«قأوْمي انيِ ثَلَاثَ مَرَّ لَعْنَةُ الزَّ

دَ  يَّةِ، وَأَكَّ
رَ لَعْنَ اللُّوطِ ةً وَاحِدَةً، وَكَرَّ هُ منِْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَتَجَاوَزْ بهِِمْ فيِ اللَّعْنِ مَرَّ

اتٍ، وَأَطْبَقَ أَصْحَابُ رَسُولِ    ثَلَاثَ مَرَّ
ِ
عَلَى قَتْلِهِ، لَمْ  -  -الله

النَّاسُ أَنَّ ذَلكَِ  يَخْتَلِفْ منِهُْمْ فيِهِ رَجُلَانِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فيِ صِفَةِ قَتْلِهِ، فَظَنَّ 

 بَ 
َ

حَابَةِ، وَهِي يْنهَُمْ مَسْأَلَةُ إجِْمَاعٍ لَا اخْتلَِافًا منِهُْمْ فيِ قَتْلِهِ، فَحَكَاهَا مَسْأَلَةَ نزَِاعٍ بَيْنَ الصَّ

 مَسْأَلَةُ نزَِاعٍ.
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وا
 
ال
َ
لَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ:ق  كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ : وَمَنْ تَأَمَّ
 بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ وَقَوْلَهُ فيِ اللِّوَاطِ:، [09]الإسراء: ﴾كى

تَبَيَّنَ لَهُ تَفَاوُتُ  ،[97]العنكبوت: ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

فَهَا مَا بَيْنهَُمَا، وَأَ  نَى، أَيْ هُوَ فَاحِشَةٌ منَِ الْفَوَاحِشِ، وَعَرَّ رَ الْفَاحِشَةَ فيِ الزِّ نَّهُ سُبْحَانَهُ نَكَّ

جُلُ، وَنعِْمَ  فيِ اللِّوَاطِ، وَذَلكَِ يُفِيدُ أَنَّهُ جَامعٌِ لمَِعَانيِ اسم الْفَاحِشَةِ، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ الرَّ

جُلُ زَيْدٌ، أَيْ أَتَأْتُ   لظُِهُورِ فُحْشِهَا الرَّ
َ

تيِ اسْتَقَرَّ فُحْشُهَا عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ، فَهِي ونَ الْخَصْلَةَ الَّ

سم إِلَى غَيْرِهَا، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ فرِْعَوْنَ 
ِ

وَكَمَالهِِ غَنيَِّةٌ عَنْ ذِكْرِهَا، بحَِيْثُ لَا يَنصَْرِفُ الا

 :أَيِ  ،.[12]الشعراء: ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿ لمُِوسَى:

نعَْاءَ الظَّاهِرَةَ الْمَعْلُومَةَ لكُِلِّ أَحَدٍ.  الْفَعْلَةَ الشَّ

دَ سُبْحَانَهُ شَأْنَ فُحْشِهَا بأَِنَّهَا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ منَِ الْعَالَمِينَ قَبْلَهُمْ، فَقَالَ:  بم﴿ ثُمَّ أَكَّ
حَ ثُمَّ زَادَ فيِ التَّأْكِيدِ  ،[97]العنكبوت: ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بأَِنْ صَرَّ

بَاعُ أَشَدَّ نَفْرَةٍ، وَهُوَ إتِْيَ  انُ بمَِا تَشْمَئِزُّ منِهُْ الْقُلُوبُ، وَتَنْبُو عَنهُْ الْاسماعُ، وَتَنفِْرُ منِهُْ الطِّ

جُلِ رَجُلًا مثِْلَهُ يَنكِْحُهُ كَمَا يَنكِْحُ الْأنُْثَى، فَقَالَ:  ﴾ضج صم صخ﴿ الرَّ
 .[71]الأعراف:

هْوَةِ لَا ثُمَّ نَبَّهَ عَ  دَ الشَّ لَى اسْتغِْناَئِهِمْ عَنْ ذَلكَِ، وَأَنَّ الْحَاملَِ لَهُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ إلِاَّ مُجَرَّ

سْتمِْتَاعِ، 
ِ

ةِ الا كَرُ إِلَى الْأنُْثَى، وَمنِْ قَضَاءِ الْوَطَرِ وَلَذَّ جَْلِهَا مَالَ الذَّ
ِ

تيِ لأ الْحَاجَةَ الَّ

ةِ وَالرَّ  تيِ تَنسَْى الْمَرْأَةُ لَهَا أَبَوَيْهَا، وَتَذْكُرُ بَعْلَهَا، وَحُصُولِ النَّسْلِ وَحُصُولِ الْمَوَدَّ حْمَةِ الَّ

ذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَتَحْصِينِ الْمَرْأَةِ وَقَضَاءِ  ذِي هُوَ حِفْظُ هَذَا النَّوْعِ الَّ الَّ

تِ  جَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَطَرِهَا، وَحُصُولِ عَلَاقَةِ الْمُصَاهَرَةِ الَّ  أُخْتُ النَّسَبِ، وَقِيَامِ الرِّ
َ

ي هِي

 منِْ جِمَاعِهِنَّ كَالْأنَْبيَِاءِ وَالْأوَْليَِاءِ وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَمُكَاثَرَةِ 
ِ
 وَخُرُوجِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَى الله

 
ِّ

تهِِ إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ مِ  -  -النَّبيِ نْ مَصَالحِِ النِّكَاحِ، الْأنَْبيَِاءَ بأُِمَّ

تيِ فيِ اللِّوَاطِ تُقَاوِمُ ذَلكَِ كُلَّهُ، وَتُرْبيِ عَلَيْهِ بمَِا لَا يُمْكِنُ حَصْرُ فَسَادِهِ، وَلَا   وَالْمَفْسَدَةُ الَّ
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 يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ إلِاَّ الُله.

دَ قُبْحَ ذَلكَِ بأَِنَّ اللُّوطيَِّةَ عَكَسُوا فطِْرَةَ  جَالَ، وَقَلَبُوا  ثُمَّ أَكَّ تيِ فَطَرَ الُله عَلَيْهَا الرِّ  الَّ
ِ
الله

كُورِ، فَقَلَبُوا الْأمَْرَ،   شَهْوَةُ النِّسَاءِ دُونَ الذُّ
َ

كُورِ، وَهِي بَهَا الُله فيِ الذُّ تيِ رَكَّ بيِعَةَ الَّ الطَّ

جَالَ شَهْوَةً  وَلهَِذَا قَلَبَ الُله سُبْحَانَهُ ، منِْ دُونِ النِّسَاءِ  وَعَكَسُوا الْفِطْرَةَ وَالطَّبيِعَةَ فَأَتَوُا الرِّ

سُوا فيِ الْعَذَابِ عَلَى  عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا، وَكَذَلكَِ قُلِبُوا هُمْ، وَنُكِّ

 رُؤُوسِهِمْ.

دَ سُبْحَانَهُ قُبْحَ ذَلكَِ بِأَنْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِ  ، فَقَالَ:ثُمَّ أَكَّ سْرَافِ وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ  الْإِ

لْ هَلْ جَاءَ مثِْلُ ذَلكَِ أَوْ قَرِيبٌ منِهُْ  ،[71]الأعراف: ﴾فج غم غج عم عج﴿ فَتَأَمَّ

نَى؟  فيِ الزِّ

دَ سُبْحَانَهُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ بقَِوْلهِِ:  ﴾رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ :وَأَكَّ

ء: دَ سُبْحَانَ  ،[82]الأنبيا مَّ بِوَصْفَيْنِ فيِ غَايَةِ الْقُبْحِ فَقَالَ:ثُمَّ أَكَّ  َّ ٍّ ٌّ﴿ هُ عَلَيْهِمُ الذَّ

ء: ﴾ّٰ ِّ ُّ اهُمْ مُفْسِدِينَ فيِ قَوْلِ نَبيِِّهِمْ: ،[82]الأنبيا  قم قح فم فخ﴿ وَسَمَّ
وت: ﴾كخ كح كج عنكب بْرَاهِيمَ: ،[03]ال اهُمْ ظَالمِِينَ فيِ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ لِإِ  مخ﴿ وَسَمَّ

وت: ﴾هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم العنكب [01]. 

ا  اتِ، وَلَمَّ هُ الُله بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَذَمَّ لْ مَنْ عُوقِبَ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ، وَمَنْ ذَمَّ فَتَأَمَّ

 تن تم﴿ جَادَلَ فيِهِمْ خَلِيلُهُ إبِْرَاهِيمُ الْمَلَائِكَةَ، وَقَدْ أَخْبَرُوهُ بِإِهْلَاكِهِمْ قِيلَ لَهُ:

 . [86]هود: ﴾كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى

ا سَمِعُوا   حَيْثُ جَاءُوا نَبيَِّهُمْ لُوطًا لَمَّ
ِ
دِهِمْ عَلَى الله يَّةِ وَفَرْطَ تَمَرُّ

لْ خُبْثَ اللُّوطِ وَتَأَمَّ

يَّةُ إِلَيْ 
ا بأَِنَّهُ قَدْ طَرَقَهُ أَضْيَافٌ هُمْ منِْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ صُوَرًا، فَأَقْبَلَ اللُّوطِ هِمْ يُهَرْوِلُونَ، فَلَمَّ

فَفَدَى أَضْيَافَهُ بِبَناَتِهِ  ،[87]هود: ﴾تجتح به بم بخ بح بج﴿ رَآهُمْ قَالَ لَهُمْ:

دِيدِ، فَقَالَ: جُهُمْ بهِِمْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَأَضْيَافهِِ منَِ الْعَارِ الشَّ  بخ بح بج﴿ يُزَوِّ
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 ،[87]هود: ﴾سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تجتح به بم

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ وا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَدَّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ:فَرَدُّ 

 منِهُْ نَفْثَةَ مَصْدُورٍ خَرَجَتْ منِْ قَلْبٍ مَكْرُوبٍ،  ،[82]هود: ﴾غج عم عج
ِ
 الله

ُّ
فَنفََثَ نَبيِ

سَ لَهُ رُسُلُ ، [73]هود: ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ فَقَالَ: فَنفََّ

 عَنْ حَقِيقَ 
ِ
نْ لَيْسُوا يُوصَلُ إِلَيْهِمْ، وَلَا إِلَيْهِ بسَِبَبهِِمْ، فَلَا الله ةِ الْحَالِ، وَأَعْلَمُوهُ أَنَّهُمْ ممَِّ

نْ عَلَيْكَ، فَقَالُوا:  مح مج له لم لخ لح﴿ تَخَفْ منِهُْمْ، وَلَا تَعْبَأْ بهِِمْ، وَهَوِّ

رُوهُ بِمَا جَاءُوا بِهِ منَِ الْوَعْدِ لَ  ،[71]هود: ﴾مخمم هُ وَلقَِوْمهِِ منَِ الْوَعِيدِ الْمُصِيبِ وَبَشَّ

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج﴿ فَقَالُوا:

  .[71]هود: ﴾شه شم سه سم ثمثه ته تم بمبه

 مَوْعِدَ هَلَاكِهِمْ، وَقَالَ: أُرِيدُ أَعْجَلَ منِْ هَذَا، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: 
ِ
 الله

ُّ
فَاسْتَبْطَأَ نَبيِ

بْحُ بقَِرِ   وَنَجَاةِ نَبيِِّهِ وَأَوْليَِائِهِ إلِاَّ مَا بَيْنَ  ،يبٍ أَلَيْسَ الصُّ
ِ
 مَا كَانَ بَيْنَ إِهْلَاكِ أَعْدَاءِ الله

ِ
فَوَالله

مَاءِ حَتَّى  حَرِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإذَِا بدِِيَارِهِمْ قَدِ اقْتُلِعَتْ منِْ أَصْلِهَا، وَرُفعَِتْ نَحْوَ السَّ السَّ

كَةُ نُبَاحَ الْكلَِابِ وَنَهِيقَ الْحَمِيرِ، فَبَرَزَ الْمَرْسُومُ الَّذِي لَا يُرَدُّ منِْ عِندِْ سَمِعَتِ الْمَلَائِ 

بِّ الْجَلِيلِ، إِلَى عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ جِبْرَائِيلَ، بأَِنْ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ كَمَا أَخْبَرَ بهِِ فيِ مُحْكَمِ  الرَّ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قَائِلٍ: التَّنزِْيلِ، فَقَالَ عَزَّ منِْ 

فَجَعَلَهُمْ آيَةً للِْعَالَمِينَ وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ،  ،[79]هود: ﴾نخ نح نج مي مى

وَنَكَالًا وَسَلَفًا لمَِنْ شَارَكَهُمْ فيِ أَعْمَالهِِمْ منَِ الْمُجْرِميِنَ، وَجَعَلَ دِيَارَهُمْ بطَِرِيقِ 

الكِِينَ   ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :السَّ

ةٍ وَهُمْ نَائِمُونَ، وَجَاءَهُمْ بَأْسُهُ وَهُمْ فيِ ، [88-82]الحجر: ﴾بر ئي أَخَذَهُمْ عَلَى غِرَّ

ةُ آلَامًا،  سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ، فَمَا أَغْنىَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَقُلِبَتْ تلِْكَ اللَّذَّ

بُونَ  هَْلهَِا عَذَابًا فَصَارَتْ فيِ الْمَمَاتِ  مَآرِبُ  فَأَصْبَحُوا بهَِا يُعَذَّ
ِ

كَانَتْ فيِ الْحَيَاةِ لأ
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قْوَاتِ، ، عَذَابًا هَوَاتُ، وَأَوْرَثَتِ الشِّ اتُ وَأَعْقَبَتِ الْحَسَرَاتِ، وَانْقَضَتِ الشَّ ذَهَبَتِ اللَّذَّ

بُوا طَوِيلًا، رَتَعُوا مَرْتَعًا وَخِيمًا فَ  أَعْقَبَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا، أَسْكَرَتْهُمْ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، وَعُذِّ

بيِنَ، وَأَرْقَدَتْهُمْ تلِْكَ  هَوَاتِ، فَمَا اسْتَفَاقُوا منِهَْا إلِاَّ فيِ دِيَارِ الْمُعَذَّ خَمْرَةُ تلِْكَ الشَّ

 أَشَدَّ النَّدَامَةِ حِينَ الْغَفْلَةُ، فَمَا اسْتَيْقَظُوا منِهَْا إلِاَّ وَهُمْ فيِ مَناَزِلِ الْهَالكِِينَ، فَندَِمُ 
ِ
وا وَالله

مِ، فَلَوْ رَأَيْتَ الْأعَْلَى وَالْأسَْفَلَ  مُوعِ باِلدَّ  لَا يَنفَْعُ النَّدَمُ، وَبَكَوْا عَلَى مَا أَسْلَفُوهُ بَدَلَ الدُّ

وَهُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِ الْجَحِيمِ، منِْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، وَالنَّارُ تَخْرُجُ منِْ مَناَفذِِ وُجُوهِهِمْ وَأَبْدَانهِِمْ 

رَابِ كُ  وسَ الْحَمِيمِ، وَيُقَالُ لَهُمْ وَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ ؤوَهُمْ يَشْرَبُونَ بَدَلَ لَذِيذِ الشَّ

 نح نج مي مى مم﴿ ،[92]الزمر: ﴾نز نر مم ما لي﴿ يُسْحَبُونَ:
بَ الُله سُبْحَانَهُ مَ  ،[16]الطور: ﴾يج هي هى هم هج ني نمنى نخ سَافَةَ وَقَدْ قَرَّ

فًا لَهُمْ أَنْ يَقَعَ الْوَعِيدُ: ةِ وَبَيْنَ إخِْوَانهِِمْ فيِ الْعَمَلِ، فَقَالَ مُخَوِّ  :الْعَذَابِ بَيْنَ هَذِهِ الْأمَُّ

  .[70]هود: ﴾يخ يح يج هي هى هم﴿

كْرَانِ يَهْنيِكُمُ الْبُشْارَى  فَيَا نَاكحِِي الذُّ

 

.

 أَجْاارًافَيَااوْمَ مَعَااادِ الن اااسِ إنِ  لَكُاامْ  

كُلُاااوا وَاشْااارَبُوا وَازْنُاااوا وَلُوطُاااوا  

 وَأَبْشِاااااااااااااااااااااااااااااارُوا

 

.

 فَااننِ  لَكُاامْ زَفَاارًا إلَِااى الْجَن ااةِ الْحَمْاارَا 

ارَ قَابْلَكُمُ   ادُوا الاد   فَنخِْوَانُكُمْ قَادْ مَه 

 

.

 وَقَااالُوا إلَِيْنَااا عَجِلُااوا لَكُاامُ الْبُشْاارَى 

 .اهـ 

تطفيف  :وكان من صفتهم ،قوم شعيبهم  ﴾ظم طح﴿ :قوله تعالى

 فدمر الله  واحتقروا نبيهم  ،المكيال والميزان مع كفرهم بالله تعالى

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿ :قال تعالى ،عليهم وسلمه

 لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 لخ سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم



  

 

 

 205 تفسير سورة ق

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 . [172-186]الشعراء: ﴾تم تز

ةِّ 
َ
يْك

َ ْ
 مجمع الشجر على قول اهل التفسير. :الأ

الْأيَْكَةِ الشجر الملتف وهو واحد الأيك وكل شجر ملتف  :ؒ وقال الطبري 

 : فهو عند العرب أيك ومنه قول نابغة بني ذبيان

 حَماماااة أيكَاااةٍ  تَجْلُاااو بقاااادِمَتَيْ 

 

.

 أسااااف  لثاتااااهُ بالإثماااادِ  ابااااردً  

 :قال ﴾ظم طح﴿ :وروى من طريق بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 

 صحاب الغيضة.أ

 وهكذا قال بن زيد  ،الملتف من الشجر ة:الأيك :بن جريج قالا ةومن رواي

بوهم كما فعل تهم الرسل فكذءهم من اليمن جا ﴾عمغج عج﴿ قوله تعالى:

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿ :وقال تعالى ،أسلافهم فأهلكهم الله 
أن اسمه سعد بن  :وذكر الشوكاني ،[08]الدخان: ﴾لم لخ لح لج كلكم

 ذم الله قومه ولم يذمه. :وذكر عن قتادة قال ،أسعد :وقيل ،كرب

وكان من خبره وخبر قومه، ما  :(41/216ط هجر ) :وفي تفسير الطبري جامع البيان

نا به مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا عمران بن حُدَير، عن أبي حدث

مجلز، عن ابن عباس، أنه سأل عبد الله بن سلام، عن تُبَّع ما كان؟ فقال: إن تبعا كان 

 من العرب، وإنه ظهر على الناس، فاختار فتِية من الأخيار فاستبطنهم رجلًا 

وإن قومه استكبروا ذلك وقالوا: قد ترك واستدخلهم، حتى أخذ منهم وبايعهم، 

فلما فشا ذلك، قال للفتية، فقال الفتية: بيننا وبينهم النار تُحْرِق  ;دينكم، وبايع الفِتية

وينجو منها الصادق، ففعلوا، فعلق الفتية مصاحفهم في أعناقهم، ثم غدوا  الكاذب،

فنكصوا عنها، فقال لهم إلى النار، فلما ذهبوا أن يدخلوها، سفعت النار في وجوههم، 
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 ;فلما دخلوها أفرجت عنهم حتى قطعوها، وأنه قال لقومه ادخلوها ;تبَّع: لتدخلنها

يدخلونها سفعت النار وجوههم، فنكصوا عنها، فقال لهم تبَّع: لتدخلنها،  فلما ذهبوا

فلما دخلوها أفرجت عنهم، حتى إذا توسطوا أحاطت بهم، فأحرقتهم، فأسلم تُبع، 

 ا. صالحً ع رجلًا وكان تُبَّ 

ومن  :وقيل هو أول من كسى الكعبة وقال بعضهم ،وهذا سند صحيح والله أعلم

 هنا دخلت اليهودية اليمن.

كل واحد منهم كذب من أرسل  :أي ﴾قح فم فخ فح فج غم﴿ قوله تعالى:

بأنهم سحرة  :فقال بعضهم وقد تنوعت طرق الكفار في رد رسل الله  ،الله إليهم

 نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :كما قال

 تج به بم بخ بح﴿ :وقال بعضهم ،[20-29]الذاريات: ﴾يح يج هي هى هم

زخرف: ﴾جح ثم ته تم تخ تح  ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :وقال بعضهم ’[01]ال
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 إلى غير ذلك. ،[92]المؤمنون: ﴾حم

وحقت عليهم كلمة  ،وجب عليهم وعيدي :أي ﴾قح فم فخ﴿ قوله تعالى:

وأنواع العذاب  ،والخسف ،عليهم من المسخ قدر الله  بهم ما وحل ،العذاب

 همهى هج ني﴿ :كما قال تعالى ،منهم ةالذي عذب الله تعالى به كل طائف
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
  .[23]العنكبوت: ﴾بى بن

ولهم يذكرها أهل العقائد في كتبهم ردًا على المعتزلة الذين من أص ةوهذه مسأل

تخليد عصاة المسلمين في النار  وهو الإيجاب على الله  :الخمسة انفاذ الوعيد

 لي لى لم كي كى﴿ :كما توعد على ذلك مثل قوله تعالى
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 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
  .إلى غير ذلك مما في الباب ،[20]النساء:

وذلك لأن  ؛لًا آوإما م بتداءً اأن من مات على الإسلام إلى الجنة إما  :ويُرد عليهم

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :سوى الشرك تحت المشيئة قال تعالى الكبائر ما
 ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي

  :ثم إن هناك فرق بين الوعد والوعيد ،[116]النساء:

 هج نه نم نخ﴿ :أوجب الله تعالى على نفسة الوفاء به قال تعالى :فالوعد
آيأةُؒ» :اق ففي الحديثهل النفأوخلف الوعد من صفات  ،[2]آل عمران: ﴾هٰ هم

انأؒ ؒخأ نأ
اؒاؤْتُُي إيذأ ،ؒوأ ؒأأخْلأفأ دأ عأ اؒوأ إيذأ ،ؒوأ بأ ذأ ؒكأ ثأ دَّ اؒحأ :ؒإيذأ ث  ؒثألَأ قي

  .«الْمنُأافي

 :من يؤخره حتى قيل حَ بل ربما مُدِ  ،يجوز خلفه :والوعيد

ِ وَ  ِ  نِيإ  هُ دتُااااااااوعَ أَ  هُ تُاااااااادْ عَ وَ  نْ إ

 

.

ِ خلِاامُ لَ    ديوعِااز مَ جِاانْ مُ ادي وَ يعَااف إ

 فتأمل هذا تسلم من شبه المبتدعة في هذا الباب.  ،يكون في العطاء وغيره :دوالوع 

 .[12]ق: ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم﴿ قوله تعالى: 

 يى يم يخ يجيح هي هى هم﴿ :دًا على المشركين قولهمايقول تعالى ذكره ر
أفعجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن  ﴾كحكخ كج قم﴿ :[0]ق: ﴾يي

 يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ :كثيرًا قال تعالى وهذا يقرر في القرآن ،الثاني
 ﴾تم تخ تح تج به بخبم بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

وهذا استدلال عقلي فلو كان ثمت عجز لكان في الخلق الأول فإعادة  ،[00]الأحقاف:

 ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :وقوله ،[92]آل عمران: ﴾به بم ئه ئم يه يم﴿ :الخلق أهون
  .[98]الروم: ﴾ِّ ُّ َّ

بعدم تلقيهم للعلم وبسبب وذلك  ؛في شك وظن :أي ﴾لح لج كم كل﴿ :قوله 
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 ولذلك حصل لهم شك في البعث والنشور ونحو ذلك ؛تلقفهم للشبهات

ومعنى  :قال الشوكاني ،من البعث :أي ﴾مج له لم لخ﴿ :قوله تعالى

 :أنهم غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول ﴾كم كل﴿ :الإضراب أي في قوله

ركون ما يشك هؤلاء المش :قال الطبري ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل﴿

في شك من قدرتنا على أن ولكنهم بالخلق الأول  ىالمكذبون بالبعث إنا لم نعي

 نخلقهم خلقًا جديدًا بعد فنائهم وبلائهم في قبورهم. اهـ 

 نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قوله تعالى:
 .[16]ق: ﴾ني نى

سان هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية والمراد بالإن :قال الشوكاني

 . اهـ الجنس وقيل آدم 

 ،وجعلنا له سمعًا ،وأوجدناه من العدم ﴾لى لم لخ﴿ :يقول تعالى ذكره

يجول فيها  وما ﴾مممى مخ مح مج﴿ :مع ذلك ﴾لي﴿،وتفكيرًا ،وعقلًا  ،وبصرًا

فيعلم  ة،وأنه لا تخفى عليه خافي ،وفي هذا دليل على سعة علم الله تعالى ،من الخواطر

وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن الله  ،لعلنوالسر وا ،الظواهر والبواطن

 .لا يعلم الجزئيات فالله بكل شيء عليم 

: والخلق هو التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير قال الراغب

 :قوله ةبدلال .[2]السجدة: ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ :أصل ولا احتذاء قال تعالى

الشي من الشيء نحو  ويستعمل في إيجاد ،[118]البقرة: ﴾جحجم ثم ته﴿

ولهذا قال في  ؛بداع إلا لله تعالىوليس الخلق الذي هو الإ ،خلقكم من نفس واحدة

 ﴾ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى﴿ :الفصل الذي بينه تعالى
حوال وأما الذى يكون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأ ،[18]النحل:
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 ،[113:]المائدة ﴾ثر تي تى تن تم تز تر﴿ :حيث قال كعيسى 

  :والخلق يشمل في كافة الناس على وجهين

 لقول الشاعر: ؛في معنى التقدير :أحدهما

 ولَأنَْااااتَ تَفْاااارِي مااااا خَلَقْااااتَ 

 

.

  وبَعْااُ  القَااوْمِ يَخْلُااقُ ثُاام  لا يَفْاارِي 

كبوت: ﴾ٌٍّّ ىٰ﴿ :نحو قوله ،في الكذب :والثاني   اهـ .[18]العن

 ﴾جم جح ثم ته تم﴿ :ال تعالىفالله تعالى خلق الإنسان وعلمه كما ق
وإنما خلقه وأوجده  ،يحب الشر فهو تعالى خالق الخير والشر إلا أنه لا ،[26]الصافات:

 .هو مقرر في كتب القدر لحكمة علمها وأمر أراده على ما

 ني نى نم نخ نح﴿ :هي كقوله تعالى ﴾مممى مخ مح مج لي﴿ :قوله

 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ :قوله تعالى ،[12]الملك: ﴾هى هم هج
 :والوسوسة ،[8]الأعلى: ﴾صخ صح سم سخ سح سج﴿ :وكقوله تعالى ،[12]النحل:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:  :ؒ وفي حديث أبي هريرة  ،حديث النفس

«
ؒبيهيؒ لُوا لَّمُوا،ؒأأوْؒيأعْمأ ْؒيأتأكأ

اؒلَأ ا،ؒمأ هأ ؒأأنفُْسأ
ثأتْؒبيهي دَّ اؒحأ يؒمأ
تي مَُّ
ؒلَي زأ أاوأ ؒتَأ ؒاللهأ نَّ
ومنها خطرت  ،«إي

 تي تى تن تم تز تر﴿ :وقد قال الله ، من الشيطانرديته تأتي 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
  .[6-1]الناس: ﴾مم ما لي لى لم كي كى

  :(411وفي صحيح مسلم)
ُّ

عَنِ  عن عبد الله قال: قَالَ: سُئِلَ النَّبيِ

نيؒ»الْوَسْوَسَةِ، قَالَ:  يمَأ ْضُؒالْْي ؒمَأ لْكأ
جاء ناس  :وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال، «ِي

فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن  من أصحاب النبي 

وفي حديث بن  ،ذاك صريح الإيمان() :نعم قال :يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا

ةيؒ» :قال رسول الله  :عباس سأ سْوأ ؒالْوأ ؒإيلَأ هُ يدْأ ؒكأ دَّ يؒرأ
ؒالَّذي
ي
ؒلله ، «الْْأمْدُ

والبعد عن تلك  ، من الشيطان الرجيمستعاذة باللههو الا :والعلاج لهذا الداء
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: قال رسول ؒ عن أبو هريرة  :(016ففي صحيح البخاري ومسلم ) ،الخواطر

تَّىؒ» :الله صلى الله عليه و سلم ؒحأ ا؟ ذأ كأ ؒوأ ا ذأ ؒكأ لأقأ ؒخأ نْ ؒمأ : أَ ؒفأيأقُو كُمْ دأ ؒأأحأ يطْأانُ ؒالشَّ أْتِي يأ

ؒذأؒ اؒبألأغأ ؟ؒفأإيذأ بَّكأ ؒرأ لأقأ نْؒخأ ؒلأهُ:ؒمأ أَ يأقُو
لْيأنتْأهيؒ ؒوأ
ي
،ؒفألْيأسْتأعيذْؒبياللَّ كأ

 .«لي

المراد به  :على التعظيم وقيل :قيل ﴾مي﴿ :قوله ﴾نح نج مي﴿ :قوله تعالى

 .قرب الملائكة

 :وهو كما قال ،من عباده وهو على عرشه تعالى إثبات قرب الله  :ةوفي الآي

  .[0]الحديد: ﴾له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم﴿

 مج لي لى لم لخ﴿ :(6/14الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في مجموع 
منِْ النَّاسِ طَوَائِفُ عِندَْهُمْ لَا ، [16]ق: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح

 يَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلٍ وَمنِهُْمْ مَنْ يحوجها إلَى التَّأْوِيلِ. 

ا أَنْ يُرَادَ بهَِا قُرْبُهُ سُبْحَانَهُ  :ثُمَّ أَقُولُ  وْ قُرْبُ مَلَائِكَتهِِ؛ كَمَا أَ ؛ هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَخْلُو إمَّ

 هي هى هم هج﴿ قَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ ذَلكَِ فَإنِْ أُرِيدَ بهَِا قُرْبُ الْمَلَائِكَةِ فَقَوْلُهُ:
قَدْ أَخْبَرَ بعِِلْمِهِ هُوَ  فَيَكُونُ الُله  ،[18]ق: ﴾يى يم يخ يح يج

نْسَانِ وَأَخْبَرَ بقُِ  وَدَليِلُ ذَلكَِ  ،رْبِ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتبِيِنَ منِهُْ سُبْحَانَهُ بمَِا فيِ نَفْسِ الْإِ

رَ  ،[18-16]ق: ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ﴿ :قَوْله تَعَالَى فَفُسِّ

رَ؛ فَإنَِّ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ عَ  يَانِ وَبأَِيِّ مَعْنىً فُسِّ ى الْمُتَلَقِّ امُّ ذَلكَِ باِلْقُرْبِ الَّذِي هُوَ حِينَ يَتَلَقَّ

وَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مثِْلَ قَوْله  ،وَكَذَلكَِ نَفْسُهُ سُبْحَانَهُ لَا يَخْتَصُّ بهَِذَا الْوَقْتِ  ،التَّعَلُّقِ 

 ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿ :تَعَالَى
زخرف: ورَةِ: .[73]ال لِ السُّ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ وَمنِهُْ قَوْلُهُ فيِ أَوَّ
 :وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فيِ قَوْله تَعَالَى ،ذَا فَالْقُرْبُ لَا مَجَازَ فيِهِ وَعَلَى هَ  ،[2]ق: ﴾ئز ئر

 ؛حَيْثُ عَبَّرَ بهَِا عَنْ مَلَائِكَتهِِ وَرُسُلِهِ أَوْ عَبَّرَ بهَِا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَلَائِكَتِهِ  ﴾نج مي﴿
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نَّ قُرْبَ كُلٍّ بحَِسَبهِِ 
اعَةِ فَقُرْبُ الْمَلَائِكَةِ منِْ  ،وَلَكِ  تَعَالَى منِهُْ مُطْلَقٌ؛  ،هُ تلِْكَ السَّ

ِ
وَقُرْبُ الله

إذَا أُرِيدَ بهِِ الُله تَعَالَى أَيْ: نَحْنُ أَقْرَبُ إلَيهِْ منِْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ فَيَرْجِعُ هَذَا  :كَالْوَجْهِ الثَّانيِ

زِمِ   اللاَّ
ِّ

اتيِ   :وَفيِهِ الْقَوْلَانِ  ،إلَى الْقُرْبِ الذَّ

مَا ه  حَد 
َ
وفيه. أ  : إثْبَاتُ ذَلكَِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ منِْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالصُّ

ي انِّ
َّ
نََّهُ قَدْ قَالَ:وَالث

ِ
 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ : أَنَّ الْقُرْبَ هُناَ بعِِلْمِهِ؛ لأ

فَذِكْرُ لَفْظِ الْعِلْمِ هُناَ دَلَّ عَلَى الْقُرْبِ  ،[16]ق: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مممى

ؒ» :وَمثِْلُ هَذِهِ الْآيَةِ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى ،الْعِلْمِ بِ  أِدْعُونأ ؒ بًاؒإنَّمَأ
ائي ؒغأ لّأ ؒوأ مَّ ؒأأصأ أِدْعُونأ ؒ إنَّكُمْؒلّأ

لأتيهيؒ احي ؒرأ
نْؒعُنقُي كُمْؒمي دي ؒأأحأ بُؒإلَأ ؒأأقْرأ أِدْعُونأهُ يؒ

ؒالَّذي يبًاؒإنَّ يعًاؒقأري مي فَالْآيَةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى  ،«سأ

 تَعَالَى إلاَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ  تَأْوِيلِ 
ِ
يَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ  ،الْقُرْبِ فيِ حَقِّ الله ا  ،وَحِينَئِذٍ فَالسِّ مَّ

وَمِ

يَاقُ هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ؛ فَلَا يَكُونُ منِْ مَوَارِدِ النِّزَاعِ نَذُمُّ تَحْرِيفَ الْكَلِمِ عَنْ  دَلَّ عَلَيْهِ السِّ

نَّةِ مَوَاضِعِهِ وَ  أْيِ.  ،مُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّ  وَالْقَوْلَ فيِ الْقُرْآنِ باِلرَّ

زِمَ مُمْكِناً أَوْ لَا  ا أَنْ يَكُونَ قُرْبُهُ بنِفَْسِهِ الْقُرْبَ اللاَّ وَتَحْقِيقُ الْجَوَابِ هُوَ أَنْ يُقَالَ: إمَّ

ى تَأْوِيلٍ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِناً حُمِلَتْ الْآيَةُ عَلَى فَإنِْ كَانَ مُمْكِناً لَمْ تَحْتَجْ الْآيَةُ إلَ  ،يَكُونَ 

  .مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُهَا وَهُوَ قُرْبُهُ بعِِلْمِهِ 

يَاقُ أَوْ  ذِي دَلَّ عَلَيْهِ السِّ ا أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ الَّ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإمَِّ

وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ  ،إذْ لَا تَأْوِيلَ حِينئَِذٍ ؛ نْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ الْخِطَابِ فَلَا كَلَامَ فَإِ  ،لَا يَكُونَ 

نََّ الَله تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ أَنَّهُ  ؛الْخِطَابِ فَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلكَِ 
ِ

لأ

فَوْقَ فَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فيِ كِتَابهِِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ مَا وَأَنَّهُ  ،عَلَى الْعَرْشِ 

افيِ قَرَنَهُ بهَِذِهِ الْآيَةِ منِْ الْعِلْمِ دَليِلًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قُرْبَ الْعِلْمِ؛ إذْ مُقْتَضَى تلِْكَ الْآيَاتِ يُنَ 

رِيحُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ وَيُبَيِّنُ مَعْناَهُ.  ظَاهِرَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى  هَذَا التَّقْدِيرِ وَالصَّ

رَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بظَِاهِرِ الْأخُْرَى وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ  وَيَجُوزُ باِتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَسَّ

 تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَنْ ظَاهِرِهِ؛ إذْ لَا مَحْذُورَ فيِ ذَلكَِ عِندَْ أَحَدٍ 
َ

ي نَّةِ وَإنِْ سُمِّ منِْ أَهْلِ السُّ
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نََّهُ تَفْسِيرُ  ؛عَنْ الظَّاهِرِ 
ِ

لَفِ عَلَيْهِ؛ لأ نَّةِ وَالسَّ فَذَلكَِ لدَِلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَلمُِوَافَقَةِ السُّ

أْيِ  ورُ إنَّمَا هُوَ صَرْفُ الْقُرْآنِ عَنْ فَحْوَاهُ وَالْمَحْذُ  ،الْقُرْآنِ باِلْقُرْآنِ لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهُ باِلرَّ

ابقِِينَ.  وَرَسُولهِِ وَالسَّ
ِ
 اهـ بغَِيْرِ دَلَالَةٍ منِْ الله

 نخ نح نج مي﴿ :بن كثير الآية قال تعالىاوالترجيح فسر  :وبنحو هذا القول
 يعني: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل وريده إليه.  ﴾ني نى نم

على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع، ومن تأوله 

تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل 

 ئم﴿ كما قال في المحتضر:، ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿ الوريد، وإنما قال:
 :وكما قال تعالى ،يعني ملائكته ،[72]الواقعة: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن

-فالملائكة نزلت بالذكر  ،[2]الحجر: ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿

 . بإذن الله،  -وهو القرآن

قدار الله لهم على أوكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ب

مؒ»ذلك، فللملك لَمّة في الإنسان كما أن للشيطان لمة و:  ؒآدأ ؒابْني ني
يؒمي ْري ؒيَأ يطْأانأ الشَّ

ميؒ ىؒالدَّ ْرأ  كما أخبر بذلك الصادق المصدوق.، «مَأ

هو عرق يتصل بالكبد والقلب وفيه مجاري  ﴾ني نى نم نخ﴿ قوله تعالى:

 أفاده الراغب. ،الدم والروح

حبل  :وقال، وهما وريدان عن يمين وشمال :هو حبل العاتق :وقال الشوكاني

 .الوريد الوتين

 :وهو كقولهم ،ضافة الشيء إلى نفسه فالوريد هو الحبلإوهذا كما تقدم من 

 ةومع قربه تعالى وعلمه به وكل به الملائك ،مسجد الجامع وهذا مثل في القرب

 يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ :يكتبون حسناته وسيئاته قال تعالى
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 ،وهذان الملكان الموكلان به فلا يلفظ قولًا ويعمل فعلًا إلا كتب عليه ،[18]ق: ﴾يى

ن وعلى ولم يقل على اليمي ،[18]ق: ﴾يى يم يخ يح يج هي﴿ :وقال

قاله  ،لأنهما ليسا على كتفيه بل هما في مكان قريب أقرب من حبل الوريد ؛الشمال

 .ؒ بن عثيمين ا

 :قوله .[18]ق: ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ قوله تعالى:

الموكلان الملكان  ﴾هى﴿ :وقوله ،أعماله فيكتبها عليها :أي ﴾هم هج﴿

، لمن جهة اليمين وجهة الشما :أي ﴾يخ يح يج هي﴿ :وقوله ،بأعماله

 أي قعيدًا من كل جانب. :قال ابن قتبه ،قاعد :أي ﴾يى يم﴿ :قولهو

 أي ملك يترصده ويكتب له وعليه. أهـ :وقال الراغب

لشدة المآخذة  ؛وإنما ذكر القول ،ابن آدم من قول وفعل :أي ﴾ذٰ يي﴿ :قوله

ؒ» :قال رسول الله  :وفي الحديث ،به لأ ؒعأ ؒالنَّاري
ؒفِي ؒالنَّاسأ ؒيأكُبُّ لْ هأ وأ

مْؒوُجُؒ نأتيهي ؒأألْسي ائيدُ صأ ؒحأ ؒإيلَّّ مْ هي
لَّمُؒ» :وقال الرسول  ،«وهي يأتأكأ ؒلأ بْدأ ؒالْعأ إينَّ

لَّمُؒ يأتأكأ ؒلأ بْدأ ؒالْعأ إينَّ ؒوأ اتٍ، جأ رأ ؒدأ أا
ؒبِي ؒالُله ؒيأرْفأعُهُ ؒبأالًّ، أا ؒلْأ ي

ؒيُلْقي ؒلّأ
ي
ؒالله اني ضْوأ ؒري نْ
ؒمي ةي مأ
لي ؒبيالْكأ

ؒيُلْؒ ،ؒلّأ
ي
ؒالله طي خأ نْؒسأ
ؒمي ةي مأ
لي أابيالْكأ

يؒبِي وْي أاؒبأالًّؒيُّأ يؒلْأ
ؒؒقي قي ؒالْمأشِْي َّاؒبأيْْأ

ؒمِي دأ ؒأأبعْأ ؒالنَّاري
ؒؒفِي بي الْمأغْري   .«وأ

 ،والكذب والغيبة ،على الله تعالى والقول بغير علم يالتأل :و فاته كثيرة فمنها

طاه هذا العضو أسال الله اوغير ذلك مما يتع بّ والسَ  ،والقذف ،والبهت ،والنميمة

وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ  وغيره: عند البخاريأبي هريرة في حديث و ،السلام

مُؒ»النَّارَ؟ قَالَ:  الْفأ جُؒوأ رأ ؒالْفأ
فأاني نْؒ» :وقال رسول الله  ،«الَْأجْوأ نْؒيأضْمأ مأ

ؒالْْأنَّةأؒ هُ ؒلأ نْ ؒأأضْمأ ،
جْلأيهْي ؒري ؒبأيْْأ ا مأ ؒوأ ،

يْأيهْي ؒلْأ ؒبأيْْأ ا ؒمأ ث جندب: أن رسول الله وفي حدي، «لِي

نْؒق» :صلى الله عليه و سلم حدث :ؒمأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ ا نٍ،ؒفأقأ فُلَأ
ؒيأغْفيرُؒالُلهؒلي ؒلّأ
ي
اللَّ :ؒوأ جُل  ؒرأ أَ ا

ؒ لأكأ مأ أأحْبأطْتُؒعأ نٍؒ،ؒوأ فُلَأ
رْتُؒلي فأ ؒقأدْؒغأ نٍ؟ؒفأإينِّ فُلَأ

ؒلي رأ
ؒأأغْفي ؒأأنْؒلّأ َّ لَأ لَّىؒعأ

تأأأ يؒيأ
اؒالَّذي أو كما  ،«ذأ
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 وفيما هو من ذكر الله ، العلاج للسان أن يمسك عند الكلام إلا في الخير :قال

لعبد الله بن  وقد قال رسول الله  ،والنصيحة والتعليم وغير ذلك

ؒ» :بسر
ي
ؒالله نْؒذيكْري طْبًاؒمي ؒرأ انُكأ سأ

ؒلي َُ ا أَ ؒيأ  .أخرجه الترمذي ،«لّأ

 : قَالَ: أَقْبَلْناَ مَعَ رَسُ وفي حديث معاذ بن جبل قال
ِ
منِْ  ولِ الله

، أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ. قَالَ:
ِ
يًّا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ا رَأَيْتُهُ خَلِ  غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّ

ؒالْمأؒ» ةأ لَأ ؒالصَّ يمُ
ُِقي ؒ
لأيهْي ؒعأ ؒالُله هُ أ ؒيأسَّْ نْ ؒمأ لأ ؒعأ يْ 

ؒيأسي هُوأ ؒوأ يمٍ،
ظي ؒعأ نْ ؒعأ أألْتأ ؒسأ دْ قأ ؒلأ كْتوُبأةأ،ؒبأخٍ،

ؒ ؒالَْأمْري أْسي ؒرأ لأ ؒعأ ؒأأدُلُّكأ لّأ ؒأأوأ يئْاً أُ ؒ
ؒبيهي كُ ُِشِْي ؒ ؒلّأ ؒاللهأ ى أِلْقأ ؒوأ ، ةأ ؒالْمأفْرُوضأ اةأ كأ ََّ ؒال دِّي ُِؤأ وأ

مُودُهُ:ؒ ؒعأ ا أأمَّ ؒوأ ، مأ
لي ؒسأ ؒأأسْلأمأ نْ ؒفأمأ مُ، ؒفأالْْيسْلَأ : ؒالَْأمْري أْسُ ؒرأ ا ؒأأمَّ ؟

هي نأامي ؒسأ
ةي ذُرْوأ ؒوأ
مُوديهي عأ وأ

ؒ وْمُؒفأالصَّ ؟ؒالصَّ ؒالْْأيْْي ابي ؒأأبوْأ لأ ؒعأ ؒأأدُلُّكأ لّأ ،ؒأأوأ
ي
ؒالله بييلي ؒسأ
ادُؒفِي هأ :ؒفأالْْي
هي نأامي ةُؒسأ اؒذُرْوأ أأمَّ ةُ،ؒوأ لَأ

ؒالْْأطأايأا رُ فِّ ؒيُكأ ؒاللَّيلْي
وْفي ؒجأ
ؒفِي بْدي ؒالْعأ يأامُ
قي ؒوأ قأةُ دأ الصَّ ؒوأ ،  لى﴿ :، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «جُنَّة 
 ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

ؒكُلِّهي؟» ،[16]السجدة: ؒلأكأ ليكأ ؒذأ ؒأأمْلأكي لأ ؒعأ ؒأأدُلُّكأ لّأ قَالَ: فَأَقْبَلَ نَفَرٌ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ  «أأوأ

 
ِ
، قَالَ شُعْبَةُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا يَشْغَلُوا عَنِّي رَسُولَ الله

، قَوْلُكَ 
ِ
ؒأأؒ» :رَسُولَ الله لّأ ؒكُلِّهي؟أأوأ ؒلأكأ ليكأ ؒذأ ؒأأمْلأكي لأ ؒعأ   «دُلُّكأ

ِ
قَالَ: فَأَشَارَ رَسُولُ الله

  ِِوَإِنَّا لَنؤَُاخَذُ بمَِا نَتَكَلَّمُ  ،«بيَِدِهِ إِلَى لسَِانه 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ؒ»بهِِ؟ قَالَ:  نأاخي ؒمأ لأ ؒعأ ؒالنَّاسأ لْؒيأكُبُّ هأ اذُ،ؒوأ ؒمُعأ كأ ؒأُمُّ لأتكْأ
مْ؟ثأكي نأتيهي ائيدُؒأألْسي صأ ؒحأ مْؒإيلَّّ

هي  .«ري

ثَنيِ بهِِ مَيْمُونُ بْنُ أَبيِ شَبيِبٍ، وقَالَ الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ   الْحَكَمُ وحَدَّ
َ

قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ ليِ

 .خرجه أحمد. أمنِهُْ مُنذُْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ 

 ئج يي يى﴿ :فعل السداد وقوله كما قال تعالى :فالواجب على المسلم

  :وقد قيل ،[83]الأحزاب: ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ِ  هُ ولُااقُ دًا تَ يِ دِ لًا سَااوُ جااد قَااتَ  مْ ذا لَااإ

 

.

 ادُ دَ د سَاايِ دِ السَاا رِ يِااغَ  نْ عَاا كَ تُ مْ صَاافَ  
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عنده حافظ حاضر مراقب ليلًا ونهارًا  :أي ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :قوله

  .يكتب قوله وفعله باليل والنهار

الحافظ المتتبع  :والرقيب ،ويكتبهملك يرقب قوله : ﴾َّ﴿ :قال الشوكاني

وكاتب  ،فكاتب الخير ملك اليمين ،يقول من خير وشر لأمور الإنسان الذي يكتب ما

 .الشر هو ملك الشمال

، ﴾ىٰ رٰ﴿ :أن المكتوب لفظ لعموم قوله تعالى :وذهب بعض أهل العلم إلى

 .والذي يظهر القول بالعموم ،إنما يكتب الحسنات والسيئات :وقال بعضهم

 يج هي﴿ :خرجه ابن جرير عند مجاهد قالأما  :وقد جاءت أثار في ذلك منها
وعن الشمال الذي يكتب  ،عن اليمين الذي يكتب الحسنات، [18]ق: ﴾يخ يح

  .السيئات

فإذا عمل  ،إن صاحب اليمين أميرً على صاحب الشمال :وقال إبراهيم التيمي

 .ه يتوبأمسك لعل :قال صاحب اليمين لصاحب الشمال ةً العبد سيئ

 ء،وظاهر الدليل أنهما يكتبان كل شي ،لا أعلم دليلًا على هذا :قلت

يا ابن آدم، ، [18]ق: ﴾يى يم يخ يح يج هي﴿ :وذكر عن الحسن قوله

بُسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك، والآخر عن 

شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ 

ت، أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك، وجعلت في ئئاتك فاعمل ما شسي

 ىٰ ني نى ﴿ عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول:
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير
فيك من جعلك حسيب  -والله-ثم يقول: عدل  ،[12-10]الإسراء: ﴾تم تخ تح

 نفسك.

وحري  ،طلاعه على الإنسان ظاهرًا وباطناًلا بيان من الله  :ففي الآية



  

  

 

216 

ويطهر الجنان من  ،والأقوال ،باللبيب أن تحيط لنفسه ويلزم الصالحات من الأعمال

عن : (0946إلى القلوب كما في صحيح مسلم ) الأحقاد والادغال فإنَّ نظر الله 

ؒصُوأؒ» :أبي هريرة قال: قال رسول الله  ؒإيلَأ ؒيأنظُْرُ ؒلّأ ؒاللهأ نَّ
كُمْؒإي ري

ليكُمْؒ أأعْمَأ ؒقُلُوبيكُمْؒوأ نْؒيأنظُْرُؒإيلَأ
لأكي كُمْ،ؒوأ
لي ا أأمْوأ  .«وأ

 يتكلم بكلمة ولا ما :أي ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :قوله تعالى

وهذا كما  ،له لأن بجانبه رقيب على عمله ومترصد ؛يفعل من فعل إلا ورصدت عليه

 ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ :قال الله تعالى
:  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿ :وقال تعالى ،[19-13]الانفطار
زخرف: ﴾ثى ثن  يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :وقال تعالى ،[73]ال
  .[11]الرعد: ﴾ئمئه ئخ ئح ئج

 لعله هذا والله أعلم.  ؟برقيب وعتيد أم هو اسم جنس :ذا يُسمى الملكانكوه

وحلت وحضرت سكرت الموت وهي  :أي ﴾ئز ئر ّٰ﴿ قوله تعالى:

ؒ» :كما قال الرسول  ،أن الموت حق :أي ﴾ئمئن﴿ :شدته اؤُكأ ليقأ وأ

ؒ قٌّ النَّارُؒحأ ،ؒوأ قٌّ الْأنَّةُؒحأ ،ؒوأ قٌّ  .ؒ متفق عليه عن ابن عباس  ،«حأ

هذا كما قال  :يقضي قالت ؒ لما كان أبو بكر  :▲وفي حديث عائشة 

 الشاعر: 

اارَاءُ عَاانِ الْفَتَااى  أماااوي مَااا يُغْناِاي الث 

 

.

ادْرُ إذَِا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِ    هَا الص 

 : لا تَقُوليِ هَكَذَا؛ قُوليِ:ؒ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  

أخرجه الطبري ، [12]ق: ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ﴿

 وقال ولقراء من قرأ ذلك وجهان من التأويل:

 : وجاءت سكرة الله بالموت فيكون الحق هو الله تعالى ذكره.أحدهما 
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إن هذا المعلم  :إلى نفسها كما قيل: أن تكون السكرة هي الموت أضيفت والثاني

 ويكون تأويل الكلام وجاءت السكرة الحق بالموت. ،حق اليقين

أن فاطمه بنت محمد  :ففي البخاري ،وسكرت الموت شديدة أسال الله اللطف

 ▲ وَا كَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا:  :دخلت على أبيها فقالت«ؒ لأيسْأ

ؒاليأؒ ؒبأعْدأ رْب  ؒكأ
ؒأأبييكي لأ ا نُزِلَ ) :ؒ وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس  ،«وْميؒعأ لَمَّ

 
ِّ

طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإذَِا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ  باِلنَّبيِ

 وَجْهِهِ(.

 كان رسول الله  :وفيه ▲عن عائشة  :وفي الصحيحين

وْؒ» :يقول لْمأ
ؒلي ،ؒإينَّ ُ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ إيلَأ اتٍؒلّأؒ رأ كأ ؒسأ
 .«تي

كان  أن رسول الله  :▲عن عائشة  :(471وعند الترمذي )

ؒا» :يقول ؒالمأوْتي اتي رأ كأ ؒسأ ؒأأوْ
ؒالمأوْتي اتي رأ مأ ؒغأ لأ ؒعأ نِّي

ؒأأعي وفي سنده موسى بن ، «للَّهُمَّ

 .مجهول :سجرس

 ومع ذلك يرحم الله المؤمن حين خروج النفس فتخرج كما تخرج القطرة من فِ 
ّ

 ي

  :مسند أحمد ففي ،السقاء
ِّ

عن البراء بن عازب قال: خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِ

 ،ْا يُلْحَد ، فيِ جِناَزَةِ رَجُلٍ منَِ الْأنَْصَارِ، فَانتَْهَيْناَ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّ

 
ِ
يْرَ، وَفيِ ؤُ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُ فَجَلَسَ رَسُولُ الله وسِناَ الطَّ

،ؒ»ودٌ يَنكُْتُ فيِ الْأرَْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَدِهِ عُ  أِيْْي رَّ ؒمأ
بْي ؒالْقأ ابي ذأ نْؒعأ
ؒمي
ي
يذُواؒبياللََّّ
اسْتأعي

ثًا :ؒ«أأوْؒثألَأ أَ ؒقأا ؒ»،ؒثُمَّ أَ أَ ،ؒنأ
ةي رأ
ؒالْآخي نأ
ؒمي ٍَ إيقْبأا نْيأاؒوأ ؒالدُّ نأ

ؒانْقيطأاعٍؒمي ؒفِي انأ اؒكأ ؒإيذأ نأ
ؒالْمؤُْمي بْدأ ؒالْعأ إينَّ

ؒإيلأؒ اني ؒأأكْفأ نْ ؒمي ن  فأ ؒكأ هُمْ عأ ؒمأ مْسُ، ؒالشَّ هُمُ ؒوُجُوهأ أأنَّ ؒكأ ،
ؒالْوُجُوهي ؒبييضُ
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي ة  ئيكأ لَأ ؒمأ
يهْي

ؒ، ؒالْمأوْتي لأكُ ؒمأ يءُ
ي ؒيَأ ؒثُمَّ ، ي ؒالْبأصِّأ دَّ ؒمأ نهُْ

ؒمي ْليسُوا ؒيَأ تَّى ؒحأ ،
ؒالْْأنَّةي
نوُطي ؒحأ نْ
ؒمي نوُط  حأ ؒوأ ،
الْْأنَّةي

ؒؒعي سأ
ْلي تَّىؒيَأ ؒ،ؒحأ

ي
ؒاللََّّ نأ
ةٍؒمي رأ
غْفي ؒمأ يؒإيلَأ
اؒالنَّفْسُؒالطَّيِّبأةُ،ؒاخْرُجي :ؒأأيَّتهُأ َُ ،ؒفأيأقُو

هي أْسي ؒرأ ندْأ

انٍؒ ضْوأ ري :ؒؒ،«وأ أَ ْؒ»قأا اؒلَأ هأ ذأ اؒأأخأ ا،ؒفأإيذأ ،ؒفأيأأْخُذُهأ
ي
اء قأ ؒالسِّ
نْؒفِي ةُؒمي طْرأ يلُؒالْقأ
أِسي ؒ مَأ يلُؒكأ
أِسي فأتأخْرُجُؒ
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ؒطأرْفأةأؒ هي ؒيأدي
اؒفِي عُوهأ ،ؒؒيأدأ ؒالْْأنوُطي كأ

لي ؒذأ فِي ،ؒوأ ني فأ ؒالْكأ كأ
لي ؒذأ اؒفِي لُوهأ ا،ؒفأيأجْعأ تَّىؒيأأْخُذُوهأ ؒحأ يٍْْ عأ

ؒالَْأرْضيؒ جْهي ؒوأ لأ تْؒعأ دأ
ؒميسْكٍؒوُجي ةي ؒنأفْحأ أأطْيأبي اؒكأ نهْأ

ْرُجُؒمي يَأ :ؒ،ؒ«وأ أَ ؒ»قأا أا،ؒفألَأ
ؒبِي دُونأ فأيأصْعأ

ؒالْمأؒ نأ
ؒمي ٍ لَأ ؒمأ لأ أا،ؒعأ
،ؒيأعْنييؒبِي ونأ نُؒيأمُرُّ :ؒفُلَأ وحُؒالطَّيِّبُ؟ؒفأيأقُولُونأ اؒالرُّ ذأ اؒهأ ؒقأالُوا:ؒمأ ،ؒإيلَّّ

ةي ئيكأ لَأ

مَأؒ ؒالسَّ أاؒإيلَأ
ؒبِي نتْأهُوا تَّىؒيأ نْيأا،ؒحأ ؒالدُّ

أاؒفِي
ونأهُؒبِي مُّ ؒيُسأ انُوا يؒكأ

تي ؒالَّ ئيهي ؒأأسْمَأ ني نٍ،ؒبيأأحْسأ نْيأا،ؒبْنُؒفُلَأ ؒالدُّ
ي
ء

هُ،ؒفأيفُْتأحُؒ ؒلأ حُونأ
ىؒفأيأسْتأفْتي تَّىؒيُنتْأهأ ا،ؒحأ يهأ

أِلي يؒ
تي ؒالَّ
ي
ء مَأ ؒالسَّ اؒإيلَأ بُوهأ رَّ ؒمُقأ

ٍ
ء مَأ ؒسأ نْؒكُلِّ
يِّعُهُؒمي مُْؒفأيشُأ لْأ

ؒ ُ ؒاللََّّ َُ ؒفأيأقُو ،
ةي ابيعأ ؒالسَّ
ي
ء مَأ ؒالسَّ ؒإيلَأ
ؒبيهي ؒإيلَأ يدُوهُ أأعي ؒوأ ، لِّيِّيْأ

ؒعي ؒفِي ي بْدي ؒعأ تأابأ
ؒكي ؒاكْتُبُوا :

لأؒ ؒخأ ا نهْأ
ؒمي ؒفأإينِّ ، ىالَْأرْضي ؒأُخْرأ ةً أِارأ ؒ جُهُمْ ؒأُخْري ا نهْأ

مي ؒوأ يدُهُمْ،
ؒأُعي ا يهأ
في ؒوأ ؒؒ،«قْتهُُمْ، : أَ ادُؒ»قأا فأتعُأ

ؒ، ُ ؒاللََّّ أ بِِّ ؒرأ : َُ ؒفأيأقُو ؟ بُّكأ ؒرأ نْ ؒمأ ؒلأهُ:
ني ؒفأيأقُولّأ ،
انيهي سأ
ؒفأيجُْلي ، اني لأكأ ؒمأ
ؒفأيأأْتييهي ،
هي دي سأ ؒجأ
ؒفِي رُوحُهُ

ؒ َُ ؒفأيأقُو ؟ ينكُأ
ؒدي ا ؒمأ هُ: ؒلأ
ني ؒفأيأقُولّأ يؒبُعيثأ ؒالَّذي جُلُ ؒالرَّ ا ذأ ؒهأ ا ؒمأ هُ: ؒلأ

ني ؒفأيأقُولّأ مُ، سْلَأ ؒالْْي يأ
ؒدييني :

ؒ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ ؒهُوأ : َُ ؒفأيأقُو يكُمْ؟

:ؒفي َُ ؒفأيأقُو ؟ لْمُكأ
ؒعي ا مأ ؒوأ هُ: ؒلأ
ني ؒفأيأقُولّأ ،

:
ي
ء مَأ ؒالسَّ
قْتُ،ؒفأينُأادييؒمُنأادٍؒفِي دَّ صأ ؒوأ

نتُْؒبيهي ،ؒفأآمأ
ي
ؒاللََّّ تأابأ
أْتُؒكي وهُؒؒقأرأ ُُ ي،ؒفأأأفْري بْدي ؒعأ قأ دأ أأنْؒصأ

ؒالْْأنَّةيؒ هُؒبأابًاؒإيلَأ ؒلأ افْتأحُوا ،ؒوأ
ؒالْْأنَّةي نأ
أألْبيسُوهُؒمي ،ؒوأ
ؒالْْأنَّةي نأ
:ؒؒ،«مي أَ ا،ؒ»قأا يبيهأ

طي ا،ؒوأ هأ
وْحي نْؒرأ
ؒمي فأيأأْتييهي

هيؒ ي ؒبأصِّأ دَّ ؒمأ
هي ؒقأبْي ؒفِي ؒلأهُ حُ يُفْسأ ؒؒ«وأ : أَ ؒقأا .«ؒ نُ سأ ؒحأ جُل  ؒرأ

أْتييهي يأ ؒطأيِّبُؒوأ ، ؒالثِّيأابي نُ سأ ؒحأ ،
جْهي الْوأ

؟ؒ ؒأأنتْأ نْ ؒمأ ؒلأهُ: َُ ؒفأيأقُو دُ، ُِوعأ ؒ يؒكُنتْأ
ؒالَّذي ؒيأوْمُكأ ا ذأ ؒهأ ، كأ يؒيأسُُّْ

ؒبيالَّذي ْ
ؒأأبشِْي : َُ ؒفأيأقُو ، يحي الرِّ

ؒأأؒ بِّ :ؒرأ َُ حُ،ؒفأيأقُو
الي ؒالصَّ لُكأ مأ :ؒأأنأاؒعأ َُ ،ؒفأيأقُو ؒبيالْْأيْْي يءُ

ي ؒيَأ جْهُ ؒالْوأ جْهُكأ تَّىؒفأوأ ؒحأ ةأ اعأ ؒالسَّ مي
قي

ؒ الِي مأ ،ؒوأ
ؒأأهْلَي ؒإيلَأ عأ
:ؒ«أأرْجي أَ ؒ».ؒقأا نأ

ؒمي ٍَ إيقْبأا نْيأاؒوأ ؒالدُّ نأ
ؒانْقيطأاعٍؒمي ؒفِي انأ اؒكأ ؒإيذأ رأ

افي ؒالْكأ بْدأ ؒالْعأ إينَّ وأ

ؒفأيأجْؒ ؒالْمسُُوحُ، هُمُ عأ ؒمأ ،
ؒالْوُجُوهي ؒسُودُ ة  ئيكأ لَأ ؒمأ

ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي يهْي ؒإيلأ أَ أَ ؒنأ ،
ةي رأ
ؒالْآخي دَّ ؒمأ نهُْ

ؒمي ليسُونأ

ؒالْْأبييثأةُ،ؒ ؒالنَّفْسُ ا ؒأأيَّتهُأ : َُ ؒفأيأقُو ،
هي أْسي ؒرأ ندْأ
ؒعي سأ
ْلي ؒيَأ تَّى ؒحأ ،
ؒالْمأوْتي لأكُ ؒمأ يءُ
ي ؒيَأ ؒثُمَّ ، ي الْبأصِّأ

بٍؒ ضأ غأ ؒوأ
ي
ؒاللََّّ نأ
طٍؒمي خأ ؒسأ يؒإيلَأ
:ؒ«اخْرُجي أَ عُؒ».ؒقأا أَ ؒيُنتْأ مَأ اؒكأ عُهأ يَ ،ؒفأيأنتْأ

هي دي سأ ؒجأ
قُؒفِي رَّ ودُؒفأتُفأ فُّ السَّ

ؒ اؒفِي لُوهأ ْعأ تَّىؒيَأ ؒحأ يٍْْ ؒعأ ؒطأرْفأةأ
هي ؒيأدي
اؒفِي عُوهأ ْؒيأدأ اؒلَأ هأ ذأ اؒأأخأ ا،ؒفأإيذأ ،ؒفأيأأْخُذُهأ

يَ ؒالْمأبْلُو وفي ؒالصُّ نأ
ؒمي

أا،
ؒبِي دُونأ ؒفأيأصْعأ ، ؒالَْأرْضي

جْهي ؒوأ لأ تْؒعأ دأ
ؒوُجي ةٍ يفأ ؒجي يحي ؒري أأنتْأني ؒكأ ا نهْأ

ْرُجُؒمي يَأ ،ؒوأ ؒالْمسُُوحي لْكأ
ِؒي

نُؒ :ؒفُلَأ وحُؒالْْأبييثُ؟ؒفأيأقُولُونأ اؒالرُّ ذأ اؒهأ ؒقأالُوا:ؒمأ ،ؒإيلَّّ
ةي ئيكأ ؒالْمألَأ نأ
ؒمي ٍ لْأ ؒمأ لأ أاؒعأ
ؒبِي ونأ ؒيأمُرُّ بْنُؒؒفألَأ
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نْيأؒ ؒالدُّ
ي
ء مَأ ؒالسَّ ؒإيلَأ
ىؒبيهي تَّىؒيُنتْأهأ نْيأا،ؒحأ ؒالدُّ

أاؒفِي
ىؒبِي مَّ ؒيُسأ انأ يؒكأ
تي ؒالَّ ئيهي ؒأأسْمَأ نٍؒبيأأقْبأحي ا،ؒفأيسُْتأفْتأحُؒفُلَأ

هُؒ ؒيُفْتأحُؒلأ هُ،ؒفألَأ ؒ«لأ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو أؒرأ أ ؒقأرأ  لي لى لم كي كى كم﴿»:ؒ،ؒثُمَّ

ؒ ،[23]الأعراف: ﴾نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما ُ ؒاللََّّ َُ ؒ»:ؒفأيأقُو اكْتُبُوا

ؒطأرْحًا ؒرُوحُهُ حُ ؒفأتُطْرأ ، فْلأ ؒالسُّ ؒالَْأرْضي
ؒفِي يٍْ جِّ
ؒسي ؒفِي تأابأهُ
أأ:ؒ،«كي ؒقأرأ  مى مم مخ﴿ ثُمَّ

، [01]الحج: ﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ا اهْؒهأ :ؒهأ َُ ؟ؒفأيأقُو بُّكأ نْؒرأ هُ:ؒمأ ؒلأ
ني ،ؒفأيأقُولّأ
انيهي سأ
،ؒفأيجُْلي اني لأكأ ؒمأ
أْتييهي يأ ،ؒوأ
هي دي سأ ؒجأ
ادُؒرُوحُهُؒفِي تُعأ هْؒفأ

ؒفأيأقُو ي، ؒأأدْري ؒلّأ اهْ ؒهأ اهْ :ؒهأ َُ ؟ؒفأيأقُو ينكُأ
ؒدي ا ؒمأ هُ: ؒلأ
ني ؒفأيأقُولّأ ي، ؒأأدْري جُلُؒلّأ ؒالرَّ ا ذأ ؒهأ ا ؒمأ هُ: ؒلأ

ني لّأ

ؒلأهُؒ وا ُُ ،ؒفأافْري بأ ذأ ؒأأنْؒكأ
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ي،ؒفأينُأادييؒمُنأادٍؒمي ؒأأدْري اهْؒلّأ اهْؒهأ :ؒهأ َُ يكُمْ؟ؒفأيأقُو

ؒفي يؒبُعيثأ الَّذي

يُؒ ا،ؒوأ هأ
مُومي سأ ا،ؒوأ هأ رِّ نْؒحأ

ؒمي ،ؒفأيأأْتييهي ؒالنَّاري ؒبأابًاؒإيلَأ هُ ؒلأ افْتأحُوا ،ؒوأ
ؒالنَّاري نأ
تَّىؒمي هُؒحأ ؒقأبُْ

لأيهْي يَّقُؒعأ ضأ

ْؒ ؒأأبشِْي : َُ ؒفأيأقُو ، يحي ؒالرِّ نُ
ؒمُنتْي ، ؒالثِّيأابي ؒقأبييحُ ،

جْهي ؒالْوأ بييحُ ؒقأ جُل  ؒرأ
أْتييهي يأ ؒوأ عُهُ، ؒأأضْلَأ

ؒفييهي ْتأليفأ ؒتُأ

ؒ جْهُكأ ؒفأوأ ؟ ؒأأنتْأ نْ ؒمأ : َُ ؒفأيأقُو دُ، ُِوعأ ؒ يؒكُنتْأ
ؒالَّذي ؒيأوْمُكأ ا ذأ ؒهأ ، يؒيأسُوءُكأ

ييءُؒبيالَّذي ؒيَأ جْهُ الْوأ

ةأؒ اعأ ؒالسَّ مي
ُِقي ؒ ؒلّأ بِّ :ؒرأ َُ ؒالْْأبييثُ،ؒفأيأقُو لُكأ مأ :ؒأأنأاؒعأ َُ ،ؒفأيأقُو ِّ  .«بيالشَِّ

 .الموت وسكرته :أي ﴾ئى﴿ :قوله تعالى

 الذي كنت تميل عنه وتفر منه. :أي ﴾بن بم بز بر ئي﴿ :قوله تعالى

 بز بر ئي ئى﴿ :ختلاف المفسرين في قولها ؒ وذكر الشيخ العثيمين 
 ذلك الذي لا :فيكون المعنى ةاختلف المفسرون فيما هل هي نافي :فقال ﴾بن بم

ذلك الذي كنت تحيد  :فيكون المعنى ةوإن كانت موصول ،تنفك منه تحيد منه ولا

 اهـ كن لا مفر منه.ولمنه 

 ،[87]النساء: ﴾صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿ :وقد قال تعالى

ويقول  ،[7]الجمعة: ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :وقال تعالى

والآية يستدل بها أهل العلم على  ،[172]آل عمران: ﴾يريز ىٰ ني نى﴿ :تعالى
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 فيه من النعيم والعذاب وبالله التوفيق. الإشارة على القبر وما

ثبات إوقد كتبت فيه مؤلفًا مستقلًا ذكرت فيه أدلة القرآن وصحيح السنة في 

 سخ سح﴿ :عنها  وأنه الحياة البرزخية التي قال الله ة،عذاب القبر المستحق
: ﴾ضج صم صخ صح سم وهي حياة برزخية حقيقية لها أحكامها وهي  ،[133]المؤمنون

 من علم الغيب الذي يجب أن نؤمن به وبالله التوفيق. 

هو القرن العظيم الذي  :الصور  ﴾تي تى تن تم ترتز بي بى﴿ قوله تعالى:

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :ينفخ فيه لصعق الناس ولإحيائهم قال تعالى
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ
قال: قال رسول الله  ؒ وفي حديث أبي سعيد  ،[67]الزمر: ﴾يم

: «ؒنأى حأ ؒوأ ،ؒ
مْعيهي ؒبيسأ أأصْغأى ؒوأ هُ مأ ؒالْتأقأ

ؒقأدي وري ؒالصُّ بُ
احي صأ ؒوأ مُ ؒأأنعْأ يفْأ كأ

رُؒ تأىؒيُؤْمأ رُؒمأ
نتْأظي تأهُؒيأ بْهأ  ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ  ،«جأ

ِ
سْبُنأاؒالُلهؒ»: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله قُولُوا:ؒحأ

عْمأؒ
ني يلُؒؒوأ

كي وزيد بن أرقم عند أحمد ومداره على  ؒ بن عباس اوجاء عن  ،«الْوأ

 له طريق صحيحه أخرجها أبو يعلى. ولكن عطيه العوفي وهو ضعيف 

والنفخ في الصور نفختان على القول الصحيح لأهل العلم وقال بعضهم ثلاثًا 

 .ولا يثبت ما يدل على ذلك

 فخ فح فج غم غج عم﴿ :: نفخة الفزع والموت قال تعالىلنفخه الأولىفا
: ﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم وهي نفسها نفخه الصعق قال  ،[78]النمل

 ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى
  .[67]الزمر:

بأ: ﴾نى نن نم نز نر مم ما﴿ :: هي نفخة البعثةالثاني ةوالنفخ 1]الن 7]، 

س: ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ :وقال تعالى 2]ي وقال  ،[1
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طه: ﴾بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿ :تعالى [1 39].  

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه  :ففي الصحيحين :وبين النفختين أربعون 

ؒأأرْبأعُونأؒ»و سلم قال: 
تأيْْي ؒالنَّفْخأ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ:  ،«بأيْْأ

،ؒ» ،بَعُونَ سَنَةً، قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا، قَالَ: أَبَيتُْ أَرْ  اني نْسأ ؒالْي نأ
ؒمي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلُّ يأبلْأ وأ

بُؒالْألْقُؒ كَّ ؒيُرأ
،ؒفييهي نأبيهي ؒذأ جْبأ ؒعأ  .«إيلَّّ

رسول الله صلى الله عليه  قال :( قال9223وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم )

ْؒ» :و سلم ؒيَأ ؒأأرْبأعييْأ ؒفأيأمْكُثُ ي
تي ؒأُمَّ
ؒفِي َُ ا جَّ ؒالدَّ ؒؒ-رُجُ ؒأأرْبأعييْأ ؒأأوْ ؒيأوْمًا، يْأ

ؒأأرْبأعي ي:
ؒأأدْري لّأ

امًا ؒعأ يْأ
ؒأأرْبأعي ؒأأوْ ، هْرًا ؒفأيأطْلُبهُُؒؒ-أُ سْعُودٍ، ؒمأ ؒبْنُ ةُ ؒعُرْوأ أأنَّهُ ؒكأ رْيأمأ ؒمأ ؒابْنأ ى يسأ

ؒعي ؒالُله ثُ فأيأبعْأ

ؒيأمْكُؒ كُهُ،ؒثُمَّ
ةًؒمينْؒفأيهُْلي دأ يًْاؒبأاري

لُؒالُلهؒري ؒيُرْسي ة ،ؒثُمَّ اوأ دأ ؒعأ ؒاثْنأيْْي ؒبأيْْأ ،ؒلأيسْأ يْأ
ني ؒسي بعْأ ثُؒالنَّاسُؒسأ

ؒ ؒإيلَّّ نٍ ؒإييمَأ ؒأأوْ
يٍْْ ؒخأ نْ ؒمي ةٍ رَّ ؒذأ َُ ا ثقْأ

ؒمي ؒقألْبيهي ؒفِي د  ؒأأحأ ؒالَْأرْضي
جْهي ؒوأ لأ ؒعأ ى ؒيأبْقأ ؒفألَأ ، أْمي ؒالشَّ بألي

ؒقي

وْؒ تَّىؒلأ تْهُ،ؒحأ هُؒقأبأضأ أِقْبيضأ تَّىؒ ،ؒحأ
لأيهْي لأتهُْؒعأ خأ بألٍؒلأدأ ؒجأ

بيدي ؒكأ ؒفِي لأ كُمْؒدأخأ دأ ؒأأحأ قَالَ: سَمِعْتهَُا ؒ،«أأنَّ

 
ِ
ؒ»، قَالَ: منِْ رَسُولِ الله مي أأحْلَأ ؒوأ ؒالطَّيْْي

ةي فَّ ؒخي ؒفِي ؒالنَّاسي رُ ا أ
ؒشْي ى فأيأبْقأ

ؒمُنْؒ ؒيُنكْيرُونأ لّأ ؒوأ عْرُوفًا ؒمأ فُونأ ؒيأعْري ؒلّأ ، بأاعي ؒالسِّ ؒأألّأ : َُ ؒفأيأقُو يطْأانُ، ؒالشَّ مُُ ؒلْأ ثَّلُ ؒفأيأتأمأ ، رًا كأ

زْقُهُمْؒ ؒري ارٌّ ؒدأ كأ
لي ؒذأ ؒفِي هُمْ ؒوأ ،
ؒالَْأوْثأاني ةي بأادأ
ؒبيعي ؒفأيأأْمُرُهُمْ أِأْمُرُنأا؟ ؒ ؒفأمَأ : ؒفأيأقُولُونأ ؟ يبُونأ

،ؒأِسْتأجي

عُهُؒأأحأؒ ؒيأسْمأ ،ؒفألَأ
وري ؒالصُّ
خُؒفِي ؒيُنفْأ يشُْهُمْ،ؒثُمَّ ؒعأ ن  سأ ؒحأ َُ أأوَّ :ؒوأ أَ يتًا،ؒقأا

ؒلي فأعأ رأ يتًاؒوأ
ىؒلي ؒأأصْغأ ؒإيلَّّ د 

لُؒالُلهؒ ؒيُرْسي قُؒالنَّاسُ،ؒثُمَّ يأصْعأ قُ،ؒوأ :ؒفأيأصْعأ أَ ،ؒقأا
ؒإيبيليهي وْضأ ؒيألُوطُؒحأ جُل  ؒرأ عُهُ نْؒيأسْمأ أأوْؒؒ-مأ

ؒالُلهؒ َُ يَ ؒيُنْ أَ ؒؒ-قأا ؒالظِّلُّ ؒأأوي أأنَّهُؒالطَّلُّ ؒكأ طأرًا ؒؒ-مأ نُؒالشَّ ؒنُعْمَأ ؒؒ-اكُّ ،ؒثُمَّ ادُؒالنَّاسي نهُْؒأأجْسأ
فأتأنبْتُُؒمي

قيفُؒ بِّكُمْ،ؒوأ ؒرأ ؒإيلَأ لُمَّ ؒالنَّاسُؒهأ أا ؒأأيُُّّ :ؒيأا َُ ا ؒيُقأ ،ؒثُمَّ ؒيأنظُْرُونأ يأام 
ؒقي ؒهُمْ ا ى،ؒفأإيذأ ؒأُخْرأ

خُؒفييهي وهُمْؒيُنفْأ

، ؒالنَّاري ؒبأعْثأ جُوا :ؒأأخْري َُ ا ؒيُقأ :ؒثُمَّ أَ ،ؒقأا سْئوُلُونأ مُْؒمأ ؒأألفٍْؒؒإينََّّ نْؒكُلِّ :ؒمي َُ ا مْ؟ؒفأيقُأ نْؒكأ :ؒمي َُ ا فأيقُأ

نْؒ ؒعأ فُ ؒيُكْشأ ؒيأوْمأ كأ
لي ذأ ؒوأ يبًا،
يُ ؒ انأ لْدأ ؒالْوي لُ ْعأ ؒيَأ ؒيأوْمأ اكأ ؒفأذأ أَ ؒقأا ، يْأ

ِيسْعي ؒوأ ةً سْعأ
ِي ؒوأ ةٍ ئأ مَي سْعأ
ِي

اقٍؒ  .«سأ

وعيد  ،يوم ينفخ في الصور هو يوم الوعيد :أي ﴾تي تى تن تم﴿ قوله تعالى:
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 .ةيب الكافرين أسأل الله السلامفي تعذ الله 

والوعيد جميعًا  ،: وخصص الوعيد مع كون اليوم يوم الوعدقال الشوكاني

بن عثيمين ولأن السورة كلها مبدؤه بتكذيب المكذبين لرسول اوزاد الشيخ  ،لتهويله

 اهـ فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. ♥الله 

 .[91]ق: ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ قوله تعالى:

 ،في ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم البعث والنشور ﴾ّٰ﴿ :تعالى ذكرهيقول 

 ﴾فى ثي﴿ ،يسوقها إلى الله تعالى ﴾ثى ثن﴿،من المكلفين :أي ﴾ثم ثز﴿
  .شر يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو

، وروى عن بن عباس من ؒ وروى الطبري هذا القول عن عثمان بن عفان 

  .والشهيد شاهد عليه من نفسه ة،لسائق من الملائكعلى أن ا ةالعوفي ةطريق السلسل

 ةأنهما جميعًا من الملائك :بن زيداوذهب  ،وروي نحو هذا القول عن الضحاك

ففي  ؛يمنع أن تشهد عليه نفسه مع ذلك ولا ،وهذا الظاهر من الآية ،وهو قول مجاهد

 : (9262صحيح مسلم )
ِ
  عن أنس بن مالك قال: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ الله

كُ؟»فَضَحِكَ، فَقَالَ:  َّاؒأأضْحأ
ؒمِي أِدْرُونأ لْؒ ؒ»قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  ،«هأ نْؒمَُأاطأبأةي

مي

ؒعأؒ َُ ي ؒأُجي ؒلّأ :ؒفأإينِّ أَ ،ؒقأا :ؒبألأ َُ :ؒيأقُو أَ ؟ؒقأا ؒالظُّلْمي نأ
ؒمي ،ؒأألأمْؒتَُيرْني بِّ :ؒيأاؒرأ َُ بَّهُ،ؒيأقُو ؒرأ

بْدي ؒالْعأ لأ

ؒنأفْؒ لأيكْأ ؒعأ بييْأ
اِي ؒالْكأ مي ا رأ
بيالْكي يدًاؒوأ هي أُ ؒ لأيكْأ ؒعأ ؒالْيأوْمأ كأ

ىؒبينأفْسي فأ :ؒكأ َُ نِّي،ؒفأيأقُو
دًاؒمي اهي أُ ؒ ؒإيلَّّ سِي

بأؒ ينْأهُؒوأ ؒبأ ؒيَُألَّ ،ؒثُمَّ
ليهي قُؒبيأأعْمَأ
يؒفأتأنطْي
:ؒانْطيقي انيهي أرْكأ ؒلَي َُ ا ؒيُقأ ،ؒثُمَّ

ؒفييهي لأ يدًا،ؒفأيخُْتأمُؒعأ هي ؒالْؒأُ ،ؒيْْأ مي لَأ كأ

لُؒ ؒكُنتُْؒأُنأاضي نكُْنَّ سُحْقًاؒفأعأ ،ؒوأ :ؒبُعْدًاؒلأكُنَّ َُ  .«فأيأقُو

 :قال الله  ،فدل الحديث على أن الكرام الكاتبين أيضًا يشهدون على العباد

وقال  ،[92]النور: ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ :تعالى
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  .[62]يس: ﴾ئه

في كل أحد أم أنها خاصه  ةه الآيات هل هي عاموأختلف أهل التفسير عن هذ

 لم لخ﴿ :لما تقدم من قوله تعالى في كل أحد ةأنها عام :والصحيح ؟بأهل الشرك
بن اقال  ،[16]ق: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى

نسان في هذا الموضع بمعنى الناس كلهم غير مخصوص منهم بعضهم والإ :جرير

 اهـ دون بعض.

  .[99]ق: ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿ قوله تعالى:

 :أي ءعن الشي ةالسهو ةوالغفل ﴾كا قي﴿ :أيها الأنسان ﴾قى في﴿ :يقول

 ﴾لم كي كى﴿ ،وهذا الحال بسبب الدنيا والركون إليها ،اليوم ﴾كم كل﴿
 جلينا ذلك لك فصار عيانًا بعد أن كان خافيًا.  :أي

قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى  :أي ﴾مم ما لي لى﴿ قوله تعالى:

وقال ، [07]مريم: ﴾همهٰ هج نه نم نخ﴿ :وهذا كقوله ،رفة الحقعن مع

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :تعالى
  .[19]السجدة: ﴾هج ني نى نم نخ نح

وأختلف أهل التفسير هل هذه الآية عامة في كل أحد أم أنها خاصة بالكافرين 

 تقدم. على ما

ي تقسوا وهي من الأمراض الخطيرة الت ،ضرر الغفلة على الإنسان :وفي هذه الآية

 معها القلوب ويضعف الإيمان وينفر الإنسان عن طاعة الملك الديان.

 .[90]ق: ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ قال تعالى:

قرينه من الملائكة الذي جعل مع الله إلهًا أخر فألقياه  :أي ﴾نر﴿ :قوله تعالى

 .في العذاب الشديد
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السائق واختار ابن جرير أنه  ،الملك الموكل بحفظ أعماله :أي ﴾نز﴿ :قوله

 بن كثير وله اتجاه وقوة.اقال  ،والشهيد

 زيادة ولا هذا الذي هو عندي معد محفوظ بلا ﴾ىٰ ني نى نن نم﴿ :قوله

 أن للْنسان قرينان من الملائكة فيحمل أنه تكلم واحد بلسانهما أو مَ وقد عُلِ ، نقصان

 .ؒ بن كثير اوسيأتي بيان ذلك في اختيار  ،تكلما جميعًا

 .[92]ق: ﴾ئج يي يى ين يم يز ير﴿ :قوله تعالى

فقال بعضهم: هي لغة لبعض  ﴾يم يز ير﴿ وقد اختلف النحاة في قوله:

العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي، 

 اضربا عنقه، ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر:

 أنزجار نن تزجراني ياا ابان عفاانفَ 

 

.

 اا ممنعًااعرضًااوإن تتركاااني أحاام  

وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في  ،: بل هي نون التأكيد، سهلت إلى الألفوقيل 

فالشاهد أحضره إلى عرصة  ،الوقف، والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد

الحساب فلما أدى الشهيد ما عليه، أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس 

 المصير.

 :صلوالكفر في الأ ،كثير الكفر :ة مبالغة من كافر أيصيغ ﴾يى ين﴿ :وقوله

والزراع لستره البذر في  ،شخاصووصف الليل بالكافر لستره الأ ،التغطية والستر

 رض.الأ

 معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك. :أي ﴾ئج يي﴿ :وقوله

 ،شديد المنع لما عنده من الواجبات من صلة أرحام :أي ﴾ئخ ئح﴿ :وقوله

وله وجه فإن  ة،بالزكاة المفروض ةوفسره قتاد ،ان إلى الجيران ونحو ذلكوإحس

ورجح ابن جرير أنه كل حق وجب لله أو  ،الإنسان إنما يؤخذ على ترك الواجبات
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 دمي في ماله.لآ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى  :(6312وفي مسند أحمد )

ؒ» :الله عليه و سلم قال ؒأأهْلأ نَّاعٍؒؒإينَّ ؒمأ َّاعٍ ؒجَأ ،
ٍ ؒمُسْتأكْبي اظٍ وَّ ؒجأ يٍّ عْظأري ؒجأ ؒكُلُّ وهذا ، «النَّاري

ون: ﴾تي تى تن﴿ ه:كقول   .[8]الماع

وذهب بعضهم إلى أن الخير  ،والخير هو المال في هذا الموضع :بن جريراقال 

 ستدلال بالعموم أحسن.الإسلام ويكون المنع لمن صد عن دخول الاسلام والا

ا وباليد بطشً  ،ةءيتعدى على غيره باللسان سبًا وفحشًا وبذا :أي ﴾ئم﴿ :قوله

 :وهو تعدي حدوده قال تعالى وقد يدخل في الاعتداء في حق الله  ،وسطورًا

 نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
أَنَّ رَسُولَ  :وفي حديث أَبىِ هُرَيْرَةَ  ،[87]المائدة: ﴾هى هم هج ني نى

 
ِ
ؒمأؒ» :قَالَ  -الله

ؒالْمأظْلُومُؒالْمسُْتأبَّاني ؒيأعْتأدي ْ
ؒلَأ ا ؒمأ ئي
ؒالْبأادي لأ ؒفأعأ ؒقأالّأ رواه  ،«ا

  .(14664مسلم وأخرجه أحمد عن عياض بن حمار )

 ﴾لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج﴿ :عنه قال وقد نهى الله 

  .[1]الطلاق: ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :ويقول ،[123]البقرة:

انية الله وهي هنا الشك في وحد ،وهي الشك :من الريبة ﴾بج ئه﴿ :قوله 

 قاله الطبري. ،يشاء على ما هوقدرت 

  :قال جميل

 بثيناااة قالااات ياااا جميااال اربتناااي

 

.

 مريااااا بثينااااة فقااااال كلنااااا يااااا 

فتضمنت  ،دخال الريبة في قلبهإأنه شاك في نفسه ومشكك لغيره ب :ومعناها هنا 

 تقدم بيانه. الآية خمسة أوصاف لهذا المعاند على ما

 ،أشرك بالله تعالى فعبد غيره :أي ﴾تح تج به بم بخ بح﴿ قوله تعالى:
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 ثم ثز ثر تي تى﴿ :قال تعالى ،يغفره الله تعالى وهذا هو الذنب العظيم الذي لا
 ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن
 ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ :وهو الذنب العظيم قال تعالى ،[116]النساء: ﴾مم

:  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :ويحبط جميع العمل قال تعالى ،[10]لقمان

رقان: ﴾بز بر ئي 9]الف  بى بن بم بز بر﴿ :ويخلد في النار قال تعالى ،[0

 ،[89]المائدة: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي

 مح مج لي لى لم لخ﴿ :شر البرية أسأل الله السلامة قال تعالى هاوأهل
النبي  لَ ئِ وسُ  ،[6]البينة: ﴾هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ

 : :َ؟ ، قَال
ِ
نبِْ أَعْظَمُ عِندَْ الله ا وَهُوَ خَلَقَكَ أَنْ تَ »أَيُّ الذَّ  ندًِّ

ِ
 ،«جْعَلَ لله

أو  ه،لكِ أومُ  ه،شريكًا في خلق فمن جعل لله  ،ؒ متفق عليه عن ابن مسعود 

يغفر والخطيئة التي لا تستر  فقد وقع من الذنب الذي لا ه،سمائه وصفاتأأو  ،عبادتة

 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم﴿ :قال تعالى
لمخالفين في هذا الباب يجد أنهم كما والمتأمل لحال ا ،[71]البقرة: ﴾ئم ئخ ئح

ومنهم من يعبد  ،فمنهم من يعبد الأصنام ،[11]الجن: ﴾غم غج عم عج﴿ ى:قال تعال

 ،ومنهم من يعبد أصناف الحيوان ،ومنهم من يعبد الشجر والحجر ،الشمس والقمر

وأكثر من أن تحصر كما قال ابن الأمير في  لهتهم أشهر من أن تذكرآوأما عباد القبور ف

 :ةبياته النجديأ

 أعااادوا بهااا معنااى سااوا  ومثلااه

 

.

 يغاااوو وود بااائس ذلاااك مااان ود  

 وقااد هتفااوا عنااد الشاادائد باساامها 

 

.

 كما يهتاف المضاطر بالصامد الفارد  

 وكم عقاروا في ساوحها مان عقيارة 

 

.

 ا علااى عمااد أهلاات لغياار الله جهاارً  

 وكاام طااائف حااول القبااور مقباال 

 

.

 مااانهن بالياااد  ومساااتلم الأركاااان 
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أنهم يظنون أن صنيعهم تعظيم الأولياء لجهلهم بمعنى  :والمصيبة العظيمة

يحبه الله ويرضاه من  فالعبادة اسم جامع لكل ما ة،الشرك والعبادة نسأل الله السلام

 والشرك ضدها. ،والاعتقادات ،فعالوالأ ،الأقوال

الشديد فألقياه في العذاب  ه:يقول لقريني ﴾جح ثم ته تم تخ﴿ :قوله

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ :الموجع قال تعالى
  .[92-91]النبأ: ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

  :عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  :ففي مسند أحمد
ِ
ْرُجُؒ» :قَالَ رَسُولُ الله يَأ

يمَأؒ ؒبِي ُ
ؒيُبصِّْي ينْأاني ؒلأهُؒعأ
ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ
نْؒالنَّاري ؒمي ؒيأؒؒ،عُنقُ 

أُذُنأاني يمَأؒوأ عُؒبِي ؒؒ،سْمأ َُ ؒفأيأقُو
ؒيأنطْيقُؒبيهي ان  سأ
لي ؒ:وأ

نييدٍؒ بَّارٍؒعأ ؒجأ ثأةٍؒبيكُلِّ لْتُؒبيثألَأ ؒوُكِّ رأؒؒ،إينِّ ؒآخأ ً أ ؒإِلَي
ي
ؒاللََّّ عأ ىؒمأ عأ نْؒادَّ ؒمأ بيكُلِّ ينأؒؒ،وأ ري وِّ الْمصُأ   .«وأ

أن الكفار لا يصعدون الصراط  :دليل لمذهب أهل السنة والجماعة :وفي الآية

 ىٰ ني نى﴿ :عون فيها قال الله دقون إلى النار سوقًا فيتقااسوإنما يُ 
أَنَّ نَاسًا في زَمَنِ  يّ:وفي حديث عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِ  ،[76]مريم: ﴾يم يز ير

 
ِ
 هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ  :قَالُوا --رَسُولِ الله

ِ
يَا رَسُولَ الله

 
ِ
ةيؒ» :قَالَ  ،«مْؒنأعأؒ» --رَسُولُ الله يْأ ؒبيالظَّهي مْسي ؒالشَّ

ؒفِؒرُؤْيأةي ونأ ارُّ ُِضأ لْؒ هأ

اؒ يهأ
ؒفي ؒلأيسْأ حْوًا ؒصأ ؒالْبأدْري يلْأةأ ؒلأ ري مأ ؒالْقأ

ؒرُؤْيأةي ؒفِ ونأ ارُّ ُِضأ ؒ لْ هأ ؒوأ اب  حأ ؒسأ ا هأ عأ ؒمأ ؒلأيسْأ حْوًا صأ

ؒ اب  حأ   :. قَالُوا«سأ
ِ
ؒرُؤْؒ» :قَالَ  ،لَا يَا رَسُولَ الله ؒفِ ونأ ارُّ ُِضأ ؒ ا ؒمأ ؒيأوْمأ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ

ي
ؒاللََّّ
يأةي

ؒكُؒ يأتَّبيعْ
ؒلي ن  ذِّ ؒمُؤأ نأ ؒأأذَّ
ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمُ انأ ؒكأ ا ؒإيذأ ا أ

هِي دي ؒأأحأ
ؒفِؒرُؤْيأةي ونأ ارُّ ُِضأ ؒ مَأ ؒكأ ؒإيلَّّ

ةي يأامأ
اؒالْقي ؒمأ ةٍ ؒأُمَّ لُّ

ؒسُبْؒ
ي
ؒاللََّّ يْْأ ؒغأ ؒيأعْبدُُ انأ ؒكأ د  ؒأأحأ ى ؒيأبقْأ ؒفألَأ أِعْبُدُ. ؒ انأتْ ؒإيلَّّؒكأ ابي الَأنصْأ ؒوأ ؒالَأصْنأامي نأ

ؒمي انأهُ حأ

ؒ ؒأأهْلي ي غُبَّ رٍؒوأ
فأاجي ؒوأ نْؒبأرٍّ
ؒمي أ ؒيأعْبُدُؒاللََّّ انأ نْؒكأ ؒمأ لَّّ

ؒإي ْؒيأبْقأ اؒلَأ تَّىؒإيذأ ؒحأ ؒفِؒالنَّاري اقأطُونأ ؒيأتأسأ تأابي
الْكي

مُْؒ ؒلْأ َُ ا ىؒالْيأهُودُؒفأيقُأ أِعْبدُُونأؒؒ:فأيدُْعأ اؒكُنتُْمْؒ ؒؒ:قأالُواؒؒ؟مأ
ي
ؒاللََّّ ؒابْنأ يْرأ أَ ؒؒ،كُنَّاؒنأعْبُدُؒعُ َُ ا بْتمُْؒؒ:فأيقُأ ذأ كأ

أِبغُْونأؒ ؒ ا ذأ دٍؒفأمَأ لأ ؒوأ لّأ بأةٍؒوأ
احي نْؒصأ
ؒمي ُ ؒاللََّّ أذأ اؒاتَُّ نأاؒ:قأالُواؒؒ؟مأ نأاؒفأاسْقي بَّ شْنأاؒيأاؒرأ

طي مْؒؒ،عأ يهْي ؒإيلأ ارُ فأيشُأ

أؒ أاؒسَأ أأنََّّ ؒكأ
ؒالنَّاري ؒإيلَأ ونأ ُ ؒفأيحُْشِأ دُونأ

أِري ؒ ؒفِؒالنَّاريؒأألّأ اقأطُونأ ؒفأيأتأسأ ؒبأعْضًا ا ؒبأعْضُهأ مُ
ْطي ؒيْأ ؒؒ،اب  ثُمَّ
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مُْؒ ؒلْأ َُ ا ىؒفأيقُأ ارأ ىؒالنَّصأ ؒؒ:يُدْعأ
ي
ؒاللََّّ ؒابْنأ يحأ
ؒالْمأسي ؒنأعْبُدُ ؒكُنَّا ؒقأالُوا أِعْبُدُونأ ؒ ؒكُنتُْمْ ا مُْؒؒ،مأ ؒلْأ َُ ا ؒ:فأيقُأ

لأدٍؒ ؒوأ لّأ بأةٍؒوأ
احي نْؒصأ
ؒمي ُ ؒاللََّّ أذأ اؒاتَُّ بْتُمْؒمأ ذأ أِبغُْونأؒ،ؒكأ ؒ ا اذأ ؒمأ مُْ ؒلْأ َُ ا بَّنأاؒؒ:فأيأقُولُونأؒؒ؟فأيقُأ شْنأاؒيأاؒرأ

طي عأ

نأاؒ ؒؒ-فأاسْقي أَ اؒؒ-قأا مُؒبأعْضُهأ
ْطي ؒيْأ اب  أ أاؒسَأ أأنََّّ ؒكأ نَّمأ هأ ؒجأ لَأ

ؒإي ونأ ُ ؒفأيحُْشِأ دُونأ
أِري ؒ ؒأألّأ مْ يهْي ؒإيلأ ارُ فأيشُأ

ْؒؒ،بأعْضًا
اؒلَأ تَّىؒإيذأ ؒحأ ؒفِؒالنَّاري اقأطُونأ رٍؒأأتأاهُمْؒؒفأيأتأسأ فأاجي ؒوأ نْؒبأرٍّ

ؒمي الَأ أِعأ ؒ أ ؒيأعْبدُُؒاللََّّ انأ نْؒكأ لَّّؒمأ
ؒإي يأبقْأ

ؒ يْأ
ي المأ ؒالْعأ بُّ تيؒؒرأ ؒالَّ نأ

ةٍؒمي اؒيفِؒأأدْنأىؒصُورأ يهأ
أأوْهُؒفي ؒؒرأ أَ ةٍؒؒ:قأا ؒأُمَّ تْبأعُؒكُلُّ أِ ؒ رُونأ

نتْأظي أِ ؒ فأمَأ

أِعْبُدُؒ ؒ انأتْ ؒكأ ا قْنأؒؒ:قأالُواؒؒ،مأ ؒفأارأ بَّنأا ؒرأ بهُْمْ.ؒيأا احي ؒنُصأ ْ
لَأ ؒوأ مْ يهْي ؒإيلأ ؒكُنَّا ا ؒمأ رأ ؒأأفْقأ نْيأا ؒالدُّ ؒفِ ؒالنَّاسأ ا

ؒ َُ بُّكُمْؒؒ:فأيأقُو يئْاًؒؒ:فأيأقُولُونأؒؒ،أأنأاؒرأ أُ ؒ
ي
كُؒبياللََّّ ؒلّأؒنُشِْي نكْأ

ؒمي
ي
ؒأأوْؒثألَأثًاؒؒ-نأعُوذُؒبياللََّّ أِيْْي رَّ تَّىؒؒ-مأ حأ

ؒ بأ
لي ؒيأنقْأ ؒأأنْ ادُ يأكأ ؒلأ هُمْ ؒبأعْضأ ؒؒ،إينَّ َُ ؒفأيأقُولُونأؒؒ:فأيأقُو أا

ؒبِي فُونأهُ ؒفأتأعْري ؒآيأة  ينْأهُ بأ ؒوأ ينْأكُمْ ؒبأ لْ مْؒؒ:هأ ؒ،نأعأ

جُو ؒبيالسُّ هُ ؒلأ ُ ؒاللََّّ نأ
ؒأأذي ؒإيلَّّ هي ؒنأفْسي
ي
اء نِْؒيلْقأ ؒمي
ي
َّ
ي
ؒيأسْجُدُؒللَّ انأ نْؒكأ ىؒمأ ؒيأبْقأ اقٍؒفألَأ نْؒسأ فُؒعأ فأيكُْشأ

ديؒ

ِِّقأؒ ؒيأسْجُدُؒا انأ نْؒكأ ىؒمأ لّأؒيأبْقأ ؒوأ ؒأأنْؒيأسْجُدأ ادأ ؒأأرأ ةًؒكُلَّمَأ دأ
احي ةًؒوأ هُؒطأبأقأ ؒظأهْرأ ُ ؒاللََّّ لأ عأ يأاءًؒإيلَّّؒجأ

ري اءًؒوأ

اهُؒ ؒقأفأ لأ ؒعأ رَّ ؒرُؒؒ،خأ ؒيأرْفأعُونأ تيؒؤثُمَّ ؒالَّ ِيهي ؒفِؒصُورأ أَ أوَّ قأدْؒتِأ هُمْؒوأ ؒؒيوسأ أَ ا ةٍؒفأقأ رَّ ؒمأ أَ اؒأأوَّ يهأ
أأوْهُؒفي أأنأاؒؒ:رأ

بُّكُمْؒ نأاؒ:فأيأقُولُونأؒؒ،رأ بُّ ؒرأ يأقُولُونأؒؒ،أأنتْأ ةُؒوأ اعأ فأ ؒالشَّ لُّ
ي تِأ ؒوأ نَّمأ هأ ؒجأ لأ ؒعأ سُْْ بُؒالْْي ؒيُضْْأ ؒؒ:ثُمَّ اللَّهُمَّ

لِّمْؒ لِّمْؒسأ  وَمَا الْجِسْرُ  ،«سأ
ِ
ةؒ » :قَالَ  ؟قِيلَ يَا رَسُولَ الله لَّ يَ ؒمأ لَألييبُؒؒ،دأحْض  كأ يفُؒوأ

طأاطي ؒخأ فييهي

اؒ يهأ
أِكُونُؒبينأجْدٍؒفي ؒ ك  سأ حأ ؒوأ قي ْ الْبأ كأ ؒوأ

يْْي ؒالْعأ
طأرْفي ؒكأ نوُنأ ؒالْمؤُْمي انُؒفأيأمُرُّ عْدأ أاؒالسَّ ؒلْأ َُ ا ؒيُقأ ة  يْكأ وأ ُُ

ؒفِؒ كْدُوس  مأ ؒوأ ل  ؒمُرْسأ ْدُوش  مَأ ؒوأ لَّم  ؒفأنأاجٍؒمُسأ ابي كأ الرِّ ؒوأ ؒالْْأيلْي
يدي اوي أأجأ كأ ؒوأ الطَّيْْي كأ ؒوأ يحي الرِّ كأ وأ

نَّمأؒ هأ ؒجأ
ُؒؒ،نأاري ؒالْم لأصأ اؒخأ تَّىؒإيذأ ؒحأ دَّ أُ دٍؒبيأأ نْؒأأحأ

نكُْمْؒمي اؒمي ؒمأ
هي ىؒبييأدي
ىؒنأفْسي
لَّذي ا ؒفأوأ ؒالنَّاري نأ
ؒمي نوُنأ ؤْمي

ؒالنَّؒ ؒفِ ينأ
ؒالَّذي يمُ انَّي خْوأ ؒلْي
ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ
ي
َّ
ي
ؒللَّ نييْأ ؒالْمؤُْمي نأ
ؒمي ؒالْْأقِّ
ي
اء قْصأ
ؒاسْتي ؒفِ
ي
َّ
ي
ؒللَّ ةً دأ أُ ؒمُنأا اري

ؒيأصُومُوؒ:يأقُولُونأؒ انُوا ؒكأ نأا بَّ نأارأ عأ ؒمأ ونأؒؒ،نأ ُجُّ يْأ ؒوأ لُّونأ يُصأ مُْؒؒ،وأ ؒلْأ َُ ا فْتمُْؒؒ:فأيقُأ رأ ؒعأ نْ ؒمأ جُوا ؒ،أأخْري

ؒ إيلَأ ؒوأ
اقأيهْي ؒسأ
ؒنيصْفي ؒإيلَأ ؒالنَّارُ تي ذأ ؒأأخأ ؒقأدْ ثيًْا ؒكأ لْقًا ؒخأ جُونأ ؒفأيخُْري ؒالنَّاري لأ ؒعأ رُهُمْ ؒصُوأ مُ رَّ فأتُحأ

ؒيأقُولُونأؒ ؒثُمَّ
ىأؒؒ:رُكْبأتأيهْي

ؒبأقي ا نأاؒمأ بَّ ؒرأ
ؒبيهيؒ نأا أِ رْ َّنْؒأأمأ
ؒمِي د  ؒأأحأ ا يهأ
ؒؒ،في َُ ُِمْؒفِؒؒ:فأيأقُو دْ جأ نْؒوأ ؒفأمأ عُوا

ارْجي

جُوهُؒ ؒفأأأخْري يٍْْ نْؒخأ ؒمي ؒديينأارٍ أَ ا ثْقأ ؒمي ؒيأقُولُونأؒؒ،قألْبيهي ؒثُمَّ يًْا
ثي ؒكأ لْقًا ؒخأ جُونأ اؒؒ:فأيخُْري يهأ

ؒفي رْ ْؒنأذأ
ؒلَأ نأا بَّ رأ

نأا أِ رْ ؒأأمأ َّنْ
ؒمِي دًا ؒيأقُوؒ،أأحأ ؒثُمَّ َُ:ؒؒ يٍْْ ؒخأ نْ ؒمي ؒديينأارٍ ؒنيصْفي أَ ا ثقْأ ؒمي ؒقألْبيهي ؒفِ ُِمْ دْ جأ ؒوأ نْ ؒفأمأ عُوا

ارْجي
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جُوهُؒ ثييًْاؒؒ،فأأأخْري لْقًاؒكأ ؒخأ جُونأ ؒيأقُولُونأؒؒ،فأيخُْري دًاؒ:ثُمَّ نأاؒأأحأ أِ رْ َّنْؒأأمأ
اؒمِي يهأ
رْؒفي ْؒنأذأ نأاؒلَأ بَّ ؒؒ،رأ َُ ؒيأقُو ثُمَّ

ؒفِؒقألْبيهيؒ ُِمْ دْ جأ ؒوأ نْ ؒفأمأ عُوا
جُوهُؒؒارْجي ؒفأأأخْري يٍْْ ؒخأ نْ ؒمي ةٍ رَّ ؒذأ أَ ا ثْقأ

ؒؒ،مي ؒثُمَّ يًْا
ثي ؒكأ لْقًا ؒخأ جُونأ فأيخُْري

اؒ يًْْ اؒخأ يهأ
ؒفي رْ ْؒنأذأ
ؒلَأ نأا بَّ ؒرأ قُونِ  :وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ يَقُولُ  ،«يأقُولُونأ بهَِذَا  يإنِْ لَمْ تُصَدِّ

 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم﴿ :مْ ئتوا إنِْ شؤالْحَدِيثِ فَاقْرَ 

ؒ» ،[23]النساء: ﴾ثر تي تى تن تم تز ُ ؒاللََّّ َُ ؒؒفأيأقُو عأ فأ أُ ةُؒوأ كأ
ؒالْمألَأئي عأتي فأ أُ

ييْأؒ احَي مُؒالرَّ ؒأأرْحأ ؒإيلَّّ ْؒيأبْقأ
لَأ ؒوأ نوُنأ
ؒالْمؤُْمي عأ فأ أُ ؒوأ اؒؒ،النَّبييُّونأ نهْأ

جُؒمي ؒفأيخُْري ؒالنَّاري نأ
ةًؒمي فأيأقْبيضُؒقأبضْأ

اؒ يًْْ ؒخأ لُوا ؒيأعْمأ ْ
ؒلَأ ؒالْْأيأاةيؒؒقأوْمًا رُْ ؒنَّأ ؒلأهُ َُ ا ؒيُقأ

ؒالْْأنَّةي
هي ا ؒفِؒأأفْوأ رٍْ ؒفِؒنَّأ مْ يهي

ؒفأيلُْقي ؒحَُأمًَ ادُوا ؒعأ ؒقأدْ قأطُّ

يلْيؒ ؒالسَّ يلي
ي ؒفِؒحَأ بَّةُ
ؒالْْي ْرُجُ ؒتُأ مَأ ؒكأ اؒؒ،فأيأخْرُجُونأ ؒمأ ري جأ ؒالشَّ ؒإيلَأ ؒأأوْ ري ؒالْْأجأ ؒإيلَأ أِكُونُ ؒ أا وْنَّأ أِرأ ؒ أألّأ

مْؒ ؒالشَّ ؒإيلَأ ؒيأكُونُ ؒأأبيْأضأ ؒيأكُونُ ؒالظِّلِّ ؒإيلَأ ا نهْأ
ؒمي ؒيأكُونُ ا مأ ؒوأ ُ
يضْْي أُخأ ؒوأ رُ
يفْي ؒأُصأ يَا  :فَقَالُوا ،«سي

 كَأَنَّكَ كُنتَْ تَرْعَى باِلْبَادِيَةِ قَالَ 
ِ
ِيمُؒ» :رَسُولَ الله ا ؒالْْأوأ يمُ قأابِي ؒري ؒفِ اللُّؤْلُؤي ؒكأ فأيأخْرُجُونأ

ؤُلّأؒ ؒهأ
فُهُمْؒأأهْلُؒالْْأنَّةي ؒيأعْري يٍْْ ؒخأ لّأ ؒوأ لُوهُ

مي لٍؒعأ مأ ؒعأ يْْي ؒبيغأ ؒالْْأنَّةأ ُ لأهُمُؒاللََّّ ؒأأدْخأ ينأ
ؒالَّذي
ي
اءُؒاللََّّ ؒعُتأقأ
ي
ء

ؒلأكُمْؒ أأيتْمُُوهُؒفأهُوأ ؒرأ ؒفأمَأ ؒالْْأنَّةأ ؒادْخُلُوا َُ ؒيأقُو مُوهُؒثُمَّ دًاؒؒ:فأيأقُولُونأؒؒ،قأدَّ ؒأأحأ
ُِعْطي ْؒ اؒلَأ نأاؒأأعْطأيتْأنأاؒمأ بَّ رأ

ا ؒالْعأ نأ
يْأؒمي

ي ؒؒ،لمأ َُ ؒ:فأيأقُو
ندْيؒ ؒعي ؒفأيأقُولُونأؒؒيلأكُمْ ا ذأ ؒهأ نْ

ؒمي لُ ؒؒ:أأفْضأ ؒشَأ ؒأأىُّ نأا بَّ ؒرأ ؒمينْؒيأا لُ ؒأأفْضأ
ٍ
ء

ا ذأ ؒؒ؟هأ َُ اؒ:فأيأقُو ضأ هُؒأأبأدًاؒيري لأيكُْمْؒبأعْدأ طُؒعأ  .«فألَأؒأأسْخأ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ :قوله تعالى
 .[92-98]ق: ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

قرينة  اتهموكأن الكافر  ،هو القرين الجني :القرين هنا ﴾خج حم حج﴿ قوله:

ربنا ما أمرته أن يكذب  :فكان جواب القرين ،غوائهإالشيطان الموكل به بأنه سبب 

 ىٰ ني﴿ :ة تقع كما قال الله اءوهذه البر ،مشركًا مناعًا أو ولا أن يكون عنيدًا أو
 ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ :وقال تعالى، [166:]البقرة
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زخرف:  .[68]ال

قال  نس إلا وله قرين حتى الرسول لإحد من اأوما من  

 :«ِّؒن ؒالْْي نأ
ينهُُؒمي ؒقأري ؒبيهي لأ قأدْؒوُكِّ ؒوأ دٍ،ؒإيلَّّ نْؒأأحأ

نكُْمْؒمي اؒمي قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟  ،«مأ

 قَالَ: 
ِ
ؒ»يَا رَسُولَ الله ؒأأنَّ ،ؒإيلَّّ إييَّايأ يٍْْؒوأ ؒبيخأ ؒإيلَّّ أْمُرُني ؒيأ ،ؒفألَأ ؒفأأأسْلأمأ

لأيهْي يؒعأ
انأني ؒأأعأ أخرجه  ،«اللهأ

 .▲مسلم عن عائشة 

وهما روايتان مشهورتان فمن رفع  ،برفع الميم وفتحها ،«فأأأسْلأمأؒ»: قال النووي

سلام وصار ن القرين أسلم من الإإ :ومن فتح قال ه،معناه أسلم أنا من شره وفتنت :قال

الصحيح  ي:واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطاب ،إلا بخير يأمرني ا لامؤمنً 

 .المختار الرفع ورجح

 هم هج ني نى﴿ :هو مجاوزة الحد قال تعالى :الطغيان ﴾سج خم﴿ :قوله

قة: ﴾يح يج هي هى  لم كي كى كم كل كا قي﴿ :وقال تعالى ،[11]الحا

 .ضللته ولكنه كان ضالًا أربنا ما  :ومعناها هنا ،[11-13]الفجر: ﴾لي لى

عنته عليه كما قال  في كفر سحيق ما :أي ﴾صم صخ صح سم سخ سح﴿ :قوله

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ :تعالى

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
  .[09-98]الصافات: ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى

ل  
َ

لا  ته﴿ : العدولُ عن الطّريق المستقيم، ويضادّه الهداية، قال تعالى:والضَّ
لَالُ  :ويقال ،[12]الإسراء: ﴾سخسم سح سج خم خج حجحم جم جح ثم الضَّ

ا، فإنّ الطّريق المستقيم ا كان أو كثيرً ا، يسيرً ا كان أو سهوً لكلّ عدولٍ عن المنهج عمدً 

 الذي هو المرتضى صعب جدً 
ّ

ستأؒايؒ»: ا، قال النبي
ؒولنؒقيؒ يموا

  .«تُِصُْواؒ
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ينَ من وجوقال بعض الحكماء وه كثيرة، وإذا : كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضَالِّ

لَالُ تركَ الطّريق المستقيم عمدً  ا، صحّ أن  كان أو كثيرً ا، قليلًا ا كان أو سهوً كان الضَّ

لَالِ ممّن يكون منه خطأ ما لَالُ إلى الأنبياء،  ؛يستعمل لفظ الضَّ ولذلك نسب الضَّ

لَالَيْنِ بَ   بعيد. ونٌ وإلى الكفّار، وإن كان بين الضَّ

 ،يتعلق بالإيمان بالقدر هل السنة والجماعة في إثبات مابيان لمذهب أ :وفي الآية

وأن الله تعالى خالق ذلك فالعبد هو  ،وأن العبد منه عمل وفعل وله قدرة واستطاعة

  .ضلهوالعبد الضال والله هو الذي يُ  ،المهتدي والله هو الذي يهديه

 ، وانقيادًاالبعد عن الكتاب والسنه علمًا وعملًا  :وأسباب الضلال كثيرة وأعظمها

ومنها إتباع الهوى كما  ،الركون إلى المبطلين بمجالستهم والرضى بأفعالهم :ومنها

  .[96]ص: ﴾همهٰ هج نه نم نخ نح نج﴿ :قال تعالى

لهم ناهيًا عن الخصومة  هذا قول الله  ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿ :قوله تعالى

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :لأن الحجة منقطعة عليهم ؛والجدال عنده
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى
 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 نح نج مي ﴿ :وكما قال تعالى، [02-07]الأعراف: ﴾ثي ثى ثن ثم

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
  .[137-136]المؤمنون: ﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

قد ذكرت لكم الوعيد على  :أي ﴾غج عم عج ظم طح﴿ :قوله تعالى

وأقمت عليكم الحجج  ،كاب النهي في كتبي وعلى ألسنة رسليمخالفة الأمر وارت

 فلا مجال للخصومة والاعتذار والخصام. ،والبينات

يعني قد قضيت ما أنا قاض وهو  :قال مجاهد ﴾فخ فح فج غم﴿ :قوله تعالى
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دُّؒ» :كقوله تعالى ؒيُرأ ؒلّأ ؒفأإينَّهُ اءً، ؒقأضأ يتُْ ؒقأضأ ا ؒإيذأ ؒإينِّ دُ، ؒمَُأمَّ الذي  وقضاء الله  ،«يأا

 ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ :قضاه في كتبه وعلى ألسنه رسله
وأنه متكلم تعالى بحرف وصوت متى شاء  ،إثبات كلام الله  :وفيها ،[112]هود:

وخالف في ذلك أهل البدعة  ،كما هو مذهب أهل الحق والسنة ،وكيف شاء وبما شاء

د نقل غير وهذا القول ق ،مخلوق أن كلام الله  :والشناعة حيث زعموا زورًا

هو  بل إن الله متكلم بكلام يسمع على ما ،جماع على كفر قائله ومعتقدهواحد الإ

 بز بر ئي﴿ :وأذكر من ذلك قوله تعالى ،مقرر في مواطنه والحمد لله

: ﴾بن بم  ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿ :وقوله ،[162]النساء

 .[6]التوبة: ﴾غج عم عج ظم طح﴿: وقوله .[120]الأعراف:

ق فقد زعم أن أسماء الله تعالى وصفاته مخلو ومن زعم أن كلام الله 

ومن زعم أن كلام الله تعالى مخلوق فقد زعم  ،عن قولهم مخلوقة تعالى الله 

دلة إثبات هذه الصفة في كتابي سلامه الخلف في وراجع لأ ،بالجماد مثل الله 

 .السلف طريقة

 :وقد قال تعالى ،بيان لكمال عدله تعالى ﴾كح كج قم قح فم﴿ :قوله تعالى

مْتُؒ» :وفي الحديث القدسي ،[22]الكهف: ﴾نز نر مم ما لي﴿ رَّ ؒحأ ي،ؒإينِّ
بأادي
يأاؒعي

وُاؒ أِظأالمأ ؒ مًا،ؒفلَأ ينْأكُمْؒمَُأرَّ لْتهُُؒبأ عأ جأ ،ؒوأ
ؒنأفْسِي لأ ؒعأ  .ؒ أخرجه مسلم عن أبي ذر  ،«الظُّلْمأ

مَاوَاتِ وَأَ  أَنَّ الَله » :ؒ وفي حديث زيد بن ثابت  بَ أَهْلَ السَّ هْلَ لَوْ عَذَّ

بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ أَوْسَعُ  بَهُمْ حَيْثُ يُعَذِّ الْأرَْضِ لَعَذَّ

دُوا » :على أكمل الوجوه نسان عاجز عن أداء حق الله لأن الإ؛ «لَهُمْ  وَلَكِنْ سَدِّ

 نفسًا إلا وسعها.يكلف الله  ولا ،ولله يتقبل ويتجاوز ،«وَقَارِبُوا

أن كل صفة في  :وضابطها ة،بالصفات المنفي ة:وتسمى هذه الصفة عند أهل السن
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 بح بج ئه﴿ :عن نفسه فكمالها في أثبات ضدها فقوله القرآن نفاها الله 

  .ته وهكذايلكمال حياته وقيوم ،[922]البقرة: ﴾بمبه بخ

 .[03]ق: ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ :قوله تعالى

وذلك يوم القيامة ويقول الله  ﴾لح لج كم كل كخ﴿ :هيقول تعالى ذكر

 لكن من باب تقريره لها بما وعدها به. ،لها ذلك مع علمه بها 

خبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ يُ  :(225بن كثير )اقال 

ة والناس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر نّ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجِ 

أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو  ﴾مح مج له لم لخ﴿ ها، ويلقى وهي:به إلي

الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: 

حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حَرَمي بن عُمَارة حدثنا شعبة، عن قتادة، عن 

ؒال»قال:  أنس بن مالك، عن النبي  ىؒفِي يدٍ،ؒيُلْقأ يَ نْؒمأ
لْؒمي :ؒهأ َُ أِقُو ؒوأ نَّاري

ؒقأطْؒقأطْؒ َُ هُ،ؒفأتأقُو مأ ؒقأدأ عأ تَّىؒيأضأ   .«حأ

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال 

تَّىؒ»: رسول الله  يدٍ؟ؒحأ يَ ؒمأ نْ
ؒمي لْ :ؒهأ َُ أِقُو ؒوأ ا يهأ

ىؒفي ؒيُلْقأ نَّمُ هأ ؒجأ َُ ا أَ أِ ؒ لّأ

ؒ بُّ ؒرأ عأ ،ؒيأضأ ميكأ رأ كأ ؒوأ كأ
ِي ََّ
عي :ؒقأطْؒقأطْ،ؒوأ َُ أِقُو ؒبأعْضٍ،ؒوأ اؒإيلَأ ؒبأعْضُهأ يأ

وي أَ هُ،ؒفأيأنْ مأ اؒقأدأ يهأ
ةيؒفي ََّ
الْعي

ؒالْْأنَّةيؒ نأهُمْؒفأضْلأ
لْقًا،ؒفأيسُْكي أاؒخأ ؒلْأ ُ ؒاللََّّ ئأ

تَّىؒيُنشْي ؒحأ ؒفأضْل 
ؒالْْأنَّةي
ؒفِي َُ ا أَ ؒيأ لّأ  .«وأ

ورواه أبان العطار وسليمان التيمي، عن  ،ثم رواه مسلم من حديث قتادة، بنحوه

 قتادة، بنحوه.

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان، حدثنا أبو سفيان 

رفعه، -الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي، حدثنا عَوْف، عن محمد عن أبي هريرة 

ؒ»: -وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان تْي ؒامْتألْأ لي ؒهأ : نَّمأ أهأ
ؒلْي َُ ا يدٍ،ؒيُقأ يَ ؒمأ نْ

ؒمي لْ ؒهأ َُ أِقُو ؒوأ ،
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:ؒقأطْؒقأطْؒ َُ ا،ؒفأتأقُو لأيهْأ هُؒعأ مأ ؒقأدأ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ بُّ عُؒالرَّ رواه أيوب وهشام بن حسان  ،«فأيأضأ

 عن محمد بن سيرين به.

طريق أخرى: قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، 

ؒ» :رة قال: قال النبي أخبرنا معمر عن همام عن أبي هري تي أاجَّ تِأ

ؒلّأؒ اؒلِي ؒالْأنَّةُ:ؒمأ
قأالأتي ،ؒوأ ينأ ي بِّ المتُأجأ ؒوأ ينأ ي بِّ رْتُؒبيالْمتُأكأ

ؒالنَّارُ:ؒأُوثي الأتي النَّارُ،ؒفأقأ يأدْخُلُنييؒالْأنَّةُؒوأ

نَّةيؒ لْجأ
ؒلي الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ ُ ؒاللََّّ أَ ؒقأا طُهُمْ، قأ سأ ؒوأ ؒالنَّاسي اءُ فأ ؒضُعأ نْؒإيلَّّ ؒمأ

ؒبيكي مُ يؒأأرْحأ
حَْأتي ؒرأ
ؒأأنتْي :

ؒ ليكُلِّ ؒوأ ي،
بأادي
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

ؒبيكي بُ ذِّ ؒأُعأ ابِي ذأ ؒعأ
ؒأأنتْي ؒإينَّمَأ :
ؒليلنَّاري أَ قأا ؒوأ ي،
بأادي
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ أأ

ؒ َُ جْلأهُؒفأتأقُو ؒري عأ تَّىؒيأضأ ئُؒحأ
تْألي ؒتُأ اؒالنَّارُ:ؒفألَأ ا،ؒفأأأمَّ لْؤُهأ

ؒمي نهُْمَأ
ةٍؒمي دأ
احي تْأليئُؒوأ ؒتُأ كأ

:ؒقأطْؒقأطْ،ؒفأهُنأالي

ؒ ُ ؒاللََّّ مُ
ؒيأظْلي لّأ ؒوأ ؒبأعْضٍ، ؒإيلَأ ا ؒبأعْضُهأ ى وأ َْ يُ أؒؒوأ ؒاللََّّ نَّ

ؒفأإي ؒالْأنَّةُ: ا أأمَّ ؒوأ دًا، ؒأأحأ
لْقيهي ؒخأ نْ مي

ؒلْقًا أاؒخأ ئُؒلْأ
 .«يُنشْي

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن 

: ش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله الأعم

النَّارُؒ» ؒالْْأنَّةُؒوأ
تي ؒ،ؒاحْتأجَّ اؒلِي ؒالْأنَّةُ:ؒمأ

قأالأتي ،ؒوأ ينأ ي بِّ المتُأجأ ؒوأ ينأ ي بِّ رْتُؒبيالْمتُأكأ
ؒالنَّارُ:ؒأُوثي الأتي فأقأ

أِؒ ؒ ُ ؒاللََّّ أَ طُهُمْ،ؒقأا قأ سأ ؒوأ اءُؒالنَّاسي فأ ؒضُعأ يؒإيلَّّ
ؒيأدْخُلُني مُؒلّأ يؒأأرْحأ

حَْأتي ؒرأ
:ؒأأنتْي نَّةي لْجأ
ؒلي الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ

بأاديي،ؒ
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

بُؒبيكي ذِّ ؒأُعأ ابِي ذأ ؒعأ
ؒأأنتْي ؒإينَّمَأ :
ؒليلنَّاري أَ قأا ؒوأ ي،
بأادي
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

بيكي

ا لْؤُهأ
ؒمي نهُْمَأ
ؒمي ةٍ دأ
احي ؒوأ كُلِّ
لي جه. والله، انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الو ،«وأ

.أعلم ، 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى، عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق 

فقال: حدثنا حسن وروح قالا حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عبيد 

قال:  أن رسول الله  :الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري

النَّؒ» ؒوأ ؒالْْأنَّةُ
تي رأ الْملُُوكُؒافْتأخأ ؒوأ ونأ ُ بِّ الْمتُأكأ ؒوأ ةُ ؒالْْأبأابيرأ ي

ؒيأدْخُلُني بِّ ؒرأ ؒيأا ؒالنَّارُ:
الأتي ؒفأقأ ارُ

ؒالُلهؒ َُ ؒفأيأقُو يُْ،
اكي الْمأسأ ؒوأ ءُ ا رأ الْفُقأ ؒوأ اءُ فأ عأ ؒالضُّ ي

ؒيأدْخُلُني بِّ ؒرأ ؒأأيْ ؒالْْأنَّةُ:
قأالأتي ؒوأ فُ، ا الَْأشْْأ وأ
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ؒ :ؒأأنتْي ؒليلنَّاري الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ عأتْؒأِ
سي يؒوأ
حَْأتي ؒرأ
:ؒأأنتْي نَّةي لْجأ
ؒلي أَ قأا اءُ،ؒوأ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

يبُؒبيكي ؒأُصي ابِي ذأ عأ

ؒ: أَ يدٍ؟ؒقأا يَ نْؒمأ
لْؒمي :ؒهأ َُ ا،ؒفأتأقُو ؒأأهْلُهأ ؒالنَّاري

ىؒفِي ا،ؒفأيلُْقأ لْؤُهأ
ؒمي نكُْمَأ
ؒمي ةٍ دأ
احي ؒوأ كُلِّ
لي ؒوأ
ٍ
ء ْ ؒشَأ كُلَّ

يدٍ؟ؒوأؒ يَ نْؒمأ
لْؒمي :ؒهأ َُ أِقُو اؒوأ يهأ

ىؒفي يُلْقأ ؒوأ كأ بأارأ أِ اؒ يأهأ
أْتي تَّىؒيأ يدٍ؟ؒحأ يَ نْؒمأ

لْؒمي :ؒهأ َُ أِقُو ا،ؒوأ يهأ
ىؒفي يُلْقأ

اؒ اؒمأ اؒأأهْلُهأ يهأ
ىؒفي اؒالْْأنَّةُؒفأيأبْقأ أأمَّ ي،ؒوأ

يؒقأدي :ؒقأدي َُ ى،ؒفأتأقُو وأ َْ اؒفأتُ لأيهْأ هُؒعأ مأ ؒقأدأ عأ ؒفأيأضأ الَأ أِعأ ؒوأ اءأ أُ

لْقًا أاؒخأ ئُؒالُلهؒلْأ
ىؒفأينُشْي اءُؒؒالُلهؒأأنْؒيأبقْأ اؒيأشأ  ،«مأ

: وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مُكْرَم، حدثنا حديث آخر

يونس، حدثنا عبد الغفار بن القاسم، عن عُدي بن ثابت، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن أبي 

،ؒ» قال: بن كعب؛ أن رسول الله  ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ هُ ؒنأفْسأ الَأ أِعأ ؒ ُ يؒاللََّّ

فُني رِّ يُعأ

ميؒفأأأؒ لَأ ؒالْكأ ؒفِي نُؒلِي ؒيُؤْذأ نِّي،ؒثُمَّ أاؒعأ
ؒبِي ةٍؒيأرْضَأ دْحأ
حُهُؒبيمي ؒأأمْدأ نِّي،ؒثُمَّ أاؒعأ

ؒبِي ةًؒيأرْضَأ جْدأ ؒسْجُدُؒسأ

نَّمأؒؒ- هأ ؒجأ ْ انأ ؒظأهْرأ طُؒبأيْْأ ا أ عُؒالصِِّّ ؒيُوضأ نْؒؒ-ثُمَّ ؒمأ َُ :ؒأأوَّ أَ ؒأأوْؒقأا نْؒيأمُرُّ ؒمأ أَ يؒأأوَّ
تي أُمَّ فأأأكُونُؒأأنأاؒوأ

ؒيَُيؒ ابي كأ الرِّ ؒوأ ؒالْْأيلْي
يدي اوي ؒأأجأ ثلْأ
مي ؒوأ يحي ؒالرِّ ثلْأ
مي ؒوأ
قي ْ ؒالْبأ ثلْأ
ؒمي لأيهْي ؒعأ ونأ :ؒفأيأمُرُّ أَ ؒقأا َُ نَّمُؒوؒ-ي هأ جأ

ؒقأطْؒ : َُ أِقُو ؒبأعْضٍؒوأ ؒإيلَأ ا يؒبأعْضُهأ
وي أَ ؒفأيأنْ ا، يهأ
ؒفي هُ مأ ؒقأدأ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒ عأ تَّىؒيأضأ ؒحأ يدأ يَ ؒالْمأ َُ أِسْأأ

ؒالْْأوْضيؒوأؒؒ-ؒقأطْؒ لأ ؟ قَالَ:  «أأنأاؒعأ
ِ
ؒ»قِيلَ: وَمَا الْحَوْضُ يَا رَسُولَ الله هي،ؒإينَّ ؒبييأدي

يؒنأفْسِي
الَّذي وأ

ؒ، سْكي
ي
ؒالْم نأ
يًْاؒمي أأطْيأبُؒري ،ؒوأ ؒالثَّلْجي نأ

أأبيْأضُؒمي ،ؒوأ لي سأ ؒالْعأ نأ
ؒمي أأحْلأ ،ؒوأ ؒاللَّبأني نأ

ؒأأبيْأضُؒمي هُ بأ ا أ شْأ

دأؒ ؒعأ ؒأأكْثأرُ يأتُهُ
آني ؒوأ ان  ؒإينْسأ نهُْ فُؒعأ ؒيُصِّْأ لّأ ؒوأ ؒأأبأدًا، أُ ؒفأيأظْمأ ان  نْسأ

ؒإي نهُْ ؒمي بُ ؒيأشِْأ ؒلّأ ؒالنُّجُومي، نأ
ؒمي دًا

ىؒأأبأدًا وأ  وهذا القول هو اختيار ابن جرير.،ؒ«فأيُْْ

إلى قولين  ،[03]ق: ﴾مح مج له لم﴿ :وقد أختلف أهل التفسير في معنى قوله

 ذكرهما بن جرير:

بمعنى أنها تطلب الزيادة واختاره لدلاله الأحاديث  ستفهام طلبا: أنه الأول 

 عليه.

 في. : أنها تقول لا مزيد على ماالثاني

  .[01]ق: ﴾نم نخ نح نج مم مخ﴿ :قوله تعالى
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 نح﴿ :قربًا ﴾نج﴿ :أدنيت وقربت :أي ﴾مم مخ﴿ :يخبر تعالى بقوله
فيها مما  أو مكان غير بعيد منهم بحيث يشاهدونها في الموقف وينظرون ما ﴾نم نخ

 قاله الشوكاني. ،خطر على قلب بشر ولا ،ولا أذن سمعت ،عين رأت لا

 هفيلتزمون فرائضه ويجتنبون معاصي هم الذين يراقبون الله  :والمتقون 

 ويخافون عقوبته.

وذلك  ؛وصار التقوى في تعاريف الشرع حفظ النفس عما يؤثم :قال الراغب 

 الحلال بين والحرام بين. ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روي ،ترك المحظورب

 اهـ

 : وأصل التقوى من الاتقاء قال الشاعر 

 سااقا النصاايف ولاام تاارد إسااقاطه

 

.

 فتناولتاااااااه وانقتناااااااا بالياااااااد 

لما  فقد قال رسول الله  ،والتقوى أعظم أسباب دخول الجنة 

ؒ» :قال ؟يدخل الناس الجنة ل عن أكثر مائِ سُ  ؒالْْلُُقي حُسْنُ ؒوأ ،
ي
ؒالله ى أخرجه  ،«أِقْوأ

 .ةالترمذي من حديث أبي هرير

 ﴾تيثر تى تن تم تز﴿ :والمتقي الكريم على الله قال تعالى
  .[10]الحجرات:

عن أكرم الناس  ل النبي ئِ سُ  :ؒ  ةوفي حديث أبي هرير 

اهُمْؒ» :فقال  .متفق عليه، «أأتقْأ

 نز نر﴿ :قال تعالى، وهي من أعظم أسباب تفريج الكرب وقضاء الحاجات 

 فخ﴿ :و قال تعالى ،[0-9]الطلاق: ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

وأعظم سبل تحصيلها العلم  ،[2]الطلاق: ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم

ؒ» :والعمل به فقد صح عن رسول الله  ؒأأكُونأ ؒأأنْ أرْجُو ؒلَأ ؒإينِّ ،
ي
اللَّ وأ
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ؒأأتَّقيي كُمْؒبيمَأ أأعْلأمأ ،ؒوأ
ي
َّ
ي
اكُمْؒللَّ  .▲أخرجه مسلم عن عائشة  ،«أأخْشأ

هذه الجنة التي وعدتم بها جزاء  :يُقال لهم ﴾هم هج نه﴿ :قوله تعالى

 ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ :أعمالكم كما قال تعالى
زخرف:  ،[92]الحاقة: ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿ :وكما قال ،[89]ال

فجعل الله تعالى الجنة  ،[06]النبأ: ﴾يي يى يم يخ يح يج﴿ :وكما قال تعالى

 سح سج خم﴿ :قال تعالىقدموا من الأعمال الصالحة كما  لأوليائه على ما جزاءً 

لأنْؒ» :وقد صح عن رسول الله ، [09]النحل: ﴾صح سم سخ

ؒالْْأنَّةأؒ لُهُ مأ ؒعأ نكُْمْ
ؒمي دًا ؒأأحأ لأ
 قَالَ:  ،«يُدْخي

ِ
ؒأأنْؒ»قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ الله ؒإيلَّّ ؒأأنأا، لّأ وأ

حَْأةٍؒ رأ ضْلٍؒوأ نهُْؒبيفأ
ؒالُلهؒمي أ
ني دأ مَّ تأغأ  .ؒ هريرة  أخرجه مسلم عن أبي،ؒ«يأ

يستحق أحد الثواب  وفي الأحاديث دلاله لأهل الحق أنه لا :ؒ قال النووي 

وقوله  ،[09]النحل: ﴾صح سم سخ سح سج خم﴿ :وأما قوله ،والجنة بطاعته

زخرف: ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ :تعالى ونحوها  ،[89]ال

بل  ،يعارض هذه الأحاديث من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا

أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية  :نى الآياتمع

فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل  ،خلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضلهبالإ

لله والله  ةويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحم ،وهو مراد الأحاديث

 أهـ أعلم.

زخرف: ﴾قح فم فخ فح﴿ :بمعنى أن الباء في قوله باء  باء سبب لا، [89]ال

 .عوض وبالله التوفيق

أن هذا النعيم وعد الله به كل من اتصف بهذه  :أي ﴾يج هٰ﴿ :قوله تعالى

 :وقيل ،الرجاع إلى الله تعالى بالتوبة عن المعصية :والأواب ،الصفات وهي كونه أوابًا
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قال  ،ع تلك المعانييمنع أن يشمل جمي ولا، هو الذاكر لله في الخلوة :وقيل ،المسبح

 تن تم تز تر﴿ :في شأن داود وسليمان وأيوب عليهم السلام جميعًا الله 

اعين ذاكرين الله  ،[03]ص: ﴾تى  ،في الخلوات والجلوات فقد كانوا مسبحين رجَّ

 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ﴿ :ويقول تعالى في شأن أهل التوبة
  .[92]الإسراء: ﴾غج عم عج ظم

عن ابن  :وفي الحديث ،لحدود الله  حافظ :أي ﴾يخ يح﴿ :وقوله تعالى

ؒ» :ا فقالعباس قال: كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يومً  ؒإينِّ مُ ؒغُلَأ يأا

إيؒ أ،ؒوأ ؒاللََّّ
يَ ؒفأاسْأأ أألْتأ اؒسأ ،ؒإيذأ كأ دْهُؒتَُأاهأ

ي ؒتَأ أ ؒاللََّّ
،ؒاحْفأظي ظْكأ ْفأ ؒيْأ أ ؒاللََّّ

تٍ،ؒاحْفأظي مَأ
لي ؒكأ لِّمُكأ اؒأُعأ ذأ

ؒ نتْأ ؒاسْتأعأ ؒإيلَّّ عُوكأ ْؒيأنفْأ
ؒلَأ
ٍ
ء ْ شَأ
ؒبي عُوكأ ؒأأنْؒيأنفْأ لأ تْؒعأ عأ ؒلأوْؒاجْتأمأ ةأ ؒالَمَُّ اعْلأمْؒأأنَّ ،ؒوأ

ي
نْؒبياللََّّ
فأاسْتأعي

ؒقأدْؒكأؒ
ٍ
ء ْ شَأ
ؒبي ؒإيلَّّ وكأ ْؒيأضُُّْ
ؒلَأ
ٍ
ء ْ شَأ
ؒبي وكأ ؒأأنْؒيأضُُّْ لأ ؒعأ عُوا وْؒاجْتأمأ لأ ،ؒوأ ؒلأكأ ُ تأبأهُؒاللََّّ ؒقأدْؒكأ

ٍ
ء ْ شَأ
تأبأهُؒبي

حُفُؒا تْؒالصُّ فَّ جأ مُؒوأ ؒالَأقْلَأ
عأتي
،ؒرُفي لأيكْأ ؒعأ ُ  .أخرجه الترمذي، «للََّّ

 :وللمفسرين قولان في معنى الحفيظ ذكرهما بن جرير

 أن الحفيظ من حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. :عن ابن عباس يَّ وِ رُ  : ماالأول 

حفيظ على أنه  :حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته بمعنى ة:: قول قتادالثاني

وجمع ابن جرير بين القولين فقال: فيقال هو حفيظ لكل  ،ئتمنه عليهافرائض الله وما 

منها  ةقربه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلفت منه للتوب ما

 .والاستغفار

من خشي الله  :ومن صفات من أدنيت له الجنة :أي ﴾يه يم﴿ :قوله تعالى

، ؛وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه ،عظيمخوف يشوبه الت :والخشية 

قال ، [97]فاطر: ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿ :ولذلك خُصَّ العلماء بها في قوله

وخشيه وخافه واتقاه فإن ذلك من دواعي سلامته في  فمن راقب الله  :الراغب



  

 

 

 239 سورة ق تفسير

 الدنيا والأخرة.

 ووه ،يجوز أن تطلق على غيره فلا ،من أسماء الله المختصة به ﴾ئم﴿ قوله

 .من صفة الرحمةضتي

قال  وهو مراقب الله  ،في حال خلوته وجلوته :أي ﴾ئه﴿ :قوله تعالى

وهذه مرتبة جليلة إنما يوفق لها  ،[80]الأنعام: ﴾لخلم لح لج﴿ :تعالى

 :عند النسائي ؒ وفي حديث عمار  ،أسأل الله أن يجعلنا منهم ،خلص المؤمنين

ؒا» ؒفِي شْيأتأكأ ؒخأ أأسْأألُكأ ؒوأ ؒاللَّهُمَّ ةي ادأ هأ الشَّ ؒوأ يبْي هُ،ؒ» :حديثال، وفي «لْغأ ا أِرأ ؒ أأنَّكأ ؒكأ أ ؒاللََّّ أِعْبُدأ أأنْؒ

اكأؒ هُؒفأإينَّهُؒيأرأ ا أِرأ أِكُنْؒ ْؒ  .ؒ أخرجه مسلم عن عمر ،ؒ«فأإينْؒلَأ

 ﴾نن نم نز نر﴿ :فقالغيره  خشيةعن  وقد نهى الله 
  .[22]المائدة:

ثُؒ» : الحديثوفي ،وهو ثابت على دينه الله  :أي ﴾بم﴿ :قوله تعالى ؒيُبعْأ

ؒ بْدٍؒؒكُلُّ ؒؒعأ لأ اؒعأ ؒؒمأ اتأ ؒمأ
لأيهْيؒ ؒ» :وفي حديث سهل بن سعد ،أخرجه مسلم عن جابر ،«عأ إينَّمَأ

ِييميؒ ا ؒبيالْْأوأ َُ  .أخرجه البخاري ،«الَْأعْمَأ

أنه يقبل إلى ربه  :ومن صفات أهل الجنة :أي ﴾ته تم به﴿ :تعالى قوله

ويكون هذا الرجوع  ،يرضيه الله إلى ما بقلب تائب سليم من ذنوبه راجع مما يكرهه

قال تعالى في شأن إبراهيم  ،منيب إلى ربه مقبل :أي ة:قال قتاد ،حتى يوافي الله 

: ﴿77]الشعراء: ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي-

72].  

فهذه صفات جليلات عظيمات نافعات يحتاج العباد إلى التخلق بها والتعبد لله 

 لمؤمنين وصفوة خلق الله بها وهي صفات خلص ا إذ عليها  ،أجمعين

 ﴾تز تر بي بى بن بم﴿ :مرار صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة قال تعالى
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روم: ﴾فخ فح فج﴿ :وقال تعالى ،[82]هود:  بن بم بز﴿ :وقال تعالى ،[01]ال

 فهي دالة على وجوب ملازمة الطاعة لله ، [2]سبأ: ﴾تم تز تر بي بى

 ،عبد من الذنوب والتقصير في طاعة العلي الكبيريقع فيه ال مما ةوالمراقبة له والتوب

 وهي دالة على حسن الخاتمة وأن الأعمال بها كما تقدم. 

سلموا من عذاب الله وسُلِّم  :قال قتادة ،الجنة :أي ﴾ثهسم ثم﴿ :قوله تعالى

وقوله  ،[22]الأحزاب: ﴾ليمج لى لم لخ﴿ :يدل على ذلك قوله تعالى ،عليهم

 قي قى في ﴿ :وكقوله تعالى .[26]الحجر: ﴾سج خم خج حم﴿ :تعالى
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا
 ة،فأصحاب الجنة سالمون من كل آفة وأذي ،[92-90]الرعد: ﴾يي يى ين يم يريز

ؒأأنْؒؒ»قَالَ  -- يهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِ  يوفي حديث أَبِ  ؒلأكُمْ ؒإينَّ يُنأاديىؒمُنأادٍ

بأدًا ؒأأ مُوا أِسْقأ ؒ ؒفألَأ وا حُّ
ؒلأكُمْؒؒ،أِصي إينَّ ؒأأبأدًاؒوأ ُِوا وُ ؒفألَأؒتُأ يْأوْا ؒؒ،أأنْؒتِأ مُوا رْأ ؒفألَأؒتَأ بُّوا

أِشي ؒلأكُمْؒأأنْؒ إينَّ وأ

ؒأأبأدًاؒ،أأبأدًا سُوا
بْتأئي أِ ؒ ؒفألَأ مُوا أِنعْأ ؒ ؒأأنْ ؒلأكُمْ إينَّ ؒؒ،وأ ؒقأوْلُهُ ليكأ  نخ نح نج مم﴿ :فأذأ

 .(4554خرجه مسلم )أ ،«ؒ[20]الأعراف: ﴾هٰ هم هج نه نم

أن هذا الذي وصف لكم من حال  :أي ﴾كل شه شم سه﴿ :قوله تعالى

 :المؤمنين يكون في يوم الخلود والحياة الدائمة التي لا انقضاء لها كما قال تعالى

 غم غج عم عج ظم﴿ :وكما قال تعالى ،[28]النساء: ﴾بجبح ئه ئم﴿
خلق  وفي الآية بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الله  .[138]هود: ﴾فج

والقول بفناء الجنة والنار هو قول المبتدعة من المعتزلة  ،ءفيها للبقا لا للفنا الجنة وما

وعلى ذلك الكتاب والسنة  ،بديتهاأوالجهمية ومن إليهم أما أهل السنة فيقولون ب

 والإجماع.

ومن قول أهل السنة أن  :(457-447السلف ) ةالخلف في طريق ةوفي كتابي سلاق



  

 

 

 241 تفسير سورة ق

 ،[02لبقرة:]ا ﴾حج جم جح ثم ته تم﴿ :الجنة والنار قد خلقتا، قال 

 ﴾يزيم ير ىٰ ني نى﴿ وقال: ،[96]يس: ﴾كحكخ كج قم﴿ وقال:
 .[26]غافر:

ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والخوارج، والأدلة على ذلك 

 متوافرة متواترة استقصينا كثيرًا منها في كتاب الإيمان ولله الحمد منها:

 نج﴿ وقوله: ،[91]الحديد: ﴾يريز ىٰ ني نى نن﴿ قوله تعالى:
 .[100]آل عمران: ﴾نخ نح

ؒ»: وقوله لأ ؒعأ طأرأ لّأؒخأ تْ،ؒوأ عأ
مي ؒسأ لّأؒأُذُن  أأتْ،ؒوأ ؒرأ يْْ  اؒلّأؒعأ ؒمأ يْأ

ي الْي يؒالصَّ
بأادي
دْتُؒليعي أأعْدأ

ٍؒ ؒبأشِأ  . «قألْبي

 ئه ئم ئخ﴿ وقوله: ،[101]آل عمران: ﴾لح لج كم﴿ :وقال عن النار
 كا قي قى في﴿ وقوله تعالى في الجنة: ،[99-91]النبأ: ﴾به بم بخ بح بج
 .[12-10]النجم: ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل

(: عَنْ جَابرِِ بنِْ 9004، أخرج البخاري )«الصحيحين»ما أخرجه في  :ومن السنة

 
ِ
  ؒ عَبْدِ الله

ِّ
ؒ»قَالَ:  عَنْ النَّبيِ ؒالْْأنَّةأ ؒأأتأيتُْ ؒأأوْ ؒالْْأنَّةأ لْتُ خأ دأ

ؒ ؒبْني رأ عُمأ
ؒلي اؒقأالُوا ذأ أنْؒهأ
ي
ؒفأقُلْتُؒلم ا تُؒقأصًِّْ ْ ؒفأأأبصِّْأ دْتُؒأأنْؒأأدْخُلأهُؒفألأمْؒيأمْنأعْنييؒإيلَّّ ؒفأأأرأ الْْأطَّابي

ؒ ِيكأ يْْأ يؒبيغأ
لْمي  أَوَ «عي

ِ
 الله

َّ
ي يَا نَبيِ  بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ِ
. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله

 (.0556عَلَيْكَ أَغَارُ. أخرجه مسلم )

 مبَينَْ  :قَالَ  ؒ : عن أَبي هُرَيْرَةَ (5424وأخرج )
ِ
ا نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله

  :َينْأؒ»إذِْ قَال ؒمَبأ ؒقأصٍِّْ انيبي ؒجأ أُؒإيلَأ ضَّ أِتأوأ ؒ أة  أ اؒامْرأ ؒفأإيذأ
ؒالْْأنَّةي
أأيتُْنييؒفِي ؒرأ م 
ؒأأنأاؒنأائي

ؒفأوأؒ أِهُ يْْأ رْتُؒغأ كأ ؒفأذأ ؛ ؒالْْأطَّابي ؒبْني رأ عُمأ
ؒلي الُوا ؟ؒفأقأ صُِّْ ؒالْقأ ا ذأ ؒهأ أنْ

ي
ؒلم ؒمُدْبيرًاؒفأقُلْتُ يتُْ فَبَكَى  ،«لَّ

. أخرجه مسلم ) :عُمَرُ وَقَالَ 
ِ
 (.0559أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله
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ثَناَ أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ (5421وأخرج ) ثَناَ سَلمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّ ثَناَ أَبُو الْوَليِدِ حَدَّ : حَدَّ

 
ِّ

اؒاطَّؒ»قَالَ:  بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبيِ هأ
ؒأأهْلي ؒأأكْثأرأ أأيتُْ ؒفأرأ

ؒالْْأنَّةي
ؒفِي لأعْتُ

اءأؒ اؒالنِّسأ هأ
ؒأأهْلي أأيتُْؒأأكْثأرأ ؒفأرأ

ؒالنَّاري اطَّلأعْتُؒفِي ؒوأ ءأ ا رأ  .«الْفُقأ

 بْنِ عُمَرَ (5422وأخرج )
ِ
  ؒ : عَنْ عَبْدِ الله

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :«ؒضُؒعأ دُكُمْؒفأإينَّهُؒيُعْرأ ؒأأحأ اتأ اؒمأ ؒإيذأ انأ ؒفأإينْؒكأ ِّ
الْعأشَي ؒوأ
اةي دأ ؒبيالْغأ دُهُ قْعأ ؒمأ
لأيهْي

ؒالنَّاريؒ ؒأأهْلي نْ ؒفأمي ؒالنَّاري ؒأأهْلي نْ ؒمي انأ ؒكأ إينْ ؒوأ ،
ؒالْْأنَّةي ؒأأهْلي نْ
ؒفأمي ؒالْْأنَّةي ؒأأهْلي نْ

أخرجه مسلم  .«مي

(644.) 

َّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْ (232وأخرج البخاري )
 الْخَوْلَانيِ

ِ
انَ يَقُولُ : عن عُبَيْدَ الله مَانَ بْنَ عَفَّ

سُولِ  إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي  :عِندَْ قَوْلِ النَّاسِ فيِهِ حِينَ بَنىَ مَسْجِدَ الرَّ

 
َّ

ؒ»يَقُولُ:  سَمِعْتُ النَّبيِ دًا سْجي ؒبأنأىؒمأ نْ :ؒ-مأ أَ ؒقأا ؒأأنَّهُ بتُْ سي ؒحأ يْْ  ؒبُكأ أَ قأا

ؒ
ي
ؒالله جْهأ ؒوأ
بْتأغييؒبيهي بأنأىؒاللهُؒؒ-يأ

ؒالْْأنَّةيؒ
ثْلأهُؒفِي هُؒمي  (.955، أخرجه مسلم )«ؒلأ

لْتُؒالْْأنَّةأؒ»قال:  : عن أنس: عن النبي (4236وأخرج مسلم ) خأ دأ

اليكٍؒ ؒمأ ؒبْني ؒأأنأسي ؒأُمُّ انأ لحأ
اءُؒبينتُْؒمي يصْأ ؒالْغُمأ

هي ذي ا؟ؒقأالُوا:ؒهأ ذأ نْؒهأ ةً،ؒفأقُلْتُ:ؒمأ شْفأ عْتُؒخأ
مي  .«فأسأ

قال:  بن عبد الله: أن رسول الله : عن جابر (4237وأخرج )

«ؒ  َ اؒبيلَأ امييؒفأإيذأ ةًؒأأمأ شأ شْخأ عْتُؒخأ
مي ؒسأ ،ؒثُمَّ ةأ ؒطألحأ ؒأأبِي أةأ أ أأيتُْؒامْرأ ؒفأرأ يتُؒالْْأنَّةأ

 .«أُري

لبلال عند  : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (4231وأخرج )

ؒعأؒ»صلاة الغداة:  لٍ مأ ؒعأ ى ؒبيأأرْجأ ي
ثْني دِّ ؒحأ َُ ؒبيلَأ ؒيأا ؒفأإينِّ ةً، عأ نفْأ ؒمأ مي سْلَأ ؒالْْي

ؒفِي كأ ندْأ
ؒعي لْتأهُ،
مي

ؒالْْأنَّةيؒ
ؒفِي يَّ ؒيأدأ ؒبأيْْأ ؒنأعْلأيكْأ شْفأ ؒخأ ؒاللَّيلْأةأ عْتُ

مي سْلَامِ  ،«سأ قال: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فيِ الْإِ

ا، فِي سَاعَةٍ  رُ طُهُورًا تَامًّ منِْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، إلِاَّ  أَرْجَى عِندِْي مَنفَْعَةً، منِْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّ

.
َ

يْتُ بذَِلكَِ الطُّهُورِ، مَا كَتَبَ الُله ليِ أَنْ أُصَلِّي  صَلَّ

: عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله (246وأخرج )



  

 

 

 243 تفسير سورة ق

  :ؒالنَّاسُ،ؒ»ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أا أأيُُّّ

امُكُمْ،ؒفأؒ ؒإيمأ اكُمْؒإينِّ ؒأأرأ ،ؒفأإينِّ
افي أ
نْصِّي ؒبيالّي لّأ ؒوأ يأامي
ؒبيالْقي لّأ ،ؒوأ
جُودي ؒبيالسُّ لّأ ؒوأ كُوعي ؒبيالرُّ أِسْبيقُوني ؒ لَأ

لْفيي نْؒخأ مي يؒوأ
امي كْتمُْؒقألييلًَؒ»، ثم قال: «أأمأ حي أأيتُْؒلأضأ اؒرأ أأيتُْمْؒمأ ،ؒلأوْؒرأ

هي دٍؒبييأدي يؒنأفْسُؒمَُأمَّ
الَّذي وأ

ثييًْؒ يتُْمْؒكأ بأكأ لأ النَّارأؒ». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «اؒوأ ؒوأ أأيتُْؒالْْأنَّةأ  .«رأ

هَا (5341وأخرج البخاري ) تيِ يُمْنعَُ دَرُّ : عن سَعِيد بْن المُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّ

تيِ كَانُوا يُسَيِّ  ائِبَةُ الَّ وَاغِيتِ وَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ منِْ النَّاسِ وَالسَّ لهَِتهِِمْ فَلَا يُحْمَلُ للِطَّ
ِ

بُونَهَا لآ

ءٌ قَالَ 
ْ

  :عَلَيْهَا شَي
ُّ

ؒ»: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبيِ ري امي ؒعأ وؒبْنأ مْرأ أأيتُْؒعأ رأ

ؒ بأ
ئي ا وأ ؒالسَّ يَّبأ ؒسأ نْ ؒمأ أَ ؒأأوَّ انأ كأ ؒوأ

ؒالنَّاري ؒفِي ؒقُصْبأهُ ُرُّ ؒيَأ يَّ
اعي أَ ؒالُْ ؒلُْأيٍّ ، أخرجه مسلم «بْني

(0694.) 

ؒ»قال:  : عن أبي هريرة: عن النبي (4126وأخرج مسلم ) تي أاجَّ تِأ

ؒ ؒلِي ؒفأمَأ ؒالْْأنَّةُ:
قأالأتي ؒوأ ، ينأ ي بِّ المتُأجأ ؒوأ ، ينأ ي بِّ ؒبيالمتُأكأ رْتُ

ؒأُوثي ؒالنَّارُ: الأتي ؒفأقأ الْْأنَّةُ، ؒوأ ؒؒالنَّارُ، لّأ

هُؒ َُ جأ عأ ؒوأ طُهُمْ، قأ سأ ؒوأ ، ؒالنَّاسي اءُ فأ ؒضُعأ يؒإيلَّّ
مُؒيأدْخُلُني يؒأأرْحأ

حَْأتي ؒرأ
ؒأأنتْي : نَّةي لْجأ
ؒلي ؒالُله أَ ا ؒفأقأ مْ،

بأاديي
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

ؒبيكي بُ ذِّ ؒأُعأ ابِي ذأ ؒعأ
ؒأأنتْي : ؒليلنَّاري أَ قأا ؒوأ ي،

بأادي
ؒعي نْ ؒمي اءُ أُ ؒأأ نْ ؒمأ

، «بيكي

 (.6690أخرجه البخاري )

أأيتُْؒ»قال:  : عن أبي هريرة: عن النبي (1412وأخرج ) ؒرأ دْ قأ لأ

جُؒ ؒرأ يؒالنَّاسأ
ُِؤْذي انأتْؒ ،ؒكأ يقي ؒالطَّري نْؒظأهْري

اؒمي هأ ةٍؒقأطأعأ رأ جأ أُ ؒ
،ؒفِي ؒالْْأنَّةي
لَّبُؒفِي تأقأ  .«لًَؒيأ

 بْنِ عُمَرَ (5214وأخرج البخاري )
ِ
  :ؒ : عَنْ عَبْدِ الله

ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

  :َقَال«ؒ خأ أِتْؒفأدأ ا تَّىؒمأ اؒحأ نأتهْأ جأ ؒسأ
ةٍ رَّ
ؒهي ؒفِي أة  أ بأتْؒامْرأ ؒعُذِّ ،ؒلّأ اؒالنَّارأ يهأ

لأتْؒفي

ؒالَْأرْضيؒ اشي شأ أْكُلُؒمينْؒخأ أِ اؒ تهْأ كأ أِرأ ؒ يأ
ؒهي لّأ ا،ؒوأ تهْأ بأسأ اؒإيذْؒحأ تهْأ قأ ؒسأ لّأ اؒوأ تهْأ مأ ؒأأطْعأ يأ

، أخرجه «هي

 (.0060مسلم )

فذكر  : عن أبي هريرة عن رسول الله (4614وأخرج مسلم )
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أؒ»: أحاديث منها: وقال رسول الله  أ ؒامْرأ
لأتي خأ ةٍؒدأ رَّ

ؒهي
ي
اء رَّ ؒجأ نْ
ؒمي ؒالنَّارأ ة 

تَّىؒ ؒحأ ؒالَْأرْضي اشي شأ نْؒخأ
مُؒمي مْري ُِرأ ؒ ا لأتهْأ ؒأأرْسأ يأ

ؒهي لّأ ا،ؒوأ تهْأ مأ ؒأأطْعأ يأ
ؒهي اؒفألَأ بأطأتهْأ ،ؒرأ رٍّ

أا،ؒأأوْؒهي لْأ

لًّؒ َْ أِتْؒهأ ا  .«مأ

الجنة والنار "(: أما قوله: 600) «شرح الطحاوية»في  ؒ  قال ابن أبي العز

تفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم ، فا"مخلوقتان

يزل أهل السنة كذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية وأنكرت ذلك، وقالت: 

وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به  ،هما الله يوم القيامةئبل ينش

لا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه وأنه ينبغي له أن يفعل كذا و ،شريعة لما يعلمه الله

على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل فيهم التجهم فصاروا مع ذلك 

لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة فردوا  ؛معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث

 همن النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى. ا

(: 6466عند أبي داود ) ؒ حديث أبي هريرة  سيتأولونعري كيف فيا ليت ش

،ؒفأقأؒ» اءأ ؒجأ ا،ؒثُمَّ يهْأ ؒإيلأ ؒفأنأظأرأ بأ هأ ا،ؒفأذأ يهْأ بْؒفأانْظُرْؒإيلأ :ؒاذْهأ يلأ
بْي ي ؒلْي أَ ؒقأا ؒالُلهؒالْْأنَّةأ لأقأ َّاؒخأ :ؒأأيْؒلِأ أَ ا

ؒثُمَّؒ ا، لأهأ خأ ؒدأ ؒإيلَّّ د  ؒأأحأ أا
عُؒبِي ؒيأسْمأ ؒلّأ كأ
ِي ََّ
عي ؒوأ بِّ بْؒؒرأ ؒاذْهأ يلُ بْي ؒجي ؒيأا : أَ ؒقأا ؒثُمَّ ،

هي اري ؒبيالمأكأ ا هأ فَّ حأ

ؒيأدْخُلأؒ يتُؒأأنْؒلّأ
شي دْؒخأ قأ ؒلأ ِيكأ ََّ
عي ؒوأ بِّ :ؒأأيْؒرأ أَ ا ؒفأقأ اءأ ؒجأ ا،ؒثُمَّ يهْأ ؒإيلأ ؒفأنأظأرأ بأ هأ ا،ؒفأذأ يهْأ اؒفأانْظُرْؒإيلأ هأ

ي بْي :ؒيأاؒجي أَ ؒقأا ؒالُلهؒالنَّارأ لأقأ ؒخأ :ؒفألأمََّ أَ .ؒقأا د  ؒأأحأ ا،ؒثُمَّ يهْأ ؒإيلأ ؒفأنأظأرأ بأ هأ ا،ؒفأذأ يهْأ ؒإيلأ بْؒفأانْظُرْ لُؒاذْهأ

ؒيأاؒ : أَ ؒقأا ؒثُمَّ
اتي وأ هأ ؒبيالشَّ ا هأ فَّ ؒفأحأ ا، ؒفأيأدْخُلُهأ د  ؒأأحأ أا

ؒبِي عُ ؒيأسْمأ ؒلّأ كأ
ِي ََّ
عي ؒوأ بِّ ؒرأ ؒأأيْ : أَ ا ؒفأقأ اءأ جأ

ا، يهْأ ؒإيلأ ؒفأنأظأرأ بأ هأ ا،ؒفأذأ يهْأ بْؒفأانْظُرْؒإيلأ يلُؒاذْهأ
بْي يتُؒؒجي شي دْؒخأ قأ ؒلأ ِيكأ ََّ

عي ؒوأ بِّ :ؒأأيْؒرأ أَ ا ؒفأقأ اءأ ؒجأ ثُمَّ

ا لأهأ ؒدأخأ ؒإيلَّّ د  ىؒأأحأ ؒيأبْقأ  .«أأنْؒلّأ

عن نافع  :(0644(، ومسلم )1545ما أخرجه البخاري ) :ومن الأدلة على وجودهما

اؒ»قال:  أن رسول الله  :ؒ عن عبد الله بن عمر  ؒإيذأ كُمْ دأ ؒأأحأ إينَّ

لأؒ ؒعأ ضأ ؒعُري اتأ ؒمأ انأ إينْؒكأ ،ؒوأ
ؒالْأنَّةي نْؒأأهْلي
ؒفأمي ؒالْأنَّةي نْؒأأهْلي
ؒمي انأ ،ؒإينْؒكأ ِّ
العأشَي ؒوأ
اةي دأ دُهُؒبيالْغأ قْعأ ؒمأ
يهْي
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ةيؒ يأامأ
ؒالقي ؒالُلهؒيأوْمأ ثأكأ تَّىؒيأبعْأ ؒحأ دُكأ قْعأ اؒمأ ذأ :ؒهأ َُ ا ،ؒفأيقُأ

ؒالنَّاري نْؒأأهْلي ؒفأمي ؒالنَّاري نْؒأأهْلي  .«مي

ةُؒ»قال:  أن رسول الله  وعن كعب بن مالك كان يحدث مأ ؒنأسأ إينَّمَأ

ثُهُؒ بعْأ ؒيأ ؒيأوْمأ
هي دي سأ ؒجأ ؒإيلَأ الَأ أِعأ ؒ ؒالُله هُ عأ

تَّىؒيُرْجي ؒحأ
ؒالْْأنَّةي ري جأ أُ ؒ
ؒفِي ؒيأعْلُقُ ؒطأيْْ  ني
أخرجه  ،«المؤُْمي

 «الشريعة»( والآجري في 5/699) «المسند»( وأحمد في 1/164) «الموطأ»مالك في 

 (.6041( وابن ماجه )550)

 ،والحديث يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة إلا من حبس لدين أو غيره

هيؒ»والشاهد من الحديث قوله:  دي سأ ؒجأ ؒإيلَأ الَأ أِعأ هُؒالُلهؒ عأ
تَّىؒيُرْجي ؒحأ
ؒالْْأنَّةي ري جأ أُ ؒ
ؒيأعْلُقُؒفِي طأيْْ 

ثُهُؒ ؒيأبعْأ  عياذ بالله.، فلو كانت غير موجودة الآن لكان هذا الكلام لغوٌ وكذب وال«يأوْمأ

: هذا الحديث يدل على أن أرواح المؤمنين طيرٌ في الجنة، أما أرواح فائدة

( في صحيحه من حديث 1664الشهداء فهي في أجواف طير خضر كما أخرج مسلم )

 لي لى لم كي﴿ قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ؒ ابن مسعود 

إنا قد  فقال: أما ،[126]آل عمران: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما

حُؒ»سألنا عن ذلك، فقال:  أِسْْأ ؒ، رْشي ؒبيالْعأ ة  لَّقأ يلُؒمُعأ
أاؒقأنأادي ،ؒلْأ ؒخُضٍْْ
ؒطأيٍْْ وْفي ؒجأ
احُهُمْؒفِي أأرْوأ

نأادييليؒ ؒالْقأ ِؒيلْكأ يؒإيلَأ أِأْوي ؒ اءأتْ،ؒثُمَّ أُ يثُْؒ ؒحأ
ؒالْْأنَّةي نأ
 .«مي

: خسفت الشمس فصلى رسول الله وعن عبد الله بن عباس أنه قال

 ناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله رأيناك وال

ؒ»: تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال رسول الله  إينِّ

أأيْؒ رأ نْيأا،ؒوأ ؒالدُّ
يأتي
اؒبأقي ؒمأ نهُْ
ؒمي لْتمُْ أكأ ُِهُؒلَأ ذْ ؒأأخأ وْ لأ اؒعُنقُْودًا،ؒوأ نهْأ

لْتُؒمي ،ؒفأتأنأاوأ أأيتُْؒالْْأنَّةأ ؒرأ تُؒالنَّارأ

اءأؒ ؒالنِّسأ ا هأ
ؒأأهْلي ؒأأكْثأرأ أأيتُْ رأ ،ؒوأ ؒقأطُّ نظْأرًا ؒمأ الْيأوْمي ؒكأ ؒأأرأ (، ومسلم 1090، أخرجه البخاري )«فألأمْ

(504.) 

رأى  أن النبي  :والحديث نص لا يحتمل التأويل والتحريف
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الجنة بعينيه ورأى النار بعينيه، فلا ينكر وجود الجنة والنار مع وجود هذه الأدلة 

 الصحاح إلا من أزاغ الله قلبه وأعمى بصيرته، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الصراح

وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان : الإيمان بأن الجنة والنار ل تفنيان

 ﴾هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى﴿ :ولا يموت أهلها قال 

 ئم﴿ وقال: ،[02]غافر: ﴾ضج صم صخ صح سم سخ﴿ وقال: ،[62]العنكبوت:

 ﴾تم تخ تح تج﴿ وقال: ،[26]النحل: ﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن
 .[26]الدخان:

وسوق الأدلة  ،وقد تقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن

على ذلك وبيان أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ 

  .من أهل البدع والريب، ويلتحق بهذا الباب الكلام على أبديتهما

: وللناس (21) (الرد على من قال بفناء الجنة والنار) :قال شيخ الإسلام في رسالته

في ذلك ثلاثة أقوال: قوم قالوا ببقائهما جميعًا، وقوم قالوا بفناء دار الجزاء وبقاء دار 

 انتهى الإفضال والإنعام والإكرام... وأما القول بفنائهما إنما حكوه عن الجهم.

لا تفنيان أبدًا ولا ": قوله: (225) (شرح الطحاوية)في  ؒ قال ابن أبي العز 

، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير "تبيدان

من كتب التفسير وغيرها، وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 

بفناء الجنة  وقال ،والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها

والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من أهل السنة، وأنكره 

عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله 

 لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث؛ انتهى. 

حاديث الصحيحات على هذه المسألة كثيرات وواضحات والآيات البينات والأ
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 مح مج له لم لخ لح﴿ لا يعتقد خلافها إلا أهل الضلالات قال الله تعالى:
 ﴾يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 غير مقطوع، وسيأتي الإجابة على الاستثناء إن شاء الله تعالى. :أي ،[137]هود:

 نم نخ﴿ وقال: ،[22]ص: ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ :وقال

 مم﴿ وقال: ،[08]المائدة: ﴾مىمي مم مخ مح﴿ وقال: ،[02]الرعد: ﴾نىني
 .[00]الواقعة: ﴾نن نم نز نر

 ته تم تخ تح تج﴿ :مؤكدًا خلود أهل الجنة فيها وقال 
وهذا الاستثناء منقطع،  ،[26]الدخان: ﴾خم خج حم حج جحجم ثم

 والمراد به أنهم ماتوا في الوقت الذين لم يكونوا في الجنة.

( وحديث أبي 0654ما أخرجه مسلم ) :ة من السنةومن الأدلة على أبدية الجن

ؒ»: هريرة قال: قال رسول الله  أِبلْأ ؒ بْأأسُ،ؒلّأ ؒيأ مُؒلّأ ؒيأنعْأ نْؒيأدْخُلُؒالْْأنَّةأ مأ

بأابُهُؒ أُ فْنأىؒ ؒيأ لّأ يأابُهُؒوأ
 .«ثي

ؒخُلُؒ»وفي حديث أبي سعيد:  ؒالنَّاري ؒأأهْلأ يأا ؒوأ ، وْتأ ؒمأ ؒفألَأ ؒخُلُود 
ؒالْأنَّةي ؒأأهْلأ ؒفألَأؒيأا ود 

ؒ وْتأ  ، متفق عليه.«مأ

: الباب السابع والستون في أبدية (545) (حادي الأرواح)في  ؒ قال ابن القيم 

الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد: وهذا مما يعلم بالاضطرار أن الرسول الله 

 :مخ مح مج له لم لخ لح﴿ أخبر به، قال تعالى 
 :أي ،[137]هود: ﴾يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم

 .[137]هود: ﴾قحقم فم فخ فح﴿ ولا تنافي بين هذا وبين قوله: مقطوع

والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من  :وقال

 الصحابة.
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: وأما أبدية النار ودوامها فقال عنها (552-544) (حادي الأرواح)قال ابن القيم في 

النزاع في ذلك معروف عن شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف و

 هاهنا أقوال سبعة: :التابعين قال: وقلت

: أن من دخلها لا يخرج منها أبدًا، بل من دخلها خلد فيها أبد الآبدين أحدها

 بإذن الله، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعية نارية لهم الثاني

 موافقتها لطبيعتهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي والطائي...يتلذذون بها ل

: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها الثالث

 ويخلفهم فيها أقوام آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي 

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز﴿ فأكذبهم الله، قال تعالى:
 ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي

 .[73]البقرة:

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 .[92-90]آل عمران: ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

ا على حالها ليس فيها أحد : قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نارً الرابع

 ذا القول كما تقدم.ا يردان على هيعذب، حكاه شيخ الإسلام، والقرآن والسنة أيضً 

لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت  ؛: قول من يقول: بل تفنى بنفسهاالخامس

حدوثه استحال بقائه وأبديته، وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته ولا فرق عندهم 

 بين الجنة والنار.

: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جمادًا لا يتحركون السادس

 بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة. ولا يحسون
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: قول من يقول بل يفنيها ربها، وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها أمدًا السابع

 تنتهي إليه تفنى ويزول عذابها.

: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي قال شيخ الإسلام

 هسعيد وغيرهم. ا

 :(، هذا التقسيم وقال في آخره236ز في شرح الطحاوية )وذكر ابن أبي الع

: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئًا ثم يفنيها، الثامن

 فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه.

: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء التاسع

 لا انقضاء له.

وهذان القولان لأهل السنة  ،ا عدا هذين القولين الأخيرين، ظاهر البطلانوم

ينظر في أدلتهما. انتهى والقول الحق هو التاسع، والقول الثامن وإن كان قد قال به 

 ﴾نم نخ نح نج﴿ بعض السلف فهو قول غير صحيح، لقوله تعالى:
 قم قح﴿ ،[82]الزخرف: ﴾نم نخ نح نج مي مى مم﴿ ،[08]المائدة:
 فح فج غم﴿ ،[90]الجن: ﴾خج حم حج جم﴿ ،[03لنبأ:]ا ﴾كل كخ كح كج
 لي﴿ ،[168]البقرة: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿ ،[27]الحجر: ﴾فم فخ

 بخ بح بج ئه﴿ ،[23]الأعراف: ﴾نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما

رقان: ﴾فم فخ فح فج غم﴿ ،[06]فاطر: ﴾تختم تح تج به بم  .[62]الف

ؒ» :: وقد دلت السنة المستفيضةقال ابن أبي العز :ؒلّأ أَ نْؒقأا ؒمأ
ؒالنَّاري نأ
ْرُجُؒمي ؒيَأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ

وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم  ،«اللهُؒ

مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل 

 الإيمان. 
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 : مت في هذا البيتظِ يدخل في الفناء ثمانية نُ  : ما لافائدة* 

 ثمانياااة حكااام البقااااء يعمهااااهم

 

.

 ماان الخلااق والباااقون في حيااز العاادم 

 هاام العاارل والكرسااي نااار وجنااة 

 

.

 وعجااا وأروح كااذا اللااوح والقلاام 

قال  لهؤلاء المتقين في الجنة ما أرادوا كما :أي ﴾نه نم لم كم﴿ :قوله 

تْؒ» :وفي الحديث ،[00]الواقعة: ﴾نن نم نز نر مم﴿ :تعالى تأهأ ُْ ؒا ا ؒمأ لأكأ وأ

ينُْؒ تْؒعأ لأذَّ ،ؒوأ ؒنأفْسُكأ إياها فإن من  م نعيم الجنة بلغنا الله ظَ وهذا يدل على عِ  ،«كأ

  .والجمال وغير ذلك ةيكون في اللذ دخلها لا يحرم من شيء أراده وعلى أكمل ما

ؒ»قَالَ  -- يوعن هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِ  وا حُّ
أِصي ؒ ؒأأنْ ؒلأكُمْ ؒإينَّ
يُنأاديىؒمُنأادٍ

ؒلأكُؒ إينَّ ؒأأبأدًاؒوأ مُوا أِسْقأ ؒ ؒفألَأ إينَّ ؒأأبأدًاؒوأ مُوا رْأ ؒتَأ ؒفألَأ بُّوا
أِشي ؒلأكُمْؒأأنْؒ إينَّ ؒأأبأدًاؒوأ ُِوا وُ ؒتُأ ؒفألَأ يْأوْا مْؒأأنْؒتِأ

ؒأأبأدًا سُوا
بْتأئي أِ ؒ ؒفألَأ مُوا أِنعْأ ؒقأوْلُهُؒ ،لأكُمْؒأأنْؒ ليكأ  نه نم نخ نح نج مم﴿ؒفأذأ

 .أخرجه مسلم ،«ؒ[20]الأعراف: ﴾هٰ هم هج

لهم فوق ما أعطيناهم  وعندنا :كرهيقول تعالى ذ ﴾ـَّ يه يم﴿ :قوله تعالى

  .بالنظر إلى وجه الله  وقد فسره رسول الله  ،مزيد

من عقيدة أهل السنة : الخلف في طريقة السلف ةوقد قلت في كتابي سلاق

والجماعة التي خالفوا فيها المبتدعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه بأعينهم يوم 

رؤية ) :جنة، وقد يسر الله تعالى بجمع طيب اسميتهالقيامة في موطنين، المحشر وال

، واعلم أن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم (المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار

يوم القيامة وفي الجنة هو معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة الجلية والبراهين 

 النقلية والشواهد العقلية.

وقال أبو بكر بن أبي داود في  :(لميته(في  ؒ ية قال شيخ الإسلام ابن تيم

 :(حائيته)
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 وقااال يتجلاااى الله للخلاااقِ جهااارةً 

 

.

 كماا الباادر لا يخفااى وربااك أوضااح 

 ولااايس بمولاااود ولااايس بوالاااد 

 

.

 ولااايس لاااه شااابه تعاااالى المسَاااب ح 

 وقااد ينكاار الجهمااي هااذا وعناادنا 

 

.

ح   بمصااداق مااا قلنااا حااديث مصاار 

 مقاااال محمااادرواه جريااار عااان  

 

.

 فقل مثال ماا قاد قاال في ذاك تانجح  

  :وللناس في هذا الباب ثلاثة مذاها 

: وَالنَّاسُ فيِ رُؤْيَةِ الله عَلَى ثَلَاثَةِ (557-4/556) (المجموع)قال شيخ الإسلام كما في 

 أَقْوَالٍ: 

 
َ
ين مِّ سْلِّ

 
 الم

 
ة مَّ ئِّ

َ
أ  وَ

َ
ون ع  ابِّ

َّ
 وَالت

 
حَابَة الصَّ

َ
الله يرَى فيِ الآخِرَةِ باِلأبَْصَارِ عِيَانًا  عَلَى أَنَّ  :ف

نْيَا بعَِيْنهِِ؛ لَكِنْ يرَى فيِ المَناَمِ وَيَحْصُلُ للِْقُلُوبِ  منِْ -وَأَنَّ أَحَدًا لَا يَرَاهُ فيِ الدُّ

 مَا يُناَسِبُ حَالَهَا.  -المُكَاشَفَاتِ وَالمُشَاهَدَاتِ 

قَلْبهِِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ رَأَى ذَلكَِ بعَِيْنهِِ؛ وَهُوَ غالط،  وَمنِْ النَّاسِ مَنْ تَقْوَى مُشَاهَدَةُ 

وَمُشَاهَدَاتُ القُلُوبِ تَحْصُلُ بحَِسَبِ إيمَانِ العَبْدِ وَمَعْرِفَتهِِ فيِ صُورَةٍ مثَِاليَِّةٍ كَمَا قَدْ 

 بُسِطَ فيِ غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ. 

ي انِّ
َّ
وْل  الث

َ
نْيَا وَلَا فيِ الآخِرَةِ.الجَ  ه: قَوْلُ نفاوَالق  هْمِيَّة أَنَّهُ لَا يرَى فيِ الدُّ

 
 
ث الِّ

َّ
نْيَا وَالآخِرَةِ. وَحُلُوليَِّةُ الجَهْمِيَّة يَجْمَعُونَ وَالث : قَوْلُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يرَى فيِ الدُّ

نْيَا وَ  نْيَا بَيْنَ النَّفْيِ وَالِإثْبَاتِ فَيَقُولُونَ: إنَّهُ لَا يرَى فيِ الدُّ لَا فيِ الآخِرَةِ وَإِنَّهُ يرَى فيِ الدُّ

 هوَالآخِرَةِ. ا

(: 165) (شرح الطحاوية)والمخالفون هم أهل البدع، قال ابن أبي العز في 

المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. وقولهم 

 باطل مردود بالكتاب والسنة. 

الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة  وقد قال بثبوت الرؤية
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في الدين، وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة 

 والجماعة.

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر 

م محجوبون، إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربه

 وعن بابه مردودون؛ انتهى.

ومن الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في المحشر ثم في الجنة، قال الله 

 .[90-99]القيامة: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ تعالى:

أي: تنظر إلى  ،[90]القيامة: ﴾ني نى نم نخ﴿ قوله تعالى: :والشاهد من الآية

ثَنيِ أَبُو 661)( السنة)الله بن أحمد في ربها سبحانه بعيني رأسها، فقد قال عبد  (: حَدَّ

 
ُّ

، عَنْ  مَعْمَرٍ، نا عَليِ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ

ة: ﴾ني نى﴿ عِكْرِمَةَ:  قَالَ: تَنظُْرُ إِلَيْهِ نَظَرًا.  ،[90]القيام

الرد على »وعند الدارمي في  ،نظر إلى ربها نظرًا: ت(92/129وفي رواية ابن جرير )

 (: ينظرون إلى الله نظرًا.000)ص «الجهمية

ثَنيِ أَبيِ (279وقال عبد الله ) ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا اسماعِيلُ، عَنْ أَبيِ ؒ : حَدَّ

قَالَ: حَسَنَةٌ إِلَى رَبِّهَا  ،[99]القيامة: ﴾نح نج مي مى﴿ :صَالحٍِ: فيِ قَوْلهِِ 

 ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿ :اظِرَةٌ. ومنها قوله نَ 
:  .[12]المطففين

 : قوله تعالى:(474) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»في كتابه  ؒ قال ابن القيم 

: ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿ ووجه الاستدلال بها أنه  ،[12]المطففين

  جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه

ا محجوبين عنه، وقد احتج بهذه ره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضً فلو لم ي

الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره من المزي قال سمعت 
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 ،[12]المطففين: ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿ :الشافعي يقول في قوله 

حاكم: حدثنا الأصم أنبأنا فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، وقال ال

الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءته رقعة من 

 ﴾كى كم كل كا قي قى في﴿ :الصعيد فيها ما تقول في قول الله 
: فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن  ،[12]المطففين

 هأولياءه يرونه في الرضا. ا

 لخ﴿ وقال تعالى: ،[990]البقرة: ﴾فجفح غم غج﴿ له تعالى:ومنها قو

واللقاء لا يكون إلا معاينة،  ،[22]الأحزاب: ﴾مي مى مم مخ مح ليمج لى لم

  .وعلى هذا إجماع أهل اللغة

 لم لخ﴿ : وقال تعالى:(ط/ الوطن)( 4/411) «الشريعة»قال الآجري في 

واعلم رحمك الله أن عند أهل  ،[22]الأحزاب: ﴾مي مى مم مخ مح ليمج لى

لم باللغة أن اللقاء هاهنا، لا يكون؛ إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم الع

 هعليهم، ويكلمهم ويكلمونه. ا

ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث جرير  :ومن أدلة الرؤية في السنة النبوية

 -يعنى البدر-فنظر إلى القمر ليلة   يكنا عند النب :قال ؒ 

أؒ»فقال:  ترأ نَّكُمْؒسأ
ؒاسْتأطأعْتمُْؒأأنْؒإي ،ؒفأإيني

تيهي ؒرُؤْيأ
ؒفِي ونأ امُّ ُِضأ ،ؒلّأؒ رأ مأ اؒالقأ ذأ ؒهأ وْنأ أِرأ ؒ مَأ بَّكُمْ،ؒكأ ؒرأ وْنأ

لُواؒ أاؒفأافْعأ
ؒغُرُوبِي قأبلْأ ؒوأ مْسي ؒالشَّ ؒطُلُوعي ؒقأبلْأ

لَأةٍ ؒصأ لأ ؒعأ ُِغْلأبُوا ؒ  تم تز﴿ ثم قرأ: ،«لّأ
 . [02]ق: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن

اس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أن الن :ؒ وعن أبي هريرة 

؟»قال:  اب  حأ ؒدُونأهُؒسأ ؒلأيسْأ
ؒالبأدْري يلْأةأ ؒلأ ري مأ ؒالقأ

ؒفِي أارُونأ لْؒتُُ . قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هأ

؟» اب  حأ أاؒسأ ؒدُونَّأ ؒلأيسْأ مْسي ؒالشَّ
ؒفِي أارُونأ ؒتُُ لْ وْنأهُؒ». قالوا: لا. قال: «فأهأ أِرأ ؒ ،ؒؒفأإينَّكُمْ ليكأ ذأ كأ



  

  

 

254 

مْؒ ؒالشَّ تَّبيعُ ؒيأ نْ ؒمأ نهُْمْ
ؒفأمي ؒفألْيأتَّبيعْ، يئْاً أُ ؒ ؒيأعْبُدُ انأ ؒكأ نْ ؒمأ : َُ ؒفأيأقُو ،

ةي يأامأ
ؒالقي ؒيأوْمأ ؒالنَّاسُ ُ ،ؒيُْْشِأ سأ

ؒمُنأا ا يهأ
ؒفي ةُ ؒالَمَُّ
هي ذي ؒهأ ى أِبْقأ ؒوأ ، يتأ

اغي ؒالطَّوأ تَّبيعُ ؒيأ نْ ؒمأ نهُْمْ
مي ؒوأ ، رأ مأ ؒالقأ تَّبيعُ ؒيأ نْ ؒمأ نهُْمْ

مي ا،ؒوأ قُوهأ
في

بُّؒ ؒرأ اءأ اؒجأ نأا،ؒفأإيذأ بُّ يأنأاؒرأ
أْتي تَّىؒيأ انُنأاؒحأ كأ اؒمأ ذأ ؒهأ بُّكُمْ،ؒفأيأقُولُونأ :ؒأأنأاؒرأ َُ مُؒالُلهؒفأيأقُو يهي

فْنأاهُ،ؒفأيأأْتي رأ نأاؒعأ

بُؒ ؒفأيضُْْأ ؒفأيأدْعُوهُمْ نأا، بُّ ؒرأ ؒأأنتْأ : ؒفأيأقُولُونأ بُّكُمْ، ؒرأ ؒأأنأا : َُ ؒفأيأقُو ؒالُله مُ
ؒؒفأيأأْتييهي ؒبأيْْأ طُ ا أ الصِِّّ

ؒ ؒإيلَّّ د  ذٍؒأأحأ
ئي لَّمُؒيأوْمأ ؒيأتأكأ لّأ ،ؒوأ

تيهي ؒبيأُمَّ سُلي ؒالرُّ نأ
ُوزُؒمي نْؒيَأ ؒمأ أَ ،ؒفأأأكُونُؒأأوَّ نَّمأ هأ ؒجأ ْ انأ سُلُ،ؒظأهْرأ الرُّ

ؒال وْكي أُ ؒ ثلُْ ؒمي لَألييبُ ؒكأ نَّمأ هأ ؒجأ
فِي ؒوأ لِّمْ، ؒسأ لِّمْ ؒسأ ؒاللهُمَّ ذٍ:

ئي ؒيأوْمأ سُلي ؒالرُّ لَأمُ كأ لْؒوأ ؒهأ ،
اني عْدأ سَّ

؟ اني عْدأ ؒالسَّ وْكأ أُ أأيتُْمْؒ ؒ»قالوا: نعم. قال:  .«رأ ؒأأنَّهُؒلّأؒيأعْلأمُؒقأدْرأ يْْأ ؒغأ
اني عْدأ ؒالسَّ
وْكي أُ ثلُْؒ أاؒمي نََّّ
إي فأ

ؒيَُأؒ نْ ؒمأ نهُْمْ
مي ؒوأ ،
ليهي مأ ؒبيعأ ؒيُوبأقُ نْ ؒمأ نهُْمْ

ؒفأمي يمْ، لْي ؒبيأأعْمَأ ؒالنَّاسأ ْطأفُ ؒتُأ ؒالُله، ؒإيلَّّ ا هأ
ظأمي ؒعي ؒثُمَّ َُ رْدأ

ؒمأؒ جُوا ؒيَُْري ؒأأنْ ةأ: كأ
ؒالُلهؒالمألَأئي رأ ؒأأمأ ،
ؒالنَّاري ؒأأهْلي نْ ؒمي ادأ ؒأأرأ نْ ؒمأ حَْأةأ ؒالُلهؒرأ ادأ ؒأأرأ ا تَّىؒإيذأ ؒحأ نْؒيأنجُْو،

ؒأأنْؒ ؒالنَّاري لأ ؒالُلهؒعأ مأ رَّ حأ ،ؒوأ
جُودي ؒالسُّ
ؒبيآثأاري مُْ فُونَّأ يأعْري ؒوأ مُْ جُونَّأ ؒيأعْبُدُؒاللهأ،ؒفأيخُْري انأ ؒؒكأ ؒأأثأرأ أْكُلأ أِ

نأؒ
ؒمي ،ؒفأيأخْرُجُونأ
جُودي ؒالسُّ ؒأأثأرأ ؒإيلَّّ ؒالنَّارُ أْكُلُهُ أِ ؒ مأ ؒآدأ ؒابْني ،ؒفأكُلُّ

ؒالنَّاري نأ
ؒمي ،ؒفأيأخْرُجُونأ
جُودي ؒالسُّ

يؒ ؒحَأ ؒفِي بَّةُ
أِنبْتُُؒالْي ؒ مَأ ؒكأ ،ؒفأيأنبُْتُونأ

ؒالْأيأاةي اءُ مْؒمأ لأيهْي ؒعأ بُّ ؒفأيصُأ شُوا ؒامْتأحأ ،ؒقأدْ
ؒالنَّاري ،ؒثُمَّ يلْي ؒالسَّ يلي

ؒدُخُؒ ؒالنَّاري رُؒأأهْلي ؒآخي هُوأ ؒوأ النَّاري ؒوأ
ؒالْأنَّةي ؒبأيْْأ جُل  ىؒرأ يأبْقأ ؒوأ

بأادي
ؒالعي ؒبأيْْأ
ي
اء ضأ ؒالقأ نأ
فْرُغُؒالُلهؒمي ولًّؒيأ

ؒقأؒ ؒقأدْ ، ؒالنَّاري ني يؒعأ جْهي فْؒوأ ؒاصِْي بِّ ؒرأ ؒيأا : َُ ؒفأيأقُو ،
ؒالنَّاري بألأ
ؒقي هي جْهي ؒبيوأ ؒمُقْبيل  اؒالْأنَّةأ يُْهأ يؒري

بأني شأ

:ؒلّأؒ َُ ؟ؒفأيأقُو كأ
لي ؒذأ يْْأ ؒغأ أَ أِسْأأ ؒأأنْؒ ؒبيكأ كأ

لي ؒذأ ؒإينْؒفُعيلأ يتْأ سأ لْؒعأ :ؒهأ َُ ا،ؒفأيأقُو اؤُهأ كأ يؒذأ
قأني أأحْرأ وأ

ؒأأقْبأؒ ا ،ؒفأإيذأ ؒالنَّاري ني هُؒعأ جْهأ فُؒالُلهؒوأ يثأاقٍ،ؒفأيأصِّْي
مي هْدٍؒوأ نْؒعأ
ؒمي اءُ ؒيأشأ ا ؒمأ يؒاللهأ

،ؒفأيعُْطي ِيكأ ََّ
عي ؒوأ لأ

ؒ ؒبأابي ندْأ
مْنييؒعي ؒقأدِّ بِّ :ؒيأاؒرأ أَ ؒقأا ،ؒثُمَّ ؒالُلهؒأأنْؒيأسْكُتأ اءأ أُ اؒ ؒمأ تأ كأ اؒسأ تأهأ جْأ أأىؒبِأ ،ؒرأ

ؒالْأنَّةي لأ ؒعأ
بيهي

ؒ يؒكُنتْأ
ؒالَّذي يْْأ ؒغأ أَ أِسْأأ ؒ ؒلّأ ؒأأنْ ، يثأاقأ

ي
الم ؒوأ ؒالعُهُودأ ؒأأعْطأيتْأ ؒقأدْ ؒأألأيسْأ هُ: ؒلأ ؒالُله َُ ؒفأيأقُو ،

الْأنَّةي

أألْؒ ؒأأنْؒلّأؒسأ ليكأ ؒذأ يتأ
ؒإينْؒأُعْطي يتْأ سأ ؒعأ :ؒفأمَأ َُ ،ؒفأيأقُو كأ

لْقي ىؒخأ قأ ُْ ؒلّأؒأأكُونُؒأأ بِّ :ؒيأاؒرأ َُ ؟ؒفأيأقُو تأ

يثأاقٍؒ مي هْدٍؒوأ نْؒعأ
ؒمي اءأ أُ اؒ بَّهُؒمأ يؒرأ
،ؒفأيعُْطي ليكأ ؒذأ يْْأ ؒغأ َُ ،ؒلّأؒأأسْأأ كأ

ِي ََّ
عي :ؒلّأؒوأ َُ هُ؟ؒفأيأقُو يْْأ ؒغأ أَ ،ؒأِسْأأ

ؒإيؒ مُهُ دِّ ،ؒفأيقُأ وري ُ السُّْ ؒوأ
ةي ؒالنَّضْْأ نأ
ؒمي ا يهأ
ؒفي ا مأ ؒوأ أا، تَأ هْرأ ؒزأ أأى ؒفأرأ أا، ؒبأابِأ ؒبألأغأ ا ذأ

ؒفأإي ، ؒالْأنَّةي ؒبأابي لَأ

ؒ ؒيأاؒابْنأ يْْأكأ ؒالُله:ؒوأ َُ ،ؒفأيأقُو يؒالْأنَّةأ
لْني ؒأأدْخي بِّ :ؒيأاؒرأ َُ ،ؒفأيأقُو ؒالُلهؒأأنْؒيأسْكُتأ اءأ أُ اؒ فأيأسْكُتُؒمأ



  

 

 

 255 تفسير سورة ق

ؒ ، كأ رأ ؒأأغْدأ ا ؒمأ ، مأ ؟ؒآدأ يتأ
ؒأُعْطي ي ؒالَّذي يْْأ ؒغأ أَ أِسْأأ ؒ ؒلّأ ؒأأنْ ، يثأاقأ

ي
الم ؒوأ ؒالعُهُودأ ؒأأعْطأيتْأ ؒقأدْ أألأيسْأ

كُؒالُلهؒ ،ؒفأيأضْحأ كأ
لْقي ىؒخأ قأ ُْ لْنييؒأأ عْأ ؒتَأ ؒلّأ بِّ :ؒيأاؒرأ َُ ؒؒفأيأقُو يَ ؒدُخُو نُؒلأهُؒفِي ؒيأأْذأ نهُْ،ؒثُمَّ

مي

تَّؒ نَّىؒحأ ؒفأيأتأمأ ، أنَّ ؒتُأ : َُ ؒفأيأقُو ،
ؒالُلهؒالْأنَّةي أَ ؒقأا يَّتُهُ،

ؒأُمْني طأعأ ؒانْقأ ا ؒىؒإيذأ ؒأأقْبألأ ا، ذأ كأ ؒوأ ا ذأ ؒكأ نْ
ؒمي :

هُؒ عأ ثلُْهُؒمأ
مي ؒوأ كأ
لي ؒذأ :ؒلأكأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ ،ؒقأا ُّ

اني ؒالَأمأ
تْؒبيهي اؒانْتأهأ تَّىؒإيذأ بُّهُ،ؒحأ رُهُؒرأ كِّ  . «يُذأ

 إن رسول الله  :¶هريرة  يقال أبو سعيد الخدري لأب

ؒ»قال:  أَ ؒأأمْثأاليهيؒقأا ةُ أ عأشِأ ؒوأ كأ
لي ؒذأ ؒلأكأ قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله  ،«الُله:

  :هُؒ»إلا قوله عأ ؒمأ ثلُْهُ
مي ؒوأ كأ
لي ؒذأ سمعته يقول:  . قال أبو سعيد إني«لأكأ

«
ةُؒأأمْثأاليهيؒ أ عأشِأ ؒوأ ؒلأكأ كأ

لي  ، متفق عليه.«ذأ

 نح نج مم مخ مح﴿ ومن أدلة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، قوله تعالى:

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ يج هٰ هم هج نه نم نخ
وقال  ،[96-92]يونس: ﴾يج هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى

 نه نم لم كم﴿ وقال تعالى: ،[90]المطففين: ﴾خج حم حج جم﴿ تعالى:
 .[02]ق: ﴾ـَّ يه يم

: قال الطبراني: قال علي بن أبي (475) (حادي الأرواح)في  ؒ قال ابن القيم 

بن  ، وقاله من التابعين: زيد طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله

 هوهب وغيره. ا

، عَنْ عَبْدِ 161) ؒ وعند مسلم 
ِّ

اد بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابتٍِ البُناَنيِ (: من طريق حَمَّ

 
ِّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ؛ عَنْ النَّبيِ ؒأأهْلُؒ»قَالَ:  الرَّ لأ اؒدأخأ إيذأ

ؒ : أَ ؒقأا ، ؒالْأنَّةأ
بأيِّضْؒالْأنَّةي ُِ ؒ ؒأألأمْ : ؒفأيأقُولُونأ يدُكُمْ؟ ؒأأزي يئْاً أُ ؒ يدُونأ ُِري ؒ : الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ ؒاللهؒ َُ يأقُو

يئْاًؒ أُ ؒ ؒأُعْطُوا ؒفأمَأ ابأ جأ
ؒالْي فُ ؒفأيأكْشي : أَ ؒقأا ، ؒالنَّاري نْ

ؒمي نأا ُِنأجِّ ؒوأ ، ؒالْأنَّةأ لْنأا
ُِدْخي ؒ ؒأألأمْ نأا، وُجُوهأ

ؒ ؒإيلَأ ؒالنَّظأري نْ ؒمي مْ يهْي ؒإيلأ بَّ ؒأأحأ يمْ بِِّ :«ؒرأ ؒالآيأةأ
هي ذي ؒهأ أِلَأ ؒ ؒثُمَّ  لي لى لم﴿ .
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 .« [96]يونس:  ﴾مجمح

عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ  :(129رقم ) (الرغية)وأخرجه الدارقطني في 

يقُ، أَوْ قُرِئَتْ عِندَْهُ: دِّ قَالُوا: وَمَا  ،[96]يونس: ﴾مجمح لي لى لم﴿ الصِّ

يَادَةُ يَا خَ   .لِيفَةَ رَسُولِ الله؟ قَالَ: النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ الله الزِّ

وقد أخرج ابن جرير الطبري وغيره الآثار الموقوفة والمقطوعة التي فيها تفسير 

 . الزيادة بالنظر إلى وجه الله 

ارٍ، قَالَ: ثَناَ هَوْذَةُ، قَالَ: (17654) (تفسيره)قال ابن جرير في  ثَناَ ابْنُ بَشَّ ثَناَ : حَدَّ

النَّظَرَ  ،[96]يونس: ﴾مجمح لي لى لم﴿ عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، فيِ قَوْلِ الله:

. بِّ  إِلَى الرَّ

 : عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:(142) (الرد على الجهمية)وأخرج الدارمي في 

يَادَةُ: النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ رَبِّ  ،[96]يونس: ﴾مجمح لي لى لم﴿  .هِمْ قَالَ: الزِّ

، عَنْ عَبْدِ (4/446) (التفسير)وقال عبد الرزاق في 
ِّ

: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابتٍِ البُناَنيِ

يَادَةُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الله. حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، قَالَ: الحُسْنىَ الجَنَّةُ، وَالزِّ  الرَّ

 لي لى لم﴿ لهِِ تَعَالَى:: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فيِ قَوْ (4/442وقال )

يَادَةُ فيِمَا بَلَغَناَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الله. ،[96]يونس: ﴾مجمح  قَالَ: الحُسْنىَ الجَنَّةُ، وَالزِّ

 لى لم﴿ :عَنْ حُذَيْفَةَ، فيِ قَوْلهِِ  :(424) (الرؤية)وأخرج الدارقطني في 

 .قَالَ: النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ الله ، [96]يونس: ﴾مجمح لي

أَنَّ رَسُولَ الله  :ؒ : عن أبي موسى (2171أخرج البخاري )و 

  :َاؒ»قَال مأ ؒوأ يأتهُُمَأ
بٍؒآني هأ نْؒذأ
ؒمي نَّتأاني جأ ،ؒوأ مَأ يهي
اؒفي مأ ؒوأ يأتهُُمَأ
ةٍؒآني ضَّ
ؒمينْؒفي نَّتأاني جأ

اءُؒالكيبْيؒ دأ ؒري يمْؒإيلَّّ بِِّ ؒرأ ؒأأنْؒيأنظُْرُواؒإيلَأ بأيْْأ ؒوأ وْمي ؒالقأ اؒبأيْْأ مأ ،ؒوأ مَأ يهي
دْنٍؒفي ؒعأ

نَّةي ؒجأ
ؒفِي هي جْهي ؒوأ لأ ؒعأ
ي
، «يأاء

 (.160الحديث أخرجه مسلم )
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 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿ ومن أدلة الرؤية، قول الله تعالى:

 .[130]الأنعام: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ

 ﴾يخ يح يج﴿ : فقوله:(472)(حادي الأرواح)في  ؒ قال ابن القيم 
لعظمته لا يدرك يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه  ،[130]الأنعام:

بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما 

 ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال تعالى:

 ﴾مى مم مخ﴿ فلم ينف عن موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم: ،[69-61]الشعراء:
ى إدراكهم إياهم، إنّنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نف ،[61]الشعراء:

 لخ﴿ أنه لا يخاف دركهم بقوله: وأخبر الله  ،[69]الشعراء: ﴾نجنح﴿ بقوله:
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى  ،[88]طه: ﴾هى

 همة من الآية. اولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئ

 شبه المخالفين لأهل السنة في باب الرؤية:

 نى نم نخ نح نج مي مى﴿ :: قولهم: المراد بقول الله الشبهة الأولى
أي: منتظرة، أو منتظرة لثوابه، ويُرد عليهم بما قاله ابن القيم في ، [90-99]القيامة: ﴾ني

ا عن مواضعها (: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفه056-054) (حادي الأرواح)

نداءً صريحًا أن الله  والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها مناديةً 

ا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه سبحانه يرى عيانً 

المحرفون تأويلًا؛ فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل 

ويلها، وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على أربابه من تأ

على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها؛ إلا وجد إلى ذلك من 
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 السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

داة إلى الصريحة وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأ

في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة، تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى 

أراد  الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله 

، فإن النظر له عدة استعمالات بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب 

 بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله:بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدي 

وإن عدي بـ:)في( فمعناه التفكر والاعتبار  ،[10]الحديد: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿

وإن عدي بـ:  ،[172]الأعراف: ﴾بم بخ بح بج ئه ئم﴿ كقوله:

 ،[22]الأنعام: ﴾خج حم حج جم جح﴿ )إلى( فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله:

 ه فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. ا

: يستحيل فيها تأويل النظر (142-1/145) (الصواعق المرسلة)كما في  ؒ وقال 

بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعدّاه بحرف إلى التي 

إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنضرة التي لا 

لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا تحصل؛ إلا مع حضور ما يتنعم به 

 هالتركيب. ا

قَالَ  (:346-342) (نقضه على المريس ي)وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 

المُعَارِضُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِهِ نَظَرًا إلَِى مَا أعدَّ الله لَهُمْ منَِ النَّظَرِ إلَِى 

 أَعْلَى الجِناَنِ؟الجَنَّةِ ا
َ

تيِ هِي  لَّ

: قَدْ جِئْتَ بتَِفْسِيرٍ طَمَّ عَلَى جَمِيعِ تَفَاسِيرِكَ ضَحِكَةً وَجَهَالَةً، فيُقال لهَِذَا المُعَارِضِ 

نْ رَسُولِ وَلَوْ قَدْ رَزَقَكَ الله شَيْئًا منِْ مَعْرِفَةِ العَرَبيَِّةِ لَعَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الكَلَامَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَ 

يَاقَةِ، وَهَذِهِ الألفَاظِ الوَاضِحَةِ لَا يَحْتَمِلُ تَفْسِيرًا غَيْرَ مَا  الله  بهَِذِهِ السِّ
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 ، وَتَلَا تَصْدِيقَ ذَلكَِ منِْ كِتَابِ الله.قَالَ رَسُولُ الله 

ؒالله»: وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولِ الله  جْهي ؒوأ مَا  ، وَلَمْ يَقُلْ: إلَِى وُجُوهِ «إيلَأ

هَْلِ الجَنَّةِ 
ِ

ى منَِ العَرَبِ وَالعَجَمِ مَا أَعَدَّ الله لأ أَعَدَّ الله لَهُمْ منَِ الكَرَامَاتِ، وَمَنْ سَمَّ

 
َ

 قَبْلَكَ؟ وَفيِ أَيِّ سُورَةٍ منَِ القُرْآنِ وَجَدْتَ أَنَّ وَجْهَ الله أَعْلَى جَنَّتهِِ؟ مَا لَقِي
ِ
وَجْهًا لله

هَْلِ الجنَّة، وَجْهِ الله ذِي الجَلَا 
ِ

ةً تَجْعَلُهُ مَا أعدَّ الله لأ لِ وَالِإكْرَامِ منِْ تَفَاسِيرِكَ؟! مَرَّ

ةً تُشَبِّهُهُ بوَِجْهِ الثَّوْبِ وَوَ  ةً تَجْعَلُهُ وَجْهَ القِبْلَةِ، وَمَرَّ ةً تَجْعَلُهُ أَعْلَى الجَنَّةِ، وَمَرَّ جْهِ وَمَرَّ

ا تَ   تَلَاعَبُ بوَِجْهِهِ ذِي الجَلَالِ وَالِإكْرَامِ.الحَائِطِ، وَالله سَائِلُكَ عمَّ

عَيْتَ أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنظُْرُ إلَِى وَجْهِ مَا أَعَدَّ الله لَهُمْ منَِ  فَإنِْ كَانَ كَمَا ادَّ

عُونَهَا منَِ الله، أَفَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله  تيِ يَتَوَقَّ  فيِ الكَرَامَةِ الَّ

ؒ»حَدِيثكَِ أَيْضًا:  اِيهي مأ ا رأ كأ ؒوأ
هي نأعييمي ؒوأ
نَّاِيهي ؒجأ نأ
مُْؒمي ؒاللهؒلْأ دَّ اؒأأعأ ؒمأ ؒإيلَأ ةًؒيأنظُْرُونأ لأ يَ نْ ؒأأدْنأاهُمْؒمأ إينَّ

مُهُمْ،ؒ ؒأأكْرأ قَّعُ تأوأ ؒيأ ا ؒمأ ؒالله
اتي مأ ا رأ ؒكأ نْ
ؒمي قَّعُونأ تأوأ ؒيأ نهُْمْ

ؒمي ؒالَأدْنأيْْأ إينَّ ؒوأ نأةٍ، ؒسأ
ؒألفي ةأ يْأ
سي مأ

مُهُمْؒوأؒ ؒيأنظُْرُؒأأكْرأ مَأ ؒكأ
ؒالْأنَّةي ؒأأعْلأ ؒإيلَأ  ؟.«يأنظُْرُونأ

الأدَْنَى باِلنَّظَرِ إلَِى مُلْكِهِ وَنَعِيمِهِ،  مَا مَوْضِعُ تَمْيِيزِ رَسُولِ الله 

لَهُمْ فيِهَا غَيرُْ  وَالأعَْلَى إِلَى وَجْهِهِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً؛ إذِْ كُلُّهُمْ عَنِ النَّظَرِ إلَِى مَا أَعَدَّ الله

فيِ  مَحْجُوبيِنَ، وَلَا عَنِ التَّوَقُّعِ مَمْنوُعِينَ حَتَّى تَلَا رَسُولِ الله 

الأكَْرَميِنَ منِهُْمْ مَالم يتل فيِ الأدنيين منِهُْم تَثْبيِتًا لوَِجْهِهِ ذِي الجَلَالِ وَالِإكْرَامِ، 

وَلَمْ  ،[90-99]القيامة: ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ وَتَكْذِيبًا لدَِعْوَاكَ، فَقَالَ:

يَقُلْ: إِلَى كَرَامَاتهَِا نَاظِرَةٌ، فَسُبْحَانَ الله! مَا أَوْحَشَهَا مِنْ تَأْوِيلٍ، وَأَقْبَحَهَا منِْ تَفْسِيرٍ، 

هَا اسْتحَِالَةً فيِ جَمِيعِ لُغَاتِ العَالَمِينَ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَرْزُقْكَ منَِ الفَهْمِ  إلِاَّ مَا  وَأَشَدَّ

تَرَى، لَوْ تكلم بِهَذَا صبيان الكتاب لَاستضحك النَّاسُ منِهُْمْ فَكَيْفَ رَجُلٌ يَعُدُّ نَفْسَهُ منِْ 

 هعِدَادِ عُلَمَاءِ بلَِادِهِ. ا

 يى يم يخ يح يج﴿ :: استدلالهم بقول الله الشبهة الثانية
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 .قالوا: وهذه الآية دليل على أنه لا يُرى  ،[130]الأنعام:  ﴾ييذٰ

وقد تقدم بيان أن )الإدراك( رؤية وزيادة، رؤية مع الإحاطة، والإحاطة منفيه في 

فهم يرونه بغير  ،[113]طه: ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿ ، قال تعالى:حق الله 

 يوم القيامة. إحاطة، وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤية إلى الله 

على أنه  ،[120الأعراف:] ﴾خم خج﴿ :: استدلالهم بقول الله الشبهة الثالثة

 تفيد التأبيد. «لن»لا يُرى، وبأن 

: فَالاسْتدِْلَالُ منِهَْا عَلَى ثُبُوتِ (144-141) (شرح الطحاوية)قال ابن أبي العز في 

 رُؤْيَتهِِ منِْ وُجُوهٍ: 

هَا حَد 
َ
رَبِّهِ فيِ وَقْتهِِ، أَنْ : أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بكَِلِيمِ الله وَرَسُولهِِ الكَرِيمِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ بِ أ

 يَسْأَلَ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ عِندَْهُمْ منِْ أَعْظَمِ المُحَالِ. 

ي انِّ
َّ
ا سَأَلَ نُوحٌ رَبَّهُ نَجَاةَ ابْنهِِ أَنْكَرَ سُؤَالَهُ، الث : أَنَّ الله لَمْ يُنكِْرْ عَلَيْهِ سُؤَالَهُ، وَلَمَّ

  .[26]هود: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ وَقَالَ:

 
 
ث الِّ

َّ
وَلَمْ يَقُلْ: إِنِّي لَا أُرَى، أَوْ لَا  ،[120]الأعراف: ﴾خم خج﴿ : أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ:الث

، وَالفَرْقُ بَيْنَ الجَوَابَيْنِ ظَاهِرٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ فيِ 
ٍّ

تَجُوزُ رُؤْيَتيِ، أَوْ لَسْتُ بمَِرْئِي

هِ حَجَرٌ فَظَنَّهُ رَجُ  ا إِذَا كُمِّ حِيحُ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، أَمَّ لٌ طَعَامًا فَقَالَ: أَطْعِمْنيِهِ، فَالجَوَابُ الصَّ

، وَلَكنَِّ 
ٌّ

كَانَ طَعَامًا صَحَّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَأْكُلَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَرْئِي

ارِ، لضَِعْفِ قُوَى البَشَرِ فيِهَا عَنْ رُؤْيَتهِِ تَعَالَى. مُوسَى لَا تَحْتَمِلُ قُوَاهُ رُؤْيَتَ   هُ فيِ هَذِهِ الدَّ

ابعُِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: حُهُ الوَجْهُ الرَّ  صخ صح سم سخ سح سج﴿ يُوَضِّ

لأعَْرَاف: ﴾ضحضخ ضج صم تِهِ وَصَلَابَتِهِ لَا يَثْبتُُ  ،[120]ا فَأَعْلَمَهُ أَنَّ الجَبَلَ مَعَ قُوَّ

ارِ، فَكَيفَْ باِلبَشَرِ الَّذِي خُلِقَ منِْ ضَعْفٍ؟للِتَّجَلِّي فِ   .ي هَذِهِ الدَّ

س   امِّ
َ
ا، وَذَلكَِ مُمْكِنٌ، وَقَدْ الخ : أَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الجَبَلَ مُسْتَقِرًّ
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ؤْيَةَ، وَلَوْ كَانَتْ مُحَالًا لَكَانَ نَظِيرُ أَنْ يَقُو قَ بهِِ الرُّ لَ: إنِِ اسْتَقَرَّ الجَبَلُ فَسَوْفَ آكُلُ عَلَّ

 وَأَشْرَبُ وَأَنَامُ. وَالكُلُّ عِندَْهُمْ سَوَاءٌ. 

س   ادِّ
فَإذَِا  ،[120]الأعَْرَاف: ﴾غج عم عج ظم طح ضم﴿ : قَوْلُهُ تَعَالَى:السَّ

كَيْفَ يَمْتَنعُِ أن يتجلى جَازَ أَنْ يَتَجَلَّى للِْجَبَلِ، الَّذِي هُوَ جَمَادٌ لَا ثَوَابَ لَهُ وَلَا عِقَابَ، فَ 

لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أَنَّ الجَبَلَ إذَِا لَمْ يَثْبُتْ لرُِؤْيَتهِِ 

ارِ، فَالبَشَرُ أَضْعَفُ.  فيِ هَذِهِ الدَّ

ع   ابِّ
كَلُّمُ وَالتَّكْلِيمُ وَأَنْ : أَنَّ الله كَلَّمَ مُوسَى وَنَادَاهُ وَنَاجَاهُ، وَمَنْ جَازَ عَلَيْهِ التَّ السَّ

هِ إلِاَّ يُسْمِعَ مُخَاطِبَهُ كَلَامَهُ بغَِيْرِ وَاسِطَةٍ، فَرُؤْيَتُهُ أَوْلَى باِلجَوَازِ؛ وَلهَِذَا لَا يَتمُِّ إِنْكَارُ رُؤْيَتِ 

 بِإِنْكَارِ كَلَامهِِ، وَقَدْ جَمَعُوا بَيْنهَُمَا. 

ا دَعْوَاهُمْ تَأْيِيدُ النَّفْ  ؤْيَةِ فيِ الآخِرَةِ؛ وَأَمَّ يِ بـِ)لَنْ( وَأَنَّ ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الرُّ

تْ؟ فَفَاسِدٌ، فَإِنَّهَا لَوْ قُيِّدَتْ باِلتَّأْبيِدِ لَا يَدُلُّ عَلَى دَوَامِ النَّفْيِ فيِ الآخِرَةِ، فَكَيْفَ إذَِا أُطْلِقَ 

 ﴾ييذٰ يى يم يخ يح﴿ مع قوله: ،[22]البقرة: ﴾يج هي هى﴿ قَالَ تَعَالَى:
خْرُف: نََّهَا لَوْ كَانَتْ للِتَّأْبيِدِ المُطْلَقِ لَمَا جَازَ تَحْدِيدُ الفِعْلِ بَعْدَهَا، وَقَدْ جَاءَ  ،[88]الزُّ

ِ
وَلأ

فَثَبَتَ أَنَّ لَنْ لَا  ،[73]يُوسُف: ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ ذَلكَِ، قَالَ تَعَالَى:

 المُؤَبَّدَ.
َ

 تَقْتَضِي النَّفْي

الَ الشيخ ج
َ
 :ؒ مال الدين ابن مالك ق

ااادًا  وَمَااانْ رَأَى الن فْااايَ بِلَااانْ مُؤَب 

 

.

 فقَوْلُاااااهُ ارْدُدْ وَسِاااااوَاهُ فَاعْضُااااادَا 

 انتهى. 

 : زعمهم أن الرؤية المراد بها العلم بالله.الشبهة الرابعة

: وَاحْتَجَّ المُعَارِضُ أَيْضًا فيِ إِنْكَار (355-341قال عثمان بن سعيد الدارمي )

يْفِ فَقَالَ لَهُ: ا ى باِلسَّ ؤْيَة بحَِدِيث رَوَاهُ خَالدَِ بْنَ الوَليِدِ ضَرَبَ العُزَّ كُفْرَانَكَ، لَا "لرُّ
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 . "سُبْحَانَكَ، إنِِّي رَأَيْتُ الله قَدْ أَهَانَك

عَارِّض  
 
الَ الم

َ
ينَ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ : فَهَذِهِ رَؤْيَةُ عِلْمٍ لَا رُؤْيَةُ بَصَرٍ. قَالَ: يَعْنيِ أَنَّ المُؤْمنِِ ق

 يَوْمَ القِيَامَةِ إلِاَّ كَنحَْوِ مَا رَأَى خَالدُِ بْنُ الوَليِدِ فيِ دُنْيَاهُ.

عَارِّض  
 
الَ الم

َ
ءِ أَنْ يَكُونَ عَلَى العِلْمِ، كَمَا يُقال: رَأَيْتُ ق

ْ
ي ر قَوْمٌ أَن الرؤية للِشَّ : وفسَّ

 قي قى في﴿ العُودَ طَيِّبًا، يُرِيدُ رَائِحَتَهُ كَمَا قَالَ: الخَلَّ شَدِيدَ الحُمُوضَةِ، وَرَأَيْتُ 

: ﴾كي كى كم كل كا ءٍ يُدْرَكُ  ،[1]الفيل
ْ

وَلَمْ يَرَهُ إلِاَّ باِلمَعْرِفَةِ. وَكُلُّ شَي

ؤْيَةِ فَلَهُ قِلَّةٌ   وَكَثْرَةٌ. باِلرُّ

 شَوَاهِد لَا الَّذِي يُعْرَفُ فَالله المُتَعَاليِ عَنْ ذَلكَِ إِنَّمَا يُرَى بدَِلَائِلِهِ وَآثَارِ صُنْ 
َ

عِهِ، فَهِي

كُوكُ وَعَرَفُوهُ عَيَانًا، لَا  ةٍ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ذَهَبَتِ الشُّ بمُِلَاقَاةٍ وَلَا بمُِشَاهَدَةِ حَاسَّ

وَايَات فهاهنا رِوَايَاتٌ أَيْضًا مُعَارِ  ضَةٌ، وَإنِْ كَانَ بِإدِْرَاكِ بَصَرٍ، ثُمَّ قَالَ: فَإنِ كَانَ الرِّ

 يحْتَمل التَّأْوِيل فهاهنا مَا يَحْتَمِلُ أَيْضًا.

عِي إلِاَّ بكُِلِّ  وَايَاتُ فَمَا نَرَاكَ تَحْتَجُّ فيِ جَمِيعِ مَا تَدَّ ا الرِّ فَيُقَالُ لهَِذَا المُعَارِضِ: أَمَّ

نَّةِ  مِ مَشْهُورٌ، وَفيِ أَهْلِ السُّ عِيهِ  ،مَغْمُورٌ  أَعْرَجَ مَكْسُورٍ، باِلتَّجَهُّ ذِي تَدَّ ا المَعْقُولُ الَّ وَأَمَّ

منِْ كَلَامكَِ فَقَدْ أَنْبَأْنَاكَ أَنَّهُ عِندَْ العَرَبِ مَجْهُولٌ، وَعِندَْ العُلَمَاءِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، لَا يَخْفَى 

 تَناَقُضُهُ إلِاَّ عَلَى كُلِّ جَهُولٍ.

 مذهب الأشاعرة في الرؤية

  .أن الله تعالى يُرى لا في جهةوذهب الأشاعرة إلى 

إنَّ الله يُرَى منِْ غَيرِْ ": قَوْلُ هَؤُلَاءِ: (14-12) (المجموع)قال شيخ الإسلام كما في 

ةِ وَجُمْهُورِ العُقَلَاءِ عَلَى أَنَّ "مُعَايَنَةٍ وَمُوَاجَهَةٍ  ، قَوْلٌ انْفَرَدُوا بهِِ دُونَ سَائِرِ طَوَائِفِ الأمَُّ

رُورَةِ. فَسَادَ هَذَا   مَعْلُومٌ باِلضَّ

 
ِّ

تَرُدُّ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلهِِ فيِ الأحََادِيثِ  وَالأخَْبَارُ المُتَوَاترَِةُ عَنْ النَّبيِ

حِيحَةِ:  »الصَّ
تيهيؒ ؒرُؤْيأ
ؒفِي ونأ ارُّ ُِضأ ؒ ؒلّأ رأ مأ القأ ؒوأ مْسأ ؒالشَّ وْنأ أِرأ ؒ مَأ بَّكُمْؒكأ ؒرأ وْنأ أ ترأ وَقَوْلهِِ  ،«إنَّكُمْؒسأ
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ا سَ  أاؒ»أَلَهُ النَّاسُ: هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: لَمَّ ؒدُونَّأ ؒلأيسْأ حْوًا ؒصأ مْسأ ؒالشَّ وْنأ أِرأ لْؒ هأ

؟ اب  حأ اب؟»قَالُوا: نَعَمْ.  ،«سأ حأ ؒسأ ؒدُونأهُ ؒلأيسْأ حْوًا ؒصأ رأ مأ ؒالقأ وْنأ أِرأ ؒ لْ هأ قَالُوا نَعَمْ.  ،«وأ

ؒ»قَالَ:  بَّكُمْ ؒرأ وْنأ أِرأ ؒ رأؒفأإينَّكُمْ مأ القأ ؒوأ مْسأ ؒالشَّ وْنأ أِرأ ؒ مَأ ؤْيَةِ وَلَمْ يُشَبِّهْ  ،«كأ ؤْيَةَ باِلرُّ فَشَبَّهَ الرُّ

؛ فَإنَِّ الكَافَ 
ِّ

 باِلمَرْئِي
َّ

ؤْيَةِ.  -حَرْفَ التَّشْبيِهِ -المَرْئِي  دَخَلَ عَلَى الرُّ

يأانًا»وَفيِ لَفْظٍ للِْبُخَارِيِّ 
وْنأهُؒعي مْسَ وَالقَمَرَ عِيَانًا مُوَاجَهَةً وَمَعْلُومٌ أَنَّا نَرَ  ،«يأرأ ى الشَّ

رَةٍ فيِ العَقْ  ا رُؤْيَةُ مَا لَا نُعَايِنُ وَلَا نُوَاجِهُهُ فَهَذِهِ غَيْرُ مُتَصَوَّ لِ فَيَجِبُ أَنْ نَرَاهُ كَذَلكَِ. وَأَمَّ

اقُ  مْسِ وَالقَمَرِ. وَلهَِذَا صَارَ حُذَّ ؤْيَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ كَرُؤْيَةِ الشَّ هُمْ إلَى إنْكَارِ الرُّ

ؤْيَةَ بزِِيَادَةِ انْكِشَافٍ وَنَحْ  رُوا الرُّ وِ وَقَالُوا: قَوْلُناَ هُوَ قَوْلُ المُعْتَزِلَةِ فيِ البَاطِنِ؛ فَإِنَّهُمْ فَسَّ

ا لَا نُناَزِعُ فيِهِ المُعْتَزِلَةَ.   ذَلكَِ ممَِّ

ا قَوْلُهُ: إنَّ الخَبَرَ يَدُلُّ عَلَ  ِؒضامون»ى أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ لَا فيِ جِهَةٍ وَقَوْلُهُ: وَأَمَّ مَعْناَهُ  ،«لّأ

لَا تضمكم جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فيِ رُؤْيَتهِِ فَإِنَّهُ لَا فيِ جِهَةٍ، فَهَذَا تَفْسِيرٌ للِْحَدِيثِ بمَِا لَا يَدُلُّ 

ةِ العِلْمِ؛ بَلْ هُوَ  ؒ»تَفْسِيرٌ مُنكَْرٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَلُغَةً. فَإنَِّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ منِْ أَئِمَّ لّأ

امُونأؒ أَيْ: لَا يَلْحَقُكُمْ ضَيْمٌ فيِ رُؤْيَتهِِ كَمَا يَلْحَقُ النَّاسَ عِندَْ ، يُرْوَى باِلتَّخْفِيفِ ؒ«ُِضأ

ءِ الحَسَنِ كَالهِلَالِ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْحَقُهُمْ ضَيْمٌ 
ْ

ي فيِ طَلَبِ رُؤْيَتهِِ حِينَ يُرَى؛ وَهُوَ رُؤْيَةِ الشَّ

مْسُ وَالقَمَرُ بلَِا ضَيْمٍ يَلْحَقُكُمْ فيِ  يًا ظَاهِرًا فَيَرَوْنَهُ كَمَا تُرَى الشَّ سُبْحَانَهُ يَتَجَلَّى تَجَلِّ

وَايَةُ المَشْهُورَةُ.   رُؤْيَتهِِ؛ وَهَذِهِ الرِّ

ِؒضامون» :وَقِيل  يَنضَْمُّ بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ كَمَا يتضام النَّاسُ باِلتَّشْدِيدِ أَيْ: لَا  ،«لّأ

ا أَنْ يُرْوَى  ونَ( و)تُضَارُونَ(. فَإِمَّ  كَالهِلَالِ. وَكَذَلكَِ )تُضَارُّ
ِّ

ءِ الخَفِي
ْ

ي عِندَْ رُؤْيَةِ الشَّ

ِؒضامون»باِلتَّشْدِيدِ وَيُقَالَ:  كُمْ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَذَا بَا :أَيْ ؒ«لّأ نََّ التَّضَامَّ لَا تَضُمُّ
ِ

طِلٌ لأ

ؒ»انْضِمَامُ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ. فَهُوَ )تَفَاعُلٌ( كَالتَّمَاسِّ وَالتَّرَادِّ وَنَحْوِ ذَلكَِ. وَقَدْ يُرْوَى  لّأ

مِّ وَالتَّشْدِيدِ أَيْ لَا يُضَامُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.  «ِضامون  باِلضَّ
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ةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، لَيْسَ هُوَ أَنَّ شَيْئًا وَبكُِلِّ حَالٍ فَهُوَ منِْ )التَّضَامِّ  ( الَّذِي هُوَ مُضَامَّ

كُمْ، فَإنَِّ هَذَا المَعْنىَ لَا يُقَالُ فيِهِ  ِؒضامون» :آخَرَ لَا يَضُمُّ كُمْ "فَإنَِّهُ لَمْ يَقُلْ  «لّأ لَا يَضُمُّ

ءٌ 
ْ

 . "شَي

ا  لَيسَْ  ،عَلَى الأرَْضِ  نَ كُلُّهُمْ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ءوثُمَّ يُقَالُ: الرَّ
َّ

رَ أَنَّ المَرْئِي وَإنِْ قُدِّ

كُمْ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ "فيِ جِهَةٍ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ:  ، وَهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى الأرَْضِ "لَا تَضُمُّ

فيِ جِهَةٍ وَمَكَانٍ مُمْتَنعٌِ  أَرْضِ القِيَامَةِ أَوْ فيِ الجَنَّةِ وَكُلُّ ذَلكَِ جِهَةٌ وَوُجُودُهُمْ نَفْسُهُمْ لَا 

ا وَعَقْلًا.   حِسًّ

ا قَوْلُهُ:  ، فَهَذَا تَمْثيِلٌ بَاطِلٌ. فَإنَِّ "هُوَ يُرَى لَا فيِ جِهَةٍ فَكَذَلكَِ يَرَاهُ غَيْرُهُ "وَأَمَّ

بجِِهَةِ منِهُْ وَهُوَ أَنْ  الِإنْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَرَى بَدَنَهُ وَلَا يُمْكِنَ أَنْ يَرَى غَيْرَهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ 

يَكُونَ أَمَامَهُ سَوَاءٌ كَانَ عَاليًِا أَوْ سَافلًِا. وَقَدْ تُخْرَقُ لَهُ العَادَةُ فَيَرَى مَنْ خَلْفَهُ. كَمَا قَالَ 

 
ُّ

ي»: النَّبيِ ؒبأعْدي نْ
ؒمي اكُمْ أرأ ؒلَأ ي»وَفيِ رِوَايَةٍ  ،«إنِّ ؒظأهْري ؒبأعْدي نْ

وَفيِ  ،«مي

ائيي»بُخَارِيِّ لَفْظٍ للِْ  رأ نْؒوأ
اكُمْؒمي أرأ ؒلَأ حِيحَيْنِ  ،«إنِّ ؒمينْؒ»وَفيِ لَفْظٍ فيِ الصَّ ُ

بُصِّْي اللَّؒلَأ ؒوأ إنِّ

يَّؒ ؒيأدأ ؒبأيْْي نْ
ؒمي ُ
ؒأُبصِّْي مَأ ؒكأ ي
ائي رأ لَكِنْ هُمْ بجِِهَةِ منِهُْ وَهُمْ خَلْفَهُ. فَكَيْفَ تُقَاسُ رُؤْيَةُ  ،«وأ

ائِي لغَِيْرِهِ عَلَى رُؤْ   يَتهِِ لنِفَْسِهِ؟ الرَّ

ثُمَّ تَشْبيِهُ رُؤْيَتهِِ هُوَ برُِؤْيَتنِاَ نَحْنُ تَشْبيِهٌ بَاطِلٌ. فَإنَِّ بَصَرَهُ يُحِيطُ بمَِا رَآهُ بخِِلَافِ 

نَّ  ةِ أَبْصَارِنَا. وَهَؤُلَاءِ القَوْمُ أَثْبَتُوا مَا لَا يُمْكنُِ رُؤْيَتُهُ وَأَحَبُّوا نَصْرَ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ

وَالجَمَاعَةِ وَالحَدِيثِ فَجَمَعُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُتَناَقِضَيْنِ. فَإنَِّ مَا لَا يَكُونُ دَاخِلَ العَالَمِ وَلَا 

خَارِجَهُ وَلَا يُشَارُ إلَيْهِ يَمْتَنعُِ أَنْ يُرَى باِلعَيْنِ لَوْ كَانَ وُجُودُهُ فيِ الخَارِجِ مُمْكِناً فَكَيفَْ 

رُ فيِ الأذَْهَانِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُجُودٌ فيِ الأعَْيَانِ فَهُوَ منِْ وَهُوَ مُمْتَنِ  عٌ؟ وَإِنَّمَا يُقَدَّ

ؤْيَةِ فيِ قَوْلهِِ: رُوا )الِإدْرَاكَ( باِلرُّ  يح يج﴿ بَابِ الوَهْمِ وَالخَيَالِ البَاطِلِ. وَلهَِذَا فَسَّ

رَتْهَا المُعْ  ،[130]الأنعام: ﴾يخ  هتَزِلَةُ. ثم ذكر كلاما نحو ما تقدم. اكَمَا فَسَّ
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 : هل رأى رسول الله ربه؟مسألة

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿ قال الله تعالى:: الجواب
 .[12-11]النجم: ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى

ثَناَ اسمعِيلُ بْنُ (177) ؒ قال الإمام مسلم   ثَنيِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ : حَدَّ

، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنتُْ مُتَّكِئًا عِندَْ عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ: يَا إبِْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُ 
ِّ

عْبيِ دَ، عَنْ الشَّ

؟  ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِرْيَةَ: قُلْتُ: مَا هُنَّ أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بوَِاحِدَةٍ منِهُْنَّ

دًا  رَأَى رَبَّهُ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِرْيَةَ،  قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ

قَالَ: وَكُنتُْ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمنِيِنَ أَنْظرِِينيِ وَلَا تَعْجَلِينيِ، أَلَمْ يَقُلْ الله 

: ﴿كل كا قي قى في﴿ وقال: ،[90]التكوير: ﴾حج جم جح ثم ته﴾ 
ةِ سَأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَسُولَ الله  فَقَالَتْ: أَنَا ،[10]النحم: لُ هَذِهِ الأمَُّ ، أَوَّ

أأيتُْهُؒ»فَقَالَ:  ؒرأ : أِيْْي ؒالمأرَّ أِيْْي ا ؒهأ يْْأ ؒغأ ا لأيهْأ ؒعأ قأ
ؒخُلي تيي ؒالَّ ِيهي ؒصُورأ لأ ؒعأ هُ ؒأأرأ ْ

ؒلَأ يلُ، بْي ؒجي ؒهُوأ إينَّمَأ

ؒا اؒبأيْْأ ؒمأ
لْقيهي ظأمُؒخأ اؒعي ادا ؒسأ

ي
ء مَأ نْؒالسَّ
بيطًاؒمي ؒالَأرْضيؒمُنهْأ ؒإيلَأ

ي
ء مَأ فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ  ،«لسَّ

 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج﴿ الله يَقُولُ:

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: ،[130]الأنعام:

 ﴾ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
 .[21]الشورى:

 
ْ
ت

َ
ال
َ
كَتَمَ شَيْئًا منِْ كِتَابِ الله فَقَدْ  لله : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اق

 تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر﴿ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ:

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبرُِ بمَِا يَكُونُ فيِ  ،[68]المائدة: ﴾ثمثن ثز ثر تي تى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ :غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ 
 ( بألفاظ متقاربة.6410أخرجه البخاري ) ،[62]النمل: ﴾َُّّ ٍّ
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: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ (187وعند مسلم ) بَيِ ذَرٍّ
ِ

: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لأ

ءٍ كُنتَْ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنتُْ أَسْ  الله 
ْ

أَلُهُ هَلْ لَسَألتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَي

: قَدْ سَألتُ، فَقَالَ:  ؒنُورًا»رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ أأيتُْ اهُؒ»وفي لفظ:  ،«رأ ؒأأنَّىؒأأرأ  ،«نُور 

 والنور الذي رآه هو حجابه.

 :: فيِ قَوْلهِِ (321-6/327) (المجموع)قال شيخ الإسلام كما في 

اهُؒ» ؒأأنَّىؒأأرأ نُورٌ وَحَالَ دُونَ رُؤْيَتهِِ نُورٌ فَأَنَّى أَرَاهُ؟ قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَيهِْ:  كَانَ ثَمَّ  :مَعْناَهُ  :«نُور 

حِيحِ: هَلْ رَأَيْت رَبَّك؟ فَقَالَ:  أأيتْؒنُورًا»أَنَّ فيِ بَعْضِ ألفَاظِ الصَّ ؒ«رأ وَقَدْ أُعْضِلَ أَمْرُ ،

فَهُ بَ  عَلَى  ،«نُورًا إنِي أَرَاهُ »عْضُهُمْ فَقَالَ: هَذَا الحَدِيثِ عَلَى كَثيِرٍ منِْ النَّاسِ حَتَّى صَحَّ

أَنَّهَا يَاءُ النَّسَبِ؛ وَالكَلِمَةُ كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ. وَهَذَا خَطَأٌ لَفْظًا وَمَعْنىً وَإِنَّمَا أَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا 

ا اعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ الله  هُ وَكَانَ رَأَى رَبَّ  الِإشْكَالَ وَالخَطَأَ أَنَّهُمْ لَمَّ

ى أَرَاهُ؟»قَوْلُهُ:  هُ بَعْضُهُمْ بِاضْطِرَابِ «أَن  ؤْيَةِ حَارُوا فيِ الحَدِيثِ، وَرَدَّ ، كَالِإنْكَارِ للِرُّ

ليِلِ.   لَفْظِهِ، وَكُلُّ هَذَا عُدُولٌ عَنْ مُوجَبِ الدَّ

دِّ لَهُ إجْ  حَابَةِ عَلَى أَنَّهُ وَقَدْ حَكَى عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي فيِ كِتَابِ الرَّ مَاعَ الصَّ

  .َِلَمْ يَرَ رَبَّهُ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ وَبَعْضُهُمْ اسْتَثنْىَ ابْنَ عَبَّاسٍ منِْ ذَلك 

ول  
 
ا يَق

َ
ن
 
يْخ

َ
 وَش

ْ
: لَيْسَ ذَلكَِ بخِِلَافِ فيِ الحَقِيقَةِ فَإنَِّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقُلْ رَآهُ بعَِيْنيَ

 رَأْسِهِ، وَعَلَ 
ْ

وَايَتَيْنِ حَيْثُ قَالَ: إنَّهُ رَآهُ؛ وَلَمْ يَقُلْ بعَِيْنيَ يْهِ اعْتَمَدَ أَحْمَد فيِ إحْدَى الرِّ

ةِ مَا قَالَ شَيْخُناَ فيِ مَعْنىَ حَدِيثِ  رَأْسِهِ. وَلَفْظُ أَحْمَد كَلَفْظِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّ

: قَوْلُهُ  ابُهُؒالنُّورُؒ»الآخَرِ:  فيِ الحَدِيثِ  أَبيِ ذَرٍّ جأ
-فَهَذَا النُّورُ هُوَ  ،«حي

:  -وَالله أَعْلَمُ  أأيتْؒنُورًا»النُّورُ المَذْكُورُ فيِ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  ها .«رأ

وكثيرًا أهلكنا قبل هؤلاء  :ذكرهتعالى يقول  ﴾لى لم لخ﴿ :قوله تعالى

 :يش كما قال تعالىالمشركين من القرون مع أنهم أشد قوة وبطشًا وظلمًا من قر

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج﴿
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 ئي ئى ئن ئم﴿ :وقال تعالى ،[27]القصص:  ﴾غج عم عج ظم ضمطح
 ثم ته﴿ :وقال تعالى ،[01]يس: ﴾تز تر بي بى بن بم بز بر
 :وقال تعالى ،[22]الحج:  ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح

زخرف:  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ إلى غير ذلك  ،[7]ال

 هي همهى هج ني﴿ :تعالىهلاكهم كما قال إمن الآيات وتنوعت طرق 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

 .[ 23]العنكبوت: 

 ،وجمعه قرون ،هم القوم المقترنون في زمن واحد ﴾مج لي﴿ :قوله تعالى

بن اوفي صحيح  ،وقيل غير ذلك ،في القرن بأنه مئة سنة :وقيل ،ويطلق على الأمة

جُلًَ،ؒأمامة: عن أبي  :حبان ؒرأ :ؒأأنَّ أَ مُ؟ؒقأا ؒآدأ انأ ؒكأ ؒأأنأبييٌّ
ي
ؒاللََّّ أَ سُو :ؒيأاؒرأ أَ لَّمؒ »قأا مْ،ؒمُكأ ،ؒ«نأعأ

ؒ: أَ ؒنُوحٍ؟ؒقأا بأيْْأ ينْأهُؒوأ ؒبأ انأ مْؒكأ :ؒفأكأ أَ ةُؒقُرُونٍؒ»قأا أ  .«عأشِأ

: قال النبي لقا ¶عن عمران بن حصين  :(451/ 4وفي صحيح البخاري )

،ؒثُمَّؒ» :صلى الله عليه و سلم كُمْؒقأرْني يْْأ مُْؒؒخأ ؒيألُونَّأ ينأ
  .«الَّذي

لاء الذين هم أشد ؤتناول الشيء بسهولة ومن ه :والبطش ﴾مى﴿ :قوله تعالى

 بم بز بر ئي ئى ئن﴿ :وفرعون وغيرهم قال تعالى ،وثمود ،بطشًا من قريش عاد

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 لم لخ﴿ :وقال تعالى ،[12-6 ]الفجر: ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني

 هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 .[72]هود:  ﴾يم يخ يح يج هي
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النقب في الحائط والجلد كالثقب يقال نقب  ﴾نح نج مي﴿ :قوله تعالى

والمنقب المكان الذي ينقب ونقب  ،البيطار سرة الدابة بالمنقب وهو الذي ينقب به

 :[06]ق: ﴾نح نج مي﴿ :ونقب أفاده الراغب قال مجاهد في قوله ،القوم ساروا

 :أنهم ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها كما قال تعالى :ومعنى الآية ،ضربوا في البلاد

ومنه قول امرؤ  ،[12]الملك:  ﴾ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿

 القيس في معنى التطواف: 

 وقااااد نقباااات في الآفاااااق حتااااى

 

.

 رضااايت مااان الغنيماااة بالإيااااب 

  :تينءقرا ،[06]ق: ﴾مي﴿ :وذكر ابن جرير أن في قوله 

وذكر عن  :قال، : المشهورة بالتشديد وفتح القاف على وجه الخبر عنهمالأولى

بكسر القاف على وجه الأمر بمعنى  ،[06]ق: ﴾مي﴿ أ:يحيى بن يعمر أنه كان يقر

 اهـ فيها فإنكم لن تفوتونا بأنفسكم. التهديد والوعيد أي حلوا في البلاد وترددوا

في آيات كثيرات عن  فقد أخبر الله  ،ومعناها أظهر ولى أشهرالأ اءةوالقر

 تن تم﴿ :ومنها قوله تعالى ،مثل ذلك تحذيرًا للسامعين وبيانًا لقدرة الله 
 كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي
روم:  ﴾ين يم يز ير ىٰ  .[2]ال

وقال  ،هي من منجى كما قال ابن زيد :أي ﴾ني نى نم نخ﴿ قوله تعالى:

والمعنى أنه لا مفر  ،أي هل يجدون من الموت محيصًا فلم يجدوا ذلك :بن قتيبةا

ا كذبوا الرسل واعرضوا عن دعوتهم ولا مفر وكما  لهم من قضاء الله  وقدره لمَّ

 :قيل

 أياااان المفاااار والإلااااه الطالاااااُ 

 

.

 شاارم المغلااوب لاايس الغالاااُ والأ 

 حج﴿ :وكما قال ،بطشه ونقمتهإلا إليه فإنه لا عاصم من  فلا مفر من الله  
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 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
  .[27]القصص:  ﴾غج عم عج ظم

قص  فيما تقدم من الآيات العظيمات ومنها ما :أي ﴾هى هم هج﴿ :قوله تعالى

 .مم السابقةالله من إهلاك الأ

 .تذكره وموعظة :أي ﴾هي﴿ :قوله تعالى

 ب يعقل ماقل :قال ابن زيد ،فهم وعقل :أي ﴾يم يخ يح يج﴿ :قوله تعالى

 :ذكره ابن جرير وقال ،قد سمع من الأحاديث التي عذب الله بها من عصاه من الأمم

ين أو ،لفلان قلب وما قلبه معه والقلب في هذا الموضع العقل وهو من قولهم ما

 اهـ ين ذهب عقلك.أ :ذهب قلبك يعني

  .يعني بذلك القلب الحي :ةوقال قتاد

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ :والعقل في القلب كما قال تعالى
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم
 .[26]الحج:  ﴾لم لخ

 في الدماغ والصحيح أنه في القلب وبين الدماغ والقلب تعلق. :همضوقال بع

وأما قوله: أين مسكن العقل  :(4/525قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى )

ن فهو متعلق بقلبه كما قال فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البد

وقيل  ،[ 26] الحج:  ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ تعالى:

 وقلب عقول. ل،ولابن عباس: بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان سؤ

راد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر قد يُ  ] القلا [ :لكن لفظ

: النبي من البدن، التي جوفها علقة سوداء، كما في الصحيحين عن 

دُؒكُلُّهُ،ؒ» ؒالْْأسأ دأ تْؒفأسأ دأ اؒفأسأ إيذأ دُؒكُلُّهُ،ؒوأ ؒالْْأسأ لُحأ تْؒصأ لُحأ اؒصأ ةً،ؒإيذأ ؒمُضْغأ
دي ؒالْْأسأ
ؒفِي إينَّ ؒوأ أألّأ

لْبُؒ ؒالْقأ يأ
هي ؒوأ وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقًا، فإن قلب الشيء باطنه،  ،«أألّأ
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ه سمى القليب قليبًا؛ لأنه أخرج كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك، ومن

قلبه وهو باطنه، وعلى هذا، فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًا؛ ولهذا 

قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، 

 ماغ. ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب، فإذا كمل انتهى إلى الد

: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف من العقل والتحقيق

  .به يتعلق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب

العلم، ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة،  :والعقل يراد به

المريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد، فلابد أن وأصل الإرادة في القلب، و

يكون القلب متصورًا، فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة 

إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح، وهذا مقدار ما 

 اهـ "وسعته هذه الأوراق، والله أعلم.

استمع الكلام فوعاه وعقله  :أي ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :قوله تعالى

  .استمع :سمعك أي لقِ اَ  :كما يقال ،قلبه وتفهمه لبه

والمعنى أنه ألقى السمع إلى ما يُتلى عليه من الوحي  :ؒ قال الشوكاني 

 اهـ  مم.الحالي لما جرى على تلك الأ

لأن من لم يفهم في حكم  ؛حاضر القلب والفهم :أي ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ :قوله

 جم جح ثم﴿ :قال  ،ائب وسبب عدم فهمهم المرض الذي في قلوبهمالغ
 عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 .[16]محمد: ﴾فح فج غم غج

الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو  :قال الراغب في مفرداته

 وقد يقول للحضور مفردًا. ،بالبصيرة

تقدم كان حاضر القلب  ن جمع مافدلت الآية على أن الانتفاع بالتذكير لم
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 كم كل كا قي﴿ :وقد قال الله  ،أسأل الله أن يجعلنا منهم ،والسمع

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :وقال تعالى ،[131]يونس:  ﴾لي لى لم كي كى
إلا من حضر قلبه  ينتفع بوحي الله  فدل ذلك على أنه لا ،[22]الذاريات:  ﴾ِّ

 .وأوعى سمعه وكان قبل ذلك موفقًا من الله تعالى

وخبر رسول الله  ا مثل عظيم لحال المؤمن مع خبر الله وهذ

 وسبب  ،ن بها كأنها رأي العينومنؤعن المغيبات فيعتقدونها وي

وبيان ذلك أن  ،ذلك انتفاعهم بالذكرى وحضور قلوبهم عند سماعها تصديق خبرها

 ﴾يم يخ يح يج هي هى﴿ :أخبر عن نفسه أنه أصدق قيلًا فقال الله 

وكلامه  ،[78] النساء:  ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ :ان حديثً وأحس ،[199]النساء: 

 ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :بين واضح كما قال تعالى
زخرف:   .[0]ال

 وقد أمتدح الله  ،فمثل هذه الأخبار في حكم المشاهدة بل أعظم من ذلك

ويدخل في ذلك الإيمان بالأسماء  ،[0]البقرة:  ﴾نى نم نخ﴿ :أهل الإيمان بقوله

 لله الذي وفق من شاء من خلقه لذلك. وم الآخر والحمدوالصفات والإيمان بالي

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ قوله تعالى:
والأرض  ،والعظيمة ةيذكر الله تعالى أنه خلق السموات العالي ﴾بم بز بر

يعجزه شيء في  الواسعة الكبيرة في ستة أيام وهذا بيان لكمال قدرته وقوته وأنه لا

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح﴿ :السموات والأرض كما قال تعالى
 .[22]فاطر:  ﴾كل شه شم سه سم ثمثه

وهذه الآية تدل على أن مدة خلق السموات والأرض ستة أيام مع غيرها من 

 ين يم يز ير ىٰ ني﴿ :قول الله  االآيات إلا أن بعضهم أستشكلو
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى
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 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  [ 19- 2]فصلت: ﴾يح يج هي هى هم نيهج

 وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة:

 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿
دالتان فهاتان الآيتان  ،[2: السجدة] ﴾ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر

علم فيه نزاعًا بين العلماء إلا ما نقله على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أ

ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك 

 فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿ القرطبي في تفسيره لقوله تعالى:
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض.  ،[01-98]النازعات:  ﴾نن نم

ل عن هذا بعينه، فأجاب بأن الأرض ئِ : أن ابن عباس سُ (1البخاري ) وفي صحيح

خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير 

واحد من علماء التفسير قديمًا وحديثًا، وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات، 

 نز نر مم ما لي لى لم كي﴿ وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله:

ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعًا  [09-03]النازعات:  ﴾ىٰ ني نى نن نم

فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد 

ذلك الأرض، فأخرجت ما كان مودعًا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف 

الأفلاك فدارت بما فيها من  أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه

 أعلم. الكواكب الثوابت والسيارة، والله 

وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه 
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من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني اسماعيل بن  -أيضًا-مسلم والنسائي في التفسير 

ولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع م

ؒ»بيدي فقال:  أخذ رسول الله  لأقأ خأ ؒوأ ،
بتْي ؒالسَّ ؒيأوْمأ بأةأ ْ ؒالترُّ ُ ؒاللََّّ لأقأ خأ

ؒ
ي
ثأاء ؒالثُّلَأ ؒيأوْمأ ؒالْمأكْرُوهأ لأقأ خأ ؒوأ ، ثْنأيْْي ؒالْْي ؒيأوْمأ ا يهأ

ؒفي رأ جأ ؒالشَّ لأقأ خأ ؒوأ ،
دي ؒالَْأحأ ؒيأوْمأ ا يهأ
ؒفي أَ بأا ،ؒالْْي

ؒالنُّؒ لأقأ خأ ؒوأ ؒيأوْمأ ؒالْعأصِّْي ؒبأعْدأ مأ ؒآدأ لأقأ خأ ،ؒوأ يسي
ؒالْْأمي ؒيأوْمأ ابَّ وأ ؒالدَّ ا يهأ

ؒفي بأثَّ ،ؒوأ
ي
اء ؒالَْأرْبيعأ ؒيأوْمأ ورأ

ؒاللَّيلْيؒ ؒإيلَأ ؒالْعأصِّْي ؒبأيْْأ يمَأ
،ؒفي ةي ؒالْْمُُعأ
اتي اعأ نْؒسأ
ةٍؒمي اعأ ؒسأ ري
ؒآخي ،ؒفِي ؒالْْألْقي رأ
ؒآخي ةي  .«الْْمُُعأ

لم، وقد تكلم عليه علي بن المديني وهذا الحديث من غرائب صحيح مس

والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه 

ا، وقد حرر من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعً 

 اهـ ذلك البيهقي.

  ثم إن الله، أن مجموع خلق السموات والأرض ستة أيا فقط :فالشاهد

 عج ظم﴿ :قال تعالى ،راد أن يوجدهما بقوله كن لكانتاألو  فعل ذلك لحكمة وإلا
 لم لخ﴿ :وكما قال تعالى ،[79]يس:  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 .[23]القمر:  ﴾مخ مح مج لي لى

 ولا ،نصب ولا ،وما مسنا من تعب :يقول ﴾بم بز بر ئي ئى﴿ قوله

معنى واحد وهو أن الله ولا عناء وكلها ألفاظ تدل على  ،ولا إزحاف ،وسائمة ،إعياء

  لكمال قوته وقدرته خلق السموات والأرض ولم يلحقه من ذلك شيء كما

]الأحقاف:  ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ :قال تعالى

بد أن يثبت لله  وأنه لا ،التي تقدم بيان القول فيها ةوهذه من الصفات المنفي ،[00

 وهم نقيص في حق اللهمنها كمال الضد وأتى بالصفة السلبية هنا لدفع ت. 

أكذب الله اليهود والنصارى  :عن قتادة في ذلك فقال ؒ وذكر ابن جرير 

وأهل الفرى على الله، وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، 
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، فكذبهم ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة

  .[07]ق: ﴾بم بز بر ئي ئى﴿ :وقال الله 

تقدم من قدرته على خلق هذه الآيات العظيمات  مما ذكره الله  وكل ما

 والتصرف فيها لبيان قدرته على البعث بعد الموت حجة على الكافرين والمعاندين.

 وهكذا والأصل وصف الله  ،لكمال قوته ؛اللغوب ونفى 

 ﴾همهى هج ني﴿ :تعالى كما قال ه،ثبات والنفي إنما يذكر لبيان عموم كمالبالإ
 ﴾نخ نح نج مي مى﴿ :قال تعالى دعاه في حقه المبطلون كما أو لدفع ما ،[11]الشورى: 

 ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ أو لدفع توهم نقص كمال قال تعالى ،[0خلاص: ]الإ
لفاظ في باب والأ ،[07]ق:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 الأسماء والصفات ثلاثة:

 ثبتناه.أ : ما اثبته الله ورسوله الأول 

 نفيناه مع إثبات كمال ضده. ورسوله  نفاه الله  : ماانيالث

إثباتًا لا نثبته ولا ننفيه ولكن  : ما لم يذكر في الكتاب والسنة نفيًا ولاالثالث

 .يُتوقف في اللفظ ويستفصل عن المعاني

﴿هُوَ  :يات الكتابآوقد وضح الشنقيطي في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن 

ذِي خَلَقَ لَكُمْ  مَاءِ  ال  هذه  ،الآية ،[92]البقرة: ﴾مَا فيِ الأرَْضِ جَمِيعًا ثُم  اسْتَوَى إلَِى الس 

ثم التي هي للترتيب  ،الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة

 ؛ا على خلق الأرض قبل خلق السماءوكذلك آية حم السجدة تدل أيضً  ،والانفصال

إلى أن  .[2]فصلت: ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ لأنه قال فيها:

مع آية النازعات تدل  ،الآية، [11]فصلت: ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿ قال:

 ثن ثزثم ثر تي تى تن﴿ على أن دحو الأرض بعد خلق السماء لأنه قال فيها:
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 . [03]النازعات: ﴾ما لي لى لم كي﴿ قال:، [98]النازعات: ﴾ثى

 
ً

سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية  ¶أن ابن عباس  :واعلم أول

ثم  ، قبل السماء غير مدحوةبأن الله تعالى خلق الأرض أولًا  :عات فأجابالناز

ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها  ،ا في يوميناستوى إلى السماء فسواهن سبعً 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها  ،الرواسي والأنهار وغير ذلك

 لي لى لم كي﴿ ه قال:وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أن

 نز نر مم﴿ ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله:، [03]النازعات: ﴾ما

0]النازعات: ﴾نن نم وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين  ،[1

مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يَرِد عليه إشكال من آية  ،واضح لا إشكال فيه

عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها  أن ابن :البقرة هذه وإيضاحه

وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق  ،بما فيها بعد خلق السماء

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ قبل خلق السماء لأنه قال فيها:
 أفكر في حل هذا الإشكال ا طويلًا وقد مكثت زمنً  ،[92]البقرة: ﴾كح كج قم

أن هذا الإشكال  :ت يوم ففهمته من القرآن العظيم، وإيضاحهحتى هداني الله إليه ذا

 مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن:

إن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي  :الأول 

والعرب تسمي  ،هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود

 ا ومنه قول زهير:دير خلقً التق

 وَلَأنَْااااتَ تااااافرى مَااااا خَلَقْاااات

 

.

  لَا يفاارى ثُاام   يَخْلُااق وَبَعْااُ  الْقَااوْم 

أنه تعالى نصّ على ذلك في سورة  :والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير 

 صخ صح سم﴿ ثم قال: ،[13]فصلت: ﴾حج جم جح﴿ فصلت حيث قال:
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 .[13]فصلت: ﴾ضح ضج صم

أنه لما خلق الأرض غير مدحوه وهي أصل لكل ما فيها كأنه خلق  :الوجه الثاني

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق  ،بالفعل لوجود أصله فعلًا 

 سح سج خم﴿ قوله تعالى: ،ا بالفعلالخلق على الفرع وإن لم يكن موجودً 

 ﴾سخ سح سج﴿ :فقوله .[11]الأعراف: ﴾صخ صح سم سخ
 يكم آدم هو أصلكم. بخلقنا وتصويرنا لأب :أي

 ،[03]النازعات: ﴾ما لي لى لم كي﴿ :وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله

 ﴾فج غم غج عم عج﴿ مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع ونظيره قوله تعالى: :أي
وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ ، [10]القلم:

لأنها مبنية على أن  ؛عضهم بأوجه ضعيفة، وجمع ب(الأرض مع ذلك دحاها)مجاهد: 

خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق منها: أن )ثم( بمعنى الواو. منها: أنها 

فما كان منها ، [18]البلد: ﴾فج غم غج عم عج﴿ للترتيب الذكري كقوله تعالى:

 .موافقًا للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح قبل وما لا فلا وبالله التوفيق

 ،يعذب إلا من وجب عليه العذاب وأنه لا ك بيان لسعة رحمة الله وفي ذل

عفا عنه  ومع ذلك صاحب الكبيرة فيما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله 

 وإن شاء عذبه.

 :ؒ  نيقال السفاري

 اومَاان يَمُاات ولاام يَتُااا مِاانَ الْخَطاا

 

.

ض  لااااذي العَطَااااا    فااااأمْرُهُ مُفَااااو 

 وَإنِْ شاااءَ انْااتَقَمفَااننْ يَشَااأْ يَعاافُ  

 

.

 وَإنِْ يَشَاااأْ أَعطَاااى وأَجْااازَلَ الااانِعَم  

:  ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ :وقال تعالى  النساء [

 .بينته في شرحي على كتاب التوحيد كبر ماصغر والأالشرك الأ :ويدخل في ذلك ،[116



  

 

 

 277 تفسير سورة ق

له تعالى  يقول تعالى ذكره لمحمد  ﴾ثن ثم ثز ثر﴿ :قو

وهذا  ،[103]طه:  ﴾ثن ثم ثز ثر﴿ :قولهم وتكذيبهم وإعراضهم مصبرًا له على

 كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ :كما قال تعالى
 ﴾هم هج نه نم نخ نح ممنج محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل

 .[02]الأحقاف: 

 : والصبر أنوا  وكله مأمور به

 .: صبر على طاعة الله ول الأ 

 .قدار الله أ: الصبر على الثاني

كان متحليًا  والنبي  ، : صبر عن نواهي اللهالثالث

لأنواع الثلاثة على أتم وجه عرف ذلك كل من له أقل المطالعة في سيرته اب

.  

 لعن عبد الله قا :ففي الصحيح
ِ
، : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله

مَ  ي نَبيًِّا منَِ الْأنَْبيَِاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ
ؒ»عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:  وَهُوَ يَحْكِ بِّ رأ

ؒيأعْلأمُونأؒ مُْؒلّأ يؒفأإينََّّ
وْمي رْؒليقأ  .«اغْفي

مأؒ» :: قال وعنه قال
حي ُؒؒرأ ى،ؒاللََّّ دْؒؒمُوسأ قأ يأؒؒلأ

نْؒؒبيأأكْثأرأؒؒأُوذي
اؒمي ذأ ؒهأ

أؒ بأ ويدخل في  ،[27]الطور:  ﴾نجنح مم مخ مح مج﴿ :وقد قال الله  ،«فأصأ

 وإذا كان رسول الله  ،عيالصبر على الحكم الكوني والشر :ذلك

 .له أمر لأمته مأمور بالصبر فالأمر

فقد  ،ذكر القول لأن الأذية به أكثر من غيرها ،[02]ق: ﴾تر بي بى﴿ :وقوله

ساطير أوأنه جاء ب ،ومجنون ،وكذاب ،ساحر قالوا في رسول الله 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ :الأولين وغير ذلك مما ذكروه حتى قال الله 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
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 .[22-28]الحجر:  ﴾ثز

 مج لي لى لم لخ﴿ :بحال من قبله من الرسل حيث قال وواساه الله 
]الذاريات:  ﴾يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

29-20] 

 لى لم لخ﴿ :وأمره تعالى بالصبر على مجالسة المؤمنين فقال تعالى

وفي المقابل هجر  ،[ 97]الكهف:  ﴾مينج مى مم مخ مح مج لي

 ﴾كي كى كم كل كا قي قى في﴿ :سل فقال تعالىالمخالفين للر
 .والكلام في هذا يطول ،[13]المزمل: 

وأصله المر السريع في عبادة  ،تنزيه الله  :التسبيح ﴾تز﴿ :قوله تعالى

وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر فقيل أبعده الله وجعل  ،الله تعالى

  أونية أفاده الراغب.التسبيح عامًا في العبادات قولًا كان أو فعلًا 

يجد كثرة ذكر الله  وسنه رسول الله  والمتأمل لكتاب الله 

 وذلك أن الحمد يتضمن إثبات كل كمال لله  ؛بالحمد والتسبيح  ويستلزم

 .نفي جميع النقائص عن الله 

ويستلزم إثبات جميع  كما أن التسبيح يتضمن نفي جميع النقائص عن الله 

 .لىالمحامد لله تعا

والمراد بها صلاة الفجر  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ :قوله تعالى

وروى هذا القول الطبري عن قتادة وابن زيد ويدل عليه الأحاديث  ،وصلاة العصر

قال: قال رسول الله  ؒ  ففي الصحيحين من حديث جرير ،النبوية

: «ؒ ُِضأ ،ؒلّأؒ رأ مأ اؒالقأ ذأ ؒهأ وْنأ أِرأ ؒ مَأ بَّكُمْ،ؒكأ ؒرأ وْنأ أ ترأ نَّكُمْؒسأ
ؒإي ،ؒفأإيني تيهي ؒرُؤْيأ

ؒفِي ونأ امُّ

لُواؒ ؒفأافْعأ أا
ؒغُرُوبِي قأبلْأ ؒوأ مْسي ؒالشَّ ؒطُلُوعي ؒقأبلْأ

لَأةٍ ؒصأ لأ ؒعأ ُِغْلأبُوا ؒ ؒلّأ ؒأأنْ  ثم قرأ: ،«اسْتأطأعْتُمْ

 . [02]ق: ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿
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وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع  :ؒ قال ابن كثير 

جر، وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبًا على الشمس في وقت الف

  ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. وعلى أمته حولًا  النبي 

ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة 

 اهـ الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

نْؒ» :قال رسول الله  ،واتوذكرهما الله كونهما أفضل الصل مأ

ؒالْْأنَّةأؒ لأ ؒدأخأ يْني دأ ْ ؒالْبأ لَّ ؒ» :وقال  ،«صأ ؒطُلُوعي ؒقأبلْأ لَّ ؒصأ د  ؒأأحأ ؒالنَّارأ جأ
لأنْؒيألي

أا
ؒغُرُوبِي قأبلْأ ؒوأ مْسي   .«الشَّ

قلت صلاة العشاء وربما  ة:قال ابن زيد العتم ﴾فى ثي ثى﴿ :قوله تعالى

)من الليل  :وقال مجاهد ،أحدى صلاتي الليل دخلت فيه صلاة المغرب بالازم فإنها

لأنهما يصليان ليلًا  ؛أنه أمر بصلاة المغرب والعشاء ؒ واختار ابن جرير  ،كله(

 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :وهذا كقوله تعالى
 ،فهي شاملة لجميع أوقات الصلاة ،[87]الإسراء:  ﴾بم بز بر ئي ئى

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ :وكقوله
 .[82: ] الإسراء ﴾ثن

أختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال ذكرها  ﴾قي قى في﴿ قوله تعالى:

 الطبري:

 .: أنها النوافل بعد المكتوباتالأول 

 .: أنها الذكر بعد المكتوباتالثاني

 .: أنها الركعتان بعد المكتوبةالثالث

لإجماع الحجة من أهل  :واختار بن جرير أنهما الركعتان بعد المغرب قال

على ذلك، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه، لرأيت أن القول في ذلك ما  التأويل
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لأن الله جلّ ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار  ؛قاله ابن زيد

 اهـ الصلوات كلها.

ويؤيد هذا لما ثبت في  :قال ةالتسبيح بعد الصلا ؒ بن كثير اواختار 

  أَنَّ الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: 
ِ
فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ الله

 ،ِرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم ثُورِ باِلدَّ ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ

؟»فَقَالَ:  اكأ اؒذأ مأ قُونَ وَلَا  ،«وأ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

 نَتَصَ 
ِ
قُ، وَيُعْتقُِونَ وَلَا نُعْتقُِ، فَقَالَ رَسُولَ الله يئْاًؒ»: دَّ أُ ؒ لِّمُكُمْ ؒأُعأ أأفألَأ

نْؒ ؒمأ ؒإيلَّّ نكُْمْ
ؒمي لأ ؒأأفْضأ د  ؒأأحأ ؒيأكُونُ لّأ ؒوأ كُمْ؟ ؒبأعْدأ نْ ؒمأ

ؒبيهي أِسْبيقُونأ ؒوأ كُمْ بأقأ ؒسأ نْ ؒمأ
ؒبيهي كُونأ ُِدْري

نأعْتُمْؒ اؒصأ ؒمأ ثلْأ
ؒمي نأعأ  قَالَ: قَالُوا: بَلَ  «صأ

ِ
،ؒ»ى، يَا رَسُولُ الله دُونأ مْأ تِأ ،ؒوأ ونأ ُ بِّ ُِكأ ،ؒوأ بِّحُونأ ُِسأ

ةًؒ رَّ ؒمأ يْأ
ثي ثألَأ ثًاؒوأ ةٍؒثألَأ لَأ ؒصأ ؒكُلِّ قَالَ أَبُو صَالحٍِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلَِى رَسُولِ  ،«دُبُرأ

 
ِ
بمَِا فَعَلْناَ، فَفَعَلُوا مثِْلَهُ، فَقَالَ  ، فَقَالُوا: سَمِعَ إخِْوَانُناَ أَهْلُ الْأمَْوَالِ الله

 
ِ
اءُؒ»: رَسُولِ الله نْؒيأشأ ؒمأ

ؒيُؤِْييهي
ي
ؒفأضْلُؒالله ليكأ  .«ذأ

واختار هذا القول ابن  ،والآية عامة فتشمل التسبيح بالقول والفعل :قلت* 

 :وقد كان السلف يطلقون على النافلة سبحة كما قال ابن عمر ،تعالى ؒ عثيمين 

 .) كانوا يصلون سبحة الضحى( :وفي حديث أنس ،نت مسبحًا لأتممت()لو ك

وكذلك فضل ذكر الله  ،ية الإشارة إلى أوقات الصلوات المكتوباتفتضمنت الآ

 كما أن فيها أن ملازمة طاعة الله  ،وحمده وشكره في جميع الأوقات  من

 البلاء.أسباب الظفر على الاعداء كما أنها من أسباب الصبر على الشدة و

عراض المعرضين أوفيه من الفوائد عدم المبالاة ب ،عُرف ذلك من السياقة

وفيها أن المؤمنين  ،وجهل الجاهلين بل الإقبال على عبادة رب العالمين 

ينبغي أن يملئ وقته بالطاعات والذكر فيجعل في مجالسه من ذكر الله نصيبًا وفي 

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ﴿ :طريقه وفي جميع أوقاته كما قال تعالى
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 هج ني نى نم نخ﴿ :وكما قال تعالى ،[27-22]الطور: ﴾يه يم يخ

روم: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم -17 ]ال

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ :وقوله تعالى ،[18
]آل  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 .[121عمران: 

 واستمع ما يقول تعالى لنبيه محمد  ﴾كا﴿ :قوله تعالى

  .وقاله بلفظ الأمر تحقيقًا لوقوعه، يوحى إليك من أحوال القيامة

 ضم ضخ ضح﴿ :يوم الصيحة كما قال تعالى :أي ﴾كى كم كل﴿ :قوله تعالى
13]المؤمنون:  ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح  كح﴿ :وقال تعالى ،[1
 .[09]غافر:  ﴾لخ لح لج كم كل كخ

ذكر المفسرون أنه يُنادى بهذه الصيحة من صخرة  ﴾لي لى لم كي﴿ :قوله

لك روى ابن جرير هذا القول عن كعب الأحبار مرفوعًا في ذ بيت المقدس ولم أرَ 

ولعله لقرب  ،سرائيلياتوفيه مبهم فلعل ذلك والله أعلم من الإ ،وقتادة وبريدة

الصوت ووضحه يضن كل واحد أنه من قربه كما في الحديث فينادي بصوت يسمعه 

 من قرب والله أعلم.

 نفخه الصور التي تأتي بالحق :يعني ﴾نزنم نر مم ما﴿ :قوله تعالى

ؒ» :وقد قال  ،الذي كان أكثر الناس به يمترون قٌّ ؒحأ ةأ اعأ ؒالسَّ أأنَّ  ،«وأ

  .وقد تقدم أنها صيحتان صيحة الصعق وصيحة البعث والله أعلم

  :وفي حديث أبي هريره في الصحيحين قَالَ 
ِ
ؒ» --قَالَ رَسُولُ الله

ؒ ؒأأرْبأعُونأ
تأيْْي ؒالنَّفْخأ ؒبأيْْأ ا أَرْبَعُونَ  :قَالُوا ،قَالَ أَبَيْتُ  ؟رَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًاقَالُوا يَا أَبَا هُ  ،«مأ

ؒ» ،أَبَيْتُ  :قَالَ  ؟أَرْبَعُونَ سَنَةً  :قَالُوا ،أَبَيْتُ  :شَهْرًا قَالَ  اءًؒفأيأنبُْتُونأ ؒمأ
ي
ء مَأ ؒالسَّ نأ
ؒمي ُ ؒاللََّّ َُ يَ ؒيُنْ ثُمَّ
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ؒالْبأقْلُؒ ؒيأنبْتُُ مَأ ا» :قَالَ  ،«كأ نْسأ ؒالْي نأ
ؒمي لأيسْأ جْبُؒوأ ؒعأ هُوأ ؒوأ دًا

احي ؒوأ ظْمًَ ؒعأ ؒإيلَّّ ؒيأبلْأ ؒإيلَّّ ىْء  أُ ؒ
ني

ةيؒ يأامأ
ؒالْقي بُؒالْْألْقُؒيأوْمأ كَّ نهُْؒيُرأ

مي ؒوأ نأبي  .«الذَّ

من القبور إلى عرصات القيامة كما  :أي ﴾ىٰ ني نى نن﴿ :قوله تعالى

]المعارج:  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :قال تعالى

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و  ¶ففي الصحيحين عن ابن عباس  ،[20

أأ:» :سلم ؒقأرأ ةً،ؒغُرْلًّ،ؒثُمَّ ا اةً،ؒعُرأ ؒحُفأ ونأ ُ  ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ تُِشِْأ
ؒمينْؒ، [132]الأنبياء: ﴾بز بر ئي ئى ٍَ ا جأ ؒبيري ذُ ؒيُؤْخأ ؒثُمَّ يمُ،

اهي ؒإيبْرأ ى ؒيُكْسأ نْ ؒمأ َُ فأأأوَّ

،ؒفأأأقُؒ يَ مَأ ؒالشِّ اتأ ذأ ؒوأ
ؒاليأمييْي اتأ ؒذأ ابِي ؒأأصْحأ لأ ؒعأ ينأ أِدِّ ؒمُرْ لُوا ا أَ ْؒيأ

ؒلَأ مُْ :ؒإينََّّ َُ ا ،ؒفأيقُأ ابِي :ؒأأصْحأ َُ و

: رْيأمأ ؒمأ ؒابْنُ ى يسأ
ؒعي اليحُ ؒالصَّ بْدُ ؒالعأ أَ ؒقأا مَأ ؒكأ َُ ؒفأأأقُو قْتأهُمْ، ؒفأارأ ؒمُنذُْ يمْ ابِي  خج حم﴿ أأعْقأ

 فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم
 .«[117-118]المائدة: ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح

ؒقالت:  ▲عن عائشة  :في الصحيحينو
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ أَ :ؒقأا

ؒغُرْلًّؒ» ةً ا ؒعُرأ اةً ؒحُفأ ونأ ُ ؒيأنظُْرُؒؒ،«تُِشِْأ اءُ النِّسأ ؒوأ َُ ا جأ ؒالرِّ ،
ي
ؒاللََّّ أَ سُو ؒرأ ؒيأا ؒفأقُلْتُ: ةُ: شأ

ائي قأالأتْؒعأ

ؒ: أَ ا ؒبأعْضٍ؟ؒفأقأ هُمْؒذأؒ»بأعْضُهُمْؒإيلَأ نْؒأأنْؒيُُّيمَّ
ؒمي دُّ أُ الَأمْرُؒأأ

 .«اكيؒ

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله  :في سنن الترمذيو

الًّؒ» :صلى الله عليه و سلم يقول جأ ؒري ْشُورُونأ كُمْؒؒإينَّكُمْؒمَأ ؒوُجُوهي لأ ؒعأ ونأ تَُأرُّ رُكْبأانًاؒوأ  .«وأ

أنه  إخبار من الله  :﴾ئج يي يى ين يم يز ير﴿ :قوله تعالى

 ،وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق برها وفاجرها ،هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده

 ،[930]البقرة:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :قويها وضعيفها قال تعالى

 كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ :وقال تعالى
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
وقال  ،[197]الانعام:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز
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 .[28]الكهف:  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ :تعالى

تنشق الأرض وينبتون كما ينبت  :أي ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ :قوله تعالى

 .وفيه بيان ذلك ؒ وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  ،البقل

مسرعين والسرعة ضد البطء وسرعتهم هذه إلى  :أي ﴾بجبح﴿ :قوله تعالى

 ﴾هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي﴿ :الداع والمنادي كما قال تعالى
  [7]القمر: 

تهم وجمعهم وحشرهم لدينا يسير أعاد :أي ﴾تح تج به بم بخ﴿ :قوله

وقال  ،[12]الصافات:  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿ :كما قال تعالى

 :وقال تعالى ،[12-10 ]النازعات: ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ :تعالى

وكما  ،[20]يس:  ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿

 [23 ]القمر: ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قال تعالى

فمال هؤلاء  ،[97]لقمان:  ﴾ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ﴿ :وقال تعالى

 يفهمون حديثًا.  الكفار لا

نحن  :يقول تعالى لمحمد  ﴾ثمجح ته تم تخ﴿ :قوله تعالى

وإنكارهم  ،ياتهآوتكذيبهم ب أعلم بما يقول هؤلاء الكفار من فريتهم على الله 

يعاجل  ومع ذلك لا ة،تخفى عليه خافي لا فالله  ،لقدرته على إحياء الموتى

ْؒيُفْليتهُْؒإيؒ» :وفي الحديث ة،بالعقوب هُؒلَأ ذأ اؒأأخأ تَّىؒإيذأ حأ يؒ
ؒليلظَّالَي ؒلأيمُْلَي ؒاللهأ بل  ،أخرجه مسلم ،«نَّ

ؒ» :ففي الحديث ،وتجري الأمور على مقتضى حكمته يصبر  ُ ؒأأصْبأ دأ ؒأأحأ لّأ

ؒ
ي
ؒاللََّّ نأ
عُهُؒمي ؒأأذًىؒيأسْمأ لأ  مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال تعالى ،«عأ

تسلية لرسول الله وهذا كال ،[22]فاطر:  ﴾نح نج مي مى مم مخ

 تحزن فنحن أعلم بما يقولون ويفعلون لا :حيث يقول الله له. 

 سج﴿ قوله تعالى:: قال الشنقيطي في دفع أيهام الاضطراب عن  يات الكتاب
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هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن  ﴾صخ صح سم سخ سح

 لج كم كل﴿ وقد جاءت أخر تدل على عمومه كقوله تعالى: ،يخاف وعيد
 هم هج نه نم نخ نح نج﴿ وقوله تعالى: ،[91]الغاشية: ﴾لخ لح
أن التذكير  :والجواب ،[110]طه: ﴾ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ

بالقرآن عام إلا أنه لما كان المنتفع به من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به كما 

كما تقدم  ،[22]الذاريات: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ أشار إليه قوله تعالى:

 ا.نظيره مرارً 

هذه الآية تدل  ،[117]البقرة: ﴾له لم لخ لح لج كم﴿ :قوله تعالى

 بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين.

 وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى:

 يى ين﴿ وكقوله: ،[178]البقرة: ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى﴿
10]آل عمران: ﴾يي كان  ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما ،[7

 نفع فيه كالعدم. لأن ما لا ؛ا بالمتقين خص في هذه الآية بهمالانتفاع به خاصً 

 بم﴿ وقوله: ،[22]النازعات: ﴾نم نخ نح نج مم مخ﴿ ونظيرها قوله تعالى:
مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار  ،[11]يس: ﴾تخ تح تج به

 لأنه المنتفع به. ؛بمن يخشى ومن يتبع الذكر

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿ :قوله تعالى

مخصوص  يتوهم منه الجاهل أن إنذاره  ،[29]الأنعام: ﴾قيكا قى

 ﴾قيكا قى﴿ بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها لقوله تعالى:
 كى كم كل كا قي﴿ ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى: ،[29]الأنعام:
 . [8]الشورى: ﴾ما لي لى لم كي
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لجميع الناس  وم إنذاره وقد جاءت آيات أخر تصرّح بعم

 ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ كقوله تعالى:
رقان:  وقوله: ،[12]الأنعام: ﴾يجيح هي هى هم هج ني نى نم﴿ وقوله تعالى: ،[1]الف

 يى﴿ وقوله: ،[127]الأعراف: ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿

 والجواب من وجهين: ،[97]سبأ: ﴾ئخ ئح ئج يي

جميع الأرض كما رواه شامل ل ،[29]الأنعام: ﴾قيكا قى﴿ : أن المراد بقوله:الأول 

 ابن جرير وغيره عن ابن عباس.

لا  ،[29]الأنعام: ﴾قيكا قى﴿ ا أن قوله:ا جدليً : أنا لو سلمنا تسليمً الوجه الثاني

 فإن الآيات كجزيرة العرب مثلًا  -حرسها الله  -يتناول إلا القريب من مكة المكرمة 

رقان: ﴾خم خج حم حج﴿ الأخر نصت على العموم كقوله: بعض  وذكر، [1]الف

ولم يخالف فيه إلا أبو ثور،  ،أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء

 بي﴿ ا بأدلته في سورة المائدة، فالآية على هذا القول كقوله:وقد قدمنا ذلك واضحً 

فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو ، [912]الشعراء: ﴾تم تز تر

 واضح والعلم عند الله تعالى.

 نح نج مم مخ﴿ وص الإنذار بالمنتفعين به ونظيرها قوله تعالى:ظاهرها خص

 وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الإنذار كقوله:، [22]النازعات: ﴾نم نخ

رقان: ﴾خم خج حم حج﴿ :وقوله ،[28]مريم: ﴾يج هي هى هم هج﴿  ،[1]الف

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في ، [12]الليل: ﴾يخ يح يج هي﴿ وقوله:

لبيان أنهم هم المنتفعون به دون  ؛ص في بعض الآيات بالمؤمنينالحقيقة عام وإنما خ

 .[22]الذاريات: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ غيرهم كما قال تعالى:

 مج لي﴿ وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء بقوله:
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 اهـ . [6]البقرة: ﴾نح نج مي مى مم مخ مح

على بمسلط ولست بذي جبروت فتجبرهم  :أي ﴾خجخم حم حج جم﴿ :قوله

وقال  ،[27]الشورى:  ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ الإسلام وإنما عليك البلاغ كما قال تعالى

ية: ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ :تعالى -91]سورة الغاش

 ﴾تمتن تز تر بي بى بن بم بز﴿: وكما قال تعالى ،[99

 .[22]يونس:  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ :وقال تعالى ،[989]البقرة: 

كافرين لما حصل من تعنت ال ففي الآية تسلية الرسول 

وإعراضهم كما أن فيها وعيد لهؤلاء المعرضين المكذبين إذ أن الله مطلع عليهم 

 وسيجازيهم على أعمالهم.

  .بلغ رسالة ربك التي أنزلها عليك وهي القرآن :أي ﴾سح سج﴿ :قوله

  .الذي يخاف وعيدي لمن عصاني بالعذاب :أي ﴾صخ صح سم سخ﴿ :قوله

م اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو الله :وذكر ابن كثير أن قتادة كان يقول

ينتفع بالمواعظ والذكرى إلا من كان أهلا  أنه لا وفيها بيان من الله  ،موعدك

 بينما غيرهم لا ،[22]الذاريات:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ لذلك كما قال

]يونس:  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ :ينتفعون كما قال تعالى

 لى لم﴿ :كما قال تعالى ،ا وشكًابل كلما زادت آيات الله إليهم زادوا بعدً  ،[131
 ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 .[198]التوبة:  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع إ :ةقاعده جليل :(12-5قال بن القيم في الفوائد )

حضر حضور من يخاطبه به من تكلّم به واقلبك عند تلاوته وسماعه، وألف سمعك، 

 هى هم هج﴿ ه خطاب منه لك، على لسان رسوله، قال تعال:ليه، فانّ إسبحانه منه 
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وذلك أن تمام  ،[08]ق: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ا على مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأثر، وانتقاء التأثير لمّا كان موقوفً 

المانع الذي يمنع منه، تضمّنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه، وادلّه على 

 المراد.

اشارة الى ما تقدّم من أوّل  ،[08]ق: ﴾هي هى هم هج﴿ :قوله تعالىف

 المؤثّر. والسورة الى هاهنا وهذا ه

القلب  :ل القابل، والمراد بهثفهذا هو الم ،[08]ق: ﴾يم يخ يح يج﴿ :وقوله

 الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى
ّ

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ﴿: الحي

 حي القلب. :أي.[83-62]يس: ﴾لخ لح

وجّه سمعه وأصغى حاسّة سمعه الى ما يقال له،  :أي ﴾ذٰ يي يى﴿ :وقوله

 وهذا شرط التأثّر بالكلام.

 شاهد القلب حاضر غير غائب. :أي ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ :وقوله

: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا قال ابن قتيبة

 . "ساه

ه عن تعقّل ما وهو اشارة الى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب، وغيبت

وهو القرآن، والمحل القابل وهو  رفاذا حصل المؤث ،يقال له، والنظر فيه وتأمّله

صغاء، وانتقى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله القلب الحي، ووخد الشرط وهو الإ

 عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه الى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكّر.

في  "أو"نما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة إلتأثير : اذا كان افان قيل

التي هي  "أو"، والموضع موضع واو الجمع لا موضع  ﴾ذٰ يي يى﴿ :قوله

 لأحد الشيئين.

باعتبار حال  "أو" : هذا سؤال جيّد والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بقيل
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لفطرة، فاذا فكّر المخاطب المدعو، فان من الناس من يكون حي القلب واعيه، تام ا

بقلبه، وجال بفكره، دلّه قلبه وعقله على صحّة القرآن، وأنه الحق، وشهد قلبه بما 

ا على نور الفطرة، وهذا وصف الذين أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورً 

، [6]سبأ: ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿قيل فيهم: 

 تحتخ تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح﴿ وقال في حقّهم:
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم
 كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 .[02]النور: ﴾مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل

 الواعي.
ّ

 فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي

م : وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب قال ابن القي 

فصاحب القلب  (،6-4)ص  "ة لغزو المعطّلة والجهميّةاجتماع الجيوش الاسلامي"

ها عن ظهر ؤيجمع بين قلبه وببن معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبي فيه، فهو يقر

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج الى  ،قلب

ره وذكاء فطرته مبلغ شاهد يميّز له بين الحق والباطن، ولم تبلغ حياة قلبه ونو

صاحب القلب الواعي الحي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام، وقلبه 

  :لتأمّله، والتفكر فيه، وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق

 ليه وأخبر به. إ ا: حال من رأى بعينه ما دعفالأول 

مقام الايمان،  : من علم صدق المخبر وتيقّنه، وقال يكفيني خبره، فهو فيوالثاني

وهذا قد وصل الى علم اليقين، وترق قلبه منه الى منزلة  ،والأوّل من مقام الاحسان

 عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الاسلام.

: نوع في الدنيا، ونوع في الآخرة، فالحاصل في الدنيا نسبته الى فعين اليقين نوعان

وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة  ،بة الشاهد الى العينالقلب كنس
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 بالأبصار، وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين اليقين في المرتبتين.

 :سورة )ق( جامعة لأصول الايمان

يمان ما يكفى ويشفى، ويغني عن كلام وقد جمعت هذه السورة من أصول الإ

 ،والتوحيد ،والمعاد ،ا تضمّنت تقرير المبدأنهإأهل الكلام، ومعقول أهل المعقول، ف

والايمان بالملائكة، وانقسام الناس الى هالك شقي، وفائز سعيد، وأوصاف  ،والنبوّة

 هؤلاء وهؤلاء. 

ثبات صفات الكمال لله، وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص إوتضمّنت 

كبر، وهو عالم وذكر فيها القيامتان الكبر والصغرى، والعالمين: الأ ،والعيوب

 الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا. 

حاطته سبحان به من كل وجه، حتى إعادته، وإنسان ووفاته ووذكر فيها خلق الإ

قامة الحفظة عليه، يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه إعلم بوساوس نفسه، و

حضره الشاهد يوافيه يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه اليه، وشاهد يشهد عليه، فاذا أ

حضاره قد أحضرته، إهذا الذي أمرت ب :أي، [90]ق: ﴾ىٰ ني نى نن نم﴿ قال:

كما يحضر الجاني الى ، [92]ق: ﴾ئج يي يى ين يم يز ير﴿ فيقال عند احضاره:

حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به الى السجن وعاقبوه 

 بما يستحقّه. 

يعيد هذا الجسد بعينه  لى أن الله ا عوتأمّل كيف دلّت السورة صريحً 

الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذّبه، كما ينعم الروح التي آمنت بعينها، ويعذّب التي 

 :كما قال ،ا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبهاكفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحً 

دنا غير من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق ب

هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم عرض من أعراض 

ا غير هذه الروح، وبدنا غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه البدن، فيخلق روحً 
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 الرسل ودلك عليه القرآن والسنةّ وسائر كتب الله تعالى.

نهم لم إكره من المكذبين، فنكار للمعاد وموافقة لقول من أنإوهذا في الحقيقة 

ينكروا قدرة الله على خلق أجسام غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم 

ا ا بعد شيء! فكل وقت يخلق الله سبحانه أرواحً نساني يخلق شيئً يشهدون النوع الإ

ا؟ وانّما ا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجّبون من شيء يشاهدونه عيانً وأجسامً 

ا، فتعجّبوا أن ا ورفاتً بعودتهم بأعيانهم بعد أن مزّقهم البلى وصاروا عظامً  تعجّبوا

 تخ تح تج به بم بخ﴿: يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، لهذا قالوا

 .[0]ق: ﴾يي يى يم يخ﴿ وقالوا:، [16]الصافات: ﴾ته تم

ا، بل يكون ا ولا رجعً نما هو لأجسام غير هذه، لم يكن ذلك بعثً إولو كان الجزاء 

نه إف ،كبير معنى ،[2]ق: ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ اء، ولم يكن لقوله:ابتد

نّه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت أا لسؤال مقدّر، وهو: سبحانه جعل هذا جوابً 

بالأرض واستحالت الى العناصر بحيث لا تتميّز، فأخبر سبحانه بأنه قد علم ما 

الم بتلك الأجزاء، تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو ع

ا، وهو سبحانه يقرر ا جديدً فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقها وتأليفها خلقً 

المعاد بذكر كمال علمه، وكمال قدرته، وكمال حكمته، فان شبه المنكرين له كلها 

 تعود الى ثلاثة أنواع:

عه تميز : اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميّز ولا يحصل مأحدها

 شخص عن شخص آخر.

 : أن القدرة لا تتعلّق بذلك.الثاني

نساني : أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإالثالث

فأمّا أن يميت النوع  ،ا بعد شيء، هكذا بدأ، كلما مات جيل خلفه جيل آخرشيئً 

 الانساني كله ثم يحييه فلا حكمة في ذلك.
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ي القرآن مبنيّة على أصول ثلاثبراهي   المع
 
 :اد ف

 لم كي ﴿ تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: :أحدها
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى
 تح بهتج بم بخ﴿ وقال: ،[82-87]يس: ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ييئج

 ىٰ رٰ ذٰ﴿ وقال:، [76-7]الحجر: ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
  .[2]ق: ﴾َُّّ ٍّ ٌّ

 سح سج خم خج حم حج﴿ رته كقوله:تقرير كمال قد :والثاني

 نن نم نز نر﴿ وقوله:، [71]يس: ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقوله: ،[2]القيامة: ﴾ىٰ ني نى
 .[6]الحج: ﴾نم نخ نح نج

 سج خم خج حم حج﴿ ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله:
  .[71]يس: ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح

 ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿ : كمال حكمته كقوله:الثالث

 وقوله:، [98]ص: ﴾مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿ وقوله: ،[07]الدخان:

 به بم بخ ﴿ وقوله: ،[06]القيامة: ﴾ني نى نن نم نز نر﴿

ون: ﴾حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  وقوله: ،[116-11]المؤمن

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿
 .[91]الجاثية: ﴾فم فخ فح فج غجغم عم

مال الرب تعالى ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن ك

سمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزّه عمّا يقوله منكروه كما ينزه كماله أوكمال 

 عن سائر العيوب والنواقص.
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 :ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لمّا كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم

 مختلط لا يحصلون منه على شيء. ،[2]ق: ﴾بي بى بن بم بز﴿

العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه،  ثم دعاهم الى النظر في

ثم الى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيّأها بالبسط لما يراد منها وثبّتها 

بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على 

ذا تأمّلها العبد إأن ذلك تبصرة اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، و

المنيب وتبصّر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، 

لا لعبد منيب الى الله إيحصل  ا، وأن هذا لا، ثم يتذكر ثانيً فالناظر فيها يتبصّر أولًا 

 بقلبه وجوارحه.

وجناتهم  ،ومركبهم ،سهموملاب ،وأقواتهم ،ثم دعاهم الى التفكّر في مادة أرزاقهم

وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه، حتى أنبتت به جناّت مختلفة الثمار 

وحلو وحامض، وبين ذلك مع  ،وأحمر وأصفر ،والفواكه، ما بين أبيض وأسود

اختلاف منافعها وتنوّع أجناسها، وأنبتت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 

 لها ومقاديرها. منافعها وصفاتها وأشكا

 ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل:

 :أي ،[11]ق: ﴾حم حج جم﴿ ثم قال: ،[162]البقرة: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿

والحبوب: خروجكم من  ،والأقوات ،والثمار ،خراج من الأرض الفواكهمثل هذا الإ

 الأرض بعد ما غيّبتم فيها.

 "المعالم"قياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا وقد ذكرنا هذا ال

 أنظر أعلام الموقعين عن رب العالمين. بيّنا ما فيها من الأسرار والعبر.

ثم انتقل سبحانه الى تقرير النبوّة بأحسن تقرير، وأوجز لفظ، وأبعده عن كل 

وقوم فرعون  ،وم لوطوق ،وثمود ،وعاد ،شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل الى قوم نوح
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 فكذّبوهم، فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله رسلًا 

ذا تقرير لنبوّة من أخبر بذلك عنهم، من غير أن يتعلّم من معلّم ولا هن لم يؤمنوا، وإ

 ا لما عند أهل الكتاب. مطابقً ا مفصّلًا خبارً أفي كتاب، بل أخبر به  قرأ

لا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات، بأنه لم إهذا ولا يرد على 

يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، 

نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان،  منَ علِ وصاحب هذا السؤال يُ 

رين من الملوك نكار وجود المشهوإنكاره بمنزلة إا بعد قرن، فوتناقلته القرون قرنً 

 والعلماء والبلاد النائية.

يقال  ،[12]ق: ﴾كحكخ كج قم﴿ قرار المعاد بقوله:إثم عاد سبحانه الى 

 :لكل من عجز عن شيء: عيي به فلان بهذا الأمر، قال الشاعر

 مااااااهم كَ رِ اااامْ أَ اااوا بِ ي  ااااااااااعَ 

 

.

ِ بيِ ياااااات بِ عَ    امااااااةمَ ها الحَ ضاااااات

قال ابن عبّاس: يريد  ،[00لأحقاف:]ا ﴾يي يى ين﴿ ومنه قوله تعالى: 

  .أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل

: هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فان العرب تقول: أعياني قلت

لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول:  ذا لم تهتدِ ‘أن أعرف كذا وعييت به 

والبيت ، هذا المعنى العجز عنهولازم ، ذا لم تهتد له، ولم تقف عليهإأعياني دواؤك 

الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فان الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن 

أعياها اذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة، فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فاذا 

ال، فهي تنقلها من مكان الى مكان نَ باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تُ 

من أين يقصد له ومن  أين تجعل مقرّها، كما هو حال من وعى بأمره فلم يدرِ  وتحار

عياء في هذه الآية التعب، كما يظنهّ من لم يعرف تفسير أين يأتيه، وليس المراد بالإ

 ئى﴿ القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله:
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 .[07]ق: ﴾بم بز بر ئي

أنهم التبس  :أي، [12]ق: ﴾مج له لم لخ لح لج﴿ نّهم:ثم أخبر سبحانه أ

ا، ثم نبههم على ما هو أعظم آيات قدرته وشواهد ا جديدً عادة الخلق خلقً إعليهم 

 نسان، فانه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد.ربوبيّته وأدلة المعاد وهو خلق الإ

تها، وما فيها وأي دليل أوضح من تركيب الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها وصفا

 ،والآلات ،والمنافذ ،والرباطات ،والأعصاب ،والعروق ،والعظم ،من اللحم

 والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. ،راداتوالإ ،والعلوم

فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت 

 سمائه وصفاته.أبه الرسل عن الله و

ة علمه به، حتى علم ما توسوس به نفسه، ثم أخبر عن حاطإثم أخبر سبحانه عن 

حاطة وأن ذلك أدنى اليه من العرق الذي داخل بدنه، فهو أقرب ليه بالعلم والإإقربه 

 اليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق.

ونحن أقرب اليه من حبل  "ننح": المراد بقول وقال شيخ الاسلام بن تيمية

ذا قرأه إ :أي .[17]القيامة: ﴾هج نه نم نخ نح﴿ كما قال:أي ملائكتنا،  ،الوريد

 عليك رسولنا جبريل. 

فقيد القرب المذكور بتلقّي  ،[18]ق: ﴾هى هم هج﴿ : ويدل عليه قوله:قال

 الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطّل.

ثم أخبر سبحانه أن على شماله ويمينه ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه 

ا من ا، وأعظم أثرً ال وكتابتها على كتابة الأعمال، التي هي أقل وقوعً حصاء الأقوإب

 الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها.

ى  :القيامة قيامتان: صغرى وكير

ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو 
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ي ، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذلقاؤه 

 تعجل لها قبل القيامة الكبرى.

ثم  ،[93]ق: ﴾تي تى تن تم ترتز بي بى﴿ ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله:

ذلك اليوم  أخبر عن أخبار الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله 

ومعه سائق يسوقه، وشهيد يشهد عليه، وهذا غير جوارحه، وغير شهادة الأرض التي 

 دة رسوله والمؤمنين.كان عليها له وعليه، وغير شها

يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا  ن الله إف

عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرّد علمه، وهو 

 أعدل العادلين وأحكم الحاكمين.

يّنة، لا قرارهم، وشهادة البإولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من 

 قرار؟ إبمجرّد علمه من غير بيّنة ولا 

نسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل ثم أخبر سبحانه أن الإ

ولم يقل عنه،  ،[99]ق: ﴾نن نم نز نر﴿ عنه، وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال:

ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا  ،[113]هود: ﴾يح يج هٰ هم هج نه﴿ كما قال:

كأن غفلته  ،ن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منهإصدر وفي الم

منه، فهو مبدأ غفلته وشكّه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه،  أوشكه ابتد

 نه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. إف

ف عن ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكش

فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند  ،عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح

 المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه.

 ،ثم أخبر سبحانه أن قرينه، وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، يكتب عمله

الذي كنت وكّلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به، يقول لمّا يحضره: هذا  :وقوله
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 هذا قول مجاهد.

: المعنى: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر وقال ابن قتيبة

والتحقيق أن الآية تتضمّن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا  ،عندي

ما أن يكون إوهذا  ،[92]ق: ﴾يم يز ير﴿ فحينئذ قال: ،عمله الذي أحصيت عليه

وهو  ،ان كان واحدً إو ،ا للملك الموكل بعذابها للسائق والشهيد، أو خطابً خطابً 

مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد 

 الخفيفة، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.

 ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات:

سمائه وصفاته، كفّار أنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأنه كفار ل :أحدها

 برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه.

 ا.ا وعنادً أنه معاند للحق يدفعه جحدً  :الثانية

حسان الى نفسه من إأنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو  :الثالثة

ى الناس، فليس فيه خير لنفسه، حسان الإالطاعات والقرب الى الله والخير الذي هو 

 ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق.

أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده  :الرابعة

 ولسانه.

أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال:  :الخامسة

 ذا كان صاحب ريبة.إفلان مريب، 

ا آخر يعبده، ويحبه، لهً إذلك مشرك بالله، قد اتّخذ مع الله أنه مع  :السادسة

ويغضب له، ويرضى له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالي فيه، ويعادي فيه، 

 ،فيختصم هو وقرينه من الشيطان، ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله

ل بعيد، واختاره فيقول قرينه: لم يكن لي قوّة أن أضلّه وأطغيه، ولكن كان في ضلا
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 نن نم نز نر مم﴿ بليس لأهل النار:إلنفسه، وآثره على الحق، كما قال 

 .[99]إبراهيم: ﴾يمين يز ير ىٰ ني نى

وقالت طائفة: بل قرينه  ،وعلى هذا، فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله

هاهنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك 

كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، ولم يمهله حتى يتوب، فيقول الملك: ما زدت 

 ،[98]ق: ﴾صم صخ صح سم سخ سح﴿ في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة:

وقد أخبر سبحانه عن اختصام  ،[97]ق: ﴾ضم ضخ ضح﴿ فيقول الرب تعالى: 

 . (عرافالأ)و  (الصافّات) :الكفار والشياطين بين يديه في سورتي

وأخبر عن اختصام أهل  (،الزمر)وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة 

  (.ص)، وسورة (الشعراء)النار فيها في سورة 

 يم﴿ ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدّل القول لديه، فقيل: المراد بذلك قوله:

يمان بالجنة، وأن ووعده لأهل الإ ،[112]هود: ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

قال ابن عبّاس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل  ،يخلفهذا لا يبدل ولا 

 وهذا أصح القولين في الآية. ،معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض

ن المعنى ما يغيّر القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغيّر عند أ: وفيها قول  خر

ختيار الفراء وابن فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو ا ،الملوك والحكّام

 يكذب عندي لعلمي بالغيب.  قتيبة، قال الفراء: المعنى ما

 : أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه.وقال ابن قتيبة

قال: لأنه قال القول عندي، ولم يقل قولي، وهذا كما قال لا يكذب عندي.  

 غم﴿ تمام قوله: من ،[92]ق: ﴾كح كج قم قح فم﴿ فعلى القول الأوّل يكون قوله:
ومع هذا  ،ما قلته ووعدت به لا بد من فعله :في المعنى أي، [92]ق: ﴾فخ فح فج
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 وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين. ،فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور

: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل أحدهما

 عليه.

 منع من ظلمه لعبيده.: أن كمال عدله وغناه يوالثاني

 ﴾مح مج له لم لخ﴿ ثم خبّر عن سعة جهنمّ وأنها كلّما ألقى فيها فوج:
ن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، والحديث الصحيح يردّ أوأخطأ من قال  ،[03]ق:

 هذا التأويل. 

 ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها اتصفوا بهذه الصفات الأربع:

ا الى الله من معصيته الى طاعته، ومن الغفلة عنه رجّاعً  :ا، أيابً وّ أأن يكون  :الأولى

 الى ذكره.

وقال مجاهد: هو ، ر ذنوبه ثم يستغفر منهاك: الأوّاب الذي يتذقال عبيد بن عمير

قال سعيد بن المسيّب: هو الذي يذنب ثم و ،ذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منهإالذي 

 يتوب ثم يذنب ثم يتوب.

وقال قتادة:  ،ا لما ائتمنه الله عليه وافترضهقال ابن عبّاس: أن يكون حفيظً  :الثانية

 حافظ لما استودعه الله من حقّه ونعمته.

 ولما كانت النفس لها قوّتان: قوة الطلب وقوة الامساك، كان الأواب مستعملًا 

  لقوة الحفظ فيوالحفيظ مستعملًا  ،لقوة الطلب في رجوعه الى الله ومرضاته وطاعته

 مساك عن معاصيه ونواهيه.الإ

 فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأوّاب المقبل على الله بطاعته.

قرار بوجوده يتضمن الإ ،[00]ق: ﴾ئه ئم يه يم﴿ قوله: :الثالثة

 وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد.

رار بوعده ووعيده قويتضمن الإ ،قرار برسله وكتبه وأمره ونهيهويتضمن الإ 
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 لا بعد هذا كله.إولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب 

قال ابن عباس: راجع عن ، [00]ق: ﴾ته تم به بم﴿ :: قولهالرابعة

نابة عكوف القلب على طاعة الله معاصي الله، مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإ

 قبال عليه. ومحبته والإ

 شم سه ثهسم ثم﴿ وصاف بقوله:ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأ
 .[02-02]ق: ﴾ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه

وأنهم كانوا أشد منهم  ،ثم خوّفهم بأنه يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم

ا ولم يدفع عنهم الهلاك شدّة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في البلاد، بطشً 

 ا ومنجى من عذاب الله؟وهل يجدون محيصً 

  .اأعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركً  : حاصقال قتادة

وحقيقة ذلك أنهم  ،ا عن الموت: طوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصً وقال الزجاج

 طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه.

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لكم كان قلب أو ألقى السمع وهو 

 .شهيد

هما في ستّة أيّام ولم يمسه تعب ولا ثم أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بين

 نه استراح في اليوم السابع.أا لأعدائه اليهود، حيث قالوا عياء، وتكذيبً إ

في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه  ثم أمر نبيه بالتأسي به 

نأؒ»نه استراح: أسبحانه صبر على قول اليهود 
ؒمي عُهُ ؒيأسْمأ ؒأأذًى لأ ؒعأ ُ ؒأأصْبأ دأ ؒأأحأ ؒؒلّأ
ي
اللََّّ

» . 

وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس  :ثم أمره بما يستعين به على الصبر

 ،وقيل: الركعتان بعد المغرب ،هو الوتر :فقيل، وبالليل وأدبار السجود ،وقبل غروبها

 ،والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبو هريرة والحسن بن علي
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أن التسبيح باللسان  :وعن ابن عباس رواية ثالثة ،اسحدى الروايتين عن ابن عبإو

 أدبار الصلوات المكتوبات.

ثم ختم السورة بذكر المعاد، ونداء المنادي برجوع الأرواح الى أجسادها 

 نر مم ما﴿ للحشر. وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد:
شقق عن كما ت ،[22]ق: ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ بالبعث ولقاء الله: ،[29]ق: ﴾نزنم

من غير مهلة ولا بطء: ذلك حشر يسير عليه ، [22]ق: ﴾بجبح﴿ النبات، فيخرجون:

 سبحانه.

أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمّن مجازاته لهم  ثم أخبر 

 عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ذا لم يخفَ إبقولهم 

سلام يبعث ليجبرهم على الإولم  ،ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهّار

ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير، 

 وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه، فلا ينتفع بالتذكير.

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿، ﴾تح تج به بم بخ﴿
 .[79]يس: ﴾قم قح

 :يا محمد ﴾حم حج جم﴿ من تكذيبهم وعنادهم، ﴾ثمجح ته تم تخ﴿

 كل﴿ :برب تجبرهم على الإيمان ، والحال كما قال الله ، ﴾سج خجخم﴿
 طح ضم ضخ﴿ ،[99-91]الغاشية: ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم

 ين يم يريز ىٰ ني نى نن﴿ ،[13-2]الأعلى: ﴾فج غم غج عم عج ظم

فهذا هو المعنى: لست عليهم بجبار، وكما قال الله  ،[7]فاطر: ﴾ئح ئج يي يى

: ﴿كى كم كل كا قي﴿ وقال: ،[989]البقرة: ﴾بن بم بز 
وقيل: لا تكن  ،[26]القصص: ﴾نن نم نز نر مامم لي لى لم كي
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الكريم الذي  ﴾سح﴿ :يا محمد ﴾سج﴿ متكبرًا عليهم، والمعنى الأول أصح،

ويرجو وعده، أما  من يخاف وعيد الله  ﴾صخ صح سم سخ﴿ أنزله الله عليك،

 ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ المعرض فإنه لا يستفيد:
 .[131]يونس:

 ولله الحمد والمنة. انتهينا من تفسير سورة ق
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ر  فتح البر ببيان بعض فوائد سورة العص

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله  أعمالنا من يهده الله

إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه 

 .اكثيرً  اوخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

 أما بعد:

]آل  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[139عمران:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .[1]النساء: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 .[81-83]الأحزاب: ﴾ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن  ،وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

  .فقد غوىالله ورسوله  يعص

ربع مئة و احد وثلاثين( )ليلة الأول من ربيع الثاالليلة  في هذه في ني من عام ألف وأ

ومازلنا نستمر مع إخواننا لما أتينا من أجله من  زائريجمن ال هذه مدينة وادي سوف

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ل:دتحقيق المراد من قول الله عز وج

  [0-1]العصر: ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
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وانسهم يجب  رجالهم ونساءهم وشبابهم وشيوخهم وجنهّم افالمؤمنون جميعً 

ما وذلك لأن الدين قائمٌ على ذلك  ؛عليهم ويتحتم أن يعملوا بهذه السورة العظيمة

 دلت عليه.

ولأن سلامة العبد المؤمن من العطب ومن الخسارة الدنيوية والأخروية لاحقٌ 

وقد أقسم  ،ا وأصدق حديثً كما تعلمون وتعتقدون أنه أحسن قيلًا  والله  ،لذلك

 ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿ :مخلوقاته وله ذلكبمخلوق من  اقسمً 
ولا يجوز للمخلوق أن يحلف  ،لذلك المخلوقا عظيمً يقسم بما شاء ت ،[90]الأنبياء:

  .بغير الله تعالى

 :وملخص ما يقسم به يعود إلى قسمين

 الحلف بأسماء الله وصفاته وهذا هو الذي لا ينعقد إلا هو. :الأول 

 لحلف به محرم وصاحبه بين عظيمتين:وا ،الحلف بغير الله  :الثاني 

 .: شرك أصغرثانيها ،: الشرك الأكبر إن قرنه تعظيم للمحلوف بهأحدها

يه ما قال ابن الملقن في  ،وأما الحلف في القرآن بغير الله  فالجواب عل

  :( عنه جوابان2/927) الإعلام

إلى  ؒ  يشير–مضاف كما سلف في الحديث  على حذف أنه أحدهما:

  .-النجوم مواقع ورب ،ورب الشمس ير:تقد

 ملكه في المتصرف على شرفه؛ فإنه للتنبيه شاء بما تعالى يقسم : أن اللهالثاني

فقال:  ♥ نبيه أبلغنا وقد ،كما أذن لنا إلا لا نتصرف يشاء ونحن كيف

نْؒ» انأؒ مأ اليفًا،ؒ كأ فْؒؒحأ
ؒؒفألْيأحْلي
ي
يأصْمُتْؒؒ أأوْؒؒبياللََّّ
 . انتهى«لي

ذِي يَقَعُ فيِهِ حَرَكَاتُ بَنيِ آدَمَ منِْ خَيْرٍ العصر ﴾لم لخ﴿: قوله مَانُ الَّ : الزَّ

، وَقَالَ مَالكٌِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: لُ  وَشَرٍّ ، وَالْمَشْهُورُ الْأوََّ
ُّ

قاله ابن كثير في  هُوَ الْعَشِي

 تفسيره.
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أكد خسارة الإنسان بحرف التوكيد : ﴾مخ مح مج لي لى﴿ :ه تعالىلوق

الداخلة في خبره كما أكده بالقسم وهذه التوكيدات الثلاث تدلك دلالة  وباللامإنّ 

ك وصلاح حياتك دواضحة على أهمية هذا الأمر الذي فيه صلاحك وصلاح معا

 .ومماتك

إلا من استثناه  ضياعوكل إنسان في خسارة فالمراد بالإنسان جنس الإنسان و

 الدليل على ما يأتي.

طائفة واحدة من هذه الخسارة  الله  استثنى :﴾مي مى مم﴿: قوله

ومنهم من يخسر  ،الناس يتفاوتون منهم من يخسر بشهوته ومنهم من يخسر بشبهته

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال تعالى:ا ويتبع هواه بهما جميعً 
، وقال: ﴾يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج﴿
 ،﴾سم ثه ثم ته تم به
 أهل الجحودو ،الإعراضو البعدوأهل ى يوم الحساب أهل الخسارة وإنما ينس 

فالسالمون من الخسارة الدنيوية والأخروية صنفٌ واحدٌ وكلٌّ يقول  ،الكفر والعنادو

 :أنا هو

عِي وَصْاااالًا للَِيْلَااااى  وَكُاااالد يَااااد 

 

.

 وَلَيْلَااااى لَا تُقِاااارُّ لَهُاااامْ بااااذاكا  

 وقال آخر: 

عاوى مااا لاام يقيمااواف  عليهااا الااد 

 

.

نااااااات أصااااااحابها أدعياااااااء   بي 

أن رسول  ¶يقول كما في حديث عن ابن عباس  والنبي  

ؒ» قال: الله  وْ هُمْ،ؒ النَّاسُؒؒ يُعْطأى لأ ا عْوأ ىؒبيدأ عأ ؒؒادَّ اءأؒؒنأاس  مأ
ٍَؒؒدي ا جأ ؒري
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مُْ، الْأ أأمْوأ نيؒؒوأ
لأكي يُْؒؒوأ
ؒؒالْيأمي لأ ىؒعأ عأ ؒالْمدَُّ

لأيهْيؒ ورواه ديث حسن حوهو  . أخرجه ابن ماجه.«عأ

 وبعضه في الصحيحين  ،البيهقي وغيره

 ؟ ما هي الصفات التي يوصف ويتميز بها أهل السلامة من الخسارة

هذا بيان لمن استثناه الله تعالى من صنف  ﴾مي مى مم﴿ :قال الله 

 الخسارة في الدارين.

 الإيمان بالله" :وبشمل أركان الإيمان الستة :(الإيمان): فالشرط الأول  *

هِ وَ   ."مَلَائِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

 الإيمان بألوهيتهوالإيمان بربوبيته و الإيمان بوجوده :والإيمان بالله يتضمن

  .الإيمان بأسمائه وصفاتهو

طاعته فيما و ،الإيمان بما أخبر :يتضمن الإيمان برسول الله و 

  .وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ،واجتناب ما نهى عنه وزجر ،أمر

نؤمن بمن عرفنا من فالإيمان بما أخبر من الرسل  :والإيمان برسل الله يستلزم

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ونؤمن بمن لم نعرف  أسماءهم
  ﴾بن بم بز بر ئي ئنئى ئم

ودينه خاتم الأنبياء  ا ونقر ونعترف ونعتقد أن محمدً  ونؤمن

فمن زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمد  ،يع الشرائع والأديانناسخٌ لجم

 كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فقد كفر. 

من اليهود والنصارى وغيرهم  من لم يؤمن بمحمد  ونؤمن أن

ؒ» :لحديث النبي  ؛فهو كافر د  ؒأأحأ عُؒبِي ؒلّأؒيأسْمأ
هي دٍؒبييأدي يؒنأفْسُؒمَُأمَّ

الَّذي وأ

ؒ هي ؒهذي نْ ؒمينْؒمي انأ ؒكأ ؒإيلَّّ ، لْتُؒبيهي يؒأُرْسي ؒبيالَّذي نْ ؒيُؤْمي ْ
لَأ ؒيأمُوتُؒوأ ؒثُمَّ ، ٌّ

ني ا ؒنأصِّْأ لّأ ؒوأ يٌّ
وُدي ؒيُّأ
ةي الَمَُّ

ؒالنَّاريؒ ابي  .ؒ أخرجه مسلم عن أبي هريرة . «أأصْحأ
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نجيل وأنزل الإانزل توراة و نؤمن بأن الله ف : الإيمان بكتب الله

 موسى وأنزل على داود الزبور وأنزل كتبا غير ذلك على اعلى إبراهيم وصحفً  اصحفً 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 
أنها من عند الله وأنها قد حُرفت على  نؤمن بها إجمالًا ف [92: الحديد] ﴾نجنح مي

 إلا القرآن. وبُذلت وغُيرت بخبر الله الحق

 تر بي﴿ قال تعالى: أن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب ثم نؤمن 

مهيمن على ، ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

قال تعالى:  من بين يديه ولا من خلفه وناسخ لها وأنه محفوظ لا يأتيه الباطل هاجميع

 .﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿
نعمل بمحكمه ونؤمن به وما أشكل وأشتبه علينا منه نرده إلى أهل العلم ف

 ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج﴿فنقول كما قال تعالى:  لعلمهم به وإن لم نجد
 .﴾ظم طح ضم ضخ

من سمى منهم ومن لم يسم وبأنهم خلق وبنؤمن بملائكة الله ف: والإيمان بالملائكة

كما ولهم صفات خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار وخلق الإنسان من طين 

 عند مسلم. ▲في حديث عائشة 

وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن لهم وظائف منهم ملك 

يل وميكائيل وحملة العرش وإسرافيل وغير ذلك مما هذا ليس موطن الجبال وجبر

  .بسطه

خر وما فيه من الصراط والميزان والحوض نؤمن باليوم الآف :ولإيمان باليوم الآخر

عذاب القبر ونعيمة والضمة والفتنة وغير ذلك والنظر يدخل فيه وتطاير الصحف و

 .مخلوقتان لا تبيدانونؤمن بالجنة والنار وأنهما  إلى وجه الله 



  

  

 

308 

ونؤمن بخبر  نؤمن بخبر الله فمن المغيبات  بما أخبر الله  ونؤمن 

ونؤمن بالقدر خيره وشره وأن ما أصابك لم يكن  رسول الله 

 .ليُخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك جف القلم بما هو كائن

عليها أدلة الكتاب دل  ،والخلق ،والمشيئة ،والكتابة ،العلم :ومراتب القدر أربعة 

 .والسنة

به من تعمق في الخوض فيه  جهلًا  ناسوعلمه وأعظم ال سر الله  والقدر

عن أفكار المجبرة من  ابه من أمنوا به وجمعوا بين الآيات بعيدً  اوأعظم الناس علمً 

 .والأشاعرة وأفكار النفُاة من المعتزلة الجهمية

 الإنسان محبة الخير ويدعوه إلى نشر كر يُنمي فيفالإيمان بالله والإيمان بما ذُ  

 وبأن الله  ،لأنه يعلم أنه عبد مخلوق مربوب ؛الخير ويحذره من الشر والضير

يعلمونه ما  أرسل إليه ملائكة حافظين وأرسل إليه رسلًا  أمره ونهاه وبأن الله 

 . ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ ، قال تعالى:جهل

 والرضا بقضاء الله تعالى. د لله الاستسلام والانقيا :فيه الإيمان بالقدرو

خر فيه الحث على ملازمة الطاعات والقربات فإن العمر قصير الإيمان باليوم الآ

 .وما نقدم عليه عسير

لازموا فعل الطاعات والقربات فكل ما أمر الله  :أي :﴾نح نج﴿: قوله

 تعالى به فهو من الصالحات.

 : (العمل الصالح ملازمة): الشرط الثاني للسلامة من الخسارةو  *

بين  مدعي الإيمان كثير لكن ينبغي أن يقرن القول بالعمل ولهذا قرن الله ف 

 لم لخ﴿من القرآن قال الله تعالى:  االإيمان والعمل في ستة وخمسين موضعً 

 كي كى﴿ ، وقال:﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى
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 سخ سح﴿وقال: ، ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 ثن ثم ثز﴿وقال: ، ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى
 .في آيات طيبات مباركات كثيرة ﴾نر مم ما

قول باللسان وعمل بالجوارح  :ويعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة بأنه

 .واعتقاد بالقلب

 : إنَِّ للِِْْيمَانِ فَرَائِضَ، وَشَرَائِعَ، "وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ

حُدُودًا، وَسُنَناً، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِإيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ وَ 

الِإيمَانَ، فَإنِْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنهَُا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بهَِا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتكُِمْ 

 ي في كتاب الإيمان.ذكره البخار "بحَِرِيصٍ 

كما زعم المرجئة  ؛عنه ةليست بخارجو والأعمال داخلة في مسمى الإيمان 

والإيمان  :حتى قال قائلهم ؛أن الذي لا يعمل والذي يعمل سواء :الذين يزعمون

لما رأى امرأة ترقص هذه  :وقال قائلهم، أهله في أصله سواء أو كما قال الطحاوي

 .أنا على إيمان جبريل وميكائيل :خرال الآوق ،عمران ةامرأ على إيمان

فالصلاة والحج والزكاة والجهاد وصلة الرحم وغيرها من الطاعات كلها من 

 الإيمان. 

  :الإيمان يزيد وينقص

والإيمان يزيد بالطاعات والقُربات وينقص بالمعاصي والسيئات والبدع 

 :قَالَ الُله تَعَالَىها والشركيات وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه ليس هذا موطن بسط

:  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ﴿  وقال:، [10]الكهف:  ﴾سج خم خج﴿ ،[2]الفتح

 قم قح فم فخ﴿ ، وقال:[86]مريم:  ﴾مجمح له لم لخ لح﴿
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د:  ﴾كخ كح كج وَقَوْلُهُ:  [01]المدثر:  ﴾نز نر مم ما﴿وَقَوْلُهُ:  [18]محم

وَقَوْلُهُ  [192]التوبة:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي﴿

 ئه ئم يه﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [180عمران: ]آل  ﴾مخ مح مج﴿جَلَّ ذِكْرُهُ: 

 .[99: ]الأحزاب ﴾تم به بم

 .أي أن دينهم قام على النصيحة :﴾نم نخ﴿ قوله تعالى:

  :(التواصي بالحق): الشرط الثالث من شروط السلامة *

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿حق  الله ف
، قال عنه لقران حق كما اخبر الله او ﴾حم حج جم جح ثم ته تم

، ﴾كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ تعالى:
في حديث ابن عباس  كما قال  ؛حق والنبي 

ؒ»: ومسلم في البخاري ؒ  لأكأ ؒؒ الْأمْدُؒ وأ ؒؒ أأنتْأ عْدُكأؒؒالْأقُّ وأ ،ؒوأ اؤُكأؒؒالْأقُّ قأ
لي ،ؒوأ قٌّ ؒحأ

ؒ قأوْلُكأ ،ؒوأ قٌّ الْأنَّةُؒؒحأ ،ؒوأ قٌّ النَّارُؒؒحأ ،ؒوأ قٌّ النَّبييُّونأؒؒحأ ،ؒوأ قٌّ دؒ ؒحأ مَُأمَّ ،ؒؒوأ قٌّ ؒحأ

ةُؒوأؒ اعأ ؒؒالسَّ قٌّ  . الحديث، «..حأ

لأنه جاء من عند الحق  ؛نؤمن بهذا كله ونتواصى بالحق الذي هو القرآن والسنةف

  ولأن الذي جاء به الداعي إلى الحق محمد  ولان

 نر مم﴿مايضاد القرآن والسنة باطل وإذا تزاحم الباطل مع الحق ذهب الباطل 
 .﴾يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز

وهذا  ،﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿: وقال الله 

 تن تم تز تر بي بى﴿: ليس بالتخيير وإنما هو بالتهديد قال الله 

، قال أي من تخلف عن الحق وعن أصحابه و أهله ولازم سبيل المجرمين: ﴾تىتي
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 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿تعالى: 

 .﴾كم كل كا قي قى فىفي ثي
نوا في الباطل أُغيثوا لما كا لما كانوا ما هم أصحاب حق يغاثوا بنظير ما كانوا فيهو

 ، قال تعالى:وعذاب إلى عذابهم ،وعناء إلى عناءهم ،يزيدهم شدة إلى شدتهم يءبش

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿
 .﴾كم

فالله  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿أقسم أنه الحق وبالحق يقول قال:  فالله 

فلح دع إليهما تفاوالحق هو الكتاب والسنة ، الله بالتواصي بالحق والدعوة إلى الحق

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر﴿ ، قال تعالى:وتربح وتنجح
إلى الله على بصيرة  الدعوة الى الحق ادعو طريقة النبي و، ﴾ثيفى

 حذر منه.على علم ومعرفة بالحق ومعرفة بالباطل الذي ي :أي

ما عنده معرفة بالحق ومعرفة بالباطل يدخل على الناس ما ليس من الحق الذي و

 ﴾ثم ثز تيثر تى تن﴿ :ولهذا قال الله  ؛طلويدخل على الناس البا
 كلنا ندعو إلى الله على بصيرة وحق ﴾ثيفى ثى ثن﴿و ،على حق ومعرفة وبيان :أي

 .وندين به نعرفه ونعتقده

واحذر  ،سفركولازمة بحضرك  ،غيركوعلى  ،فالحق الحق لازمه على نفسك

يعظم  من تلبيسات الشيطان أن يعظم نفسك إليك فلا تظن أن الحق إلا فيه أو أن

  .بعض الناس إليك لا تظن أن الحق إلا فيه

 ،فالحق هو الكتاب والسنة والناس يصيبون ويخطؤون ويعلمون ويجهلون

وقيامه وقعوده على طريقة الكتاب  ،الواجب على المسلم أن يكون ذهابه وإيابهف

قال النبي  ،وفيهما طريق الوصول ،والسنة ففيهما السلامة من العطب
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  زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كما في حديث ؒ «ؒ لُْمَُأ ؒأأوَّ
لأيْْي ؒفييكُمْؒثأقأ ك  أِاري نأاؒ أأ ..وأ

ؒ
ي
ؒاللََّّ تأابي
النُّورُؒفأخُذُواؒبيكي ىؒوأ ؒالْْدُأ

ؒفييهي
ي
تأابُؒاللََّّ
ؒ» :ثُم  قَالَ  ،«..كي ؒفِي أ رُكُمْؒاللََّّ كِّ يؒأُذأ

أأهْلُؒبأيتْي وأ

يْؒ ؒبأ ؒأأهْلي
أؒفِي رُكُمْؒاللََّّ كِّ يؒأُذأ
ؒبأيتْي ؒبأيتْييأأهْلي ؒأأهْلي

أؒفِي رُكُمْؒاللََّّ كِّ يؒأُذأ
 .أخرجه مسلم ،«تي

ومن تركه  ،هو حبل الله المتين من تمسك به نجافكتاب الله وتمسكوا به بفخذوا  

به وادع به  وامشِ  انصر الحق الذي هو سنة رسول الله  ،ضل وغوى

لما ذكر إنما أمر بالتواصي بالحق  الله و علم وعمل ودليل،وهذا يحتاج إلى 

  .قبل ذلك الإيمان والعمل

والإنسان  ،فالإنسان العامل ربما تكون دعوته الفعلية أبلغ بكثير من دعوته القولية

كَانَ النَّاسُ أنَّه قال:  - ؒ  -حُذَيفَة بن اليمان عن ف ؛غير العامل ضرره كثير وكبير

 
ِ
رِّ مَخَافَةَ أَنْ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنتُْ أَسْأَلُ  يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله هُ عَنِ الشَّ

 
ِ
يَّةٍ   فيِ  كُنَّا  إِنَّا يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله

،  جَاهِلِ  بَعْدَ  فَهَلْ  الخَيْرِ، بهَِذَا اللهُ  فَجَاءَنَا وَشَرٍّ

؟ قَالَ: شَ  منِْ  الخَيْرِ  هَذَا مْؒ»رٍّ رِّ منِْ  «نأعأ ؒ»خَيْرٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشَّ فييهي مْ،ؒوأ نأعأ

نؒ  ُِنكْيرُؒ»قُلْتُ: وَمَا دَخَنهُُ؟ قَالَ:  «دأخأ نهُْمْؒوأ
فُؒمي أِعْري دْييي،ؒ ؒهأ يْْي ؒبيغأ دُْونأ ؒيُّأ قُلْتُ: فَهَلْ  «قأوْم 

؟ قَالَ:  ؒإيؒ»بَعْدَ ذَلكَِ الخَيْرِ منِْ شَرٍّ مُْ ابِأ ؒأأجأ نْ ؒمأ ، نَّمأ هأ ؒجأ ابي ؒأأبوْأ ؒإيلَأ اة  ؒدُعأ مْ، فُوهُؒنأعأ ؒقأذأ ا يهْأ لأ

ا يهأ
، صِفْهُمْ لَناَ؟ فَقَالَ:  «في

ِ
نأتينأا»قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ؒبيأألْسي لَّمُونأ يأتأكأ ؒوأ نأا،

ِي لْدأ ؒجي نْ
ؒمي  «هُمْ

نْ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنيِ إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِ 

ؒ» :لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ؟ قَالَ  ؒبيأأصْلي أِعأضَّ ؒ ؒأأنْ لأوْ ؒوأ ا، ؒكُلَّهأ قأ رأ
ؒالفي ِؒيلْكأ َْ يَ فأاعْتأ

ؒ ليكأ ؒذأ لأ ؒعأ أأنتْأ ؒالمأوْتُؒوأ كأكأ تَّىؒيُدْري ةٍ،ؒحأ رأ جأ  . متفق عليه.«أُ

نهم عنها علماء السوء وقفوا على أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويصدوف

 موافقك معو عدوكولازم الخير مع صديقك ف عاملا الا أن تكون عالمإبأفعالهم 

حاصلة هذا دين الله فعن أنس بن مالك  لمسلمينمخالفك لتكن إرادة الخير منك لو
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ؒ»: قال أن النبي  خادم رسول الله  ؒ  لّأ

دُكُمْ،ؒ نُؒأأحأ
تَّى يُؤْمي ؒؒ حأ بَّ

يهيؒؒ يُْي أخي اؒ لَي ؒؒمأ بُّ
هيؒليؒؒيُْي  .متفق عليه ، «نأفْسي

ؒ»قال:  عن النبي  ؒ أنس  وعن ث  نْؒ ثألَأ ؒؒفييهيؒؒ كُنَّؒؒ مأ

دأؒ  جأ ينَّؒؒ وأ ةأؒؒ بِي وأ لَأ ؒحأ
نيؒ يمَأ نْؒ:ؒالْْي انأؒؒمأ سُولُهُؒؒاللهُؒؒكأ رأ ؒؒوأ بَّ ؒأأحأ

يهْيؒ َّاؒإيلأ
ا،ؒمِي هُِأ ا وأ
أأنْؒؒسي ؒؒوأ بَّ

ؒؒالْمأرْءأؒؒيُْي ؒلّأ

بُّهُؒ
ؒؒيُْي ،ؒإيلَّّ

ي
َّ
ي
هأؒوأؒؒللَّ ؒيأكْرأ ؒؒأأنْ ؒفِي فأ ؒيُقْذأ ؒأأنْ هُ ؒيأكْرأ مَأ ؒكأ نهُْ،

ؒمي ؒالُله هُ ذأ ؒأأنقْأ ؒأأنْ ؒبأعْدأ ؒالْكُفْري
ؒفِي ؒيأعُودأ أأنْ

 متفق عليه .«النَّاريؒ

ةؒ  »: قال عن النبي  ؒ عن أبي هريرة و بعْأ ؒيُظيلُّهُمُؒؒ سأ

 ُؒؒ ؒؒ اللََّّ ،ؒ فِي ؒؒيأوْمأؒؒ ظيلِّهي ؒؒلّأ لَّ
ؒؒظي امُؒ:ؒظيلُّهُؒؒإيلَّّ مأ ،ؒالْي َُ

ادي ؒوأؒؒالعأ ابٌّ أأؒؒأُ ؒؒنأشأ
ةيؒؒفِي بأادأ
بِّؒؒعي ؒقألْبهُُؒرأ جُل  رأ ،ؒوأ
هي

ؒا ؒطألأبأتهُْ جُل  رأ ؒوأ ،
لأيهْي ؒعأ قأا رَّ أِفأ ؒوأ
لأيهْي ؒعأ ا عأ ؒاجْتأمأ
ي
ؒاللََّّ
ؒفِي أابَّا ؒتِأ
ني جُلَأ رأ ؒوأ ،
دي اجي ؒالمأسأ
ؒفِي لَّق  ؒمُعأ أة  أ مْرأ

ؒ جُل  رأ أ،ؒوأ افُؒاللََّّ ؒأأخأ نِّ
:ؒإي أَ ا ،ؒفأقأ ٍَ أا جَأ بٍؒوأ

نصْي اتُؒمأ اؒؒذأ لُهُؒمأ مَأ
يُ ؒ أِعْلأمأ ؒ تَّىؒلّأ ،ؒأأخْفأىؒحأ قأ دَّ أِصأ

ينْأاهُؒ تْؒعأ اضأ ياًؒفأفأ
الي أؒخأ ؒاللََّّ رأ كأ ؒذأ جُل  رأ ينهُُ،ؒوأ

قُؒيأمي
نفْي  .متفق عليه ، «ُِ

لأيْهيؒ» :الشاهدف ؒعأ قأا رَّ أِفأ ؒوأ
لأيهْي ؒعأ ا عأ ؒاجْتأمأ
ي
ؒاللََّّ
ؒفِي أابَّا ؒتِأ
ني جُلَأ رأ من أجل الحق وفي : «وأ

الرسول و ،هذا هو ديدنك وطريقتكفلماذا لا يكون  ؛قالحق وبالح

 أنزل ف كان يحب للناس الخير وملازمة الحق حتى اشتد ذلك عليه

 .﴾ئح ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن﴿ :الله 

أهل الباطل بأنواعهم  ومنهم ن أعداء الحق كثيرلأ ؛على الأنفس والحق ثقيل

كثير فإن لم تجاهد نفسك من أجل أعداء الحق  االشيطان إذً و النفس الأمارة الهوىو

 .فأنت صيد لما تقدم من الأعداء مسلمينلل العمل بالحق ومحبة الحق ومحبة الخير

 ولهذا أهل السنة أرحم الناس بالناس لماذا؟ 
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وإلى دار الحق التي هي إلى  وعملًا  اوعلمً  الأنهم يدعونهم إلى الحق اعتقادً 

الابتعاد عما يسبب لهم العطب والنار و الجنة وإلى إرضاء الحق الذي هو الله 

 .الذي هي حق وعذاب القبر الذي هو حق

محبته لهداية و لما هو حق الله تعالى محبته :دعوة الناسالومن أسباب انتشار  

من  الناس للحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشر وظلمات البدع

 لم لخ﴿عنه:  لذي قال الله ظلمات المعاصي من ظلمات الأهواء إلى النور ا

 :من الباطل إلى الحقيخرجهم  :أي ،﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى

 :أي ﴾هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿

 .من الحق الواضح الجلي البين الظاهر إلى الباطل الصرفيخرجهم الشيطان 

الحق يحتاج إلى  فيه والبيان للحق الدعوة إلى الحق والترغيب :فليكن حالك 

وه بسبب كثرة المخالفين وداعي الحق يشوه بسبب كثرة بيان لأن صورة الحق تش

اللطف بالعباد وعدم الانتقام والرفق ويحتاج إلى بيان بالصبر  الأعداء فلهذا الحق

ولا ألف ولا صنف ولا أمر ولا  للنفس لو أن الإنسان ينتقم لنفسه ما خرج ولا تكلم

ليطير بها فرحا وما نهى كم من الناس تنصح له وهو يتتبع زلة منك وهفوة وكلمة 

يحرص على سماع الحق والاستفادة من الحق وعلى ملازمة الحق وإنما قد فرخ 

في أذية الحق في طريقة أو بأخرى بينما الذي يجب  االشيطان في رأسه فيحاول دائمً 

 يخ يح يج﴿ :على المسلم أن يصبر ويتصبر من اجل هذا الحق قال الله 

 لماذا ؟أرسله الحق  ركز معي صاحب حق ﴾يى يم

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿
 تر بي بى بن بم بز بر﴿ـف دعاهم إلى عبادة الحق : ﴾ئي ئى

عنده  لكن لما كان هذا القول منهم باطل ولما كان نوح  ﴾تن تم تز
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 تى﴿ :اهمة عالية في الدعوة إلى الحق حتى صبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عامً 

ليت  يا، [61]الأعراف: ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

فلم  ،أنت منحرف ،أنت ضال :له ستطيع أن نسلك مثل هذا السلوك العظيم يقولونن

تهام الذي اتهمتموني به ليس بي ضلالة هذا الا :وإنما قال ،يعنف ولم يشتد حتى ينفذ

 من دعاة الزورلا و ،لست من أهل الخناولست من أهل الباطل ف ،ليس بصحيح

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :الفجورو

انظر إلى هذا الخير العظيم ، [69-61]الأعراف: ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى

أنتم  ،أنتم المبطلون ،أنتم المعرضون :أنه إذا قال لهم عحرص على الهداية م

  .ر عليه لكنه حريص على بث الخيركِ نْ ما أُ  ،أنتم المخالفون ،الضالون

 كم كل كخ كح كج قم قح﴿ لنبي الله هود: واوهكذا ثمود قال

 كج قم قح ﴿ :د عليهم بنفس الرد اللطيففير ،[66]الأعراف: ﴾لح لج

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
  .[68-66]الأعراف: ﴾نم نخ نح

يكسرون المغفر على رأسه وتكسر ويسبونه ويشتمونه  والنبي 

وْمييؒ اغْفيرْؒؒ اللَّهُمَّؒ » :ورباعيته وهو يقول بيضته مُْؒؒليقأ ؒؒفأإينََّّ  ؛«يأعْلأمُونأؒؒلّأ

ي والصد وإنما مراده اس إلى الحق لا التشفي والتلهلأن صاحب الحق مراده رد الن

 .الخير والبر

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ بقوله تعالى: ولهذا لما دعا عليهم عاتبه الله  

عباد الله الواجب  افإذً  الأمر كله لله ف، ﴾تخ تح تج به بم بخ بح

علينا أن نتواصى بالحق بعد علمنا وعملنا نوصي غيرنا ونوصي أنفسنا لأن الوصية 

 .نشر الخير ونشر البروظم الوسائل لنشر الحق من أع
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نهي عن الهل الأمر بالمعروف وو: ﴾هج ني نى﴿: ثم الشرط الرابع *

 هل النصيحة التي قال عنها النبي والمنكر إلا تواصي بالحق 

ينُؒ » ةُؒؒ الدِّ يحأ
التأليف إلا تواصي والتصنيف وهل الخطابة و ،إلا تواصي بالحقؒ،«النَّصي

كل ذلك من الحق الذي يتواصى به أهل  ،ريس إلا تواصي بالحقهل التدو ،بالحق

 .السنة أهل الحق أهل الاستقامة

 .الثقيل يحتاج إلى صبر يءالحق كما تقدم ثقيل والشف ،التواصي بالصبر اوأيضً  

يؤذون  الأفعالو ،يؤذون بالأقوال ،له أعداء والأعداء يؤذون اوالحق أيضً  

اسْتَعِينوُا باِللهِ  :ولهذا قال موسى لقومه ؛لى صبر عليهبالباطل الذي هم عليه فتحتاج إ

هِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  قِينَ وَاصْبرُِوا إنِ  الْأرَْضَ للِ  لأنهم بلغوا في  ؛﴾وَالْعَاقِبَةُ للِْمُت 

ولهذا دلهم موسى على طريق  ،من حيث أذية فرعون وقومه لهم االتحمل مبلغً 

 :على الحق الذي يدلون عليه ملى ثباتهإى انتشار الحق الذي يدعون إليه ويوصلهم إل

وأخبرهم أن الأرض لله يورثها أهل الحق من عباده والعاقبة  ،استعينوا بالله واصبروا

 .الصلاحوالعاقبة لأهل الحق أهل التقى  ،للمتقين

يحب  لأن الله  ؛والتواصي بالصبر أمر مطلوب ومرغب فيه ومحبوب

على ملازمة الحق والصابرين عن البعد عن الباطل والصابرين الذين  برينالصا

 .الله يحب الصابرين بأصنافهم الثلاثةفيصبرون على أذية أهل الباطل 

التواصي بالحق  :ومن تمام الإيمان والعمل ،إيمان وعمل :فالمطلوب منا 

ة إنما انتشرت وهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماع ،والتواصي بالصبر

نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا ) :ما قالوا ،بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر

 (.فيما اختلفنا فيه ابعضً 
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 جعلنا )لا ولا قالو (منهجنا واسع أفيح يسع الأمة ويسع أهل السنة)ولا قالوا  

 :ا قالواوإنم (نصحح ولا نهدم)ولا قالوا  (خلافنا في غيرنا بسبب للخلاف بيننا

  .واصى بالصبرتنتواصى بالحق ون

وإننا بحاجة إلى المراجعة  ،حقه كثُر باطله وقلَّ  ،خيره إننا في زمن كثُر شره وقلَّ 

وملازمة ذلك في  لأنفسنا لعودتنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا 

يننا ب فيما بيننا ولنتناصح فيما باولنتح ،جميع أوقاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا

فإذا لم يقع بيننا ذلك  ،فإن الشر كثير وأنت غريب ؛ولندعو لبعضنا ولنرحم بعضنا

ومن الذي سيرحمنا ونحن غرباء والغرباء يتعاطفون ويتزاورن  ،فمن الذي سيقوم بنا

يقول كما في الحديث الذي  والرسول  ،ويتناصحون ويتراحمون

 بي عن الن ،ؒ  عن عبدالله بن عمرو :أخرجه أحمد وغيره

ؒؒ طُوبأى »قال: 
ي
بأاء لْغُرأ
ؒ»: قَالَ  الله؟ِ رَسُولَ  يَا الْغُرَبَاءُ  مَنِ : فَقِيلَ  ،«لي ؒأُنأاسي

،ؒفِي وُنأ الْي ؒصأ أُنأاس 

َّنْؒيُطييعُهُمْؒ
مْؒأأكْثأرُؒمِي يهي نْؒيأعْصي يٍْ،ؒمأ

ثي ؒكأ
ٍ
 .«سُوء

 الغريب يلازم الدعوة إلى الحق والذين يعصونه كثير والغريب يقبل على اللهف

 .ويقبل على الخير ويقبل على البر

السلفية ليست  ،السلفية ليست قميص يتقمص فيه من شاء وينزعه من شاءو

  ادعاء:

 .علم وعمل واعتقاد ونية السلفية

 .هي دين الله الحق الذي انزله على محمد  السلفية 

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  بفهم هي دعوة النبي  السلفية 

وغيرهم من الرعيل الأول ومن تبعهم  ╚سعد وسعيد وطلحة والزبير و

 .بإحسان
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لنبنيها بالطاعات بالقربات لبث الخير  ؛لنكن كلنا أدوات بناء لهذه الدعوة 

البعد عن كل ما يخالف الكتاب و ،عد عن كل ما يناقض الكتاب والسنةوالعلم والب

ارٌ بن ياسر أ ؛الإنصاف مع انفسنا ومع خصومناو ،السنة ؒمنؒ»: قالنه فعن عمَّ ثلَث 

هيؒ ؒمنؒنفسي ؒالْنصافُ ؒالْيمَنأ ؒاستأكملأ ؒفقد ؒالْقتاريؒؒ:كنؒفيه ؒمنأ ؒؒ،والْنفاقُ لَمي ؒالسَّ َُ وبذ

يؒ فإن  ؛نصف لنفسكانصف لغيرك وا ،لا تنصف لنفسك وتجور على غيرك ،«للعالَأ

 .هذا من أسباب انتصار وظهور الدعوة السلفية

 يطول. والتقصي فوائدها عن بعضالتي تكلمنا  العظيمة لسورةهذه اف

ا فالله الله الله في الخير والعمل بالصالحات التي دلت عليها مطلوب منا جميعً 

كتاب الله وسنة رسول الله ن وعدم الابتعاد ع يهوالدعوة إلته وملازم

، سوتنا إوليكن قائدنا و ،فلنقبل على العلم والتعليم والدعوة

مثلة في فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم ودليلنا في ذلك هو الكتاب والسنة المت

  .أجمعين

 : وكما قيل عباد الله

 هتاااااااف العلااااااامُ بالعمااااااال

 

.

 فاااااانن أجابااااااه وإلا ارتحاااااال 

 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج﴿وقال تعالى:  
فالعمل بماء جاءنا في كتاب ربنا وسنة  ،﴾فج غم غج عم عج ظم طح

أسباب  الدنيا والآخرة ومنهو من أعظم أسباب الرفعة في  نبينا 

 :الفلاح

جُاالُ  هَااا الر   اعْمَاالْ بِعِلْمِااكَ تَغْاانَمْ أَيُّ

 

.

  لا يَنْفَعُ العِلْامُ إنِْ لَامْ يَحْسُانِ العَمَالُ  

استفد من الذي يحثك على الحق ويدلك عليه وإياك من تتبع العثرات ف 

الخطأ مردود ممن قاله وممن عمله  ،السني السلفي اوالزلات والكلمات خصوصً 
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الاستفادة وإنما ومدرس وأنت لا تريد الإصغاء أو شيخ أو تحضر عند رجل لكن 

ليكن حالنا  ،!سبحان الله ،ابً غرِ مُ ا وَ قً رِ شَ فإذا ما خرج طرت مُ  ،تريد مما يخرج من فيه

الذي هو معروف بسلامة المعتقد  وإذا وقع من الإنسان ،إذا خرج الخير نشرناه

م أنه إنما هي كلمة إذا عُلِ و ـناه وبيناهوحسن المقصد ما نظنه يخالف الخير نصح

من  رَ أنه خطأ فادح في العقيدة حُذِ  مَ وإن عُلِ  للمسلمين،النصيحة فخرجت أو كذا 

 نج مي﴿: يستعجل بالأحكام بل يلازم العلماءولا العلماء  ابقالخطأ ولا يس
فما أمر الله بسؤالهم والعودة إليهم إلا لفضلهم ومنزلتهم ، ﴾هج ني نى نم نخ نح

 ين يم﴿ :قال الله  ،في موطنهالهم وتفهمهم ووضعهم للأمور وتعق

 .﴾بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى

بن  ىفإن يحي ،استغلوا أوقاتكم ولحظاتكم في ذلك ،فالله الله بالتفقه وطلب العلم

 ."بيت خالي وسند عالي": ما تشتهي؟ قال: معين قيل له في مرض موته

 لَ  :في البخاري وغيره ¶وفي حديث عائشة وابن عباس 
ِ
ا نَزَلَ برَِسُولِ الله مَّ

  ْطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإذَِا اغْتَمَّ بهَِا كَشَفَهَا عَن

ؒ»فَقَالَ وَهُوَ كَذَلكَِ:  وَجْهِهِ، ؒاليأهُودي لأ ؒعأ
ي
ؒاللََّّ عْنأةُ ى، لأ ارأ النَّصأ ؒوأ

أذُواؒ  نبْييأائيهيؒؒ قُبُورأؒؒ اتَُّ دأؒأأ اجي سأ رُ مَا صَنعَُوايُحَ  «مْؒمأ  .ذِّ

  فكلما كشفها عن وجهه بث العلم ودعا إليه.

 ، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
عَادَ رَجُلًا منَِ الْأنَْصَارِ.  أَنَّ رَسُولَ الله

ؒقُلْؒ»: فَقَالَ  ، َُ ا ؒخأ ؒيأا :ُؒ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒ»: أَخَال  أَمْ عَمد ؟ فَقَالَ : . فَقَالَ «لّأ  َ ا ؒبألْؒخأ ، : . قَالَ «لّأ

ُ فَخَيْر   مْؒ»: ؟ فَقَالَ الن بيُِّ ليِ أَنْ أَقُولَ: لَا إلَِهَ إلِا  الله  .أخرجه أحمد .«نأعأ

 :قال ؒ ولما جاء إلى ذلك اليهودي الغلام كما في حديث أنس بن مالك 

 
َّ

 كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيِ
ُّ

، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيِ
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 عِندَْهُ  وَهُوَ  أَبيِهِ  إِلَى  فَنظََرَ   ،«أأسْليمْؒ » دُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ:يَعُو 

  فَخَرَجَ  فَأَسْلَمَ، ، القَاسِمِ   أَبَا فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ 
ُّ

  النَّبيِ

ؒالنَّاريؒ»: يَقُولُ  وَهُوَ  نأ
هُؒمي ذأ يؒأأنقْأ ؒالَّذي
ي
َّ
ي
 ي . رواه البخار. «الْأمْدُؒللَّ

وَقَدْ  ؒ أقْبَلَ رَجُلٌ شَابٌّ يُثْنيِ عَلَى عُمَرَ  قال: ¶عن عبد الله بن عمر و

ا أَدْبَرَ إذَِا إزَِارُهُ يَمَسُّ الأرَْضَ، فَقَالَ:  يَا ابْنَ أَخِي، ارْفَعْ  "طُعِنَ وَالنَّاسُ يُثْنوُنَ عَلَيْهِ فَلَمَّ

عُمَرَ لَمْ يَمْنعَْهُ مَا كَانَ  : يَرْحَمُ الله، قَالَ عَبْدُ الله"لثَِوْبكَِ  إزَِارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى لرَِبِّكَ وَأَنْقَى

ا للِ  .يَتَكَلَّمُ فيِهِ ه فيِهِ أَنَّهُ رَأَى حَقًّ

ونسأل الله الهداية  بالعلم والعمل والدعوة إلى الله  افنحن مطالبون جميعً  

  .ك فإن العطب مصيرنا ومآلنافإذا خالفنا ذل ،نحن في الله وبالله ،والتوفيق والسداد

 
 .والحمد لله رب العالمين ،ونتوب إليك نستغفرك ،لا إله إلا أنت ك،وسبحانك الله وبحمد
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 النبراس في تفسير سورتي الإخلاص
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لاص  النبراس في تفسير سورتي الإخ

 

 ،لى آله وصحبه ومن والاهالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع

أما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له

 : بعد

الثلاثاء السابع عشر من شهر جمادى الثانية لعام ثلاثة وثلاثين وأربع  :في الليلة

 مائة وألف شرعت في دورة عبر الهاتف لبعض إخواننا في بلاد المغرب الأقصى.

والهدى إن  ا على تحصيل العلم والخير والسنةعلى الإنسان أن يكون حريصً ف

وإن تيسر له بسماع شريط أو  وإن تيسر له بالمجالسة فذاك، تيسر له بالرحلة فذاك،

فالإنسان لا يدري لعله لم يسمع بعد ما يكون  قراءة كتاب أو باتصال هاتفي فذاك؛

 ا لدخوله الجنة.سببً 

وتتلمذوا على يديه  ين رحلوا إلى النبي وكم من الصحابة الذ

وبعضهم المرة والمرتين وحتى اليوم أو اليومين إلى غير ذلك كما  ،بالزيارات

 .يلاحظ ذلك مستمع ومتتبع هدي النبي 

على سورتين عظيمتين من  وسوف أعلق إن شاء الله تعالى بما يسر الله 

 :كتاب ربنا 

 .: سورة الإخلاصإحداهما 

 سورة الكافرون. :والأخرى 
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 :فضلها

فعَنْ  ؛أنها تعدل ثلث القرآن وهي السورة التي أخبر النبي  -

 ﴾مج لي لى لم لخ﴿: ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ؒ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
 

ِ
ا أَصْبَحَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ الله دُهَا، فَلَمَّ لَهُ وَكَأَنَّ  ، فَذَكَرَ ذَلكَِ يُرَدِّ

 
ِ
هَا، فَقَالَ رَسُولُ الله جُلَ يَتَقَالُّ ؒ»: الرَّ َُ تأعْدي ؒلأ أا نََّّ

ؒإي هي، ؒبييأدي
ؒنأفْسِي ي
الَّذي وأ

ؒالْقُرْآنيؒ  . أخرجه البخاري ومسلم.«ثُلُثأ

رْدَاءِ   ؒ وعَنْ أَبيِ الدَّ
ِّ

ؒأأنْؒ»: قَالَ  ، عَنِ النَّبيِ دُكُمْ ؒأأحأ َُ
أأيأعْجي

يْؒ ؒلأ
ؒفِي أأ ؒ؟يأقْرأ ؒالْقُرْآني  لي لى لم لخ﴿ »: وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : قَالُوا «لأةٍؒثُلثُأ
ؒالْقُرْآنيؒ ﴾مج ؒثُلُثأ َُ  . أخرجه مسلم«أِعْدي

:»: وفي لفظ قَالَ  لأ عأ ،ؒفأجأ
ٍ
ء ا أَ ؒأأجْ ثأةأ ؒثألَأ ؒالْقُرْآنأ أ أ ََّ ؒجأ أ ؒاللََّّ نَّ

 ﴾مج لي لى لم لخ﴿ إي
ؒالْقُرْؒ
ي
ء ا أَ نْؒأأجْ
ءًاؒمي َْ جُ

 .«آنيؒ

 : قَالَ ، وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ؒاحْشُدُوا»: قَالَ رَسُولُ الله ُؒ؛ أ أأقْرأ ؒسأ فأإينِّ

ؒالْقُرْآنيؒ ؒثُلثُأ لأيكُْمْ  «عأ
ِ
 الله

ُّ
: ، فَقَرَأَ ، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبيِ

، ثُمَّ دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ: إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ منَِ ﴾مج لي لى لم لخ﴿

 
ِ
 الله

ُّ
مَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبيِ ؒقُلْتُؒلأكُمْؒ»، فَقَالَ: السَّ :ؒإينِّ

ؒثُلُؒ َُ أِعْدي أاؒ نََّّ
ؒإي ،ؒأألّأ ؒالْقُرْآني لأيكُْمْؒثُلُثأ أُؒعأ أأقْرأ سأ

ؒالْقُرْآنيؒ  .. أخرجه مسلم«ثأ

 : ؒ فعَنْ عَائِشَةَ  ؛وهي صفة الرحمن -
ِ
: أَنَّ رَسُولَ الله

صَْحَابهِِ فِ 
ِ

ةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأ  لي لى لم لخ﴿ي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتمُِ بـِ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّ
 ﴾مج

ِ
ا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله لُوهُؒ»لَ: ، فَقَا، فَلَمَّ ؒ؛ؒسأ

ٍ
ء ْ ؒشَأ يِّ
أ لَي

ؒ؟ ليكأ حْمَنِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ:  «يأصْنأعُؒذأ نََّهَا صِفَةُ الرَّ
ِ

فَقَالَ رَسُولُ  ،؛ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بهَِالأ
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ِ
بُّهُؒ»: الله

ؒيُْي أ ؒاللََّّ ؒأأنَّ وهُ ُ ا ومسلم . أخرجه البخاري تعليقً «أأخْبي

 .موصولًا 

 ن الفضائل على ما يأتي إن شاء الله تعالى.غير ذلك م اوفيه

الطويل في  ؒ ففي حديث جابر  ؛وقد شرعت قراءتها في ركعتي الطواف -

، ﴾ضحضخ ضج صم صخ صح﴿: ، فَقَرَأَ ثُمَّ نَفَذَ إلَِى مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ الحج قال: 
 فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبيِ يَقُولُ: وَلَا 

ِّ
 أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلِاَّ عَنِ النَّبيِ

 :ِكْعَتَيْن  لم لخ﴿، وَ ﴾مج لي لى لم لخ﴿، كَانَ يَقْرَأُ فيِ الرَّ
 ، أخرجه مسلم.﴾لي لى

 بْنِ كَعْبٍ  ؛وفي الوتر -
ِّ

 ؒ فعَنْ أُبَي
ِ
كَانَ  ، أَنَّ رَسُولَ الله

وَفيِ الثَّانيَِةِ بـِ ، ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿ نَ يَقْرَأُ فيِ الْأوُلَى بـِيُوترُِ بثَِلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَا

، وَيَقْنتُُ قَبلَْ ﴾مج لي لى لم لخ﴿وَفيِ الثَّالثَِةِ بـِ  ،﴾لي لى لم لخ﴿

كُوعِ، فَإذَِا فَرَغَ قَالَ عِندَْ فَرَاغِهِ:  وسِ "الرُّ اتٍ، يُطيِلُ فيِ "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّ . ثَلَاثَ مَرَّ

. أخرجه أبو داود وغيره  .آخِرِهِنَّ

 لى لم لخ﴿مع سورة الإخلاص الأخرى وهي   ركعتي الفجروفي -
  ؛ؒ فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أ ﴾لي

ِ
رَأَ فيِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَ  أنَّ رَسُولَ الله

 . أخرجه مسلم﴾مج لي لى لم لخ﴿وَ  ﴾لي لى لم لخ﴿

 : قَالَ  ؒ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  :وعند الترمذي
َّ

شَهْرًا،  رَمَقْتُ النَّبيِ

كْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بـِ فَكَانَ يَقْرَ   لى لم لخ﴿وَ  ﴾لي لى لم لخ﴿أُ فيِ الرَّ
وَفيِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ  ،﴾مج لي

 وَعَائِشَةَ. 
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كما عند النسائي لكن  ،أنها تقرأ في ركعتي المغرب :¶وجاء عن ابن عمر 

 ض أهل العلم.الحديث أعله بع

  :ؒ وعنه 
ُّ

 لم لخ﴿يَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ  كَانَ النَّبيِ
 . والمحفوظ أنها في ركعتي المغرب.﴾مج لي لى لم لخ﴿، وَ ﴾لي لى

 : قَالَ ، ؒ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
َّ

أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ  رَمَقْتُ النَّبيِ

كْعَتَيْ  ةً، يَقْرَأُ فيِ الرَّ كْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بـِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّ  لخ﴿نِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالرَّ
 .﴾مج لي لى لم لخ﴿وَ  ﴾لي لى لم

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 : أَنَّهُ قَالَ  ؒ وجاء عَنْ عَبْدِ الله

ِ
مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ منِْ رَسُولِ الله

  ْك كْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفيِ الرَّ عَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بـِ يَقْرَأُ فيِ الرَّ

 . ﴾مج لي لى لم لخ﴿وَ  ﴾لي لى لم لخ﴿

لكن في سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي البصري، وقد ينسب إلى 

 جده قال البخاري فيه نظر.

سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ : من طريق (126)ص:  "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانوفي "

ثَنِ  ي أَبيِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَلا أَعْلَمُ إِلا عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ حَرْبٍ حَدَّ

 
ِ
 لم لخ﴿بـِ يَقْرَأُ فيِ صَلَاة الْمغرب لَيلَْة الْجُمُعَة  رَسُولُ الله
 :وَيَقْرَأُ فيِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَة الْجُمُعَة، ﴾مج لي لى لم لخ﴿وَ  ﴾لي لى

 وسعيد بن سماك متروك. الْمُناَفقِِينَ.الْجُمُعَة وَ 

 :بيان معانيها

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: لنبيه يقول الله 
 .[2-1]سورة الإخلاص: ﴾هى هم هج ني نى نم
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والمتبادر كأن هذا إجابة سؤال كما رُوي في بعض المراسيل كما ذكر ذلك 

يهود ولم أرَ ما يثبت الطبري وغيره في تفسير هذه السورة وقيل بأن السؤال كان من ال

 سندا في القولين والله تعالى أعلم.

أن يقول  هذا أمر من الله تعالى لنبيه : ﴾لخ﴿: فقوله تعالى

 ا عن صفة الرحمن ما يأتي إن شاء الله تعالى.أو مخبرً السائلينلهؤلاء 

أي هو الله الذي له العبادة ولا تنبغي العبادة إلا له ولا  :﴾لى لم﴿: قوله تعالى

 ح لشيء سواه قاله الطبري.تصل

سم وهو الا ،وهو أعرف المعارف ،لفظ الجلالة علم على الذات العلية (لى)و

إذ عليه جميع مدار الأسماء الحسنى  ؛الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم

 نى نن﴿ومثال ذلك قوله تعالى:  ،وتعاظم وتقدس ،فهي تابعة ووصف له تعالى
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني
 سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 [92 - 99]الحشر:  ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم

أي بمعنى واحد وقد تكرر اقترانه بالقهار في ست  :﴾مجلي﴿قوله تعالى: 

واسم )الأحََد( فيه إثبات ، ﴾بم بخ بح بج﴿مواطن من القرآن قال تعالى: 

الاسم وصفه تعالى بالأحدية التي تدل على ويتضمن هذا  ،توحيد الربوبية لله 

 إفراد الله تعالى بالعباد.  :ويلزم من ذلك ،تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير

 ويغني عنه هذا الاسم. ،ا لله تعالى بسند صحيحوأما اسم الفرد لم أره ثابتً 

 .إثبات الألوهية لله ولفظ الجلالة )الُله( يتضمن 



  

 

 

 327 سورة الإخلاص

إليه أهل السنة والجماعة  سمين على اثبات ما يدعوين الافدلت هذه الآية بهذ

 أن توحيد الله : وهووفي خطبهم ومؤلفاتهم  اا وجهارً ا وسرً  ونهارً ويطرقونه ليلًا 

 ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 :توحيد الربوبية -1

 كل كا قي﴿ ، قال تعالى:الخلق والملك والتدبير وهو افراد الله 

وقال  [22]سورة الأعراف:  ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ال تعالى: وق ،[69]سورة الزمر:  ﴾كمكى

 [1]سورة الملك:  ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تعالى: 

 : وتوحيد الألوهية -4

وهو صرف كل ما يحبه العبادة وافراده بأفعال المكلفين، ب وهو افراد الله 

قال الله  ،وبه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ،ويرضاه له يتقرب به إليه الله 

 :﴿ َكَاةَ و لَاةَ وَيُؤْتُوا الز  لص  فَاءَ وَيُقِيمُوا ا لدِينَ حُنَ صِينَ لَهُ ا َ مُخْلِ دُوا الله لِكَ وَمَا أُمِرُوا إلِا  ليَِعْبُ ذَ

وقال الله [2]سورة البينة:  دِينُ الْقَيِمَةِ(  ، :﴿ َوا الله بُدُ أَنِ اعْ ةٍ رَسُولًا  فِي كُلِ أُم  دْ بَعَثْناَ  وَلَقَ

اغُوتَ َوَ  لط  نبُِوا ا حل:  ﴾اجْتَ  .[06]سورة الن

]سورة النساء:  ﴾ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ وقال تعالى:

 .[06]سورة النساء:  ﴾نمنن نز نر مم ما لي﴿وقال:  [62

 [90]سورة الإسراء:  ﴾نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿وقال تعالى: 

. [10]سورة لقمان:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وقال تعالى: 

 إلى غير ذلك من الأدلة.

 :توحيد الأسماء والصفات -5

له الأسماء الحسنى التي من  ه وصفاته وأن الله ئبأسما وهو افراد الله 

 حسنها أنها أسماء مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
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 أنها تتضمن صفات مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. :ومن حسنها

 أنها أسماء ثبتت في القرآن والسنة. :ومن حسنها

 ئز ئر ّٰ﴿أمرنا أن ندعوه بها قال تعالى:  أن الله  :ومن حسنها 

]سورة الأعراف:  ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم

173]. 

أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما  :وضابط هذا الباب

 من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. وصفه به رسوله 

 :أنواع الصفات

 :فات تنقسم إلى ثلاثة أقسامثم إن الص

مثل السمع  وهذه ثابتة لله  صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، -1

 بم بخ بح﴿ :والبصر والقوة والقدرة فهو المتصف بالكمال المطلق قال تعالى

 .  ﴾ئخئم ئح﴿وهو  ﴾ تج به

وهذه يجب أن ينزه الله  ،صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه -4

 مم والبكم والظلم ونحوه.عنها كالص 

في حال كمالها  وهذه تثبت لله  ،وصفات كمال من وجه ونقص من وجه -5

يكيد بالكائدين ويمكر  فالله  ،ومن أمثلتها صفات المقابلة؛ مثل الكيد والمكر

 ما لي لى لم كي كى﴿قال تعالى: ، بالمستهزئين ئبالماكرين ويستهز
 ىٰ ني نننى نم نز﴿: قال الله و ،[16-12]سورة الطارق:  ﴾مم
 ، وهكذا.[03]سورة الأنفال:  ﴾يز ير
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 :وجوب افراد الله تعالى بالعبادة

 فج﴿واحد أحد كما قال عن نفسه ولا معين له ولا ظهير قال تعالى:  فالله 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 [99]سبأ:  ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

رد بالإنابة والخوف وغير فيجب أن يفرد بالدعاء والرجاء والتوكل والخشية ويف

ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو البدنية أو المالية فالعبادة حقه 

ته فلا إله إلا هو تعالى لا يجوز أن تصرف لغيره مهما علت منزلته وعظمت مرتب

وقال تعالى: ، [182]سورة آل عمران:  ﴾يى يم يخ﴿قال تعالى:  الواحد القهار،

 . [23]سورة البقرة:  ﴾بن بم بز﴿

 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿وقال تعالى: 

 .[113]سورة الكهف:  ﴾كم كل

 [90]سورة المائدة:  ﴾نج مم مخ مح مج له لم﴿وقال تعالى: 

 [97]سورة فاطر:  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿وقال تعالى: 

 غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿وقال تعالى: 
 [23]سورة الأنبياء:  ﴾فم فخ فح فج

 [63سورة غافر: ] ﴾هجهم ني نى نم نخ﴿وقال تعالى: 

 .[17]سورة الجن:  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿وقال تعالى: 

  .إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في هذا الباب

عن المشركين كل شبهة ومتعلق في الأصنام والأوثان وغيرها  فقد قطع الله 

 من الطواغيت.
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: وقيل ،هو الذي تصمد إليه الخلائق :الصمد:﴾مم مخ مح﴿ :وقوله تعالى

 نى﴿المصمت الذي لا جوف فلا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب قال تعالى:  هو

 .[12]الأنعام:  ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

ة لله تعالى توهو السيد الذي كمل في سؤدده وكلها دالة على الكمال وكلها ثاب 

ني عن عباده وهو وهو الذي لا جوف له ومستغ ،إليه الخلائق وتلجأفهو الذي تصمد 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿: قال  مل في سؤدده،الكا
]سورة  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 .[27-26الذاريات: 

 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿وقال تعالى: 

]سورة فاطر:  ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

12-18]. 

في  ؒ ففي حديث أبي ذر  ؛ا وأبدً ذاتي لا ينفك عنه أزلًا  وغناه 

 عَنِ النَّ  :مسلم
ِّ

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ بيِ
ِ
يأاؒ»: ، فيِمَا رَوَى عَنِ الله

بأاديي،ؒكُلُّؒ
.ؒيأاؒعي وُا أِظأالمأ ؒ مًا،ؒفألَأ ينْأكُمْؒمَُأرَّ لْتهُُؒبأ عأ جأ ،ؒوأ

ؒنأفْسِي لأ ؒعأ مْتُؒالظُّلْمأ رَّ ؒحأ ي،ؒإينِّ
بأادي
كُمْؒعي

ؒ ؒفأاسْتأهْدُوني يْتُهُ، دأ ؒهأ نْ ؒمأ ؒإيلَّّ ٌَّ ا مْتُهُ،ؒضأ ؒأأطْعأ نْ ؒمأ ؒإيلَّّ ع 
ائي ؒجأ ؒكُلُّكُمْ ي،
بأادي
ؒعي ؒيأا كُمْ.
أأهْدي

ؒيأاؒ ؒأأكْسُكُمْ. ؒفأاسْتأكْسُوني ُِهُ، وْ سأ ؒكأ نْ ؒمأ ؒإيلَّّ ارٍ ؒعأ ؒكُلُّكُمْ ي،
بأادي
ؒعي ؒيأا مْكُمْ.
ؒأُطْعي فأاسْتأطْعيمُوني

أأنأاؒأأؒ ،ؒوأ اري النَّهأ ؒوأ ؒبياللَّيلْي ئوُنأ
ي،ؒإينَّكُمْؒتُُْطي
بأادي
رْؒلأكُمْ.ؒيأاؒعي

ؒأأغْفي ييعًا،ؒفأاسْتأغْفيرُوني ؒجَأ نُوبأ رُؒالذُّ
غْفي

ؒ ؒأأنَّ ؒلأوْ بأاديي،
ؒعي ؒيأا . عُوني يؒفأتأنفْأ

ؒنأفْعي بْلُغُوا أِ ؒ لأنْ ،ؒوأ وني يؒفأتأضُُّْ ِّ ؒضْأ بْلُغُوا أِ ؒ ؒلأنْ نَّكُمْ
ؒإي بأاديي،
عي

ؒ لأ ؒعأ انُوا نَّكُمْ،ؒكأ جي كُمْؒوأ إينْسأ كُمْ،ؒوأ رأ
آخي لأكُمْؒوأ ؒؒأأوَّ ليكأ ؒذأ ادأ اؒزأ نكُْمْ،ؒمأ

دٍؒمي احي جُلٍؒوأ ؒرأ ىؒقألْبي أأتقْأ

ؒ ؒقألبْي ري ؒأأفْجأ لأ ؒعأ انُوا نَّكُمْ،ؒكأ
جي كُمْؒوأ إينْسأ كُمْ،ؒوأ رأ

آخي لأكُمْؒوأ ؒأأوَّ وْؒأأنَّ ي،ؒلأ
بأادي
يئْاً.ؒيأاؒعي أُ يؒ
ؒمُلْكي ؒفِي

بأاديي،ؒلأؒ
يئْاً.ؒيأاؒعي أُ يؒ
نْؒمُلْكي ؒمي ليكأ ؒذأ اؒنأقأصأ دٍ،ؒمأ

احي جُلٍؒوأ كُمْؒرأ إينْسأ كُمْ،ؒوأ رأ
آخي لأكُمْؒوأ ؒأأوَّ وْؒأأنَّ

َّاؒ
ؒمِي ليكأ ؒذأ اؒنأقأصأ سْأألأتأهُ،ؒمأ انٍؒمأ ؒإينْسأ ،ؒفأأأعْطأيتُْؒكُلَّ أألُوني دٍ،ؒفأسأ

احي يدٍؒوأ
عي ؒصأ
ؒفِي نَّكُمْ،ؒقأامُوا جي وأ
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بأاديي،ؒإيؒ
.ؒيأاؒعي ؒالْبأحْرأ لأ
اؒأُدْخي خْيأطُؒإيذأ
ي
ؒيأنقُْصُؒالْم مَأ ؒكأ يؒإيلَّّ

ندْي اؒلأكُمْ،ؒعي يهأ
لُكُمْؒأُحْصي ؒأأعْمَأ يأ

ؒهي نَّمَأ

ؒ ؒإيلَّّ نَّ ؒيألُومأ ؒفألَأ كأ
لي ؒذأ يْْأ ؒغأ دأ جأ نْؒوأ مأ أ،ؒوأ ؒاللََّّ

دي ؒفألْيأحْمأ يًْْا ؒخأ دأ جأ نْؒوأ ا،ؒفأمأ يَّاهأ
فِّيكُمْؒإي ؒأُوأ هُؒؒثُمَّ  «نأفْسأ

 . وهذا لكمال غناه 

تحمله  فهو على العرش والعرش محتاج إليه واستوى على العرش والعرش

فهو الغني الحميد قال   ملائكة عظام والملائكة يحتاجون إلى الله 

 .[27]سورة الذاريات:  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿تعالى: 

 هو الذي لم يلد ولم يولد فيكون ذلك من تفسير القرآن بالقرآن. :الصمد :وقيل

يره وكل هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في تفس ،الباقي الدائم بعد خلقه :وقيل

وبعضها تفسير للآية ببعض  ،ا لكنها ثابتة المعنى في لغة العربوكثيرها لا يصح سندً 

 المعنى.

: هو الذي لم يلد ولم وقال الربيع بن أنس: تعالى في تفسيره ؒ وقال ابن كثير 

  ا لها وهو تفسير جيد. انتهىيولد كأنه جعل ما بعدها تفسيرً 

 ، قال تعالى:ئق لحوائجها فيقضيهاهو الصمد الذي تصمد إليه الخلا فالله  

ويشفي هذا ويميت  ،ويعطي هذا ،يحيي هذا  ،﴾كل كا قي قى في فى﴿

 .هو الواحد القهار  لا إله إلا ،هذا

 فيِ : (344/ 1) تعالى ؒ  ابن كثيروقال 
ُّ

بَرَانيِ وَقَدْ قَالَ الْحَافظُِ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّ

نَّةِ لَهُ، بَعْدَ إِيرَادِ  مَدِ "هِ كَثيِرًا منِْ هَذِهِ الْأقَْوَالِ فيِ تَفْسِيرِ كِتَابِ السُّ : وَكُلُّ هَذِهِ "الصَّ

 صِفَاتُ رَبِّناَ، 
َ

ذِي قَدِ صَحِيحَةٌ، وَهِي ذِي يُصمَد إِلَيهِْ فيِ الْحَوَائِجِ، وَهُوَ الَّ ، وَهُوَ الَّ

ذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَلَا  مَدُ الَّ يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، وَهُوَ الصَّ

 نَحْوَ ذَلكَِ 
ُّ

 . انتهى]أَيْضًا[خَلْقِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِي

عَنِ ابْنِ : من طريق علي بن أبي طلحة؛ (5272/ 12) تفسير ابن أبي حاتموفي 

يِّدُ الَّذِي قَدْ كمل في سُؤْدُدُهُ، وَ  ؒ عَبَّاسٍ  مَدُ السَّ رِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ قَالَ: الصَّ الشَّ
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ذِي قَدْ كَمُلَ فيِ حِلْمِهِ،  فيِ شَرَفهِِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ عَظَمَتهِِ، وَالْحَليِمُ الَّ

ذِي قَدْ كَمُلَ فيِ جَبَرُوتهِِ، وَالْعَالمُِ الَّ   الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ غِناَهُ، وَالْجَبَّارُ الَّ
ُّ

ذِي قَدْ وَالْغَنيِ

ذِي قَدْ كَمُلَ فيِ حِكْمَتهِِ، وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ أَنْوَاعِ  كَمُلَ فيِ عِلْمِهِ، وَالْحَكِيمُ الَّ

ؤْدُدِ، وَهُوَ الُله سُبْحَانَهُ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَنبَْغِي إلِا لَهُ، لَيْسَ لَهُ كُفُوٌ، وليس  رَفِ وَالسُّ الشَّ

 انتهى كمثله شيء.

وَالْمَقْصُودُ هُناَ: أَنَّ لَفْظَ : (457/ 17مجموع الفتاوى )ال شيخ الإسلام كما في ق

 فيِ 
ِ
ءٌ منِْ الْأعَْيَانِ إلاَّ الُله وَحْدَهُ. وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فيِ غَيْرِ الله

ْ
الْأحََدِ لَمْ يُوصَفْ بهِِ شَي

غَةِ يَقُولُ: لَا أَحَ  ارِ وَلَا تَقُلْ فيِهَا أَحَدٌ. وَلهَِذَا لَمْ يَجِئْ فيِ النَّفْيِ قَالَ أَهْلُ اللُّ دَ فيِ الدَّ

 ﴾لم كي كى كم كل كا قي﴿الْقُرْآنِ إلاَّ فيِ غَيْرِ الْمُوجَبِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ضم ضخ ضح ضج صم﴿وَقَوْلهِِ:  ﴾يح يج هي هى﴿وَكَقَوْلهِِ: 

ضَافَةِ كَقَوْلهِِ:  ﴾طح  . ﴾ضح ضج صم﴿ ﴾سح سج﴿وَفيِ الْإِ

ا اسْمُ  مَ. فَلَمْ  وَأَمَّ غَةِ فيِ حَقِّ الْمَخْلُوقِينَ. كَمَا تَقَدَّ مَدِ( فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ أَهْلُ اللُّ )الصَّ

مَدَ  ﴾مم مخ مح﴿يَقُلْ الُله صَمَدٌ بَلْ قَالَ:  ؛ لَأنَْ يَكُونَ هُوَ الصَّ فَبَيَّنَ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ

ايَتهِِ عَلَى الْكَمَالِ وَالْمَخْلُوقُ وَإنِْ كَانَ صَمَدًا منِْ دُونَ مَا سِوَاهُ فَإنَِّهُ الْمُسْتَوْجِبُ لغَِ 

قَ وَالتَّجْزِئَةَ وَهُ  ةِ مُنتَْفِيَةٌ عَنهُْ؛ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّفَرُّ مَدِيَّ وَ أَيْضًا بَعْضِ الْوُجُوهِ؛ فَإنَِّ حَقِيقَةَ الصَّ

 
ِ
 مُحْتَاجٌ إلَيْهِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَيْسَ أَحَدٌ. يَصْمُدُ إلَيهِْ مُحْتَاجٌ إلَى غَيْرِهِ فَإنَِّ كُلَّ مَا سِوَى الله

ءٍ إلاَّ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ إلاَّ مَا 
ْ

ءٍ وَلَا يَصْمُدُ هُوَ إلَى شَي
ْ

كُلُّ شَي

مَ وَيَنفَْصِ  قَ وَيَتَقَسَّ أَ وَيَتَفَرَّ مَدُ يَقْبَلُ أَنْ يَتَجَزَّ لَ بَعْضُهُ منِْ بَعْضٍ وَاَلُله سُبْحَانَهُ هُوَ الصَّ

ةِ وَكَمَالهَِا لَهُ وَحْدَهُ وَاجِبَةٌ لَازِمَةٌ  مَدِيَّ ءٌ منِْ ذَلكَِ بَلْ حَقِيقَةُ الصَّ
ْ

ذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ شَي الَّ

تهِِ بوَِجْهٍ منِْ الْوُجُوهِ؛ كَمَا لَا  يَّتهِِ بوَِجْهٍ منِْ الْوُجُوهِ  لَا يُمْكِنُ عَدَمُ صَمَدِيَّ يُمْكِنُ تَثْنيَِةُ أَحَدِّ

ورَةِ:  ءٌ منِْ الْأشَْيَاءِ بوَِجْهٍ منِْ الْوُجُوهِ كَمَا قَالَ فيِ آخِرِ السُّ
ْ

 نم﴿فَهُوَ أَحَدٌ لَا يُمَاثِلُهُ شَي
 انتهى ﴾هى هم هج ني نى
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فة فبعد أن مدح نفسه ووصف نفسه بصفات الجلال والعظمة والكبرياء وبص

الأحدية، والصمدية وبصفة الألوهية وهذه الثلاثة الأسماء العظيمة قد جمعها 

 حديث 
ِ
ثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله دَخَلَ الْمَسْجِدَ،  محِْجَنَ بْنَ الْأدَْرَعِ، حَدَّ

دُ وَهُوَ يَقُولُ:   الْوَاحِدِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْ فَإذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّ
ِ
أَلُكَ باِلله

مَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ ليِ ذُنُوبيِ، إنَِّ  كَ الْأحََدِ الصَّ

حِيمُ   "أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ
ِ
 الله

ُّ
ؒلأهُ،ؒ»: ، قَالَ: فَقَالَ نَبيِ رأ

هُ،ؒقأدْؒغُفي ؒلأ رأ
قأدْؒغُفي

هُؒؒقأدْؒ ؒلأ رأ
 . أخرجه أحمد في مسنده.ثَلَاثَ مرَِارٍ  «غُفي

  ؒ وكذا حديث بريدة 
ُّ

رَجُلًا يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعَ النَّبيِ

مَدُ الَّذِ  ي اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الُله الَّذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ. الْأحََدُ الصَّ

يؒ»وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: لَمْ يَلِدْ  ؒالَّذي ؒالَْأعْظأمي
ي
ؒالله ؒبياسْمي ؒاللهأ أَ أأ قأدْؒسأ

ؒ ابأ ؒأأجأ
ؒبيهي يأ
اؒدُعي إيذأ ؒأأعْطأى،ؒوأ
ؒبيهي اؒسُئيلأ أخرجه أحمد وغيره وهو في الصحيح المسند ، «إيذأ

 .تعالى ؒ للشيخ مقبل 

 لأسماء الثلاثة لا سيما اسم الجلالة الله ومدار بقية الأسماء على هذه ا

في سورة إبراهيم:  ا وما كان في قول الله ا وإنما يأتي متبوعً الذي لم يأتِ تابعً 

 ﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿
 لا أنه تابع ثم إنه قد قُرأ برفع لفظ الجلالة. ؛عطف بيان :فالعطف هنا ،[9-1]إبراهيم: 

فسير للصمد في قول بعض : قد تقدم أنه ت﴾نخ نح نج مي مى﴿: وقوله تعالى

له ولد ثم  وفي هذا رد على النصارى ومن إليهم ممن يزعم أن الله  أهل العلم،

لأنه  ؛في هذه السورة أنه لم يلد لكمال حياته ولكمال قيوميته ولم يولد بين الله 

س فوقه والظاهر الذي لي ،والآخر الذي ليس بعده شيء ،الأول الذي ليس قبله شيء

 شيء والباطن الذي ليس دونه شيء.
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 مم مخ﴿وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ونفي الصحابة والولد عن الله تعالى في القرآن كثير 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿وَقَالَ:  ،﴾نيهج نى نم نخ نح نج مي مى

 جح ثم ته تم تخ﴿وَقَالَ:  ،﴾جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 هى هم هج﴿وَقَالَ:  ،﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

عَنْ أَبيِ ف ؛وهذا القول مسبة لله تعالى، ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ هييج

 ؒ  هُرَيْرَةَ 
ِ
ْؒ»: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَأ ؒوأ مأ يؒابْنُؒآدأ

بأني ذَّ :ؒكأ ُ ؒاللََّّ أَ قأا

ؒ ؒأأنْ ؒإييَّايأ يبهُُ
أِكْذي ؒ ا ؒأأمَّ ، كأ
لي ؒذأ هُ ؒلأ ؒيأكُنْ ْ
لَأ يؒوأ
ني تأمأ أُ ؒوأ ، كأ
لي ؒذأ هُ ؒلأ ؒيأكُنْ مَأ ؒكأ هُ يدأ

ؒأُعي ؒلأنْ ؒإينِّ : أَ يأقُو

ؒأُؒ ْ
لَأ ؒوأ دْ
ؒأألي ْ
يؒلَأ ؒالَّذي دُ مأ ؒالصَّ أأنأا دًا،ؒوأ لأ ؒوأ ُ ؒاللََّّ أذأ ؒاتَُّ : أَ ؒيأقُو ؒأأنْ ؒإييَّايأ تمُْهُ أُ ؒ ا أأمَّ أْتهُُ،ؒوأ ْؒبأدأ لَأ ولأدْ،ؒوأ

دؒ  ؒأأحأ ؒكُفُؤًا ؒلِي ؒيأكُنْ ؒكُفُؤًؒ، هُ ؒلأ ؒيأكُنْ ْ
لَأ ؒوأ دْ ؒيُولأ ْ
لَأ ؒوأ دْ
ؒيألي ْ
دؒ لَأ ؒأأحأ دؒ ؒ،ا

احي ؒوأ اءً فأ
كي ؒوأ يئاً
في كأ ؒوأ  ،«كُفُؤًا

 أخرجه البخاري

أي لا مثيل له ولا شبيه لا في أسماءه : ﴾هى هم هج ني نى نم﴿ قوله:

 ني﴿: مثل قول الله  ولا في صفاته ولا في أفعاله وهذا لعموم كماله 

 نح نج مي﴿وقوله تعالى: ، [11]سورة الشورى:  ﴾يخ يح يج هي همهى هج
 ﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿وقوله تعالى: ، [62]سورة مريم:  ﴾نم نخ

 [99]سورة البقرة: 

 :خاتمة تفسي  سورة الإخلاص

أن الأصل عند أهل السنة أنهم يصفون الله  :وفي هذه السورة من الفوائد العظيمة

  بالإثبات المفصل فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العليم

 ه. السميع البصير، وهكذا القول في صفات
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 هج ني﴿ :أنهم يجملون في النفي يقولون :بينما الأصل عند أهل السنة

بالنفي المفصل لرد ما قاله  إلا أنه قد يأتي، ﴾هى هم هج ني نى نم﴿ ،﴾همهى

فهذا النفي  ،﴾نخ نح نج مي مى﴿ :المبطلون في حق الله تعالى مثل هذه الآية

ن الذين المفصل لدفع ما ادعاه في حقه المبطلون من النصارى واليهود والمشركي

 ا. ا كبيرً زعموا أن الملائكة أبناء وبنات الله؛ تعالى الله عن قولهم علوً 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: ويؤتى به لدفع توهم نقص قال الله 
 .[07]سورة ق:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

حق قدره أنه خلق السماوات والأرض في ستة  فإنه قد يظن من لم يقدر الله 

 ئى﴿: يقوله اليهود عليهم لعائن الله فقال الله أيام وارتاح في يوم السبت كما 
 .﴾بم بز بر ئي

ا  ةِ عَمَّ ويأتي بالنفي لبيان عموم الكمال كما قال تعالى: )سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

 يَصِفُونَ(

فكلمة سبحان الله فيها النفي المجمل وتتضمن نفي جميع النقائص عن الله 

  وتستلزم اثبات جميع المحامد لله  تتضمن  "الحمد لله"كما أن كلمة

ولهذا مدح  وتستلزم نفي جميع النقائص عن الله  اثبات جميع الكمال لله 

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿فقال:  نفسه 
فات: ﴾هم هج نه نم نخ .179-173]سورة الصا ]  

فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة البركة فينبغي للْنسان أن يتعلم معانيها ويتلوها 

 بها إلى ربه ويُعلم معانيها لغيره لما فيها من النفع العظيم.  ويتقرب
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 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿﴿: قال تعالى
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[6-1]الكافرون:  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ

عوة إلى إخلاص لما فيها من الد ؛هذه السورة العظيمة تسمى بسورة الإخلاص

  .والعبادة هي رحى الدين وأسه وأساسه دة لله تعالى،العبا

 اسْم جَامع لكل مَا يُحِبهُ الله : (22العبودية )ص: قال شيخ الإسلام في 
َ

الْعِبَادَة هِي

يَام وَالْحج  كَاة وَالصِّ لَاة وَالزَّ ويرضاه من الْأقَْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة. فَالصَّ

دَاء الْأمََانَة وبرّ الْوَالدِين وصلَة الْأرَْحَام وَالْوَفَاء بالعهود وَالْأمَر وَصدق الحَدِيث وَأَ 

حْسَان للْجَار واليتيم  ار وَالْمُناَفقِِينَ وَالْإِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالْجهَاد للْكفَّ

بيِل والمملوك من الْآدَميِّين والبهائم وَالدُّ  عَاء وَالذكر وَالْقِرَاءَة والمسكين وَابْن السَّ

 وأمثال ذَلكِ من الْعِبَادَة.

بْر  ين لَهُ وَالصَّ وَكَذَلكَِ حب الله وَرَسُوله وخشية الله والإنابة إلَِيْهِ وإخلاص الدَّ

ضَا بقَِضَائِهِ والتوكل عَلَيْهِ والرجاء لرَِحْمَتهِِ وَالْخَوْف من  كْر لنعمه وَالرِّ لحكمه وَالشُّ

 من الْعِبَادَة لله.عَذَابه وأم
َ

 ثال ذَلكِ هِي

تيِ خَلق الْخلق لَهَا كَمَا   الْغَايَة المحبوبة لَهُ والمرضية لَهُ الَّ
َ

وَذَلكَِ أَن الْعِبَادَة لله هِي

 . الذاريات[ 26] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قَالَ الله تَعَالَى: 

سُل كَمَا قَالَ نوح لقَِوْمهِِ:   ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وَبَها أرسل جَمِيع الرُّ
 .الْأعَْرَاف[ 22]
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 ئم ئز ئر﴿وَكَذَلكَِ قَالَ هود وَصَالح وَشُعَيْب وَغَيرهم لقومهم وَقَالَ تَعَالَى: 

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن
 .الن حْل[ 06] ﴾ثمثن ثز ثر تي تى

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  

 .الْأنَْبيَِاء[ 92] ﴾ني نى

 هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 يي يى ين يم يز ير﴿كَمَا قَالَ فيِ الْآيَة الْأخُْرَى:  ،الْأنَْبيَِاء[ 29] ﴾يج

 ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح
 . الْمُؤْمِنُونَ[ 21-29]

 تي تى تن تم﴿وَجعل ذَلكِ لَازِما لرَسُوله إِلَى الْمَوْت كَمَا قَالَ: 
 انتهى. الْحجر[ 22] ﴾ثز ثر

يقول لنبيه: قل يا  الله  يقول :﴾لي لى لم لخ﴿قوله تعالى: 

لأنهم بعيدون  ؛دعاهم بحرف النداء للبعيد ،﴾لي لى لم لخ﴿محمد 

  :ستقامة وعن الخير وذكر العلماء في سبب ذلك أحاديث وأثارعن الإسلام وعن الا

ي : منها الطبر رجه  دُ بْنُ مُوسَى : حدثني (830/ 92جامع البيان )ما أخ مُحَمَّ

، قَالَ: ثنا أَبُ 
ُّ

إِنَّ قُرَيْشًا "و خَلَفٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَرَشِي

 
ِ
جُوهُ  وَعَدُوا رَسُولَ الله ةَ، وَيُزَوِّ أَنْ يُعْطُوهُ مَالًا، فَيَكُونَ أَغْنَى رَجُلٍ بِمَكَّ

دُ، وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ، وَيَطَئُوا عَقِبَهُ، فَقَالُوا لَهُ: هَذَ  ا لَكَ عِندَْنَا يَا مُحَمَّ

 لَكَ وَلَنَ 
َ

ا آلهَِتنَِا، فَلَا تَذْكُرْهَا بِسُوءٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَإنَِّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، فَهِي

؟»فيِهَا صَلَاحٌ. قَالَ:  يأ
اؒهي ى، وَنَعْبُدُ إلَِهَكَ سَنَةً، قَالُوا: تَعْبُدُ آلهَِتَنَا سَنَةً: اللاَّ  «مأ تَ وَالْعُزَّ

ؒ»قَالَ:  بِِّ ؒرأ
ندْي ؒعي نْ ؒمي ؒيأأْتِي ا ؒمأ ؒأأنظُْرأ تَّى هَا  «حأ وْحِ الْمَحْفُوظِ: قُلْ يَا أَيُّ  مِنَ اللَّ

ُ
فَجَاءَ الْوَحْي
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ورَةُ، وَأَنْزَلَ الُله:   ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿الْكَافِرُونَ السُّ

 : مر لز ر:  ﴾ضج صم صخ صح سم﴿هِ: إلَِى قَوْلِ  [62]ا زم 6]ال 6]" . 

 وهذا حديث ضعيف لا يثبت في سنده 
ُّ

دُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِي  أَبُو خَلَفٍ و مُحَمَّ

 وكلاهما ضعيف.

 : عالى : فيه البراءة من الشرك وأهله قال تعالى: ﴾مى مم مخ مح مج﴿قوله ت

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني

 بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 .[99]المجادلة:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي

 ما لي لملى كي كى كم كل﴿وقال تعالى: 
 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 . [81]التوبة:  ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

 ئم ئحئخ ئج يي يى ين﴿وقال تعالى في المنافقين: 
 ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه
 لي لى لم لخ﴿، وقال تعالى: [68]التوبة:  ﴾حم حج جم جح
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .[1]الممتحنة:  ﴾تن

 :أي :﴾مى مم مخ مح مج﴿ :بقول للكافرين فالنبي 

 الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان.
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لأنكم تعبدون الباطل تعبدون الأحجار والأشجار وتفعلون الظلم العظيم الذي 

 .﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ : لا يغفره الله
 مخ مح مج﴿ :فَقَوْلُهُ  :(341/ 16مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام كما في 

يَقْتَضِي تَنزِْيهَهُ عَنْ كُلِّ مَوْصُوفٍ بأَِنَّهُ  ،﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم

نََّ كُلَّ مَنْ  ؛مَعْبُودُهُمْ 
ِ

نََّ كُلَّ مَا عَبَدَهُ الْكَافرُِ وَجَبَتْ الْبَرَاءَةُ منِهُْ لأ
ِ

كَانَ كَافرًِا لَا يَكُونُ لأ

لَهَ الَّذِي يَعْبُدُهُ الْمُؤْمنُِ. إذْ لَوْ كَانَ هُوَ مَعْبُودَهُ لَكَانَ مُؤْمنِاً لَا كَافرًِا. وَذَلكَِ   مَعْبُودُهُ الْإِ

نُ أُمُورًا  :يَتَضَمَّ

هَا  حَد 
َ
. أَنَّ ذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ بَرَاءَتَهُ منِْ أَعْيَانِ مَنْ يَعْبُدُونَ  :أ

ِ
يهُمْ منِْ دُونِ الله انِّ

َّ
أَنَّهُمْ  :الث

إذَا عَبَدُوا الَله وَغَيْرَهُ فَمَعْبُودُهُمْ الْمَجْمُوعُ وَهُوَ لَا يَعْبُدُ الْمَجْمُوعَ لَا يَعْبُدُ إلاَّ الَله 

رْكِ بَ  ينِ لَهُ لَا عَلَى وَجْهِ الشِّ  يْنهَُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.وَحْدَهُ. فَيَعْبُدُهُ عَلَى وَجْهِ إخْلَاصِ الدِّ

 ،﴾ثى ثن ثم ثز ثر﴿ :وَبهَِذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ الْخَلِيلِ  

 خج حم﴿ ،﴾حج جم جح ثم ته تم﴿ :وَقَوْلُهُ  ،﴾في فى ثي﴿

 عِبَادَةِ  ،﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿ ،﴾سج خم
ُ

بأَِنْ يُقَالَ: هُناَ نَفْي

أَ منِْ الْمَجْمُوعِ  الْمَجْمُوعِ وَذَلكَِ لَا يَنفِْي عِبَادَةَ  الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ الُله. وَالْخَلِيلُ تَبَرَّ

أَ منِْ جَمِيعِ  وَذَلكَِ يَقْتَضِي الْبَرَاءَةَ منِْ كُلِّ وَاحِدٍ فَاسْتَثْنىَ. أَوْ يُقَالُ: الْخَلِيلُ تَبَرَّ

ا وَقَعَ مُسْتَثْنىً فيِ الْمَعْبُودِينَ منِْ الْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَثْنىَ رَبُّ الْ  عَالَمِينَ. وَلهَِذَا لَمَّ

لِ الْكَلَامِ فيِ قَوْلهِِ   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ :أَوَّ
ورَةُ  ،﴾ته تم تخ تح تج به بم ا هَذِهِ السُّ لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتثِْناَءٍ آخَرَ. وَأَمَّ

ي منِْ عِبَادَةِ مَا يَعْبُدُونَ لَا  منِْ نَفْسِ مَا يَعْبُدُونَ. وَهُوَ بَرِيءٌ منِهُْمْ وَمنِْ فَإنَِّ فيِهَا التَّبَرِّ

 
ِّ

حِيحِ عَنْ النَّبيِ هُ بَاطِلٌ كَمَا ثَبَتَ فيِ الصَّ ا يَعْبُدُونَ. فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ عِبَادَتهِِمْ وَممَِّ
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  :ؒأأشْْأؒ»يَقُولُ الُله لًَ مأ ؒعأ لأ
مي ؒعأ نْ ؒمأ
كي ْ ؒالشِِّ نْ ؒعأ
ي
اء كأ أ ؒأأغْنأىؒالشُِّ ؒأأنأا ؒفييهي كأ

كأؒ يؒأأشْْأ
ؒكُلُّهُؒليلَّذي هُوأ ؒوأ يء  نهُْؒبأري

يْْييؒفأأأنأاؒمي  . «غأ

 منِهَْا حَقٌّ وَالْبَاقِي بَاطِلٌ بخِِلَافِ 
ِ
هَا بَاطِلَةٌ لَا يُقَالُ: نَصِيبُ الله فَعِبَادَةُ الْمُشْرِكِ كُلُّ

أَ الْخَلِيلُ منِْ الْمَعْبُودِينَ احْتَاجَ مَعْبُودِهِمْ. فَإنَِّ الَله إلَهٌ حَقٌّ وَمَا سِوَاهُ آلهَِ  ا تَبَرَّ ةٌ بَاطِلَةٌ. فَلَمَّ

ؤُهُ منِْ أَنْ يَعْبُدَ مَا يَعْبُدُونَ فَكَانَ  ا كَانَ فيِ هَذِهِ تَبَرُّ إلَى اسْتثِْناَءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَمَّ

أَ منِْ عِبَادَةِ الْمَ   هُوَ الْعِبَادَةَ تَبَرَّ
ُّ

ذِينَ يَعْبُدُهُمْ الْكَافرُِونَ.الْمَنفِْي  جْمُوعِ الَّ

  
 
ث الِّ

َّ
 عَنْ الْمَوْصُوفِ بأَِنَّهُ مَعْبُودُهُمْ لَا عَنْ عَيْنهِِ فَهُوَ لَا يَعْبُدُ شَيْئاً  :الث

ُ
إنْ كَانَ النَّفْي

نََّهُ منِْ حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ هُمْ مُشْرِكُونَ 
ِ

بِهِ فَوَجَبَتْ الْبَرَاءَةُ  منِْ حَيْثُ هُوَ مَعْبُودُهُمْ. لأ

نََّ  "مَنْ تَعْبُدُونَ "لكَِ الْوَجْهِ. وَلَوْ قَالَ منِْ عِبَادَتهِِ عَلَى ذَ 
ِ

لَكَانَ يُقَالُ: إلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ لأ

 وَاقِعٌ عَلَى
َ

ئًا  النَّفْي منِهُْ وَمُعَادِيًا لَهُ حَتَّى عَيْنِ الْمَعْبُودِ. وَلَيْسَ إذَا لَمْ يَعْبُدْ مَا يَعْبُدُونَ مُتَبَرِّ

سْتثِْناَءِ. بَلْ هُوَ تَارِكٌ لعِِبَادَةِ مَا يَعْبُدُونَ. وَهَذَا يَتَبَيَّنُ 
ِ

عِّ  :يَحْتَاجَ إلَى الا ابِّ
وَجْهِّ الرَّ

ْ
ال وَهُوَ  :بِّ

نَفَى عَنهُْمْ عِبَادَةَ مَعْبُودِهِ. فَهُمْ إذَا عَبَدُوا الَله  ﴾نى نم نخ نح نج مي﴿قَوْلُهُ 

ينَ لَمْ يَكُنْ مُشْ  رِكِينَ بهِِ لَمْ يَكُونُوا عَابدِِينَ مَعْبُودَهُ. وَكَذَلكَِ هُوَ إذَا عَبَدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ

 عَابدًِا مَعْبُودَهُمْ.

س    امِّ
َ
خ
ْ
وَجْه  ال

ْ
عْتَقِدِينَ أَنَّ أَنَّهُمْ لَوْ عَيَّنوُا الَله بمَِا لَيْسَ هُوَ الُله وَقَصَدُوا عِبَادَةَ الَله مُ  :ال

الَ  جَّ ذِينَ يَعْبُدُونَ الدَّ ذِينَ عَبَدُوا الْمَسِيحَ وَاَلَّ ذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ وَاَلَّ هَذَا هُوَ الُله كَاَلَّ

ةِ فَهُمْ عِنْ  ذِينَ يَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُونَ منِْ دُنْيَاهُمْ وَهَوَاهُمْ وَمَنْ عَبَدَ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ دَ وَاَلَّ

نَّ هَذَا الْمَعْبُودَ الَّذِي لَهُمْ لَيْسَ هُوَ الَله. فَإذَِا قَالَ 
 مج﴿نُفُوسِهِمْ إنَّمَا يَعْبُدُونَ الَله لَكِ

ئًا منِْ هَؤُلَاءِ الْمَعْبُودِينَ وَإنِْ كَانَ مَقْصُودُ الْعَابدِِينَ  ﴾مى مم مخ مح كَانَ مُتَبَرِّ

 هُوَ الُله.

س    ادِّ
وَجْه  السَّ

ْ
احِبَةِ وَالْوَلَدِ  :ال أَنَّهُمْ إذَا وَصَفُوا الَله بمَِا هُوَ بَرِيءٌ منِهُْ كَالصَّ

رِيكِ وَأَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ بَخِيلٌ أَوْ غَيْرُ ذَلكَِ وَعَبَدُوهُ كَذَلكَِ. فَهُوَ بَرِيءٌ منِْ الْمَعْبُودِ الَّذِي  وَالشَّ
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  لهَِؤُلَاءِ. فَإنَِّ هَذَا لَيْسَ هُوَ اللهَ 
ُّ

ؒ» :كَمَا قَالَ النَّبيِ يفْأ ؒكأ وْنأ أِرأ ؒ أألَّّ

دؒ  أأنأاؒمَُأمَّ اًؒوأ مَِّ ؒمُذأ يْشٍ؟ؒيأسُبُّونأ ؒقُرأ بَّ نِّيؒسأ ؒعأ ُ فُؒاللََّّ ا  ،«يأصِّْي فَهُمْ وَإنِْ قَصَدُوا عَيْنهَُ لَكِنْ لَمَّ

مٌ كَانَ سَبُّهُمْ وَاقِعًا عَلَى مَنْ هُوَ مُذَ  دٌ وَصَفُوهُ بأَِنَّهُ مُذَمَّ مٌ وَهُوَ مُحَمَّ . مَّ

ا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ.   وَذَاكَ لَيْسَ هُوَ الَله. فَالْمُؤْمنِوُنَ بُرَآءُ ممَِّ

ع   ابِّ
وَجْه  السَّ

ْ
سُولُ رَبَّهُ فَهُوَ فيِ الْحَقِيقَةِ لَمْ  :ال أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بمَِا وَصَفَ بِهِ الرَّ

سُ  صْ يَعْبُدْ مَا عَبَدَهُ الرَّ  وَتُلَخِّ
َ

لْ هَذِهِ الْمَعَانيِ ولُ منِْ تلِْكَ الْجِهَةِ. وَقِسْ عَلَى هَذَا فَلْتَتَأَمَّ

بْ وَاَلُله تَعَالَى أَعْلَمُ.  انتهى وَتُهَذِّ

ثم أخبر عنهم بقوله وأنتم  :﴾نى نم نخ نح نج مي﴿: وقوله تعالى

د القهار وأنتم عابدون لإلهي الذي أعبد ما دمتم على شرككم فأنا أعبد الله الواح

 تعبدون المخلوقات المربوبات.

د ذلك فيقال لعله أراد ذلك كيف هذا؟ وبعضهم قد أسلم بع :وقد قال العلماء

أن هذه الآية فيها  :المهم: لعله أراد من لم يسلم منهم، وقال بعضهم أيضًاالحين، 

أنا ومن معي من  :﴾مح مج﴿ :فمعناه، إخلاص العبادة لله وجوب 

الذي أنتم تعبدونه من باطلكم وأهلتكم التي  :أي ﴾مى مم مخ﴿ ،الموحدين

  تضاهئون بها الله 

وفي هذا الحال الذي أنتم  :أي: ﴾نى نم نخ نح نج مي﴿: وقوله تعالى

وإنما وقع  ،عليه ومن كان منكم سيموت على الكفر لم يقع منه إفراد العبادة لله تعالى

 بم بز بر﴿قال تعالى:  منهم نقيض ذلك وهو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى

 ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن
 .[89]المائدة: 
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿وقال تعالى: 
 يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي
 .[21، 23]الأعراف:  ﴾به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج

 نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿وقال تعالى: 

 .[01]الحج:  ﴾يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

هو  فيه توكيد أنه  :﴾يج هي هى هم هج ني﴿وقوله تعالى: 

بما يجب له في هذا الباب من دعاء  من معه على الإخلاص والتوحيد وافراد الله 

 ونذر وخوف ورجاء وتوكل وانابة على ما تقدم بيانه.

بيان لما عليه أهل الحق من سلوك سبل الثبات على دين الله تعالى، وعدم  :وفيه

 تاب والسنة مهما عظمت الخطوب.التأثر بالمغريات والتزحزح عن الك

يمكن  على ما تقدم وأنه لا :﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿: وقوله تعالى

 الجمع بين الحق والباطل والهدى والضلال.

لكم باطلكم الذي أنتم فيه ولي  :أي: ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وقوله تعالى: 

ولكم دينكم الباطل الذي  ،الحق الذي أدعو إليه وأنصره والذي ابتليت من أجله

 يتموه.ارتض

فيها البراءة من دين الكفار  :﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ :وهذه الآية العظيمة

من اليهود والنصارى والمشركين؛ لكن العجب أن دعاة حوار الأديان ووحدته قد 

وإذا ما أنكرت  ،اتخذوها شبهة لهم فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون بالباطل

بي على أن هذا إقرار من الن :﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿عليهم قالوا: 

 :لهم، وهذا غير صحيح وقد أجيب عنه بوجهين 
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 بن﴿وهي قوله تعالى:  ،ية منسوخة بآية السيف: أن هذه الآالوجه الأول 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .[92]التوبة:  ﴾نر مم ما

 ّٰ ِّ﴿: : أن الآية ليس فيها تقرير وإنما هي مثل قول الله والوجه الثاني

 تىتي تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر
 ﴾كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .[92]سورة الكهف: 

ليس فيه إباحة الكفر؟ ولكن فيه  :﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن﴿: فقوله

بين طريق الحق والهدى وبين طريق الباطل والردى فمن استجاب فله  أن الله 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿الجنة ومن أعرض فله النار كما قال تعالى: 
 .[2-0]سورة الإنسان:  ﴾مخ مح مج له لم لخ

ليس فيها شبهة لا للقرضاوي ولا لمن إليه  :﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: فقوله

من دعاة الحوار والتقارب مع اليهود والنصارى وإنما فيها البراءة والتهديد من الله 

  كقول الله: ﴿فليس فيه إباحة الزور والفجور والكفر  :﴾تز تر بي

د؟ فينبغي للمسلم إذا أراد أن يتعلم دينه أن يرجع إلى والعصيان وإنما فيها التهدي

 تفسير السلف وطريقتهم وفهمهم للقرآن والسنة.

 :أحسن طرق تفسي  القرآن

 :ثم إن أحسن الطرق لتفسير القرآن لهو

 تفسير القرآن بالقرآن. -1

 ثم تفسير القرآن بالسنة. -0
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 ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان الله عليهم.  -5

 ثم تفسير القرآن بالغة العربية التي لم تحرف ولم تولد.  -6

)التفسير العصري( فهذا والعياذ بالله من الباطل ـأما أن يفسر القرآن بما يسمون ب

وإلى الأخذ  الذي يؤدي إلى زحزحة الأقوال والمعاني الشرعية التي نزل بها القرآن

 ن العقلانيين والمبطلين.ن إليهم مبالفجور والباطل الذي يستخدمه المشركون وم

أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله  نسأل الله 

 .والحمد لله رب العالمين ،السداد في القول والعمل
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 في القرآنعز وجل  البيان لنداءات الله

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ  ،لله الحمدَإنَّ 
ِ
وَمنِْ سَيِّئَاتِ  ،وَنَعُوذُ باِلله

 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ  ،مَنْ يَهْدِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ  ،أَعْمَالنِاَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ    .وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

آل ] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

  .[100عمران:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 .[1النساء:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 .[41-40اب:الأحز] ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

ــا بَــعْد   مَّ
َ
  :أ

ووحيه ونوره،  فمن أنفس العلوم علم القرآن وتفسيره وبيانه؛ فهو كلام الله 

وهو الشفاء والنور، والكتاب المبين والحكيم، والفرقان لا يأتيه الباطل من بين يديه 

أنه  ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ومهما قال الإنسان في بيان هذا الكلام فتجد

 ير ىٰ﴿مقصر، ومن أراد التوسع محسر، فهو الكتاب المبارك، قال تعالى: 

وَهَذا القُرْآنُ  :أي ،[199الأنعام:] ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز

 :والبركة فيه، بورك الذي فهو المبارك كتابٌ أنزلناهُ فيه بركةٌ وخير كثيرٌ لمِن آمَنَ به

 خير. كل في الكثرة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وقيل

 .وبركته في تلاوته، وتدبره، وحفظه، والاستشفاء والاستدلال به 
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 .وبركته في أخباره وأحكامه 

 .ومن بركته أنه الشافع المشفع 

 .ومنها مضاعفة أجر قرأته 

 .ومنها أن قرأته سبب لانشراح الصدور، وزوال الهموم والغموم 

 .ومنها قرب الملائكة من قارئه 

 ب رضى الرحمن، ومطردة للشيطان.ومنها أنه من أسبا 

  دائم المنفعة، يبشر بالثواب والمغفرة، ويزجر عن القبيح ومنها أنه

 .والمعصية

 ومنها أن فيه السلامة من الفتن. 

  عَبْدِ  عَنْ  (:24وفي فضائل القر ن للقاسم بن سلام ) *
ِ
 عَنِ  ؒ مَسْعُودٍ  بْنِ  الله

 
ِّ

اؒإينَّؒ»: قَالَ   النَّبيِ ذأ ؒؒمأْدُبأةُؒؒقُرْآنأؒالْؒؒهأ
ي
،ؒاللََّّ الَأ لَّمُواؒؒأِعأ نْؒؒفأتأعأ

أْدُبأتيهيؒؒمي اؒمأ ؒمأ

اؒإينَّؒؒاسْتأطأعْتُمْ، ذأ بألُؒؒهأ ؒؒحأ
ي
هُوأؒؒؒاللََّّ اءُؒؒالْمبُييُْ،ؒالنُّورُؒؒوأ فأ الشِّ ةؒ ؒالنَّافيعُ،ؒوأ صْمأ

أنْؒؒعي
ي
ؒؒلم كأ أسَّ ؒتُأ

، اةؒ ؒبيهي نأجأ أنْؒؒوأ
ي
هُ،ؒلم بيعأ ؒؒأِ ؒؒلّأ جُّ مُ،ؒيأعْوأ وَّ ؒوأؒؒفأيقُأ يغُؒؒلّأ يَ ؒؒفأيسُْتأعْتأبُ،ؒيأ لّأ ؒؒوأ

بُهُ،ؒأِنقْأضِي
ائي جأ ؒؒعأ لّأ ْلُقُؒؒوأ ؒيَأ

ؒ لأ ؒؒعأ
ةي ثْرأ ؛ؒكأ دِّ ِْلُوهُ،ؒالرَّ أؒؒفأإينَّؒؒفأا أْجُرُكُمْؒؒاللََّّ ؒؒيأ لأ ؒعأ

ِيهيؒ وأ لَأ
ِؒؒي رْفٍؒؒبيكُلِّ شِْأؒؒحأ نأاتٍ،ؒعأ سأ اؒحأ ؒؒأأمأ نِّ

ؒؒإي ؒلّأ

ؒ َُ لأكينْؒ ،[1البقرة:] ﴾لم لخ﴿ؒ:أأقُو ؒؒوأ ف 
شِْ ؒؒأألي مؒ ؒ،عأ لّأ ،ؒوأ شِْ  يمؒ ؒعأ

مي شِْ ؒؒوأ . اهـ. والصحيح «عأ

 فيه الوقف.

-يكون  أن أعلم فيحتمل، والله (:21)«فضائل القر ن» في ؒ  ابن كثير* قال 

 ،ؒ مسعود  ابن كلام من هو وإنما الحديث، هذا رفع في وَهِمَ  -إبراهيم الهجري

 اهـ. .أعلم والله أخر، وجه من شاهد له ولكن

القرآن من عبث العابثين وتحريف المحرفين وتأويل  وقد حفظ الله 

 ،[5الحجر:] ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿المبطلين تحقيقا لوعده: 

 ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿تعالى:  وقال
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وقد رأيت بركة في تدريس ما يحتاج الناس إليه في هذا الباب لكثرة  ،[60فصلت:]

  سماعهم وتلاوتهم له، وقد منَّ الله 
َّ

وله الحمد والمنة والفضل بتفسير علي

هـ( في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة،  1661و  1660المفصل منه في رمضان من عامي )

في  هـ( بعون الملك العلام على تدريس نداءات الله 1660وقد عزمت هذا العام )

القرآن الكريم، ولو أردنا جمع جميع النداءات لكان أوسع، لكن ذكرنا ذلك وما في 

 ابه من الدعوة إلى التوحيد والخير.ب

 على نوعين: ونداء الله  *

  الأول: نداء الله وجاء في ثلاثة مواطن وهي  ،لغير العقلاء من مخلوقاته

 :على الترتيب

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿: قوله تعالى -1
 . [66هود:] ﴾لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح

 .[45الأنبياء:] ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿: قوله تعالى -4

 قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿: قوله تعالى -5

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا
 . [11-10سبأ:] ﴾ير

 وتفصيله على النحو التالي ،الثاني: نداء العقلاء وهو الأكثر : 

جاء في تسعة عشر موطناً، تسع منها في سور ، ﴾فم فخ﴿ قال تعالى: -1

اء، وواحدة في الأعراف، وأربع في مدنية، اثنتان في سورة البقرة، وثلاث في النس

  يونس، وأربع في الحج، وواحدة في لقمان، وثلاث في فاطر، وواحدة في الحجرات.

جاءت في تسعة وثمانين موطناً، وهي ، ﴾ثم ته تم﴿ قال تعالى:وَ  -4

في  وتسعة ،في آل عمران على النحو التالي: إحدى عشر في سورة البقرة، وسبعة

 ،وواحد في الحج ،وستة في براءة ،وستة في الأنفال ،مائدةفي ال عشر وستة ،النساء
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وواحد  ،وخمسة في الحجرات ،واثنان في محمد ،وسبعة في الأحزاب ،وثلاثة في النور

وثلاثة في  ،وثلاثة في الممتحنة ،وواحد في الحشر ،وثلاثة في المجادلة ،في الحديد

في  واثنان ، التغابنوواحد في ،وواحد في المنافقون ،وواحد في الجمعة ،الصف

  .التحريم

  ، جاءت في ثلاثة عشر موطناً.﴾لم لخ﴿ قال تعالى:وَ  -5

 ، جاءت في خمسة مواطنٍ، أربعة منها في الأعراف.﴾ئز ئر﴿ قال تعالى:وَ  -2

  ، جاءت في أربعة مواطنٍ.﴾ئر ّٰ﴿ قال تعالى:وَ  -3

  ، في موطنين.﴾يم يخ﴿ قال تعالى:وَ  -6

 موطنٍ واحدٍ متعلقٍ بيومِ القيامةِ.  ، في﴾قم قح فم﴿ قال تعالى:وَ  -7

 ، جاء في موطنٍ واحدٍ.﴾لخ﴿ قال تعالى:وَ  -1

 ، جاء في ثلاثة مواطنٍ.﴾يح﴿ قال تعالى:وَ  -4

  ، جاء في أحدى عشر موطناً.﴾خج﴿ قال تعالى:وَ  -12

 ، جاء في أربعة مواطنٍ.﴾ئم ئز﴿ قال تعالى:وَ  -11

  ا.جاء في اثني عشر موطنً  ،﴾رٰ ذٰ﴿ قال تعالى:وَ  -14

 جاء في موطنين. ،﴾لم كي كى﴿ قال تعالى:وَ  -15

  ، جاء في موطنين.﴾ما﴿ قال تعالى:وَ  -12

  جاء في موطن واحد. ،﴾يز ير﴿ قال تعالى:وَ  -13

  جاء في موطن واحد.﴾ثز ثر تي تى﴿ قال تعالى:وَ  -16

في خمسة مواضع، ثلاثة منها في الزمر، وواحد في  ﴾ئر﴿ قال تعالى:وَ  -17

  الزخرف. العنكبوت، وواحد في
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في موطن واحد في سورة  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ قال تعالى:وَ  -11

  الفجر.

  جاء في موطنين في سورة الأحزاب. ﴾لم لخ﴿ قال تعالى:وَ  -14

 جاء في موطنين في الحجر و)ص(.﴾خم﴿ قال تعالى:وَ  -42

 :من الأهمية بمكان لأمور دراسة نداءات الله  :مسألة *

ونداء الله  ،لمتكلم بها هو الرب الكبير العظيمحيث وا ،تاأنها أعظم النداء :الأول 

  وعلى عظيم غضبه ونقمته. ،وهو دال على رحمته ،لا بد وأن يؤخذ به

 ،متكلم بحرف وصوت أنها دالة على مسألة عقدية مهمة من أن الله  :الثاني

  سمعه منه جبريل ، وإليه يعودمنه بدأ قولًا  ،وأن القرآن كلامه غير مخلوق

 ضح ضج صم﴿: قال الله تعالى، معه من جبريل محمد وس ،حقيقة

عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ و .[4التوبة:] ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 
ِ
  ؒ  الله

ُّ
 ،يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ باِلْمَوْقِفِ   قَالَ: كَانَ النَّبيِ

ؒ»فَيَقُولُ:  يْشًا ؒقُرأ ؒفأإينَّ ،
هي ؒقأوْمي ؒإيلَأ لُنيي ْمي ؒيْأ جُلٍ ؒرأ نْ

ؒمي لْ ؒهأ بِِّ ؒرأ مأ لَأ ؒكأ ؒأُبألِّغأ ؒأأنْ نأعُوني ؒمأ ، (1)«قأدْ

 :(2)ؒ وقال ابن القيم 

ُ وَ   مًاااالِ كَ تَ مُ  لَ زَ يَااا مْ ي لَااابِااارَ  الله
 

.

 انِ ذَ الَآ بِااااا و ُ مُ سْااااالمَ اَ  هُ مُااااالَا كَ وَ  
 

 هُ اتُاامَ لِ كَ  مااتْ حكِ دلًا أُ عَاادقًا وَ صِا
 ؒ

.

 انِ قصَاااالا نُ ارًا بِاااالبًااااا وإخبَااااطَ  
 

 نْ ماات مِالِ الكَ بِ  اذَ د عَاقَا هُ ولَ سُ رَ وَ 
 ؒ

.

 انِ يطَ شَااا نْ مِاااوَ  ينٍ عَااا نْ مِاااوَ  دغٍ لَااا 
 

 الاا نْ مِا اهُ اشَاوق حَ خلُ المَ بِا عاذُ يُ أَ 
ؒ

.

 انِ يمَااااالإِ  مُ علِاااامً  وَ هُااااوَ  اكِ إشاااارَ  
 

                                        
 .(19150) أخرجه أحمد (1)

 .(54) «النونية» (2)
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 هُ اتُ فَ صِا يَ هِاوَ  اتِ مَالٍ الكَ بِ  اذَ ل عَ بِ 
ؒ

.

 انِ الأكاااوَ  نَ ت مِاااسَااايِ لَ  هُ انُ بحَ سُااا 
 

 هِ مِاالَا كَ  ينُ عَاا رآنُ القُاا كَ لِ ذَ كَااوَ 
ؒ

.

ِ بِ  يقاااة  قِ حَ  ناااهُ مِ  و ُ مااااسمُ الَ    انِ يَاااب
 

 هُ عضُاا بَ لَا  لااهُ ي كُ بِاارَ  لُ وقَاا وَ هَاا
ؒ

.

 لقاااانِ ا خَ مَاااا هُ عناااى مَااامَ ا وَ لفظًااا 
 

 هِ ولاِااقَ وَ  ينَ المِ العَااا بِ رَ  يااالُ نزِ تَ 
ؒ

.

 انِ غَااااوَ لا رَ بَاااا عنااااىَ المَ وَ  اللفااااظُ  
 

 مْ لهَااعَ وفِ  بااادَ العِ  صااواتَ أَ  كاانْ لَ 
ؒ

.

 انِ وقَااااخلُ ق مَ الاااارِ وَ  همْ دُ ادَ مِااااكَ  
 

 لامُ لكَااَ  كانَ لَ ي وَ ارِ لقَالَ  وتُ الصَ فَ 
ؒ

.

 انِ ي الإحسَااارل ذِ العَااا بِ رَ  مُ لَا كَااا 
 

  
َّ
في  ؒ  قال ابن القيم ،ر العلماء من زعم أن القر ن مخلوق وقد كف

 :(1)«نونيته»

 يفِا سونَ م خمَ هِ فرِ كُ  دَ لَ قَ قد تَ لَ وَ 
 

.

 انِ لادَ لبُ ي افِا مااءِ لَ ن العُ مِا شارٍ عَ  
 

 مُ نهُ عَا اهُ كَام حَ اَ ي الإمَ ائِ كَ اللالَ وَ 
 ؒ

.

 رانيِالطبَااا بلاااهُ قَ  اهُ كَااال حَ بَااا 
 

إلى غير ذلك من الأمور التي ، بيان أهمية الأبواب التي وقع فيها النداء :الثالث

 .والله الموفق ،تعلم بالتأمل

دالة على عظيم شأنه  للنبي   ت اللهانداء: مسألة

:  ومنها ما  ،ثم منها ما هي خاصة به، الله بالنبوة والرسالةنداه حيث

 فالأصل فيها العموم إلا ما دل الدليل على الخصوصية. ،يدخل فيه أمته وهو الأكثر

 وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به :ؒ الشنقيطي قال 

 كقوله: ،يشمل الأمة حكمه لا لفظه الا بدليل على الخصوص 

وقد علمنا من استقرار القرآن أن  ،[01الأحزاب:] ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿

 والمقصود منه تعميم الحكم. ،بخطاب لفظه خاص  يخاطب نبيه

                                        
 .(60) «النونية» (1)
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، [1الطـلاق:] ﴾مج لي لى﴿ثـم قـال:  ﴾لم لخ﴿فمن ذلك قولـه تعـالى: 

 ،[1التحـريم:] ﴾لي لى لم لخ﴿وقال: ، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع ،الآية

 ﴾لي لى لم لخ﴿وقــال:  ،[0التحــريم:] ﴾يخيم يح يج هي هى هم﴿ثــم قــال: 

 ضم ضخ﴿وقـال:  ،[1الأحزاب:] ﴾تن تم تز تر بي﴿ثم قال:  ،[1الأحزاب:]
 الآية. ،[41يونس:] ﴾قح فم فخ فح﴿ثم قال:  ،[41يونس:] ﴾ظم طح

فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم 

 . اهـ.(1)طاب الخاص بهالخِ 

ر على الصحيح من أقوال يدخل فيه عموم الكفا:﴾نن نم﴿ :قولهمسألة: 

والتكليف بالأمر والنهي : ؒ  قال الشيخ محمد صالح العثيمين، أهل العلم

لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله  ،شامل للمسلمين والكفار

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ تعالى:
 ين يم﴿ؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: يولا  ،[96التوبة:] ﴾ضخ
  وقوله ،[56الأنفال:] ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ؒكانؒقبله»لعمرو بن العاص:  ؒعمروؒأنؒالْسلَمؒيُّدمؒما ؒعلمتؒيا ، وإنما يعاقب «أما

 ئم﴿على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: 

 يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه
[64-60المدثر:] ﴾سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ

 اهـ. (2)

  وقد حث السـلف الصـالح علـى الانتبـاه لنـداء الله ،وملازمـة أمـره ،

 والحرص على فهمه وتطبيقه.

                                        
 .(145) «المذكرة» (1)

 .(51) «الأصول من علم الأصول» (2)
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ثَناَ: حَاتمٍِ  أَبيِ ابْنُ  قَالَ  :ؒ  كثيـرقـال ابـن  * ثَناَ أَبـِي، حَدَّ ـادٍ، بْـنُ  نُعَـيْم حَـدَّ  حَمَّ

ثَناَ   عَبْدُ  حَدَّ
ِ
ثَناَ الْمُبَارَكِ، بْنُ  الله ثَنيِ ،مسِْعَر حَدَّ  رَجُلًا  أَنَّ -أَحَدِهِمَا: أَوْ - وعَوْف مَعْن حَدَّ

  عَبْدَ  أَتَى
ِ
  اعْهَدْ : فَقَالَ  ؒ  مَسْعُودٍ  بْنَ  الله

َّ
 تح﴿: يَقُولُ  اللهَ  سَمِعْتَ  إذَِا: فَقَالَ . إلي

 .(1)عَنهُْ  يَنهَْى شَر أَوْ  بهِِ، يَأْمُرُ  خَيْر فَإِنَّهُ  سَمْعَك، فارْعِها ،﴾تم تخ

ثَناَ :وَقَالَ    حَدَّ
ُّ

ثَناَ الْحُسَيْنِ، بْنُ  عَلِي حْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّ ثَناَ - دُحيم – إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  الرَّ  حَـدَّ

ثَناَ الْوَليِدُ، ، حَدَّ
ُّ

هْـرِيِّ  عَـنِ  الْأوَْزَاعِي ، ﴾تم تخ تح﴿: اللهُ  قَـالَ  إذَِا: قَـالَ  الزُّ
  افْعَلُوا،

ُّ
 .منِهُْمْ   فَالنَّبيِ

ثَناَ ثَناَ سناَن، بْنُ  دُ أَحْمَ  وَحَدَّ دُ  حَدَّ ثَناَ بْنُ  مُحَمَّ : قَـالَ  خَيْثَمَة عَنْ  الْأعَْمَشُ، عُبيد حَدَّ

ءٍ  كُلُّ 
ْ

ا»: التَّوْرَاةِ  فيِ فَهُوَ  ،﴾تم تخ تح﴿: الْقُرْآنِ  فيِ شَي يُْؒؒأيُّاؒيأ
اكي  .«الْمأسأ

ا ائِغِ  إسِْمَاعِيلَ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  رَوَاهُ  مَا فَأَمَّ ،الْبَغْدَادِ  الصَّ ثَناَ يِّ  ابْـنَ : يَعْنـِي - مُعَاوِيَةُ  حَدَّ

  عَنْ  رَاشِدٍ، بْنِ  عِيسَى عَنْ  -هِشَام ٍ 
ِّ

 مَـا: قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمة، عَنْ  بُذَيْمَة، بْنِ  عَلِي

يًّا أَنَّ  ، إلِاَّ ﴾تم تخ تح﴿: آيَةُ  الْقُرْآنِ  فيِ
 نْ مِ  وَمَا وَأَميِرُهَا، وَشَرِيفُهَا سَيِّدُهَا عَلِ

  أَصْحَابِ 
ِّ

  إلِاَّ  الْقُـرْآنِ  فـِي عُوتـِبَ  قَـدْ  إلِاَّ  أَحَدٌ   النَّبيِ
ُّ

ي  أَبـِي بْـنُ  عَلِـ

ءٍ  فيِ يعاتبْ  لَمْ  فَإِنَّهُ  طَالبٍِ،
ْ

 .نَظَرٌ  إسِْناَدِهِ  وَفيِ نَكَارَةٌ، فيِهِ  وَلَفْظُهُ  غَرِيبٌ  أَثَرٌ  فَهُوَ . منِهُْ  شَي

 . مُنكَْرٌ  وَخَبَرُهُ  مَجْهُولٌ، هَذَا شِدٍ رَا بْنُ  عِيسَى: الْبُخَارِيُّ  قَالَ 

 
 
ت

ْ
ل
 
 : ق

ُّ
  أَنَّهُ  إلِاَّ  -ثِقَةً  كَانَ  وَإنِْ  - بَذِيمَةَ  بْنُ  وَعَلِي

ٌّ
 فيِهِ  هَذَا مثِْلِ  فيِ وَخَبَرُهُ  غالٍ، شِيعِي

 . يُقْبَلُ  فَلَا  تُهمة

ْؒ»: وَقَوْلُهُ 
لَأ ؒؒوأ بْقأ دؒ ؒيأ نأؒؒأأحأ

ةيؒؒمي ابأ حأ ؒؒالصَّ بأ
ؒعُوِي ؒؒإيلَّّ ؒؒالْقُررْآنيؒؒفِي ياراؒإيلَّّ

لي  إِلَى بهِِ  يُشِيرُ  إِنَّمَا ،«عأ

دَقَةِ  الْآمرَِةِ  الْآيَةِ   أَحَـدٌ  بهَِـا يَعْمَلْ  لَمْ  أَنَّهُ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  ذَكَر قَدْ  فَإِنَّهُ  النَّجْوَى، يَدَيِ  بَيْنَ  باِلصَّ

، إلِاَّ 
ٌّ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: قَوْلُهُ  وَنَزَلَ  علي

                                        
 .يهوأحسن طرقه فيه أبو عبيدة لم يسمع من أب ،الأثر لا يثبت سندًا ومعناه صحيح :أقول (1)
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 ﴾تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن
 .[15المجادلة:]

 نُسِـخَ  قَـدْ  ثُـمَّ  إِيجَابًا، لَا  نَدْبًا كَانَ  الْأمَْرَ  إنَِّ : قِيلَ  قَدْ  فَإِنَّهُ  نَظَرٌ؛ عِتَابًا هَذَا كَوْنِ  وَفيِ 

 . خِلَافَهُ  منِهُْمْ  أَحَدٍ  منِْ  يَرَ  فَلَمْ  الْفِعْلِ، قَبْلَ  عَنهُْمْ  ذَلكَِ 

 عَ  عَنْ  وَقَوْلُهُ 
ٍّ

هُؒ»: لِي ْؒؒإينَّ
أِبْؒؒلَأ ا ؒؒيُعأ

ؒؒفِي
ٍ
ء ْ نأؒؒشَأ
تـِي الْآيَـةَ  فَإنَِّ  أَيْضًا؛ نَظَرٌ  فيِهِ  ،«الْقُرْآنيؒؒمي  الَّ

تيِ الْأنَْفَالِ  فيِ ت الفِداء أَخْذِ  عَلَى الْمُعَاتَبَةُ  فيِهَا الَّ  يَسْلَمْ  وَلَمْ  بأَِخْذِهِ، أَشَارَ  مَنْ  جَمِيعَ  عَمَّ

مَ  وَبمَِـا بهَِذَا، فَعُلِمَ  ،ؒ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمر إلِاَّ  منِهَْا  وَاللهُ  الْأثََـرِ، هَـذَا ضَـعفُ  تَقَـدَّ

 اهـ. .(1)أَعْلَمُ 

 :﴾تم تخ تح﴿معن  قوله تعالى: 
يَا أَيُّهَـا ، فقال: (2)«تفسيره»في  ؒ ومعنى هذه الجملة العظيمة ما قرره الطبري 

 وَأَذْ 
ِ
وا بوَِحْدَانيَِّةِ الله ذِينَ أَقَرُّ قُوا رَسُـولَهُ الَّ ةِ، وَسَلَّمُوا لَهُ الْألُُوهِيَّةَ، وَصَدَّ عَنوُا لَهُ باِلْعُبُودِيَّ

دًا تهِِ وَفيِمَا جَاءَهُمْ بهِِ منِْ عِندِْ رَبِّهِـمْ مـِنْ شَـرَائِعِ دِينـِهِ   مُحَمَّ . فيِ نُبُوَّ

 اهـ.

لـى رضـوانه، فالمؤمن حقًا ظاهرًا وباطناً هو المنقاد لشرع الله تعـالى، المبـادر إ

 المتابع لرسوله، والرجّاع من ذنوبه، المتواضع في جميع شأنه.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ قال تعـالى:

 بج﴿ قــــال تعــــالى:وَ ، [0الأنفــــال:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 .[19الحجرات:] ﴾سخ سح سج خم حمخج

 :﴾تم تخ تح﴿ :بيان مواطن نزول

                                        
 (.0/4) «تفسيرال» (1)

 (.6/9) «تفسيرال» (2)
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  عَبْدِ  عَنْ 
ِ
 ، أُنْـزِلَ ﴾تم تخ تح﴿: كَـانَ  مَا": قَالَ ، ؒ  ودٍ بْنِ مَسْعُ  الله

ةَ  ﴾ضم ضخ﴿ :كَانَ  وَمَا باِلْمَدِينَةِ،  .(1)"فَبمَِكَّ

: ؒ  عَبَّــاسٍ  ابْـنُ  قَـالَ  ،﴾ضم ضخ﴿ تَعَـالَى: : قَوْلُـهُ ؒ  وقـال البغـوي 

لِ  ، خِطَابُ ﴾ضم ضخ﴿ ةَ، أَهَّ ـلِ  خِطَـابُ  ،﴾بي بى بن﴿وَ  مَكَّ  الْمَدِينـَةِ  أَهَّ

غَارُ  يَدْخُلُهُ  لَا  إِنَّهُ  حَيْثُ  منِْ  إلِاَّ  عَامٌّ  هَاهُناَ وَهُوَ   . اهـ.(2)وَالْمَجَانيِنُ  الصِّ

ءٍ  كُـلُّ : قَـالَ  إبِْـرَاهِيمَ، عَنْ  الْأعَْمَشِ، عَنِ  وعن وَكِيعٍ،
ْ

 بن﴿ الْقُـرْآنِ: فـِي شَـي

ءٍ  وَكُلُّ  باِلْمَدِينَةِ، أُنْزِلَ  ﴾بي بى
ْ

ةَ  أُنْزِلَ  ﴾ضم ضخ﴿ الْقُرْآنِ: فيِ شَي  .(3)بمَِكَّ

 تامة، سورة يكن لم ما ﴾ضم ضخ﴿ القرآن: في شيء كل: قال شهاب ابن وعن

 أنـزل ، فإنمـا﴾بي بى بن﴿ القـرآن في شيء وكل بمكة، ذلك الله أنزل فإنما

  .(4)الأمر استحكم حين بالمدينة كله

  :ــع أن ــاء، والواق ــض العلم ــوال بع ــذه أق ــت  ﴾ بي بى بن﴿ه نزل

دني، فمن المدني: قوله تعالى في فمنه المكي، ومنه الم ﴾ضم ضخ﴿بالمدينة، وأما: 

 لخ﴿وقوله في سورة النساء:  ،[01البقرة:] ﴾ني نى نن نم﴿سورة البقرة: 
 وغيرها، والله أعلم . ،[1النساء:] ﴾لي لى لم

 :وكتبه

 أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزُّعكري

 مسجد الصحابة.

                                        
 .(45) «مستدركه»أخرجه الحاكم في  (1)

 .(1/41) «البغوي تفسير» (2)

 (.ط أشبيليا/50446 – 50165)برقم  «المسند»أخرجه ابن أبي شيبة في  (3)

 .(105) «الجامع لتفسير القرآن»أخرجه عبد الله بن وهب في  (4)
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 (682وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
  :ة الأولىالآي

ِؒعالَ:  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ؒقاَ
ؒ.[01البقرة:]ؒ﴾ئج يي

هذا أول نداء في المصحف: وهو نداء لجميع  ،[01البقرة:] ﴾ضم ضخ﴿ :قوله

 وأمرهم بعبادته؛ لوجوبها وتعينها.  المُكلفين من الجن والإنس، نداهم الله 

ب له في ألوهيته، أي: وحدوه وأفردوه بما يج، [01البقرة:] ﴾ني نى﴿قوله: 

 ئن ئم ئز ئر﴿: وفي ربوبيته، وفي أسمائه وصفاته، وهذا معنى قول الله 

 .[54النحل:] ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى

هي أسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأفعال،  والعبادة:

 ّٰ﴿: والمعتقدات، وهي قطب روح الدين، والأمر الذي من أجله وُجِدت الخليقة
وهي: أمر الله لجميع المكلفين:  ،[94الذاريات:] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر

وهي: الأس الذي أُرسِلت  ،[54النساء:] ﴾نمنن نز نر مم ما لي﴿

 ،[15الجن:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿من أجله الرسل: 

 تن تم﴿: وقال الله  ،[49مريم:] ﴾مممى مخ مح﴿: قال الله 
ركعة: ومما يُقرأ في كل صباح ومساء وفي كل  ،[55الحجر:] ﴾ثز ثر تي تى

 .[9الفاتحة:] ﴾يح يج هي هى هم﴿

( هو الاسم الله( مع أن لفظ الجلالة: )اللهولم يقل: ) ،[01البقرة:] ﴾ني﴿: قوله
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الأعظم، وهو أعرف المعارف وعليه مدار بقية الأسماء إلا أن الرب: هو الخالق، 

الرازق، المالك، المدبر، فكأنه يقول: اعبدوا الذي خلقكم، ورزقكم، ودبر شأنكم، 

 على ذلك: أنه الحافظ لعباده المؤمنين ينصرهم ويتولاهم ويدافع عنهم.زد 

 ﴾ين يم يز﴿أوجدكم من العدم،  ﴾ير ىٰ﴿ثم عرف الرب بقوله: 
 ﴾ئج يي يى﴿: من الأمم السابقة السالفة، والنتيجة إذا عبدتم الله 

صلحت  تتحصل لكم التقوى: بفعل المأمور وترك المحظور، وإذا اتقيتم الله 

 ،[96القمر:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: اكم كما قال الله ديناكم وأخر

 لخ﴿ ،[51النبأ:] ﴾لي لى لم لخ﴿ ،[69الحجر:] ﴾حج جم جح ثم ته تم﴿
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 مج لي لى لم لخ﴿: فشأن صلاح العبد في تقوى الله  ،[155آل عمران:] ﴾نخ

-40يونس:] ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

توحيده فحقق هذا الأمر والتزمه ظاهرًا فيه ب فأول نداء في القرآن يأمرك الله  ،[45

 وباطناً.

 :الآية الثانية

 مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى﴿ قاَِؒعالَ:

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
ؒ.[59-55البقرة:] ﴾ضخ ضح ضج

، حيث أخبر الله من شأن آدم  هذه الآيات في سياق ما قصه الله 
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  :نخ نح﴿ فكان قولهم: ،[50البقرة:] ﴾مىمي مم مخ مح﴿الملائكة أنه 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 .[50البقرة:] ﴾ٍّ ٌّ

 ئم ئز ئر﴿على آدم: بأن علمه أسماء كل شيء:  ثم امتن الله 

 ﴾ثزثم ثر تي تى تن تم﴿قالوا:  ،[51البقرة:] ﴾بز بر ئي ئى ئن
 .[50البقرة:]

أخبرهم، قيل: بأسماء الملائكة،  ﴾كمكل كا قي قى﴿قوله تعالى: 

وأخبرهم  ﴾كي كى﴿بالإخبار عنه،  وقيل: بأسماء كل شيء مما أمر الله 

 نن نم نز نر مم ما لي﴿لهم:  الله  ﴾قى﴿بأسمائهم على ما تقدم: 

في  ﴾ير ىٰ ني﴿وما هو من أسباب مصالح الحياة وأسباب فسادها،  ﴾نى

 عن غيركم. ﴾يى ين يم يز﴿أنفسكم، 

نادى الملائكة:  لك، نداء آخر: أن الله عند ذ ﴾ئح ئج يي﴿ثم قال: 

سجود بأمر الله ليس معناه: أنهم عبدوه من دون الله، إنما سجدوا له  ﴾ئم ئخ﴿

من العلم، فهذه الآية يُستدل بها على فضل  بأمر الله تعظيمًا لشأنه ولما آتاه الله 

 بج﴿علم، إنما أمرهم أن يسجدوا لآدم؛ لما ميزه عليهم من ال العلم إذ أن الله 

يعني: رفض القيام بالأمر، وكان سبب رفضه  ﴾بخ﴿الشيطان الرجيم،  ﴾بح

وهذه الآية يستدل بها العلماء: على  ﴾تخ تح تج به بم﴿الاستكبار: 

 نوعين من أنواع الكفر:

 كفر الإباء. الأول:

 كفر الاستكبار. الثاني:

 جم جح ثم﴿وأمره بقوله:  ناداه  ﴾ته تم﴿: ثم قال الله 
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ى الصحيح، وذهب كثير من أهل العلم: إلى أنها جنة في الدنيا، جنة الخُلد عل ﴾حج

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿: لكن هي جنة الخلد؛ لقول الله 

فمهما بلغ الحال بجنة الدنيا فلا بد من  ،[115-116طه:] ﴾لى لم كي كى كم كل

عُريّ ولا بد من عطش وجوع ونحو ذلك، وزوجه هي: حواء عليها السلام خلقها الله 

  سح سج﴿أي: كلا منها رزقًا واسعًا،  ﴾خم خج حم﴿آدم، من ضلع﴾ 

 ﴾صخ صح سم سخ﴿من حيث شئتما، من جميع ما فيها من الأشجار والثمار، 
حرم عليها شجرة واحدة، تكلم أهل التفسير في هذه الشجرة ولا طائل لكلامهم إذ أن 

أخبرنا عن شجرة ولم يُخبرنا عن اسمها، ولو كان اسمها من المتعينات  الله 

 صم﴿به، والتكلم في نوع هذه الشجرة تكلم في غيب لا دليل عليه،  بر الله لأخ

المراد بالظلم هنا: ظلم المعصية؛ لأن الظلم يُطلق ويراد به الكفر،  ﴾ضخ ضح ضج

 ويُطلق ويراد به المعصية، وظلمهما كان عبارة عن معصية.

إلى من إهباطهم  عند ذلك أكلا من الشجرة ثم كان ما كان مما قصه الله 

 الدنيا. 

أخذ بهذه النداء العظيم والتزمه ولم يأكل من الشجرة كان  فلو أن آدم 

 ذلك فقدره وقضاه. الأمر: أنه في الجنة، لكن أراد الله 

 :الآية الثالثة

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ قاَِؒعالَ:
ؒ.[60البقرة:]ؒ﴾بن بم بز

يعقوب بن إسحاق لبني إسرائيل: وهو  وهذا نداء من الله  ﴾ُّ َّ﴿

 ، كثرت ذريته، ويذكرون بأن إسرائيل معناه: عبد الله. بن إبراهيم 
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ناداهم؛ لأنهم كانوا أفضل الأمم في حينهم قبل مبعث نبينا  أن الله  المهم:

 . 

 ُّ﴿أي: نعمي؛ لأن النعمة إذا أُضيفت أفادت العموم:  ﴾ّٰ ِّ﴿

كرها وعدم كفرها، والنعمة إذا أي: نعم الله، وذكر النعم بش ،[45الأعراف:] ﴾ّٰ ِّ

 شُكِرت قرت، وإذا كُفِرت فرت:

 إذِا كُنااااتَ في نعِمَااااةٍ فَارِعَهااااا

 

.

 فَاااننِ  المَعاصاااي تُزيااالُ الاااانعَِم 

 عَلَيهااااا بِتَقااااوى الِإلَااااهِ  دَومْ وَ  

 

.

 فَاااااننِ  الِإلَاااااهَ سَاااااريعُ الااااانِقَم 

 ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ﴿يقول:  والله  
 عظم سالب للنعمة: كفرانها.فأ ،[4إبراهيم:] ﴾ئي

أعطاهم  سواءً من المآكل أو المشارب، فإن الله  ﴾ئم ئز ئر﴿

المَنْ: وهو شراب شبيه العسل، والسلوى: وهو طائر شبيه السنامي يأكلون من 

لحمه، ويتنعمون من ذلك الأكل بدون عناء أو تعب أو نصب، ولكنهم أبوا إلا كفران 

 هم. النعمة فسلبت عنهم وحولت إلى غير

وأمرهم به: الوفاء بالعهد والميثاق والمراد  ومما نداهم الله  ﴾ئى ئن﴿

 يخ يح يج هي هى﴿ ،[51النحل:] ﴾كل كا قي قى في﴿به الدين: 
المراد به: الدين على الصحيح، فكل ما أمر الله به فهو  ،[00الرعد:] ﴾يي يى يم

 من عهده، ويدخل فيه ابتداءً: التوحيد وعدم الشرك والتنديد. 

أكرمكم وأنعمكم، والله  ﴾بر ئي﴿كم الوفاء بالعهد والوعد: فإذا حصل من

  ،ومني فخافون، وهذه  ﴾بن بم بز﴿لا يخلف عهده ولا ينقض وعده

، صرفوها للمقبورين، وصرفوها عبادة عظيمة صرفها كثير من الناس لغير الله 

 للجن والشياطين، والله المستعان.
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نهم غيروا وبدلوا؛ ولهذا سُلبت لكن هل قام بنو إسرائيل بهذا الأمر؟ الصحيح: أ

  النعمة منهم وحولت إلى غيرهم.

 :الآية الرابعة

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[64البقرة:] ﴾فج

ونداء لبني إسرائيل:  هذا تكرار من الله  ﴾ ظم طح ضم ضخ ضح﴿

 غم غج عم عج﴿أن يذكروا نعمته، وأن يشكروها ولا يكفروها، ومنها أنه: 
: عالم زمانهم، وأما بعد ذلك فهذه الأمة هي أفضل الأمم كما قال راد بهموالم ﴾فج

ةًؒ»: النبي  ؒأُمَّ يْأ
بعْي ؒسأ ُِوفُونأ ؒؒ،أأنتُْمْؒ

ي
ؒاللََّّ لأ اؒعأ مُهأ أأكْرأ اؒوأ هأ يُْْ ، وقال «أأنتْمُْؒخأ

 هي هى هم هج ني نى نم﴿ممتناً على هذه الأمة:  الله 

 ة كثيرة: وفضائل هذه الأم، [110آل عمران:] ﴾يىيي يم يخ يح يج

 أنهم أول من يدخلون الجنة. منها:

 أنهم أول من يجوزون الصراط. ومنها:

أنهم أول من يُقضى بهم يوم القيامة مع أنهم الآخرون وهم السابقون كما  ومنها:

 . أخبر النبي 

وسبب تحويل النعمة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة: أن بني إسرائيل غيروا 

 وبدلوا.
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 :ةالآية الخامس

ِؒعالَ:ؒأ  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿ قاَ

 .[106البقرة:]ؒ﴾سخ سح سج خم

في هذه الآية تحذير من رب العالمين: أن يتشبه المؤمنون بالكافرين في ألفاظهم 

وهذا أول نداء في القرآن للمؤمنين بلفظ  ﴾تم تخ تح﴿وأقوالهم فقال: 

 ولشرع، فينبغي أن يكونوا الإيمان، والمراد بالمؤمنين: أنهم الذين انقادوا لأمر الله

 لذلك مبادرين وبه آخذين.

من الرعونة،  ﴾جح﴿، في خطابكم لرسول الله  ﴾ثم ته﴿

وذلك أن اليهود كانوا يقولون: يا محمد راعنا، ويريدون به من الرعونة السب، 

والمؤمنون يقولون: يا رسول الله راعنا، ويريدون به من الانتظار والرفق ونحو ذلك، 

عن مشابهتهم في الأقوال، وبهذا  ل اليهود مثل هذا اللفظ نهى الله فلما استغ

تعلم: أن الذين يتكلمون بلغتهم لغير حاجة شرعية أو حتى حاجة دنيوية يحتاجها 

 الإنسان: أنه مسيء إلى نفسه بمخالفة أمر ربه.

في الألفاظ العربية كثير من الألفاظ التي تغني عن هذا اللفظ  ﴾حج جم﴿

ومن ذلك أنهم كانوا ، اليهود للطعن في رسول الله  الذي استغله

 لأمر الله  ﴾حمخج﴿يقولون: السام عليك يا محمد، ويريدون به الموت، 

ونهي رسوله  فنفذوه، واسمعوا لنهي الله  وأمر رسوله 

  ،سخ سح سج﴿يوم القيامة:  ﴾خم﴿فاجتنبوه﴾ 
 ببعض ذلك في الدنيا. موجع، وقد يصيبهم الله 

  



  

 

 

 363 سورة البقرة

 ادسة: الآية الس

ِؒعالَ:  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ؒقاَ
 .[100البقرة:] ﴾قي قى

؛ لأنه أدعى تقدم بيانها في الآية التي قبلها، وكررها الله  ﴾تي تى﴿

لاستجابتهم ولقبولهم لأمر ربهم إذا أرادوا أن يحافظوا على النعمة، ولكن الواقع: 

 .العلام  أنهم أبوا إلا الكفر والإجرام والبعد عن طاعة الملك

 ﴾تيثر تى تن تم تز﴿: والإنسان كرامته بطاعته لربه كما قال الله 
ؒ»نْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: م: النبي وسُئل  ،[15الحجرات:]

ي
َّ
ي
ؒللَّ اهُمْ ، «أأتقْأ

 .ؒ كما في الصحيحين عن أبي هريرة 

 :الآية السابعة

ِؒعالَ:  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج﴿ؒقاَ
ؒ.[195البقرة:]ؒ﴾لج كم

للمؤمنين للموحدين:  هذا أمرٌ من ربنا  ﴾فم فخ فح فج﴿

سواءً على  ﴾قح﴿أن يستعينوا على قضاء حوائجهم وعلى المضي في شأنهم: 

إذ أن الصبر كما  ، أو على أوامر الله ، أو عن معاصي الله أقدار الله 

 يذكر أهل العلم ثلاثة أصناف:

 الصَاابر مِثاال اسِاامهِ مُاار  مَذَاقَتُااهُ 

 

.

  نْ عَوَاقِبااهُ أَحلَااى مِاان اَلعَسَاالِ لَكاا 

 
 ثم ته تم به بم﴿، [104النحل:] ﴾فمقح فخ فح فج غم﴿
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وبغير صبر لن تستطيع أن تقوم بشيء من الأمر، قال النبي ، [10الزمر:] ﴾سم ثه

 :«ؒبْي ؒالصَّ نأ
عُؒمي أأوْسأ ؒوأ يْْ  ؒخأ طأاءًؒهُوأ ؒعأ د  ؒأأحأ يأ

اؒأُعْطي مأ  .ؒ(1)«وأ

ائجكم وعلى ذهاب كربكم، استعينوا بالصلاة على قضاء حو ﴾قمكج﴿

بل والأنبياء كان إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة، والآن  والنبي 

كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية تركوا الصبر تركوا الصلاة ثم يشكون مما 

يحل بهم، والسبب في ذلك: ما هم فيه من المعاصي والسيئات والبعد عن طاعة الله 

. 

لكن  ،[9الفاتحة:] ﴾يح يج هي هى هم﴿: بالله  والاستعانة هي

وتكون له عونًا بعد عون  هنا يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله 

 على قضاء كثير من شأنه وتيسير كثير من أمره.  الله 

معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة، إذ أن المعية  ﴾لج كم كل كخ كح﴿

 تنقسم إلى قسمين: 

وهذه ، [6الحديد:] ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: ة عامة، قال الله معي النوع الأول:

 تشمل جميع الخلوقين.

معية خاصة، وهذه تقتضي النصر والتأييد والعز والتمكين، وقد  النوع الثاني:

 جاءت على نوعين في القرآن:

 ﴾ضج صم صخ صح سم﴿: معية مقيدة بشخص، كما قال الله  الأولى:

 .[60التوبة:] ﴾خجخم حم حج جم جح﴿، [26]طه:

 ،[195البقرة:] ﴾لج كم كل كخ كح﴿معية مقيدة بوصف، كما في هذه الآية:  لثانية:ا

 ونحو ذلك. ،[106النحل:] ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿

                                        
 ( من حديث أبي سعيد الخدري.1645م: )أخرجه البخاري برق (1)
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 :الثامنةالآية 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح
 .[145-146البقرة:] ﴾نح نج مم مخ

ا، وربما كان من العام الذي يُراد به الناس جميعً  ينادي الله  ﴾ضم ضخ﴿

الخصوص، وهم الذين يدخلون تحت هذا الخطاب من المسلمين، وإن كان الكفار 

 يدخلون تحت الخطاب إلا أنهم لا يقبل منهم حتى يقروا بالإسلام.

هذا على الإباحة وليس بالأمر، فالإنسان قد لا يستطيع أن يأكل كل  ﴾طح﴿

ما يعاف بعض المباحات كالبرتقال، بعضهم يعاف شيء، أو يأكل من كل شيء، رب

التفاح، بعضهم يعاف المانجو، بل بعضهم يعاف العسل، بعضهم يعاف اللبن، لكن 

أي: مما يخرج منها سواءً من ثمارها أو كذلك  ﴾عم عج ظم﴿ هذا على الإباحة،

جاء من حيواناتها، والأصل في ثمارها الإباحة، والأصل في حيواناتها الإباحة إلا ما 

ليس بخبيث،  ﴾غم﴿حلالًا لكم تأكلونه وتقتاتونه،  ﴾غج﴿الدليل بتحريمه، 

والحيوان حله بتذكيته إن كان من ذوات الدم السائلة، بينما مثل: القوقع، مثل الجرادة 

وهذه الأشياء ليس لها دم سائلة تؤكل بدون ذبح، لكن أي حيوان له نفس سائلة لا بد 

ال، الأرنب، القنفذ، وهكذا الوبر، وهكذا الضب من ذبحه كبهيمة الأنعام، والغز

أكله، إلا ما كان من الحيوان المائي فإنه مباح بدون ذكاة:  وكل ما أباح الله 

 نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
وهكذا الحيوان البرمائي إن مات في البحر فهو حلال بغير  ،[54المائدة:] ﴾نيهج نى

 اة.ذكاة، وإن كان في البر لا يحل إلا بذك

 كح كج قم﴿بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال:  ﴾فمقح فخ فح فج﴿
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 نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
فالشيطان حرم على الكافرين ما كان مباحًا  ،[105المائدة:] ﴾هٰ هم هج نه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿لهم، وأحل لهم ما كان حرامًا عليهم: 
 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
أي:  ﴾كل كخ كح كج قم﴿ ،[155الأنعام:] ﴾ثر تي تى تن تزتم

 الشيطان عدواته ظاهرة بينة فكونوا على حذر منه.

بالأقوال السيئة  ﴾لخ لح لج﴿حصر ما يأمر به الشيطان،  ﴾كم﴿

بتحريم الحلال وتحليل  ﴾نح نج مم مخ مح مج له لم﴿والأفعال القبيحة، 

 الحرام ونحو ذلك.

 :التاسعةالآية 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[140البقرة:]ؒ﴾ثي ثى ثن ثم ثز

للمؤمنين: أن يأكلوا  نداء من الله  ﴾تم تز تر بي بى بن﴿

أعطيناكم، سواءً من المأكولات  ﴾تى تن﴿طيبًا لهم،  مما خلقه الله 

على عظيم نعمه ومزيد مننه،  ﴾ثر تي﴿الحيوانية، أو المأكولات النباتية، 

 توحدون. ﴾ثي ثى ثن ثم ثز﴿

ؒثألَأثأةُؒؒاح الله له:وهذه الآية فيها رد على من يشدد على نفسه ويُحرم ما أب اءأ جأ

ؒ ؒالنَّبييِّ اجي ؒأأزْوأ
ؒبُيوُتي ؒإيلَأ هْطٍ ؒرأ ،ؒ ؒالنَّبييِّ

ةي بأادأ
ؒعي نْ ؒعأ يأسْأألُونأ

ؒ ،ؒ ؒالنَّبييِّ نأ
ؒمي ؒنأحْنُ أأينْأ ؒوأ الُوا: ؒفأقأ ا، الُّوهأ أِقأ ؒ مُْ أأنََّّ ؒكأ وا ُ ؒأُخْبي فألأمََّ

ؒؒمأ ؒوأ
نْبيهي ؒذأ نْ ؒمي مأ دَّ أِقأ ؒ ا ؒمأ هُ ؒلأ رأ

ؒغُفي ؒقأدْ ؒ؟ ؒفأإينِّ ؒأأنأا ا ؒأأمَّ دُهُمْ: ؒأأحأ أَ ؒقأا ، رأ أِأأخَّ ؒ ا
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اءأؒ ؒالنِّسأ َُ يَ رُ:ؒأأنأاؒأأعْتأ ؒآخأ أَ قأا رُ،ؒوأ
ؒأُفْطي لّأ ؒوأ هْرأ رُ:ؒأأنأاؒأأصُومُؒالدَّ ؒآخأ أَ قأا ؒأأبأدًا،ؒوأ ؒاللَّيلْأ لَِّ فألَأؒؒأُصأ

ؒ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ اءأ ؒفأجأ ؒأأبأدًا، جُ وَّ أَ ؒؒأأتأ : أَ ا ؒفأقأ مْ، يهْي اؒأأؒ»إيلأ ذأ ؒكأ ؒقُلْتمُْ ينأ

ؒالَّذي نتْمُُ

أأرْقُدُ، ؒوأ لَِّ أُصأ ؒوأ رُ،
أُفْطي ؒوأ ؒأأصُومُ نِّي

ؒلأكي هُ، ؒلأ اكُمْ أأتقْأ ؒوأ
ي
َّ
ي
ؒللَّ اكُمْ أخْشأ ؒلَأ ؒإينِّ

ي
اللََّّ ؒوأ ا ؒأأمأ ا، ذأ كأ ؒوأ

نِّي ؒمي يؒفألأيسْأ
نْؒسُنَّتي ؒعأ بأ
غي نْؒرأ ،ؒفأمأ اءأ جُؒالنِّسأ وَّ أَ أأتأ  .«وأ

ة  :الآية العاشر

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ؒقاَِؒعالَ:

 يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم
ؒ﴾تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى
ؒ.[146البقرة:]

هذه الآية والتي تليها فيهما: مشروعية القصاص، سواءً كان في الجراحات أو 

 كان في الأنفس.

للمؤمنين المقرين الموحدين،  نداء من الله  ﴾ثي ثى ثن﴿

وهذا فيمن قُتلَِ متعمدًا، أما من قُتلِ  ﴾كاكل قي قى في﴿فُرِضَ،  ﴾فى﴿

أي:  ﴾كى كم﴿خطئًا فليس يه قصاص، وهكذا شبه العمد ليس فيه قصاص، 

 كي﴿المقتول الحر بالقاتل الحر، كلاهما يُقتل بالآخر والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، 

ولا تظن أن هذا الأمر خاص بهذا، بل لو قتل الحر العبد لزمه القصاص إلا  ﴾لم

نفسه اختلف العلماء، فذهب بعضهم: إلى أنه لا يقتل بعبد نفسه، وذهب مالك: عبد 

كذلك الذكر  ﴾ليما لى﴿إلى أنه إذا كان مترصدًا قاصدًا متتبعًا لقتله أنه يقتل به، 

بالأنثى، والأنثى بالذكر، فلو قتلت امرأة رجلًا متعمدة لزم القصاص، وإن قتل رجل 

يهوديًا بجارية قتلها  ل النبي امرأةً متعمدًا لزم القصاص، وقد قت
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 وعليه بوب البخاري: باب قتل الرجل بالمرأة.

مما تقدم،  ﴾نى نن نم﴿أي: من القصاص أو الدية،  ﴾نز نر مم﴿

ينبغي أن يتبع بالمعروف لا يقتل غير قاتله، ولا  ﴾يمين يز ير ىٰ ني﴿

ترد إليه الدية كاملة كما أحسن إليك بالعفو عن  ﴾يمين يز ير﴿يقتل بعد العفو، 

اص احسن إليه بأداء الدية، فلا يجوز أن تعفو عن القصاص ثم تذهب تقتله هذا القص

يؤدي إلى قتلك، ولا يجوز أن يُعفى عنك من القصاص ثم تقول: ما عندي لك دية ما 

 ئح ئج يي﴿أي: العفو،  ﴾يى﴿عندي لك شيء إلا إذا كان العفو كليًا، 

اص وجوز العفو، إذ لم يجعل القصاص هو الحُكم المُطلق، بل جوز القص ﴾ئخئم

 ﴾تح تج به بم﴿اعتدى على أخيه الذي قد عفا عنه،  ﴾بخ بح بج ئه﴿
 موجع.

ة  :الآية الحادية عشر

البقرة: ]ؒ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

145].ؒ

قد يقول قائل: أي حياة وهو  ﴾ثم ته تم﴿يا معاشر المسلمين،  ﴾تخ﴿

ا هو الشاهد من هذ ﴾جم جح﴿يُقتل؟ الحياة في قتل القاتل حتى يسلم غيره، 

يا أصحاب  ﴾جم جح﴿سوق الآية في هذا الموطن: أن الله ناداهم بقوله: 

تصلون إلى مرتبة  ﴾خج حم حج﴿العقول السليمة والفطر المستقيمة، 

 التقوى إن لازمتم المأمور وتركتم المحظور.

من القصاص في الجراحات  لو أن حُكام المسلمين يقومون بما فرض الله 
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لشر كثيرًا، ولكن الكفار يشددون على هذه المسألة مسألة قتل وفي الأنفس لقل ا

القاتل متعمدًا، ويعتبرون ذلك من الغلظة والشدة والعنف، بينما كم تشاهد من 

العنف في البلاد الأمريكية وفي غيرها يقتلون بدون أي سبب لا سيما الشرطة ولا 

لرأيت العدد، وكلهم موثق إنكار عليهم، لو جُمع السود الذين قتلوهم في هذا العام 

ومصور ومع ذلك لا إنكار، بينما لو قتل شرطي من البلاد الإسلامية آخر مع عنفوانه 

 وشدته لقالوا: أين حقوق الإنسان؟ 

الديمقراطية  ،[00النجم:] ﴾سح سج خم خج حم﴿: كما قال الله  المهم:

رية، والإخاء، عندهم: التحلل، التفسخ، الإلحاد مع أنهم يقولون: الديمقراطية: الح

والمساواة، بينما إذا جئت لجانب المسلمين: لبس الحجاب، المحافظة على 

الصلاة، التميز عن الكفار، كل هذا عندهم من الأمور التي لا يسمحون بها، وبهذا 

 تعلم أنهم إنما يتلاعبون بقوانينهم وبنظرياتهم؛ لنصرة مذاهبهم البطالة الهدامة.

ة  :الآية الثانية عشر

ؒ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ ِعالَ:قاَ
 .[165البقرة:]ؒ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

للمؤمنين: الذين التزموا أمره  هذا نداء من الله  ﴾يج هي هى﴿

وهو الإمساك عن  ﴾يم يخ﴿فُرِضَ،  ﴾يح﴿اجتنبوا نهيه وزجرة، 

 ﴾يي يى﴿، المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله 
 ﴾ُّ َّ ٍّ﴿ليهود والنصارى، من ا ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿فُرِضَ، 

 بفعل المأمور وترك المحظور. الله 

 ما قال من شأن أحكام الصيام. ثم قال الله 
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أن الصيام فريضة الله، فينبغي للمسلمين أن يقوموا به على الوجه الذي  :فالشاهد

حتى تَنبلُ طباعهم،  يُرضي الله، وأن يلتزموا هدي رسول الله 

سيئاتهم، وترفع درجاتهم؛ لأن بعض الناس يصوم حمية وتحسن أخلاقهم، وتُكفر 

ولا ينفعه ذلك، وبعض الناس ربما يصوم إضرابًا عن الطعام كما هو حال كثير من 

 . السجناء، لكن الصيام الممدوح: هو الإمساك بنية التعبد لله 

ؒ»: وهو من أفضل القربات وأعظم الطاعات، قال النبي  لأيكْأ عأ

ؒ،ؒفأإيؒ وْمي هُؒبيالصَّ ؒلأ ثلْأ ؒمي  ﴾سم ثه ثم ته تم به بم﴿ :وقال الله  ،«نَّهُؒلّأ
»وفي الحديث:  ،[10الزمر:]

يؒبيهيؒ يَ أأنأاؒأأجْ ،ؒوأ ؒفأإينَّهُؒلِي وْمأ ؒالصَّ  .«إيلَّّ

بركةً في ما فرض من صيام  وقد نكسل عن التطوعات لكن جعل الله 

له أحكامه: رمضان، يصومه كل المكلفين ويؤجرون على ذلك، إلا من كان معذورًا ف

إن كان مسافرًا، أو امرأة حائض أو نفساء، فإن كان مريضًا أيضًا واستمر  عليه القضاء

 وقدر على الاتيان بالصوم ولم 
َ

معه المرض حتى يموت ليس عليه شيء، وإن شُفِي

يُّهُؒ»يأتِ به يلزم أولياؤه أن يصوموا عنه: 
لي نهُْؒوأ ؒعأ امأ ،ؒصأ يأام 

لأيهْيؒصي عأ ؒوأ اتأ نْؒمأ  .«مأ

لكنهم حرفوا وبدلوا، فالنصارى  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿: قوله

غيروا الصيام من شهر رمضان إلى أيام الشتاء، زد على ذلك: أنه مرض ملك لهم 

فنذروا بعشرة أيام إن كان كذا، ثم آخر فنذروا بعشرة أيام إن كان كذا، فتلاعبوا بها إلى 

إنما يأمر  أي: أن الله  ﴾ُّ َّ ٍّ﴿خمسين، وكثير من الأوامر فيها: 

أو ينهى عن أمر فيه مصلحة للعبد، فإذًا خذ بأمر الله يا أخي واجتنب نهي الله، وابشر 

 بالخير العظيم. من الله 
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ة  :الآية الثالثة عشر

ِؒعالَ:  نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿ؒقاَ
 يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح
ؒ.[154البقرة:]ؒ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

لأولي الألباب: أن يلتزموا تقواه وسبل رضاه، وأولوا  هذا نداء من الله 

 الألباب: هم أصحاب العقول، فإن لب الشيء أصله وأسه وأحسن ما فيه.

وهي: شوال، وذي الحجة، وذي العقدة،  ﴾لىلي لم لخ﴿: قوله

أي: أحرم بالحج مفردًا أو  ﴾مم مخ مح مج﴿وقيل: عشر ذي الحجة، 

 مى﴿: أوجب على نفسه، ﴾مح﴿ تمتع إلى الحج أو قرن بين الحج والعمرة،
وهو التكلم بمقدمات الجماع وما في بابه عند النساء؛ لأن ابن عباس ربما كان  ﴾مي

 يقول:

 هُااااان  يَمْشِاااااينَ بِنَاااااا هَمِيسَاااااا

 

.

يْااارُ نَناِااكْ لَمِيسَاااا إنْ    تَصْااادُقِ الط 

لكن لم يكن بين النساء؛ ولهذا قالوا: الرفث: هو الكلام بالجماع ومقدمات  

 نى نم نخ﴿من سباب وشتم وسرقة،  ﴾نح نج﴿ماع بين النساء، الج
 يح يج هي هى هم﴿مناظرات تقسي القلوب وتذهب الاستقامات،  ﴾نيهج
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿مهما دق في أعينكم:  ﴾يخيم
بالأعمال الصالحات، وهكذا بالأقوات  ﴾يى﴿ ،[6-4الزلزلة:] ﴾به بم بخ

 َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿والملابس إن كنتم في سفر، 

فهي نعم الزاد ونعم  ،[04الأعراف:] ﴾تزتم تر بي بى﴿ ﴾ِّ ُّ

 اللباس، إلى غير ذلك.
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ة  :الآية الرابعة عشر

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[006البقرة:]ؒ﴾سج خم خج حم حج جحجم

ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، ما  ﴾به بم بخ بح﴿يقول: 

ن ما خالف آرائكم، بل ما يكون عندكم انتقائية، تأخذون ما ناسب أهوائكم، وتتركو

في الإسلام،  ﴾تح تج﴿سُمي المسلم مسلمًا إلا لانقياده واستسلامه لله: 

أي: من جميع جوانبه بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على  ﴾تخ﴿

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿المقدور، وهذا هو المسلم حقًا: 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم
 ثم ته تم﴿ ،[9-0الأنفال:] ﴾تنتى تم تز تر فى ثي ثى
يصرفكم عما أحل الله  ﴾سج خم خج حم حج﴿سُبل الشيطان،  ﴾جحجم

 ويجعلكم ترتكبون ما حرم الله ،. 

ة  :الآية الخامسة عشر

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[096البقرة:]ؒ﴾يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم

رهم بالنفقة في للمؤمنين، يأم هذا نداء من الله  ﴾قى في فى﴿

سواءً في ذلك النفقات الواجبة كالزكاة، والنذور، وما يلزم من نفقة  سبيل الله 

الزوجات والأبناء، والآباء إن احتاجوا إلى ذلك، أو النفقات المستحبة في أوجه 
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أي: وأنتم في حال صحة ونشاط،  ﴾كل كا قي﴿الخير هاهنا وهاهنا وهاهنا، 

دَّؒ»: كما قال النبي  أِصأ ؒ ،ؒأأنْ قْرأ ؒالفأ ى ْشأ ؒتُأ يح 
حي أُ ؒ يح 
حي ؒصأ أأنتْأ ؒوأ قأ

ؒ انأ قأدْؒكأ اؒوأ ذأ فُلَأنٍؒكأ
لي ا،ؒوأ ذأ فُلَأنٍؒكأ
ؒلي ،ؒقُلْتأ ؒالْلُْقُومأ

اؒبألأغأتي تَّىؒإيذأ لُؒحأ ؒتُُهْي لّأ نأى،ؒوأ
أْمُلُؒالغي أِ وأ

لا  ﴾مم ما لي﴿أي: يوم القيامة، يوم الفصل،  ﴾لى لم كي كى كم﴿، «ليفُلَأنٍؒ

تنفع إلا ما كان من  ﴾نز نر﴿تعتب ولا أن يكسب أجرًا، يستطيع الإنسان أن يس

 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿شأن أهل الإيمان: 

 ئي﴿، [099البقرة:] ﴾سخسم سح سج خم خج حم حج﴿ ﴾نننى نم﴿ ،[44الزخرف:]
منزلة  فإذا أردت أن يكون لك عند الله ، [06الأنبياء:] ﴾بن بم بز بر

 خج حم حج جم جح ثم﴿ورفعة فمن الآن اشتري نفسك من الله: 
الْمأرْءُؒ»ومن الآن اتخذ لك أخلاء من المؤمنين: ، [111التوبة:] ﴾سخسم سح سج خم

لييليهيؒ ؒخأ ؒدييني لأ نْؒيَُأاليلُؒؒ،عأ دُكُمْؒمأ ؒ»، «فألْيأنظُْرْؒأأحأ ؒظيلَِّ ؒأُظيلُّهُمْؒفِي ؟ؒالْيأوْمأ لِي لَأ ؒبيجأ ابُّونأ ؒالْمتُأحأ أأينْأ

ؒ ظيلَِّ ؒإيلَّّؒ ؒظيلَّ ؒلّأ  . ، هكذا يقول النبي «يأوْمأ

حتى يشفع لك،  ردت الشفاعة فلزم هدي النبي وإذا أ

لم يقل الظالمون هم الكافرون؛ لأن الظلم يتفاوت  ﴾يز ير ىٰ ني﴿

ظُلم دون ظُلم، ظُلم يخرج من الإسلام، وظُلم دون ذلك، ولكن الكفار ظلمة 

 ُّ﴿، وظُلمهم لا يُغفر: لأنفسهم، ظلمة لغيرهم، ظلمة فيما بينهم وبين ربهم 
 .[15لقمان:] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ
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ة  :الآية السادسة عشر

ِؒعالَ:  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ؒقاَ
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ
ؒ.[046البقرة:]ؒ﴾هم هج نه

 صخ صح سم سخ﴿بعد حثه للمؤمنين على الصدقة:  يقول الله 

، على من أعطيتموه: فعلنا لك ﴾ضح﴿تُذهِبوا أجر صدقاتكم ونفقاتكم:  ﴾صم

 ﴾حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح﴿وفعلنا لك وهكذا: 

 بالفعل أو بالقول، مثل أيضًا المان والمؤذي في صدقته: ﴾ضخ﴿ ،[045البقرة:]

 غج﴿والمرائي تعلمون أنه لا يؤجر بل يؤزر،  ﴾عم عج ظم طح ضم﴿

 قم﴿كافر فلا يؤمن بالبعث والنشور، فمثل هذا:  ﴾فخفم فح فج غم

 كل﴿قرة، حجرة ملساء عليها تراب، ليست بأرض مست ﴾كخ كح كج

أملس لا حياة فيه ولا بقاء لمسببات الحياة، فذهبت  ﴾لحلخ لج﴿مطر،  ﴾كم

 مخ مح مج له لم﴿أعمالهم كما ذهب هذا التراب من على الحجرة الملساء، 

 نه نم نخ نح﴿لا يستطيعون المحافظة على شيء من الأعمال،  ﴾ممنج

 لعلمه أنهم ليسوا أهلًا للهداية، وليسوا أهلًا للتوفيق.  ﴾هم هج

 ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ل قال تعالى: وفي المقاب

مزرعة وبستان في  ،[049البقرة:] ﴾نخ نح نج﴿، إخلاص لله  ،[049البقرة:]

مطر طيب مبارك،  ،[049البقرة:] ﴾نى نم﴿مكان مرتفع؛ لكنه ثابت مستقر، 
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 ،[049البقرة:] ﴾يح يج هي هى﴿مرتين،  ،[049البقرة:] ﴾هم هج ني﴿

الرذاذ؛ لطيب منبتها ولطيب ومع ذلك تنتفع من هذا  ،[049البقرة:] ﴾يخيم﴿مطر، 

 ،[049البقرة:] ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ثمرتها، ولطيب تربتها، ولطيب هواءها، 

 مطلع.

ة  :الآية السابعة عشر

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ قاَِؒعالَ:

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى

ؒ.[044البقرة:]ؒ﴾تح تج به بم بخ بح

 لي﴿وا في وجه الخير، ابذل ﴾لى﴿بالأمر بالنفقة:  هذا تكرار من الله 

ؒطأيِّبًا»من الحلال المحبوب إليكم:  ﴾نر مم ما قْبألُؒإيلَّّ ؒيأ ؒلّأ ؒطأيِّب  ؒاللهأ نَّ
، «إي

ما  ﴾نر مم﴿ ،[91المؤمنون:] ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿

من الثمار  ﴾نيىٰ نى نن نم نز﴿حصلتم في عملكم، وأنفقوا أيضًا: 

، ماللا تقصدوا الخبيث من الثمرة، الخبيث من ال ﴾يم يز ير﴿والزروع، 

إن أُعطي لكم؛ لعدم جودته ولعدم  ﴾ئج يي﴿لغيركم،  ﴾يى ين﴿

غني  ﴾به بم بخ بح﴿تُلجأوا إليه وتجبروا عليه،  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح﴿طيبه، 

يحمد من فعل الصالحات  ﴾تح تج﴿عن صدقاتكم، ولكنه ابتلاكم واختبركم، 

 وتقرب إلى الله بالمبرات.

في هذا الباب، إذ أن فهذه الآيات آيات الصدقة في سورة البقرة من أعظم الآيات 

تكلم عما ينبغي في هذا الباب من الإخلاص وما يحصل وراء ذلك من  الله 
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 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿المضاعفة للأجور الكثيرة: 

 لم كي كمكى كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
عن  ولما كان عادة الناس المن إلا من رحم الله، نهى الله  ،[041البقرة:] ﴾لي لى

 .[046لبقرة:ا] ﴾ضخ ضح ضج صم صخ﴿المن: 

ثم أخبر أن القول المعروف بدون صدقة أقرب إلى الله وأفضل من صدقة مع من 

 وأذى، ثم أخبر بحال المرائي في صدقته، وبحال المخلص في صدقته. 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ثم قال: 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر
للذي يعمل بعض الأعمال الصالحة ثم يؤدي   وهذا مثل ضربه الله ،[044البقرة:]

 إلى فسادها بالشرك، والله المستعان.

نزلت: في  ،[044البقرة:] ﴾يى ين يم يز ير﴿: وأما الآية السابقة

فنهاهم الله  فربما أتى بحشفه يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدقوم كان أحدهم 

  عن ذلك، أمرهم أن يخرجوا الطيب من الرزق.

ةالآ   :ية الثامنة عشر

ِؒعالَ:  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ؒقاَ

ؒ.[046البقرة:]ؒ﴾تح تج

بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾ئخ ئح ئج يي يى﴿ :يقول تعالى

الزيادة التي يأخذها  ﴾بخ بح بج ئه﴿أي: اتركوا،  ﴾ئم﴿ ومن ذلك: ترك الربا:

 لي لى لم لخ﴿أحل البيع وحرم الربا:  الإنسان ظُلمًا وعدوانًا، والله 
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 هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ،[044البقرة:] ﴾ثمثن ثز﴿حرم الربا:  والله  ،[049البقرة:] ﴾يجيح هي

بَا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتبَِهُ : يضاعف لعباده المؤمنين، والنبي  لَعَنَ الرِّ

ؒ»عن عذاب آكل الربا في القبر:  ، وأخبر النبي وَشَاهِدَهُ  ري ؒالنَّهأ
اؒفِي إيذأ وأ

ؒ ليكأ ؒذأ ا إيذأ ؒوأ ةً، يْأ
ثي ؒكأ ةً ارأ جأ
ؒحي هُ ندْأ
ؒعي أعأ ؒجَأ ؒقأدْ جُل  ؒرأ ري ؒالنَّهأ طِّ أُ ؒ لأ ؒعأ ا إيذأ ؒوأ ؒيأسْبأحُ، ابيح  ؒسأ جُل  رأ

ؒفأيلُْؒ ؒفأاهُ هُ ؒلأ رُ ؒفأيأفْغأ ةأ، ارأ جأ
ؒالْي هُ ندْأ
ؒعي أعأ ؒجَأ يؒقأدْ
ؒالَّذي ليكأ ؒذأ ؒيأأْتِي ؒثُمَّ ؒيأسْبأحُ، ا ؒيأسْبأحُؒمأ ابيحُ قيمُهُؒالسَّ

رًؒ جأ رًاؒحأ جأ ؒحأ هُ مأ ؒفأأألْقأ ؒفأاهُ هُ ؒلأ رأ ؒفأغأ
يهْي ؒإيلأ عأ جأ ؒرأ ؒكُلَّمَأ
يهْي ؒإيلأ عُ ؒيأرْجي ؒثُمَّ ؒيأسْبأحُ، قُ

ؒفأيأنطْألي  بم﴿، (1)«ا

 ملتزمين لشرع الله ظاهرًا باطناً. ﴾تح تج به

 حج جم جح ثم﴿وتذروا الربا تتركونه،  ،[045البقرة:] ﴾ته تم تخ﴿

: بذهاب بركات أموالهم:  أعلمهم بحرب يكون من الله ،[045البقرة:] ﴾حمخج

ؒقيلَّةٍؒ» ؒإيلَأ هي بأةُؒأأمْري
اقي ؒعأ انأ ؒكأ بأا،ؒإيلَّّ ؒالرِّ نأ

ؒمي ؒأأكْثأرأ د  اؒأأحأ ، وهكذا الرسول بتأديبهم في ذلك (2)«مأ

 صح سم سخ سح سج﴿الزمان، ويقوم أولياء الأمور بدلًا عنه في كل زمان، لكن: 
ر في هذا الزمن هم الذين والله المستعان، أصبح أولياء الأمو ،[6الروم:] ﴾صخصم

يفتحون البنوك الربوية، ويشجعون على المعاملات الربوية، فينبغي للمسلم أن 

 يحتاط لنفسه، في باب الصرافة والقرض ونحو ذلك مما يدخله الربا.

  

                                        
 .ؒ ، من حديث سمرة بن جندب (4064)أخرجه البخاري برقم:  (1)

 .ؒ ، من حديث ابن مسعود (0045)أخرجه ابن ماجة برقم:  (2)
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ة من سورة البقرة ة والأخي   :الآية التاسعة عشر

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح
 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن
 ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم
 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 فجفح غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضجضح صم صخ صح
 له لم لحلخ لج كلكم كخ كجكح قم قح فم فخ
ؒ.[060البقرة:]ؒ﴾مخ مح مج

 ،﴾ضم ضخ﴿بل الكلام عن الآية لاحظ معي الفرق بين الآيات التي فيها: ق

  .﴾بي بى بن﴿وبين الآيات التي فيها: 
أغلبها دعوة إلى التوحيد، ودعوة إل الإيمان باليوم  ،﴾ضم ضخ﴿فالتي فيها: 

 فيها. الآخرة ونحو ذلك من أمور العقيدة التي ينبغي للمسلمين أن يطيعوا الله 

كام أوامر في كثير من الشؤون؛ لأن الكافر ما قد أح ﴾بي بى بن﴿بينما: 

دخل في الإسلام حتى تأمره بغير ذلك، يحتاج أولًا أن ينقاد للْسلام ظاهرًا باطناً، 

 فعند ذلك تأمره، أما المؤمن قد أصبح منقادًا فيؤمر.

نزلت في السلف أو  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿: قوله تعالى

 السلم، ومعلوم ما له من الشروط: 
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 أن يكون في شيء معلوم. الأول:

 إلى أجل معلوم. الثاني:

 بثمن معلوم. الثالث:

 وأن يكون موصوف في الذمة. الرابع:

 لأن البيع ثلاثة أنواع:

بيع ناجز بناجز: تدخل الدكان اعطني هذه البضاعة بكذا، هذا حقك وهذا  الأول:

 حقي، هذا لا إشكال فيه.

عة تؤخر، وهذا هو السلف والسلم بيع آجل بعاجل: الثمن مقدم والسل الثاني:

 الذي كان الأنصار يُسلمون فيه ويسلفون فيه وقد تقدمت شروطه.

: تدخل إلى المحل وتشتري البضاعة على أن تسدد بعد بيع عاجل بآجل الثالث:

 فترة، هذه الثلاثة الأنواع كلها جائزة.

بيع الكالي  بيع آجل بآجل: يعني: وهو بيع الدين بالدين،الرابع وهو الممنوع: 

 بالكالي هذا حرام.

بهذا استدل كثير من العلماء: على أن المستدين لا  ﴾مى مم مخ﴿ :قوله

ةٍؒ»يجوز له الاستدانة إلا لوقت معلوم، لكن قد جاء في الحديث:  أ يسْْأ ؒمأ لَأ
فلا حرج  ،«إي

 نح﴿حتى لا يضيع، والأمر بالكتابة هنا للاستحباب،  ﴾مينج﴿في ذلك، 
س كانوا ما يكتبون في ذلك الزمان، أما إذا لأن أغلب النا ﴾نىني نم نخ

كان يستطيع أن يكتب بنفسه فليكتب وليوقع أو ليختم أو ليبصم أو ليشهد على 

 هي هى هم هج﴿بالحق، لا يميل مع الدائن ولا المستدين،  ﴾نىني﴿كتابته، 
فمن شكر  ﴾يميى يخ يح﴿لا يمتنع الكاتب أن يكتب محاباةً ومجاملة،  ﴾يج
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لْؒ» الله: أن يُعين الناس: ؒفألْيأفْعأ اهُ ؒأأخأ عأ ؒيأنفْأ ؒأأنْ ؒاسْتأطأاعأ نْ  رٰ ذٰ يي﴿، (1)«مأ
يعني: الكاتب إنما عليه أن يكتب ما يقول له صاحب الحق، ما يذهب  ﴾ٌّ ىٰ

من عنده: استدنت مائة ألف ريال، يقوم يكتبها مائة وعشرين، مائة وعشرة، أنت 

 رٰ ذٰ يي﴿تقول: إلى ثمانية أشهر وهو يكتب لك إلى خمسة أشهر؛ لا: 
لا  ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿الكاتب والذي يُملي،  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

إلا  ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ ينقص منه شيئًا من مال المدين،

إذا كان المستدين سفيهًا أو ضعيفًا لا يحسن التصرف ضعيف القول أو ضعيف 

 تي﴿لخرس، لصمم، لعدم مخالطة للناس،  ﴾تى تن تم تز تر بي﴿الفعل: 
في حال  ﴾ثن﴿الصدق، والإنصاف و ﴾ثزثم﴿القائم عليه،  ﴾ثر

في الشهادات اثنين من الرجال، سواءً في  ﴾فىفي ثي ثى﴿سلفكم وقضائه، 

الجراحات، أو في الدماء أو في الأموال، أما النساء لا مدخل لهن إلا في الأموال، 

فإن لم يكن  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿

 رجل بالمرة فأربع نسوة، فإن وجد شاهد واحد مع صاحب الحق شاهدك ويمينه:

 
ِ
 : عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

َّ
اهِدِ مَعَ الْيَمِينِ  أَنَّ النَّبيِ  .قَضَى باِلشَّ

فإن لم يوجد شهود بالمرة فعندنا: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، 

 هكذا يكون ترتيب الدعوى:

 مُدْعِي ومُدَعَى عليه. الأول:

يكونوا من الرجال، فإن لم يوجد يُطالب بالشهود، والشهود الأصل: أن  الثاني:

رجال فيؤخذ شهادة النساء في الأموال، أما الدماء والحدود فليس إلا شهادة الرجال، 

 مخ مح﴿فإن وجد شاهد واحد: الشاهد مع اليمين خلافًا لأبي حنيفة سيأتي هذا: 

                                        
 ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.(16051)أخرجه أحمد برقم:  (1)
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 .[065البقرة:] ﴾مينج مى مم

دليل على أن الشاهد: لا بد أن يكون عدلًا  ﴾لي لى لم كي كى﴿

 ﴾ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي﴿ا غير فاسق، فالقاذف: مرضيً 
دليل على أن النساء  ﴾نننى نم نز نر مم ما﴿ ،[6النور:]

ؒ»: يلحقهن النسيان والضعف، قال النبي  أِكْفُرْنأ ؒوأ ، ؒاللَّعْنأ رْنأ
ُِكْثي

ؒمينْؒ مي ؒالْأازي جُلي ؒالرَّ لُبِّ
ؒلي بأ ينٍؒأأذْهأ
دي قْلٍؒوأ ؒعأ
اتي صأ
نْؒنأاقي
أأيتُْؒمي اؒرأ ،ؒمأ يْأ
شي اكُنَّؒؒالعأ :ؒ«إيحْدأ ،ؒقُلْنأ

ؒ : أَ ؒقأا ؟
ي
ؒاللََّّ أَ سُو ؒرأ ؒيأا نأا
قْلي عأ ؒوأ نأا
ؒدييني انُ ؒنُقْصأ ا مأ »وأ

ةيؒ ادأ هأ أُ ؒ
ؒنيصْفي ثلْأ ؒمي أةي ؒالمأرْأ ةُ ادأ هأ أُ ؒ أألأيسْأ

جُليؒ :ؒؒ،«الرَّ أَ ،ؒقأا :ؒبألأ ْؒ»قُلْنأ
لَأ ؒوأ لِّ ُِصأ ْؒ تْؒلَأ اضأ اؒحأ ؒإيذأ ا،ؒأألأيسْأ هأ

قْلي ؒعأ
اني نْؒنُقْصأ
ؒمي ليكي ؒ«أِصُمْؒؒفأذأ

ؒ: أَ ،ؒقأا :ؒبألأ ا»قُلْنأ هأ
ؒدييني اني نْؒنُقْصأ
ؒمي ليكي  .«فأذأ

لا يمتنعوا عن أداء الشهادة لا سيما في البداوة  ﴾ينيى يم يز ير ىٰ ني﴿

تقع بينهم عداوات أحيانًا يقول: والله ما أشهد لك، هذا ما هو صحيح، من تحمل 

 رٰ ييذٰ يى يم﴿: الشهادة يجب عليه أن يؤديها، كما قال الله 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ ،[065البقرة:] ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
يعني:  ﴾تخ تح تج به﴿الدين، سواءً كان شيئًا كثيرًا أو قليلًا،  ﴾بخبم

تشكوا،  ﴾جم جح ثم﴿أن يؤتى بها على وجهها،  ﴾ته تم﴿أعدل، 

كما هو الحال الآن في الدكاكين هذه  ﴾سخ سح سج خم خج حم حج﴿

ي مائتين ريال، وتارة التي في الأبواب يعني: تارة تشتري بمائة ريال، وتارة تشتر

تشتري بألف ريال ما كل شيء تشتري تعمل فيه ورقة، تكتفي بما يقيده صاحب 

 ضم ضخ﴿لأن هذه تأخذ وتعطي،  ﴾ضجضح صم صخ صح سم﴿الحق، 
لا الكاتب يضر بالمدين  ﴾فجفح غم غج عم عج﴿فيما قل أو كَثُر،  ﴾طحظم

 قح﴿المضارة،  ﴾فم فخ﴿ولا المستدين، ولا الشاهد يضر بأحدهما، 
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 ﴾كلكم كخ﴿: أعمال الفاسقين ليس بأعمال الصالحين، يعني ﴾كجكح قم
هذه الأحكام الجليلة العظيمة،  ﴾لحلخ لج﴿بفعل المأمور وترك المحظور، 

 .﴾مخ مح مج له لم﴿

 ﴾مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿: ثم قال تعالى
لأن السفر مظنة عدم وجود الكاتب فتقوم بوضع الرهن عنده، والرهن  ،[065البقرة:]

ما ذُكِرَ السفر في الآية مخرج الغالب؛ ولأنه الوقت الذي جائز في الحضر والسفر، وإن

لا يوجد فيه الكاتب، والرهن لا يجوز أن ينتفع به صاحبه لا ركوبًا، ولا إجارةً، ولا 

لبسًا، ولا استخدامًا أبدًا إلا ما كان من الظهر يُركب، والدر يُحلب بقدر ما يُعلف، 

تعلفها كل يوم للمحافظة عليها، فتشرب يعني مثلًا: رهن عندك بقرة وأنت تحتاج أن 

من لبنها بقدر ما تُعطيها من العلف، فإن زاد شيء من اللبن تؤديه إلى صاحبه، وهكذا 

الظهر يُركب: رهن منك فرسًا أو حمارًا أو بغلةً أو بعيرًا، يركب بقدر ما تعطيه من 

، الفضة، العلف، ولا يجوز الزيادة فيها، أما الرهن الصامت: كالذهب، السلاح

الأرض فهذه لا يجوز أن ينتفع بها مُطلقًا، وعندنا في البلاد العليا ما يسمون هذا بالبيع 

المرفع هذا ربا صريح: يعطيه مائة ألف أو أقل أو أكثر على أن يعطيه المزرعة حتى 

 يسترد ماله هذا ربا، فلا تجوز هذه المعاملة.

: يأخذها على أن يعمل فيها فإن كان ولا بد يكون شريكًا لصاحب الأرض، مثلًا 

وله النصف على أمور يتفقون عليها، أما أن يأخذ المال أو الأرض فيستفيدها بسبب 

 الرهن فكل قرض جر نفع فهو ربا. 

 يى يم﴿: هذا ملخص في الكلام على هذه المسألة، ثم قال الله 

فلا  ،[065البقرة:] ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ

 في حديث ابن مسعود: قال النبي  يجوز كتمان الشهادة، وقد
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دُوا» ؒيُسْتأشْهأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ دُونأ ؒأأدَّىؒ»وفي حديث زيد بن خالد:  ،«يأشْهأ نْ ؒمأ
ي
اء دأ هأ ؒالشُّ يُْْ خأ

ا ؒيُسْأألأهأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ هُ أِ ادأ هأ ، والجمع بينهما: إذا خشيت ضياع الحق فممدوح تقديم «أُ

رون فلا تبقى مسارعًا إلى الشهادة فإن الشهادة قبل أن تُسأل، وإن كان الشهود متواف

 هذا إضعاف لشأنها.
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 (622وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ون  :(1) الآية عشر

ِؒعالَ:  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ قاَ
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  .[99آل عمران:]ؒ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز

 يح﴿حين أراد اليهود أن يقتلوه:   مناديًا عيسى  ﴾يج هي هى﴿
، وليس المراد بالوفاة هنا: وفاة الموت، قيل:  ﴾يم يخ

ّ
أي: قابضك ورافعك إلي

ما زال حيًا إلى الآن وهو في السماء  وفاة النوم، وقيل: رافعه إليه، فعيسى 

الثانية، ويكون نزوله في آخر الزمان حيث يقتل المسيح الدجال، ويحكم بشريعة 

 ثن﴿دليل على أن الله في العلو:  ﴾يي يى﴿:  رسول الله

 رٰ ذٰ﴿ ،[10فاطر:] ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿ ،[9طه:] ﴾في فى ثي ثى
مسلمك من الذين كفروا أن يصيبوك بسوء وكانوا اليهود في ذلك  ﴾ٌّ ىٰ

قال العلماء:  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿الوقت، 

أي: في آخر الزمان  ﴾بز بر ئي﴿، أتباعه هم أتباع النبي 

 .﴾تم تز تر بي بى بن﴿أفصل،  ﴾بم﴿حين تقوم الساعة، 
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ون)  : (2الآية الواحدة والعشر

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ؒقاَِؒعالَ:
 تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
ؒ.[49-46آل عمران:] ﴾نز نر مم ليما لى لم كي كى

: أن نصارى نجران قد قدموا على رسول الله هذه الآية كان شأنها

 ججونه في عيسى يحا فكان ما ذكره الله ، من شأنه ،

يا أهل  :بأمر الله قال لهم النبي أي:  ﴾رٰ ذٰ يي﴿

، ولا مانع أن يدخل فيها اليهود: بأهل الكتاب هنا: النصارى، والمراد الكتاب

يعني: نتفق عليها ونسير  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿هلموا،  ﴾ىٰ﴿

بد إلا الله، ولا نشرك به شيئًا، هذا معنى عليها، وهذه الكلمة: هي لا إله إلا الله، ألا نع

هذا إثبات،  ﴾ئم ئز ئر ّٰ﴿لا إله إلا الله؛ لأنها جمعت الإثبات والنهي فقوله: 

هذا نفي، فلا يُشرك به في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في  ﴾بر ئي ئى ئن﴿

 نكرة في صياغ النفي فتفيد أيضًا العموم. ﴾بر﴿أسمائه وصفاته، و: 

ليس معنى ذلك أنهم يتخذوهم  ﴾تنتم تز تر بي بى بن بم بز﴿

خالقين رازقين مدبرين، ولكن يأخذون بما أفتوا به من تحريم الحلال وتحليل 

 سج خم خج حم حج جم جح﴿: الحرام، كما قال الله 

إن تولوا عن هذه الدعوى  ﴾تي تى﴿ ،[51التوبة:] ﴾سم سخ سح

أي: اسمعوا واعملوا،  ﴾ثز﴿يا معشر أهل الإسلام:  ﴾ثر﴿وعارضوها، 

 منقادون. تسلمون لله مس ﴾ثى ثن ثم﴿
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: أن أصحاب حوارات الأديان ودعاة الأديان كثير منهم وفي هذه الآية دلالة على

يجهل دين الله، إذ أنهم يذهبون للمحاورة مع اليهود والنصارى ربما في شأن كرة 

 القدم، وفي شأن بعض الاقتصاديات ويتركون الأساس العظيم الذي هو التوحيد.

: أن اليهود زعموا أن إبراهيم كوذل ﴾كا قي قى في فى ثي﴿

 كى كم كل﴿منهم، والنصارى زعموا أن إبراهيم منهم، فقال الله ردًا عليهم: 

فإن موسى من ذرية إبراهيم وبينه وبين إبراهيم مفاوز،  ﴾ليما لى لم كي

 .﴾نز نر مم﴿، وعيسى من ذرية إبراهيم وكلاهما يعود إلى إسحاق 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿وتمام الآي: 

 .[44آل عمران:] ﴾به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي

ون)  :(3الآية الثانية والعشر

 لخ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿ؒقاَِؒعالَ:

 .[41-40آل عمران:] ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

من اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب؛ لأن الله  ﴾مج له﴿يقول: 

  قد حرفوها أنزل على أنبيائهم كتبًا وهم يتعبدون بها في الجملة مع أنهم

 مح﴿وغيروها وبدلوها، فكتاب اليهود هو التوراة، وكتاب النصارى هو الإنجيل، 

تعلمون؛ بأنها حق من  ﴾نم نخ نح﴿إنكار عليهم،  ﴾نج مم مخ

 .عند الله 

اليهودية والنصرانية  ﴾مح﴿الإسلام،  ﴾مج لي لى لم لخ﴿

وفي وصف ، في وصف محمد  ﴾مم مخ﴿كما قال قتادة، 

وهذا من عظيم خبثهم: أنهم كتموا ما  ذلك، ﴾نج مي مى﴿الإسلام الحق، 



  

 

 

 387 سورة آل عمران

 وببيان فضيلة هذا الدين. يتعلق بوصف محمد 

ون)  :(4الآية الثالثة والعشر

ِؒعالَ:  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ؒقاَ

ؒ.[56آل عمران:]ؒ﴾عم عج

 ظم طح ضم ضخ﴿إنكار عليهم،  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿

 تن تم تز تر بي بى﴿مطلع على ما تعملون ومسطرة عليكم:  ﴾عم عج
 .[60الزخرف:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي

لأهل الكتاب، وإلى كثرة مخالفة أهل  وانظر إلى عظيم نداءات الله 

، وقد وقع منهم ما هو أشد من ذلك: فقد عبدوا العجل، الكتاب لأمر الله 

 وعصوا نبينهم وهو بين ظهرانيهم. ،[195النساء:] ﴾جم جح ثم﴿وقالوا: 

ون)  :(5الآية الرابعة والعشر

ِؒعالَ:  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿ؒقاَ

ؒ.[55آل عمران:]ؒ﴾مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل

 

 فم فخ فح﴿من اليهود والنصارى،  ﴾فج غم﴿يا محمد،  ﴾غج﴿

 كل كخ كح كج﴿تمنعون من أراد الإسلام، وربما أفتوهم بغير الصواب:  ﴾قم قح
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
شيطان وسبيل الله واحد، بينما سبل ال ،[91النساء:] ﴾هم هج نه نم نخ نح

 تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿كثيرة: 
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 ﴾كخ﴿، اتبع محمد  ﴾كح كج﴿ ،[195الأنعام:] ﴾ثرثز

على  ﴾لجلح كم﴿يهودية ونصرانية: وهو الكفر الصراح،  ﴾كل﴿تريدونها، 

: أنه مطلع مبصر لا تخفى عليه خافية، معناه ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿ذلك، 

 وهذا على التهديد لهم.

ون  :(6)الآية الخامسة والعشر

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم﴿ؒ:قاَِؒعالَ

ؒ.[100آل عمران:]ؒ﴾ئم يه يم يخ

للمؤمنين: أن تكون طاعتهم لله  هذا نداء من الله  ﴾نح نج مم﴿

 وأن تكون طاعتهم لرسول الله ، لما في ذلك من الخير ؛

 لم لخ﴿ ،[41الأحزاب:] ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿العظيم: 

ولغير رسوله  ر الله وأما الطاعة لغي ،[150آل عمران:] ﴾مخ مح مج له

  فيما لم يرد به دليل فلا تكون إلا سبب للخذلان، قال النبي

  كما في حديث علي ؒ :«ؒ ؒالْمأعْرُوفي ةُؒفِي ؒالطَّاعأ   .«إينَّمَأ

 هٰ هم هج نه نم نخ﴿ وهنا ينهى الله عن طاعة اليهود والنصارى،

 ﴾ئم يه يم يخ﴿إلى الكفر،  ﴾يح﴿ممن يمكر بالإسلام،  ﴾يج
ل والإجرام؛ لأن من يرتد عن الإسلام صار دمه مباحًا في الدنيا، وهذا غاية الضلا

 وصار في الآخرة مع الكافرين في النار. 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال الله بعد ذلك: 

أي: كيف يقع  ،[101آل عمران:] ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي
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 منكم الكفر بعد الإيمان، وهذا لا يكون إلا عن ضعف إيمان ومواتاه لهؤلاء.

ون)ا  : (7لآية السادسة والعشر

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[100آل عمران:]ؒ﴾َّ

: أن يطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُذكر فلا (حق تقاة الله): قالوا

يُنسى، ولكن هذا قد يتعذر على الإنسان؛ لأن الإنسان لا بد له من ساعة وساعة، كما 

ؒ ظلة:في حديث حن
ي
ؒالله َُ سُو ؒرأ أَ ا ؒفأقأ

ي
ؒالله أَ سُو نظْألأةُ،ؒيأاؒرأ ؒحأ اؒ»ؒنأافأقأ مأ وأ

؟ اكأ اؒؒ«ذأ ،ؒفأإيذأ يٍْْ أْيُؒعأ أأنَّاؒرأ تَّىؒكأ ،ؒحأ
الْْأنَّةي ؒوأ رُنأاؒبيالنَّاري كِّ ُِذأ ؒ، كأ ندْأ

ؒنأكُونُؒعي
ي
ؒالله أَ سُو قُلْتُ:ؒيأاؒرأ

الَْأؒ ؒوأ اجأ ؒالَْأزْوأ افأسْنأا ؒعأ ، كأ
ندْي ؒعي نْ ؒمي جْنأا رأ ؒخأ

ي
ؒالله َُ سُو ؒرأ أَ ا ؒفأقأ يًْا

ثي ؒكأ ينأا ؒنأسي ،
اتي يعْأ الضَّ ؒوأ دأ وْلّأ

ؒ :«ؒ فِي ؒوأ ي،
ندْي ؒعي أِكُونُونأ ؒ ا ؒمأ لأ ؒعأ أِدُومُونأ ؒ ؒلأوْ ؒإينْ

هي ؒبييأدي
ؒنأفْسِي ي
الَّذي وأ

ؒ نظْألأةُ ؒحأ ؒيأا نْ
لأكي كُمْ،ؒوأ
ؒطُرُقي فِي ؒوأ كُمْ
يُ ؒفُرُ لأ ؒعأ ةُ كأ
ئي ؒالْمألَأ تكُْمُ افأحأ ؒلأصأ ، كْري ةًؒالذِّ اعأ سأ ؒوأ ةً اعأ  ،«سأ

: عائد إلى قول الله  ﴾يي يى يم يخ﴿ولذلك قال أهل العلم: معنى: 

 ،[064البقرة:] ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ ،[14التغابن:] ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿

نهُْؒ»وحديث أبي هريرة:  ،[4الطلاق:] ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ أيتْكُُمْؒعأ اؒنَّأ نْؒمأ
لأكي وأ

ؒفأأْتوُاؒ ُِكُمْؒبيهي رْ اؒأأمأ مأ اؒاسْتأطأعْتُمْؒؒفأانْتأهُوا،ؒوأ نهُْؒمأ
 .«مي

حتى  دعوة إلى الثبات على دين الله  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿

 ﴾كح كج قم قح فم﴿: تلقى الله، ومن دعاء يوسف 
ؒ»: ومن دعاء النبي  ،[101يوسف:] لأ ؒعأ ؒقألْبيي ؒثأبِّتْ ، ؒالْقُلُوبي لِّبأ ؒمُقأ يأا

ؒ نأا»، «ديينيكأ فْؒقُلُوبأ ِّ ،ؒصِأ ؒالْقُلُوبي فأ ِّ ؒمُصِّأ ؒؒاللهُمَّ تيكأ ؒطأاعأ   .«إيلَأ
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ون)  :(8الآية السابعة والعشر

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ما لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
ؒ.[116آل عمران:]ؒ﴾ني نى نن نم نرنز مم

 تي﴿جلساء،  ﴾تى﴿لكم،  ﴾تن تم تز تر بي﴿: هذه آية عظيمة

يعني:  ﴾ثن ثم ثز﴿من غيركم، سواءً من المنافقين أو الكافرين،  ﴾ثر

 ﴾فى ثي ثى﴿يرقبوا فيكم إلًا ولا ذمة، ويريدون بكم الخبال والعنت والتعب،  لا
في  يقول الله  النبي يحبون عنتكم وتعبكم وإرهاقكم، بينما 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿شأنه: 
يسعى في رفع  فالنبي  ،[106التوبة:] ﴾حم حج جم جح

 الأمة. المشقة عن أصحابه وأمته، وهؤلاء يسعون في تعظيم المشقة على

في كلامهم تارة يلمزون، تارة يطعنون، وتارة  ﴾كل كا قي قى في﴿

من الغيض على رسول الله  ﴾لملى كي كى كم﴿يشككون، 

 وعلى أصحابه، وهذا دليل على بغضهم للْسلام وأهل الإسلام ،

 أمر الله  ﴾ني نى نن نم﴿وضحناها وجليناها،  ﴾نرنز مم ما لي﴿

 فتفعلون المأمور وتتركون المحظور. 

سلمون بهذه الآية لصار أمهم إلى الأحسن سواء في باب العبادات ولو أخذ الم

والطاعات، أو في باب الأخلاق والمكرمات، أو في باب الزراعة والصناعة 

 والتجارات؛ لكنهم اتخذوا بطانة من الكافرين فلا يرقبون في مؤمن إلًا ولا ذمة.
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ون)  : (9الآية الثامنة والعشر

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[150آل عمران:]ؒ﴾كج قم قح فم

يا معشر من آمن بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  ﴾ظم طح ضم﴿

  ،ولا تلبسوه، ولا تقتنوه، ولا تأخذوه  ﴾غج عم عج﴿نبيًا

إنما ذكر الأكل؛ لأنه الأغلب وخرج مخرج الغالب، والربا: هو الزيادة في الدين بغير 

بسبب البيع مع عدم التقابض، فالزيادة: كأن يسلفك  وجه حق، وقد يكون الربا واقع

ألف بألف ومائة إلى أجل، وعدم التقابض: كأن يبيع منك ذهبًا بفضة بدون تقابض، 

يعني: تأكلون أموال  ﴾فجفح غم﴿أو يمني بسعودي بدون تقابض هذا ربا، 

يضاعف الصدقات:  ،[044البقرة:] ﴾ثمثن ثز﴿ :الناس بالباطل، والله 

 قح﴿ره واجتناب نهيه، وهنا: بترك أكل الربا وتعاطيه، بفعل أم ﴾فم فخ﴿

 بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. ﴾كج قم

وقد جُعِل للربا في هذه الأيام بنوك يتعاطون فيها هذه المصيبة العظيمة التي 

 . ، وحرمها رسوله حرمها الله 

ون)  :(11الآية التاسعة والعشر

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[165آل عمران:]ؒ﴾نخ نح نج مي مى

التحذير من طاعة الكافرين، فإنهم يريدون بالمسلمين الخبال والردة  :فيه
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿والانحراف، كما قال تعالى: 

 صح سم﴿: قال الله  ،[105البقرة:] ﴾نم نز نر مم ما لي

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 مم مخ مح مج لي﴿وهنا يقول:  ،[109البقرة:] ﴾فم فحفخ
 ﴾نخ نح نج﴿أي: عن الإسلام إلى الكفر،  ﴾مي مى

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: مذمومين مدحورين، وقد قال الله 

فلا يُركن إلى الكافرين، ولا يسمع لنصحهم وقولهم، فهم  ،[100البقرة:] ﴾مىمي مم

 إنما يدلون المسلمين إلى سُبل الفساد. 

، ويخلد في والردة محبطة لجميع العمل، ويصير المرتد كافرًا بعد أن كان مسلمًا

ؒديينأهُؒ»: النار إن مات عليها، وحد المرتد القتل، قال النبي  أَ نْؒبأدَّ مأ

ؒ»: وقال  ،«فأاقْتُلُوهُؒ أأنِّ ؒالُلهؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ دُؒأأنْؒلّأ مٍ،ؒيأشْهأ
ئٍؒمُسْلي مُؒامْري ؒدأ لُّ
ي ؒيْأ لّأ

ا ؒوأ ، اني ََّ ؒال ؒالثَّيِّبُ ثٍ: ىؒثألَأ ؒبيإيحْدأ ؒإيلَّّ ،
ي
ؒالله َُ سُو قُؒرأ اري ؒالْمفُأ ينيهي ؒليدي كُ التَّاري ؒوأ ، ؒبيالنَّفْسي لنَّفْسُ

ةيؒ عأ مَأ لْجأ
 متفق عليه. ،«لي

الغالب في هذا الوصف: أنه يدل على  ﴾نخ نح نج﴿: قوله

 تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿الخسران العظيم: 

 .[19الزمر:] ﴾ثز ثر تي
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 :(11الآية الثلاثون)

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ قاَِؒعالَ:
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
ؒ.[194آل عمران:]ؒ﴾نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح

 صح سم﴿احذروا من التشبه بالمنافقين:  ﴾سخ سح سج﴿يقول تعالى: 

 ضج﴿باطناً وأظهروا الإيمان ظاهرًا أو أنهم على كفرهم على الظاهر،  ﴾صم صخ
في  ﴾غج عم عج﴿ابتغاء الرزق،  ﴾ظم طح ضم ضخ﴿في النسب:  ﴾ضح

وهذا كلام  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم﴿فلحقهم الموت،  العزو والجهاد

آل ] ﴾يريز ىٰ ني نى﴿باطل يدل على جهلهم بدين الله وإلا فإن: 

 ﴾صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿أينما كانت:  ،[169عمران:

 لي لى لم كي كى كم﴿ ،[56الرعد:] ﴾تم تخ تح تج﴿ ،[46النساء:]

 .[169آل عمران:] ﴾نزنم نر مم ما

ندنا أنهم يتحسرون ويتألمون: لو بقوا ع ﴾لجلح كم كل كخ كح كج﴿

،ؒ»، [194البقرة:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿الآن في سلامة، بينما المؤمن:  ذأ اؒأأخأ ؒمأ
ي
لله

اؒأأعْطأى هُؒمأ لأ ىؒ،وأ ما لٍؒمُسأ هُؒبيأأجأ ندْأ
ؒعي
ٍ
ء ْ ؒشَأ كُلُّ من شاء  ﴾لم لخ﴿ويصبر ويحتسب،  ،«وأ

فيجازيكم على أعمالكم،  ﴾نح نج مم مخ مح﴿من شاء،  ﴾لهمج﴿ويبقيه، 

قد تكون على الوعيد وقد تكون على الوعد، على الوعيد لا تخفى عليه خافية، وهذه 

 كل عامل بعمله. للمخالفين، وعلى الوعد للمؤمنين، فيجازي الله 
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 :(12الآية الواحدة والثلاثون)

ِؒعالَ:  فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿قاَ
ؒ.[000آل عمران:]ؒ﴾قم قح فم

 ظم﴿ال: من آيات الجهاد والأحكام وغير ذلك، ق بعد أن ذكر ما ذكر 
على فعل المأمور وترك المحظور والتسخط على المقدور،  ﴾غج عم عج

 من المصابرة: وهي بذل الجهد لتعلم الصبر، والنبي  ﴾غم﴿

ؒالله»يقول:  هُ ْ بِّ ؒيُصأ ْ بَّ ؒيأتأصأ نْ مأ ؒ»، وفي الحديث: في طاعة الله  ﴾فج﴿ ،«وأ أألّأ

ؒالْأطأايأاؒوأؒ
ؒبيهي ُ اؒيأمْحُوؒاللََّّ ؒمأ لأ ؟أأدُلُّكُمْؒعأ اتي جأ رأ ؒالدَّ

:ؒؒ«يأرْفأعُؒبيهي أَ ،ؒقأا
ي
ؒاللََّّ أَ سُو ؒيأاؒرأ :ؒبألأ قأالُوا

ةي،ؒ» لَأ ؒالصَّ ؒبأعْدأ
ةي لَأ ؒالصَّ ظأارُ
انْتي ؒوأ ،
دي اجي ؒالمأسأ ؒإيلَأ ؒالْطُأا ةُ ثْرأ كأ ؒوأ ،

هي اري ؒالمأكأ لأ ؒعأ
ي
ؒالوُضُوء إيسْبأاغُ

بأاطُؒ كُمُؒالرِّ
لي حوزة الإسلام، ففي حديث  وأعظمه أيضًا: المرابطة في الثغور حماية ،«فأذأ

ؒأأجْرُؒ»سلمان:  لأيهْي ىؒعأ رأ ؒجأ اتأ ؒمأ ؒإينْ ،
هي يأامي
قي ؒوأ هْرٍ أُ ؒ يأامي
ؒكأصي
ي
ؒاللََّّ بييلي ؒسأ
ؒفِي يلْأةٍ لأ ؒوأ ؒيأوْمٍ بأاطُ

ري

تَّانأؒ ؒالْفأ نأ يُؤْمأ ،ؒوأ تَّىؒيُبعْأثأ ؒحأ
بيطي ا بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾فخ فح﴿، «الْمرُأ

 طلوب والبعد عن المرهوب.يحصل لكم نيل الم ﴾قم قح فم﴿

فانظر يا وفقك الله إلى أن أعظم النداءات لأمور لك فيها مصالح كثيرة، تستقيم 

يأمر المؤمنين بما فيه صلاح أحوالهم، وصلاح  بها دينك ودنياك، إذ أن الله 

مآلهم، لكن أين الذين يعملون؟ أين الذين يستجيبون؟ أين الذين يرعوون عن 

 الذين يلجون في الباطل.الباطل؟ فما أكثر 
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 (721وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثانية والثلاثون)

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قاَِؒعالَ:
ؒ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
ؒ.[1النساء:]

والآية  الناس جميعًا، هذا من المواطن التي نادى الله  ﴾لم لخ﴿

كما في حديث  أي: اعبدوا ربكم، كقول النبي  ﴾لي لى﴿مدنية، 

أاؒ»قام خطيبًا في منى فقال:  أبي أمامة عند الترمذي: أن النبي  أأيُُّّ

بَّكُمُؒ ؒرأ َِّقُوا ؒا كُمْ،ؒ»، وفي رواية: «النَّاسُ هْرأ أُ ؒ صُومُوا ؒوأ كُمْ، سْأ ؒخَأ لُّوا صأ ؒوأ بَّكُمْ، ؒرأ اعْبُدُوا

ؒ اةأ كأ ؒزأ وا أأدُّ بِّكُمْؒوأ ؒرأ نَّةأ ؒجأ أِدْخُلُوا ؒ كُمْ ؒأأمْري ا ؒذأ يعُوا
أأطي ؒوأ كُمْ،
لي ا بها  ، وتقوى الله «أأمْوأ

 ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿صلاح الدنيا والآخرة: 

 . [6الطلاق:] ﴾كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿، [0-9]الطلاق:

بعد أن خلقه  وهي آدم  ﴾مى مم مخ﴿أي: أوجدكم،  ﴾مح مج﴿

اء عليها السلام خلقها من ضلع، كما جاء في وهي حو ﴾نح نج مي﴿من تراب، 

ؒ»: ؒ حديث أبي هريرة  لأعي ؒالضِّ
ؒفِي
ٍ
ء ْ ؒشَأ جأ ؒأأعْوأ نَّ
إي ؒوأ لأعٍ،
ؒضي ؒمينْ تْ ؒخُليقأ أةأ ؒالْمأرْأ فأإينَّ

هُؒ وصاروا كما ترى في هذه  ﴾هجهم ني نى﴿أي: من نسلهما،  ﴾نم نخ﴿ ،«أأعْلَأ

 وفي الكفر بالله الأيام بالمليارات، لكن أكثرهم لا يشكرون ولا يعلمون، 

ستُسألون  ﴾يخ يح يج﴿بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾هي هى﴿يلجون، 
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 ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿عن طاعته ومرضاته: 

 اتقوا الأرحام وصلوها: ﴾يميى﴿ ،[14الفتح:] ﴾في فى ثي ثى ثن ثم

نيؒ» ؒقأطأعأ نْ مأ ؒوأ ؒالُله، لأهُ صأ ؒوأ ي
لأني صأ ؒوأ نْ ؒمأ َُ أِقُو ؒ رْشي ؒبيالْعأ ة  لَّقأ ؒمُعأ مُ

حي ؒاللهُؒالرَّ هُ ؒقأطأعأ ، وفي «ي

عؒ »حديث جبير بن مطعم: 
ؒقأاطي ؒيأدْخُلُؒالْْأنَّةأ ؒ»، متفق عليه، وفي رواية: «لّأ ؒيأدْخُلُؒالْْأنَّةأ لّأ

مٍؒ حي عُؒرأ
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿يقول:  ، والله «قأاطي

 ،[05-00محمد:] ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

ؒريؒ» :وقال  ؒفِي ؒلأهُ طأ ؒيُبْسأ ؒأأنْ بَّ ؒأأحأ نْ لْؒمأ ؒفألْيأصي
هي ؒأأثأري ؒفِي ؒلأهُ أأ يُنسْأ ؒوأ ،

زْقيهي

أهُؒ حَي  مطلعًا وشاهدًا، لا يخفى عليه شيء من شأنكم. ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿، «رأ

 :(2الآية الثالثة والثلاثون)

ِؒعالَ:  ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ قاَ

 صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
ؒ.[15النساء:]ؒ﴾فح فج

للمؤمنين، ينهاهم عن أكل  هذا نداء من الله  ﴾بج ئه ئم﴿

أموال الناس بالباطل، ومنه ما كان عليه أهل الجاهلية: من أكل مهور النساء أو منع 

فما أعطين  ﴾تختم تح تج به بم بخ بح﴿زواجهن من أجل أخذ ميراثهن، 

وما يفعله كثير من الناس  ،[6النساء:] ﴾تح تج به بم﴿من طيبة نفس فلا حرج: 

ر بناتهم هذا لا يجوز، فكان في عادة العرب الكرماء أن يقول بعضهم: لا من أكل مهو

نأخذ الحلوان على بناتنا، وإنما يكرموهن أيضًا مما هو عندهم، أما أن يأخذ مهرها 

الذي هو حق لها فلا، وإذا أذنت فلا حرج، ورخص بعض أهل العلم للأب أن يأخذ 
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 شيئًا يسيرًا.

 رجوع إلى الزوج إن كان قد طلقها،تمنعوهن من الزواج وال ﴾ثم ته﴿

من المهور، وهذا النهي يعود إلى الزوج، لا  ﴾حم حج جم جح﴿

يمسك زوجته ويستمتع بها ويؤدي حقها ولا يطلقها حتى تتزوج غيره، وإنما يمسكها 

ليسترد ماله وهو ما يفعله بعضهم: يريد أن يفارقها ويريدها أن تفتدي هذا ما يصلح، 

قها يطلقها، وإن كانت لها رغبة في فراقه وهو غير راغب في إن كان له رغبة في فرا

فراقها تختلع منه، فإن أبى فالفسخ إن كان قد نشز عليها وضار بها، فهكذا ترتب 

الأحكام، أما أنه يريد أن يتخلص منها بالطلاق، وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ المهر 

 هذا لا يجوز.

تت بفاحشة مبينة زنا ظاهر هذا استثناء: أنها إذا أ ﴾سخسم سح سج خم خج﴿

صريح لا يقوم على الشكوك والظنون والقذف بالباطل، فعند ذلك لك أن تطلب 

 الفداء منها، فإذًا يجوز لك أن تسترد المهر منها في حالين:

إذا نشزت، كما في قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس: أنها جاءت  الحال الأول:

أكره الكفر في الإسلام ولا أنقم فقالت: يا رسول الله  إلى رسول الله 

ؒ»: على ثابت من دين ولا خُلق، فقال رسول الله  لأيهْي ؒعأ ينأ أأتأرُدِّ

تأهُ؟ يقأ
دي ، فردتها، فكان الفراق، وما جاء طلقها: طلقها تطليقة لا تثب ، قَالَتْ: نَعَمْ «حأ

 شاذة.

بما هو معروف من  ﴾صخصم﴿أي: إذا استقمن معكم،  ﴾صح﴿

، والإحسان إلى أهلها، والإحسان إليها بالكلام والفعال، الإحسان إلى الزوجة

والمعروف هنا: قد يكون المعروف بالشرع، وقد يكون المعروف بالعرف الذي لا 

مخالفة للشرع فيه، فمثلًا: بعض البيوت يكون من أصحاب اليسارى من أصحاب 
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، فالفقيرة المال، فهذه تعاشر بمعروف وعطاء وهبة وإحسان أكثر من لو كانت فقيرة

 أبغضتموهن، ﴾ضح ضج﴿قد تصبر على ما لم يصبر عليه أصحاب اليسار، 

ربما يرزقك منها  ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿

 ئم ئخ﴿الولد الصالح، وربما تكون ذات دين وخلق، فإن كان إلا الطلاق: 

 .[005البقرة:] ﴾بحبخ بج ئه

 :(3الآية الرابعة والثلاثون)

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ؒقاَِؒعالَ:
 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ
ؒ.[05النساء:]ؒ﴾تم تز

للمؤمنين للبعد عن أموال الناس  نداء من الله  ﴾ذٰ يي يى﴿

 قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿بالباطل: 
ؒ» ،[10النساء:] ﴾كم كل كا اؒفِي ذأ كُمْؒهأ

ؒيأوْمي
ةي حُرْمأ ؒكأ م  ا رأ لأكُمْؒحأ ا أأمْوأ كُمْؒوأ اءأ مأ

ؒدي إينَّ

ؒبألأؒ
اؒفِي ذأ كُمْؒهأ هْري اأُ ذأ كُمْؒهأ
في عدة أحاديث، جاء  ، هكذا يقول النبي «دي

 ٌّ ىٰ رٰ﴿عن ابن عباس، وعن أبي بكرة، وعن أبي هريرة وغير واحد، 
كالربا، والغرر، والغش، والسرقة، والنهبة إلى غير ذلك مما  ﴾َّ ٍّ

ؒأأؒ»يتعاطاه الناس:  ؒبيمَأ ؒالمأرْءُ ؒيُبأالِي ،ؒلّأ ان  مأ ؒزأ ؒالنَّاسي لأ ؒعأ َّ يْأ
يأأْتي نْؒلأ ؒأأمْؒمي ٍَ لَأ نْؒحأ

،ؒأأمي أَ ا ؒالِأ ذأ خأ

امٍؒ رأ  بسبب: عدم تورعهم عن الباطل. ، النبي ، كما قال «حأ

النبي فإذًا: لا يجوز لك أن تأخذ من مال أخيك إلا بطيبة نفسه، كما قال 

 :«ٍؒؒنأفْس
يبأةي
نْؒطي ؒعأ ئٍؒمُسْليمٍؒإيلَّّ ؒامْري َُ ا ؒمأ لُّ

ي ؒيْأ  .«لّأ

 ﴾ئنئى ئم ئز﴿ا كان عن تجارة: يعني: الحلال م ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ﴿
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ليس معناه: أن المال الباطل يؤخذ في وجه حق الباطل باطل، لكن معناه: أن التجارة 

نْؒ»: التي عن تراض هذه لا حرج فيها، يقول النبي  ؒعأ ؒالْبأيعُْ إينَّمَأ

اضٍؒ النهي عن قتل النفس  ﴾بزبم بر ئي﴿وأنت تأخذ بطيبة نفسه،  ،«أِرأ

 والنفس المعصومة ثلاثة أنفس:التي حرم الله إلا بالحق، 

 نفس المؤمن. الأولى:

 نفس الذمي. الثانية:

 نفس المستأمن المعاهد. الثالثة:

مُؒ»: ؒ يقول كما في حديث ابن مسعود  والنبي  ؒدأ لُّ
ي ؒيْأ لّأ

ؒ ىؒثألَأ ؒبيإيحْدأ ،ؒإيلَّّ
ي
ؒالله َُ سُو ؒرأ أأنِّ ؒالُلهؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ دُؒأأنْؒلّأ مٍ،ؒيأشْهأ

ئٍؒمُسْلي ،ؒامْري اني ََّ ثٍ:ؒالثَّيِّبُؒال

ةيؒ عأ مَأ لْجأ
قُؒلي اري ؒالْمفُأ ينيهي كُؒليدي التَّاري ،ؒوأ النَّفْسُؒبيالنَّفْسي   .«وأ

التي بين أضلعكم يعني: لا يقتل  ﴾بزبم بر ئي﴿وقد يكون المعنى: 

أنه قال: قال النبي  ؒ الإنسان نفسه، وهو مؤاخذ، فعن أبي هريرة 

 :«ؒيدأ
دي ؒبيحأ هُ ؒنأفْسأ ؒقأتألأ نْ ؒمأ ؒنأاري

ؒفِي ؒبأطْنيهي
ؒفِي أا
ؒبِي أُ جَّ ؒيأتأوأ
هي ؒيأدي
ؒفِي ُِهُ يدأ
دي ؒفأحأ
ةٍ

هأؒ ؒجأ ؒنأاري
اهُؒفِي سَّ ؒيأتأحأ
هي ؒيأدي
هُؒفِي ؒفأسُمُّ هُؒبيسُمٍّ ؒنأفْسأ نْؒقأتألأ مأ اؒأأبأدًا،ؒوأ يهأ

لَّدًاؒفي اليدًاؒمَُأ ؒخأ نَّمأ هأ اليدًاؒجأ ؒخأ نَّمأ

دَّىؒمينْؒ أِرأ نْؒ مأ اؒأأبأدًا،ؒوأ يهأ
لَّدًاؒفي اؒؒمَُأ يهأ

لَّدًاؒفي اليدًاؒمَُأ ؒخأ نَّمأ هأ ؒجأ
ؒنأاري
دَّىؒفِي أ ؒيأترأ هُؒفأهُوأ ؒنأفْسأ تألأ بألٍؒفأقأ جأ

نهى عن قتل الإنسان لنفسه، وعن قتل الإنسان لغيره،  والنبي  ،«أأبأدًا

 ،[191الأنعام:] ﴾صم صخ صح﴿وعن قتل الأبناء كما سيأتي في غير ما موطن: 

يف يريد، نفسك ليست لك، حتى أن جماهير فهذه أمور ليس للْنسان أن يتصرف ك

 ته تم تخ تح﴿أهل العلم منعوا التبرع بالأعضاء؛ لأن الإنسان نفسه ليست له: 

وبعضهم جوز التبرع  ،[145-140الأنعام:] ﴾سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم

 لمثل الأب، والأم، والزوجة في أمر لا ضرر عليه منه.
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مة حيث شرع لكم أسباب السلامة: سلا ﴾تم تز تر بي بى بن﴿

الأموال، وسلامة العقول، وسلامة الدين، وسلامة الأعراض، وسلامة الأنفس وهذا 

لا يوجد في غير دين الإسلام: أنه يحافظ على الضروريات الخمس بأحسن حال 

 ومآل.

 :(4الآية الخامسة والثلاثون)

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿قاَِؒعالَ:
 سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ؒ.[65النساء:]ؒ﴾كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج

يا معشر من آمن بالله ربًا، وبالإسلام ديناً،  ﴾يى ين يم﴿: يقول تعالى

وهذا قبل أن  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿نبيًا:  وبمحمد 

 قد جعل في الخمر أحوال:  يُحرم الخمر، فإن الله 

 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ﴿ الحال الأول:
فبين لهم: أن الخمر فيه فساد وضرر، ولم  ،[015بقرة:ال] ﴾فخفم فح فج غم

 يمنعهم منه ولم يحرمه عليهم.

يهم في حال الصلاة، فكانوا قبل الصلاة يتوقفون عن الحالة الثانية:  أنه حرمه عل

 شربه، حتى إذا صلوا تسلم لهم عقولهم.

 كخ كح كج قم قح فم﴿أن الله حرمه مطلقًا:  الحالة الثالثة:
وما أسكر كثيره فقليله  ،[50مائدة:ال] ﴾له لم لخ لح لج كم كل

 حرام، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام.
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أي: تتبين القول، وهذا دليل: على أن السكران  ﴾بخ بح بج ئه﴿

حكمه حكم المجنون في طلاقه، وعتاقه، وبيعه، وشرائه وجميع تصرفاته، وحده: أن 

أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنة كما  يُجلد، جلد رسول الله 

أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا؛ لأن  ﴾به بم﴿، ؒ ل علي بن أبي طالب قا

الجنابة حدث أكبر يوجب الغُسل حتى يُرفع الحدث، فمن نوى مع غُسله الوضوء 

ولم يمس فرجه فوضوؤه صحيح، وإن مس فرجه انتقض وضوؤه ولزمه إعادة 

 على هذا. ؒ الوضوء، وكان ابن عمر 

 تم﴿ ذا كان جنب يتيمم كما سيأتي،أيضًا عابر السبيل إ ﴾تخ تح تج﴿

 ئخ ئح ئج يي﴿ ولا جنبًا حتى تغتسلوا، هكذا سيكون المعنى: ﴾تهثم

ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا حتى تغتسلوا، فإن  ﴾بخ بح بج ئه ئم

 جم جح﴿كنتم عابر سبيل وليس معكم ماء فعند ذلك التيمم، وهو عابر الطريق، 

 خج حم﴿و يزيد فيه الماء، يعني: مرض يضره الماء أو يؤخر برؤه الماء أ ﴾حج

ذهب  ﴾صخ صح سم سخ سح سج﴿ماؤكم قليل لا يكفي إلا لشربكم مثلًا،  ﴾خم

 صم﴿لقضاء حاجته، والغائط: هو المنخفض من الأرض ثم استعمل في قضاء الحاجة، 

المراد باللمس هنا: الجماع على الصحيح، ليس مس اليد، فإن  ﴾ضح ضج

ض وضوؤه، وأيضًا ربما أخذ من بعض نسائه شيئًا ولم ينتق النبي 

كانت عائشة تفليه وهو في المسجد، فالقول: بأن لمس النساء مطلقًا ينقض الوضوء 

إما لقلته،  ﴾طح ضم ضخ﴿قول غير صحيح، وإنما المراد باللمس هنا: الجماع، 

وإما لعدمه، وإما للضعف عن استخدامه هكذا يكون في حكم عدم وجود الماء، ما 

مليان وأنا أغتسل، نقول: إن كنت مريضًا وربما تأخر يقول قائل: الآن عندنا الخزان 

برؤك وزاد مرضك فعند ذلك تتيمم، أو مثلًا: رجل عنده عشرين لتر ماء وهو في بادية 
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يشرب منها مع أبنائه، فإذا اغتسل هو وزوجه منها ذهب الماء وتضرر الأبناء، فعند 

 ذلك يتيمم، أو كان به جراحة إذا اغتسل زاد جرحه فالتيمم.

: كل ما ظهر على وجه الأرض، وذهب جمهور أهل الصعيد ﴾عم عج﴿

ؒطأهُورًا»العلم: إلى أنه التراب مستدلين بحديث حذيفة:  نأا ؒلأ ا رْبأتهُأ ُِ ؒ لأتْ
جُعي لكن  ،«وأ

الصحيح: أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، فيصلح التيمم بضربة على الجدار، 

على رمل، أو على تراب وهو أو على فراش، أو على سيارة، أو على حجر، أو 

الأحسن عملًا بالظاهر، وهذا اختيار القرطبي، واختيار الشنقيطي، واختيار غير واحد 

من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وإنما ذُكر التراب خرج مخرج الغالب، 

خرج مع أصحابه إلى غزوة تبوك  النبي والدليل على ذلك: أن 

ة فيها، ومع ذلك لم يؤثر أنهم كانوا يحملون الأتربة معهم؛ وهي بلاد رمل قليل الأترب

 لقصد التيمم.

اليد إلى الرسغ ليس إلى المرفق وليس إلى  ﴾فجفح غم غج﴿

الإبط كما روي عن بعضهم، وقد جاءت السنة بتقديم اليد على الوجه، ويكون ذلك: 

بضرب اليد على ما صعد ثم تمسح وجهك ويديك كما جاء عن النبي 

 ،تيمم رافع أم مبيح؟ الصحيح: أنه رافع، وإذا وجد الماء وهل ال

أي: بهذه الأحكام التي بينها لكم،  ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿، انتقض التيمم

 يعفو عنكم وعن تقصيركم ويغفر لكم ذنوبكم.
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 :(5الآية السادسة والثلاثون)

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ؒقاَِؒعالَ:
 نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
ؒ.[64النساء:]ؒ﴾ير ىٰ ني نى

من اليهود والنصارى، والكتاب:  ﴾ثز ثر تي تى﴿يقول تعالى: 

 التوراة والإنجيل، وقد حُرفت وغيرت وبدلت؛ وذلك أن النبي 

رسول الناس كافة إلى الأحمر والأبيض والأسود، لم يكن كبقية الرسل يُرسل إلى 

د القرآن على محم ﴾ثى ثن﴿استجيبوا وانقادوا،  ﴾ثم﴿قومه خاصة، 

 ،﴿من التوراة والإنجيل، فإن  ﴾في فى﴿موافقًا،  ﴾ثي

 كي كى﴿يصف الله وجوههم،  ﴾كم كل كا قي قى﴿لم يقع منكم ذلك: 
 مم ما لي لى﴿يعني: منحرفة عن الصراط المستقيم والدين القويم،  ﴾لم
حيث جعلهم الله قردة وخنازير، وشأنهم: أن الله نهاهم عن الصيد  ﴾نزنم نر

يوم الجمعة فتأتي الأسماك عند مد البحر وتبقى في يوم السبت، فكانوا يحفرون الحفر 

تلك الحفر، فإذا رجع البحر في حال زجره تركوها في مكانها إلى يوم الأحد وجاءوا 

الأمر  ﴾ير ىٰ ني نى نن﴿وأخذوها فلعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير، 

وقد لا يقع،  القدري الكوني لا بد أن يقع شئتم أم أبيتم، وأما الأمر الشرعي فقد يقع

 والله الموفق.
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 :(6الآية السابعة والثلاثون)

 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿ؒقاَِؒعالَ:

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
 .[95النساء:]ؒ﴾به بم

وطاعة ، هذه الآية عمدة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله 

مْعُؒ»يقول:  أولياء الأمور بالمعروف، والنبي  ؒالسَّ
ي
ؒالمأرْء لأ ةُؒعأ الطَّاعأ وأ

ةأؒ لّأؒطأاعأ ؒوأ مْعأ ؒسأ يأةٍؒفألَأ
عْصي ؒبيمأ رأ
اؒأُمي يأةٍ،ؒفأإيذأ
عْصي رْؒبيمأ ْؒيُؤْمأ اؒلَأ هأ،ؒمأ ري كأ ؒوأ بَّ ؒأأحأ يمَأ

ؒفي ، وفي «المسُْليمي

ؒ»: ؒ حديث علي  ؒالمأعْرُوفي ةُؒفِي ؒالطَّاعأ  .«إينَّمَأ

ؒوسبب نزول هذه الآية:  ؒالنَّبييُّ يَّؒؒبأعأثأ ي ؒسَأ نأ
جُلًَؒمي ؒرأ لأ ؒفأاسْتأعْمأ ةً

ؒ ؒالنَّبييُّ كُمُ رأ ؒأأمأ ؒأألأيسْأ : أَ ا ؒفأقأ ، بأ
ؒفأغأضي ؒيُطييعُوهُ، ؒأأنْ هُمْ رأ أأمأ ؒوأ

اري أأنْؒؒالَأنصْأ

ا،ؒ ؒفأأأوْقأدُوهأ ؒنأارًا، دُوا
ؒأأوْقي : أَ ا ؒفأقأ ، عُوا مأ ؒفأجأ طأبًا، ؒحأ ؒلِي ؒفأاجَْأعُوا : أَ ؒقأا ، ؒبألأ : ؒقأالُوا ؟ يعُوني

ُِطي

ؒا : أَ ا ؒفأقأ ؒالنَّبييِّ ؒإيلَأ رْنأا ؒفأرأ : يأقُولُونأ ؒوأ ؒبأعْضًا، كُ
ؒيُمْسي ؒبأعْضُهُمْ لأ عأ جأ ؒوأ وا مُّ ؒفأهأ ا، دْخُلُوهأ

ؒؒ ؒالنَّبييَّ ؒفأبألأغأ بُهُ، ضأ ؒغأ نأ كأ ؒفأسأ ؒالنَّارُ،
تي أدأ ؒخَأ تَّى ؒحأ الُوا ؒزأ ؒفأمَأ ،

ؒالنَّاري نأ
مي

ؒ ،ؒ : أَ ا ؒيأوْؒ»فأقأ ؒإيلَأ ا نهْأ
ؒمي جُوا رأ ؒخأ ا ؒمأ ا لُوهأ خأ ؒدأ وْ ؒلأ ؒفِي ةُ ؒالطَّاعأ ،

ةي يأامأ
ؒالقي مي

ؒ  .«المأعْرُوفي

، وطاعة أولياء الأمور إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله 

طاعة  ﴾لح لج﴿طاعة مطلقة فيما أمر به،  ﴾كم كل﴿والدليل أن الله قال: 

لم  ﴾لهمج لم لخ﴿مطلقة فيما أمر به، وهكذا طاعة مطلقة في ترك المنهي عنه، 

نك؛ لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله يقل: وأطيعوا أولي الأمر م

 . 
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: تحذير من الخروج على الحكام بالثورات والانقلابات ونحو وفي هذه الآية

 ذلك مما يفعله الثوريون، نسأ الله السلامة والعافية.

تجدون  ﴾نه نم نخ نح﴿من الأمور،  ﴾نج مم﴿اختلفتم،  ﴾مخ مح﴿

إلى سنته، وقد  لرسول الحكم الشرعي، الرد إلى الله إلى كتابه، وا

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿بالعودة إلى العلماء:  أمر الله 

 يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
  .[65النساء:] ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

لأن الإيمان بالله ربًا: يجعلك تتحاكم إلى  ﴾يخيم يح يج هٰ هم هج﴿

 يه﴿شرعه، والإيمان باليوم الآخر: تخاف من بطش الله إن تحاكمت إلى غيره، 

أحسن مآلًا  ﴾به بم ئه﴿أي: التحاكم إلى الكتاب والسنة،  ﴾ئم

 ورجوعًا؛ لما فيه من سُبل السلامة، والبعد عن سُبل المهانة.

 :(7الآية الثامنة والثلاثون)

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[41النساء:]ؒ﴾ىٰ

للمؤمنين إذا كانوا في جهاد:  هذا نداء من الله  ﴾ما لي لى﴿

 ﴾نم نز﴿يأخذوا الاحتياط، ويأخذوا العدة والأهبة،  ﴾نر مم﴿

كالسرايا، والجيوش، والكتائب ونحو  ﴾ىٰ ني نى نن﴿متفرقين في سبيل الله، 

 ذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى.

فيه ما يحتاجه  وبهذا تعلم: أن القرآن كتاب حكيم، كتاب مبين إذ جعل الله 

 املاتهم، وفي باب عباداتهم.الناس في باب عقائدهم، وي باب مع
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 :(8الآية التاسعة والثلاثون)

ِؒعالَ:  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ قاَ

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج
ؒ.[56النساء:]ؒ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ

 ئم ئخ﴿ذهبتم ومشيتم،  ﴾ئح ئج يي يى ين﴿يقول تعالى: 

أحدًا وأظهر لكم الإسلام تثبتوا، يعني: إذا وجدتم  ﴾بج﴿في الغزو،  ﴾ئه

 تج به بم بخ بح﴿تثبتوا، ما تذهب تقتله مباشرة تقول: لعله يكذب، 

وذلك: أن رجلًا كان يرعى في غنمه، فوجده المسلمون فسلم  ﴾تم تخ تح

عليهم، فقالوا: إنما سلم علينا حتى يتقي القتل، فقتلوه وأخذوا الغنم، فعاتبهم الله 

  ،ليكم السلام يعني: رد ع ﴾تح تج به بم بخ بح﴿على ذلك

لأنكم لم تتطلعوا على ما في قلبه، وأسامة بن  ﴾تم تخ﴿أو أظهر لكم الإسلام، 

زيد رضي الله لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال: لا إله إلا لالله، عاتبه النبي 

  :وقال«ُؒ ؒاللََّّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ؒلّأ أَ اؒقأا ؒمأ ؒؒ،«أأقأتألْتأهُؒبأعْدأ ذًا،ؒفأمَأ وِّ ؒمُتأعأ انأ ؒقُلْتُ:ؒكأ أَ ا زأ

ؒاليأوْميؒ كأ
لي ؒذأ ْؒأأكُنْؒأأسْلأمْتُؒقأبلْأ ؒلَأ أنَّيتُْؒأأنِّ تَّىؒتُأ ا،ؒحأ رُهأ رِّ ؒ»، وفي رواية: يُكأ أ ؒإيلَأ أِصْنأعُؒبيلَأ ؒ يفْأ كأ

ةيؒ يأامأ
ؒالْقي اءأتْؒيأوْمأ اؒجأ ؒالُلهؒإيذأ  .«إيلَّّ

 حم حج﴿شيء من الغنيمة أو الغنم،  ﴾جم جح ثم ته﴿

 سم سخ سح﴿الإسلام، من غير هذا الرجل الذي أظهر  ﴾خمسج خج

بالإسلام،  ﴾ضج صم صخ﴿: على الكفر فهداكم الله  ﴾صح



  

 

 

 407 سورة النساء

مطلعًا على  ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿تثبتوا،  ﴾بج﴿

؛ لأنهم اجتهدوا سرائركم وبواطنكم، وهم معذرون في هذا لم يؤثمهم الله 

 والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر.

 :(9الآية الأربعون)

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قاَِؒعالَ:
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ

ؒ.[159النساء:]ؒ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 ﴾مخ مح مج﴿المؤمنين:  ينادي الله  ﴾ لي لى لم لخ﴿
 خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿قائمين به على أنفسهم وعلى غيرهم: 

والقسط: العدل، والقاسط:  ،[5-1المطففين:] ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 نج مي﴿بالحق، لا تكتموا الشهادة ولا تزيدوا فيها،  ﴾مى مم﴿المائل، 
يذكرون: أن رجلًا كان قد عُرِف بالصدق، وكان الحجاج يطلب ولده  ﴾نح

لقتله، فبحث عنه فلم يجده فقالوا له: سل الأب، وهم يريدون أن يسأل الأب فيقع في 

ولده  كذبه، فقال له: أين ولدك؟ قال: في البيت، فعجب الحجاج من صدقه فمن على

 بالعفو، فالإنسان يكون قوالًا بالحق على نفسه وعلى غيره.

لا  ﴾نىني﴿لا تحملك محبة الوالد على أن تشهد له بالزور،  ﴾نم نخ﴿

ذا مال،  ﴾هى هم هج﴿تحملك القرابة على شهادة الزور وعلى كتمان الحق، 

ما داموا على الطريقة الصحيحة على  ﴾يميى يخ يح﴿ليس له مال،  ﴾يج هي﴿

إما  ﴾ٌٍّّ ىٰ﴿هوى النفس وميل النفس،  ﴾رٰ ذٰ يي﴿الإسلام الحق، 

 أن تميلوا، أو أنها: لا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا، عليكم أن تعدلوا وتتركوا اتباع الهوى،
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 ئن ئم ئز ئر﴿عن قول الحق،  ﴾ّٰ ِّ﴿يعني: تنحرفوا،  ﴾ُّ َّ﴿
 مطلعًا فيحاسبكم على سوء أعمالكم يوم القيامة. ﴾بر ئي ئى

ما على الإنسان إلا أن يحقق قول الحق له وعليه، وهذه آية عظيمة في هذا الباب، 

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ فَقَدِ وهذا يُسمى بالإنصاف عند كثير من الناس، وقد قال عمار: 

لَامِ للِْعَالَمِ  قْتَارِ، وَبَذْلُ السَّ نْفَاقُ منَِ الْإِ يمَانَ: إِنْصَافٌ منِْ نَفْسِهِ، وَالْإِ  .اسْتَكْمَلَ الْإِ

د كثير من الناس لا سيما في الزمن المتقدم زمن الأسلاف زمن العمل فربما تج

بالدين يعني: قد يشهد أحدهم على أقرب قريب، وقد يعترف أحدهم ما يحتاج إلى 

 النبي شهود؛ لأنهم كانوا قوامين بالقسط، انظر إلى ماعز جاء إلى 

لى النبي يقول: إني زنيت، وهو يعلم أنه سيرجم، والمرأة الغامدية تأتي إ

  وهي تعلم أنها 
َّ

وتقول: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي

 ،
َّ

سترجم، وهكذا ذلك الرجل الذي قبل امرأة: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي

 فكان شأنهم على القيام بالحق ظاهرًا وباطناً.

 :(11الآية الواحدة والأربعون)

ِؒعالَ:  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿ؒقاَ
 كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
ؒ.[154النساء:]ؒ﴾ ما لي لى لم كي كى كم

ازدادوا إيمانًا، هم قد  ﴾بى﴿يا معشر من آمن بالله ربًا:  ﴾بن بم بز﴿

يعني: ازدادوا إيمانًا كما تقول للرجل  ﴾بى بن بم بز﴿آمنوا؛ ولذلك قال: 

الذي يقولك: قد صليت، تقول له: صلِ، ليس معنى ذلك: أنه يعيد الصلاة، ولكن 

 مر في الصلاة؛ لما فيها من الخير العظيم.يست
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وهو الركن الأول من أركان الإيمان، والإيمان به يتضمن أربعة  ﴾بي بى﴿

 أمور:

 الإيمان بوجوده. الأول:

 الإيمان بربوبيته. الثاني:

 الإيمان: بألوهيته. الثالث:

 الأيمان بأسمائه وصفاته. الرابع:

يُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ أَ : وهو أفضل الأعمال، كما سُئل النبي 

ؒ»فَقَالَ: 
ي
ؒبياللََّّ ن   . «إييمَأ

ويتضمن الإيمان به: طاعته فيما أمر، ، محمد  ﴾تر﴿

 إلا بما شرع.  وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يُعبد الله 

القرآن، والإيمان به يكون: بالعمل  ﴾تي تى تن تم تز﴿

تقاد ما فيه، وأنه صدق، وأنه كلام الله ووحيه بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، واع

 وتنزيله ليس مخلوق. 

التوراة والإنجيل وغير ذلك: أنها من الله:  ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر﴿

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
قد أخبرنا  لكن نؤمن أيضًا أنها حُرفت وبُدلت؛ لأن الله  ،[09الحديد:] ﴾نجنح

لما بين  وهذا الكتاب مصدق، [64النساء:] ﴾هم هج ني نى﴿بذلك: 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿يديه من الكتاب: 

فلا يؤمن  ﴾قى في فى﴿، [66المائدة:] ﴾كاكل قي قى في فى ثىثي ثن

، بأنه ربه، أو يجعل معه شريكًا أو معيناً أو ظهيرًا، أو وقع منه سب الله 

ؒ»وهذا أيضًا من أركان الإيمان، كما في حديث عمر:  ﴾قي﴿
ي
ؒبياللَّ نأ
ُِؤْمي ؒ أأنْ
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،ؒوأؒ
تيهي لَئيكأ مأ وأ

هيؒ ِّ شْأ ؒوأ
هي يْْي ؒخأ ري دأ بيالْقأ ،ؒوأ ري

ؒالْآخي الْيأوْمي ،ؒوأ
رُسُليهي ،ؒوأ
 نخ نح نج مي﴿، «كُتُبيهي

والإيمان بهم يكون:  ،[144البقرة:] ﴾هى هم هج ني نى نم

الإيمان بأنهم خُلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، 

حون، وأعمارهم طويلة، ونؤمن وأنهم عباد مكرمون منهم: الصافون، ومنهم المسب

منهم كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل وهم أشرف الملائكة،  بمن سمى الله 

ونؤمن بملك الموت، وملك القطر، وملك الجبال، ومالك خازن النار ومن أُخبرنا 

 ﴾صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح﴿بهم، وهم عدد عظيم: 
ءُؒ»وفي الحديث:  ،[51المدثر:] مَأ ؒالسَّ

ؒأأطَّتي لأك  ؒمأ
بيهي ؒوأ مٍؒإيلَّّ
عُؒقأدي وْضي اؒمأ نهْأ
اؒمي ؒمأ طَّ
أِئي أاؒأأنْؒ ؒلْأ حُقَّ وأ

مؒ 
ؒأأوْؒقأائي ع 
اكي ؒأأوْؒرأ د 
اجي ، وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الرعد والمطر: إن ما من قطرة «سأ

رُؒ»تنزل من السماء إلا ومعها ملك، وهناك ملائكة قد وكلوا بأرحام النساء:  يُؤْمأ وأ

يدؒ ؒبيأأرْبأعيؒ
عي ؒأأمْؒسأ يٌّ
قي أُ ،ؒوأ
ليهي مأ عأ ،ؒوأ
ليهي أأجأ ،ؒوأ
زْقيهي تٍ:ؒري مَأ
لي ، وما من إنسان إلا وعليه ملكان «كأ

وهناك ملائكة كُثر  ،[16ق:] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿يرصدان أعماله: 

مثل: الذين يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، مثل الملائكة 

 تر بي﴿الذكر، مثل الملائكة الحافظة للعبد:  السياحة التي تجلس في حلق
 .[11-10الانفطار:] ﴾تي تى تن تم تز

وهم كثر، أخبرنا  ﴾كل﴿الإيمان أيضًا بكتبه المنزلة وقد تقدم،  ﴾كا﴿

بخمسة وعشرين واحد منهم في القرآن، وإلا فهم أكثر من ذلك: ثلاثمائة  الله 

ث أبي أمامة وحديث أبي وثلاثة عشر رسولًا، وفوق مائة وكذا ألف نبيًا، كما حدي

 ذر، وفيهما كلام؛ لكن مجموعهما يثبت الحُكم.

»من القبر فما بعده:  ﴾كى كم﴿
ةيؒ رأ
ؒالْآخي يَ نأازي ؒمأ َُ ؒأأوَّ بُْ ، إلى أن يكون آخر «الْقأ

الناس خلود في الجنة أو خلود في النار، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان 
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، ير الصحف، والنظر إلى وجه الله بالبعث، والنشور، والشفاعة، وتطا

 ﴾مم مخ مح مج له لم﴿: والحوض، والميزان، ومجيء الله 
هلك هلاكًا بعيدًا لا  ﴾ما لي لى لم كي﴿وغير ذلك من الأمور،  ،[00الفجر:]

 سلامة منه.

 :(11الآية الثانية والأربعون)

 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[166النساء:]ؒ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

ينهى الله  ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿

  ،المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء يناصرونهم ويحبونهم ويودونهم

فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكافرون بعضهم من بعض، شأن أهل الكفر 

واحد، وشأن أهل الإيمان واحد يتناصرون ويتعاضدون، وليس من ذلك التجارات 

المعاقدات السياسية وما إلى ذلك، ما لم يكن هناك تنازل عن التي تقع مع الكفار أو 

حجةً،  ﴾بخ بح بج ئه ئم﴿بموالاة الكافرين:  ﴾ئخ﴿الدين، 

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم﴿بينة واضحة يهلككم بها:  ﴾به بم﴿
 لي لى لم لخ﴿ ،[91المائدة:] ﴾هىهي هم هج ني نى نخنم نح نج
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 لخ﴿ ،[1الممتحنة:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 لي لى لم لخ﴿ ،[094البقرة:] ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
فإذا أردت أن تكون وليًا لله  ،[154الأعراف:] ﴾نج مي مى مم محمخ مج

 فإياك أن توالي أعداء الله.
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 :(12الآية الثلاثة والأربعون)

 فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ﴾مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح
ؒ.[140النساء:]

تجد أنها تأمر بالإيمان في الجملة: ، ﴾ضم ضخ﴿لآيات التي فيها: لو تأملت ا

إما الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو الإيمان بالرسول، أو الإيمان 

أحكام تُعمل  ،﴾تم تخ تح﴿بالبعث والنشور، بخلاف الآيات التي فيها: 

 وتطبق ويؤتى بها.

 ﴾عج﴿محمد،  ﴾ظم طح ضم ضخ﴿فهنا يقول تعالى: 
، ﴿من الله  ﴾غم غج﴿بالقرآن والهدى،  ﴾عم  الذي

 ﴾فخفم فح﴿بالله، ورسله، وكتبه،  ﴾فج﴿أوحى إلى غيره كموسى وعيسى، 
وتأبوا إلا المضي في كفركم وبغيكم وعنادكم،  ﴾قم قح﴿في الدنيا والآخرة، 

له الملك أجمع، وهو غني عنكم وعن عباداتكم:  ﴾لجلح كم كل كخ كح كج﴿

بالمستجيبين  ﴾له لم لخ﴿ ،[54آل عمران:] ﴾سح سج خم خج حم حج﴿

في فعله، يوفق من شاء فضلًا،  ﴾مح مج﴿الطائعين الذين هم أهل للهداية، 

صدقًا: في  ،[119الأنعام:] ﴾بخبم بح بج ئه ئم﴿ويخذل من شاء عدلًا: 

 الإخبار، وعدلًا: في الأحكام.
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 :(13الآية الرابعة والأربعون)

ِؒعالَ:  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَ

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ
 بزبم بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ييذٰ
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن
ؒ.[141النساء:]ؒ﴾قى

 لى﴿لليهود والنصارى ومن في بابهم،  نداء من الله  ﴾لم لخ﴿

نهي عن الغلو: وهو مجاوزة الحد في الشيء، سواء كان في العلميات أو في  ﴾لي

دعا على الغلاة:  لنبي نهى عن التكلف، وا العمليات، والله 

ؒالْمتُأنأطِّعُونأؒ» لأكأ ؒالْمتُأنأطِّعُونأؒؒ،هأ لأكأ ؒالْمتُأنأطِّعُونأؒ،ؒهأ لأكأ  ، من حديث ابن مسعود في مسلم.«هأ

بَّاسٍؒفي حجته:  والنبي  ؒعأ نْؒابْني ؒؒ:¶ؒ-ؒأعأ
ي
ؒالله َُ سُو ؒرأ ؒلِي أَ قأا

-ؒؒ-ؒؒ: لأتيهي احي ؒرأ لأ ؒعأ هُوأ ؒوأ
بأةي قأ ؒالْعأ اةأ دأ ؒ»غأ اتي ؒؒهأ صًؒؒالْقُطْؒلِي طْتُؒلأهُؒؒ،«حأ فألأقأ

ؒ ؒالْْأذْفي صأ ؒحأ يأاتٍؒهُنَّ صأ ؒحأ بعْأ هيؒ،ؒسأ ؒيأدي
ؒفِي عْتهُُنَّ ضأ ؒوأ هيؒؒفألأمََّ ؒيأدي

ؒفِي ينَّ ؒبِي َُ ؒيأقُو لأ عأ ؒؒ-جأ فأ صأ وأ وأ

هيؒ ؒيأدي
ؒفِي هُنَّ يكأ رْي ْيأىؒتِأ :ؒؒ،يْأ أَ قأا ؒ»وأ

ي
ء ؤُلّأ ؒهأ يَ الْغُلُوَّؒؒ،فأارْمُواؒؒبيأأمْثأا إييَّاكُمْؒوأ ؒؒوأ ؒأأهْلأكأ ،ؒفأإينَّمَأ يني ؒالدِّ

فِي

ينيؒ ؒالدِّ
ؒفِي ؒقأبْلأكُمْؒالْغُلُوُّ انأ نْؒكأ غلوا في الحجارة فعبدوها، وغلوا في البشر فعظموهم ، «مأ

ورفعوهم إلى مراتب الألوهية أو الربوبية، فالغلو: هو سبب هلاك الأمم، ما عُبدَِ 

عان إلا بالغلو فيه، وما حصلت البدع إلا فرعون إلا بالغلو فيه، وما عُبدَِ النمرود بن كن

: من أوسع أودية ؒ بالغلو، وخرج الخوارج بالغلو؛ ولذلك قال المعلمي 

الباطل الغلو في الأفاضل، غلت الرافضة في علي بن أبي طالب حتى ألهوه، وغلت 

الناصبة والخوارج حتى كفروه وقتلوه، وهكذا في كثير من الشأن، وربما كان الغلو 
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 ين: بالطرف

 الغلو بمجاوزة الحد، في المدح والرفعة ونحو ذلك. الأول:

 والغلو بالاحتقار.  الثاني:

لليهود والنصارى في شأن  ﴾مح مج لي لى﴿: فانظر كيف يقول الله 

عيسى، النصارى ألهوه، واليهود كذبوه وزعموا قتله، فلا أشأم على المسلمين من 

ؒ»يقول:  هذه البدعة: بدعة الغلو، والنبي  بُواؒسأ قأاري ؒوأ دُوا ؒ»، «دِّ إينَّ

لأبأهُؒ ؒغأ ؒإيلَّّ د  ؒأأحأ ينأ ؒالدِّ ادَّ لأنْؒيُشأ ،ؒوأ ؒيُسْْ  ينأ ، ما اتخذت الصوامع والرهبانية إلا بالغلو، «الدِّ

ولما أراد بعضهم: أن لا يتزوج النساء، وأن لا ينام الليل، وأن لا يأكل الطعام، غضب 

ينأؒ»عليهم وقال:  النبي 
ؒالَّذي نتُْمُ ؒؒأأ ؒإينِّ

ي
اللََّّ ؒوأ ا ؒأأمأ ا، ذأ كأ ؒوأ ا ذأ ؒكأ قُلْتُمْ

نْؒ ؒفأمأ ، اءأ ؒالنِّسأ جُ وَّ أَ أأتأ ؒوأ أأرْقُدُ، ؒوأ لَِّ أُصأ ؒوأ رُ،
أُفْطي ؒوأ ؒأأصُومُ نِّي

ؒلأكي هُ، ؒلأ اكُمْ أأتقْأ ؒوأ
ي
َّ
ي
ؒللَّ اكُمْ أخْشأ ؒلَأ

نِّي ؒمي يؒفألأيسْأ
نْؒسُنَّتي ؒعأ بأ
غي يب لا تفرح ، والغالي لا تفرح به تقول: هذا ما شاء الله ط«رأ

به، يكاد أن ينقلب عليك ربما رآك مقصرًا فكفرك أو فسقك أو قتلك أو اعتدى 

 عليك.

 نج مي مى مم مخ﴿الذي أوحاه إليكم ربكم،  ﴾مح مج لي لى﴿

 بالمسيح قيل: لأنه ممسوح الرجل  ﴾نى نم﴿الثابت الصادق،  ﴾نحنخ
ّ

سُمي

هدى، وقيل غير ذلك، وأنه ممسوح من الملائكة وغير ذلك، ويقال له: مسيح ال

  .والدجال: مسيح الضلالة، وبعضهم يطلق على المسيح الدجال: المسيخ

 ئم ئخ ئح ئج يي﴿نُسب إلى أمه؛ لأنه لا أب له:  ﴾هم هج ني﴿
 .[95آل عمران:] ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه

أي: هو رسول الله ليس برب فيعبد، وليس برجل عادٍ مذنب  ﴾هي هى﴿

 غم غج عم عج ظم﴿: أي: كان بالكلمة ﴾يج﴿فيصلب كما يزعمون، 
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وليس هو الكلمة كما قالت النصارى،  ،[60يس:] ﴾قم قح فم فخ فح فج

 بي بى﴿: حين جاءها الملك وأخبرها بقول الله  ﴾يم يخ يح﴿
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 ،[01-14مريم:] ﴾حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج بمبه

 .[51الأنبياء:] ﴾مخ مح مج لي﴿: وقال الله 

البتول الطاهرة الصديقة، واتهمها اليهود: أنها زنت برجل يقال له:  ﴾يم يخ﴿

أي: من  ﴾ييذٰ يى﴿يوسف النجار، ويزعمون أن عيسى ولد لهذا يوسف، 

 ﴾ٌٍّّ﴿ربًا،  ﴾ىٰ﴿يا أهل الكتاب،  ﴾رٰ﴿الأرواح التي عنده مخلوقة، 

الله والابن  ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿ ،[069البقرة:] ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي﴿جميعًا: 

 ئز ئر﴿والأم، أو الأب والأبن وروح القدس، أو اللاهوت والناسوت، 

انتهوا عن هذا القول يكون ذلك خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، وتكرمون  ﴾ئمئن

لا شريك له ولا رب  ﴾بزبم بر ئي ئى﴿بجنة عرضها السماوات والأرض، 

أو تكون له  ﴾تن تزتم تر بي بى﴿تنزيه الله عن قولهم،  ﴾بن﴿سواه، 

صاحبة؛ لأن الولد يحتاجه المخلوق الذي يموت ويفنى ويضعف فيحتاج إلى من 

 ثم ثز ثر تي تى تن﴿يرثه ويحتاج إلى من يقوم عليه، أما الله هو الغني الحميد، 

حتى الكفار وما معهم من  ﴾قى في فى ثي﴿الملك المطلق،  ﴾ثنثى

 الأموال في ملكه، إن شاء إن يمنعهم منعهم، وإن شاء أن يعطيهم أعطاهم.
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 :(14الآية الخامسة والأربعون)

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[146النساء:]ؒ﴾عج

وما معه من  وهو الرسول  ﴾صم صخ صح سم سخ﴿

 لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم﴿أرسله:  ﴾ضح ضج﴿القرآن، 

هداية  ﴾عج ظم طح﴿القرآن،  ﴾ضم ضخ﴿، [06الفتح:] ﴾مج له لم

 ودلالة إلى الخير.

 مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ما آية بأنه نور:  وقد وصف الله القرآن في غير
 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ،[90الشورى:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بزبم
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
فالله نور، والكتاب الذي  ،[14-19المائدة:] ﴾لي لى لم كي كى

 القرآن، الآية. ،[59النور:] ﴾بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿أنزله نور: 

ؒنُورُؒ»كان يقول في صلاة الليل:  والنبي  ؒأأنتْأ ؒالْْأمْدُ ؒلأكأ اللهُمَّ

الَأرْضيؒ ؒوأ
اتي وأ مَأ فما على الإنسان إلا أن يأخذ بهذا الكتاب وهذا البرهان ويعمل  ،«السَّ

به فيُرفع إلى الجنان، فإن أبى إلا الإعراض الكفران كان من أهل النيران مع فرعون، 

 امان، وقارون، وما أسوأ ذلك الحال، والله المستعان.وه
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 (762وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية السادسة والأربعون)

 لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى﴿ قاَِؒعالَ:

ؒ.[1المائدة:]ؒ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي

النداءات، فقد جاء فيها ستة وعشرون نداءً لله وهذه السورة أكثر السور جاء فيها 

 ،ونداءات المؤمنين فيها: ستة عشر موطناً، فهي من آخر ما أُنزل من القرآن ،

: بأن ؒ بكثير من أحكامها الدين، وكان يعجبهم حديث جرير  فأتم الله 

مسح على الخفين؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة  النبي 

 أن أحكامها لم تُنسخ.المائدة، فدل على 

التي بينكم وبين غيركم من  ﴾قىقي﴿التزموا وأدوا،  ﴾في فى ثي ثى﴿

العهود والمواثيق في الصلح ونحوه، والآية بعموها: تدل على الوفاء بالوعود والعقود 

 والعهود، والوفاء بالأيمان. 

الإبل، والبقر، والغنم فهي التي يقع  ﴾كى كم كل كا﴿ثم يقول تعالى: 

أي: في الكتاب مما حرمه  ﴾لي لى لم كي﴿والعقيقة، والهدي،  منها الأضحية،

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: الله 

 ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

أيضًا لا يحل لكم الصيد وأنتم حُرم،  ﴾نمنن نز نر مم ما﴿ ،[5المائدة:]

 فالصيد يُحرم في موطنين:
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 في الحرم من المُحرم وغيره. الأول:

 لمُحرم.في غير الحرم من ا الثاني:

يقضي ما يريد قضاؤه، لا راد لحكمه ولا معقب  ﴾يم يز ير ىٰ ني نى﴿

 لقضائه، فالأمر أمره ما شاء حرمه، وما شاء أباحه.

 :(2الآية السابعة والأربعون)

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ؒقاَِؒعالَ:

 سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ
ؒ.[0المائدة:]ؒ﴾مج

وهي: مكة وما  المحرم من شعائر الله  ﴾ئح ئج يي يى ين﴿ 

إليها، فمنى مشعر حرام، ومزدلفة مشعر حرام، وعرفات مشعر وليس بحرام أي: أنه 

يحل الصيد فيه، فالمشعر الحرام يبقى على حرمته، وما كان حلالًا يبقى على حله، 

، وهذا من حكمة الله قد تجد حمامةً بعد متر يحل فلا يجوز الصيد في حدود الحرم

لك صيدها وأكلها، وفي الجانب الثاني إذا دخلت لا يحل لك صيدها ولا يحل لك 

أكلها، بل يلزمك بصيدها الفدية، وهي أرض واحدة ومكان واحد، والاختلاف 

 الحكم. يسير؛ لكن لله 

ذلك إلا أن  إياكم أن تنتهكوا حرمته بقتال أو نحو ﴾بح بج ئه﴿كذلك: 

لا يحل لكم أن تمنعوا وصوله إلى البيت  ﴾بم بخ﴿يُعتدى عليكم، وهكذا: 

العتيق، والهدي يقع من الحاج والمعتمر، ويقع كذلك من الرجل وهو في بلده يُرسل 
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هي ما كان يوضع في أعنق  ﴾تج به﴿بهديه ليذبح في الحرم ويوزع على فقرائه، 

حل لكم أن تستحلوا كذلك لا ي ﴾ته تم تخ تح﴿الهدايا والضحايا، 

 ﴾ثم﴿القاصدين إلى البيت الحرام بحج أو عمرة فتؤذونهم وتقومون عليهم، 

 بتكفير ذنوبهم وستر عيوبهم، ﴾حج جم جح﴿أي: الذين يقصدون الحج والعمرة: 

بملازمة الأعمال الصالحة؛ لأن الله يرضى الإيمان ويثيب عليه، ويكره  ﴾حمخج﴿

: من حجكم أو عمرتكم، ويكون أي ﴾سج خم﴿الكفر والإجرام ويأثم صاحبه، 

الحل بأشياء: الانتهاء من الحج والعمرة، والعمرة أركانها: الإحرام، ثم الطواف، ثم 

السعي، ثم الحلق أو التقصير، الحج: يقع التحلل منه الأصغر باثنين من ثلاثة: 

الحلق، والذبح، والرمي، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأصغر، وجاز له أن 

 لبس الملابس وأن يتطيب، فإذا طاف الإفاضة حل الحل الأكبر.ي

وهذا الأمر للْباحة وليس للوجوب، يعني: ما هو واجب  ﴾سحسخ سج خم﴿

على كل حاج أنه إذا انتهى من حجه أو انتهى من عمرته يخرج يبحث عن غزال أو 

 ﴾صح سم﴿يبحث عن ضبع أو يبحث عن وبر أو نحو ذلك، وإنما الأمر للْباحة، 

 ﴾طح ضم ضخ ضح ضج﴿آذوكم،  ﴾صم﴿بغض،  ﴾صخ﴿ملنكم، لا يح

عليهم، بل  ﴾عجعم ظم﴿منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام بحج وعمرة، 

 جم﴿لازم الشرع مع المُحب والمبغض ومع القريب والبعيد، فالحق أحق أن يُتبع: 

 ﴾فحفخ فج غم غج﴿ ،[96النساء:] ﴾سخ سح سج خم خج حم حج
لتعاون مع المسلمين فيه، وما كان في تعين ا وهذه آية عامة، ما كان في طاعة الله 

لا يجوز التعاون فيه، فلو قال لك أحدهم: ناولني هذا الباكت  معصية الله 

الدخان لا يجوز أن تناوله؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لو قال لك: ناولني 

أراد منك الولاعة أشعل بها السيجارة التي في فمي لا تناوله، أو كان يتعامل بالربا و
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أو كان له تلفاز يريد  ﴾كحكخ كج قم قح فم﴿القلم أن يوقع به لا تعاونه: 

 فم﴿ أن يحمله إلى البيت لا تحمله، ولو كان معك سيارة أجرة وأنت تعلم أنه تلفاز:

بينما لو كان معه شيء من الحلال المباح الطيب تعاون  ﴾كحكخ كج قم قح

احتاج إلى ماء، تعاون معه معه، احمل معه كيس دقيق، تعاون معه بسقي الماء إذا 

بإعطاء القلم إذا احتاج إلى قلم، تعاون معه بإرشاده إلى المسجد، تعاون معه بما 

الإثم: المعصية، والعدوان  ﴾كحكخ كج قم قح فم﴿يصح التعاون به: 

الاعتداء على الغير، والبر والتقوى متقاربان المعنى لكن إذا اجتمعا البر: أفعال 

بفعل المأمور وترك  ﴾كملج كل﴿ مخالفة الشرعية،الإحسان، والتقوى: ترك ال

 وهذا على التهديد. ﴾مج له لم لخ لح﴿المحظور، 

 :(3الآية الثامنة والأربعون)

ِؒعالَ:  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قاَ
 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز
ؒ.[4:المائدة]ؒ﴾كل كا قي قى

للمؤمنين في شأن عظيم وهو  هذا نداء من الله  ﴾لى لم لخ﴿

الطهارة إذا قاموا إلى الصلاة، والمراد بالقيام إلى الصلاة: من كان محدثًا فاراد أن 

يصلي يجب عليه الوضوء، أو كان قائمًا من النوم فهو في حكم الحدث أو حدث 

على  ؒ لآية استدل بها الشافعي بذاته على الصحيح يجب عليه الوضوء، وهذه ا
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أي: من نومكم أو كنتم محدثين،  ﴾مخ مح مج لي﴿الضوء إذا قام من النوم، 

أما غير المحدث إن شاء توضأ وإن شاء صلى بالوضوء الأول، والنبي 

  كان يتوضأ لكل صلاة، ويوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد

رُؒ»وقال:  ؒعُمأ ؒيأا نأعْتُهُ ؒصأ مْدًا وضوء له واجبات وله سنن، ال ﴾مى مم﴿ ،«عأ

فمن السنة: التسمية قبله، وغسل اليدين ثلاثًا إلى الرسغ، فإن كان قائمًا من نوم الليل 

هي،ؒ»: تعين عليه الغُسل ثلاثًا، لقول النبي  نْؒنأوْمي
دُكُمْؒمي ؒأأحأ ظأ اؒاسْتأيقْأ إيذأ

ثًا، اؒثألَأ لأهأ
تَّىؒيأغْسي ؒحأ
ي
نأاء ؒالْْي
هُؒفِي سْؒيأدأ
ؒيأغْمي أِتْؒيأدُهُؒؒفألَأ ا ؒبأ يؒأأينْأ

ؒيأدْري ، ثم بعد ذلك «فأإينَّهُؒلّأ

من واجباته: المضمضة والاستنثار والسنة ثلاثًا من كف واحد كما في حديث عبد الله 

بن زيد، ومن أجمع الأحاديث: حديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان بن عفان في 

عر الرأس في جميع الصحيحين، ثم بعد ذلك: يغسل وجهه، وحده: من منابت ش

جوانبه إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ولا يلزم تخليل اللحية، وإنما يكتفي بغسل 

 ظاهرها، ويجوز أن يتوضأ مرة مرة وثنتين ثنتين وثلاثًا ثلاثًا. 

تُغسل اليد بعد الوجه إلى المرفق، من أطراف  ﴾نح نج مي﴿ثم: 

: أن النبي ؒ ي هريرة الأصابع إلى أن يشرع في العضد، كما في حديث أب

  غسل يديه حتى شرع في العضد؛ لأن بعضهم قال: هل يلزم غسل

 المرفق؟ هل يدخل في الغُسل أم لا؟ الحديث يوضح أنه يدخل فيه.

أي: بعد غسل اليدين تبدأ باليمين وتنتهي باليسار، وإن  ﴾نم نخ﴿

 باطل،أخطأ وبدأ باليسار الغسل صحيح، لكن إن قدم غُسل اليدين على الوجه 

أي: بجميع رؤوسكم، ذهب بعضهم: إلى أنه يكتفي ببعض،  ﴾نم نخ﴿

كان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي  والصحيح الاستيعاب، فالنبي 

إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه، وإن كان عليك عمامة مسحت على العمامة، 
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أي: واغسلوا  ﴾هجهم ني نى﴿وهكذا المرأة تمسح على خمارها، 

(، قيل: وَأَرْجِلِكُمْ ن، ولو كان المراد المسح كما جاء في قراءة: )أرجلكم إلى الكعبي

الجر على المجاورة، وقيل: المراد به المسح إذا كان في حال سفر، والمسح على 

ؒأأيَّامٍؒ»ويمسح الظاهر: ، الرجلين سنة النبي  ثأةأ ؒثألَأ ري
افي لْمُسأ
ؒلي قَّتأ وأ

لأؒ ؒوأ ؒيأوْم  يمي
ليلْمُقي ،ؒوأ يأهُنَّ
يأالي لأ  ، إلا إذا كان جنبًا فيلزمه الاغتسال.«يلْأةؒ وأ

إذا كان لابسًا للخفين، ، ، المسح على الرجلين سنة النبي نعم

المسح يكون إذا كان لابسًا للخفين، أما إذا كانت الأرجل مكشوفة فيجب الغُسل، 

وإنما قال بالمسح على القدمين بدون خفاف الرافضة، ولم يتابعهم أحد من 

 ى ذلك.المسلمين عل

اغتسلوا؛ لأن الجنابة من مفسدات الوضوء  ﴾يحيخ يج هي هى﴿

ونواقض الوضوء، فيجب على الجنب من الرجل أو النساء الاغتسال سواءً كان في 

 ﴾ىٰ رٰ ذٰ﴿سواءً من الرجال والنساء،  ﴾يي يى يم﴿حضر أو في سفر، 

قضيتم حاجتكم، والغائط: هو  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿يقل الماء فيه، 

جامعتم  ﴾ئم ئز ئر﴿لأرض، ويُطلق على الحدث، المكان الهابط من ا

 ئى ئن﴿النساء، وليس المراد به المس العادي على الصحيح من أقوال أهل العلم، 

 عندنا ثلاث حالات:  ﴾ئي

 لا ماء، هذا يتيمم. الحالة الأولى:

الماء موجود لكن لا يكفي لحاجة المستخدم، يحتاجه لشرابه،  الحالة الثانية:

 فهنا يتيمم.يحتاجه لسقي أبنائه 

أن يكون الماء موجودًا ولكنه مريض لا يتحمل استخدام الماء،  الحالة الثالثة:

 إذا استخدم الماء تأخر البُرء أو زاد المرض أو هلك، فعند ذلك يتيمم. 
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ما صعد على وجه الأرض، وقيل: التراب،  ﴾بز﴿اقصدوا،  ﴾بر﴿

بعد أن تضرب بيديك  ﴾ترتز بي بى بن﴿أي: طاهرًا،  ﴾بم﴿

، وما جاء أنه يمسح إلى المرافق أو يمسح إلى ؒ ما في حديث عمار الأرض ك

الآباط لا دليل عليه، والسنة جاءت بتقديم اليدين والوجه، القرآن جاء بتقديم الوجه 

لا يريد الله  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿واليدين وأيهما قدم جاز، 

ر بأحكامه جعل الحرج عليكم، ولكن أراد الرحمة بكم والتخفيف، والاختبا

من ذنوبكم ومعاصيكم، وهكذا من  ﴾ثي ثى ثن﴿والابتلاء، 

 قى﴿نعمة الإسلام وقبول العمل،  ﴾في فى﴿الأحداث والأنجاس، 

 على هذه النعم.  الله  ﴾كل كا قي

فهذه الآية عمدة في بابها وهي متضمنة لمسألة الطهارة من الحدث الأصغر ومن 

كان في مصنف مستقبل، وقد الحدث الأكبر، ولو أراد أحد أن يتوسع فيما يتعلق بها ل

صنف فيها بعض العلماء منهم: شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فهي آية جامعة في باب 

الطهارة الحسية والمعنوية لو أراد الإنسان أن يتوسع، فالطهارة الحسية: التطهر 

بالماء أو رفع الحدث بالتيمم، والطهارة المعنوية: تطهير القلب من الشرك والبدع 

 والحسد وغير ذلك. والغل

وفي هذه الآية بيان لعظيم شأن الإسلام: أنه دين لا حرج فيه لا مشقة فيه، ب هو 

لأبأهُؒ»الرحمة:  ؒغأ ؒإيلَّّ د  ؒأأحأ ينأ ؒالدِّ ادَّ لأنْؒيُشأ ،ؒوأ ؒيُسْْ  ينأ ؒالدِّ نَّ
بُواؒؒإي قأاري دُواؒوأ دِّ  ني نى﴿ ،«فأسأ
  .[14القمر:] ﴾يى ين يم يز ير ىٰ

ا صعد على وجه الأرض وهذا هو الصحيح، وليس : موفي هذه الآية أن الصعيد

نأاؒ»المراد به التراب على قول الجمهور؛ لما في حديث حذيفة:  ؒلأ ا رْبأتهُأ ُِ ؒ لأتْ
جُعي وأ

قد رجع  قيل: التراب خرج مخرج الغالب، وإلا فإن النبي  ،«طأهُورًا
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 من نحو بئر جمل وتيمم على الجدار كما في حديث أبي الجُهيم، فلو ضرب أحد

 جانب بيته أو على فراشه أو على سيارته أو على صخرة جاز له التيمم على الصحيح.

: بفاقد الطهورين، هذا فاقد الطهورين الذي ويتلخص من هنا مسألة يسمونها

يقول: يلزم التراب، يقول: إذا فقد الماء والتراب كيف يصلي؟ يصلي على ما يسر 

لزمه شيء، لكن من قال: بأن لا ي ،[064البقرة:] ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿الله: 

التيمم يقع على كل شيء قد لا يتأتى فاقد الطهورين إلا في حال المقيد أو المشلول 

 الذي يعجز عن أن ييمم نفسه، فعند ذلك لا بأس أن يُيمم، الله المستعان.

: هل التيمم رافع أم أنه مبيح؟ والصحيح: أنه رافع: الصعيد الطيب اختلفوا أيضًا

م حتى يجد الماء ولو بعد عشر سنين، وذاك الرجل قال له الرسول طهور المسل

 :«وْمي؟ ؒالْقأ ؒفِي أ لَِّ ُِصأ نْؒ
نُؒأأ ؒيأاؒفُلَأ نأعأكأ اؒمأ ييؒؒ«مأ ابأتنْ ؒاللهؒأأصأ أَ سُو :ؒيأاؒرأ أَ ا فأقأ

ؒاللهؒ َُ سُو ؒرأ أَ ا ؒفأقأ ، اءأ ؒمأ لّأ ؒوأ نأابأة  ؒجأ :«ؒ ؒيأكْفييكأ ؒفأإينَّهُ ،
عييدي ؒبيالصَّ لأيكْأ  ،«عأ

 لتيمم به.أي: ا

ؒالمؤمنؒلّؒ»ثم إن عند العامة اعتقاد: أن الجنب ينجس، هذا كلام غير صحيح:  إنَّ

، فالجنابة ليست بنجاسة إنما هي حدث أكبر يوجب الغُسل، وإلا فإن «يأنجُْسُؒ

إذا كان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام  المؤمن لا ينجس، كان النبي 

ام ولا يمس ماءً قد انتقدوا هذه الكلمة توضأ وضوؤه للصلاة، وأما حديث: كان ين

سأله  على أنها شاذة، وقيل: المراد لا يمس ماءً للغُسل؛ لأن النبي 

؟عمر بن الخطاب:  ؒجُنبُ  هُوأ ؒوأ دُنأا ؒأأحأ نأامُ ؒيأ لْ ؒؒهأ : أَ أأؒ»قأا ضَّ أِوأ ؒ ا ؒإيذأ مْ ونحو هذه ، «نأعأ

 الألفاظ.

يتعمق الإنسان يكفي أن ويستوي في كيفية غُسل الجنابة الرجال والنساء، ولا 

يفيض على رأسه ثلاثًا كما في حديث عائشة وجابر وعمران بن حصين أو جبير بن 
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 مطعم قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا.

وإذا اغتسل بانغماس في البحر جاز؛ لكن يلزمه المضمضة والاستنشاق؛ لأن 

صحيح: أنها داخلة، بل كثيرًا من الناس يظن أن المضمضة غير داخلة في الغُسل، وال

ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان غُسل من لم يتمضمض ويستنشق؛ لأنه ما غسل 

ما تركهما لا في  وجهه أجمع، والأنف والفم من الوجه، والنبي 

 غُسل ولا في وضوء. 

فإذا اغتسل للجنابة أو لغيرها على الصحيح ولم يمس فرجه في حال غُسله يعني: 

ظيف نفسه يُجزئه الغُسل عن الوضوء، وأما من وقع منه مس بعد أن ينتهي من تن

أْؒ»الفرج فإنه ناقض للوضوء:  ضَّ هُؒفألْيأتأوأ ؒفأرْجأ نْؒمأسَّ  .«مأ

ؒ»: الفساء والضراط وما خرج من السبيلين: وهكذا من النواق  ُ ؒاللََّّ قْبألُ ؒيأ لّأ

أأؒ ضَّ تَّىؒيأتأوأ ؒحأ ثأ ؒأأحْدأ ا ؒإيذأ كُمْ
دي ؒأأحأ ةأ لَأ هريرة في الصحيح، وهكذا أكل ، حديث أبي «صأ

ؒلحم الإبل؛ كما في الحديث: 
ي
ؒالله أَ سُو ؒرأ أَ أأ جُلًَؒسأ ؒرأ أُؒمينْؒ:ؒأأنَّ ضَّ أأأأتأوأ

ؒ: أَ ؟ؒقأا نأمي ؒالْغأ أْؒ»لُْوُمي ضَّ أِوأ ؒ ؒفألَأ ئتْأ
يُ إينْؒ أْ،ؒوأ ضَّ ؒفأتأوأ ئتْأ

يُ ؟ؒؒ،«إينْؒ بيلي ؒالْْي نْؒلُْوُمي أُؒمي ضَّ ؒأأتأوأ أَ قأا

ؒ: أَ مْؒفأتأوأؒ»قأا بيليؒنأعأ ؒالْْي نْؒلُْوُمي أْؒمي  .«ضَّ

 ئز ئر ّٰ ِّ﴿ الردة، من ارتد عن دين الإسلام انتقض وضوؤه: :وهكذا

 مح مج له لم لخ لح﴿ ،[05الفرقان:] ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم
  .[9المائدة:] ﴾نم نخ نح نج مم مخ

كما تقدم من نواقض الوضوء، النوم المستغرق الذي يفقد معه  والنوم

أخر الصلاة حتى قال  الإحساس، وأما نوم الجالس فإن النبي 

 عمر: نام النساء والصبيان ومع ذلك صلوا ولم يتوضؤوا.
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 :(4الآية التاسعة والأربعون)

ِؒعالَ:  تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ قاَ
 صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح
ؒ.[6المائدة:]ؒ﴾ضخ ضح ضج صم صخ

قائمين بأمره مخلصين في عبادته،  ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿

هادات وما يتعلق بذلك ولو كان على القريب في حال الش ﴾بمبه بخ﴿

يعني: قوم  ﴾تم﴿بغض،  ﴾تخ﴿لا يحملنكم،  ﴾تح تج﴿والبعيد، 

وتجاوزا فيهم الحق وتتكلمون فيهم بالباطل فلا  ﴾جحجم ثم ته﴿تبغضونهم، 

دْؒ»: يجوز، قال النبي  ؒفأقأ ؒفييهي ؒيأكُنْ ْ
ؒلَأ إينْ ؒوأ ؒاغْتأبْتأهُ،
دي ؒفأقأ ؒفييهي انأ ؒكأ فأإينْ

أتَّهُؒ دليل على تقواكم  ﴾خمسج خج حم﴿في كلامكم وفعالكم،  ﴾حج﴿ ،«بِأ

 صخ صح﴿بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾سخسم سح﴿، ومراقبتكم لله 

 عليم ومطلع على أفعالكم الظاهرة والباطنة. ﴾ضخ ضح ضج صم

 :(5الآية الخمسون)

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ؒقاَِؒعالَ:

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى
ؒ.[11المائدة:]ؒ﴾ِّ ُّ

 يُذَكِر الله  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى﴿

 ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿المؤمنين بذكر نعمه الكثرة المتتابعة: 
 ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ ،[45الأعراف:]
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 كم﴿، [105آل عمران:] ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ ،[46الأعراف:]
في آيات كثيرات،  ،[4المائدة:] ﴾مم ما لي لى لم كي كى

 .نعم الله والنعمة: مفرد أُضيف فأفاد العموم أي: جميع 

بالقتل ونحوه،  ﴾يح يج هي هى﴿وهم الكفار،  ﴾هم هج ني﴿

وأسلحتهم:  ﴾يم يخ﴿وكانوا يصلون فصرف الله عنهم مكر الكافرين، 

 ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾رٰىٰ ذٰ يىيي﴿

 حقًا وصدقًا. ﴾ِّ ُّ﴿يعتمد، 

 :(6الآية الواحدة والخمسون)

ِؒعالَ:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ قاَ
 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
ؒ.[19المائدة:]ؒ﴾تى تن تم تز تر بي

 ٍّ ٌّ﴿، من اليهود والنصارى ﴾ىٰ رٰ﴿: يقول الله  
من  ﴾ّٰ ِّ ُّ﴿، وهو محمد  ﴾َّ

التوراة  ﴾ئى ئن﴿ولا تبدون،  ﴾ئم ئز ئر﴿الأحكام، 

: من أخطائهم وزللكم امتثالًا لأمر الله  ﴾بزبم بر ئي﴿والإنجيل، 

 تر بي بى بن﴿ ،[105البقرة:] ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين﴿
بين واضح، ومع ذلك هل  ﴾تى تن تم﴿القرآن والحكمة،  ﴾تز

استجاب اليهود والنصارى من هذه الدعوة؟ الصحيح: لا، بل أعرضوا وازدادوا 

 نفورًا وعتوًا.
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 :(7الآية الثانية والخمسون)

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ؒقاَِؒعالَ:

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز
 .[15المائدة:]ؒ﴾كى

محمد  ﴾ئي ئى ئن﴿اليهود والنصارى،  ﴾ئم ئز﴿قول الله: ي

 ،﴿من بعد  ﴾بي بى بن بم﴿يوضح ويجلي،  ﴾بز بر

فترة من الرسل إذ كان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة، ففترت الرسالة وانقطعت حتى 

يوم القيامة معتذرين عن  ﴾تز تر﴿، كان مبعث النبي الخاتم 

 ﴾ثزثم ثر﴿الجنة، نبي يبشرنا ب ﴾تي تى تن تم﴿كفركم وبغيكم وبدعكم: 

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن﴿ينذرنا ويخوفنا من النار، الواقع: 

 لا يعجزه شيء.  ﴾كى

 ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم﴿: وهذه الآية موافقة لقول الله 
، فلا تبقى مع الناس والبشارة والنذارة من مهمات الداعي إلى الله  ،[19الإسراء:]

المعاصي والسيئات وأنت تبشرهم:  في تبشير حتى ييأسوا من مكر الله، وربما عتوا في

نْؒ»مَنْ قَالَ:  ؒؒمأ أَ ؒؒقأا ؒؒلّأ ؒؒإيلَأ ؒؒاللهؒإيلَّّ لأ وهو زاني، سارق، شارب خمر، تعاطى ، «الْْأنَّةؒدأخأ

وترهبه حتى إذا  اللواط، يشرب مخدرات، مثل هذا المفروض تخوفه بالله 

ه هذه الفضائل، ارتهب من الله وعاد وأناب وخشيت عليه القنوط من رحمة الله اذكر ل

نْؒ»تقول له: لا عليك الله غفور رحيم، يقول:  ؒؒمأ اتأ هُوأؒؒمأ ؒؒأأنْؒؒيأعْلأمُؒؒوأ ؒؒلّأ ؒؒإيلَأ ؒؒاللهؒإيلَّّ لأ ؒدأخأ

ونحو هذا، فلا بد من الجمع بين البشارة والنذارة، وأيضًا لا تمكن الناس  ،«الْْأنَّة

م لا سيما ضعاف نذارة نذارة حتى نقنطهم من رحمة الله، هذا قد يؤثر على نفسياته
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الإيمان قد يصبح خارجيًا، قد يصبح ضالًا، ولكن اجعل دعوتك بين البشارة 

 يي يى يم يخ﴿والنذارة، والقرآن من أوله إلى آخره بشارة ونذارة: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ﴿بشارة،  ،[4-4الفاتحة:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 نذارة. ،[4الفاتحة:] ﴾ئر ّٰ

جهة من جهة بشارة ومن  ،[0الفاتحة:] ﴾مي مى مم مخ مح﴿وهكذا: 

نذارة، الرب في حق المؤمن: هو الحافظ له، الناصر له، المؤيد له، وفي حق الكافر: 

بشارة،  ،[5الفاتحة:] ﴾نخ نح نج﴿ القادر عليه الذي لا يعجزه شيء،

 نذارة، فهكذا تجد القرآن بشارة ونذارة. ،[6الفاتحة:] ﴾هج ني نى نم﴿و

 :(8الآية الثالثة والخمسون)

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[59المائدة:]ؒ﴾خم خج حم حج جم

بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره، وغالبًا ما  ﴾تخ تح تج به بم﴿

سهلت  يؤتى بعد نداء أهل الإيمان الأمر بالتقوى؛ لأن الإنسان إذا اتقى الله 

ما سيستجيب لك أصلًا،  استجابته في جميع الأمور، أما إذا كان غير متقي لله 

وى الله يبدأ يُصلي هذا من تقوى الله، يبتعد عن الزنا هذا من لكن إنسان تأمره بتق

اطلبوا،  ﴾تم﴿تقوى الله، يبتعد عن الخمر هذا من تقوى الله فيصلح حاله، 

 القربة: ﴾ثم ته﴿

 ة  إليْاااكِ وسااايلَ  ن  الرِجاااالَ لهااامْ إ

 

.

ااابي  لاااي وتخض   إنْ يأْخاااذوكِ تكح 

 
يلأةأؒ»: ومنه قول النبي  سي ؒالوأ أ ؒلِي لُوا : أي: القرب من الله ، «سأ

ؒأأنأاؒهُوأؒ» أأرْجُوؒأأنْؒأأكُونأ ،ؒوأ
ي
ؒاللََّّ
بأادي
نْؒعي بدٍْؒمي عأ
ؒلي نبْأغييؒإيلَّّ أِ ؒ ،ؒلّأ
ؒالْْأنَّةي
ؒفِي لأة  يَ نْ أاؒمأ نََّّ
، وقال الله «فأإي
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: ﴿القربة،  ،[94الإسراء:] ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ذل بذل الجهد في طاعته، بذل الجهد في تبليغ دينه، ب ﴾حج جم جح﴿

 ﴾خم خج حم﴿الجهد في دفع الكفار وزجرهم عما هم فيه من الباطل، 
 يحصل لكم الفلاح بنيل المطلوب والحذر من المرهوب.

: الحض لي ولك ولجميع السامعين: على ملازمة التقوى ظاهرًا وهذ الآية فيها

، وسيأتي ، ما منا من أحد إلا وهو يسير إلى الله وباطناً، فإننا نسير إلى الله 

اليوم الذي ينقطع فيه عن العمل، فمن الآن عليك بملازمة العمل قبل أن يحال بينك 

 .[96سبأ:] ﴾كم كل كا قي قى﴿: وبينه، كما في قول الله 

وفيها: بيان أن الفلاح في الدنيا والآخرة بطاعة الله، ليس بجمال ولا مال ولا 

 بكثرة أتباع.

 :(9الآية الربعة والخمسون)

ِؒعالَ:  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ؒقاَ
 ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن
 تهثم تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم
 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح
 قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج
ؒ.[61المائدة:]ؒ﴾مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح

وقد جاء في موطنين نداء النبي  ﴾لم كي كى﴿يقول تعالى: 

 لرسالة؛ لأنه في موطن باسم الرسالة، والذي يظهر: أنه ناداه باسم ا

من اليهود  ﴾نز نر مم ما لي لى﴿البلاغ وفي موطن الدعوة، 



  

 

 

 431 سورة المائدة

باطلًا ولم تؤمن  ﴾ىٰ ني نى نن نم﴿والنصارى وأهل النفاق، 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿: قلوبهم؛ لأنهم تواصوا بذلك وكانوا

والإيمان يكون بالقول،  ،[16البقرة:] ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

بالإيمان وباطنك يخالف الإيمان فهذه زندقة،  والاعتقاد، والفعل، فإذا كان قولك

 فلا بد من اجتماع القول والقلب والعمل.

أيضًا من اليهود ممن لم يُسلم، وعندهم سماع الباطل:  ﴾ئجئح يي يى﴿

من  ﴾بح بج ئه﴿من البهت وغيره،  ﴾ئم ئخ﴿

 تج﴿للاستفادة من الخير الذي عندك،  ﴾بمبه بخ﴿المنافقين وغيرهم، 

مواضعها: المكان التي هي فيه، والمراد التوراة من بعد  ﴾تهثم تم تخ تح

 أي: لا يعملون بما أمر الله  ﴾تهثم تم تخ تح تج﴿هنا: العمل، 

الحكم  ﴾حم﴿أُعطيتم،  ﴾حج جم﴿لأنفسهم،  ﴾جح﴿به كما شرع، 

أن تقبلوه أو تبحثوا عنه،  ﴾سخسم سح سج خم﴿ظاهرًا،  ﴾خج﴿والقرآن، 

من أراد فتنته كونًا لا يمكن  ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿

 فح فج غم غج﴿له شيئًا ولا تصرف عنه ضرًا ولا تجلب له نفعًا،  أن تملك

 ﴾كملج كل كخ كح﴿لم يرد إرادة كونية قدرية لا شرعية،  ﴾قمكج قح فم فخ

موجع  ﴾مح مج له لم لخ لح﴿ من العذاب والنكال الذي ينزل بهم،

   .[54فاطر:] ﴾تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿يلازمهم: 
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 :(11الآية الخامسة والخمسون)

 نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[91المائدة:]ؒ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى

بالوحدانية وأطاعوه والتزموا شرعه وأمره،  أقروا لله  ﴾لي لى لم لخ﴿

الذين هم من أمكر الناس، وكفرهم ظاهر وشرهم بائر،  ﴾مخ مح مج﴿

هذا اسمهم الشرعي، أما ما يُسميهم البعض بالمسيحيين هذا اسم غير  ﴾مم﴿

سماهم نصارى، فهم لا ينتسبون إلى المسيح، المسيح موحد  فالله شرعي، 

تنصرونهم وينصرونكم، وتحبونهم وتودونهم،  ﴾مىمي﴿وهؤلاء مشركون منددون، 

الواقع: أن اليهودي ولي اليهودي، والنصراني ولي النصراني،  ﴾نخنم نح نج﴿

 كي كى كم كل﴿والمشرك ولي المشرك، أما المؤمن ولايته لله: 

تَّىؒ» ينصر بعضهم بعضًا، ويحب بعضهم بعضًا: ،[41التوبة:] ﴾لملى دُكُمْؒحأ نُؒأأحأ
ؒيُؤْمي لّأ

هيؒ بُّهُؒلينأفْسي
اؒيُْي ؒمأ
يهي ؒلَأخي بَّ
ينصرهم، يحبهم، يودهم؛ لما هم فيه  ﴾هج ني نى﴿، «يُْي

كافر مثلهم، لكن من تولاهم ظاهرًا ليتقي  ﴾هىهي هم﴿من الباطل والكفر والضلال: 

ت ومعاقدات ليس فيها النصرة لهم ولا شيء من شرهم، أو دخل معهم في معاهدا

قد عمل صلحًا مع اليهود، وعمل صلحًا مع  ذلك، فالنبي 

لا يوفق، ولا يسدد، ولا  ﴾يم يخ يح يج﴿النصارى، وعمل صلحًا مع المشركين، 

 الكافرين؛ لعلمه أنهم ليسوا أهلًا للهداية. ﴾ذٰ يي يى﴿يعين: 

ير من حكومات المسلمين؛ بسبب هذه الآية يستدل بها الخوارج على تكفير كث

ما جرى بينهم وبين الكفار من المعاهدات والمعاقدات، وهذا أمر لا يوافقون عليه 

كما تقدم الإشارة إليه؛ ولهذا تجد كثيرًا من الخوراج كأصحاب جبهة النصرة، 
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وهكذا أصحاب تنظيم القاعدة، وأصحاب جماعة الجهاد، وأصحاب داعش 

بل والحكومة العربية السعودية يكفرونها؛ والسبب: أنهم يكفرون أكثر الحكومات، 

يجهلون الأحكام الشرعية، وإلا فحكومة المملكة العربية السعودية حرسها الله 

وسائر بلاد المسلمين هي الحكومة التي تمثل الدولة السنية وتنصر في الحق ويدافع 

 عنها بالحق.

سهم في هولندا، ثم علمت ومرة من المرات كان يتراسل معي بعض من كنا ندر

بعد ذلك أنه التحق بالدواعش فجعلت أنصحه، وكان من ضمن النصيحة: أني 

نصحته بدراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة والخروج من بين ظهراني الكفار، فقال 

لي: وأنت في أي بلاد؟ كالذي يقول: أنا بين ظهراني الكفار في أوربا وأنت بين ظهراني 

قاتل الله الهوى، وتجد أن بعضهم في سوريا من أصحاب جبهة الكفار في مكة، 

النصرة، وكذلك من أصحاب داعش، وكذلك أصحاب من تقدم ذكره يعني: همه 

الوحيد التفجير والتكفير لأصحاب الحرمين الشريفين، وهذا من البلاء والفتنة نسأل 

: أن التعامل مع اليهود الله السلامة والعافية، لم يعودوا إلى علمائهم، وإلا لبينوا لهم

والنصارى في البيع والشراء والصلح الذي فيه مصلحة للمسلمين، وهكذا العهود 

والعقود وإجراء السفارات هذا لا يناقض الإسلام ولا يعارض الإسلام؛ ولذلك تجد 

أن أهل البدع يتخذون من مثل هذه الأدلة سُلمًا للتوصل إلى بدعتهم، ولو ردوا مثل 

إلى غيره من الأدلة، لوجدوا أن الحكم الشرعي ما قرره أهل السنة هذا الدليل 

نْؒ»يقول:  والجماعة في كتبهم مؤلفاتهم وجميع شأنهم، والنبي  مأ

نهُْمْؒ ؒمي ؒفأهُوأ وْمٍ ؒبيقأ بَّهأ أأىؒف، ولا يلزم من ذلك التكفير، «أِشأ :ؒرأ أَ ؒقأا مْرٍو، ؒعأ ؒبْني
ي
ؒالله بْدي نْؒعأ عأ

ؒ ؒثأوْبأؒؒالنَّبييُّ َّ لَأ ؒعأ : أَ ا ؒفأقأ ، يْني رأ صْفأ ؒمُعأ ا؟»يْْي أذأ
ؒبِي ِْكأ رأ ؒأأمأ كأ قُلْتُ:ؒؒ«أأأُمُّ

ؒ: أَ ،ؒقأا لُهُمَأ
قْهُمَأؒ»أأغْسي ، وليس فيه: أنه كفر ولا خرج من الإسلام، لكن لتعلم أن «بألْؒأأحْري

من لم يتقن العقيدة السلفية الصحيحة قد يقع منه تكفير، قد يقع منه تفجير، وقد يقع 



  

  

 

434 

 وقد يقع منه كثير من الباطل، والله المستعان.منه تثوير، 

 :(11الآية السادسة والخمسون)

ِؒعالَ:  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ؒقاَ
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ؒ.[54]الِائدة:ؒ﴾صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته

يترك الدين ويمرق منه، ويبدل دينه كما قال النبي  ﴾ني نى نن نم نز﴿

 :«ؒؒبأ نْ ؒفأاقْتُلُوهُؒمأ ؒديينأهُ أَ فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع،  ،«دَّ

حيث ارتد عبد الله بن خطل  وقد وقعت الردة في زمن النبي 

حيث ارتد من ارتد من العرب  وبعضهم، وهكذا بعد موت النبي 

وقاتلهم أبو بكر، وهكذا في عهد علي بن أبي طالب حيث ارتد الرافضة وجعلوا 

 ويعظمونه، فقال:يؤلهونه 

اااا رَأَياااتُ الأمَااارَ أَمااارً   امُنكَااارً  الَم 

 

.

جااتُ ناااري وَدَعَاوتُ قَانابَاارا   أَج 

وأنكر عليه ابن عباس قتلهم بالنار، وقال: لو كنت أنا لقتلتهم وما حرقتهم؛ لأن  

ؒديينأهُؒفأاقْتُلُوهُؒ»يقول:  النبي  أَ نْؒبأدَّ  وهكذا عبد الله بن مسعود قتل ،«مأ

جملة من المرتدين، قتل بن نواحة، وهكذا أبو موسى الأشعري حين نزل عليه معاذ 

بن جبل ووجد رجلًا مربوطًا فقال: ما شأن هذا؟ قال: كان يهوديًا أسلم ورجع دينه 

 دين السوء، قال: لا أنزل حتى يُقتل قضاء الله ورسوله.

، وسب الدين، أو والردة قد تقع بالقول كسب الله، وسب رسوله، وتنقص القرآن

الاستهزاء بشيء من ذلك، وقد تقع بالفعل كالطواف حول القبور، والسجود لها، 

والذبح لها، والنذر لها، وقد تقع بالاعتقاد كالخوف من غير الله كخوف الله، أو 



  

 

 

 435 سورة المائدة

 التوكل على غير الله، أو محبة غير الله كمحبة الله إلى غير ذلك.

كقول الله  ﴾يي يى ين يم﴿دين الإسلام،  ﴾يز ير ىٰ ني نى﴿

 :﴿[56محمد:] ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح، 

إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب المؤمنين والطائعين والمحسنين، وقد  ﴾ئج﴿

جاءت في القرآن ستة عشر موطناً من يحبهم الله، وستة عشر موطناً من لا يحبهم الله، 

 خم خج حم حج جم﴿: هم أيضًا يحبون الله، كما قال الله  ﴾ئح﴿
ؒ»: وفي علي بن أبي طالب قال النبي  ،[000بقرة:ال] ﴾سح سج بُّ

يُْي

سُولُهُؒ رأ ؒوأ ؒالُله بُّهُ
يُْي ؒوأ هُ، سُولأ رأ ؒوأ متواضعين مستكينين  ﴾ئه ئم ئخ﴿، «اللهأ

عُواؒ»للمؤمنين ما عندهم كبر وتعالي:  اضأ أِوأ ؒ ؒأأنْ َّ لِأ
ؒإي ى ؒأأوْحأ ؒاللهأ نَّ

إي  بح بج﴿، «وأ

 مى مم مخ﴿: ال الله أقوياء على الكفار لا هوادة معهم، كما ق ﴾بخ

وهذه الصفة الثالثة سواءً الجهاد  ﴾تح تج به بم﴿ ،[05الفتح:] ﴾نجنح مي

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا  ﴾ثمجح ته تم تخ﴿بالقول أو بالفعل، 

يتهيبون من لوم اللائمين؛ لأن كثير من الناس يلومون من يأمر بالمعروف وينهى عن 

 خم خج﴿الواسع،  ﴾حم حج﴿لة: الوصف الذي تقدم لهذه الث ﴾جم﴿المنكر، 
 .﴾صخ صح سم سخ﴿من عباده ممن علمه أهلًا للخير،  ﴾سجسح

وهذه الآية نزلت في شأن أهل اليمن، وكان مجيئ هؤلاء بعد موت النبي 

 . 
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 :(12الآية السابعة والخمسون )

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[94المائدة:]ؒ﴾ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ

أي: من اليهود  ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿ل تعالى: يقو

 هم هج﴿يتلاعبون به، وأبوا الدخول فيه،  ﴾نه﴿يهزئون به،  ﴾نم﴿والنصارى، 
 ﴾يهئم﴿وكذلك من الكفار،  ﴾يم يخ يح﴿اليهود والنصارى،  ﴾يج هٰ

تنصرونهم وتحبونهم وتودونهم، فإن هذا كفر وردة إن حصل منكم، وأما اتخاذ 

بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾بم ئه﴿دم بيانها، الولاية من باب اتقاء شرهم فتق

 .﴾ثم ته تم به﴿
 :(13الآية الثامنة والخمسون )

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[95المائدة:]ؒ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ﴾هي هى هم﴿من اليهود والنصارى،  ﴾هج ني﴿يا محمد،  ﴾نى﴿

ووحدناه والتزمنا  ﴾يم يخ يح يج﴿يعني: تنتقدون علينا وتعرضون عنا بسبب: 

التوراة والإنجيل آمنوا أن الله  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿القرآن،  ﴾ذٰ يي يى﴿شرعه، 

كافرون، والفسوق: هو التمرد على  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿أنزلها على رسله، 

 .شرع الله 
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 :(14الآية التاسعة والخمسون)

 ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ﴾لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز
ؒ.[44ة:المائد]

كتم شيئًا  : لو كان رسول الله ▲ في هذه الآية قالت عائشة

 .[54الأحزاب:] ﴾بن بم بز بر ئي ئى﴿لكتم: 

له لم  ومن تعظيم الله ، نداء للرسول  ﴾بز بر ئي﴿

 بى بن بم﴿ ،[69الأحزاب:] ﴾ئن ئم﴿ ،﴾بز بر﴿يناده يا محمد، وإنما: 

الآية عمدة في الدعوة إلى بلغ القرآن والوحي الذي أوحاه الله إليك، وهذه  ﴾بي

إلا أنه باقٍ بين الأمة  ، وإن كان القرآن أُنزل على محمد الله 

 تر﴿به، ويتقربون إلى الله بتلاوته، ويدعون الناس إلى التزامه،  يتعبدون لله 

ذلك،  ﴾تي تى تن﴿دليل على أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله،  ﴾تزتم

: ا قال النبي بل يخشى عليك العقوبة، كم ﴾ثمثن ثز ثر﴿

لأنَّؒ» :ؒلتأفْعأ ؒلِي يلأ
بُونأنيي،ؒفأقي ذِّ يكُأ ؒسأ ؒالنَّاسأ يْتُؒأأنَّ وأ رأ رْعًاؒوأ أاؒذأ

قْتُؒبِي ؒفأضي بِِّ نْؒرأ
ؒمي ة  الأ سأ
ؒأأتأتْنييؒري

ؒ ؒبيكأ لأنَّ يفُْعأ  يدافع عنك ويحرسك.  ﴾فيقى فى ثي ثى﴿، «أأوْؒلأ

كان نائمًا تحت  : أن النبي وكان من سبب نزول هذه الآية

ؒف، شجرة ؒالنَّبييِّ يفُْ سأ ؒوأ يْأ
كي ؒالمشُِْي نأ
ؒمي جُل  ؒرأ اءأ ةي،ؒؒجأ رأ جأ ؒبيالشَّ لَّق  مُعأ

ؒ: أَ أافُنيي؟ؒقأا :ؒتُأ أَ ا طأهُ،ؒفأقأ أ :ؒ«لّأؒ»فأاخْترأ أَ نِّي؟ؒقأا ؒمي نْؒيأمْنأعُكأ :ؒفأمأ أَ ُؒ»،ؒقأا ، فسقط، ولما «اللََّّ

ؒ» إلى المدينة قال: جاء النبي  ؒصأ ابِي نْؒأأصْحأ
جُلًَؒمي ؒرأ يتْأ ْرُسُنييؒلأ اًؒيْأ

الْي

 كي كى كم كل كا قي﴿هذا كان قبل أن يوحى إليه بهذا الأمر، ، «اللَّيلْأةأؒ
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 .﴾لم
أرادوا أن يقتلوه، وأرادوا ، وفعلًا كم أرادوا أن يتربصوا بالنبي 

منهم، وربما التقوا في  أن يسجنوه، وأرادوا أن يفعلوا به الأفاعيل فسلمه الله 

 منهم. غيره ويسلمه الله المعارك ويكون أقرب إليهم من 

 :(15الآية الستون )

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ؒقاَِؒعالَ:

 بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ
ؒ.[46المائدة:]ؒ﴾ثم ته تم تخ تح تج

 مع أنهم: ﴾نز نر مم﴿من اليهود والنصارى،  ﴾ما لي لى﴿

 ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
أخبر أنهم  ليسوا على شيء، والله  فقد شهد بعضهم على بعض: أنهم ،[115البقرة:]

 ضخ﴿ ،[16المائدة:] ﴾مخمم مح مج لي﴿كلهم ليسوا على شيء مع أنهم قالوا: 

لكن الواقع: أن كل  ،[111البقرة:] ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم

مبطل ليس على شيء، وإن كان يظن أنه صاحب شأن، فالذي على شيء هو من على 

غب فيهما، والكاهن والعراف قال النبي الكتاب والسنة يعمل بهما ويدعو إليهما وير

 :«ؒ
ٍ
ء ْ شَأ
ؒبي ، مع أنه ربما أخبر بكلمة صدق وتسعة وتسعين «لأيسْأ

كلمة من الكذب، فإذا أردتم يا معاشر اليهود والنصارى أن تكونوا على شيء 

قبل تحريفها وتغييرها وتبديلها،  :﴾نى نن نم﴿فالتزموا شرع الله: 

، أما الإنجيل الذي فيه: أن عيسى ابن الله قبل تحريفه وتغييره وتبديله ﴾ني﴿

 يم يز ير ىٰ﴿هذا باطل، أو الإنجيل الذي فيه: أن عيسى صُلِب هذا باطل، 
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 ئم ئخ ئح ئج يي﴿القرآن تؤمنون به وتقرون به وتلتزمونه،  ﴾ينيى

بسبب بغيهم وعنادهم كلما سمعوا الآيات زادتهم  ﴾بمبه بخ بح بج ئه

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿: نفورًا، كما قال الله 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ
 ،[109-106التوبة:] ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

لو أراد الله لهم الهداية لهداهم لكن  ﴾ثم ته تم تخ﴿تحزن،  ﴾تح تج﴿

 عَلِمَ ضلالهم فأضلهم الله. 

 :(16) الآية الواحد والستون

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[44المائدة:]ؒ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم

لأهل الكتاب من اليهود  هذا نداء من الله  :﴾مم مخ مح﴿

وهو مجاوز الحد إما في القول، وإما في الفعل، وإما في  ﴾نح نج﴿والنصارى، 

الذي أوحاه  ﴾هج نه﴿ملتكم،  ﴾نم نخ﴿الاعتقاد، فكلما تجاوز حده فهو غلو، 

هود في وأنزله، وقد غلا النصارى في عيسى حتى عبدوه وألهوه، وغلت الي الله 

عيسى حتى كفروه وفسقوه وأرادوا قتله واتهموه بأنه ولد زنية إلى غير ذلك من 

غلوهم، وهكذا شدد النصارى على أنفسهم في العبادات، وتهاون اليهود في كثير من 

شأنهم، فالغلو قد يقع بالإفراط وقد يقع بالتفريط؛ ولذلك حذر النبي 

  :نْؒكأؒ»من الغلو ؒمأ ؒأأهْلأكأ ؒقأبْلأكُمْؒالْغُلُوُّؒفأإينَّمَأ  ﴾يج هٰ هم﴿، «انأ

من المبتدعين الضالين أو  ﴾يح﴿بدع ومحدثات وآراء مخالفة للكتاب والسنة، 

انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم،  ﴾يم يخ﴿المشركين المنددين، 
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وضلوا بعد مبعثه،  ضلوا من قبل مبعث النبي  ﴾ئم يه﴿

في أنفسهم،  ﴾به﴿ن الناس، أي: كثير م ﴾بم﴿تسببوا في إضلال:  ﴾ئه﴿

 عن الطريق القويم والصراط المستقيم.  ﴾ثه ثم ته تم﴿

وهذا من الخسران المبين: أن يكون الرجل ضالًا في نفسه مضلًا لغيره، وكان من 

ؒ»: دعاء النبي  ؒأأعُوذُؒبيكأ ؒإنِّ ،ؒؒاللَّهُمَّ ََّ ؒأأوْؒأُزأ ََّ ،ؒأأوْؒأأزي لَّ ؒأأوْؒأُضأ لَّ أأنْؒأأضي

ؒ مأ
ؒأأظْلي َّؒأأوْ لَأ ؒعأ لأ ؒيَُْهأ وْ

ؒأأ لأ ؒأأجْهأ ؒأأوْ ، ؒأُظْلأمأ  حم حج﴿يقول:  والله ، «أأوْ

 ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج
ؒ»وفي الحديث:  ،[09النحل:] هُ،ؒلّأ بيعأ أِ نْؒ ؒمأ ثلُْؒآثأامي

ؒمي ثْمي ؒمينْؒالْْي لأيهْي ؒعأ انأ ةٍ،ؒكأ لأ لَأ ؒضأ اؒإيلَأ عأ نْؒدأ مأ وأ

يْؒ أُ ؒ مْ هي
ؒآثأامي نْ ؒمي ليكأ ؒذأ فكون الإنسان ضالًا في نفسه هذه مصيبة، فإذا كان ، «ئاًيأنقُْصُ

 مُضلًا لغيره صارت مصيبتان عظيمتان كبيرتان.

 :(17الآية الثانية والستون)

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[64المائدة:]ؒ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر

الحلال الطيب الذي أباحه الله  ﴾بى بن بم بز بر﴿يقول تعالى: 

منه وفضلًا سواء من المطعوم، أو الملبوس، أو المشروب فالأصل الإباحة:  لكم منةً 

 هم هج نه نم نخ نح﴿ ،[05البقرة:] ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿
وهذا الأمر بالأكل من الطيبات هو أمر أيضًا للأنبياء:  ،[15الجاثية:] ﴾يخيم يح يج هٰ

 بن﴿وفي المؤمنين:  ،[91المؤمنون:] ﴾ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿

فالذي يُحرم على نفسه  ،[140بقرة:ال] ﴾تى تن تم تز تر بي بى

الحلال قد ارتكب جرمًا عظيمًا، والذي يحل لنفسه الحرام قد ارتكب جرمًا عظيمًا، 
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الحلال، كل حلال طيب وإن لم يعجبك طعمه وإن لم ترتح لشمه ما دام  ﴾بي﴿

 تم تز تر﴿حلالًا فهو طيب، وكل حرام خبيث وإن أعجبك طعمه ولونه، 
ؒ»قال:  يم إلى الله، والنبي إذ أن التحليل والتحر ﴾تن لأ ؒأأكأ نْ مأ

ديؒ ؒالْمأسْجي بْنأاؒفِي قْرأ ؒيأ يئْاًؒفألَأ أُ ؒ
ؒالْْأبييثأةي
ةي رأ جأ ؒالشَّ
هي ذي نْؒهأ
مَتْ، فَبَلَغَ «مي مَتْ حُرِّ ، فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّ

 
ِ
ؒأأؒ»فَقَالَ:  ذَلكَِ رَسُولَ الله ا ؒمأ يمُ رْي ؒتِأ ؒلِي ؒلأيسْأ ؒالنَّاسُؒإينَّهُ أا ،ؒأأيُُّّ ُ ؒاللََّّ لَّ حأ

ا يْأهأ ؒري هُ ؒأأكْرأ ة  رأ جأ أُ ؒ ا نَّهأ
لأكي تتجاوزوا الحد بغلو أو جفاء بإفراط أو  ﴾تيثر تى﴿ ،«وأ

تفريط، سواءً كان الاعتداء على أشخاص أو على جماعات أو على معنويات أو على 

 ثم ثز﴿ ،[1الطلاق:] ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿حسيات فالاعتداء حرام: 

 . ﴾فى ثي﴿بمعنى: أنه يكره:  ﴾ثى ثن

ستة عشر آية: والآيات  ﴾جم جح ثم﴿ : أن الآيات التي فيها:وقد ذكرت لكم

ستة عشر آية، فما كان يحبه الله يتعين عليك المحافظة  ﴾ثى ثن ثم ثز﴿التي فيها: 

عليه والاتيان به، وما كان يبغضه الله يتعين عليك البعد عنه والنهي والنأي عنه، وإذا 

تعرضون للعذاب الأليم إن ماتوا على اعتدائهم كان لا يحب المعتدين معناه: أنهم سي

 وظلمهم وبغيهم.

 :(18الآية الثالثة والستون)

ِؒعالَ:  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ؒقاَ
ؒ.[50المائدة:]ؒ﴾له لم لخ لح لج كم

 ضم ضحضخ ضج صم صخ﴿قال ابتداءً:  : أن الله كان شأن الخمر 
فعرض  ،[015البقرة:] ﴾فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿قال:  ن الله به، ثم كان: أ
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 فم﴿حرمه بقوله:  ثم كان الشأن: أن الله  ،[65النساء:] ﴾بخ بح بج ئه

أي: ابتعدوا عنه  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

في الخمر عشرة:  وكونوا على حذر من ملامسته، وقد لعن النبي 

إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ  عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ 

ؒ»، ثَمَنهَِا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ  بِْأاؒفِي ْؒيأشِْأ
ْؒيأتبُْ،ؒلَأ
لَأ نْيأاؒوأ ؒالدُّ
ؒفِي ؒالْْأمْرأ بأ ي نْؒشْأ مأ

ةيؒ رأ
ؒأأرْبأعيؒ» ،«الْآخي ة  لَأ ؒصأ ؒلأهُ ُِقْبألْ ؒ ْ

ؒلَأ بأةً ْ ؒشْأ ؒالْْأمْرأ بأ ي ؒشْأ نْ بأاحًامأ ؒصأ والخمر: ما خمر  ،«يْأ

 بالخمر؛ لأنه 
َ

 بغير اسمه، وكل خمر حرام، سُمِي
َ

العقل، وكل مسكر خمر وإن سُمي

 يخامر العقل ويغطيه، ويُسمى بأم الخبائث.

: أن رجلًا دعته امرأة إلى أن يزني بها فأبى، ودعته إلى أن يقتل طفلًا فأبى، ذكروا

أو أحد الثلاثة فقال: أهونها الخمر، يعني: نظر من ودعته ولا بد إلى أن يشرب الخمر 

حيث الإثم ربما يكون أهون من الزنا وأهون من قتل النفس، فلما شرب الخمر قتل 

الطفل وزنا بالمرأة؛ ولذلك سميت بأم الخبائث، وقد كان بعض العرب لا يشربها في 

 إليه. فالخمر حُرِمَ حفاظًا على العقل وما الجاهلية حفاظًا على عقله،

وهو القمار حيث يكون بين الناس مراهنات ومخاطرات على  ﴾قم﴿

أموال باهظات، وربما تذهب الأموال بالباطل وتؤكل بالباطل فحرمه الله، 

وهو عبارة عن  ﴾كح﴿، الأصنام وما يُذبح عليها لغير الله  ﴾كج﴿

ت قدح فيه عدة أسهم لكل سهم مميز وأحدها أغفل ليس فيه تمييز، وهي التي كان

معلقة في الكعبة ويحركونها ثم يأخذ واحدًا منها، فإن ظهر افعل فعل، ظهر لا تفعل لم 

أن هذا من الشيطان،  يفعل، وإن ظهر الأغفل أعادوها مرةً أخرى، فأخبر الله 

في جوف الكعبة وهما يستقسمان  وإسماعيل  وقد صوروا إبراهيم 

ُؒ»: بالأزلام فقال النبي  لأهُمُؒاللََّّ أِ ؒقأطُّؒقأا ؒبيالَأزْلّأمي مَأ ؒاسْتأقْسأ
ؒإيني
ي
اللََّّ ، «،ؒوأ
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قال بعضهم: نجس وهذا غير صحيح فلس كل  ﴾كخ﴿يعني: ما استقسما بالأزلام، 

محرم نجس، فالخمر محرم وليس بنجس، والميسر محرم وليس بنجس، والأنصاب 

من  ﴾لج كم كل﴿محرمة وقد تكون غير نجسة، والأزلام محرمة وغير نجسة، 

بنيل  ﴾له لم لخ﴿كونوا على حذر وبعد منه،  ﴾لح﴿، صنعه وأزه

 المطلوب والبعد عن المرهوب.

لأيكُْمْؒ»ولا يجوز حتى التداوي بالخمر:  ؒعأ مأ رَّ ؒحأ يمَأ
كُمْؒفي اءأ فأ
يُ لْؒ ْعأ ْؒيَأ أؒلَأ ؒاللََّّ نَّ
 . «إي

 :(19الآية الرابعة والستون)

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر
ؒ.[56المائدة:]

هذا شيء من ذكر أحكام الصيد، وقد علمنا: أن الصيد الأصل فيه الإباحة 

 ويُحرم في حالين: 

 يُحرم إذا كان داخل الحرم. الأول:

 ويُحرم إذا كان الصائد مُحرمًا. الثاني:

الصيد غير  ﴾لي لى لم كي﴿يختبرنكم:  ﴾كى كم كل كا﴿

 ﴾مم ما﴿لك الوبر، والطيور الحلال، بهيمة الأنعام: الغزلان، والأيل، وكذ
يقول: والله لو رأيت  ؒ أي: تصل إليه أيديكم بالقبض؛ ولذلك كان أبا هريرة 

الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها فضلًا أنه يقوم بمسكها، فهذا أمر مهم يتفطن له فإن 

 الصيد في أرض الحرم قد يكون قريبًا حتى من الأطفال. 

شاء الأبناء أن يأتي أحدهم بحمامة في يده يأتي بها بسهولة؛ أذكر لما كنا هناك لو 
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لأنها قد ألفت الناس، وإذا خرجت إلى جانب البيت لا سيما إذا كنت في منطقة عند 

جبل وإذا بالوبر يتدلى فيها وينزل ويخرج، وهكذا بقية الحيوان مثل: الأرنب، وقد 

 يوجب في بعض المناطق غزلان وما إليها. 

نها أمنت فخرجت وقربت فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا منها سواءً بنيل : أفالشاهد

وهو ما يُرمى به من القنا ونحوه، وهذا  ﴾نر﴿اليد أن تمسكها حية أو بالرمي: 

علم وقوع وإلا فإن الله بكل شيء  ﴾نيىٰ نى نن نم نز﴿الابتلاء والاختبار: 

ثم، وفيه: فضيلة خوف عليم؛ لكن يريد علم وقوع، العلم الذي يُثاب عليه المرء أو يأ

بالغيب؛ لأن في الظاهر أغلب الناس قد يتخوفون من كلام الناس فيهم  الله 

في  ﴾يز ير﴿وتنكر الناس لهم لكن الغيب على الإنسان أن يكون مراقبًا لله فيه، 

 ئج يي يى﴿بعد هذا الحُكم:  ﴾ين يم﴿هذا الباب بصيد ما لا يحل صيده: 
 موجع.  ﴾ئح

وهذا من عذابه أيضًا، فمثلًا في النعامة ناقة أو جمل، وأيضًا يلزمه جزاء الصيد 

وفي الحمامة تيس أو شاة من الضأن، وهكذا يحكم عدلان بما يجب عليه حتى 

البيضة إذا كانت من بيض الطيور التي لا يجوز أن تُصاد يلزمه فيها الفدية، والفدية 

 ذبيحة يوصلها إلى فقراء الحرم.

 :(21الآية الخامسة والستون)

 تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ؒاَِؒعالَ:ق
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
 قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
ؒ.[59المائدة:]ؒ﴾مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح قمكج

الذي  ﴾بخ بح بج﴿كونوا على حذر،  ﴾ئه ئم ئخ﴿يقول تعالى: 
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حال كونكم محرمين ولو كنتم خارج الحرم،  ﴾بهتج بم﴿تقدم ذكر بعضه، 

الصيد حرام على المُحرم وغير المحرم داخل الحرم، وحرام على المُحرم : تنبيه

 تخ تح﴿خارج الحرم ولو كان في ذو الحليفة وقد أحرم لا يجوز له أن يصطاد، 
خرج به المُخطئ الصحيح: أن لا شيء عليه، وذهب بعضهم إلى أن  ﴾ته تم

ي بالسيارة والحمامة المُخطئ لا إثم عليه وتلزمه الفدية، فمثلًا: هذه الأيام أنت تمش

تضرب في السيارة ماتت، إذا قلنا يلزم الكفارة حتى المُخطئ بمجرد ما يدوس حمامة 

 ﴾ثم﴿أو يُميت حمامة يلزمه فدية، وإذا قلنا إنما هو في المتعمد لا يلزمه شيء، 
إما من الإبل أو البقر أو الغنم  ﴾خج حم حج جم جح﴿أي: لهذا المقتول من الصيد، 

لخبرة، يعني: هذا الطير شبيه بالغنم، هذا الطير شبيه بالضأن، هذا وهذا يعرفه أهل ا

يعني لم  ﴾سم سخ سح سج خم﴿الحيوان شبيه بالثور، هذا الحيوان شبيه بالإبل، 

يذبح هدي مقابل هذا الصيد  ﴾صح﴿يكتفِ بحكم الواحد حتى يتقارب حكمهم، 

نما ليس معناه أنه يذهب يلطخ به الكعبة، وإ ﴾صم صخ﴿الذي صاده متعمدًا، 

يوزعه في فقراء الحرم، وهذا دليل على أن كفارة الصيد لا توزع في خارج الحرم، ما 

يذهب يقول: أنا أذبح جملًا أو شاةً أو بعيرًا وأوزعه على فقراء قريتي؛ لا، لا بد أن 

يُنظر مقابل  ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿يوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عن ذلك: 

، يُطعم خمسة أو أقل أو أكثر؛ لأنهم هذا الصيد هل يُطعم عشرة، يطعم واحد

 طح﴿سينظرون إلى ما قدروا عليه من النعم ثم يقولون: هذا يُجزئ عن إطعام كذا، 
ليس محدد بيوم أو يومين، وإنما يُحدد على قدر النعم التي لم  ﴾عم عج ظم

يدُؒ»قال لكعب بن عجرة:  يستطع أن يأتي بها، والنبي  ؒتَأ لْ هأ

ةً؟ يكأ ؒ»، قَالَ: ، قُلْتُ: لَا «نأسي ؒميسْكيينأيْْي ؒكُلِّ ؒبأيْْأ يٍْ
اكي سأ ؒمأ تَّةأ
ؒسي ؒأأطْعيمْ ؒأأوْ ؒأأيَّامٍ ثأةأ ؒثألَأ فأصُمْ

اعؒ  ليجد مغبة فعله بقتله الصيد وهو متعمد قاصد، فإن  ﴾فجفح غم غج﴿، «صأ

مما كان في الزمن الماضي قبل  ﴾قمكج قح فم فخ﴿جعله حرمًا آمناً،  الله 
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إلى مخالفة شرع الله أو إلى الصيد مرة  ﴾كخ كح﴿نزول الحُكم وقبل العلم به، 

 ﴾مح مج له﴿لا يُغلب،  ﴾لم لخ لجلح كم كل﴿أخرى انتهاكًا لحرم الله، 
 ينتقم من أعدائه والمخالفين لُحكمه وأمره.

فيها: دليل على تسمية السلفيين بهذا  ﴾قمكج قح فم فخ﴿قوله تعالى: 

 الاسم، فإن السلف هو المتقدم كما هو معلوم.

 :(21)الآية السادسة والستون

 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[111]الِائدة:ؒ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح

الأفعال والأقوال الخبيثة المخالفة  ﴾ىٰ ني نى﴿لهم يا محمد:  ﴾نن﴿

مع الأقوال والأفعال الطيبة الموافقة للكتاب والسنة،  ﴾ير﴿للكتاب والسنة، 

ا وتنوعت مواردة، والنصرة ليست بالكثرة وإنم ﴾يىيي ين يم يز﴿

 ئخ﴿اتقوا الله بفعل أمره والانتهاء عن نهيه وزجره،  ﴾ئح ئج﴿بموافقة الحق، 
يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهذا هو النداء هنا: أن الله  ﴾ئم

 ئه﴿نادى أصحاب العقول الذين يتفكرون ويتدبرون ويتعقلون أمر الله، 
الفلاح في  بنيل المطلوب والسلامة من المرهوب، والفلاح كل ﴾بح بج

ؒؒقأدْؒ»: النبي الإسلام، قال  نْؒؒأأفْلأحأ ؒؒأأسْلأمأؒؒمأ قأ
رُزي افًاؒوأ فأ هُؒؒكأ قأنَّعأ ؒبيمَأؒؒاللهُؒؒوأ

أِاهُؒ  .«آ
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 :(22الآية السابعة والستون)

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ﴾طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
ؒ.[101المائدة:]

لآية النهي عن التفقه في ليس في ا ﴾تم تخ تح تج به بم بخ﴿

الدين، وإنما الآية نزلت في زمن نزول الوحي، وبعضهم ربما يقول: يا رسول الله من 

أبي؟ فربما إذا كان أبوه غير الأب الشرعي وأُخبر به سبب مفاسد، فالأب الشرعي هو 

صاحب الفراش والابن ابنه ولو كان من غيره، ولو علم الناس أنه من غيره ما لم 

: ن وإلا فالابن ابنه يرث منه ويُنسب إليه، وقد قال النبي يُلاع

رُؒ» ؒالْْأجأ ري
اهي لْعأ
لي ؒوأ ، اشي رأ
ؒليلْفي دُ لأ ، إلا أن سالم مولى حذيفة ربما كان يُعير، فبينما «الْوأ

مَنْ أَبيِ يَا رَسُولَ ، إذ قام إليه فقال: «سَلُونيِ، سَلُونيِ» يقول: النبي 

؟ قَالَ: 
ِ
كَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا ، فقالت له أمه: «افَةُ أَبُوكَ حُذَ »الله أَأَمنِتَْ أَنْ تَكُونَ أُمُّ

 
ِ
 بْنُ حُذَافَةَ: وَالله

ِ
يَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ الله

تُقَارِفُ نسَِاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِ

 لَوْ أَلْحَقَنيِ بعَِبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ.

عن مثله هذه الأسئلة،  النبي : نهاهم الله عن سؤال لشاهدفا

ونهاهم أيضًا أن يسألوه عن أمور لم تُحرم ربما تُحرم بسبب أسئلتهم وتعنتهم وكانوا 

جُلُ الْعَاقِلُ منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بعيدين عن ذلك، قال أنس:  فَكَانَ يُعْجِبُناَ أَنْ يَجِيءَ الرَّ

 .فَيَسْأَلَهُ 

 خم خج حم حج﴿تدخل عليكم الحزن والبؤس،  ﴾جم جح ثم ته﴿
ما كان من الأمور  ﴾صمضج صخ صح﴿يُخبركم الله بها،  ﴾سم سخ سح سج
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 بعباده رحيم. ﴾طح ضم﴿متجاوز،  ﴾ ضخ ضح﴿الماضية عفا الله عنها، 

 :(23) الآية الثامنة والستون

 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[109المائدة:]ؒ﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي

يقول  ؒ في معنى هذه الآية: أن أبا بكر  ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿

 محذرًا من الاغترار بالمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن: 
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

  ُيَقُول: «ؒ ُ ؒاللََّّ هُمُ ؒيأعُمَّ كُؒأأنْ
يُ ؒيُو وهُ ُ يِّْ ؒيُغأ ؒفألأمْ

ري ؒالْمنُكْأ أأوُا ؒرأ ا ؒإيذأ ؒالنَّاسأ إينَّ

ٍؒؒاب أصلحها بطاعة الله وبطلب العلم واسعى في إصلاح  ، فعليك نفسك«بيعيقأ

 ّٰ ِّ ُّ﴿زوجك وولدك ومجتمعك، فإن قُدِر أنهم أبوا الاستجابة لدعوتك: 

 ﴾بر ئي ئى﴿إلى طريق الحق والرشاد،  ﴾ئمئن ئز﴿، من أعرض، ﴾ئر

 بي بى بن﴿يخبركم،  ﴾بم﴿يوم القيامة،  ﴾بز﴿بعثكم ونشوركم، 

 على أصحاب:  تعملون في هذه الدنيا، وهذه الآية فيها رد ﴾تر

اااةَ إنِْ غَاااوَتْ   ومَاااا أَنَاااا إلِا  مِااانْ غَزِي 

 

.

ااةُ أَرْشُاادِ    غَوَيْااتُ وَإنِْ تَرْشُاادْ غَزِي 

 
 :(24) الآية التاسعة والستون

ِؒعالَ:  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ؒقاَ
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم
ؒ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
ؒ.[104المائدة:]
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عند موتكم في الحقوق الواجبة عليكم، أو في  ﴾تي تى تن تم تز﴿

 ثى﴿من الرجال أو النساء،  ﴾ثن ثم ثز ثر﴿الأوقاف ونحو ذلك، 

عدول من المسلمين، فإن لم  ﴾قى في﴿أي: في وقت كتابة الوصية اثنان:  ﴾ثي

إنما تكون في يوجد ووحد رجل وامرأتان فذاك، أو أربع نسوة، وفيه: أن الشهادة 

أي: من  ﴾قي﴿العدول، وأما من لم يكن عدلًا في نفسه فلا تُقبل شهادته، 

أي: من الكافرين، لكن هذا ليس على إطلاقه: أن  ﴾كى كم كل كا﴿المسلمين، 

سرتم:  ﴾لى لم كي﴿الكافر يشهد على المسلم إلا إذا كان في مثل هذا الحال: 

مصيبة لحقكم الموت، وفيه: دليل أن الموت  ﴾نزنم نر مم ما لي﴿

 ﴾ىٰ ني نى﴿أي: الشهود الذين هم من الكفار،  ﴾نن﴿وأي مصيبة، 
قيل: صلاة العصر، وهذا من التغليظ الزماني والمكاني، فالتغليط المكاني مثل: 

والتغليظ الزماني مثل: بعد ، النبي المسجد الحرام، مثل مسجد 

ة، لأنهم كانوا يؤمنون بالله في الجمل ﴾يز ير﴿العصر، يوم الجمعة وهكذا، 

 بج ئه ئم ئخ ئح﴿بهذه الشهادة:  ﴾ئج يي يى﴿يا أهل الميت،  ﴾ين يم﴿

 جم جح ثم﴿وتتمة الآية:  ﴾ته تم تخ تح تج به بم﴿نغيب:  ﴾بخ بح

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 .[104المائدة:] ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

أن الناس يتثبتون في شهادة الشهود من غير المسلمين حتى الشاهد من  المهم:

 شأنه.المسلمين يُتثبت في 
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 :(25الآية السبعون )

ِؒعالَ:  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ﴿ؒقاَ
 نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز
 سخسم سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
ؒ.[116-114المائدة:]ؒ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح

هذا يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين، فيأتي  ﴾بى بن بم﴿

وهذا دليل  ﴾بي﴿له:  النصارى وقد عبدوا عيسى من دون الله، فيقول الله 

نُسب إلى أمه؛ لأنه لا أب له،  ﴾تز تر﴿على أن الله يتكلم بحرف وصوت يُسمع، 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿وهذا دليل على قدرة الله وعظمة شأنه، 
 ﴾في فى﴿: يتقربون إليهم، ويتسمحون بهم، ويتوسلون بهم، يعني ﴾ثىثي ثن

 مم ما﴿وهذا القول باطل،  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿، تنزيه لله 
 ﴾ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿لا تخفى عليه خافية،  ﴾نمنن نز نر

 ئه ئم ئخ ئح﴿: وهي الذات المتصلة بالصفات، إثبات صفة النفس لله 
ن علام الغيوب فمن باب أولى أن صيغة مبالغة من العلم والاطلاع، وإذا كا ﴾بج

 يكون عالم وعلام بالمشهود.

 ﴾جمحج جح ثم ته تم﴿وهو التوحيد،  ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿
 صح﴿أي: ما أبقيتني،  ﴾سخسم سح سج خم خج حم﴿معنى لا إله إلا الله، 

 عج ظم طح﴿المطلع،  ﴾ضخضم ضح ضج صم﴿أي: قبضتني إلى السماء،  ﴾صخ
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 فتجازي المُحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ﴾غم غج عم

 كج قم﴿يعني: تعذبهم وتهلكهم قبل الإيمان،  ﴾فمقح فخ فح فج﴿
 لج كم كل كخ﴿أي: يدخلوا في الإسلام فيستحقوا المغفرة والتجاوز،  ﴾كح
تييؒ»لما قرأ هذه الآية بكى وجعل يقول:  والنبي  ﴾لح ؒأُمَّ اللهُمَّ

تيي ؒ«أُمَّ ؒالُله أَ ا ؒفأقأ ى، بأكأ ؒوأ ،ؒ بُّؒ»: رأ ؒوأ دٍ، ؒمَُأمَّ ؒإيلَأ بْ ؒاذْهأ يلُ
بْي ؒجي اؒيأا ؒمأ لْهُ ؒفأسأ ؒأأعْلأمُ، كأ

؟ يلُؒؒ،«يُبكْييكأ بْي ؒ♥فأأأتأاهُؒجي
ي
ؒالله َُ سُو هُؒرأ أ أألأهُؒفأأأخْبأ ؒؒ،ؒفأسأ بيمَأ

ؒ ؒالُله: أَ ا ؒفأقأ ؒأأعْلأمُ، هُوأ ؒوأ ، أَ ،ؒ»قأا تيكأ ؒأُمَّ
ؒفِي يكأ نرُْضي ؒسأ ؒإينَّا ؒفأقُلْ: دٍ، ؒمَُأمَّ بْؒإيلَأ ؒاذْهأ يلُ،

بْي ؒجي يأا

ؒنأسُوءُكأؒ لّأ  .«وأ

 :(26واحدة والسبعون)الآية ال

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ؒقاَِؒعالَ:
 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم
 لملى كي كى كم كاكل قي قى في ثيفى ثى ثن ثم
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
ؒ.[110المائدة:]ؒ﴾ئح ئج يي يى ين يم

 يى يم يخ﴿يوم القيامة فيقول:  أيضًا ينادي الله  ﴾يح يج هي﴿
لكثيرة المتتابعة حيث جعله الله رسولًا، ونبيًا، نعمي ا ﴾رٰ ذٰ يي

مريم البتول،  ﴾ٌّ ىٰ﴿وأكرمه بالسلامة من مكر الماكرين من اليهود وغيرهم، 

، يعينك وينصرك بعد نصر الله  جبريل  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

ؒ»أي: أنه كلمهم في حال صغره:  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ ؒفِي لَّمْ ؒيأتأكأ ْ
لَأ
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ةؒ  ثأ ؒثألَأ ؒإيلَّّ قيل: هذا  ﴾ئنئى﴿ر منهم: صاحب جريج وعيسى بن مريم، ذك ،«الْمأهْدي

القرآن لكن علمه الله معانيه،  ﴾بز بر ئي﴿حين ينزل في آخر الزمان، 

 ﴾تي تى تن تم تز تر بىبي بن﴿السنة،  ﴾بم﴿
أمر الله له بذلك، فلا يذهب أحدكم يعمل مثلًا من  ﴾ثر﴿يعني: مثل الفخارة، 

ريم فعل التصاوير بإذن الله هذا الشيء ويقول: قد فعله عيسى بن مريم، عيسى بن م

 ،﴿قى في﴿القدري الكوني،  ﴾ثيفى ثى ثن ثم ثز﴾ 
الذي جلده قد تغير،  ﴾قي﴿تعافي وتعالج الأعمى وإلا فإن الشافي هو الله، 

وهذا  ﴾لملى كي كى كم﴿يمسح عليه يعود بريئًا،  بإذن الله  ﴾ثر﴿

ون ليس على إطلاقه أنهم يعودون إلى الحياة ويذهبون ويأتون ويتسوقون ويتزاوج

وغير ذلك، وإنما إذا اختلفوا في ميت أو كان من شأن أن يُريهم آية، يعني: يجعل 

اليهود:  ﴾نر مم ما لي﴿على يده،  الميت يكلمهم يحييه الله 

 يز ير ىٰ ني﴿حيث أرادوا أن يقتلوه،  ﴾نى نن نم نز﴿
 سحر واضح بيّن. ﴾ئح ئج يي يى ين يم

العبادة لله  وهذه الآيات كما ترى فيها دلائل الدعوة إلى التوحيد وإخلاص

 .بعيدًا عن الشرك والتنديد 

 

       



  

 

 

 453 سورة الأنعام

 (721وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثانية والسبعون)

 كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
ؒ﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير
ؒ.[106الأنعام:]

الأولين والآخرين، ثم  لقيامة يجمع الله أي: يوم ا﴾ثى ثن ثم﴿

أي: أغويتم عددًا  ﴾كاكل قي قى في فى ثي﴿ينادي المُكلفين: 

 كم﴿كثيرًا من الإنس وحرفتموهم عن الصراط المستقيم والطريق القويم، 
 ﴾مم ما لي لى﴿الذين تولولهم وأطاعوهم،  ﴾لم كي كى

ضاء بعض الجني استمتع بالإنسي بإزاغته وإضلاله، والإنسي استمتع بالجني بق

حوائجه كما هو حال الساحر مع الشياطين، فإنه يستمتع بهم في قضاء بعض ما يريد، 

أي: المدة:  ﴾نز نر﴿وهم يستمتعون به في الكفر والشرك والمخالفة لدين الله، 

 ﴾يز ير﴿: الله  ﴾ىٰ﴿حتى تتوفانا بعدها،  ﴾نىني نن نم﴿
دخل ممن كان من أهل الإسلام فعذِبَ ثم  ﴾ئحئخ ئج يي يى ين يم﴿مستقركم، 

في فعله  ﴾بج ئه ئم﴿الجنة، أو إلا ما شاء الله مما كان قبل دخولهم النار، 

 بمصالح عباده لا تخفى عليه خافية. ﴾بخ بح﴿وأمره وحكمه، 

 ﴾كاكل قي قى في فى ثي﴿ :والشاهد من الآية قول الله 
   يناديهم.
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 :(2الآية الثالثة والسبعون)

ِؒعالَ:  سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ؒقاَ
 غج عجعم ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم
ؒ.[150الأنعام:]ؒ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

الجن خُلِقوا من نار، والإنس خُلِقَ أبوهم من تراب،  ﴾حم حج جم﴿

أي: من بني آدم فليس من الجن رُسل، وإنما من  ﴾سح سج خم خج﴿

 لخ﴿، [0-1الجن:] ﴾هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿الجن نُذر: 
 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
أي: من  ﴾سج خم خج﴿والمعنى:  ،[05الأحقاف:] ﴾هي هى هم هج

قال  ،[00الرحمن:] ﴾هى هم هج ني نى﴿: بعضكم، كما قال الله 

العلماء: وإنما يخرج اللؤلؤ من البحر المالح لا البحر العذب، فمن شروط الرسول: 

أن يكون حرًا، ذكرًا، إنسان، عاقل، بالغ وبهذا تعلم أن ليس من النساء رسول وليس 

التي أوحيتها  ﴾صح﴿عليكم: يتلون  ﴾سم سخ﴿من الجن رسول، 

 طح ضم﴿يوم القيامة،  ﴾ضحضخ ضج صم﴿يحذرونكم،  ﴾صخ﴿إليهم، 
حيث  ﴾فج غم غج﴿أي: أنهم كانوا في ضلال بعيد،  ﴾عجعم ظم

أقروا،  ﴾فح﴿، استمتعوا بملذاتها وشهواتها وألهتهم عن طاعة الله 

 .﴾كح كج قم قح فم فخ﴿
ون على أنفسهم : أن الإقرار سيد الأدلة، فهم يعترفالقضاة وغيرهم دوالقاعدة عن

  أنهم كانوا كافرين فعند ذلك يستحقون النار وبئس القرار.

 

       



  

 

 

 455 سورة الأعراف

 (622وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الرابعة والسبعون)

ِؒعالَ:  بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ؒقاَ

ؒ.[04الأعراف:]ؒ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي

م في أربعة مواطن: النداءات المتعلقة بالدنيا، وهناك جاءت النداءات لنبي آد 

 نداء متعلق بالآخرة يأتي في سورة يس.

هيئنا  ﴾ئن ئم﴿نداء لجميع المكلفين من بني الإنسان،  ﴾ئز ئر﴿

اللباس: ما يُلبس يواري به الإنسان جسده من الحر والقر  ﴾ئي ئى﴿وخلقنا، 

كل   أي: عوراتكِم، وهذا من نعمة الله ﴾بز بر﴿ويستر عورته، 

الحيوان عورته بادية إلا الإنسان يسترها في حال لبسه، وفي حال قضاء حاجته، وفي 

حال نومه بخلاف بقية الحيوان، والآن كثير من الناس يريدون التشبه بالحيوان، 

اللباس يقولون: هو الذي يستر العورة ويكون بجانب الجسم، والريش:  ﴾بمبن﴿

لما ذكر  ﴾تزتم تر بي بى﴿الإنسان، هو اللباس الخارجي الذي يتجمل به 

خير عظيم  اللباس الحسي بين أن اللباس المعنوي: وهو تقوى الله  الله 

في الدنيا والآخرة، وكانت العرب تُسمي الأخلاق الفاضلة ثوبًا، كما جاء في بعض 

 :ؒ أشعار لُبيد 

  ثَااوْب فَاااجِر لَا  وَإنِِااي بحَِمْاادِ الله

 

.

 دْرَة أَتَقَن ااااعُ لَبسِْاااات وَلَا مِاااانْ غَاااا 

فمعناه: أن الإنسان إذا تميز بالأخلاق الفاضلة كان عليه أحسن اللباس؛ ولهذا  



  

  

 

456 

يمتن على عباده باللباس الحسي الذي  يُفسر اللباس في المنام في الدين، فالله 

أي: لا  ﴾تزتم تر بي بى﴿يواري السوءة ويقيهم الحر والبرد، ثم قال لهم: 

فذلك هو الخير العظيم الذي تُكرمون به في الدنيا  تنسوا حظكم من تقوى الله 

 ثز﴿أي: كونه جعل لكم لباسًا يواري سوءاتكم،  ﴾ثر تي تى تن﴿والآخرة، 

 لح لج كم كل﴿وفعلًا آية عظيمة من الذي علمك لهذا الأمر؟ الله:  ﴾ثن ثم
وإلا كما قلت لكم يعني:  ،[115النساء:] ﴾نج مم مخ مح مج له لخلم

هرة، والفيل أكبر من الإنسان وسوءته ظاهرة، الإبل أكبر من الإنسان وسوءته ظا

وهكذا جميع أنواع الحيوان لا يستطيع أن يستر نفسه، ولا يواري سوءته، ولا يصنع 

لنفسه بيتًا أو شيئًا من شأنه، والإنسان يصنع لنفسه البيت، واللباس، والمركب، 

لنا قردة أو إذ لم يجع ويفعل ما لا يفعل غيره فهذا فيه آيات تجعلنا نحمد الله 

خنازير أو من هذه الدواب التي لا قيمة لها إلا بقدر ما هي عليه، وأعظم ذلك العقل 

 للْنسان عقلًا يتدبر المصالح التي ينتفع بها. حيث جعل الله 

 :(2الآية الخامسة والسبعون)

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿ؒقاَِؒعالَ:

 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم
ؒؒ.[04عراف:الأ]ؒ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

لا يغوينكم الشيطان  ﴾قى في فى﴿احذروا:  ﴾ثي ثى﴿يقول تعالى: 

العلية، وعلى  ﴾كى كم﴿آدم وحواء،  ﴾كل كا قي﴿عن دينكم، 

يئأةُؒأأبييكُمْ؟»الصحيح: أنها جنة عدن: 
طي ؒخأ ؒإيلَّّ ؒالْْأنَّةي نأ
كُمْؒمي جأ لْؒأأخْرأ هأ  ثى ثن ثم﴿، «وأ

لا يمكن  ،[115-116طه:] ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي



  

 

 

 457 سورة الأعراف

أن يكون في جنة الدنيا لا جوع، ولا عطش، ولا عُري، ولا حر، ولا برد إنما هذا 

 لم كي﴿وصف الجنة التي هي جنة الخلد على الصحيح من أقوال أهل العلم، 

بسبب معصيتهما، كانت سوءاتهما مغطاة بلباس الجنة، فلما أكلا من  ﴾لى

يعني: مثل  ﴾مامم لي﴿، الشجرة ووقعت منهما المعصية نُزع عنهما لباسهما

مضروب كما ظهرت سوءاتكما بالأكل من الشجرة كذلك ظهرت السوءة بالمعصية، 

وهذا في الغالب أن  ﴾يريز ىٰ ني نى نن نم﴿أي: الجن،  ﴾نز نر﴿

الإنس لا يرون الجن، لكن إذا تحول الجن إلى صورة أخرى يُرى على صورته؛ لأن 

حول حتى إذا أراد منهم صنف حيات وعقارب وكلاب كما في الحديث، فإذا ت

الإنسان أن يقتله ويتخلص منه يُقتل على حالته التي هو عليها، وذلك الصحابي الذي 

طعن الحية قال: لا أدري أيهما أسرع في الموت، يعني: طعنها وهي كانت من جنان 

المدينة، لكن كيف تستتر منه؟ بالبسملة، تستتر منه بالأذكار، إذا أردت أن تكون 

يطان فعليك أن تأتي بالأذكار: أذكار دخول الخلاء، أذكار النوم، أذكار مستورًا من الش

يوالونهم ويَؤزونهم  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿الصباح والمساء، 

 نى نن نم نز نر﴿على الباطل أزًا، أما المؤمن ليس له عليه سلطان: 
 .[60الحجر:] ﴾ني

 :(3الآية السادسة والسبعون)

 نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒؒ.[51الأعراف:]ؒ﴾هم هج ني نى نم

هذه نزلت في شأن قريش كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحُمس والحُمس قريش 

 وما ولدت، وكانت المرأة تقول: 
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ااااهُ  الْيَااااومَ يَبْاااادُو بَعْضُااااهُ أَوْ   كُلُّ

 

.

ااااهُ فَاااا نااااهُ بَاااادَا مِ  فَمااااا    لا أُحِلُّ

 نظر الناظرين. وربما وضعت يدها على فرجها حتى تستره من  

أي: خذوا لباسكم وغطوا  ﴾مج لي لى لم﴿فأمر الله بالتستر وقال: 

عند الصلاة، وبهذه الآية استدل العلماء: على أن ستر  ﴾مم مخ مح﴿سوءاتكم، 

العورة شرط في صحة الصلاة إلا إذا عدم الإنسان، وقد تكلم العلماء إذا كانوا قوم 

م حتى لا ينظرون سوءته عند ليس لديهم لباس على الإمام أن يكون في وسطه

 ئح ئج﴿سجوده وعند ركوعه هذا إذا لم يوجد، وأما إذا وُجد أدنى الشيء فيلبسه: 

، كلو من مما رزقكم الله  ﴾مي مى﴿ ،[14التغابن:] ﴾ئم ئخ

 ني نى نم﴿مجاوزة الحد،  ﴾نحنخ نج﴿المأكولات واشربوا من المشروبات، 

وكبيرة من كبائر ، والإسراف مذموم فيه: إثبات صفة المحبة لله  ﴾هم هج

 الذنوب وعظيم الآثام.

 :(4الآية السابعة والسبعون)

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[59الأعراف:]ؒ﴾سج خم خج حم حج جم جح

: أنه سيُرسل إلى بني هذا إخبار من الله  ﴾به بم بخ بح بج ئه﴿

 تم﴿الشرعية من القرآن والسنة،  ﴾تخ تح﴿يتلون،  ﴾تج﴿آدم الرسل، 

 ﴾حج جم جح﴿بفعل المأمور وترك المحظور وأصلح في عمله،   الله ﴾ته

 خج حم﴿، مما يقدمون عليه بل هم معززون مكرمون حين يقدمون بين يدي الله 

   على ما فاتهم. ﴾سج خم



  

 

 

 459 سورة الأعراف

 :(5الآية الثامنة والسبعون)

ِؒعالَ:  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَ
ؒؒ.[166الأعراف:]ؒ﴾نى نم نخ نح نج

وهو نبي بني إسرائيل،  ﴾لم لخ﴿، موسى ل هذا نداء من الله 

شاركه فيها  ﴾مخ﴿جميعًا،  ﴾مح مج﴿اخترتك واجتبيتك،  ﴾لي لى﴿

 بم بز بر ئي﴿فَشُهر به:  بقية الرُسل إلا أن الكلام كلمه الله 
 لى لم لخ﴿إذ أن الله ناداه حين كان ليلة مبعثه:  ﴾مم﴿ ،[146النساء:] ﴾بن
فمن  ،[95-90مريم:] ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

عم أن الله لم يكلم موسى تكليمًا فهو كافر كفر أكبر مُخرج من الملة؛ لأنه كذب ز

 ﴾نى نم نخ نح﴿من التوراة والأحكام،  ﴾نج مي مى﴿ خبر الله،
لنعمتي عليك فإن الشكر يزيد النعمة، والكفر يذهبها، والنعمة إذا شُكِرت قرت وإذا 

 كُفِرت فرت.

 :(6الآية التاسعة والسبعون)

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ؒقاَِؒعالَ:
 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج
ؒؒ.[196الأعراف:]ؒ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج

جميع الناس؛ لأنه دعاهم إلى الإيمان  ﴾يم يز﴿لهم يا محمد:  ﴾ير﴿

أي: أرسله الله إلى  ﴾ئح ئج يي يى ين﴿، برسالة النبي 

نس بخلاف الأحمر، والأبيض، والأسود، وإلى العربي والأعجمي، وإلى الجن والإ
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 ئه ئم ئخ﴿بقية الرسل كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، والله الذي أرسله هو: 
 تج به بم ﴿لا شريك له في ملكه كما لا شريك له في عبادته،  ﴾بحبخ بج
أيها الناس،  ﴾ثم﴿لا يعجزه شيء،  ﴾تمته تخ﴿لا معبود بحق إلا هو،  ﴾تح

الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وليس كما يقول  ﴾حم حج جم جح﴿

يقول:  النبي نسبة إلى أم القرى، بل إن  ﴾حم حج﴿م: بعضه

ؒنأحْسُبُؒ» لّأ ؒوأ ؒنأكْتبُُ، ؒلّأ يَّة ، ؒأُمِّ ة  ؒأُمَّ  ﴾سح﴿ربًا،  ﴾سج خم خج﴿، «إينَّا

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿تابعوه:  ﴾سخ﴿الشرعية ويأخذ بها، 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ ،[01الأحزاب:] ﴾لخ لح لج كم كل
 سم﴿ ،[51آل عمران:] ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز

يحصل لكم الاهتداء في الدنيا بملازمة الكتاب والسنة، وفي الآخرة  ﴾صخ صح

  يحصل لكم الاهتداء إلى الجنة والسلامة من النار.

 
       



  

 

 

 461 سورة الأنفال

 (.11وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثمانون)

ِؒعالَ:  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿قاَ
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ؒ .[14-19الأنفال:]ؒ﴾ لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

: : بيان لكبيرة الفرار من الزحف، وقد قال النبي هذه الآية فيها

«ؒ اتي ؒالْموُبيقأ بعْأ ؒالسَّ بُوا
ؒ»، وذكر منها: «اجْتأني حْفي ََّ ؒال ؒيأوْمأ لِِّ التَّوأ ، وذهب بعض أهل العلم «وأ

اجة النبي إلى أن التولي يوم الزحف إنما هو خاص بأصحاب بدر؛ لح

  ،إليهم في ذلك اليوم، وأما غيرهم فلا يدخلون في هذا الحُكم

والصحيح: القول الأول إذ وجد مسلم في معركة مع كافرين تعين عليه الثبات، وكان 

باثنين، ولا يجوز  مبدأ الأمر: يجب على المسلم أن يواجه عشرة، ثم نسخه الله 

يريد أن يرجع ويتقوى ويصلح لقتال يعني:  له الفرار من الزحف إلا إذا كان متحرفًا

  شأنه، أو متحيزًا إلى فئة يكثرونه وينصرونه.

أي: في  ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿يقول تعالى: 

 أي: فارين منهم. ﴾صم صخ صح سم﴿معركة من المعارك، 

 ظم طح﴿كناية عن أنه يفر منهم ويهرب،  ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿
 ﴾فج غم غج عم﴿مستعد لقتال آخر أو معركة أخرى أو دائرة أخرى،  ﴾عج

أي: من فعل ذلك،  ﴾قم قح فم فخ فح﴿من المسلمين ينصرونه ويؤازرونه، 

وهذا دليل على أنها كبيرة، وضابط الكبيرة عندهم: ما توعد عليه بغضب، أو لعن، أو 
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 ﴾لج كم كل﴿أي: يوم القيامة،  ﴾كحكخ كج﴿حد، أو طرد من الجنة، 
 مصيره. 

عاصي العِظام، نسأل ومع ذلك التولي يوم الزحف ليس بكفر وإنما هو من الم

 الله العافية والسلامة.

 :(2الآية الواحدة والثمانون)

ِؒعالَ:  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ؒقاَ
ؒؒ.[00الأنفال:]ؒ﴾لى لم

بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  ﴾في فى ثي﴿: يقول الله 

  ،كا﴿في أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾قي قى﴿رسولًا﴾ 
في أمره واجتناب نهيه وزجره، وطاعة النبي  أيضًا أطيعوا رسوله 

  طاعة لله، قال الله :﴿محمخ مج لي لى لم لخ﴾ 
نييؒ»: وقال النبي  ،[60النساء:] نْؒأأطأاعأ مأ ي،ؒوأ

ني دْؒأأطأاعأ يْييؒفأقأ
ؒأأمي نْؒأأطأاعأ مأ

ؒ أ ؒاللََّّ ؒأأطأاعأ دْ ، وهذا من لوازم شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمر، «فأقأ

 كل﴿تهاء عما نهى عنه وزجر، والطاعة تكون بفعل الأمر، وباجتناب النهي، والان

 المواعظ والعبر. ﴾لى لم كي﴿تتولوا عن دينه وعن سنته،  ﴾كم

 من اليهود والنصارى: ،[01الأنفال:] ﴾نز نر مم ما لي﴿زادهم: 

 ئى﴿لا يسمعون الحق مع أنهم يسمعون الكلام: ، [01الأنفال:] ﴾ني نى نن نم﴿
   .[99الأنفال:] ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي



  

 

 

 463 سورة الأنفال

 :(3الآية الثانية والثمانون)

ِؒعالَ:  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ؒقاَ
ؒ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
ؒؒ.[06الأنفال:]

استجيبوا لأمر الله  ﴾سح سج خم خج حم حج﴿يقول تعالى: 

 ﴾ٍَّّ ٌّ﴿وسارعوا إلى ذلك:  ولأمر رسوله 

قلوبكم، وبما فيه صلاح  أذا أمركم بما فيه حياة ﴾صخصم صح سم سخ﴿ ،[166البقرة:]

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿أُخراكم: 
فلا حياة إلا مع القرآن والسنة؛ ولهذا قال النبي  ،[100الأنعام:] ﴾ئحئخ ئج يي يى

 :«ُؒثأل ؒمأ
ؒفييهي ُ ؒاللََّّ رُ ؒيُذْكأ يؒلّأ

ؒالَّذي الْبأيتْي ؒوأ
ؒفييهي ُ ؒاللََّّ رُ يؒيُذْكأ

ؒالَّذي ثألُؒالْبأيتْي مأ

الْمأيِّؒ ؒوأ ؒالْْأيِّ ، إذًا: فالأحياء هم أهل السنة والجماعة الذين تابعوا رسول الله «تي

  قولًا وفعلًا واعتقادًا وإن كان أحدهم مشلولًا على فراشه إلا أنه

 ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿متلبسًا بالحياة التي بها صلاح الآخرة، 
ؒ» يُقسم كثيرًا: النبي ولهذا كان  ؒالْقُلُوبي لِّبي مُقأ ؒوأ ل: ، وكان يقو«لّأ

«ؒ تيكأ ؒطأاعأ لأ نأاؒعأ فْؒقُلُوبأ ِّ ؒصِأ ؒالْقُلُوبي فأ ِّ ؒمُصِّأ ، كما عبد الله بن عمرو عند مسلم، «اللهُمَّ

ؒ»ويقول:  يْنيكأ ؒدأ لأ ؒثأبِّتْؒقألْبييؒعأ ؒالْقُلُوبي ، كما في حديث عائشة وأم سلمة عند «يأاؒمُثأبِّتأ

طيع له إقامة، أن يصرف قلبك عن الخير صرفه ولن تست أحمد، فإذا أراد الله 

 ضم﴿ قلبك ثبت ولا يستطيعون له إزاحة، فانظر كيف الشأن: وإذا ثبت الله 

 غج عم﴿ربما هو يريد شيء وقلبه يريد شيء ويغلبه قلبه،  ﴾عج ظم طح

 يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ﴾فج غم
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ؒ»من هذه الآية تعلم أن صلاح المرء وفساده يعود إلى القلب:  ؒأألّأ دي ؒالْْأسأ
ؒفِي إينَّ ؒوأ

لْبُؒ ؒالْقأ يأ
هي ؒوأ دُؒكُلُّهُ،ؒأألّأ ؒالْْأسأ دأ تْؒفأسأ دأ اؒفأسأ إيذأ دُؒكُلُّهُ،ؒوأ ؒالْْأسأ لُحأ تْؒصأ لُحأ اؒصأ ةً،ؒإيذأ  .«مُضْغأ

فيا أخي المسلم: عليك أن تستحضر عظيم هذه النعمة: نعمة الهداية والتوفيق، 

لباطل وأنت تريد الخير ومع ذلك وإلا ربما تجلس تتصارع أنت وقلبك يجرك إلى ا

أهون من صالح الباطن على العبد، قد يترك كثيرًا من  يتغلب عليك، وصلاح الظواهر

وهو أحسنها، وإما لخشيته من الناس أن يروه  الأعمال السيئة إما لخوفه لله 

عليها، وإما لعدم تيسرها له، وأما القلب ففساده فساد، النية تحتاج إلى مجاهدة، 

عُجب يهجم، والرياء يهجم، والكبر يتعاظم في النفس، فيبقى الإنسان في صراع مع وال

ؒ»قلبه ربما تسلط عليه الشيطان، وتعلمون أن القلب محل نظر الرحمن:  ؒلّأ ؒاللهأ نَّ
إي

ؒ ؒإيلَأ ؒيأنظُْرُ نْ
لأكي ؒوأ كُمْ،
لي ا ؒأأمْوأ ؒإيلَأ لّأ ؒوأ كُمْ، ري ؒصُوأ ؒإيلَأ لّأ ؒوأ كُمْ،

ادي ؒأأجْسأ ؒإيلَأ ؒقُلُوبيكُمْؒيأنظُْرُ

ليكُمْؒ أأعْمَأ ، فمصيبة: أن يكون الإنسان سيء القلب، فكم تأتي الإنسان من الخواطر «وأ

والوساوس والظنون والأشياء الكثيرة؟ وقد تجد عنده من المال ما الله به عليم، ومن 

الجاه ما الله به عليم وهو في عذاب بسبب قلبه، وقد تجد عند آخر الفقر والحاجة 

 ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه﴿هو في سعادة بسبب قلبه: والقلة و
فهذه الآية تجعلك متضرعًا إلى الله أن يثبت قلبك:  ،[06الرعد:] ﴾به بم ئه

فيصرف كيف شاء الله، إذا  ،[06الأنفال:] ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

فسد القلب لا تنتفع الأذن بالسماع، ولا تنتفع العين بالبصر، ولا تنتفع الجوارح 

   .[160النساء:] ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿بعمل: 



  

 

 

 465 سورة الأنفال

 :(4الآية الثالثة والثمانون)

ِؒعالَ:  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ؒقاَ
ؒؒ.[04الأنفال:]ؒ﴾َّ ٍّ

إذ أمنكم الأمانة العظيمة:  ﴾يي يى يم يخ يح يج﴿ :يقول الله 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿وهي إقامة الدين: 

 ،[15الشورى:] ﴾كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿
  .[40الأحزاب:] ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج

وذكر بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت في شأن الأبناء والنساء؛ لأن الله ذكر 

 ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿بعدها: 
 فالخيانة صفة ذميمة اتصف بها المنافقون، وقد اتصف بها المشركون، ،[06الأنفال:]

 ﴾ىٰ رٰ﴿ته، ودعوته، وتخونوا سنته وطريق ﴾ذٰ يي يى يم﴿
الكثيرات التي أمنكم الله إياها من حفظ الفرج، والسمع، والبصر، والأموال التي 

أنكم وقعتم في  ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿توضع عندك أمانة هذه منها وإلا الأمانة أوسع، 

 الخيانة وأن هذا أمر لا يجوز، والناس يعلمون أن الخيانة مذمومة.

 :(5الآية الرابعة والثمانون)

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿لَ:قاَِؒعا
ؒؒ.[05الأنفال:]ؒ﴾قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر

 بي﴿المؤمنين بتقواه والمراقبة له،  يأمر الله  ﴾بى بن بم﴿
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تفرقون به  ﴾تى تن تم﴿بفعل المأمور واجتناب المحظور،  ﴾تز تر

بين الحق والباطل فتعرفون سبل الهداية وتسلكونها وتحبونها، وتعرفون سبل الغواية 

يتجاوز عن سيئاتكم  ﴾ثز ثر تي﴿بونها مع بغضكم لها، فتجتن

 ﴾قي قى في فى ثي﴿ما سلف من فعالكم،  ﴾ثنثى ثم﴿وذنوبكم، 
 الواسع.

وهذه آية عظيمة إذا قال لك أحدهم: لم نعد نعرف أين الحق؟ قل له: لقصور 

بالحق، فيكون لديك فرقان تفرق به بين  تقواك وإلا لو كنت متقيًا يبصرك الله 

 الحق والباطل.

 :(6الآية الخامسة والثمانون)

ِؒعالَ:  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ؒقاَ
ؒ.[69الأنفال:]ؒ﴾قم قح فم فخ

للمؤمنين بالثبات إذا  هذا أمر من الله  ﴾عم عج ظم طح ضم﴿

لا تتزحزحوا ولا تنهزموا،  ﴾غم﴿طائفة،  ﴾غج﴿لقوا عدوهم من المشركين، 

بألسنتكم: أطيعوه بجوارحكم، وأخلصوا له بقلوبكم، واذكروه  ﴾فح فج﴿

 وكلما ذكرت الله فالله أكثر. ﴾قم قح فم فخ﴿

واستدل العلماء بهذه الآية على أن الإنسان قبل أن يجد عدوه يُكثر من الذِكر 

كان يفعل ذلك، والفلاح: هو نيل المطلوب  والدعاء، والنبي 

 والسلامة من المرهوب.

  



  

 

 

 467 سورة الأنفال

 :(7الآية السادسة والثمانون)

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز
ؒ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
ؒ.[49-46الأنفال:]

 ﴾بى بن بم بز بر﴿الله كافيك وكافي:  ﴾ئي ئى ئن ئم﴿
يدافع عنك، وينصرك، ويعزك، ويكرمك، وهذه الآية فيها تثبيت للنبي 

  ولقومه رضوان الله عليهم؛ لأن من كان الله حسبه كان هو

كييلُؒ»إلى إبراهيم لما أُلقي في النار قال: المنصور، انظر  ؒالْوأ عْمأ
ني ؒالُلهؒوأ سْبييأ فكان  ،«حأ

وهكذا النبي  ،[45الأنبياء:] ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿قول الله: 

  :مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿لما قيل له 

وكلمة: حسبي الله عليك هذا  ،[145آل عمران:] ﴾نه نم نخ نح نج مم

 ا من أعظم الدعاء.دعاء كثير من الناس لا يظن ذلك مع أنه

أي: حثهم ورغبهم  ﴾تىتي تن تم تز تر بي﴿ثم يقول تعالى: 

وأخبرهم بما لهم عند الله من المثوبة إن قاتلوا حتى تزداد شجاعتهم ومعنوياتهم، 

هذا في مبدأ الأمر الواحد بعشرة،  ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿

 ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿
 لا يفقهون أن النصر بيد الله.

 ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿عالى: ثم قال ت
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

 .[44الأنفال:] ﴾حج جم
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 :(8الآية السابعة والثمانون)

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم
-40الأنفال:]ؒ﴾ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

41].ؒ

 مخ مح مج لي لى﴿، نداء لمحمد  ﴾لم لخ﴿
إسلامًا  ﴾نم نخ نح نج مي مى﴿وكانوا سبعين رجلًا من قريش،  ﴾مم

يتجاوز عنكم،  ﴾يجيح هي﴿من الفداء،  ﴾هى هم هج ني نى﴿ومحبة له، 

 .﴾يي يى يم يخ﴿
بعدم الإيمان،  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿والمكر بدينك،  ﴾ىٰ رٰ ذٰ﴿

 .﴾ئي ئى ئن ئم﴿سلط عليهم ودمدم وأهانهم،  ﴾ئرئز ّٰ﴿
 

       



  

 

 

 469 سورة التوبة

 (761ياتها: )وهي سورة مدنية، وعدد آ
 :(1الآية الثامنة والثمانون)

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
ؒ.[05التوبة:]

 هذه مسألة مهمة مسألة: أن يكون ولاؤك لله، وبغضك لله، وبراؤك في الله 

صليبةً ويدخل  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿فأنت المؤمن المتقي: 

 ﴾ىٰ﴿فيهم أبناء العم وأبناء الخال،  ويدخل ﴾رٰ﴿فيهم الاجداد، 
أما إذا دخلوا  ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿إذا استحبوا:  ﴾ٍّ ٌّ﴿نصراء وأحبابًا، 

في الإيمان فإخوانكم في الدين وإخوانكم في النسب، وآباؤكم في النسب وإخوانكم في 

ؒؒالْمسُْليمُ،ؒأأخُوؒالْمسُْليمُؒ»الدين:  ؒؒيُسْليمُهُ،ؒلّأ لّأ مُهُؒؒوأ
ا: عن إخوة ، لكن النهي هن«يأظْلي

 ئى ئن ئم﴿ينصرنهم ويحبهم ويودهم،  ﴾ئز ئر﴿الكافرين، 
 . ﴾بر ئي

الكافرون على تفصيلٍ في المسألة: إن كانت محبتهم ونصرتهم لدينهم الباطل 

 غم غج﴿المحرف فهو كفر أكبر مُخرج من الملة، وإن كان غير ذلك فهو معصية: 

 .[06آل عمران:] ﴾فخفم فح فج
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 :(2الآية التاسعة والثمانون)

ِؒعالَ:قا  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿َؒ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
ؒؒ.[06التوبة:]ؒ﴾بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز

لمن آمن بالله ربًا، وبالإسلام ديناً،  نداء من الله  ﴾هج ني نى﴿

الكافرون الذين يعبدون غير  ﴾هى هم﴿نبيًا،  وبمحمد 

ست بنجاسة حسية نجاسة معنوية لا تطهرها البحار ولا الأنهار، ولي ﴾هي﴿الله: 

كما يظن البعض فإن ثمامة بن أُثال رُبطَِ في المسجد قبل إسلامه، والأسارى كانوا في 

المسجد ولم تكن فيهم النجاسة بمعنى: أن من مسهم يجب أن يغسل يده أو ما 

لا يدخلوا المسجد  ﴾يم يخ يح يج﴿أصابهم من لباسه وشأنه، 

ع، وأما بقية المساجد فقد ربط الحرام، وهذه خاصة بالمسجد الحرام والحرم أجم

ثمامة بن أُثال في المسجد؛ لعله أن يسمع الإسلام والقرآن  النبي 

أي: العام التاسع، جاء أبو بكر  ﴾ذٰرٰ يي يى﴿ويستجيب لدعوة الملك العلام، 

 َّ﴿فقرًا وحاجة،  ﴾ٍّ﴿بطردهم وردهم:  ﴾ٌّ ىٰ﴿وعلي ببراءة، 

وهباتكم، ويوسع لكم في أرزاقكم وأعطيتكم  ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

في  ﴾بم بز﴿بمصالحكم وبجميع أفعالكم وشأنكم،  ﴾بر ئي ئى﴿

 أفعاله وما قضاه وقدره.

: بيان لما عليه أهل الإسلام الذين قال عنهم النبي وفي هذه الآية

 :«ؒنأ
ؒيأنجُْسُؒؒالْمؤُْمي ؒيأنجُْسُؒ»وفي رواية:  ،«لّأ ؒلّأ مأ

وإن كان جنبًا،  ،«الْمسُْلي
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، وإن كان ميتًا فإنه لا ينجس، والكافر نجس وإن وإن كان محدثًا، وإن كان حيًا

اغتسل بالبحار والأنهار، واستخدم جميع الأشنان ما رُفعِت نجاسته؛ ولذلك يوم 

القيامة لا يكون له إلا عذاب النار وبئس القرار؛ لأنها نجاسة متأصلة في قلبه فحصل 

ية ويقع منهم بغض بها الفساد العريض، ولو أن الناس يأخذون بما دلت عليه هذه الآ

المشركين والإعراض عنهم والبعد عنهم والنهي والنأي عن التشبه بهم؛ لحصل 

في شأن مؤمن  الخير العظيم، في حديث سهل بن سعد قال النبي 

لْؒ»من فقراءهم:  نْؒمي ؒمي يْْ  اؒخأ أذأ اؒئيؒلْأ ذأ ؒهأ ثلْأ
ؒمي  ، لرجل من عظماء العرب.«الَْأرْضي

 شاء أن يعطيك أعطاك، وإن شاء أن يمنعك منعك. : أن الغنى من الله إنوفيها

 :(3الآية التسعون)

ِؒعالَ:  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ قاَ
 تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي
ؒ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
ؒؒ.[56التوبة:]

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿محذرًا لأهل الإيمان:  يقول الله 
 بز بر ئي﴿عُباد النصارى،  ﴾ئى﴿علماء اليهود،  ﴾ئن
نها بغير حقها ولا يدفعونها في أوجهها، وقد جاء في قصة إسلام يأخذو ﴾بم

سلمان الفارسي: أنه بقي عند راهب فكان يؤتى بالزكوات فيجمعها في غرفة حتى ملأ 

ؒ»يقول:  القرب، فلما مات عَلِمَ الناس به فأبوا أن يدفنوه، والنبي  ؒلّأ

ؒ يل  ؒؒيْأ َُ ا ئٍؒؒمأ مْري
ؒؒمُسْليمؒاي يبأةٍؒؒإيلَّّ

 ئن﴿بإنفاقها:  ﴾ترتز بي بى بن﴿، «فْسهنأؒؒمينْؒؒبيطي
 تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى
كم هي  ،[54الأنفال:] ﴾قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي
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القوانين التي وضعتها الدول الكافرة والحكومات البائرة من أجل أن يضعف 

الإسلام، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره، فالإسلام في علو وأهله في تمكن وإن 

ور المادية والأمور العسكرية، لكن بقاء القوة الإيمانية والعقيدة ضعفوا في الأم

الصالحة هو الذي يغيض الكفار، اجعلوهم يملكون الدنيا بما فيها من ذهبها 

ومجوهراتها ونفطها؛ لكنهم في غيض شديد بسبب أنك على عقيدة صحيحة، هذا 

الله  قال ،[05الفتح:] ﴾تزتم تر بي﴿: الذي يغيظهم ويسوؤهم، قال الله 

 :﴿ويقول الله  ،[100البقرة:] ﴾مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 :﴿عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم 

 تم تز تر بي﴿: ويقول الله  ،[109البقرة:] ﴾فم فحفخ فج غم غج عم

فاعرف مقدار نعمة الله عليك يا مسلم، لا تكن  ،[65النساء:] ﴾تيثر تى تن

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿نظرتك دنيوية: 

يعني: تكون  ،[55الزخرف:] ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح

سقفهم من فضة، والأبواب من فضة، وفرشهم وكراسيهم ربما فيها الذهب الكثير، 

الناس بعدم ذلك حتى لا يصير حالهم إلى الكفر جميعًا فالدنيا  لكن ابتلى الله 

 أهل التوحيد، وأهل السنة، وأهل الصلاح، 
َّ

لا عبرة بها، إذًا: دين الإسلام يبقى ما بَقي

 .وأهل العلم

ا
ً
: دين الإسلام بالعمل بالقرآن والسنة ومنهج السلف وإن ذهبت الأموال إذ

 وقلت الرجال، فما دام الإسلام يُعمل به فالمسلمون في خير. 

 فانظر إلى مقاصدهم: 

 يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا مقصد سيء. المقصد الأول:

ل الله، ونحن نقول: يأخذون هذه الأموال: ليصدوا بها عن سبي المقصد الثاني:
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 ستكون عليهم حسرة.

يعني: إذا بلغ النصاب ولم يدفع  ﴾تي تى تن تم﴿

في  ﴾ثى ثن ثم ثز ثر﴿زكاته فهو كنز، أما إذا دفع زكاته فليس بكنز، 

موجع  ﴾قى في فى﴿أخبرهم،  ﴾ثي﴿الأوجه الشرعية التي شرعها الله، 

 يوم القيامة.

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿ثم قال تعالى: 
 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما

قال بعض أهل العلم: السبب في كي الوجه ثم الجنب ثم الظهر: أن الفقير  ،[59التوبة:]

إذا جاء إلى الغني فسأله تبعر وجهه، ثم أعرض بجنبه، ثم ولاه ظهره، فيكون الجزاء 

 يوم القيامة على قدر أفعاله في الدنيا.

 :(4الآية الواحدة والتسعون)

ِؒعالَ:  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ؒقاَ
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى
ؒؒ.[56التوبة:]ؒ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي

عتاب للمؤمنين الذين أبوا الخروج مع  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿

للغزو  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي﴿، رسول الله 

 تي تى﴿يعني: أحببتم البقاء والإقامة،  ﴾تمتن تز تر﴿والقتال، 

 ثى﴿ هذا لا يكون، لا بد أن تكون الآخرة هي المقدمة، ﴾ثمثن ثز ثر

 مهما كَثُرَ وتنوع.  ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي

انظر في الدنيا هل يمكن أن تبقى بدون جوع؟ هل يمكن أن تبقى بدون عطش؟ 
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لا بد تعطش حتى وأنت في البيت والثلاجة عندك، والمطبخ مليء، أحيانًا ما تجد من 

شان، أو يطبخ، وأحيانًا تعجز عن القيام للشرب، ربما كنت نائمًا ما تقوم إلا وأنت عط

كنت في عمل ما تصل إلى الدكان إلا وأنت في حالة، مع ما يأتيك أيضًا من التعب 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿والنصب والأسقام وغير ذلك؛ لكن الجنة: 

والله يا إخوة لو لم يكن إلا هذه  ،[115-116طه:] ﴾لى لم كي كى كم كل كا

لنا إليها جريًا الآية لرغبتنا في الجنة وجعلتنا نجري على رؤوسنا فضلًا عن أرج

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿بالعمل الصالح: 

 ولا تبأس ولا تشقى، ولا تموت وتحيى، فنسأل الله  ،[115-116طه:] ﴾لى لم

 الجنة.

 :(5الآية الثانية والتسعون)

ِؒعالَ:  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَ
ؒؒ.[45التوبة:]ؒ﴾نم نخ نح مينج

م محمد الصادق الأمين، وهو لنبيه الكري هذا أمر من الله  ﴾لم لخ﴿

الأصليين  ﴾لي لى﴿أمر لأمراء المسلمين وحُكامهم في كل زمن وحين: 

المعروفين من اليهود، والنصارى، والهندوس، والبوذيين ومن إليهم من عُباد 

الأصنام والأوثان الذين حاربوا الله بالشرك وأظهروا التنديد واعتقدوه ديناً، 

ويُبطنون الكفر والإجرام، وما أكثرهم في هذا الذين يُظهرون الإسلام  ﴾مج﴿

الزمان، إذا كان الحسن البصري في زمانه يقول: والله لو كان للمنافقين ذيولًا ما 

استطعنا أن نمشي فكيف بهذا الزمان؟ الاشتراكيون، الناصريون، البعثيون، 

هم أهل نفاق، العلمانيون، الحداثيون، الباطنية، الرافضة، عُباد القبور من الصوفية كل
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بسنانه فتعين لهم  أمر بجهادهم، ولم يجاهدهم النبي  فالله 

الجهاد بلسانه، وإن استطاع ولي الأمر أن يُقيم عليهم حد الردة فعل حتى لا تُرفع لهم 

قائمة، وهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارى، لو أتيت إلى أي عامي في 

هودي، وهذا نصراني ما فيهم خير ما يحبون أي بادية من البلدان يعرف هذا ي

للمسلمين الخير، لكن هذا الذي يظهر أن الإسلام دينه، وأن محمدًا 

  نبيه ثم يطعن في الإسلام وأهل الإسلام، وهذا أحد أوجه الجهاد؛

 لأن الجهاد مراتب:

 جهاد النفس. الأولى:

 جهاد الشيطان.الثانية: 

 جهاد الكفار. الثالثة:

 هاد المنافقين.ج الرابعة:

أي: شد عليهم حتى ينزجروا عما هم فيه من الباطل؛ لأنك إذا  ﴾مخمم مح﴿

لا  ﴾نم نخ نح مينج﴿يوم القيامة:  ﴾مى﴿رحمتهم تمردوا عليك، 

 يخرجون منها ولا يتحولون عنها.

هذه الآية وما فيها تُسمى عند كثير من الناس بآية السيف، ويحكمون بها على 

 ﴾صم صخ صح سم سخ﴿ ،[60فصلت:] ﴾تز تر بي﴿كثير من الآيات مثل: 
 إلى غير ذلك. ،[4الكافرون:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿، [66الإسراء:]
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 (:6الآية الثالثة والتسعون)

ِؒعالَ: ؒ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ؒقاَ
ؒ.[115التوبة:]

لمعاشر المؤمنين في كل  هذا نداء من الله  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

ك المحظور والصبر على المقدور، بفعل المأمور وتر زمن وحين: أن يتقوا الله 

قولًا، وفعلًا، واعتقادًا فإن هذا من أسباب ثباتهم،  ﴾بر ئي ئى ئن﴿

ومن أسباب رفعتهم، ومن أسباب علو شأنهم، فكثير من الناس انحرفوا بسبب 

 مجالسة السيئين:

  عَنْ قَرِيناِهِ  وَسَلْ  عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ 

 

.

 يَقْتَااادِي ارَنِ قَااارِينٍ باِلْمُقَااا فَكُااالُّ  

 : ومن خفيت علينا بدعته، لم تخفَ علينا أُلفته.قال ابن المبارك 

ؒ»ومن جالس جانس،  سْكي
ي
ؒالْم اميلي حأ ؒكأ ،
ي
وء ؒالسُّ يسي
لي ؒجأ ثألُ مأ ؒوأ حي
الي ؒالصَّ يسي
ؒالْْألي ثألُ مأ

يؒ ؒأأنْؒتَأ ا إيمَّ نهُْ،ؒوأ
ؒمي بْتأاعأ أِ ؒ ؒأأنْ ا ؒإيمَّ
سْكي
ي
لُؒالْم امي ،ؒفأحأ يْي
ؒالْكي نأافيخي ،ؒوأ نأافيخُؒالْكييْي يًْاؒطأيِّبأةً،ؒوأ ؒري نهُْ

ؒمي دأ

بييثأةًؒ يًْاؒخأ نهُْؒري ؒمي يدأ اؒأأنْؒتَأ إيمَّ ،ؒوأ يأابأكأ
ؒثي قأ اؒأأنْؒيُْْري ، وهكذا كما تكون مع الصادقين حسيًا «إيمَّ

كن معهم معنويًا، فكن مع الصحابة رضوان الله عليهم في اعتقاداتهم، وكن مع 

هم في محبتهم ونصرتهم لله ولرسوله ولدينه، وكن مع الصحابة رضوان الله علي

 .  الصحابة رضوان الله عليهم في التأسي برسول الله 

 ته تم تخ تح تج﴿والصادقون عند التفصيل هم: المهاجرون: 

 صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 والأنصار هم المؤمنون.  ،[6الحشر:] ﴾ضج صم

م على الأنصار لما قالوا: منا وبهذه الآية احتج أبو بكر وعمر رضوان الله عليه
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 ئز ئر ّٰ ِّ﴿يقول:  أمير ومنكم أمير، قالوا: لا يكون، أليس الله 

فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، هذا هو  ،[115التوبة:] ﴾بر ئي ئى ئن ئم

دين الله، فيأتي لك رافضي أثيم ويقول: الصحابة أخذوا الخلافة على علي بن أبي 

طالب لسلموها له على طبق من ذهب، وكانوا  طالب، لو كانت الخلافة لعلي بن أبي

لهم نعِمَ الطائعين والمستجيبين، لكن يا مسكين أنت في غفلة عن سيرة إمامك، أليس 

يقول للعباس: يا عم عباس ندخل على رسول الله  ؒ علي بن أبي طالب 

  ،نسأله هذا الأمر، قال له: لا تفعل فإنه إن منعه إياك لا تلقاه أبدًا

، فلا يُلبس علينا في ؒ كان يُشير بالخلافة لأبي بكر  والنبي 

ديننا، ولا يأتيك واحد ويقول لك: أسئلة حيرت علماء السنة، والله ما حيرت علماء 

السنة ولا تُحير عوام السنة، إنما تُحير الذين هم عمائم على بهائم لا يفقهون من 

 الإسلام إلا رسمه، ولا يعلمون بأحكامه.

المساكين الذين هم أتباع كل ناعق، كلما سمعوا عبارة  وتعجب من العوام

 أطاعوا بها أثرت فيهم.

 يا أخي لا يؤثر فيك الباطل، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله 

أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأحق هذه الأمة بالخلافة: أبو بكر، ثم عمر، 

رة الأمة على هذا الأمر، هذا ثم عثمان، ثم علي كما جعلهم الله، وكما اختارهم خي

 هو ديننا، قال شيخ الإسلام: فمن أبى غير ذلك فهو أضل من حمار أهله.

أن نكون مع الصادقين، ولا تكن مع الصادقين  هذا نداء من الله  الشاهد:

وأنت كذاب هذا ما يصلح، يعني تقول: والله أمرني أن أكون مع الصادقين أذهب 

أجلس معهم وأنت في داخلك كذاب مبتدع ضال، أو أمشي معهم، وأركب معهم، و

مُحب للمبتدعين الضالين، أو تعتقد غير عقيدة المسلمين هذا ما يصلح، كون 

الإنسان يكون مع الصادقين ظاهرًا وباطناً محبته لهم، ووده لهم، ونصرته لهم، 
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أنا ومجالسته لهم، كذلك لا تذهب تجالس أهل البدع وتقول: أنا إيماني في قلبي، و

ومحب للقرآن والسنة، نقول: لا ، محب لله ومحب لرسول الله 

  يصلح، لا يجتمعان دين الرسول والكفر والصد.

 :(7الآية الرابعة والتسعون)

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒؒ.[105التوبة:]ؒ﴾هم هج ني نى نم نخ نجنح مي

ن لعباده المؤمنين الموحدين المحبي نداء من الله  ﴾لى لم لخ﴿

 مج﴿في حال جهادكم مع ولي أمركم:  ﴾لي﴿ولرسوله وللمؤمنين:  لله 
فلا يُستدل بهذه ، الذين كفرهم الله ورسوله  ﴾مم مخ مح

الآية كما يستدل بها الدواعش وأصحاب القاعدة على أنها في شأن قتال من يكفرونهم 

من المسلمين، الآية في شأن الكافرين الذين كفرهم الله وكفرهم رسوله 

 ،﴿أي: يقربون منكم تستطيعون الوصول إليهم، وهذا في  ﴾مح

 حال قوة المسلمين هذا الجهاد يُسمى بجهاد الطلب؛ لأن الجهاد ينقسم إلى قسمين:

 جهاد دفع. الأول:

 جهاد طلب. الثاني:

جهاد الدفع في حال ضعف المسلمين، إذا غزاهم الكفار واجهوهم ودافعوا عن 

حال قوة المسلمين، وكان المسلمين في الزمن الماضي أنفسهم، وأما جهاد الطلب في 

صائفة وشاتية، كانت لهم غزوتان لكل خليفة تجد له غزوتين صائفة في الصيف 

 وشاتية في الشتاء.

 عدم رحمة وشدة؛ لأنهم يستحقون ذلك الله  ﴾نجنح مي مى﴿
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 ﴾هم هج ني نى نم نخ﴿ ،[05الفتح:] ﴾نجنح مي مى مم مخ﴿يقول: 
 . معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة

وهاتان الآيتان مع الصادقين ومع المتقين فيهما: إثبات المعية الخاصة 

 تنقسم إلى قسمين: للمؤمنين؛ لأن معية الله 

معية عامة لجميع المخلوقات، فالله معهم بعلمه، وبصره، وقدرته،  الأولى:

 وسلطانه لا يعجزه شيء.

، والحفظ، معية خاصة للمؤمنين، وهي تقتضي النصر، والتأييد الثانية:

 والكلاءة.
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 (721وهي سورة مكية، وعدد آياتها )
 :(1الآية الخامسة والتسعون)

ِؒعالَ:  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ؒقاَ
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي ينيى يم يز
ؒ.[05يونس:]ؒ﴾تج

البغي: ذنب عظيم يدل على ضعف الخوف من العلي الكريم، والنبي 

 :ياً» يقول أِكُنْؒبأاغي ؒ لّأ ؒوأ أِبغْي ؒ لا تبغي على غيرك سواءً بالقول أو  ،«لّأ

 بالفعل أو حتى باعتقاد السوء فيه وهو بريء من ذلك.

أي: ضرر بغيكم  ﴾ينيى يم يز ير ىٰ ني﴿: وهنا يُحذر الله 

، وأنت المتضرر الأول عائد إلى أنفسكم فأنت المتضرر الأول من معصية الله 

ةيؒالظُّلْؒ»من الظلم:  يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمأ ت  ؒظُلُمَأ ؒ»ؒ،«مأ بيهي احي صأ

ؒلي ُ ؒاللََّّ لأ ؒيُعأجِّ ؒأأنْ رُ ؒأأجْدأ نبٍْ ؒذأ نْ
ؒمي ا مأ

ميؒ حي ؒالرَّ
ةي يعأ
قأطي ،ؒوأ ؒالْبأغْيي نأ
ةي،ؒمي رأ
ؒالْآخي رُؒلأهُؒفِي خي اؒيأدَّ ؒمأ عأ نْيأا،ؒمأ ؒالدُّ

ؒفِي ، وكم من إنسان «الْعُقُوبأةأ

فإذا بغى على غيره عاد ذليلًا حقيرًا مهانًا، يكون في أُبهته، وسلطانه، وغناه، وقوته 

وربما سُلِبَ منه المُلك والسلطان والمال فيعود في حالة سيئة، وهذا أمر ربما قد 

سمعتم به كثيرًا، أعرف واحد كان ضابط كبير وكان له صولة وكلمة، فجاءه رجل 

في جسده، مسكين يشكو فدفعه من على باب الإدارة، وإذا به من يومه أُصيب بشيء 

وضعفت كلمته، وقل احترام الناس له، والآن هو في حالة طيبة من حيث العبادة 

والإقبال على الخير؛ لكن ما زال معلولًا من جراء ذلك الأمر الذي حصل منه، 
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ولعلكم قد سمعتم بحديث جابر: أن امرأةً كانت تحمل على رأسها جرة، فجاء شاب 

الأرض، ثم ألتفتت إليه وقالت: من لك  فدفعها حتى انكسرت جرتها ووقعت على

ؒيأأخُْذُؒ»: يوم أن نقف بين يدي الديان، فقال النبي  ةًؒلّأ ؒالُلهؒأُمَّ سأ ؒقأدَّ لّأ

ؒيُتأعْتيعُهُؒ ؒلّأ هُوأ اؒوأ هأ
يدي دي أُ نْؒ هُؒمي قَّ يفُهاؒحأ

عي  .«ضأ

أي: ما أنتم فيه من البغي والتطاول والكبر  ﴾ئحئخ ئج يي﴿ثم قال تعالى: 

 ﴾بح﴿مآبكم،  ﴾بج ئه ئم﴿حياة الدنيا ثم يزول، إنما هو متاع ال

ليس فقط إخبارًا مجردًا، بل إخبار  ﴾تج به بم بخ﴿نخبركم ونجازيكم: 

 وعقوبة نسأل الله السلامة والعافية.

 :(2الآية السادسة والتسعون)

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[94يونس:]ؒ﴾قي قى في فى

م ويحضهم ويرغبهم على للناس يحثه نداء من الله  ﴾تم تز﴿

 ﴾تي تى تن﴿لهم،  الاستجابة لدعوة رسول الله 
الذي خلقكم ورزقكم ويريد لكم التوفيق والهداية،  ﴾ثز ثر﴿ذكرى وعظة: 

من أمراض الحسد، والغل، والخوف، والكفر، الشك،  ﴾ثي ثى ثن ثم﴿

 قى﴿يرحم الله به:  ﴾في﴿هداية إلى الطريق الصحيح،  ﴾فى﴿والنفاق، 
 يل على فضل القرآن والعمل به والدعوة إليه.، فهذه الآية دل﴾قي
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 :(3الآية السابعة والتسعون)

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ﴾فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
ؒ.[106يونس:]

 سخ سح﴿الإسلام،  ﴾سج خم﴿في ريب،  ﴾خج حم حج جم جح ثم ته﴿

والظلم  الأصنام والأوثان فإن هذا من الشرك الباطل، ﴾ضج صم صخ صح سم

اعبدوا خالقكم، ورازقكم،  ﴾ظمعج طح ضم ضخ ضح﴿العظيم، والبغي الجسيم، 

 ﴾فخ فح فج غم غج﴿: أمرني الله  ﴾عم﴿ومحييكم، ومميتكم، 
المنقادين لدين رب العالمين، فإذا دعاك المبلطون إلى طريقتهم إياك أن تتشكك أو 

الإيمان، تضطرب، بل يكن بينك وبينهم البراءة، والغالب إنما يُصيب الشك ضعاف 

أن يرد  ضعاف العلم، ضعاف الاستقامة، ولكن مع ذلك أمره النبي 

عليهم أمرهم حتى لا يطمعوا فيه، يعني: ما قال لهم: إن كنتم في شك من دينين 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ علموني، وجهوني انصحوني، لا:

، وعلى أنتم في وادٍ ونحن في آخر، نحن على يقين من أمرنا ،[106يونس:] ﴾ضج صم صخ

يقين من دعوتنا، وكما قال مالك: اذهب إلى شاك مثلك، فالإنسان يكون ثابت ثبوت 

الجبال الرواسي، الإسلام عقيدة وقول وفعل، لكن كثير من الأمور يضطرب فيها 

الناس؛ بسبب ضعف الاستقامة، يأتيه واحد يُلبس عليه: الديمقراطية عبارة عن 

أيام يأتيه واحد يقول له: الانتخابات ما هي إلا شورى وإذا به مع الديمقراطية، بعد 

اختيار الرجل الصالح، باب الحل والعقد وهذا كذب، الانتخابات فيها: مساواة 

الرجال بالنساء، والأبرار بالفجار، والمؤمنين بالكفار، وتعتمد على الكثرة ما 
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 هٰ هم هج نه﴿يعتمدون على الكفاءة وعلى الصلاح يعتمدون على الكثرة: 

تترشح فلانة المغنية وفلان المطوع، وإذا بالمنتخب  ،[105يوسف:] ﴾يخ يح يج

المغني والمغنية، والفاسق والفاسقة؛ ولذلك ما تشاهدون من التفلت الأمني، 

والتفلت الاقتصادي، والتفلت السياسي؛ بسبب أن الأمر وُسِد إلى غيره أهله أصلًا، 

تك بالشعوب والأمم بعد الثورة بسبب وجود النظام الديمقراطي، هذا النظام الذي ف

الفرنسية، وهكذا الثورة الأمريكية، والثورة الإنجليزية، ثم صُدِرَ إلى الثورة المصرية، 

والثورة المصرية صدرته إلى البلاد الإسلامية، وإلا كانت الديمقراطية في عهد 

مسة أفلاطون وأرسطو وأبقراط منحصرة في مدينة أثينا، كانت دولتهم لا تزيد عن خ

ألف، إذا زادت عن خمسة ألف واحد يموت، أو يُطرد، أو يُقتل، قالوا: نحن نحكم 

أنفسنا بأنفسنا فتكون الدولة خمسة ألف؛ وهذا من جلهم، ثم جاءوا في آخر الزمان 

يريدون أن يُطبقوا هذا النظام وهو نظام طاغوتي، نظام قائم على الإجرام، نظام قائم 

تمزيق وحدة الصف، وإذا تأملنا حقيقته لا حرية ولا إخاء  على الفرقة، نظام قائم على

ولا مساواة مع أن هذه من مبادئهم، حرية للزناة، للكفرة، للوطة، شُرَاب الخمور، 

لكن هل يحق للمسلم أن يبني مسجدًا ويحيي فيه السنن؟ هل يجيزون للمرأة أن 

أحسن القيم وخير تخرج بخمارها وحجابها؟ وللرجل أن يُربي أبناؤه وبناته على 

الأحوال؟ هل يُجيزون نشر الإسلام؟ حرية لكنهم يدعون إلى الحرية الفردية، 

الحرية المُطلقة التي تُجيز للْنسان الشر، أما المسلم فلا قيمة له عندهم، وهكذا 

يقولون: المساواة وتجد ما عندهم من الاستضعاف للسود، السود الذين هم على 

ما بالك إذا كان هذا الأسود انضاف إليه الإسلام؟  مذهبهم وطريقتهم وكفرهم،

ويدعون إلى الإخاء وهم إنما يدعون إلى أخوتهم الكفرية، وأما البغي على الأمة 

الإسلامية فحدث ولا حرج، فإذًا: إياك أن تكون متشككًا تشكك البطالون الجاهلون 

 بدين رب العالمين، يعني: شعب مثل اليمن امتدحه رسول الله 
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يأةؒ »وله: بق
ني ؒيأمَأ ةُ كْمأ
الْْي نٍ،ؒوأ ؒيأمَأ نُ يمَأ هرعوا خلف الديمقراطية كأنها الحق الذي لا  ،«الْي

باطل فيه، وها هي قد أوصلتهم إلى أسوأ الأحوال، وإن لم يتوبوا إلى الرحيم 

المتعال ستوصلهم إلى أسوأ من ذلك، قد قال علي عبد الله صالح كلمة أصاب في 

ا قال: الديمقراطية سيئة، وأسوأ منها عدم وجودها، الكلام بعضها وأخطأ في آخره

 الأخير باطل، والكلام الأول حق وصواب قاله عن تجربة.

تعالى يقول: يا علي عبد الله صالح ستكون أول  ؒ وكان شيخنا مقبل 

ضحايا الديمقراطية، وفعلًا الديمقراطية أخرجت له المتظاهرين، وأخرجت له من 

ي، وأدخلت الحوثيين إلى صنعاء، وأوصلتهم إلى مشارف عدن نزعه من على الكرس

، قضيتنا في اليمن والفساد الحاصل فيه مع الديمقراطية، وما لولا أن سلم الله 

جاء جراء ذلك فإنما هو امتداد لها وسيئة من سيئاتها، فإذا أراد المسلمون السلامة 

وا هذه المبادئ الهدامة مبادئ الشر لدينهم فليعودوا إلى الله وليتوبوا إلى الله، وليترك

 والفساد.

انظروا إلى فرنسا لما قام أصحاب السترات الصفر بالثورة قمعوهم بالسجون، 

انظروا إلى أمريكا التي تدعي أنها راعية الديمقراطية حين قام أصحاب ترامب 

ا ودخلوا إلى مجلس النواب ما زالوا يُحاكمونهم إلى الآن وأودعوهم السجون، بينم

لو قُتل واحد في البلاد الإسلامية أزاحوا الحاكم وأزاحوا الوزارات؛ لتعلموا أنهم ما 

هم حول الشعوب هم حول تدمير الشعوب، والبلاء موكل بالمنطق، هذا مثل وعليه 

أدلته من القرآن والسنة، انظر إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله 

 دنا وجد مع امرأته رجلًا فقتله وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن أح

قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، وإن تكلم جلدتموه، فعاب النبي 

  المسألة ولم تُعجبه فرجع الرجل إلى البيت فوجد مع امرأته

 بخ بح﴿: فأخبره حتى أنزل الله  رجلًا، وعاد إلى النبي 
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 الآية.  ،[4النور:] ﴾بم

 سقط النظام، الآن لا نظام في الداخلية، فكان هؤلاء يقولون: يسقط النظام وفعلًا 

ولا نظام في الأمن، ولا نظام في الصحة، ولا نظام في التربية، ولا نظام في الطرق، ولا 

نظام في شيء يسقط النظام وسقط النظام، اعلموا أن كثيرًا من الناس دخلهم الشك 

هذه الدعوات،  والريب فيما هم عليه من الاستقامة من دين الإسلام وأخذوا بمثل

وستذهب الديمقراطية ويأتون بغيرها كما كان قبل ذلك الاشتراكية، وكما كانت بعد 

ذلك الناصرية والبعثية، والآن ينادون إلى العولمة وينادون إلى غير ذلك من 

المبادئ، فما سينتهي شر الكفار لكن ليكن شعارنا هذه الآية قولًا وفعلًا واعتقادًا: 

طريقي الذي أعبد الله به، من طريقي الذي أتعامل به  من ﴾سج خم خج حم حج جم﴿

 صم صخ صح سم سخ سح﴿مع الغير، من طريقي في معاشي وجميع شأني: 

 ضم ضخ ضح﴿، كما قال الله  ،[4الكافرون:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ﴾ضج

فأستقيم على أمره في ليلي ونهاري، وسري وجهاري، وحضري  ﴾ظمعج طح

 ﴾يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم﴿وسفري: 

أي: إذا أردت الخير العظيم في الدنيا  ﴾فخ فح فج غم غج عم﴿ ،[56حج:ال]

 والآخرة فكن من المؤمنين الموحدين.

 :(4الآية الثامنة والتسعون)

ِؒعالَ:  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ؒقاَ
ؒ.[106يونس:]ؒ﴾ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي

لأهل مكة وغيرها ممن يصلهم خطابك:  ﴾ٍّ ٌّ﴿يا محمد:  ﴾ىٰ﴿

الذي خلقكم ورزقكم،  ﴾ئرئز ّٰ﴿وهو القرآن والإسلام،  ﴾ِّ ُّ َّ﴿
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وينفع نفسه  ﴾بربز ئي ئى﴿استقام على الإسلام وأخذ به،  ﴾ئن ئم﴿

لأكُمْؒ»غني عن العالمين، كما في الحديث الآخر:  وإلا فإن الله  ؒأأوَّ ي،ؒلأوْؒأأنَّ
بأادي
يأاؒعي

ؒأأتْؒ لأ ؒعأ انُوا ؒكأ نَّكُمْ، جي ؒوأ كُمْ إينْسأ ؒوأ كُمْ، رأ
آخي ؒوأ ؒفِي ليكأ ؒذأ ادأ ؒزأ ا ؒمأ نكُْمْ،

ؒمي دٍ احي ؒوأ جُلٍ ؒرأ ؒقألْبي ى قأ

يئْاً أُ  بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿: ، وكما قال الله «مُلْكييؒ

يظلم نفسه  ﴾ترتز بي بى﴿انحرف،  ﴾بن بم﴿ ،[19فاطر:] ﴾تج به بم

كُمْؒوأؒ»لا يضره ذلك:  وإلا فإن الله  إينْسأ كُمْ،ؒوأ رأ
آخي لأكُمْؒوأ ؒأأوَّ ي،ؒلأوْؒأأنَّ

بأادي
نَّكُمْ،ؒيأاؒعي جي

يئْاً أُ ؒ ؒمُلْكيي نْ ؒمي ليكأ ؒذأ ؒنأقأصأ ا ؒمأ دٍ،
احي ؒوأ جُلٍ ؒرأ ؒقألْبي ري ؒأأفْجأ لأ ؒعأ انُوا  تى تن تم﴿ ،«كأ

 فيجازيكم عليها يوم القيامة بحفيظ لأعمالكم إنما يحفظها الله  ﴾ثر تي

؛ لأن السورة مكية؛ ﴾ٍّ ٌّ﴿وتأملوا أن جميع النداءات في سورة يونس: 

إليها هذه الآيات أمور عامة يشترك فيها المؤمنون والكفار،  ولأن الأمور التي تدعو

فكلهم بحاجة إلى ترك البغي، وكلهم بحاجة إلى سماع الموعظة والذكرى، وكلهم 

بحاجة إلى ترك الشك والريب حتى يقع منهم الإسلام والانقياد، وكلهم يُخبر بأن 

ه إليها؛ لأن الإنسان حين أمرهم بها لم يأمرهم لحاجت أعمالهم لأنفسهم، والله 

بطبيعته إذا شعر أن غيره يحتاج إليه ربما يأخذه شيء من العزة، حتى الابن إذا رأى 

الأب يحتاج إليه ربما تجد الابن يتعالى قليلًا، والزوجة إذا رأت الزوج يحتاج إليها 

ربما يجد منها ذلك، لكن إذا رأوه مستقيم يتوددون إليه، ولله المثل الأعلى يعني: 

عبدته أو كفرت به هو غني عنك إنما تنفع نفسك بعبادتك له، وتضر نفسك بكفرك 

 به، تنفع نفسك بطاعتك له، وتضر نفسك بمعصيتك له.
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 (761وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التاسعة والتسعون)

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ قاَِؒعالَ:
 .[66هود:]ؒ﴾لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم

للسماء وهي غير مكلفة، وللأرض وهي غير مكلفة لكن لا  هذا من الله 

 ﴾يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿مانع أن تسمع نداء الله: 
 .[66الإسراء:]

ابلعي ما فيك من الماء  ﴾غج عم عج﴿: أي: قال الله  ﴾ظم﴿

 فح﴿أمسكي الماء الذي ينزل منك،  ﴾فج غم﴿وصيريه إلى جوفك، 
في إهلاك  ﴾قح فم﴿بعد أن كان قد غطى البسيطة، ذهب واختفى  ﴾فخ

السفينة علت على جبل الجودي، قيل: في  ﴾كحكخ كج قم﴿الكافرين، 

 لج﴿سحقًا وهلاكًا:  ﴾كم كل﴿تركيا، وقيل ما أدري في أي بلاد الله أعلم، 
 .﴾لخ لح

 :(2الآية المائة )

 ني نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[64هود:]ؒ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج

 ،[69هود:] ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿: لما قال نوح 
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أي: ليس على عملك وطريقتك، وليس  ﴾محمخ مج لي لى لم﴿ الله له: ﴾لخ﴿

من المسلمين، ولا يعني هذا أنه ليس من أهله أنه ولد زنا معاذ الله فنساء الأنبياء 

ل مصونات عن هذا الأمر، وإنما ليس من أهل الأعمال الصالحة ليس من أه

أي: عمله غير  ﴾إنَِّهُ عَمِلَ غَيَر صَالحِ﴿وفي قراءة:  ﴾نجنح مي مى مم﴿الإسلام، 

 ﴾هىهي هم هج ني نى نم نخ﴿صالح ومثل هذا لا يُرفع عمله إلى السماء ولا يُسلم، 
نهي أن يسأله ما لا يجوز له، وإذا كان هذا العتاب لنبي كريم وأحد أولي العزم من 

، وفي هذا دليل على أن الرؤية جائزة لله الرُسل فكيف بغيره ممن قد يتجرأ على ا

 حم جمحج جح ثم ته﴿لم يعتب على موسى لما قال:  ؛ لأن الله لله 
 نم نخ نح نج مم مخ﴿أي: في الدنيا، بينما نوح لما قال:  ،[165الأعراف:] ﴾خم خج
أُذكرك:  ﴾يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ﴿قال:  ،[69هود:] ﴾هج نه

 .﴾ذٰ يي يى يم يخ﴿
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: ثم قال 

 .[64هود:] ﴾تر بي بى بن بم بز

 :(3الآية الأولى بعد المائة)

 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[66هود:]ؒ﴾كي كى كم كل كا قي قى في

من السفينة،  ﴾تن﴿هذا نداء من الله لنوح حين أغرق الكفار،  ﴾تم تز﴿

عظيمات وهبات جليلات بعد أن سلمهم،  ﴾ثر تي﴿سلامة:  ﴾تى﴿

إلى  ﴾قى في﴿أي: من المسلمين طوائف،  ﴾ثيفى ثى ثن ثم ثز﴿

   شديد موجع. ﴾كي كى كم كل كا قي﴿أجل مسمى وهم الكفار، 
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 :(4الآية الثانية بعد المائة)

 قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[44هود:]ؒ﴾كم كل كا

لما أخبره الله بهلاك قوم لوط أخذته الشفقة عليهم،  وذلك: أن إبراهيم 

سل عندهم رحمة وشفقة على أممهم ويؤملون الهداية لهم؛ لكن لله فالأنبياء والرُ 

  الحكمة البالغة والحجة الدامغة إذ يُهلكهم إذا جاء أجلهم وحصل كفرهم

 وإعراضهم.

 ثم ثز﴿السؤال،  ﴾تيثر تى تن﴿النبي الكريم والرسول العظيم،  ﴾تم﴿

 ﴾كم كل كا قي قى في﴿بعذاب قوم لوط وهلاكهم،  ﴾ثيفى ثى ثن
 بعذاب جعل عاليها سافلها. الله  عنهم، وفعلًا صبحهم
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 (11وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثالثة بعد المائة)

ؒ.[50الحجر:]ؒ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

عاتبه الله  لإبليس اللعين حين أبى أن يسجد لآدم  هذا نداء من الله 

 مخ مح مج﴿ما الذي يمنعك:  ﴾لي لى﴿جن، وهو من ال ﴾لم لخ﴿و: 

وهنا  ،[44ص:] ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿ ﴾مى مم

 ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿يقول: 
 .[55الحجر:]

 لإبليس نستفيد منه: أن المُعرض عن طاعة الله  وهذا النداء من الله 

ي لا يُخشى عليه، إذا كان إبليس طُرد من الرحمة بسبب سجدة امتنع عنها فكيف بالذ

 ر؟ وكيف كذلك بالمشركين المنددين.يُصلي بالمرة، ولا يصوم، ولا يحج، ولا يعتم
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 (18وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الرابعة بعد المائة)

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒؒ.[4مريم:]ؒ﴾كم كل

 ئى ئن ئم﴿حين سأله الولد:  لزكريا  كان هذا النداء من الله 

 .[4-9مريم:] ﴾تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي

 ثى﴿نخبرك بأنه سيكون لك غلام:  ﴾ثن ثم ثز ثر﴿قال: 

 بهذا الاسم من قبل. ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي
َّ

 لم يكن أحد قد سُمي

 كي كى﴿وفعلًا خلق الله هذا الغلام وأوجده بعد أن كان أبواه في ضعف شديد: 

 ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 .[6مريم:]

 :(2الآية الخامسة بعد المائة)

ِؒعالَ:  نج ميؒمى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ؒقاَ
 ذٰ يي يىؒيم يخ يح يج هي هى همؒهج ني نى نخنم نح
ؒ.[19-10مريم:]ؒ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ﴾لى لم﴿ليحيى بعد أن أوجده وخلقه،  نداء من الله  ﴾لخ﴿
وسى لم اعمل بها وطبقها واستقم عليها، وقد قال الله  ﴾ليمج﴿التوراة، 
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 :﴿ٰوقال لبني إسرائيل:  ،[169الأعراف:] ﴾رٰ ذ﴿َّ ُّ ِّ 
آتاه النبوة والحكمة وكان صبيًا  ﴾مى مم مخ مح﴿ ،[45البقرة:] ﴾ّٰ

 صغيرًا.

زكاة ووفقه  ﴾نخنم﴿تحنن الله عليه وأكرمه،  ﴾نح نج مي﴿وأيضًا: 

 مراقبًا لله في السراء والضراء. ﴾هج ني نى﴿وسدده، 

 يخ﴿ا معرضًا، عاصيً  ﴾يح يج هي﴿مع ذلك طائع لهما،  ﴾هى هم﴿
 شديد العصيان. ﴾يم

أي: أنه سالم من  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

، وذكروا في النقائص والعيوب الخاصة بالإنسان في هذه الحالات، وقد قُتلَِ 

سبب قتله أمورًا منها: أن ملكًا من ملوك بني إسرائيل أراد أن يتزوج بعض محارمه 

 فنهاه فذبحه لذلك.

 :(3ائة)الآية السادسة بعد الم

ؒ.[90مريم:]ؒ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح﴿: وهذا في حق موسى 
 .[90-91مريم:] ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ ثه ثم

النداء بصوت عالٍ مرتفع،  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

، وأنه والنجاء من صوت قريب خافت، ففي هذه الآية: إثبات صفة الكلام لله 

 يح يج هي همهى هج ني﴿وت متى شاء وكيف شاء: متكلم بحرف وص
والطور قد يراد به الطور الجبل القريب من بيت المقدس، وقد يُراد  ،[11الشورى:] ﴾يخ

به الجبل المغُطى بالعشب والشجر يُمسى طور، فكل جبل مُغطى بالعشب والشجر 

   يُمسى طور؛ وذلك طور سيناء الذي هو الجبل الذي في سيناء.
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 (711مكية، وعدد آياتها: ) وهي سورة
 :(1الآية السابعة بعد المائة)

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[10-11طه:]ؒ﴾قم قح فم

أي: لما أتى النار حيث ذهب لأخذ نار لزوجته تستدفئ بها وتُنير له  ﴾ضخ ضح﴿

نبي بني  ﴾ظم طح﴿: ناداه الله  ﴾ضم﴿الطريق، فلما أتى تلك النار: 

هذا دليل على أن المتكلم هو الله ما هي الشجرة، لو كانت  ﴾غج عم عج﴿ إسرائيل،

الشجرة كما يقول المعطلون المبطلون لقالت: يا موسى ربك الله، لكن هذا يقول: 

ثم يأتي  ،[16طه:] ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ﴿وفي الآية الأخرى:  ﴾غج عم عج﴿

جرة نعوذ بالله من المبتدعة ويقولون: المتكلم هي الشجرة، أو كلام خلقه الله في الش

بعضهم استدل بهذه الآية على عدم جواز الصلاة في  ﴾فج غم﴿الضلال، 

النعال وهذا قول الجهلاء، وإلا فالصلاة في النعال متفق عليها حتى عند الشيعة، 

ذكرها الهادي يحيى بن حسين المعتزلي في كتابه الأحكام، ولكن من جهل شيء 

نها من جلد حمار ونحو ذلك ولا لأ ﴾فج غم﴿عاداه، بعضهم قال: قال له: 

دليل إلا أن الله أمره أن يخلع نعليه يتعبد لله بخلع النعلين، ونحن أمرنا رسولنا 

  أن نصلي في نعالنا السنة الصلاة في النعال، ومع ذلك إذا كانت

تُحدث فتنة لجهل الناس فلا يُصلى فيها، لكن ينبغي أن نعتقد أن النبي 

  مُْؒ»وقال: صلى حافيًا ومنتعلًا كُمْ،ؒفأإينََّّ
الي عأ
ؒني ؒفِي لُّوا صأ ؒوأ ؒالْيأهُودأ فُوا

الي خأ
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مْؒ افيهي فأ ؒخي ؒفِي لّأ ؒوأ مْ
ي الْي عأ
ؒني ؒفِي لُّونأ ؒيُصأ ، قال بعض أهل العلم: لولا أن النبي «لّأ

  ،صلى حافيًا ومنتعلًا لكانت الصلاة في النعال واجبة لهذا الحديث

م، لكن لا يجوز أن وادي قريب أو في بلاد الشا ﴾قم قح فم فخ فح﴿

اؒ»يُشد إليه الرحل:  ذأ يؒهأ
دي سْجي مأ ؒوأ مي ا ؒالْْأرأ

دي ؒالْمأسْجي دأ اجي سأ ؒمأ
ثأةي ؒثألَأ ؒإيلَأ ؒإيلَّّ َُ ا حأ ؒالرِّ دُّ ُِشأ ؒ لّأ

ؒ ؒالَْأقْصأ
دي الْمأسْجي أنكر عليه أبو بصرة الغفاري قال:  ؒ ، ولما ذهب أبو هريرة «وأ

ؒ»قال:  لو علمت ما تركتك تذهب؛ لأن النبي  ؒلّأ ؒإيلَأ ؒإيلَّّ يُّ
لُؒالْمأطي ُِعْمأ ؒ

سيؒ ؒالْمأقْدي ؒأأوْؒبأيتْي يأاءأ
ؒإييلي دي سْجي ؒمأ إيلَأ ي،ؒوأ

دي سْجي ؒمأ إيلَأ ،ؒوأ مي ا ؒالْْأرأ
دي ؒالْمأسْجي ؒإيلَأ دأ اجي سأ ؒمأ

ثأةي ، فلا «ثألَأ

 النبي تُشد الرحل لا إلى جبل الطور ولا إلى الخليل، ولا إلى قبر 

 ك من القبور.ولا إلى قبر هود ولا إلى غير ذل

 :(2الآية الثامنة بعد المائة)

 بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى
ؒ.[23]طه: ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى

لما كان من شأن موسى بعد أن ألقته أمه في التابوت،  هذا إخبار من الله 

شورة امرأته على أن يُربيه عسى أن فألقاه اليم عند بيت فرعون، فأخذه فرعون بم

  يعني: تلمسي خبره. ،[11القصص:] ﴾بمبه بخ بح﴿ينفعهم أو يتخذونه ولدًا: 

لأنه أبى أن يرضع من  ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿

 بز بر﴿المرضعات اللاتي قُدمن له، وهذا من رحمة الله حتى يُرد إلى أمه، 

ل، بل وفرعون برجوعك وسلامتك من القت ﴾بي بى بن﴿إكرامًا لك ولها،  ﴾بم

يُعطي النفقة، وهذا من عجيب مكر الله بالكافرين، ففرعون ذبح بني إسرائيل خوفًا 
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من هذا الغلام، ثم لما جاء الأمر الموعود وإذا بالغلام يُربى في بيته ويُعطي نفقة تربيته 

لشدة حزن الأم ووجدها  ﴾تزتم تر﴿ويقوم على شأنه، فإذا أراد الله شيئًا أمضاه، 

أي: بعد  ﴾تى تن﴿، فإذا أذهب الله منك الحزن هذه نعمة عظيمة، على ولدها

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿: أن بلغ، كما قال الله 
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
 تن﴿ ،[19-16القصص:] ﴾ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي
إلى مدين، سلمه الله مما كاد يلحقه من الهلكة حيث خرج  ﴾ثز ثر تي تى

جاء في هذه العبارة حديث ابن عباس  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿

طويل في قريب ست صفحات ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية، والحديث فيه ما 

يثبت وفيه ما لا يثبت، وبعضهم يجعله مرفوعًا وبعضهم يجعله من قبيل الموقوف، 

 ﴾قي قى في فى ثي﴿وكثير مما فيه من العبارات يدل عليها ظاهر القرآن، 

رجعت على أمر  ﴾لم كي كى كم كل كا﴿عشر سنين يرعى لهم وتزوج فيهم، 

قد قدره الله، فيجوز أن تأتي بالنداء قبل الكلام ويجوز أن تأتي به بعد الكلام: يا موسى 

وقصة موسى  ﴾كي﴿ويجوز أن تقول كما في هذا:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿اذكر: 

يقاسيه الأنبياء  من القصص العظيمة التي لو تدبرها الناس لعلموا عظيم ما

 .والمرسلون من أجل تبليغ دين الله 

 :(3الآية التاسعة بعد المائة)

ِؒعالَ:  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ؒقاَ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
ؒ.[61-60طه:]ؒ﴾كي كى كم كل كا قي قى فىفي
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نجيناكم،  ﴾ئم ئز ئر ّٰ﴿ ممتناً على بني إسرائيل: يقول الله 

يعني: على أن يقع منهم  ﴾بم بز بر ئي﴿فرعون،  ﴾ئى ئن﴿

ويقولون: حطة  التوبة والإنابة ورفع الله عليهم الطور حتى يدخلوا في الباب سُجدًا

، فَصُعِقُوا ثم أحياهم الله، فأبوا أن يقولوا ذلك، وطلبوا النظر إلى وجه الله 

ناَمي أو قريب منه  ﴾تز تر﴿شيء مثل العسل،  ﴾بي بى بن﴿ طائر السُّ

نامي، ومع ذلك ما فكانوا يشربون من ا لعسل الذي هو المن، ويأكلون من ذلك السُّ

أعجبهم طلبوا من قثائها وثومها وعدسها وبصلها، والطور: هو كل جبل عليه شجر، 

أعطيناكم،  ﴾ثر تي﴿حلالات:  ﴾تى تن﴿الأمر للْباحة والامتنان،  ﴾تم﴿

ينزل بكم:  ﴾ثي ثى﴿من الطغيان: وهو مجاوزة الحد،  ﴾ثن ثم ثز﴿

أي:  ﴾كي كى كم كل كا قي قى﴿، الغضب لله إثبات صفة  ﴾فىفي﴿

 بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿من غضب الله عليه فقد هلك: 

يرضى عن المؤمنين ويدخلهم دار رضوانه، ويغضب  فالله  ،[99الزخرف:] ﴾بخ

 على الكافرين ويعذبهم بالمهانة في النار والجحيم.

ة بعد المائة)  :(4الآية الحادية عشر

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[114طه:]ؒ﴾ثز ثر

محذرًا له من إبليس:  لآدم  هذا خطاب من الله  ﴾بم بز﴿

 تى تن تم﴿أيضًا،  ﴾تز تر﴿يتربص بك الدوائر،  ﴾بي بى بن﴿

يلحقك الشقاء في الدنيا، وفعلًا  ﴾ثز ثر﴿بمكره ووسوسته وتلبيسه،  ﴾تي

وامرأته إلى  استطاع أن ينتصر في هذا وأكل آدم من الشجرة، فأهبطه الله 
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رض، وأُمر الناس بالتكليف عند ذلك، فمن أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاه الأ

 وكفر كان من أهل النار. 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ وكان بعد ذلك وعد:

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 .[100-116طه:] ﴾ين يم يز ير
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 (776وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ة بعد المائة)الآية الثان  :(1ية عشر

ؒ.[45الأنبياء:]ؒ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ؒقاَِؒعالَ:

وذلك: حين ألقوا إبراهيم  ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿

  في النار؛ لإحراقه بسبب تكسيره لأصنامهم وآلهتهم فسلمه الله وهذا ،

 عج ظم﴿لغير المُكلفين في القرآن، تقدم معنا:  هو النداء الثاني من الله 
 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 وهذه الآية الثانية. ،[66هود:] ﴾لخ لح لج
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 (18وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
ة بعد المائة)  :(1الآية الثالثة عشر

ِؒعالَ:  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ؒقاَ
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
ؒ.[0-1الحج:]ؒ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

للناس بتقواه، والدخول في دينه، والأخذ بأمره، والابتعاد  ذا نداء من الله ه

بمعنى: اعبدوا ربكم ووحدوه  ﴾ليمج لى لم لخ﴿عن نهيه وزجره، فقال: 

أي: ما يقع من الزلازل يوم  ﴾مم مخ مح﴿بالتزام المأمور وترك المحظور، 

 مهول شديد على الأنفس. ﴾نج مي مى﴿القيامة والأهوال: 

تذهل المرأة المرضع عن  ﴾هم هج ني نى نم نخ نح﴿

 يح يج هي هى﴿ولدها بينما في الدنيا قد تحرق نفسها في سلامة ولدها، 
أي: في مشيهم وفي  ﴾يي يى يم﴿تضع الحوامل ما في بطونها،  ﴾يخ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿تصرفاتهم؛ لشدة الأهوال التي تنزل بهم ولا يتحملونها، 
مُؒقُؒ»آدم فيقول:  وهذا حين يُنادي الله  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ؒيأاؒآدأ ثْؒبأعْثأ مْؒفأابْعأ

ؒأألْؒ نْؒكُلِّ :ؒمي أَ ،ؒقأا اؒبأعْثُؒالنَّاري مأ ،ؒوأ بِّ ؒيأاؒرأ يْكأ ؒيأدأ
ؒفِي الْْأيُْْ ؒوأ يْكأ عْدأ سأ ؒوأ بَّيكْأ :ؒلأ َُ ،ؒفأيأقُو

فٍؒالنَّاري

ؒالْمأوْلُودُ، يبُ ؒيأشي ذٍ
ينأئي ؒفأحي : أَ ؒقأا ، ِيسْعييْأ ؒوأ ةً سْعأ

ِي ؒوأ ائأةٍ
ؒمي سْعأ
 يح يج هي هى﴿ ِي
الحج: ] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

0]، ؒ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ أَ ا :ؒفأقأ أَ دُ؟ؒقأا

احي ؒالْوأ كأ
لي :ؒفأأأيُّنأاؒذأ :ؒفأيأقُولُونأ أَ ؒ»:ؒقأا ِيسْعأ

دؒ 
احي ؒوأ نكُْمْ
مي ؒوأ أْجُوجأ مأ ؒوأ ؒيأأْجُوجأ نْ

ؒمي ِيسْعييْأ ؒوأ ةً سْعأ
ِي ؒوأ ةٍ ائأ
، أو كما قال «مي
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 .من حديث أبي سعيد الخدري وجاء عن غيره 

ة بعد المائة)الآية الرابعة ع  :(2شر

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
ؒ.[9الحج:]ؒ﴾كج قم قح فم فخ

 ﴾كى كم﴿في شك،  ﴾كل كا قي قى في فى﴿: يقول الله 
فالدليل على البعث والنشور: أنا خلقناكم:  ﴾لم كي﴿والنشور يوم القيامة: 

وهو  ﴾نر مم ما﴿، ولا يعجز الله شيء، وهذه خلقة آدم  ﴾لي لى﴿

ما يقع من التناسل بين الذكر والأنثى حيث تختلط ماء الرجل بماء المرأة فتكون 

 نى﴿وهي مثل قطعة اللحم الصغيرة التي تكون من الدم،  ﴾نن نم نز﴿مشيج، 
مصورة وغير مصورة،  ﴾يم يز ير﴿ظام، قطعة لحم بغير ع ﴾ىٰ ني

 ين﴿العظام ويتكون الإنسان على هيئته وشكله:  ثم بعد ذلك يخلق الله 
يبقى في  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج﴿، لنوضح ونجلي لكم قدرة الله  ﴾يىيي

الرحم تسعة أشهر وربما ستة أشهر، وربما فوق ذلك ودون ذلك لكن هذا أقل 

معلوم يعلمه الله، وقد  ﴾بخ بح بج﴿الحمل ستة أشهر والمعتاد تسعة أشهر، 

صغيرًا يحتاج إلى رعاية وقيام بشأنه لا يستطيع  ﴾تج به بم﴿أعلم به الكتبة، 

أن يُزيل الأذى من نفسه، ولا يستطيع أن يصلح له مكانًا لنومه، ولا يستطيع أن يفعل 

يحفظه ويرعاه  شيء ربما لو دخل عليه قط لأكله في ذلك الحال، لكن الله 
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تى أنها تقوم من الليل عدة مرات؛ لإرضاعه ولإصلاح شأنه ولا تتعب برعاية أمه له ح

تبلغوا  ﴾تمته تخ تح﴿بالطفل،  منه ولا تمل وهذا من رحمة الله 

الحُلم وأشدكم العقل، فلا يلزم من البلوغ بلوغ الأشد، فقد يبلغ الأشد في أربعين 

 ﴾ثم﴿شر سنة، سنة، في ثلاثين سنة في أقل في أكثر، والبلوغ ربما كان في خمسة ع
يموت قبل أن يصل إلى الهرم يموت شابًا أو طفلًا أو كهلًا،  ﴾جم جح﴿من الناس: 

يعود إلى أدنى العُمر حتى لا يستطيع أن  ﴾سح سج خم خج حم حج﴿

كان  يُطهر نفسه ولا أن يغسل ثوبه ولا يفقه شيئًا من أموره، والنبي 

يَؒ»يستعيذ من هذا الحال:  جْ ؒالْعأ نأ
ؒمي ؒبيكأ أأعُوذُ ميؒوأؒؒوأ  صم صخ صح سم سخ﴿، «الْْأرأ

ينسى العلوم والفهوم، وربما أُصيب بأمراض تؤدي إلى نسيانه لأهله، وإلى  ﴾ضجضح

نسيانه لما هو عليه، كانت بعض النسوة في مكة وتتخيل أنها في خيمة وأن الغبار دخل 

البيت وتكلمهم هكذا غلقوا الباب من الغبار، نشوا الغبار، وتسألهم يدخل عليها 

لم عليها وما تدري أنه ولدها، ويدخل عليها زوجها ويخاطبها ما تدري ولدها ويس

 ضخ﴿له عقله يعود إلى أرذل العمر،  أنه زوجها، فالإنسان إذا لم يحفظ الله 
 ﴾غج عم عج ظم﴿يابسة قاحلة لا خضرة فيها ولا ماء،  ﴾طح ضم
ظهر بركتها،  ﴾فج﴿ أنبتت عشبها واخضرت أشجارها: ﴾غم﴿المطر، 

يها من حيث: أنها هي التي محل النبات وإلا المنبت هو الله رد الإنبات إل ﴾فح﴿

 ،﴿في منظره وفي مطعمه ومخبره. ﴾كج قم قح فم فخ 

فهذه الأدلة تدل على أن الله بقادر على أن يحيي الموتى من بعد موتهم وتغير 

   أحوالهم.
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ة بعد المائة)  :(3الآية الخامسة عشر

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[90-65الحج:]ؒ﴾بى بن بم بز بر ئي

يا أهل مكة ويدخل فيها بقية  ﴾ٍّ ٌّ﴿يا محمد:  ﴾ىٰ﴿: يقول الله 

بكلام  ﴾ئز ئر﴿أخوفكم من عذاب الله وبطشه،  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ﴿الناس، 

بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  ﴾ئن ئم﴿واضح بيّن لا إشكال فيه، 

  ،تجاوز عن  ﴾بز بر﴿انقادوا،  ﴾ئي ئى﴿نبيًا

رزق حسي: وهو المال  ﴾بم﴿ب وستر لها، وتوفيق لما في المستقبل، العيو

 ﴾بى بن﴿والبنون وما إليهم، ورزق معنوي: وهو العلم والعمل والإيمان، 
 عظيم النفع، وقد تُفسر الآية: بأن لهم الجنة، وتُفسر بزيادة إيمانهم.

ة بعد المائة)  :(4الآية السادسة عشر

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح

ؒ.[45الحج:]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

 لى لم لخ﴿لعباد الأصنام والأوثان فقال:  هذا مثل ضربه الله 

 نح نج﴿تعبدون،  ﴾مي مى مم﴿وعوه وتدبروه،  ﴾محمخ مج لي

هذا الكائن  ﴾ني﴿يوجدوا من العدم:  ﴾نى نم﴿من الأصنام والأوثان،  ﴾نخ

اجتمع من بأقطارها فضلًا عن هذه  لو ﴾هىهي هم هج﴿الصغير الضعيف الحقير، 

 يى﴿ولو يسيرًا،  ﴾يم يخ يح يج﴿الحجارة الصماء البكماء، 
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ضعف الذي  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿مع أنه بين أيديهم،  ﴾ذٰرٰ يي

يريد أن يتحصل على ما فقد، وضعف المطلوب وهو الذباب، وهؤلاء كذلك 

رف الليل يعبدون أصنامًا لا تنفع ولا تضر ضعيفة، ويتركون عبادة الواحد القهار مص

 والنهار الذي لا يُعجزه شيء.

ة بعد المائة)  :(5الآية السابعة عشر

 نن نم نز ممنر ما لي لى لم﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[44الحج:]ؒ﴾يز ير ىٰ ني نى

صلوا، وإنما ذُكر الركوع  ﴾ما﴿استجابوا لله،  ﴾لي لى لم﴿ 

وحدوه وأفردوه بما يجب  ﴾نم نز﴿والسجود؛ لأنه أشهر أركان الصلاة، 

في ديناكم  ﴾يز ير ىٰ ني﴿جميع شأنكم، في  ﴾نى نن﴿له، 

 وأخراكم.

الصلاة خير،  ﴾ىٰ ني نى نن﴿وهذه آية عامة جامعة: 

التوحيد خير، الصدقة خير، النصيحة خير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير، 

طلب العلم من أفضل الخير، بر الوالدين خير، صلة الأرحام خير، الإحسان إلى 

عنه تركه خير:  به خير، وكل ما نهى الله   الجيران خير كل ما أمر الله

 .﴾ىٰ ني نى نن﴿
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 (778وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ة بعد المائة)  :(1الآية الثامنة عشر

 بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[91المؤمنون:]ؒ﴾بح

إينَّؒ»: إن الله أمر ؒ جاء في حديث أبي هريرة  ؒؒوأ ؒبيهي رأ ؒأأمأ ؒبيمَأ يْأ
ني ؒالْمؤُْمي رأ ؒأأمأ اللهأ

: أَ ا ؒفأقأ ، لييْأ  بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير﴿ الْمرُْسأ

: .[91المؤمنون:] ﴾بح أَ قأا  ﴾تى تن تم تز تر بي بى بن﴿ وأ
  .«[140البقرة:]

بشرع يدعو الناس إلى  جمع رسول: وهو من أرسله الله  ﴾يز ير﴿

لات التي أباحها الله لكم الحلا ﴾يى ين يم﴿توحيده وإلى إفراده بما يجب له، 

 بج ئه ئم ئخ﴿وأذن لكم فيها، بادروا إلى الطاعات والقربات والمبرات،

 فيجازيكم على أعمالكم الصالحة. ﴾بح
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 (26وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التاسعة عشر بعد المائة)

ِؒعالَ:  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَ
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ
ؒ.[01النور:]ؒ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ﴾مح مج﴿أقروا لله بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة،  ﴾لي لى لم لخ﴿

 مي﴿الرجيم إنه عدو لكم،  ﴾مممى﴿فتن وزلات وبلاوي:  ﴾مخ﴿تتابعوا: 

ما فحش من القول والفعل،  ﴾ني نى نم﴿منكم،  ﴾نخ نح نج

وهدايتكم  ﴾يح يج هي هى﴿ ما أنكره الشرع وأشده الشرك، ﴾هجهم﴿

 يم﴿لكم بإخراجكم من الشرك والضير،  ﴾يخ﴿وتوفيقكم إلى الإسلام والخير، 

ما وقعت الزكاة لأحدكم، كان الإنسان بعيد عن سماع الحق  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وفي  ،[5الشمس:] ﴾بي بى بن بم بز﴿، [16الأعلى:] ﴾هي هى هم هج ني﴿والهدى: 

ؒوأؒ»الحديث:  ا، اهأ أِقْوأ ؒ
ؒنأفْسِي
ؒآتي االلَّهُمَّ اهأ كَّ ؒزأ نْ ؒمأ يُْْ ؒخأ ؒأأنتْأ ا هأ كِّ  هج ني نى نم﴿، «زأ

في آيات كثيرات يُخبر الله  ،[0الجمعة:] ﴾يم يخ يح يج هي هى هم

 أنه أرسل رسله لزكاة العباد، فلولا توفيق الله : :﴿رٰ ذٰ يي يى يم 

يوفق  ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿يكون كافرًا، مشركًا، مبتدعًا، منددًا نسأل السلامة،  ﴾ىٰ

لدعاء عباده،  ﴾ئز ئر﴿اده ممن علمه أهلًا، من عب ﴾ِّّٰ ُّ﴿ويهدي ويرشد: 

 بأحوالهم. ﴾ئن ئم﴿وسميع لأقوالهم، 
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ون بعد المائة)  :(2الآية العشر

ِؒعالَ:  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ؒقاَ
ؒ.[04النور:]ؒ﴾مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم

 ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿وهذا من آداب الاستئذان: 

تستأذنوا، ويُسلم وهو على  ﴾كل كخ﴿معناه: أن بيوتكم تدخلونها بدون إذن، 

جانب من الباب لا يُطلق بصره إلى الداخل، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر، 

وطريق الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أنا فلان إن احتاج إذا ذكر اسمه أأدخل، 

ؒ» فإن أذنوا له دخل وإلا رجع: إيلَّّ ؒوأ ؒلأكأ نأ
،ؒفأإينْؒأُذي ث  انُؒثألَأ سْتيئذْأ عْؒالّي  كم﴿ ،«ؒفأارْجي

حتى يدخل عليهم الأنُس والسلامة، إلا إذا كان قد أُذِنَ لك إذنًا مُطلقًا  ﴾لحلخ لج

ؒ»لعبد الله بن مسعود قال له:  كما أذن النبي  أِرْفأعأ ؒ ؒأأنْ َّ لَأ ؒعأ ذْنُكأ
إي

ؒ ابأ جأ
إذا وجد الحجاب مرفوع يدخل، أما إذا وجد الحجاب مسدول على باب  ،«الْْي

، فبعضهم يقول: يا أخي ادخل متى شئت؛ لكن بشرط: أن يكون من الباب لا يدخل

محارم النساء حتى لا يدخل على نساء الناس، أو يكون في مجلس لا اختلاط فيه ولا 

 مخ مح﴿أي: الاستئذان والسلام،  ﴾مج له لم﴿دخول على المحارم، 

 تتعظون. ﴾مم

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ثم قال تعالى: 

ما تقول  ،[06النور:] ﴾يي يى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى نم

 لماذا ردني؟ قد يكون مشغول، قد يكون مريض، قد يكون بيته ضيق.

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ ثم قال تعالى:

لا بأس إذا كان مثل المجلس، مثل سكن الطلاب، مثل المكتبة  ،[05النور:] ﴾ئزئم
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 أمور عامة؛ لكن مع العفة، مع عدم الأذى للغير.

 :(3ون بعد المائة)الآية الحادية والعشر 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم
 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم ضمطح ضخ
ؒ.[96النور:]ؒ﴾نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل

وهذه آية جامعة في طريقة الاستئذان في البيوت حتى لمن هو من أهل الدار:  

ل مع زوجته قد يكون الرج ﴾تح تج به بم بخ بح بج﴿

أيضًا يستأذنوا في بعض  ﴾ثم ته تم تخ﴿في وضع لا يجوز لأحد أن يدخل عليه، 

المواطن، مع أنه مثلًا: يجوز له أن يدخل؛ لكن بعض المواطن تحتاج إلى استئذان: 

كانت قيلولاتهم ورحاتهم في تلك  ﴾حجحم جم﴿مواطن قيلولة، مواطن نوم، 

م مع أهله، أو أبناؤه أو لأن الإنسان قد يكون نائ ﴾سح سج خم خج﴿الأوقات، 

بناته نائمات، وربما النائم يقع منه ما يقع من خروج بعض جسمه ونحو ذلك، 

فيحتاج الإنسان يستأذن حتى وإن كان يجوز له الدخول مُطلقًا لكن يستأذن، أبو 

القيلولة،  ﴾صم صخ صح سم سخ﴿كان يستأذن على أمه،  ؒ هريرة 

على حال يحتاج فيه  لأن هذه مضنات؛ لأن الرجل يكون ﴾ضمطح ضخ ضح ضج﴿

هذا إذا كانوا  ﴾قحقم فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم﴿إلى ستر نفسه، 

محارم، أما غير المحارم لا يجوز لا في هذا الوقت ولا في غير هذا الوقت، لا يجوز 

أن يدخل على النساء؛ لكن هذا في حُكم المحارم، محرم لهذا البيت يجب عليه أن 

 كح كج﴿ة التستر والحاجة إليه، يستأذن في مثل هذه الأوقات التي هي مضن
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أي: يطوف بعضكم على بعض صغار السن، وهكذا الموالي  ﴾كملج كل كخ

 ﴾مجمح﴿يوضع ويُجلي لكم:  ﴾له لم لخ لح﴿والعبيد، والإماء، 

 في أمره ونهيه. ﴾نح نج﴿بما يصلحكم،  ﴾مم مخ﴿البينات الشرعيات، 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ثم كانت التتمة: 
 ﴾يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نجنح مي مى

 يعني: إذا كَبُرَ الأطفال وخرجوا عن سن الصغر يستأذنوا كغيرهم. ،[95ر:النو]

 وسورة النور هي سورة آدب فيها آداب جميلة عظيمة.

 

       



  

 

 

 509 سورة النمل

 (11وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ون بعد المائة)  :(1الآية الثانية والعشر

 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒؒ.[10-5النمل:]ؒ﴾صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

أي: المتكلم حقيقةً هو  ﴾ئح ئج يي﴿، نداء لكليمه موسى  ﴾يى﴿

 في أمره وفعله. ﴾ئه ئم﴿القوي الغالب،  ﴾ئخ﴿الله: 

بعد أن كانت  ﴾تج به بم﴿آية بينة على أنك رسول كريم،  ﴾بحبخ بج﴿

ف خشي يعني: ولى إلى الخل ﴾جحجم ثم ته تم﴿كأنها ثعبان،  ﴾تخ تح﴿يابسة، 

 سخ سح سج خم خج حم﴿ناداه الله مرة أخرى:  ﴾حج﴿على نفسه من تلك الحية، 
 .[11النمل:] ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ ﴾صح سم
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 (88وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ون بعد المائة)  :(1الآية الثالثة والعشر

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
ؒ.[59-50القصص:] ﴾مخ مح مج

، ﴾ُّ َّ ٍّ﴿حيث رأى النار:  وهذا كما ترى في شأن موسى 

 ئم﴿الجهة اليمنى للوادي،  ﴾ئز ئر﴿جانب:  ﴾ّٰ ِّ﴿، ناداه الله 

منها، وحصول الخير  ومن بركتها: سماع كلام الله  ﴾ئى ئن

أي: لم تكن الشجرة هي المتكلمة ولكن  ﴾بر ئي﴿عندها،  لموسى 

فلو كانت  ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز﴿المتكلم هو الله حيث قال: 

لكان الخطاب: يا موسى إن الله ربُ  الشجرة هي المتكلمة كما يقول المبتدعة؛

 فالمتكلم هو الله. ﴾تم تز تر بي بى بن﴿العالمين، لكن هنا يقول: 

 بز بر ئي﴿جاء في سورة طه: أنه سأله:  ﴾تيثر تى تن﴿ثم أمره الله: 
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 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 ثز﴿ ،[00-14طه:] ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 ﴾في فى﴿ثعبان عظيم،  ﴾ثي ثى﴿تضطرب في الأرض،  ﴾ثن ثم

 كم﴿ناداه الله مرةً أخرى،  ﴾كل﴿لم يلتفت ويرجع،  ﴾قيكا قى﴿خائفًا، 

 لا يُصيبك شر ولا بلاء. ﴾مم ما لي لى كيلم كى

والجيب: هو مقدمة  ﴾نن نم نز نر﴿ثم جعل الله له آيةً أخرى: 

الرداء الذي على الصدر، ليس الجيب الذي يعتبره الناس هذا يُسمى مخبأ، أما 

أي:  ،[51النور:] ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ الجيب هو هذا المكان في الصدر:

من غير برص؛ لأن البياض الشديد  ﴾يز ير ىٰ ني نى﴿مقدمة الصدور، 

 ين يم﴿برص وهو مرض؛ لكن هذه تخرج بيضاء مضيئة تدل على أنها آية، 

إذا تخوفت اضمم إليك جناحك يعني: اليدين تُضم فيذهب  ﴾ئجئح يي يى

العصا ، آيتان من ربك ﴾بج ئه ئم﴿الذي تقدم:  ﴾ئخ﴿الخوف، 

حاشيته،  ﴾بمبه بخ بح﴿إلى حية، وهكذا إدخال اليد في الجيب، تحولت 

 كافرين. ﴾ته تم تخ تح تج﴿

وذلك: أنه قتل القبطي  ﴾سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿

 خطئًا.

يقولون: هذه أعظم شفاعة في التاريخ؛ لأنه  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم﴿

شفع فيه أن يكون نبيًا رسولًا، فاستجاب الله شفاعته، قيل: السبب في لطقة موسى 

كما قال:  ﴾ضم ضخ﴿نه أكل من الجمرة في بيت فرعون والله أعلم، : أ

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿﴿
وبهذه الآية استدل العلماء على أن ، [56-05طه:] ﴾مح مج له لم لخ لح
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أي:  ﴾ظمعج طح﴿الداعي إلى الله يحتاج إلى من يعينه ويناصره ويكون معه: 

فإذا قلت لهم: إني رسول الله يقول: نعم هو  يكون لي ردئًا وعونًا يصدقني فيما أقول،

 .﴾فح فج غم غج عم﴿رسول الله، 

حجة  ﴾كخ كح كج﴿نقويك بأخيك،  ﴾قم قح فم فخ﴿

 صح سم﴿في سورة طه:  بأذى، كما قال الله  ﴾لج كم كل﴿ظاهرة، 

وعدهم ألا يُصابا بأذى لا قتل، ولا ضرب، ولا سجن،  ،[64طه:] ﴾ضج صم صخ

يعقلون، يعني: فرعون الذي بلغ به البطش  وهذا والله من الآيات العظيمات لو كانوا

أن يقتل الأطفال الصغار لم يرحم ولم يشفق عليهم، يأتي عنده موسى وهارون ليسا 

وهو يزعم أنه  معهما حرس ولا سلاح ولا شيء، ويدعوانه إلى توحيد الله 

قد وعد بحفظهما:  الرب، ومع ذلك لم يصل إليهما منه أذى؛ لأن الله 

لفرعون ومن  ﴾مخ مح مج له لم﴿لظاهرة، حججنا ا ﴾لحلخ﴿

 معهم، وفعلًا أغرقهم الله بعد ذلك.

ون بعد المائة)  :(2الآية الرابعة والعشر

ِؒعالَ:  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ؒقاَ
 فىفي ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم
ؒ.[44-40القصص:] ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 يناديهم الله  ﴾ئم﴿القيامة حين:  ﴾َّ﴿اذكر يا محمد:  ﴾وَ ﴿

أين الأصنام،  ﴾ئي ئى ئن﴿بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، 
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بقولكم:  ﴾بن بم بز بر﴿والأوثان، والآلهة التي زعمتم أنها شريكة لي؟ 

 أنهم آلهة وأنهم ينفعونكم ويشفعون لكم.

هؤلاء الذين  ﴾ثر تي تى تن﴿الكفار:  ﴾تم تز تر بي بى﴿

حرفناهم عن الصراط المستقيم كما  ﴾ثنثى ثم ثز﴿نا السبب في إغوائهم: ك

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿كنا منحرفين عنه، هذه من البراءة: 
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
وهذا  ،[144-144البقرة:] ﴾سحسخ سج خم خج حم حج جحجم ثم ته

 له﴿يحصل كثيرًا: الشيطان يتبرأ من عباده وأعوانه، وهكذا الكفار كل يتبرأ: 

 لي لى لم لخ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

  .[55-51سبأ:] ﴾ ِّّٰ ُّ

برأ بعضهم من بعض لكن هذه البراءة لا تنفع، هذه البراءة: ت ﴾فىفي ثي﴿

 نم﴿أنني بريء مما تعبدون، لو كانت في الدنيا كانت نافعة، أما في الآخرة: 
 كل كا قي قى﴿ ،[44الزخرف:] ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن
، كما جاء في الآية ﴾كم كل كا قي قى﴿هذه المعبودات تقول:  ﴾كم

فكانت  ،[61سبأ:] ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى﴿الأخرى: 

عبادتهم للجن؛ ولذلك أنت لا تظن أن الحجارة هذه كانت عبارة عن حجر منصوب، 

ربما يسمعون منه كلامًا، ربما يجدون منه شيئًا وهي الجن تدخل في تلك الحجارة 

 لهدم العزى: حين أرسله النبي  ؒ ما فعل خالد بن الوليد ك

يؒ ؒالَّذي ؒالْبأيتْأ مأ دأ هأ ؒوأ
اتي مُرأ ؒالسَّ طأعأ ،ؒفأقأ

اتي مُرأ ؒالسَّ
يَ ِؒيلَأ لأ انأتْؒعأ كأ ،ؒوأ

لييدي دُؒبْنُؒالْوأ
الي اؒخأ فأأأتأاهأ

ؒ ؒأأتأىؒالنَّبييَّ ا،ؒثُمَّ لأيهْأ ؒعأ انأ :ؒؒكأ أَ ا هُ،ؒفأقأ أ عْؒفأإينَّؒ»فأأأخْبأ يئْاًارْجي أُ أِصْنأعْؒ ْؒ ؒلَأ ،ؒ«كأ
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ؒيأؒ : ؒيأقُولُونأ هُمْ ؒوأ ؒالْْأبألي
ؒفِي نوُا ؒأأمْعأ رؒ ابُِأا ؒحُجَّ هُمْ ؒوأ رؒ نأةُ دأ ؒالسَّ

يهْي ؒإيلأ تْ ؒنأظأرأ ؒفألأمََّ ، د 
الي ؒخأ عأ جأ اؒفأرأ

ؒفأؒ ، د 
الي ؒخأ ا ؒفأأأتأاهأ : أَ ؒقأا غْمٍ، ؒبيرأ ؒفأمُوتِي إيلَّّ ؒوأ ،

يهي ري وِّ ىؒعأ ََّ ؒعُ ؒيأا ،
بِّلييهي ىؒخأ ََّ ؒعُ ؒعُرْيأانأة  أة  أ ؒامْرأ ا إيذأ

ؒالنَّبيؒ ؒإيلَأ عأ جأ ؒرأ ؒثُمَّ ا، تَّىؒقأتألأهأ ؒحأ
يفْي ؒبيالسَّ ا هأ مأ مَّ ؒفأعأ ا، هأ

أْسي ؒرأ لأ ؒعأ أابأ ؒالترُّ ثُْوا ؒتِأ ا هأ عْرأ أُ ؒ ة  أ
ؒنأاشْي يِّ

ؒؒ: أَ هُ،ؒقأا أ ى»فأأأخْبأ ََّ ؒالْعُ لْكأ
، أي: أنه قتل العزى، فهي كانت شيطان «ِي

 لون بعض طعامهم، وربما نادوهم، فكانوا يعبدون الجن.داخل الشجر، وربما يأك

يقال لهم: ادعُ شركاؤكم يشفعون لكم، ينجوكم من هذا  ﴾لم كي كى﴿

كما كانوا في الدنيا لا ينفعون ولا يضرون،  ﴾مم ما لي لى﴿العذاب، 

عيانًا حيث تُسحب النار  ﴾نزنم نر﴿كذلك في الآخرة لا ينفعون ولا يضرون، 

 بن بم﴿ل زمام سبعون ألف ملك يجرونها: لها سبعون ألف زمام، مع ك
انظر إلى هذا الموقف لما يجتمعون في ذلك الصعيد وهم  ،[51الشعراء:] ﴾بي بى

يرون النار تُسحب إليهم سحبًا وتقرب إليهم ليلقوا فيها، ولكن ليس لهم إلا أن يبقوا، 

 إلى سبيل السلامة لكن لا سلامة. ﴾ير ىٰ ني نى نن﴿

 ﴾ئح ئج يي يى ين﴿لإقامة الحجة عليهم،  ﴾يم يز﴿
 الذين أرسلتهم إليكم.

اختلفت عليهم الأنباء والاعذار، بعضهم  ﴾بج ئه ئم ئخ﴿

 نخ نح﴿وبعضهم يقول:  ،[15المائدة:] ﴾ثزثم ثر تي تى تن تم﴿يقولون: 
وجاء في  ﴾به بم بخ بح﴿وبعضهم يقول: كنا وكنا،  ،[10السجدة:] ﴾نم

لون، وفي بعض المواطن: أنهم يتساءلون، فيُحمل على أنهم في هذا الموطن لا يتساء

 بقيتها يتساءلون. 
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ون بعد المائة)  :(3الآية الخامسة والعشر

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ؒقاَِؒعالَ:
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
ؒ.[49-46القصص:]ؒ﴾يى ين يم

أين  ﴾قي قى في﴿يُخبر تعالى ويُكرر أنهم يناديهم:  ﴾فى ثي﴿

وتتوسلون  الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم ﴾كى كم كل كا﴿ شركائكم:

 بهم. 

عليهم من أنفسهم، فالأنبياء يشهدون على  ﴾ما لي لى لم كي﴿

 أممهم، وأمة محمد تشهد على جميع الأنبياء، والملائكة يشهدون، وكتاب الله 

على أن لله شركاء  ﴾نز﴿هلموا:  ﴾نر مم﴿فيه ما كان من شأنهم، 

هو الإله  ﴾ني نى نن﴿عند ذلك لا ينفعهم العلم:  ﴾نم﴿ونظراء ومثلاء، 

 ﴾يى ين يم يز﴿ذهب عنهم وتولى:  ﴾ير ىٰ﴿معبود بحق، ال
 يكذبون.
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 (21وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ون بعد المائة)  :(1الآية السادسة والعشر

ِؒعالَ: ؒ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ؒقاَ
ؒ.[94العنكبوت:]

ن ينتقلوا إلى بلدة للمؤمنين إذا ضُيق عليهم في بلدة أ هذا نداء من الله 

بالفرج والرزق الواسع الهني والخير العميم  أخرى لعبادته؛ وليبشروا من الله 

المراد بها العبادة الممدوحة التي هي عبادة التذلل والخضوع،  ﴾ئر﴿العظيم: 

 ثمجح ته تم تخ تح تج به بم﴿ ﴾ئى ئن﴿انقادوا،  ﴾ئم ئز﴿

 يمكنكم الفرار بدينكم، وفعلًا  ﴾ئي﴿ ،[106الأعراف:] ﴾حم حج جم

الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن جاءتهم مثل هذه الآيات فروا بدينهم إلى الحبشة، 

 وحدون. ﴾بم بز بر﴿وفروا بدينهم إلى المدينة، 
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 (11وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 سُميت بهذا الاسم؛ لأن الأحزاب والقبائل تحزبوا على النبي 

 بى بن بم بز بر ئي ئى﴿لله وردهم خائبين: لاستئصاله، فحفظه ا
 .[09الأحزاب:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر

ون بعد المائة)  :(1الآية الثامنة والعشر

 نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[1الأحزاب:]ؒ﴾نى نم نخ

نبيه بالنبوة وهذا دليل على علو شأنه وعلى رفيع  نادى الله  ﴾لم لخ﴿

 ﴾لي لى﴿باسمه أو بكنيته، والنبوة: مأخوذة من النبَوة والارتفاع، منزلته إذ لم يناديه 
خير زاد وخير لباس، وهي دليل على المكارم:  والأمر له أمر لأمته، فتقوى الله 

وتقوى الله تكون: بفعل المأمور وترك  ،[15الحجرات:] ﴾تيثر تى تن تم تز﴿

الذين  ﴾مممى﴿فيما يطلبونه منك ويأملونه،  ﴾مخ مح مج﴿المحظور، 

هرون الإسلام ويبطنون الكفر، فطاعة الكفار والمنافقين مهلكة فإنهم يوردونك يُظ

الموارد، وبهذا يعلم المسلمون أنهم مستهدفون من الكفار، فإذا كانوا قد طمعوا في 

بما يصلحكم  ﴾نخ نح نج مي﴿فكيف بغيره:  رسول الله 

في أمره ونهيه، فحين ينهاك عن طاعة المنافقين  ﴾نى نم﴿وبكل شيء، 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿لكافرين هذا لمصلحتك: وا

 كا قي قى﴿ ،[109البقرة:] ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح
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 .[0الممتحنة:] ﴾كل

ون بعد المائة)  :(2الآية التاسعة والعشر

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[5الأحزاب:]ؒ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 ُّ﴿ه عليهم، ينادي الله المؤمنين ويذكرهم عظيم نعم ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿
ومن أجلها: السلامة من الأحزاب الذين تجمعوا بعُِدَدِهِم  ﴾ئر ّٰ ِّ

وعَدَدِهِم؛ لاستئصال المسلمين، بل زاد الأمر أنهم تمالؤوا مع قريظة، فجاءت 

الأحزاب من ثلاث جهات، وتمالؤوا مع قريظة فنقضت العهد وجاءت من الجهة 

حيط بهم من كل جانب؛ ولكنهم لم الرابعة، فصار المسلمون في مثل البوتقة قد أُ 

من الكافرين كثير عَدَدهم كثيرةٌ  ﴾ئن ئم ئز﴿، ييأسوا من روح الله 

عليهم  جند من جند الله، فكيف إذا أرسل الله  ﴾بر ئي ئى﴿عُدَدُهم، 

جميع جنوده أو بعض جنود، وإنما أرسل عليهم ريحًا وأيضًا أرسل منها شيئًا يسيرًا، 

ؒ»: قال النبي  تُ ْ
بأانُصِّي ؒبيالصَّ بُوريؒ، ؒبيالدَّ اد  ؒعأ تْ كأ

أُهْلي الصبا: هي  ،«وأ

الريح الشرقية، والدبور: هي الريح الغربية، وكان من شأن هذه الريح: أنها قلعت 

 بم بز﴿المسلمين،  خيامهم، وأكفأت قدورهم، وأطفأت نيرانهم، وسلم الله 
يرى ما هم فيه من ضيق  ﴾تى تن تم تز تر بي﴿الملائكة،  ﴾بنبى

،ؒر الخندق، وشدة الجوع حتى قال جابر بن عبد الله لزوجه: الحال، وحف ؒأُمُّكي
ثأكيلأتكْي

ؒ
ي
ؒاللََّّ
يَ سُو نْؒرأ
أأيتُْؒمي ؟ؒؒقأدْؒرأ

ٍ
ء ْ نْؒشَأ
ؒمي كي ندْأ
لْؒعي ،ؒفأهأ
لأيهْي ؒعأ ؒلِي بْأ ؒصأ يئْاًؒلّأ أُ

بأؒ ذأ ،ؒوأ يْأ
عي نَّاؒالشَّ :ؒفأطأحأ أَ ؒقأا نأاق  عأ يٍْ،ؒوأ

عي أُ نْؒ ؒمي اع  يؒصأ
ندْي الأتْ:ؒعي ا،ؒفأقأ لأخْتهُأ سأ ،ؒوأ نأاقأ ؒالْعأ حْنأا

ؒ ؒالنَّبييِّ عْتُؒإيلَأ جأ ؒرأ :ؒثُمَّ أَ ؒقأا يْأ
عي نتُْؒالشَّ جأ عأ ؒوأ
ةي مأ ؒالْبُْ
ا،ؒفِي لْتهُأ عأ جأ فألأبيثتُْؒؒوأ
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رْتَُأاؒبيؒ ،ؒفأأأمأ نأ يُْؒقأدْؒأأمْكأ
جي اؒالْعأ ئتُْ،ؒفأإيذأ
،ؒفأجي ؒلِي ؒفأأأذينأ يأةأ
نْتهُُؒالثَّاني ؒاسْتأأْذأ ةً،ؒثُمَّ اعأ لتُْؒسأ عأ جأ ؒوأ يَ الْْأبْ

ئتُْؒ ؒجي :ؒثُمَّ أَ اؒقأا ذأ نْؒكأ
لأكي ،ؒوأ ُّ
ؒالَْأثأافِي يأ
ؒهي :ؒإينَّمَأ حَْأني ؒالرَّ
بْدي ؒأأبوُؒعأ أَ ،ؒقأا يِّ
ؒالَْأثأاثي لأ ؒعأ دْرأ
ؒالْقي ؒالنَّبييَّ

ؒؒ جُل  رأ ؒوأ يؒأأنتْأ
عي ؒمأ أِقُومأ ؒ ؒأأنْ أأيتْأ ؒرأ ؒفأإينْ نأا، ؒلأ يِّمًَ ؒطُعأ نأا ندْأ

ؒعي ؒإينَّ أأوْؒؒفأقُلْتُ:

ؒ: أَ ا ،ؒفأقأ عأكأ ؒمأ
ني جُلَأ ؟»رأ مْؒهُوأ كأ :ؒؒ«وأ أَ ا ،ؒفأقأ نأاق  عأ يٍْ،ؒوأ

عي أُ نْؒ ؒمي اع  ؒ»قُلْتُ:ؒصأ ؒأأهْليكأ عْؒإيلَأ ارْجي

أؒ
تَّىؒآتِي ؒحأ ؒالتَّنُّوري نأ

ؒمي أَ ؒالْْبُْ جي ؒتُُْري لّأ ،ؒوأ ِّ
ؒالَْأثأافِي نأ
ؒمي دْرأ
ؒالْقي عي يَ نْ أِ ؒ ؒلّأ أا ؒلْأ قُلْ :ؒؒ«وأ ؒليلنَّاسي أَ ؒقأا ثُمَّ

ابيرٍؒ» ؒجأ
ؒبأيتْي ؒإيلَأ ؒ«قُومُوا :ؒثأكيلأتكْي أأتِي مْرأ

،ؒفأقُلْتُ،ؒلّي ُ ؒاللََّّ ؒيأعْلأمُهُؒإيلَّّ يأاءًؒلّأ :ؒفأاسْتأحْيأيتُْؒحأ أَ ،ؒقأا

ؒ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ
اءأكي ؒجأ ؒقأدْ
كي ؒؒأُمُّ ؒالنَّبييُّ انأ ؒأأكأ الأتْ: ؒفأقأ ، يْأ

ؒأأجَْأعي ابيهي بيأأصْحأ

ُؒؒؒفأق امُ؟ ؒالطَّعأ مي ؒكأ : أألأكأ ؒقأدْؒسأ ؒأأعْلأمُ، سُولُهُ رأ ؒوأ ُ ؒاللََّّ ؒقأالأتْ: مْ، ؒنأعأ لْتُ:

ؒ اءأ ،ؒفأجأ
قْتي دأ دْؒصأ قأ قُلْتُ:ؒلأ دُ،ؒوأ

اؒكُنتُْؒأأجي نِّيؒبأعْضُؒمأ ؒعأ بأ هأ :ؒفأذأ أَ نأا،ؒقأا ندْأ
ؒعي انأ ؒكأ هُؒبيمَأ أِ ْ أأخْبأ

ؒ :ؒؒالنَّبييُّ ابيهي أصْحأ
ؒلَي أَ ؒقأا ،ؒثُمَّ لأ خأ طُواؒ»فأدأ اغأ أِضأ ؒ ؒبأؒ«لّأ ؒ،ؒثُمَّ ؒالتَّنُّوري لأ ؒعأ كأ رَّ

،ؒفأنثُأرِّؒ
ةي مأ ؒالْبُْ نأ
ؒمي نأأْخُذُؒاللَّحْمأ ،ؒوأ أَ ؒالْْبُْ

ؒالتَّنُّوري نأ
لْنأاؒنأأخُْذُؒمي عأ :ؒفأجأ أَ ،ؒقأا

ةي مأ ؒالْبُْ لأ عأ فُؒوأ نأغْري دُؒوأ

ؒ ؒالنَّبييُّ أَ قأا ؒوأ مُْ، ؒلْأ يأةؒ »:
ني ؒثأمَأ ؒأأوْ ة  بعْأ ؒسأ
ةي حْفأ ؒالصَّ لأ سْؒعأ

يأجْلي
ؒفأإيذأؒؒ«لي لُوا ؒأأكأ ا

ؒكُؒ ليكأ ؒذأ لُ ؒنأفْعأ َْ أَ ؒنأ ؒفألأمْ انأا، ؒكأ ؒمِأا ُ ؒأأمْلْأ ا ؒهُِأ ا ؒفأإيذأ ،
ةي مأ ؒالْبُْ ني ؒعأ فْنأا شأ كأ ؒوأ ،

ؒالتَّنُّوري ني ؒعأ فْنأا شأ ؒكأ لَّمَأ

ؒالْمسُْليمُؒ بيعأ أُ تَّىؒ انأاؒحأ اؒكأ أؒمأ اؒأأمْلْأ دْنأاهُِأ جأ ،ؒوأ
ةي مأ ؒالْبُْ ني فْنأاؒعأ شأ كأ ؒوأ ؒفأتأحْنأاؒالتَّنُّورأ يأ

بأقي ؒكُلُّهُمْ،ؒوأ ونأ

ؒ
ي
ؒاللََّّ َُ سُو ؒرأ نأا ؒلأ أَ ا ؒفأقأ ، امي ؒالطَّعأ نأ

ؒمي ة  ؒطأائيفأ ابأتهُْمْؒ»: ؒأأصأ ؒقأدْ ؒالنَّاسأ إينَّ

أأطْعيمُواؒ ؒوأ ،ؒفأكُلُوا ة  صأ ْمأ نُطْعيمُؒؒ«مَأ نأاؒنأأْكُلُؒوأ ؒيأوْمأ َْ أَ  . فألأمْؒنأ

م، فكان عليمًا فانظروا إلى فرج الله الذي جاءهم به نصرهم، وأطعمهم، وسلمه

   بحالهم.
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 :(3الآية الثلاثون بعد المائة)

ِؒعالَ:  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ؒقاَ
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته
ؒ.[05-06الأحزاب:]ؒ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

حين وقع بينه  هذا أمر من الله لنبيه  ﴾بخ بح بج ئه﴿

ة لنا معشر الناس إذا وقع وبين نسائه ما يقع بين الرجل وبين امرأته، وفي هذه تعزي

قد وقع بينه وبين  خلاف بيننا وبين أزواجنا فهاكم رسول الله 

أزواجه حتى أنه وجد عليهن وهجرهن شهرًا؛ لشدة ما وقع في قلبه، واجتمع 

أشد من  المسلمون في المسجد يبكون واعتبروا أن غضب النبي 

ذ برجل يدق في الباب فقال: ما فارس والروم، فإن عمر بن الخطاب بينما هو في بيته إ

شأنك أجاء غسان؟ قال: أمر أعظم من غسان، وهم كانوا يتخوفون أن تغزوهم غسان 

نساءه، فنزل عمر  في تلك الأيام، فقال له: وما هو؟ قال: طلق النبي 

إلى المسجد فوجد الناس يبكون، ما يبكون على النساء، هب أنه طلق أحدى عشر أو 

أن  ، لكن يبكون من غضب رسول الله تسع سيتزوج ما شاء

يلحقهم الهلكة بسبب غضبه، أو يلحقه الهم والغم، فعند ذلك استأذن عمر فلم يأذن 

له، ثم استأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فأذن له فدخل عمر على رسول الله 

  فجعل يحدثه حتى أدخل السرور عليه، فقال: يا رسول الله إنا كنا

اء يعني: كان شأن المرأة أنها لا تتدخل في شيء كما هو في بعض في قريش نغلب النس

القبائل الآن المرأة لا تتدخل في شيء، ما هو من شأنها، قال: فأتينا الأنصار فوجدنا: 

أن النساء تغلبهم، قال: وفي يوم من الأيام راجعتني زوجتي فغضبت عليها قالت: ما 

فقلت أو يفعلن ذلك؟  يراجعنه، قال: النبي شأنك والله إن نساء 
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قالت: نعم، قال: فاطلق إلى ابنته حفصة وقال لها: لا يغرنكِ حب رسول الله 

  لعائشة وحذرها، وانطلق إلى أم سلمة وحذرها فقالت: دعنا منك

ابتسم، ففرح عمر بإدخال السرور  يا ابن الخطاب، فلما أخبر النبي 

الحصير قد أثر في  ثم ما زال يُحدثه حتى رأى أن، على رسول الله 

ونظر في المشرب الذي يسكن فيه النبي ، جنب النبي 

  فلم يرَ فيها شيئًا يملأ العين، فقال: يا رسول الله فارس والروم فيما

ؒ»هم فيه وأنت؟ قال:  مُْؒطأيِّبأاتَُمُْؒفِي لأتْؒلْأ ؒعُجِّ ؒقأوْم  كأ
ي ؟،ؒأُولَأ ؒالْْأطَّابي ؒيأاؒابْنأ ؒأأنتْأ كٍّ أُ ؒ

أأفِي

نْيأاالْْأيأؒ ؒالدُّ
ةُ؟ؒاةي رأ

ؒالْآخي نأا لأ ؒوأ نْيأا ؒالدُّ مُْ ؒلْأ أِكُونأ ؒ ؒأأنْ أِرْضَأ ؒ ا ، فلما قضى النبي «أأمأ

  تسعة وعشرين يومًا قالت عائشة: أعدهن خرج وبدأ بها، وخيرها

أعطيكن  ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿بهذا التخيير: 

ؒأأمْؒ»وقال لها:  ﴾حم حج جم﴿أطلقكن،  ﴾جح﴿منها،  ؒلأكي ر 
ؒذاكي اؒإينِّ ؒمأ رًا،

ؒ يْكي يؒأأبأوأ ري
أِسْتأأْمي تَّىؒ ؒحأ ،
ؒفييهي لَي أِعْجأ ؒ ؒأأنْ بُّ

انظر إلى شدة الحال الذي لحقه حتى  ،«أُحي

؟ؒ ظن أن زوجته ربما تفارقه، يقول لها: استئذنِ أبويكِ، فقالت له: يَّ رُؒأأبأوأ
ؒأأسْتأأْمي يكأ
أأفي

ؒ ؒأأنْؒلّأ أأسْأألُكأ هُ،ؒوأ سُولأ رأ أؒوأ :ؒؒبألْؒأأخْتأارُؒاللََّّ أَ ا تُ،ؒفأقأ ْ اؒاخْترأ ؒمأ كأ
ائي سأ
نْؒني أةٍؒمي أ مْرأ
ؒلّي أؒ»أِذْكُرأ ؒاللََّّ نَّ

إي

ؒإيؒ تي ْ ؒاخْترأ مََّ ؒعأ نهُْنَّ
ؒمي أة  أ ؒامْرأ ي
أِسْأألُني ؒ ؒلّأ ، ا ً ؒمُيأسِّْ لِّمًَ ؒمُعأ ي

ثأني ؒبأعأ نْ
لأكي ؒوأ نِّفًا، ؒمُعأ ي
ثْني بعْأ ؒيأ ْ
ؒلَأ لَّّ

تَُأا ْ س: التخيير ليس بطلاق، فإن النبي ، فاخترنه أزواجه؛ ولذلك قال ابن عبا«أأخْبأ

 قد خير نسائه.  

وبهجتهما وما فيها:  ﴾تم تخ تح تج به بم﴿: فالشاهد

 جم﴿أطلقكن،  ﴾جح﴿وأعطيكن منها ما يسره الله،  ﴾ثم ته﴿
وهذا الذي ينبغي أن الإنسان إذا لم يستقم حاله مع زوجته أن يُسرحها  ﴾حم حج

 .[005البقرة:] ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ﴿سراحًا جميلًا: 
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 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿ل: ثم قا
 بشرهن الله بالأجر العظيم والخير العميم. ﴾ظم طح ضم ضخ

 ثم كان ما في: 

 :(4الآية الواحدة والثلاثون بعد المائة)

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ؒقاَِؒعالَ:
 مخ مح مج لي لى لم لخ لخ لح لج كم كل كخ كجكح
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

ؒ.[56-50الأحزاب:] ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نرنز

هذه آيات عظيمات فيها بركات كثيرات لمن أخذ بها لا سيما من نساء 

الزنا، وهُنَّ محفوظات من هذا  ﴾فح فج غم غج عم عج﴿ المسلمين:

 جم جح ثم﴿ال الله لنبيه: بحمد الله؛ لكن هذا على التهديد كما ق

 قم قح فم﴿ظاهرة واضحة،  ﴾فخ﴿ولم يُشرك،  ،[49الزمر:] ﴾حج
 لح لج كم كل كخ﴿في الدنيا والآخرة؛ لهذا الجرم العظيم،  ﴾كجكح
 لا يُعجزه شيء.  ﴾لخ

وعلى طاعة  ﴾مح﴿، تقوم على طاعة الله  ﴾مج لي لى لم﴿

وهذا هو الواقع منهن رضوان الله  ﴾مم مخ﴿، رسوله 

ف لها الأجر مرتين، فإذا كانت مثلها من يُضاع ﴾نج مي مى﴿عليهن، 
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النساء تُعطى حسنة هي تُعطى حسنتين، وإذا كانت لتلك الحسنة بعشر أمثالها سيكون 

عطاءً واسعًا:  ﴾نم﴿ في الآخرة: ﴾نخ نح﴿لها الحسنة بأكثر من ذلك، 

في  جميلًا من كل ما لذ وطاب، وهن زوجات النبي  ﴾ني نى﴿

التابع؛ ولذلك أخطأ ابن حزم وذهب إلى تفضيل  الجنة ومعه في منزلته لكن منزلة

على غيرهن من الصحابة بالنظر إلى الحُكم  زوجات النبي 

الأخروي وهذا خطأ؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من زوجات النبي 

 ، وهن لهن مراتب عالية: خديجة بُشرت ببيت في الجنة من قصب

 بالخير. لا صخب فيه ولا نصب، وغيرها كذلك بُشر

يعني: الشأن يختلف، الآن لو هي  ﴾يح يج هي هى هم هج﴿

زوجة رجل من عوام الناس أو من سقط الناس وفعلت أمرًا لم يكن مثل زوجة رجل 

خير الأمة، فلو  مُعتبر في المجتمع وتفعل أمرًا مستقبحًا، فالنبي 

 هى﴿ وقع من نسائه شيء والحمد لله لم يقع يعني: كان الأمر يكون أسوأ من ذلك:
 يخ﴿فيجب أن يكون أمرهن على أحسن الحال؛ فلذلك قال:  ﴾يح يج هي
أي: مع غير  ﴾رٰ ذٰ يي﴿بفعل المأمور وترك المحظور،  الله  ﴾يميى

الزوج، الكلام مع غير الزوج ليس بحرام مُطلقًا، إنما الحرام: الخضوع بالقول، الذي 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿يؤدي إلى فتنة المرأة وفتنة الرجل، أما بالمعروف فلا حرج، 
وتعجب الآن كثير من الناس يقول له: يا فلان لا تدخل بين النساء خل النساء  ﴾ُّ

محتجبات الاختلاط حرام، يقول: أنتم قلوبكم مريضة أنا قلبي نظيف، هذا ما هو 

صحيح، لو كان قلبه نظيفًا؛ لابتعد عن خُلطة النساء، الرجل مسكين أمام المرأة، 

 ﴾يم يخ يح يج﴿: قول الله  حتى قيل لسفيان الثوري: ما معنى
قال: يمر بالمرأة فينظر إليها ويعلم أنه لا يناله منها شيء ومع ذلك ينظر ؟ [06النساء:]

قولًا موافق للشرع لا خضوع فيه  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿إليها؛ لضعفه أمام المرأة، 
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 ولا ليونة ولا خنا.

هذا هو الأصل: أن المرأة تقر في البيت، العمل ليس من  ﴾ئى ئن ئم﴿

مرأة لا سيما ما يتعلق بالوظائف، هذه الوظائف دخيلة على المجتمع المسلم، شأن ال

 ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿يقول:  الله 
والآن المرأة تتوظف، فتحتاج أن تنفق على نفسها وتحتاج أن تنفق على  ،[56النساء:]

ب أبنائها، وربما تتنمر على زوجها؛ لأنها صارت ذات شأن، بينما الواقع: أن الواج

من  ﴾بنبى بم بز بر ئي﴿عليهن أن يكون قرارهن في البيوت، 

 بي﴿التزين، والتطيب، والخروج بين الناس، والاختلاط بهم، وعدم العفة، 
المفروضة إن بلغت أموالكن  ﴾تم تز﴿، طاعة لله  ﴾تر

 تى تن﴿ولغيرهن،  النصاب، وهذا أمر عام لنساء النبي 
 ثى﴿نواهي لكن: بهذه الأوامر وال ﴾ثن ثم ثز﴿في الأمر والنهي،  ﴾تيثر
وهذا دليل على أن أهل البيت ليس فقط آل البيت كما  ﴾قى في فى ثي

يقول الرافضة، فزوجاته من أهل البيت وهن مطهرات مبرءات من كل ما تهمن به من 

قد أذهب عنهم الرجس: وهو الخنا  هؤلاء الفسقة الفجرة الكفرة، فالله 

فعمومها دخول عَمِلَ بخصوص هذه الآية وإلا  والباطل، والنبي 

 ثم ثز﴿نسائه فيها: أنه دعا الحسن والحسين وعلي وفاطمة ثم جمعهم معه وقال: 
 وغلا الرافضة فقال بعضهم:، ﴾قى في فى ثي ثى ثن

 لاِااااي خمساااااة  أطفِاااااي بهااااامْ 

 

.

 ةالحَاطمَِاااااونَاااااارُ الجَحِااااايمِ  

 ىرتضَ االمُصااااااااطفَى والماااااااا 

 

.

 فاطمِاااااااااة الو وابنيهماااااااااا 

 والمخالفات. من الذنوب والمعاصي ﴾كل كا قي﴿ 

القرآن  ﴾نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿
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بكم يلطف بعباده حيث  ﴾ني نى نن نم﴿والسنة، وذكرها بالعمل بها، 

عليم بما يُصلح  ﴾ير ىٰ﴿أعطاهم مثل هذه الأوامر ونهاهم عن هذه الزواجر، 

 أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم.

 :(5الآية الثانية والثلاثون بعد المائة)

ِؒعالَ:  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿ؒقاَ

ؒ.[60-61الأحزاب:]ؒ﴾نخ نح

بذكره في جميع  أمر الله  ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿

على كل  هذا الأمر، فكان يذكر الله  الأحوال، وقد طبق النبي 

 فَقَالَ: أحيانه، ومن أكثر من ذكر الله أكثر الله له: 
ِ
 .«الُلهؒأأكْثأرُؒ»إذًا نُكْثرُِ يَا رَسُولَ الله

ب ئكم عن المعاءومسا صباحكموه في نزه ﴾نخ نح نج مم﴿

 همهى هج ني﴿هو المتعال وهو العظيم الكبير الواسع:  والنقائص، فإن الله 

  .[11الشورى:] ﴾يخ يح يج هي

 مم ما لي لى لم﴿وقد امتدح الله الذاكرين في غير ما موطن: 
 .[151آل عمران:] ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر

 :(6الآية الثالثة والثلاثون بعد المائة)

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[64-69الأحزاب:]ؒ﴾يى يم يخ يح

بعثناك إلى الناس،  ﴾نم نخ﴿، نداء للنبي  ﴾نح نج﴿
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لهم بما لهم عند الله من الفضائل والمكارم،  ﴾ني﴿عليهم،  ﴾نى﴿

 منذرًا لهم من عذاب الله وبطشه وغضبه. ﴾هم هج﴿

، داعي إلى كتاب الله وسنة رسوله  ﴾يج هي هى﴿

فقد  ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: من دعا إلى غير الله أي: بإذن الله ﴾يح﴿

أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع، فمثلًا الآن: جماعة التبليغ، ومثل 

الجماعات الحزبية، ومثل كذلك الجماعات المتصوفة، والجماعات الرافضية وإن 

ذن الله، وعلى غير ، فهم يدعون إلى الله على غير إزعموا أنهم يدعون إلى الله 

فلا تُقبل الدعاوى ولا تُقبل الدعوة ولا تكون ، طريقة رسول الله 

 ناجحة إلا إذا كانت مبنية على أمرين: 

: دعوة إلى الله لا دعوة إلى شيخ، لا إلى حزب، لا إلى قبيلة، لا إلى جنس، الأول 

ب الله وعلى وفق من كتا لا إلى لون، لا إلى طائفة، دعوة إلى الله: أن نعبد الله 

 . سنة رسول الله 

: وأن تكون الدعوة أيضًا بإذن الله، لا تستحدث شيئًا لم يأذن الله به، سُئل الثاني

عن بعضهم كان في منطقة فيها كثير من اللصوص والسراق  ؒ شيخ الإسلام 

والزناة وأصحاب الزور والفجور، فقام واتخذ طبلًا ودُفًا، وجمعهم على شيء من 

يد الزهدية فانقطع كثير منهم عن الكبائر التي كانوا يتعاطونها وأقبلوا على هذه الأناش

البدعة، فسُئِل شيخ الإسلام عن هذا الأمر قال: هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذه دعوة 

إلى الله بغير إذنه، فلا بد أن تدعو إلى الله ولا بد أن تدعو إلى الله بإذنه، فمثلًا الآن: 

سمونها الإسلامية وهي مثل الأغاني هذه دعوة إلى الله بغير إذنه دعوة الأناشيد التي ي

باطلة، الدعوة إلى الله بواسطة التلفاز والدشوش وما يُسمونها بالمسلسلات 

الإسلامية هذه دعوة باطلة؛ لأنها دعوة بغير إذن الله، دعوة بما حرم الله، الدعوة إلى 
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ات هذه دعوة باطلة، لا بد أن تكون الدعوة إلى الله بالحزبية، بالديمقراطية، بالانتخاب

النبي الله من الكتاب والسنة، ندعو إلى إفراد الله بالعبادة ونمتثل هدي 

  ،شبهه بالقمر. ﴾يى يم﴿شبهه بالشمس،  ﴾يخ﴿في الدعوة 

 :(7الآية الرابعة والثلاثون بعد المائة)

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ؒقاَِؒعالَ:
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
ؒ.[65الأحزاب:]ؒ﴾ما

هذه الآية مهمة كثير من الناس يجهلها؛ لأن النساء إذا تزوجت إما أن تُطلق قبل 

الدخول، وإما أن تُطلق بعد الدخول، فإن كان الطلاق بعد الدخول فيكون العدة 

ثلاثة قروء إن كانت تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حامل، أو ثلاثة أشهر إن 

يائسة أو صغيرة انتهينا، أما إذا كان الطلاق لغير المدخول بها، عقد  كانت لا تحيض

يجوز أن تُزوج ولو بعد  ﴾كمكى كل كا قي قى في﴿على امرأة ثم طلقها: 

الانتهاء من كلمة: أنتِ طالق، يقول أبوها أو وليها لفلان: زوجتك ابنتي فإن قال: 

ها مسألة تدل على قبلت صارت زوجة، وهذه مسألة يجهلها الكثير، وبعضهم بنى علي

الغلط العظيم، وهي مسألة: ما إذا تزوج رجل امرأةً ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، 

فيذهبون ويزوجنها من أخيه أو يزوجونها من غير في فترة العدة لا يجوز، المرأة الغير 

مدخول بها إذا مات زوجها قبل أن يدخل بها لا بد أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولها 

كاملًا ولها الميراث، فهذه مسائل مهمة، نُسأل أحيانًا وتتعجب إما من المخالفة  المهر

 أو من الجهل بها. 

دليل على أنه لا  ﴾ثر تي تى تن تم تز﴿يقول:  فالله 
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 ﴾ثم ثز﴿يجوز نكاح الكافرات إلا ما كان من الكتابيات إن كن محصنات، 
يقول: إن تزوجت ابنة فيه: أن الذي يُطلق المرأة قبل الزواج ما هو طلاق، بعضهم 

فلان فهي طالق، هذا ليس بطلاق يُطلق امرأة ليست في عصمته وإن ذهب إليه بعض 

المراد بالمساس هنا هل هو  ﴾فى ثي ثى ثن﴿الفقهاء لكنه قول غير صحيح، 

الجماع أم الخلوة؟ جمهور العلماء: على أنه لو اختلى بها كان في حكم المساس، 

في مكان ليس معهم أحد، كأن تُغلق عليهم أبواب، ومعنى الخلوة: أن يكون هو وهي 

أو تُرد عليهم ستائر يجلسون فيها فترة من الزمن؛ لا، عند ذلك الصحيح أنها تُعتبر 

مدخول بها وإن قالت بأنه لم يُجامعها أو قال هو: بأنه لم يُجامعها، فقول جمهور 

وكم لها من  ﴾كمكى كل كا قي قى في﴿العلماء: على أنها مدخول بها، 

مهر؟ لها النصف إن طلقها، انظر إلى اختلاف الحُكم، الآن بمجرد أن يوصد هو ال

وهي الباب فإن طلقها لها المهر كاملًا، بينما إن طلقها قبل الدخول بها لها نصف 

المهر، وإن طلقها بعد الخلوة بها عليها الهدة، وإن طلقها قبل ذلك ليس عليها عدة، 

طلقها  ﴾ما لي لى لم﴿أي: اعطوهن شيء من المتاع،  ﴾كي﴿

بتسريح جميل ما ترجع إلى الحاكم وتعضلها وتحتاج إلى محكمة وتؤخر زواجها 

 وتدخل عليها العنت.

 :(8الآية الخامسة والثلاثون بعد المائة)

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ
ؒ﴾كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم
ؒ.[90الأحزاب:]
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أي: اللاتي تزوجتهن  ﴾نى نن نم نز نر مم﴿: يقول الله 

كمارية القبطية  ﴾ين يم يز﴿مهورهن،  ﴾ير ىٰ ني﴿بعقد ومهر، 

الفيء قد يُطلق على  ﴾ئح ئج يي يى﴿وغيرها أيضًا كما استمتع بغيرها، 

أيضًا أباح الله  ﴾ئم ئخ﴿الغنيمة، وقد يُطلق على المال المأخوذ بالصلح، 

 بم بخ بح﴿من بنات العمات،  ﴾بج ئه﴿الزواج من بنات العم، 

الأقارب، لكن هل تزوج منهن؟ الذي يظهر أنه لم يتزوج، عُرضت عليه ابنة  ﴾به

 تج﴿حمزة لكن كان قد رضع وهو وأبوها من ثويبة، فكانت ابنة أخيه من الرضاعة، 

وهذا لا يكون إلا للنبي  ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح

  ،لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي خاصة

 ، فما يقع الآن في كثير من المجتمعات من الزواج السري: وهي أن

المرأة تتولى العقد بنفسها هذا زواج باطل، فإن المرأة لا تكون ولية لنفسها، ولا 

حين أرادت أن تزوج بعض جواريها أرسلت إلى  ▲تكون ولية لغيرها، وعائشة 

الذكور أن يقوموا بهذا الأمر، فلو كان الأمر جائزًا للمرأة لقامت به  بعض أوليائها

عائشة، فليتفطن لهذا المسألة وإن كانت بحمد الله قد تكون غير منتشرة في اليمن إلا 

أنها منتشرة في كثير من الدول الخليجية، وبلاد الشام، وبلاد مصر وكثير من البلدان، 

ما تذهب إلى قاضي من هؤلاء القضاة الذين لا تعمد المرأة إلى تزويج نفسها رب

يُبالون بشرع الله، ويسمونه زواج عرفي هذا زواج باطل، إذا زوجت المرأة نفسها 

ٍّؒ» النبي زواجها باطل، يقول  لِي ؒبيوأ لَّّ
ؒإي احأ كأ
ؒني ، تزويج المرأة لنفسها «لّأ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿يُعتبر زنا، ليس بنكاح وإنما هو سفاح، 

عنى: أن هبة المرأة نفسها لغيرها لا يكون إلا للنبي بم ﴾صمضج صخ
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 ،﴿يعني: مما يجب  ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

من جواز وطئهن ولو بغير عقد  ﴾فج غم غج﴿عليهم ومما يجوز لهم، 

أي: فيما أباح الله له من  ﴾قحقم فم فخ فح﴿ولو كن أكثر من أربع، 

 .﴾كم كل كخ كح كج﴿الحلال الطيب، 
 :(9ة)الآية السادسة والثلاثون بعد المائ

ِؒعالَ:  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ؒقاَ
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بخبم بح
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج

 كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج
 .[95الأحزاب:]ؒ﴾مخ مح مج له لم لخ لح

وكانوا قبل ذلك  ﴾نز نر مم ما لي لى لم﴿: يقول الله 

 يم يز ير ىٰ﴿عد ضرب الحجاب، وهذا ب ﴾ني نى نن نم﴿يدخلون، 

 ﴾ئح ئج يي يى﴿غير منتظرين وناظرين إلى طبخه ونحو ذلك،  ﴾ين

ما يبقى في البيت، قد تحتاج المرأة إلى  ﴾ئه ئم ئخ﴿مع غض البصر، 

أحاديث النساء، لكن إذا كان هناك  ﴾بخبم بح بج﴿الخروج والدخول، 

انت مجلس في البيت فلا حرج أن يجلسوا فيه ويبقوا على الحديث، لكن هذا ك

 بيوتهم ضيقة وكانوا يجلسون وربما تحدثوا مع النساء قبل فرض الحجاب. 

تزوج زينب بنت جحش  النبي : أن وسبب نزول هذه الآية

وعقد عليها، ثم دعاهم إلى الوليمة، فكان يدخل ويخرج يريد عند أهله وهم في 
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 تخ تح تج به﴿عن البقاء،  البيت قد استأنسوا الحديث فنهاهم الله 

 خج حم حج جم﴿يستحي أن يقول لهم: اخرجوا،  ﴾ثمجح ته تم

أي:  ﴾سم سخ سح﴿أن يذكر مثل هذه المسألة حكمًا عامًا للأمة،  ﴾خمسج

حتى لا تقع الفتنة بينكم  ﴾ضجضح صم صخ صح﴿سألتم النساء أمرًا من الأمور، 

فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة،  ﴾ظمعج طح ضم ضخ﴿وبينهن، 

بالبقاء في بيته بعد الأكل،   ﴾فم فخ فح فج غم غج عم﴿

لأن بعضهم قال: لأن مات النبي  ﴾كل كخ كح كج قم قح﴿

  لأنكحن فلانة من زوجاته، فأنزل الله  تحريم أمهات

فهن محرمات ولسن بمحارم، يعني ، المؤمنين على غير رسول الله 

الآن: الأم محرمة ومحرم، والأخت محرمة ومحرم، والخالة محرمة ومحرم؛ لكن 

عنى: أنه لا يجوز محرمات ولسن بمحارم، بم زوجات النبي 

الزواج بهن ولا يجوز الخلوة بهن، لكن هذا الحكم قد ذهب بموتهن لكن من باب 

لأنهن زوجاته في الآخرة، وأيضًا  ﴾كملج كل كخ كح كج قم قح﴿الاعتقاد، 

 مح مج له لم لخ لح﴿، هذا إكرام لرسول الله 

 .﴾مخ
 :(11الآية السابعة والثلاثون بعد المائة)

ِؒعالَ:  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ؒقاَ
ؒ.[94الأحزاب:]ؒ﴾تر بي بى بن

 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿
للمؤمنين أن يكثروا من الصلاة على  في هذه الآية: حض من الله  ﴾تر بي
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صلاةً صلى الله  ومن صلى على النبي ، النبي 

في الملأ الأعلى،  عليه بها عشرًا، والصلاة من الله ذكر النبي 

 ﴾ييئج يى ين يم يريز ىٰ﴿الدعاء:  هي والصلاة من غير الله 
 .[105التوبة:]

 :(11الآية الثامنة والثلاثون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ؒقاَ
ؒ﴾تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
ؒ.[95الأحزاب:]

على أمر النساء  لرسوله  في هذه الآية حث من الله 

برءات ، المطهرات الم﴾ىٰ ني نى نن﴿بالحجاب وتغطية الوجه: 

: بأنها سيدة نساء ▲ التي بُشرت فاطمة ﴾ير﴿المتقيات المؤمنات، 

كالرميصاء، والغميصاء، وأسماء ومن إليهن ومع ذلك  ﴾يم يز﴿العالمين، 

 يي يى ين﴿أُمرن بالحجاب فكيف بنساء هذا الزمان؟ من باب أولى، 

 ئه ئم ئخ﴿أي: مما يلبسن من اللباس ويسترن وجوههن وجيوبهن،  ﴾ئجئح
لى أنه يجب تغطية الوجه، وهذا رد على من أجاز كشف الوجه هذا دليل ع ﴾بج

في الحجاب، وأن الوجه ليس بعورة، هذا كلام مبني على حديث ضعيف حديث 

ؒ»: ▲أسماء  ؒأسمَء ؒإلّؒهذاؒيا نأها ؒأنؒيُرىؒمي ؒيضلُحْ ؒلَ يضأ
ؒالمأحي ؒبألأغأتي ؒإذا ةأ إنؒالمرأ

لأخذ به؛ لأن هذه الآية ، هذا حديث ضعيف منكر لا يجوز الاحتجاج به ولا ا«وهذا

لو كانت كاشفة الوجه لعرفت وأُذيت،  ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ﴿ترد عليه: 

 تج به﴿النظر إلى المخطوبة؛ لأن النساء يحتجبن،  وهكذا أباح الله 



  

 

 

 533 سورة الأحزاب

 أي: لما كان قبل ذلك، ولمن تاب وأناب. ﴾تم تخ تح

 :(12الآية التاسعة والثلاثون بعد المائة)

 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[45الأحزاب:]ؒ﴾ين يم يز ير ىٰ

 هذا أمر من الله  ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى﴿

على أحسن الأوجه والمحامل:  للمؤمنين أن يكونوا مع رسول الله 

ءٌ اسْتحِْيَاءً مِنهُْ، فَآذَاهُ مَنْ آذَا
ْ

هُ إنَِّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيرًا، لَا يُرَى منِْ جِلْدِهِ شَي

ا أُ  ا بَرَصٌ وَإِمَّ دْرَةٌ: منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَترُِ هَذَا التَّسَتُّرَ، إلِاَّ منِْ عَيبٍْ بجِِلْدِهِ: إِمَّ

ا قَالُوا لمُِوسَى، فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِ  ئَهُ ممَِّ ا آفَةٌ، وَإنَِّ الَله أَرَادَ أَنْ يُبَرِّ يَابَهُ عَلَى وَإِمَّ

ا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابهِِ ليَِأْخُذَهَا، وَإنَِّ الحَجَرَ عَدَا بثَِوْبهِِ، فَأَخَذَ   الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّ

مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبيِ حَجَرُ، ثَوْبيِ حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى 

ا يَقُولُونَ، وَقَامَ مَلٍَْ مِ  نْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الُله، وَأَبْرَأَهُ ممَِّ

 إنَِّ باِلحَجَرِ لَندََبًا منِْ أَ 
ِ
ثَرِ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبسَِهُ، وَطَفِقَ باِلحَجَرِ ضَرْبًا بعَِصَاهُ، فَوَالله

، والحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه، ولا عبرة لاثًَا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًاضَرْبهِِ، ثَ 

 بمن يُنكر مثل هذه الأحاديث.

ويجوز للرجل أن يغتسل عريانًا إذا كان وحده، وإن اغتسل بملابسه فهو أولى، 

نهُْؒ»: قال النبي  ؒأأنْؒيُسْتأحْيأىؒمي قُّ ، كما في حديث معاوية بن «فأالُلَّؒأأحأ

عبدًا  ﴾ين يم يز ير ىٰ﴿أي: من الزور،  ﴾نىني نن نم نز﴿ حيدة،

   مرضيًا طائعًا.
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 :(13الآية الأربعون بعد المائة)

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ؒقاَِؒعالَ:
-40الأحزاب:]ؒ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج

41].ؒ

بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾ئح ئج يي يى﴿: يقول الله 

بالحق، والهدى، والنصيحة، والأمر أي: تكلموا  ﴾بح بج ئه ئم﴿

بالمعروف، واجتنبوا الكذب والزور، والبهت، والغيبة، والنميمة، وهكذا الأمر 

 بالمنكر.

فلا تعملون إلا الخير،  ﴾به بم بخ﴿ فإذا وقع منكم القول السديد:

بفعل أمره  ﴾جم جح ثم ته﴿إن أخطأتم وأذنبتم،  ﴾تختم تح تج﴿

لا بعده  ﴾سج خم خج﴿اه وأخراه: أفلح في دني ﴾حم حج﴿واجتناب نهيه وزجره، 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ولا مثله: 

 .[45النساء:] ﴾فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

 وفي هذا يقول الشاعر:

 لَاامْ تَجِاادْ قَااوْلًا سَاادِيدًا تَقُولُااهُ  فَااننِْ 

 

.

اادَادِ سَاادَادُ    فَصَاامْتُكَ عَاانْ غَيْاارِ الس 

كما في حديث في خطبة الحاجة  وهذه الآية كان يأتي بها النبي  

 ابن مسعود عند أبي داود وغيره.

 

       



  

 

 

 535 سورة لقمان

 (16وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ون بعد المائة)  :(1الآية السابعة والعشر

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ؒقاَِؒعالَ:

 ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
ؒ.[55لقمان:]ؒ﴾عج ظم طح ضم

بني على الصحيح، قيل: بأنه عبد نوبي كان له سيد : رجل صالح وليس لقمان

اذْبَحْ ليِ شاةً. فَذَبَحَ لَهُ شاةً، فَقالَ لَهُ: ائْتنِيِ بأِطْيَبِ مُضْغَتَيْنِ فيِها. فَأتاهُ فقال له: 

ءٌ أطْيَبَ منِ هَذَيْنِ؟ قالَ: لا، فَسَكَتَ عَنهُْ ما 
ْ

باِللِّسانِ والقَلْبِ، فَقالَ: أما كانَ شَي

فَرَمى  ،، ثُمَّ قالَ لَهُ: اذْبَحْ ليِ شاةً. فَذَبَحَ لَهُ شاةً، فَقالَ لَهُ: ألْقِ أخْبَثَها مُضْغَتَيْنِ سَكَتَ 

باِللِّسانِ والقَلْبِ، فَقالَ: أمَرْتُكَ أنْ تَأْتيَِنيِ بأِطْيَبهِا مُضْغَتَيْنِ، فَأتَيْتَنيِ باِللِّسانِ والقَلْبِ، 

 أخْبَ 
َ

ءٌ وأمَرْتُكَ أنْ تُلْقِي
ْ

ثَها مُضْغَتَيْنِ، فَألْقَيْتَ اللِّسانَ والقَلْبَ. فَقالَ: إنَّهُ لَيْسَ شَي

 بأِطْيَبَ منِهُما إذا طابا، ولا بِأخْبَثَ منِهُما إذا خَبُثا

: يذكرون أنه قيل له: اعطني رمانة حلوة فأتاه برمانة حامضة أو مزة ومن شأنه

نما كنت لها حارسًا، أي: أنه لا يُميز بين فقال له: كذا، قال: ما جعلتني عليها آكلًا إ

المز من الحلو؛ لأنه لم يطعم ولم يأكل، بخلاف كثير من الناس الآن إذا اشتغل مع 

واحد في بقالة يأكل ولا يُبالي ولا ينظر ما أكل وما خرج، بل ربما يُكرم الضيوف من 

نسان أن يكون مال الغير ويُعطي المساكين من مال الغير إلى غير ذلك، ينبغي للْ

 عفيفًا عن أموال الناس.

وله قصص عظيمة ذكر منها ابن كثير في تفسيره الشيء العظيم، ومنها الوصايا 
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 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ﴿عنه، وهذه من أعظم الوصايا:  التي تنقلها الله 
يعني: آيات عظيمات تتلى  ،[16-15لقمان:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

ؒ»من قول هذا الرجل الصالح، وفي الحديث:  أ ؒاللََّّ نَّ
:ؒإي َُ ؒيأقُو انأ ؒكأ يمأ
ؒالْْأكي نأ ؒلُقْمَأ ؒإينَّ

فيظأهُؒ يئْاًؒحأ أُ ؒ عأ
اؒاسْتُوْدي ، من حديث ابن عمر عند أحمد وسنده حسن، لكن أظن فيه «إيذأ

ؒ»كلام من حيث الوقف ونحو ذلك؛ لكنها كلمة عظيمة:  أ ؒاللََّّ نَّ
ؒؒإي ؒاسْتوُْديعأ ا إيذأ

فيظأهُؒ ؒحأ يئْاً فسك، أبناءك؛ ولذلك جاء: أن المسافر إذا سافر يُقال له: استودع الله ن ،«أُ

«ؒ انأتأكأ أأمأ ؒوأ ينأكأ
عُؒاللهأؒدي
ؒؒأأسْتأوْدي ليكأ مأ ؒعأ يمأ

ِي ا وأ خأ  ، إلى غير ذلك.«وأ

وحدوا الله واعبدوه وافردوه بما يجب  ﴾بح بج ئه ئم﴿قال تعالى: 

كقوله ،  ﴾تم تخ تح تج به﴿خافوا يوم القيامة حيث:  ﴾بم بخ﴿له، 

ؒ»وفي الحديث:  ،[16فاطر:] ﴾صمضج صخ صح سم سخ﴿تعالى:  لأيكْأ يؒعأ
ْني ؒيَأ ؒلّأ ؒإينَّهُ ا أأمأ

لأيهْيؒ ؒعأ ي
نْي ؒتَأ لّأ  ﴾مم مخ مح﴿. [02]عبس: ﴾مج له لم لخ لح لج﴿بل:  ،«وأ

بل ربما يكون الوالد خصم لولده، والولد خصم لأبيه في ذلك اليوم،  ،[59-56عبس:]

من حسناتك إن كنت  ربما الزوجة الآن الشفيقة تكون خصمة وتُطالب بمثاقيل الذر

قد أسأت إليها، وولدك يُطالبك أيضًا بمثاقيل الذر إذا كنت قد ظلمته بغير وجه حق، 

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته﴿والوالد كذلك، وهو يوم شديد الوقع، 

 ضج صم صخ﴿بالبعث والنشور ومجازاة الناس على أعمالهم،  ﴾سمصح سخ

الشيطان وأماني  ﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿تفتنكم عن طاعة ربكم،  ﴾ضح

 الشيطان.

 

       



  

 

 

 537 سورة سبأ

 (16وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )

 ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿من قصة سبأ:  سُميت: سبأ؛ لما ذكره الله 
 وكانت دولتهم في اليمن في مأرب. ،[19سبأ:]

 :(1الآية الواحدة والأربعون بعد المائة)

 كا قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿ؒقاَِؒعالَ:

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل
ؒ.[11-10سبأ:]ؒ﴾ير

النبي  ﴾ثر تي تى تن﴿فيها الجماد:  هذه الآية الثالثة التي ينادي الله 

نادى الله  ﴾ثى﴿عظيمًا،  ﴾ثمثن ثز﴿الكريم من بني إسرائيل أبو سليمان، 

  ،وشاركيه فيما هو فيه من التغني بالزبور  ﴾فى﴿سبحي،  ﴾ثي﴿الجبال

 كل كا قي﴿أن تُشاركه في هذا الخير،  أي: ونادى الطير ﴾فيقى﴿ونحو ذلك، 

 سخر له الحديد يتشكل على الهيئة التي يُريد بدون كثير كلفة. أي: أن الله  ﴾كم

أي: في الثقوب التي تدخل فيها  ﴾مامم لي لى﴿دروع،  ﴾لم كي كى﴿

 نن﴿من التوحيد فما دونه،  ﴾نزنم نر﴿المسامير بحيث لا تكبر ولا تصغر، 

 مطلع. ﴾ير ىٰ ني نى
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 (61وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 وتُسمى: بسورة الملائكة.

 :(1الآية الثانية والأربعون بعد المائة)

 له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[5فاطر:]ؒ﴾هم هج نه نخنم نح نج مم محمخ مج

أن يذكروا نعمة الله  هذا نداء من الله  ﴾كحكخ كج قم قح فم فخ﴿

أُضيف فاد العموم، ونعمه كثيرة: حسينة ومعنوية، فمن وهي نعمه، فالمفرد إذا 

يعني:  ﴾لخ لح لج كم كل﴿المعنوية: الإسلام، ومن الحسية: الشراب والطعام، 

؟ لا، هذا على سبيل الإنكار، ﴾محمخ مج له لم﴿هل لكم خالق غير الله: 

 هج نه﴿لا شريك له في ملكه، ولا في خلقه، ولا في عبادته،  ﴾نخنم نح نج مم﴿

 .ق والهدى؛ بسبب إعراضكم عن طاعة الله تُصرفون عن الح ﴾هم

 :(2الآية الثالثة والأربعون بعد المائة)

 يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[9فاطر:]ؒ﴾ىٰ رٰ ذٰ

وهو الآخرة،  ﴾هم هج ني﴿للناس:  هذا نداء من الله  ﴾نى نم﴿

 يخ﴿تفتننكم،  ﴾يح يج﴿لا يتخلف ولا يتغير،  ﴾هىهي﴿والبعث والنشور: 



  

 

 

 539 سورة فاطر

 ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿تلتهون بزخرفها وزينتها عن طاعة الله، و ﴾يم
نىًؒ»الشيطان، وفي الحديث:  ؒغي كأ دْرأ ؒصأ ؒأأمْلْأ بأادأتِي

غْؒليعي رَّ أِفأ ؒ،ؒ مأ ؒآدأ :ؒيأاؒابْنأ َُ ؒيأقُو الَأ أِعأ ؒ ؒاللهأ نَّ
إي

كأؒ ؒفأقْرأ ْؒأأسُدَّ
لَأ غْلًَؒوأ ُُ ؒ كأ دْرأ تُؒصأ لْأ لْ،ؒمأ أِفْعأ ْؒ

إينْؒلَأ ،ؒوأ كأ ؒفأقْرأ أأسُدَّ ، وفي الحديث الآخر: «وأ

نْيأا» أأتأتهُْؒالدُّ ،ؒوأ
ينْأيهْي ؒعأ نأاهُؒبأيْْأ
ؒغي عألأ جأ مْلأهُ،ؒوأ أُ ؒ ُ ؒاللََّّ أعأ هُ،ؒجَأ َّ ةُؒهِأ رأ

ؒالْآخي انأتي نْؒكأ ،ؒؒمأ ة  مأ
اغي ؒرأ يأ
هي وأ

ْؒ
لَأ ،ؒوأ
ينْأيهْي ؒعأ ؒبأيْْأ هُ ؒفأقْرأ لأ عأ جأ مْلأهُ،ؒوأ أُ ؒ ُ ؒاللََّّ قأ ؒفأرَّ هُ َّ نْيأاؒهِأ ؒالدُّ

انأتي ؒكأ نْ مأ اؒوأ ؒمأ ؒإيلَّّ نْيأا ؒالدُّ نأ
ؒمي ؒيُؤِْيهي

هُؒ ؒلأ بأ
 .«كُتي

 :(3الآية الرابعة والأربعون بعد المائة)

ؒ﴾تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[19فاطر:]

، وأنه غني على عرشه وإنما ابتلانا واختبرنا هذه دعوة إلى عبادة الله 

رت أموالكم أم قلت، سواء كث ﴾ئخ ئح ئج يي﴿بطاعته وعبادته فقال: 

في جميع أحوالكم، في دنياكم وأخراكم، ويوم  ﴾ئهبج ئم﴿كنتم ملوكًا أو رعية، 

بعثكم ونشوركم، فلو منعك الله الطعام لَمُتَ جوعًا، ولو منعك الشراب لَمُتَ عطشًا، 

بل أعظم من ذلك: جاء رجل إلى هارون كما يزعمون فقال له: يا هارون أرأيت لو 

تموت واشترط عليك رجل نصف ملكك على كأس من عطشت حتى كدت أن 

الماء، قال: أعطيه، قال: فإن مُنع البول ولم يخرج منك إلا بالشطر الثاني من ملكك 

قال: أُعطيه، قال: فَمُلك لا يُساوي شربة ماء لماذا تغتر به؟ المعنى: أن الإنسان فقير 

 ة أم قليلة، بينما الله إلى الله في جميع أحواله ولحظاته سواءً كانت أمواله كثير

 هو الغني عُبدَِ أم كُفِر، شُكِر أم أُعرِض عنه، أُطيع أم عُصي.
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خير منكم،  ،[14فاطر:] ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح﴿وتتمة الآية: 

 ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿: كما قال 
 .[56محمد:]

       



  

 

 

 541 سورة يس

 (81وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
ؤوا»فضلها مثل:  وما جاء من الأحاديث في ؒؒيسؒاقْرأ لأ أِاكُمْؒؒعأ وْ يس»، «مأ ؒقألْبُؒؒوأ

، كلها لا تثب، ولا أعلم حديثًا يثبت في فضلها، وهناك في المناطق التي فيها «الْقُرْآنيؒ

التشيع بدعة: أنهم يقرؤونها بين مغرب وعشاء كل ليلة من رمضان، ويقرؤونها على 

الزوامل في المناطق الشمالية، الزوامل في غير طريقة القرآن، يعملونها مثلما يفعلوا 

الأعراس يجتمع ناس من هنا وناس من هنا وذاك يقول: كذا كذا، وذاك يرد عليه، 

، [0يس:] ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿والثاني يقول:  ،[1يس:] ﴾يس﴿وهؤلاء هكذا: 

ومن هذه  ،[6-5يس:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿والثالث يقول: 

 هى هم﴿يقول:  من سلطان، والله  الأمور التي يفعلونها، ما أنزل الله بها
 ما قال يُهذى به، والله المستعان. ،[6المزمل:] ﴾يج هي

 :(1الآية الخامسة والأربعون بعد المائة)

 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[41-40يس:]ؒ﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر

 ﴾ئم ئز ئر﴿أهل الموقف:  هذا نداء يكون في الآخرة، ينادي الله 

فأبيتم  بل توحدوا الله  ،﴾بمبن بز بر ئي ئى ئن﴿لم أأمركم: أ

عدوًا ظاهر بيّن لا  ﴾تم تز تر﴿أي: الشيطان،  ﴾بي بى﴿وأعرضتم، 

 يريد لكم الخير في الدنيا ولا في الآخرة.

 طريق قويم. ﴾ثن ثم ثز ثر﴿وحدوني،  ﴾تىتي تن﴿
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وعندهم أيضًا اعتقادات: أن الذي يُقرأ عليه سورة يس ما أدري ماذا يلحقه؟ 

ا: كان هناك شخص يسرق من بيت شخص آخر ويقرأ عليه سورة يس ما وقع قالو

عليه شيء، وفي الأخير، قال له شخص: اعمل لك قدر حلبة وخضها ثم اجعلها له في 

الدرج إذا نزل يذهب، قالوا: المهم الرجل خرج يمشي من البيت أنزلق وكسر رجله، 

 قالوا له: هذه يس، قال: يس الحلبة.

لا دليل عليه، الصحيح: أنه من  ه اسم للنبي : يس أنوأيضًا

 الأحرف التي يؤتى بها في أول القرآن من باب الِإعجاز ونحو ذلك.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى﴿ وهناك آية أخرى في سورة يس:
لم أذكرها؛ لأنهم اختلفوا فيها: هل القائل هو الله  ،[50يس:] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ

 ؟ أو القائل غير الله؟. 

 

       



  

 

 

 543 سورة الصافات

 (786وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 وتُسمى بسورة الملائكة أيضًا.

 :(1الآية السادسة والأربعون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح﴿ؒقاَ
ؒ.[109-106الصافات:]ؒ﴾هم هج

نادى إبراهيم بصوت سمعه، وهو  أي: أن الله  ﴾مى مم مخ مح﴿

 ياء الثاني، فإن الأنبياء من ذريته بعده.إبراهيم بن آزر أبو الأنب

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج﴿من أنه يذبح ولده:  ﴾نحنخ نج مي﴿
 ﴾ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج

ورؤيا الأنبياء وحي، ما يأتيك الشيطان على أنك تذبح ولدك وتقوم  ،[100الصافات:]

 ني نى نم﴿تذبح، تقول: أصدق الرؤيا، هذا نبي ورؤيا الأنبياء وحي، 
فداه بذبح عظيم؛ بسبب إحسان إبراهيم، فسلم له  : أن الله أي ﴾هم هج

الولد وأثابه وجعل شعيرة الهدي باقية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن 

 عليها.
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 (88وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية السابعة والأربعون بعد المائة)

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ
ؒ.[04ص:]ؒ﴾سم ثه ثم ته

لنبي الله داود: وهو من خيرة أنبياء بني إسرائيل،  نداء من الله  ﴾كم﴿

يقوم بطاعة الله والدعوة إليها  ﴾لخ لح لج﴿عليه الزبور،  وأنزل الله 

 نج﴿أي: بالعدل والإنصاف،  ﴾مم مخ مح مج له لم﴿ويحقق التوحيد: 
لا تمل إلى ما يجر إليه الهوى، وإنما يلازم الإنسان الحُكم بالكتاب  ﴾نخ نح

إلا أنه عام في جميع الُحكام،  والسنة، وهذا النداء وإن كان لفظه خاصًا بداود

فيجب عليهم أن يلازموا الإنصاف وعدم الإجحاف مع القريب والبعيد، ومع العدو 

 يم يخ يح يج﴿طريق الله،  ﴾همهٰ هج نه﴿يحرفك:  ﴾نم﴿ والصديق،
ولم يعملوا له،  ﴾سم ثه ثم ته تم﴿موجع،  ﴾به بم ئه ئم يه

 بيوم الحساب؛ لأن الناس يُحاسبون على أعمالهم وعلى مثاقيل الذر: 
ّ

 غم﴿سُمي
 .[000البقرة:] ﴾فخ فح فج

  



  

 

 

 545 سورة ص

 :(2الآية الثامنة والأربعون بعد المائة)

 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[49ص:]ؒ﴾عج ظم

أن يسجد لآدم  لإبليس عليه لعنة الله حيث أمره الله  الله  هذا نداء من

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿فأبى واستكبر وزعم أنه خير منه، فقال الله له: 

خلقه الله بيديه، وغرس جنة عدن بيديه، وخط التوراة بيديه  وهو آدم  ﴾صمضج

وهي من ، كما في حديث ابن عمر وله حُكم الرفع، وفيه: إثبات صفة اليدين لله 

الصفات الذاتية الخبرية: يدان حقيقيتان، من فسرهما بالقوة أو بالقدرة أو بالنعمة 

يْؒ »فتفسيره باطل:  ؒيأمي بِِّ يْؒرأ لْتأاؒيأدأ
كي ، كما في حديث ابن عمر، ومما يدل على إثبات «وأ

اليدين حقيقةً: أنه يأخذ بهما ويبسطهما ويهزهما، وقد جاء في الحديث وصف 

ؒإيصْبأعٍؒإيذأؒ»الأصابع:  لأ ؒعأ يْأ
ضي الَْأرأ ؒوأ ؒإيصْبأعٍ، لأ ؒعأ

اتي وأ مأ ؒالسَّ لأ عأ ؒجأ
ةي يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمُ انأ ؒكأ ،ؒا

ؒإيصْبأعٍؒ لأ ؒعأ قي
ئي ؒالْْألَأ رأ
ائي سأ ؒوأ ؒإيصْبأعٍ، لأ ىؒعأ الثَّرأ ؒوأ اءأ الِْأ ؒوأ ؒإيصْبأعٍ، لأ ؒعأ رأ جأ الشَّ ، الحديث، «وأ

»وهكذا الكف: 
ؒميؒ قأةٍ دأ ؒبيصأ د  ؒأأحأ قأ دَّ أِصأ اؒ اؒمأ هأ ذأ ؒأأخأ ،ؒإيلَّّ ؒالطَّيِّبأ ؒيأقْبألُؒالُلهؒإيلَّّ لّأ نْؒطأيِّبٍ،ؒوأ

مَأؒ ؒكأ ، ؒالْْأبألي نأ
ؒمي ؒأأعْظأمأ أِكُونأ تَّىؒ ؒحأ حَْأني ؒالرَّ ؒكأفِّ

بُوؒفِي ْ ؒفأترأ ةً، رْأ انأتْؒتُأ ؒكأ نْ
إي ؒوأ ،
ينيهي ؒبييأمي حَْأنُ ؒالرَّ

يلأهُؒ ؒفأصي ؒأأوْ هُ ؒفألُوَّ دُكُمْ ؒأأحأ بِِّ  بم بخ بح بج﴿الواقع:  وهذا هو ﴾ضح﴿، «يُرأ

 ئن ئم﴿فالكبر من أعظم الصوارف عن الحق:  ،[56البقرة:] ﴾تخ تح تج به

 ﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿ ،[164الأعراف:] ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى
ؒ»المتعاظمين في أنفسهم وهذا من الهلكة:  يأ

ؒلأقي شْيأتيهي
ؒمي ؒفِي أَ ؒاخْتأا ،ؒأأوي
هي ؒنأفْسي
ؒفِي أِعأظَّمأ نْؒ مأ

ضْبأانُؒ ؒغأ
لأيهْي ؒعأ هُوأ أؒوأ    ، الحديث.«اللََّّ
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 (11وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التاسعة والأربعون بعد المائة)

 يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ. [10الزمر:]ؒ﴾سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ

لعباده المؤمنين الموحدين  نداء من الله  ﴾نج مم مخ مح﴿

 نه﴿بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾نخنم نح﴿المنقادين المستسلمين، 

فعلوا الحسنى، أحسنوا مع الله بالتوحيد، وأحسنوا مع غيره: ببذل الندى،  ﴾هج

وكف الأذى، وطلاقة الوجه، والإحسان: أن تبعد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك، هذا أكمله وإلا فهو شامل لجميع أنواع إحسان القول والفعل وحتى 

سعة في الرزق، وهدوء للبال، وانشراح للصدر،  ﴾يحيخ يج هٰ هم﴿ الاعتقاد،

أي: إذا ضُيِقَ عليهم في بلد  ﴾ئمئه يه يم﴿وطمأنينة للقلب، ونصر وغير ذلك، 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿فلهم أن ينتقلوا إلى غيره مهاجرين: 

وهذا وعد من  ﴾سم ثه ثم ته تم به بم﴿ ،[94العنكبوت:] ﴾بم بز

جزاء العظيم يوم القيامة، سواءً كان صبره لمن صبر فإنه يظفر وينال هذا ال الله 

 . ، أو كان صبره على طاعة الله وعن نواهي الله على أقدار الله 

ؒ»: وفيها: فضيلة الصبر حتى قال النبي  طأاءًؒهُوأ ؒعأ د  ؒأأحأ يأ
اؒأُعْطي مأ وأ

بْيؒ ؒالصَّ نأ
ؒمي عُ أأوْسأ ؒوأ يْْ  ؒ»ويُنال الصبر بالتصبر:  ،«خأ ؒيُصأ ْ بَّ ؒيأتأصأ نْ مأ ؒاللهوأ هُ ْ أي: يعود  ،«بِّ



  

 

 

 547 سورة الزمر

 نفسه عدم التسخط وسيجد البركة في ذلك.

 :(2الآية الخمسون بعد المائة)

 لىلي لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[14الزمر:]ؒ﴾نر مم ما

لعباده  نداء من الله  ﴾نر مم ما﴿: الشاهد من الآية قوله تعالى

 ى المقدور.بملازمة المأمور وترك المحظور والصبر عل

تغشى  ﴾في فى ثي ثى ثن ثم﴿وأما أول الآية فهو وصف لحال أهل النار: 

فراش من  ،[61الأعراف:] ﴾ئح ئج يي يى﴿: وجوههم، والحال كما قال الله 

 ثن ثم﴿أغطية تُعطيهم من النار، فهنا يقول:  ،[61الأعراف:] ﴾ئهبج ئم ئخ﴿نار، 

في  أينما ذهبوا فهم ﴾كاكل قي قى﴿نار محرقة سوداء شديدة،  ﴾في فى ثي ثى

 حج جم جح ثم ته﴿نار أكلهم نار، وشربهم نار، ولبسهم نار، وجميع شأنهم نار: 
الآن لو دخل إنسان في نار يموت مباشرة  ،[09-06النبأ:] ﴾سخ سح سج خم خج حم

أو هكذا قرب منها حتى لا يجد موضع نفسه يموت، بل لو أحرقت بعض جلده أو 

 ئح ئج يي يى﴿دائمًا: بعض جسمه ربما مات، ولكن في الآخرة جعلها الله عذابًا 

 ﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿ ،[61الأعراف:] ﴾ئهبج ئم ئخ
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ ،[90إبراهيم:]
 سخ﴿يحاولون الخروج منها فيُردون:  ،[01-15الحج:] ﴾سح سج خم خج حم

 مم﴿ ،[00الحج:] ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
يوضعون في  ،[5الهمزة:] ﴾فى ثي ثى ثن﴿مغلقة، بل: ، [00البلد:] ﴾نج مي مى

 لم لخ﴿ل الأعمدة، ويُمددون في النار تمديدًا مع تكبيلهم بالسلاسل العظيمة: مث
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، [50-50الحاقة:] ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

المؤمنين فينزجرون ويرعوون خوفًا على أنفسهم من  ﴾لىلي لم كي كى كم﴿

آل ] ﴾لح لج كم كل كخ كح﴿هذه النار التي أمر الله باتقائها: 

 .[151عمران:

 :(3سون بعد المائة)الآية الواحدة والخم

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ؒ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
ؒ.[99-95الزمر:]

 يي﴿، نداء لعباد الله  ﴾يى﴿: يقول الله تعالىيا محمد:  ﴾ين يم﴿
 ﴾بخبم بح بج﴿أسوا: تي ﴾ئه ئم﴿بالمعاصي والسيئات،  ﴾ئخ ئح ئج

 يم﴿غفار لمن تاب وأناب ولو كان مُشركًا:  مهما كثرت ذنوبكم فإن الله 
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
المصيبة: أن يموت الإنسان على الشرك أو البدعة أو  ،[56الأنفال:] ﴾تخ تح

 تج به﴿الكبيرة هذه هي المصيبة، أما ما دام في الحياة فمن تاب تاب الله عليه، 
هذا لمن تاب وأناب، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله  ﴾تمته تخ تح

 :﴿فهذه  ،[66النساء:] ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

الآية في حق من مات على شركيات لا يغفرها الله، ومن مات على معاصي وسيئات 

ا دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، أما هذا في الحياة مهم

بتوبة مستوفية للشروط تاب الله عليه؛ لأن  فعل الإنسان من باطل وتاب إلى الله 



  

 

 

 549 سورة الزمر

دُ، الآية نزلت في قوم زنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، وفعلوا أمورًا كثيرة فقالوا:  يَا مُحَمَّ

ذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، لَوْ تُخْبرُِنَا أَنَّ لمَِا عَمِلْنَ  ارَةً إنَِّ الَّ  ، فأنزل الله ا كَفَّ

 الآية.

وأيضًا أرسل بها عمر إلى هشام بن العاص وإلى غيره ممن كان قد فُتن فافتتن، فجعل 

يقرأها ولا يدري ما فيها، ثم يقول: اللهم فهمنيها، فعلم أنها نزلت فيه فركب إلى رسول 

؛ لعظيم فإياك أن تنقط من رحمة الله وأن تبتعد عن التوبة الإنابة، الله 

ذنب اقترفته، ما دامت روحك في جسدك قبل أن تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها 

غفور يستر،  ﴾حم حج جم جح ثم﴿وستجد:  فعليك بالرجوع إلى الله 

رحيم يعفو ويصفح ويوفق ويسدد، وهذا والله من رحمة الله بعباده المؤمنين: أنه لم يغلق 

ب لهلكنا، ما منا إلا وهو مذنب ومفرط وعاصي عليهم باب التوبة، وإلا لو أغُلق هذا البا

بابًا قِبل المغرب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس  وعنده قصور، لكن جعل الله 

منه، تسرف في الليل تب في النهار، تسرف في النهار تب في الليل، بل لو تبت بعد الذنب 

ؒاللهأؒ»مباشرة توبة صحيحة قُبِلت إن شاء الله:  نَّ
ءُؒيأبْؒؒ-ؒؒ-إي ؒمُسِي يأتُوبأ

،ؒلي هُؒبياللَّيْلي سُطُؒيأدأ

أا
بِي غْري نْؒمأ
مْسُؒمي ؒالشَّ أِطْلُعأ تَّىؒ ؒحأ ءُؒاللَّيْلي

ؒمُسِي يأتُوبأ
،ؒلي اري هُؒبيالنَّهأ بْسُطُؒيأدأ يأ ،ؒوأ اري   .«النَّهأ

 ﴾سخ سح﴿خالقكم، ورازقكم، ومدبركم،  ﴾سج خم﴿ارجعوا،  ﴾خج﴿

 صح سم﴿ونوا على براءة من الشرك وأهله، استسلموا له بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة، وك

 بم﴿ ليس لكم من ناصرين: ﴾طح ضم ضخ ضح﴿الأليم الموجع،  ﴾ضج صم صخ

إن أراد أن يبطش  ولا تُمنعون من عذاب الله  ،[10الطارق:] ﴾تم تز تر بي بى بن

 بكم.

القرآن والسنة كله  ﴾فح فج غم غج عم عج﴿تابعوا:  ﴾ظم﴿

 ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿، وحي الله أنزله الله على محمد 
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أنه العذاب، ولا تشعرون بأسباب  ﴾لج كم كل كخ﴿ى حين غرة، عل

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ﴿السلامة، وهذا كقول الله: 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .[55-54الأعراف:] ﴾ تن تم تز تر بي بى بن بم بربز

 

 

       



  

 

 

 551 سورة فصلت

 (61وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثانية والخمسون بعد المائة)

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ؒاَِؒعالَ:ق

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى

ؒ.[64فصلت:]ؒ﴾َّ ٍّ

 له لم لخ لح﴿لا يعلمها إلا هو:  أي: إلى الله  ﴾مجمح لي لى لم﴿

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿، [164الأعراف:] ﴾مجمح
 ليمج لى لم لخ﴿ ،[69-60النازعات:] ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 مى مم مخ﴿، [45الأحزاب:] ﴾هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح

 ﴾ني نى نم نخ﴿الثمرة حين تخرج من عذقها وتبدأ في النضوج،  ﴾نح نج مي

سواءً كان ذكرًا أو أنثى، بل  ﴾هييج هى هم هج﴿سواءً أنثى الإنسان أو أنثى الحيوان، 

إنه يعلم ما سيكون من شأنهم من صلاح أو فساد، من خير أو شر، من سلامة أو مرض لا 

يوم القيامة ينادي جميع الناس ويدخل في النداء أهل  ﴾يخ يح﴿ تخفى عليه خافية،

 يي﴿أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من دون الله،  ﴾يى يم﴿الإشراك: 

ما منهم من مطلع، وهذا دليل على أن  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿أعلمناك،  ﴾ذٰ

 أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم لا تنفعهم من الله شيئًا.
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 (81وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثالثة والخمسون بعد المائة)

ؒ.[46الزخرف:]ؒ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ؒقاَِؒعالَ:

مما  ﴾ئج يي يى﴿لعباده في يوم القيامة،  هذا نداء من الله  ﴾ين﴿

 على ما فاتهم فهم في خير عظيم. ﴾بج ئه ئم ئخ﴿يقدمون عليه، 

 

       



  

 

 

 553 سورة محمد

 (18وهي سورة مدنية، وآياتها: )
 :(1الآية الرابعة والخمسون بعد المائة)

ِؒعالَ: ؒ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿ؒقاَ
ؒ.[4محمد:]

لعباده المؤمنين  هذا نداء من الله ﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿

، وكيف يُنصر الله وهو القوي أن النصر حليفهم ما نصروا الله  الموحدين:

: لذي لا يعجز؟ بامتثال أمره وشرعه، وهذا كقول النبي الغالب ا

«ؒ ْفأظْكأ ؒيْأ ظْؒاللهأ فالله غني عن العالمين، لكن على الإنسان أن ينصر دين الله إن  ،«احْفأ

أراد أن ينصره الله، وأن يلتزم شرع الله إن أراد أن ينصره الله، فقيد نصر الله لهم 

 كي﴿عند ملاقاة عدوكم:  ﴾سج خم خج﴿، بنصرهم لأنفسهم بطاعة الله 

 .[104آل عمران:] ﴾مم ما لي لى لم

 :(2الآية الخامسة والخمسون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ؒقاَ
ؒؒ.[55محمد:]ؒ﴾ثى ثن

يحث فيه المؤمنين  هذا نداء من الله  ﴾تى تن تم تز تر بي﴿

ؒ»: على التزام طاعة الله  دْ ؒفأقأ هُ سُولأ رأ ؒوأ ؒاللهأ عْ
ؒيُطي نْ دأؒمأ أُ  ﴾ثر تي﴿ ،«رأ

 وطاعة رسوله  ، وفي طاعة الله لأن طاعته طاعة لله 
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الخير العظيم فهي سبب الرحمات، وسبب رفع الدرجات، ودليل على مسألة 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿: الاستجابة لله 

أي: يقع أحدكم في الردة فيبطل  ﴾ثى ثن ثم ثز﴿ ،[06الأنفال:] ﴾صخصم

 . ل الله عمله؛ بسبب كفره بالله وكفره برسو

وبهذا تعلم: أن العمل يحتاج إلى أن يُحافظ عليه وإلا فإنه قد تعمل الحسنة 

وتذهب وتؤخذ منك لسبب أو لآخر؛ لكن عليك أن تكون محافظًا على الأعمال 

إن رُمْتَ لنفسك  وطاعة رسوله  الصالحات وعلى طاعة الله 

 الخير وأردت لها السؤدد.

 

       



  

 

 

 555 سورة الحجرات

 (78هي سورة مدنية، وعدد آياتها: )و
 :(1الآية السادسة والخمسون بعد المائة)

 نم نز ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
ؒ.[0-1الحجرات:]ؒ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 اس.أنت ترى أن النداءات فيها ستة نداءات، خمسة تتعلق بالمؤمنين وواحد بالن

 أقروا لله بالوحدانية، ولرسوله  ﴾كا قي قى﴿

به ولم يأمر  أمرًا أو نهيًا لم يأمر الله  ﴾لىلي لم كي كى كم كل﴿بالرسالة، 

عنه أو ينهى عنه رسول الله  أو ينهى الله ، به رسول الله 

 ، وما أمر الله  به وأمر به رسوله  يجب

عل المأمور ترك المحظور، بف ﴾ممنر ما﴿الوقوف عليه والأخذ به والأخذ بطريقته، 

 بأفعالكم. ﴾ني نى﴿لأقوالكم،  ﴾نن نم نز﴿

نزلت في أبي بكر وعمر  ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿

حتى قالوا: كاد الخيران أن يهلكا، اختلفوا في تولية بعضهم فقال أبو بكر  ؒ 

لعمر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: والله ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما 

إلا كأخ  ية، فكان عمر بعد ذلك لا يحدث النبي فأنزل الله الآ

السرار، واستحب العلماء وأخذوا من هذه الآية: أنه لا يُرفع صوت في مسجد النبي 

  ،ولا عند قبره بل ولا على سنته، فينبغي أن تكون متواضعًا متذللًا
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أي: مع الرفع تخاطبه كأنك تخاطب واحد عادي، الرسول  ﴾بج ئه ئم ئخ﴿

 صم صخ صح سم﴿ أن نعزره ونوقره: أمرنا الله 
تسبحوا الله؛ ولذلك لما دخل  ،[5الفتح:] ﴾ظم طح ضم ضخ ضجضح

دُ، فَقُلْناَ: وَيْحَكَ، اغْضُضْ منِْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذلك الأعرابي:  يَا مُحَمَّ

 لَا أَغْضُضُ منِْ صَوْتيِ، 
ِ
لى الله عليه ولم أعرابي ما يعرف ما للنبي صذَلكَِ، فَقَالَ: وَالله

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿من الحق كما يعرفه من لازمه كثيرًا، 

 بذلك. ﴾ثم ته تم تخ﴿تذهب حسناتها:  ﴾تح تج

 :(2الآية السابعة والخمسون بعد المائة)

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒؒ.[4الحجرات:]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

أي:  ﴾هي هى هم﴿يا أهل الإيمان:  ﴾هج ني نى﴿: يقول الله 

 مطعون بعدالته لم يتبين كذبه بعد؛ لأن الخبر يأتي عن ثلاثة:

 صادق، نقبل خبره. الأول:

 كاذب، نرد خبره. الثاني:

 فاسق، نتثبت في خبره إن وافقه غيره قُبلِ وإلا رُدَ. الثالث:

يتضررون منكم إما  ﴾يي يى يم يخ﴿جاء في قراءة: )تَثَبتوا(،  ﴾يح﴿

، وبهذه الآية ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿بحرب أو نحوه على خبر كاذب، 

استدل العلماء: على وجوب التثبت في نقل الأخبار، وأنهم لا يروون الحديث عن 

كل من هب ودب، وإنما ينقلون الأحاديث عن الأثبات والثقات ومن عُلِمت عدالته 

ورُفعِت جهالته، وبهذا أيضًا يؤخذ باب منهج الجرح والتعديل، وعلى أن أهل الباطل 



  

 

 

 557 لحجراتسورة ا

 نهم وتُرد مروياتهم، بينما الثقة يُقبل خبره.يُحذر م

 :(3الآية الثامنة والخمسون بعد المائة)

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ؒقاَِؒعالَ:
 نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح

ؒ.[11الحجرات:]ؒ﴾بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه

نهى الله عن السخرية؛ لشدة ضررها ، ﴾فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿

يم خطرها، لا تسخر من غيرك لا لجماله ولا لشيء من شأنه، فلولا فضل الله ولعظ

عليك أنك مثله وربما تعجز عن إصلاح نفسك، فلا الرجال يجوز لهم أن يسخروا 

 فح﴿ :من الرجال والنساء، ولا النساء يجوز لهن أن يسخرن من الرجال أو النساء
بي قال الن ،[014البقرة:] ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ ،﴾قم قح فم فخ

  :لْؒ»في شأن صحابي فقير ؒمي نْ ؒمي يْْ  ؒخأ ا أذأ اؒئيؒلْأ ذأ ؒهأ ثلْأ
ؒمي ، من «الَْأرْضي

في الصفات، في  ﴾لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿المنافقين ونحوهم، 

 مم﴿يعني: لا تتلامزوا بالأقوال السيئة،  ﴾مخ مح مج﴿الإيمان، في الأخلاق، 
يبغضها، أما  التي يبغضها كأعرج، يا أحول، يا كذا لا سيما إذا كان ﴾نحنخ نج

إذا كان لا يبغضها لا حرج أو كان على سبيل التعريف، يقول لك: أين فلان؟ تقول: 

 ﴾هٰيج هم هج نه نم﴿من الأعرج؟ فيقول: نعم؛ لأن الناس يختلفون، 
من السخرية  ﴾يم يخ يح﴿أي: التنابز من الفسوق صاحبه فاسق في حال إيمانه، 

 لعقوبة.الذين يستحقون ا ﴾بم ئه ئم يه﴿والاستهزاء والتنابز، 
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 :(4الآية التاسعة والخمسون بعد المائة)

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم
 .[10الحجرات:]ؒ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

لأن  ﴾مخ مح مج﴿احذروا وابتعدوا عن:  ﴾لي لى لم لخ﴿

 نفسه عليه أو أكثره حدس مبني على غير اليقين، وكل إنسان قد يظن بغيره على ما في

مما هو يتعاطاه؛ فلذلك ينبغي للْنسان أن يكون حذرًا من الظنون الفاسدة، عمر 

يقول: من أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن لم يُظهر لنا  ؒ 

والنبي  ﴾نجنح مي مى مم﴿خيرًا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة، 

  :الظَّؒ»يقول ؒوأ ؒإييَّاكُمْ يثي بُؒالْْأدي ؒأأكْذأ ؒالظَّنَّ ؒفأإينَّ ،  ﴾نم نخ﴿، «نَّ
نهي عن التجسس، وهذه الخصلة صارت لها وظيفة وصار لها أتباع، ولا يُمنع أن 

الإمام يجعل من يترصد أهل الباطل، أهل التكفير والتفجير، ويعلم من أحوالهم ما 

 كان يُرسل العيون يؤدي إلى كبح ضررهم هذا قد يتعين، والنبي 

في شأن حروبه ونحو ذلك، لكن المذموم: هو التجسس على المسلمين عمومًا مع أن 

ظاهرهم السلامة، وربما وكلوا جواسيس يتجسسون على مساجد أهل السنة 

والجماعة ويكون الجاسوس إما اشتراكي، وإما رافضي، وإما علماني، وإما مبتدع 

لكاذبة المزورة، وهؤلاء عندهم ضال ممن يبغض هذه الطائفة وإذا به يرفع التقارير ا

وعندهم وذاك مسكين يُصدق يرفع له الرتبة ويزيد له المعاش وما يدري أن صاحبه 

كاذب، وإلا كان شيخنا مقبل يقول: لو كان الجواسيس يرفعون كل ما يسمعون 

يعني: صدق بدون زيادة ولا نقصان؛ لكانوا دعاة إلى الله، يرفع تقرير إلى مديريه: 



  

 

 

 559 سورة الحجرات

م الشيخ عن التوحيد، وذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد اليوم تكل

الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، واليوم أعطى محاضرة في 

الصلاة فلو أنكم تأخذون بمثل هذه المحاضرات وتلزمون الناس بطاعة الله أمر 

طيبة يكون داعي إلى الله،  طيب، واليوم أمر بالحجاب ودعا إلى الحجاب، الأمور

لكن المشكلة جاسوس كذاب، مرة واحد رفع تقرير على مسجد الصحابة قال: عندنا 

أبو هريرة الصنعاني، ونحن لا عندنا أبو هريرة الصنعاني ولا صعفاني ولا قد علمنا 

بهذا الاسم، وجاء واحد يبحث عن سيارة كورلا يريد أن يشتري سيارة كورلا، ما 

، ولا عندنا تكفير، ولا عندنا تفجير، ولا عندنا شيء، ظاهرنا وباطننا في عندنا كرلا

، ما عندنا نفاق ولا مسألة الدعوة ومسألة التعامل مع الغير سواء بفضل الله 

بعدم ذلك؛ لكن بعضهم جواسيس يكذبون كما يتنفسون؛  تلون، ونتعبد لله 

ه حتى مرة استدعاه ولذلك شوهوا الدعوة، تجسسوا على شيخ الإسلام وشوهو

الأمير وقال له: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك، قال: أنك تريد ملك القازان؟ 

قال: والله ملك القازان ما يساوي عندي درهمين، هو في خير وفي عزة وفي طاعة لكن 

دائمًا يحاولون التشويه، وشوا بأبي إسماعيل الهروي، ذهبوا إلى عنده زاروه في 

ا عليه كيف حالك يا أبا إسماعيل؟ قال: الحمد لله، ووضعوا له صنم المسجد وسلمو

صغير تحت السجادة، ثم ذهبوا إلى الأمير وقالوا: يا أمير أبو إسماعيل يعبد صنم 

قال: لا تكذبوا على الرجل الرجل معروف أنه من أئمة الدين، قالوا: والصنم في 

وأخذوه من مسجده وأخرجوا  محرابه يصلي لصنم، قام أرسل إليه من يحضره جاءوا

معه ذلك الصنم، فلما جاءوا به إلى الأمير قال له الأمير: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال: 

 له صنم من حجر، قال: يذكرون أنك تعبده، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم.

ؒ»: التجسس حالة سيئة؛ ولذلك قال النبي  الشاهد يا إخوة: لّأ

ؒقأتَّؒ ؒيأدْخُلُؒالْأنَّةأ ، وابن مسعود يقول: نُهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء عملنا «ات 
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ؒ»يقول:  به، والنبي  ؒإيلَأ نُ يمَأ ؒالْي ؒيُفْضي ْ
لَأ ؒوأ ،
انيهي سأ
ؒبيلي نأ ؒآمأ نْ ؒمأ أ عْشِأ ؒمأ يأا

وْرأؒ ؒعأ أِتأبَّعأ نْؒ يمْ،ؒفأإينَّهُؒمأ اتَي وْرأ ؒعأ تَّبيعُوا أِ لّؒ ،ؒوأ يْأ
ؒالْمسُْليمي أِغْتأابُوا ؒ :ؒلّأ

ؒقألْبيهي ُ ؒاللََّّ تأبَّعأ أِ ؒ، يْأ
ؒالْمسُْليمي اتي

حْليهيؒ ؒرأ
وْفي ؒجأ
ؒفِي لأوْ ؒوأ هُ حأ ؒفأيأفْضأ أِهُ، وْرأ ؒعأ ُ ؒاللََّّ تأبَّعأ أِ ؒ نْ مأ ؒوأ أِهُ، وْرأ والله نحن نزلنا هذا  ،«عأ

المسجد كغيرنا من دعاة أهل السنة لا قصد لنا إلا أن نعلم القرآن والسنة، وإذا بذاك 

ان، وهذا يرفع تقرير على أننا ضد التحالف، وذاك يرفع يرفع تقرير: على أننا ضد عم

تقرير على أننا جئنا نغير الديمقراطية حق المهرة، وهذا يقول وهذا يقول ونحن ما 

نحن حول هذا كله، نحن حول أن ندل الناس على التوحيد والسنة، لا ندعو إلى 

 نريد أن نكون أموالهم، ولا ندعو إلى انتخابات، ولا ندعو إلى ديمقراطيات، ولا

مسؤولين، ولا وزراء ولا أمراء، وليطمئن الجميع من دعوة أهل السنة والجماعة ما 

هي حول الفتن أبدًا، قد نبغض بعض الحُكام لما هم عليه من البلاء؛ ولما عندهم من 

الشر، نبغض أهل البدع، نبغض المعاصي لكن أن نفتي بتكفير أو تفجير أو نرضى 

ديننا ولا من عقيدتنا أبدًا، كم أنكرنا الثورات مع أننا كنا نبغض  بالباطل هذا ليس من

زين العابدين بن علي وأنكرنا الثورة التي حصلت في بلده، ونبغض القذافي وأنكرنا 

الثورة لما تجر إليه من الشر، ونبغض حسني مبارك ومع ذلك أنكرنا الثورة، وبالنسبة 

من الاغترار بالقرضاوي في فتواه وفي  لي أنا أخرجت مقاطع صوتية تحذر المصريين

قتل العساكر، وهكذا كنا نبغض من علي عبد الله صالح الديمقراطية، ونبغض من 

مع ذلك أنكرنا الخروج، أنكرنا التكفير والتفجير، لله ما معنا  شأنه معصية الله 

ية منهم شيء، نقول هذا؛ لأن كثير من الجواسيس الذين يُرسلون على المراكز العلم

يزورون في تقاريرهم، فالجاسوس يحتاج إلى جاسوس عليه إذا كانوا يعقلون 

يرسلون جاسوس ويرسلون جاسوس آخر يتجسس عليه هل يرفع التقارير بالصواب 

أو أنه كذاب؛ لأن أغلب الجواسيس عندهم الكذب والبهت والنميمة والغيبة، وقد 

المسلمين، وذكرت جميع تكلمت على فساد طريقهم في كتابي: حكم التجسس على 
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 المسائل والكبائر التي يقع فيها الجواسيس، نسأل الله السلامة والعافية.

ما أخرجنا من دماج إلا الجواسيس بعد مكر الكفار، هم الذين كانوا يرفعون 

التقارير، كان عندنا واحد سويدي يعني: بليغ في اللغة العربية، حتى ظننا أن هذا 

أوروبا، وفي الأخير كان يأخذ بعض طلاب الأعاجم سيكون من المجددين في 

مساكين يقول لهم: ما رأيكم نعلمكم كيف تمسكوا السلاح، يعني: هم على نياتهم، 

وهو يطلع إلى الجبل ومعه من تلك الكاميرات الخفية التي في مثل الخاتم وغيرها 

على  ويقول: ونحن اليوم في عملية تدريبية ويرفع التقارير، والناس مساكين

وجوههم، والآخر جاء والناس يتمترسون من أجل الرافضة يدافعون عن أنفسهم من 

حرب الحوثي ويرفع تقرير: على أن عندهم عمليات وعمليات، والجزيرة تبث، 

وقناة المسيرة تبث، وصورونا على أننا أهل إرهاب، وأهل إجرام، وأننا لا ندري ماذا 

ندعو إلى الإسلام الحق، وأمريكا وإسرائيل خلفنا؟ والله ما خلفنا شيء إلا أننا 

وشلتهم يعلمون أننا ندعو إلى الإسلام الحق لكن أصحابنا المساكين هؤلاء الذين 

تلتبس عليهم المسائل، وتمالؤوا علينا جميعًا المجتمع الدولي وأخرجونا من دماج 

يحيى هكذا بسبب هذه التقارير الفاسدة حتى قال لي بعضهم: والله لو نعلم أن الشيخ 

ما خرج من دماج؛ لأنهم كانوا يظنون الرجل مدري ماذا تحته؟ ما هم داريين أنه رجل 

مسكين مشغول كيف يُصلي؟ وكيف يصوم؟ وكيف يقرأ القرآن وكيف يُعلم لا غير، 

فنسأل الله أن يكفينا فتنة الجواسيس وفتنة كل شر، نسأل الله أن يخبت كل شرير، وأن 

 يكفينا شرهم.

والغيبة: ذكر أخاك بما يكره في غيبته،  ﴾همهى هج ني نى﴿لى: قال تعا

ْؒ»أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ لَهُ؟ قَالَ:  قالوا: إينْؒلَأ ؒاغْتأبْتأهُ،ؒوأ
دي ؒفأقأ َُ أِقُو اؒ ؒمأ
ؒفييهي انأ إينْؒكأ

أتَّهُؒ دْؒبِأ ؒفأقأ َُ أِقُو اؒ ؒمأ
؟ هذا ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿، «يأكُنْؒفييهي

ل لا يستطيع أن يأكل لحم أخيه وهو حي، الآن لو أقطع للواحد من يدي لا يكون، ب



  

  

 

562 

يأكل ما سيأكل وهي لحمة طرية ما قد أنتنت، فكيف تصور يأكل لحم منتن لحم 

ميت، فالمغتاب حاله كحال هذا، ويُعذب في قبره يخدش وجهه بأظفار من حديد، 

من إلا من تاب وأناب ورجع، وتكون التوبة  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ﴿

الغيبة بالاستغفار للأخ وذِكره بخير مما ذُكر فيه من قبل، ولا يستعفي منه إلا إذا كان 

قد بلغته الغيبة، أما إذا كان لم تبلغه لا يذهب يقول له: يا أخي أنا اغتبتك فربما أدى 

إلى ضيق صدره، لكن يقول: عفا الله عن أخي، أو يقول لإخوانه الذين اغتابه عندهم: 

يه كذا وكذا وظهر لي غير ذلك، أو يرسل إليه برسالة عامة أطلب منك كنت أقول ف

 العفو والمسامحة، أمور نحتاجها جميعًا.

 :(5الآية الستون بعد المائة)

 تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[15الحجرات:]ؒ﴾ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم

ناس من : ألا مفاضلة بين اليُخبر الله  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿

شأن ما يتعلق بأنسابهم، وما يتعلق كذلك بنوعهم هذا من الناحية الدينية؛ لأن الله 

  :لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿يقول 
فهذه أمور  ،[6التين:] ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿، [40الإسراء:] ﴾ما

يشترك فيها الناس جميعًا، لكن الفضل بين الناس في التقوى، سُئل النبي 

 :اسِ؟ قَالَ: نْ أَكْرَمُ النَّ م«ؒ
ي
َّ
ي
ؒللَّ اهُمْ ، وإلا فجملة الذكور أفضل «أأتقْأ

من جملة الإناث هذا في الجملة، لكن من آحاد الإناث من هي أفضل من ملايين 

 الذكور، كما قال بعضهم: 

  فقاادْنا الن ساااءُ كمَاانْ  ولااو كُاان  

 

.

االتُ الن ساااءَ علااى الرِجَااالِ    لفض 
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امسِ  امَ وَ   ياا  عَ  التأنياثُ لاسامِ الش 

 

.

ااااذكيرُ فَخْاااار  للهِاااالالِ    ولا الت 

فعندك عائشة بملايين، فاطمة بنت محمد بملايين إن لم يكن بمليارات إلى غير  

ذلك، وهكذا جنس العرب في الجملة أفضل من جنس العجم، لكن ليس معنى ذلك: 

أن كل واحد من آحاد العرب أفضل من آحاد العجم، فمن العجم من هو أفضل من 

ين العرب لا سيما إذا كان العربي مشرك مندد، فمن العجم علماء، وأئمة، ملاي

 ﴾بى﴿الشعوب في العجم،  ﴾بن بم﴿وأتقياء ممن نصر الله بهم الدين، 
يعرف بعضكم بعضًا ويقع التزاور  ﴾بيتر﴿القبائل في العرب، وقيل غير ذلك، 

الكرامة بالتقوى،  ﴾تيثر تى تن تم تز﴿والتناكح والاعانات ونحو ذلك، 

 بجميع شأنكم. ﴾ثي ثى﴿بأحوالكم،  ﴾الَله عَلِيمٌ  إنَِّ 
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 (18وهي سورة مكية، وقيل: مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الواحدة والستون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ؒقاَ
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه
 .[59-55الرحمن:]ؒ﴾سم سخ سح سج خم خج حم

ذه الآية استدل بها أصحاب الهيئة الجديد: على ما يتعلق بصعود القمر، وأن ه

 السلطان هنا: هو العلم، والذي عليه أهل التفسير: أن هذه الآية تحدٍ من الله 

 للكافرين يوم القيامة: إن استطاعوا أن يفروا من عذاب الله.

هم المكلفون،  ﴾يم يز﴿الجماعة،  :المعشر ﴾ير ﴿فيقول تعالى: 

ومن عذابه  فرارًا من الله  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿

إلا بحجة وقوة  ﴾تح تج به بم بخ﴿اهربوا وفروا،  ﴾بجبح﴿ومقته وغضبه، 

 وذلك ممتنع. 

 بأي نعم الله يقع التكذيب. ﴾جح ثم ته تم تخ﴿

أجزاء  ﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿يوم القيامة،  ﴾حج جم﴿

 من النار ومن النحاس الحار فلا يقع النصر ولا السلامة.
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 (61وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثانية والستون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ؒقاَ
 .[06الحديد:]ؒ﴾صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح

 تح﴿بفعل المأمور وترك المحظور،  ﴾تج به بم بخ بح﴿
حظين:  ﴾ته﴿يعطيكم،  ﴾تم﴿واتبعوه:  محمد  ﴾تخ

على الصراط يوم القيامة، وهكذا نور  ﴾خم خج حم حج جم جح ثم﴿

 ﴾صح سم﴿ذنوبكم، ويكفر عنكم سيئاتكم،  ﴾سحسخ سج﴿معنوي في الدنيا، 
 بعباده. ﴾صم صخ﴿متجاوز، 
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 (66وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثالثة والستون بعد المائة)

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 .[5المجادلة:]ؒ﴾صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم

 تخ﴿أي: تحدثتم فيما بينكم،  ﴾تح تج به بم بخ﴿: يقول الله 

بما هو خلاف الشرع، وما هو من الغيبة والنميمة والبغي،  ﴾ثم ته تم

 حج﴿، التمالؤ على معصية الرسول  ﴾جم جح﴿

 سح سج﴿البُعد عن المعاصي والإجرام،  ﴾خجخم﴿وهو ملازمة الإحسان،  ﴾حم

 يوم القيامة فتجازون على أعمالكم. ﴾صخ صح سم سخ

 (:2الرابعة والستون بعد المائة) الآية

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 به ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح
 .[11المجادلة:]ؒ﴾ثه ثم ته تم

 كل كخ﴿مخاطبًا للمؤمنين وحاثًا لهم على جميل الآداب:  يقول الله 

بحيث  ﴾مح مج له﴿ل أحدهم بينكم، حتى يدخ ﴾لم لخ لح لج كم

يُزاحم بعضهم بعضًا قليلًا حتى لا يبقى أحدهم خارج المجلس أو في وسط المجلس 

 هج نه نم نخ﴿ما شاء في دنياكم وأخراكم،  ﴾نجنح مم مخ﴿إلا لحاجة، 
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وهذه من أعظم الآيات التي تدل  ﴾ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

خرة، ولو لم يكن في فضل على فضيلة العلم، وأنه من أسباب الرفعة في الدنيا والآ

والدار الآخرة، وهم داخلون في قوله:  العلم إلا هذه الآية لشمر من أراد الله 

ثم خصهم بالذكر؛ لبيان علو منزلتهم على غيرهم:  ﴾يح يج هٰ هم﴿

في الدنيا هو المقدم للصلاة، والمقدم في الخطبة، وهكذا عند الموت هو  ﴾ئهبم﴿

؟»ر: المقدم في قبره، كما في حديث جاب ؒليلْقُرْآني ؒأأخْذًا ؒأأكْثأرُ مَُأ ، فيقدمونه في اللحد، «أأيُُّّ

نْيأا،ؒ»وهكذا في الآخرة:  ؒالدُّ
ِِّلُؒفِي ُِرأ ؒ ؒكُنتْأ مَأ ِِّلْؒكأ رأ ،ؒوأ

أِقي ارْ أْ،ؒوأ :ؒاقْرأ
ؒالْقُرْآني بي احي صأ
ؒلي َُ ا يُقأ

ا ؤُهأ أِقْرأ ؒآيأةٍؒ ري
ؒآخي ندْأ
ؒعي لأكأ يَ نْ ؒمأ  .أي: مطلع ﴾ ثه ثم ته تم به﴿، «فأإينَّ

 (:3الخامسة والستون بعد المائة) الآية

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[10المجادلة:]ؒ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم

هذه الآية  ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

، وكان مبدأ الأمر: أن من أراد أن يتكلم بين يدي النبي منسوخة نسخها الله 

  عند  ﴾نيهج نى نم نخ﴿والمحتاجين، أن يُقدم صدقة للمساكين

،  ﴾يح يج﴿ما تتصدقون به،  ﴾هي هى هم﴿ربكم وأرفع لدرجاتكم، 
 موفق للخير. ﴾يى يم﴿متجاوز،  ﴾يخ﴿
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 (66وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
أجلاهم فيها؛ حيث  وتُسمى بسورة بني النظير؛ لأن النبي 

الدية، فَراق بعضهم على حصن وأراد أن يُلقى  أرادوا قتله، ذهب إليهم ليعاونوه في

صخرة كبيرة، فأعلمه جبريل بما عزموا عليه، فقام النبي  على النبي 

  راجعًا إلى المدينة ثم أجلاهم فجعلوا يُخربون بيوتهم بأيديهم

 وأيدي المؤمنين.

 :(1الآية السادسة والستون بعد المائة)

 ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿ؒقاَِؒعالَ:
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
 صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم تمته
 .[0الحشر:]ؒ﴾صم صخ

 ىٰ ني﴿وهم يهود بني النظير،  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿
لقوتهم ومناعتهم  ﴾ئجئح يي يى ين﴿حيث ذهبوا إلى الشام،  ﴾يزيم ير

حتى لا تستطيعون الوصول  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿وكثرتهم، 

 تح تج به بم﴿قذف في قلوبهم الرعب،  ؛ لكن الله إليهم، لكن الله 
 ﴾سج خم خج حجحم جم جح ثم﴿أي: من أنفسهم،  ﴾تمته تخ

على أن يخرجوا بما  الخوف والجُبن والهلع، فصالحوا النبي 

قُطعِت  ﴾سخ سح﴿حملته إبلهم، فكانوا يحملونها ما يخربون به البيوت، 

 النخل حتى قيل: 



  

 

 

 569 سورة الحشر

 وَهَاااانَ علَاااى سَااارَاةِ بَناِااي لُاااؤَي  

 

.

 البُوَيْرَةِ مُسْااااااتَطيِرُ حَرِيااااااق  باااااا 

 هى هم هج ني نى﴿: فَقُطِع بعضه وحُرِقَ بعده وتُرِكَ بعضه، قال الله  

 ،[9الحشر:] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

القلوب المبصرة لا العيون، فكم من  ﴾صم صخ صح﴿اتعظوا،  ﴾سم﴿

أن نتفكر بقلوبنا وأن نتعظ،  مبصر بالعين أعمى بالقلب، فهذا الذي يُريده الله 

ف كانوا قبيلة قوية يهابهم من حولهم، فلما عصوا الله وعصوا رسوله انظر كي

  خرجوا أذلة حقراء فهذه هي المصيبة، انظروا إلى ما يقع الآن

بالأمة في فلسطين سواءً ما كان في غزة أو في غيرها، يضربهم اليهود بأقوى وأشد 

اه ضعف الأسلحة وهم في ضعف وقلة منعة، ولو تأملنا السبب في ذلك لوجدن

 حم حج جم جح﴿يقول:  الاستقامة، ضعف الانقياد، ضعف التوحيد، الله 
وكثير من الشعب العربي عمومًا والشعب الفلسطيني  ،[4محمد:] ﴾سج خم خج

خصوصًا إلا ما رحم ربي عندهم تعلق بالقبور، عندهم تعلق بالسِحر، عندهم سفور، 

، ويقول لك: يريد نصر، أنى عندهم الأغاني، بل في كثير من البلاد الإسلامية الخمور

يأتي النصر، اليهود مشركون وكثير من هؤلاء عندهم شرك، اليهود عندهم تبرج وكثير 

من المسلمين عندهم تبرج، اليهود عندهم الأغاني وكثير من المسلمين عندهم 

الأغاني، اليهود عندهم الخمور وكثير من المسلمين عندهم الخمور، اليهود عندهم 

وكثير من المسلمين عندهم الديمقراطية، اليهود عندهم الاختلاط وكثير  الديمقراطية

من المسلمين عندهم الاختلاط، اليهود أكلة الرباء وكثير من المسلمين يأكلون الربا 

والبنوك في كل بلد، إذًا: ما بقي إلا أن اليهود في السلاح أقوى من هؤلاء، فالنصر في 

ك المسلمون بدينهم حقًا وصدقًا، ظاهرًا باطناً مثل هذا بقوة السلاح، لكن لو تمس

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿عند ذلك: 
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 تز تر بي بى بن بم بز ئيبر﴿، [065البقرة:] ﴾كل كا

 بالنصر والتمكين والعز والرفعة. ،[109آل عمران:] ﴾تن تم

انظر مثلًا الآن: هذه حركة حماس متمالئة مع الرافضة مع إيران سبابة أصحاب 

دها عقود وعهود ومواثيق بينها وبين اليهود، هذا وإيران عن، النبي 

التي نزلت فيها الطائرة من إسرائيل تنقل سلاح بين  النقيب قريةأمر معلوم ما فضيحة 

إسرائيل وإيران في أيام الحرب العراقية الإيرانية ببعيدة، فعندهم معاهدات، ولا 

سمى بالاتفاقيات النووية يُستبعد أن ما يحصل الآن من أجل إظهار إيران في قضية ما يُ 

على أنها قوة ضاربة ومدت غزة بالصواريخ، ومدت كذا وكذا أين الصواريخ التي 

تبلغ الآفاق، مدت الحوثيين في اليمن بصواريخ بلغت الرياض، بلغت حفر الباطن، 

قربت من دبي، أين هذه الصواريخ ما تعطيها يوصلوها إلى تل أبيب، وعندهم نصر 

ماذا ما يحرك قواته ويقول: سأساعد الحوثيين في اليمن، وعندهم كذلك الله في لبنان ل

فيلق القدس في سوريا لماذا ما يُحارب، لكنهم يكذبون، وكذلك بقية المسلمين 

عندهم ضعف استقامة، عندهم ضعف انقياد، عندهم ضعف متابعة لرسول الله 

  :الحُِونَ فتتابعت عليهم الأمم اؒ»؟ قَالَ: أَنَهْلِكُ وَفيِناَ الصَّ مْؒإيذأ ثرُأؒنأعأ ؒكأ

 .«الْبُثُْؒ

والفلسطينيين خاصة إلى توبة نصوح، سب الله في فنحن ندعو المسلمين عامة 

فلسطين يعني: من أسهل الأمور إلا من رحم الله، والله بعضهم سب الله في الحرم، 

دخل يعتمر وجلس مع بعض الإخوة وإذا به يسب الله، سب الله منتشر عندهم؛ لأن 

الشوعية كانت عندهم، عندهم قبر الخليل يُعبد من دون الله، عندهم الفرقة والحزبية، 

عندهم السفور يعني: لا تكاد تفرق بين كثير من اليهوديات وكثير ممن هو من أبناء 

 المسلمين في تلك البلاد من السفور والتبرج والأغاني. 
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 الأصل؛ لتفريق ثم أيضًا ما الذي جاء بحركة حماس، وضعت حركة حماس في

الصف الفلسطيني لما كانوا تحت ياسر عرفات، بما يُسمى بحركة فتح، فقاموا 

وأنشأوا حركة حماس، مثلما أنشأوا عندنا الحوثي أنشأوا حركة حماس في فلسطين، 

وحزب الله في لبنان، وهكذا في العراق الشيعة، فالمسألة متداخلة مترابطة، فانتصار 

وبترك هذه اللعبة السياسية وهذه  ون بالعودة إلى الله الدولة الفلسطينية يك

الالتفاتات إلى إيران وإلى اليهود وإلى النصارى وإلى غير ذلك من البلاء العريض، 

أن يرفع البلاء والمحنة عن إخواننا في فلسطين، والله إن  ومع ذلك نسأل الله 

البلاد، يلقون عليهم  القلوب لتتقطع لما ترى من بطش اليهود بالمسلمين في تلك

 أطنان من الصواريخ وأطنان متفجرات وهم في ضعف، والله المستعان.

نسأل الله أن يُعاجل اليهود بما يزحزحهم عن بلدان المسلمين، وهنا تنبيه أيضًا: 

ليست عداوتنا مع اليهود من أجل الأرض فقط، نعم هم غصبوا الأرض لكن ينبغي 

أما إذا ، عداء الله وأعداء رسوله أن تكون العداوة لهم؛ لأنهم أ

أعطاك الأرض خلاص صار حبيبك، وإذا أخذ الأرض صار بغيضك؛ لا، اليهودي 

عدونا، والنصراني عدونا، أخذوا أراضينا أم أعطونا أراضيهم هم أعداؤنا في جميع 

 الحالات واللحظات، فعلى المسلمين أن يصححوا العقائد.

 :(2ئة)الآية السابعة والستون بعد الما

 يىيي يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[16الحشر:]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

لعباده المؤمنين: أن يتقوا الله  نداء من الله  ﴾هج ني نى نم نخ﴿

 يج هي هى هم﴿بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يستدعوا لآخرتهم: 
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صالحة من الأعمال الصالحة أو السيئة، فإن كانت من أصحاب الأعمال ال ﴾يحيخ

يُرجى لها الخير، وإن كانت من أصحاب الأعمال السيئة يُخاف عليها الشر والضير، 

 مطلع على جميع أفعالكم وأقوالكم. ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم﴿

في خطبة الحاجة كما في حديث  وهذه الآية ربما جاء بها النبي 

 ؛ وذلك لأهميتها.ؒ جرير 

؛ لأن تقوى الله ﴾ني نى نم نخ﴿وسبحان الله كم هي الآيات التي فيها: 

هي مفتاح لكل خير، وترك ذلك هو سبب لكل شر وضير، فيا أيها الذين أمنوا اتقوا 

الله في جميع أحوالكم ينصركم الله، ويعزكم الله، ويمكنكم الله، ويرزقكم الله، 

 ويحفظكم الله، ويسددكم الله، ويدافع عنكم الله.

 

       



  

 

 

 573 سورة الممتحنة

 (71وعدد آياتها: ) وهي سورة مدنية،
 وكان نزولها بعد الحديبة.

 :(1الآية الثامنة والستون بعد المائة)

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .[1الممتحنة:]ؒ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم

، حيث كتب لأهل مكة ؒ  هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة

يريد  إليهم، وقد كان النبي  يُخبرهم بمسير النبي 

إلى نبيه  أن يأتيهم على غرة، فإنه كان إذا خرج لغزوةٍ ورى بغيرها، فأوحى الله 

بهذا الشأن، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ووجدوا امرأةً عند روضة 

: ؒ كرت فقال لها علي بن أبي طالب خاف، فأمراها أن تُعطي الكتاب فأن

لتخرجن الكتاب أو لتخلعن الثياب، فعند ذلك أخرجت الكتاب من بين قرنيها وإذا 

فقال ، فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش وفيها خبر النبي 

عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله 

 :«،ؒبأدْرًا دأ هي أُ :ؒؒإينَّهُؒقأدْؒ أَ ا ؒبأدْرٍؒفأقأ ؒأأهْلي لأ ؒعأ ؒاطَّلأعأ أ ؒاللََّّ ،ؒلأعألَّ يكأ
اؒيُدْري مأ وأ

رْتُؒلأكُمْؒ فأ دْؒغأ ؒفأقأ ئتْمُْ يُ ؒ ا ؒمأ لُوا قد سأله فقال: والله  وكان النبي  ،«اعْمأ

يا رسول الله ما بي نفاق، وإنما ما منكم من أحد إلا وله قرابة من قريش إلا أنا كنت 

أن تكون لي بهذا عندهم يد، يعني: كان يخشى أن ينتصر لصيقًا بهم فأردت  اامرً 
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  الكفار على المسلمين.

الكافر،  ﴾مح مج لي﴿للمؤمنين،  نداء من الله  ﴾لى لم لخ﴿

تنصرونهم وتحبونهم وتودونهم،  ﴾مم﴿الذي يتربص بكم الدوائر،  ﴾مخ﴿

 نح﴿تلقون إليهم الحب والرضا وهذا لا ينبغي ولا يجوز،  ﴾نج مي مى﴿
، ومن صنيعهم ♥لقرآن ومبعث النبي وهو ا ﴾هج ني نى نم نخ

 يخ يح يج﴿من مكة، والسبب في إخراجهم لكم:  ﴾هي هى هم﴿أيضًا: 
 ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿: كما قال  ﴾يم

لإعلاء كلمة الله،  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ فكيف تفعلون ذلك: ،[6البروج:]

تكتبون إليهم سرًا بما  ﴾ئر ّٰ ِّ﴿طلب رضوان الله،  ﴾َُّّ ٍّ﴿

في نفوسكم وصدوركم،  ﴾ئى ئن ئم ئز﴿ب منهم، يؤدي إلى مودتهم والقر

هذه الآية يستدل بها  ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي﴿

نادى حاطبًا  الخوارج على تكفير الحكومات، والآية فيها رد عليهم فإن الله 

 عن ذلك. باسم الإيمان مع ما قد وقع منه من هذه المكاتبة، فنهاه الله  ؒ 

إلى جواز قتل الجاسوس على بقصة رسالة حاطب  ؒ استدل ابن القيم 

ترك قتل  المسلمين، سواءً كان كافرًا أو كان مسلمًا إلا أن النبي 

 حاطب؛ لما تقدم وإلا فقد أقر عمر على قوله: دعني أضرب عنق هذا المنافق.

  



  

 

 

 575 سورة الممتحنة

 :(2الآية التاسعة والستون بعد المائة)

ِؒعالَ:  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ؒقاَ
 صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تحتخ
 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح صمضج
 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح
 .[10الممتحنة:]ؒ﴾نه

نزلت في ابنة سهيل بن عمرو  ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿

اختبروهن هل سبب الهجرة محبة الدين أم أنه  ﴾بخبم﴿ومن معها،  ▲

في مطلع على ما  ﴾تحتخ تج به﴿طلب الزوج وغير ذلك مما تفعله النساء، 

أي: بعد الاختبار  ﴾ثم﴿عرفتموهن:  ﴾ته تم﴿قلوبهن من الإيمان 

وهذا مستثنى من ذلك  ﴾حمخج حج جم جح﴿علمتم الصدق فيهن وعدم الكذب، 

من قريش يرده إليهم، ومن جاء منه  الصُلح: أن من جاء إلى النبي 

النساء؛ لضعفهن وسرعة الافتتان منهن:  إلى قريش لا يردونه إليه، استثنى الله 

 سم سخ سح سج خم﴿والسبب في ذلك:  ﴾حمخج حج جم جح ثم ته تم﴿

أي: الأزواج الكفار لا يحلون للمؤمنات، ولا المؤمنات يحللن لهم،  ﴾صمضج صخ صح

من المهور يعني: إذا جاء يُطالب بها قل له: هذا مهرك وهذا مالك  ﴾ضمطح ضخ ضح﴿

أي: بعد الاستبراء، وتستبرئ  ﴾غم غج عم عج ظم﴿وليس لك عليها سبيل، 

لم زوجها قبل نكاحها فإنها ترجع إليه كما أسلم العاص بن الربيع بحيضة إلا إذا أس

أتى بعقد  بعد أربع سنوات ورجعت إليه زينب، ولم يُذكر أن النبي 

ة ولم يكن قد أسلم ولحقها وأحبت أن ضجديد أو مهر جديد، وأما إذا استبرأت بحي
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لم أي: مهورهن،  ﴾فخفم فح فج﴿تتزوج فلا جناح عليها عند ذلك أن تتزوج، 

شأن المؤمنات وأنها  لما ذكر الله  ﴾كح كج قم قح﴿يكن نكاح متعة، 

 قم قح﴿لا تحل للكافر بحال حذر كذلك المؤمنين من البقاء مع الكافرات: 

أي: تجعلوهن في نكاحكم بل فارقوهن حالًا، ويستثنى من هذا  ﴾كح كج

 أي: من المهور والأموال إذا رجعن ﴾كم كل كخ﴿الكتابية اليهودية والنصرانية، 

 ﴾ممنج مخ مح مج له﴿إذا أتين النساء إليكم،  ﴾لخلم لح لج﴿إلى قريش، 

 ﴾نه نم﴿بما هو من مصالح العباد ومن جميع الشؤون،  ﴾نخ نح﴿جميعًا، 
 في تقديره وفي خلقه وفعله.

وهذه الآية كان فيها فرج بعد شدة إذ أن المرأة إذا جاءت إلى النبي 

 ما فيها ثقل مهاجرة من مكة إلى المدينة ثم يقوم بردها يعني: رب

كبير على المرأة، وربما فُتنِت وربما زوجها من غير كُفء لها في الإسلام، والله 

 المستعان.

وفي هذه الآية رد على حزب التحرير والترابي ومن إليهم الذين جوزوا زواج 

المسلمة من الكافر اليهودي أو النصراني مخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله 

 :﴿ما لم يقع منهم الإسلام،  ﴾صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم

وانظر إلى أم سُليم تقول: يا أبا طلحة إني مسلمة وأنت كافر، فإذا أردت الزواج بي 

فأسلم يكن ذلك مهري منك؛ لأنه قد عُلِم أن المسلمة لا يجوز بحال أن تكون تحت 

 تىتي تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى﴿كافر: 
يجوزون انظروا كيف  ،[001البقرة:] ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر

للمسلمة نكاح الكتابي الكافر، ثم يُكيلون التهم على أهل السنة والجماعة: أنهم هم 

الذين ضيعوا فلسطين وأنهم هم الذين فعلوا وفعلوا؛ لا والله ما أضاع فلسطين إلا 
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هؤلاء الذين يقربون من اليهود والنصارى، أما أهل السنة لو كان الأمر إليهم ولديهم 

 .ة ما تخلفوا عن إعلاء كلمة الله القدرة والاستطاع

ثم أيضًا هذه القتالات التي تقع مع أننا نتألم على المسلمين في فلسطين، 

ونتحسر لما نرى مما يقع عليهم كثير منها غير منضبطة، الجهاد ينبغي أن يعلنه الإمام 

ويقوم عليه الإمام سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب، وينظر الإنسان للمصلحة 

 شرعية في دفع البغاة أو في الصبر عليه.ال

في قلوبهم خوف  ثم أيضًا قد تمزق المسلمون إلى دويلات وقذف الله 

الكفار وإلا لو قام المسلمون قومة واحدة أكيد يستطيعون عمل شيء بل أشياء، لكن 

أن يعين  بسبب التمزق الذي هم عليه عجزوا ورضوا بالتنديد، ونسأل الله 

 اد على طاعته.البلاد والعب

وفي نفس الوقت الحُكام قد ضعفوا بسبب هؤلاء المبتدعة بسبب الحزبيين؛ لأن 

الحزبية جاءت من قِبل الديمقراطية والماسونية وقوموهم على الحُكام فأضعفوهم، 

يعني: ربما أنت تذهب تحارب إسرائيل كما يقولون، وهذا يقوم عليك بانقلاب 

فأضعفوا حُكامهم بسبب مكرهم وبغيهم، فتداخلت داخل البلاد يقوم عليك بثورة، 

القضية وأصبح الناس في حيص بيص إلا أن الأمل في الله عظيم أن ينصر دينه ويُعلي 

 نننى نم نز نر مم ما لي لى لم﴿كلمته، واليهود بغيهم يعود عليهم: 

ثم كثير من الناس  ،[05يونس:] ﴾ئحئخ ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني

ظاهرات ما تنصر فلسطين، ولا تنصر الحق، يظن أنه ينصر فلسطين بالمظاهرات، الم

المظاهرات أصلها باطل فكيف تنصر بل تخذل وإنما هي تخدير للشعوب، يعني: إذا 

أرادوا أن يخدروا الشعب عمل مظاهرة يخرج إلى الشوارع يصيح يخرج ما في نفسه 

هر: وظن أنه انتصر لا سيما عندنا في اليمن يرجع يخزن وينظر في التلفزيون وهو يُظا

الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وما فعل في إسرائيل شيء ولا فعل في أمريكا شيء، 
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بل ربما هذه الأيام يأخذ هؤلاء الذين خرجوا للمظاهرة للقدس إلى مأرب يُحاربون 

معهم، فوالله أن الرافضة ما هم حول القدس لكن لمن تقول؟ ما هم حول القدس لا 

إيران ولا أحد من هؤلاء، إنما هو المكر والكيد،  فيلق القدس، ولا حزب الله، ولا

وأما القدس لن يحررها إلا أهل السنة في الزمن الماضي: عمر بن الخطاب، ثم 

صلاح الدين الأيوبي، ثم سيأتي أهل السنة ويحررونها أيضًا، أما هؤلاء إنما يهزمون 

 الولدان، المبتدعة لا يأتي منهم خير للمسلمين أبدًا.

 :(3عون بعد المائة)الآية السب

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
ؒ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .[10الممتحنة:]

لم يُصافح امرأة قط إنما كان  هذه تُسمى ببيعة النساء، والنبي 

 ة.الرجال أيضًا على هذه البيع يُجيبهن بالكلام، وقد بايع النبي 

 مخ﴿يُعاهدنك،  ﴾مح﴿مسلمات منقادات،  ﴾مج لي لى لم لخ﴿
لا في الربوبية، ولا في الألوهية، ولا في الأسماء والصفات بل  ﴾نح نج مي مى مم

يلزمن التوحيد والسنة؛ لأن الشرك ظلم عظيم وذنب جسيم يؤدي إلى الخلود في 

بفروجهن متعاطيات  ﴾ني نى﴿أموال الغير المحرزة،  ﴾نم نخ﴿النار، 

أو  ،[6التكوير:] ﴾ئى ئن ئم ئز﴿سواءً الوأد:  ﴾هى هم هج﴿للحرام، 

سواءً من  ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿غير ذلك مما يفعلنه، 

سواءً من الزنا  ﴾يي يى يم يخ يح يج هي﴿الزنا أو غير ذلك، 

 ﴾ٍّ﴿الطاعة فيما استطعن وأطقن،  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿أو غير ذلك، 
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مما يقع من التقصير؛ لأن النساء  ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿يعني: عاقدهن على ذلك، 

ات، وكان مما بايعهن عليه: ألا ينحن على الأموات، وهذا قد خالفه الكثير ضعيف

 يستر ويعفو. ﴾ئى ئن ئم ئز ئر﴿منهن، 

 :(4الآية الواحدة والسبعون بعد المائة)

ِؒعالَ:  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿ؒقاَ
 .[15الممتحنة:]ؒ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

السورة النهي عن توليهم، وفي آخر  في هذه الآية النهي عن تولي الكفار، ففي أول

 بى﴿الكفار، وشأنهم أنهم:  ﴾بن بم بز بر ئي﴿السورة النهي عن ذلك: 
لا يؤمنون بآخرة  ﴾تي تى تن تم﴿بسبب كفرهم وبغيهم،  ﴾تز تر بي

كما يئس الكفار من  ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ولا بعث ولا نشور، 

ن يكون بعيدًا خروج أصحاب القبور الذين قد صاروا ترابًا ورميمًا، فعلى المسلم أ

 عن كل هذه الأخلاق السيئة المردية والله المستعان.
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 (76وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
ميت بالصف  تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿: ؛ لقول الله س 

 .[6الصف:] ﴾جم جح ثم ته

 :(1الآية الثانية والسبعون بعد المائة)

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[5-0الصف:]ؒ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 هذا نداء من الله ، ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿

 للمؤمنين يحذرهم أن يقولوا أقوالًا بألسنتهم يخالفونها بأفعالهم، وقد قال الله 

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ذامًا لليهود: 
 فالأحرى: أن الإنسان يبدأ بنفسه: ،[66البقرة:] ﴾بم بخ

 كَ فَانْهَهَااا عَاانْ غَيِهَاااابْاادَأْ بِنَفْسِاا

 

.

 فَاانذَِا انْتَهَااتْ عَنْااهُ فَأَنْااتَ حَكاِايمُ  

فعند ذلك حتى الناس يستفيدون منك، أما إذا رأى الناس أنك في بُعد عن  

الاستقامة وإن كنت تدعو إليها بلسانك قل أن يستجيبوا لك إذ لسان حالهم يقول: لو 

 كان خيرًا لسبقنا إليه.

اليمنيون في مجالسهم: أن رجلًا كان يقول: يا أيها الناس تصدقوا، يا  ومما يذكره

أيها الناس افعلوا، فذهب ولده وأخرج العشاء للمسكين، فلما رجع ولم يجد العشاء 

قال: أين العشاء؟ قال: أخرجته للمسكين وأنت تقول: يا أيها الناس تصدقوا قال: أنا 

ن، الشاهد: أن الإنسان يبدأ بنفسه ما استطاع إلى أقول يا أيها الناس ما أقول يا أيها نح
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ذلك سبيلًا، فإن كان مقصرًا لا يمنع أن ينصح غيره، قال ابن النَّحَاس: لا يمنع 

 متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضًا.

 ئم ئخ ئح ئج﴿بغضًا:  ﴾يي يى ين يم﴿انظر كيف يقول تعالى: 
 باده.هذا الصنف ويبغضه، وربما بغضه إلى ع يمقت الله  ﴾بج ئه

 :(2الآية الثالثة والسبعون بعد المائة)

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح
 .[11-10الصف:]

أرشدكم،  ﴾يم يز﴿مخاطبًا للمؤمنين:  يقول الله  ﴾ير ىٰ ني﴿

تسلمكم:  ﴾يي﴿إلى تجارة، فعلى وإلى تأتي بمعنى واحد كثيرًا،  ﴾يى ين﴿

 موجع في الدنيا والآخرة. ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿

نبيًا، فتخلصون العمل لله   ﴾بح﴿ربًا،  ﴾بج ئه﴿

من أجل  ﴾تج به بم بخ﴿، وتخلصون المتابعة لرسول الله 

قدم الجهاد بالمال؛ لأن الجهاد بالنفس لا  ﴾تح﴿إعلاء كلمته وإظهار دينه: 

تطيع إلا بمال، يكون إلا مع المال، ربما إذا أراد أن ينتقل من مدينة إلى مدينة ما يس

وإذا أراد السلاح لا يستطيع إلا بمال فالمال شأنه عظيم، قال النبي 

 :«ؒ اليحي ؒالصَّ
ي
رْء لْمأ
ؒلي اليحُ ؒالصَّ َُ ا ؒالِْأ عْمأ

وأكمل أنواع  ﴾تختم﴿، «ني

الجهاد: أن يُجاهد الإنسان بنفسه وماله، ثم أن يُجاهد بنفسه، ثم أن يجاهد بماله، 

الجهاد بالنفس في حال القلة والحاجة، قال النبي  وقد يتقدم الجهاد بالمال على

 :«ُؒؒالْأنَّة ؒفألأهُ
ةي ؒالعُسْْأ يشْأ ؒجأ أَ هَّ ؒجأ نْ  حم حج جم جح ثم ته﴿، «مأ
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 .﴾خج

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿: قال تعالى ثم

 .[10الصف:] ﴾فج غم غج عم ظمعج طح

 :(3الآية الرابعة والسبعون بعد المائة)

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 سهشم سم ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم
  .[16الصف:]ؒ﴾يه يم نه نم لم كم كل شه

المؤمنين أن ينصروا دينه  يأمر الله  ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿

وكلمة: أنصار الله، وحزب الله ينبغي أن لا تكون ، وينصروا رسوله 

ين الله، دعاية إعلامية وكلمة ظاهرية والباطن سيء، فأنصار الله: هم الذين ينصرون د

وهذا الخطاب للمؤمنين وقد دخلوا فيه ابتداءً وقاتلوا مع رسول الله 

  وناصروه وعزروه ووقروه، ثم يأتي أُناس في آخر الزمان يُسمون

، بأنصار الله ويطعنون في هؤلاء، يطعنون في صحابة رسول الله 

المشينة وربما دعوا إلى الشرك والتنديد، وقتلوا المسلمين، وفعلوا الأفاعيل 

ويُسمون أنفسهم: أنصار الله وهم أنصار الشيطان، وأنصار الشر، وأنصار الفتنة 

 والبلاء: 

ِ وَ  عاوي إ  هاااليِ عَ  وايمُااقِ تُ  مْ ن لَااالااد 

 

.

 ها أدْعيَاااااااءُ ابُ صااااااحَ بيِنااااااات أَ  

نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه  فاليهود قالوا: 

تنفعهم هذه الدعوى، بل هم أعداء الله ويبغضهم الله ويعذبهم الله، وقال  ومع ذلك لم

الذين آمنوا  ﴾نه نم نخ نح نج مم﴿ ،[46المائدة:] ﴾نز نر مم﴿عنهم: 
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من ينصرني في تبليغ  ﴾يجيح هٰ هم هج﴿به واتبعوه وناصروه، الحواري: الناصر، 

 به﴿ظاهرًا باطناً،  ﴾ئهبم ئم يه يم يخ﴿دين الله والعمل به والدعوة إليه، 

 كل شه﴿وهم اليهود،  ﴾سهشم سم﴿، بعيسى  ﴾ثه ثم ته تم

عالين منتصرين، وفعلًا أن النصارى قبل مبعث  ﴾يه يم نه نم لم كم

علوا على اليهود وكانوا هم أهل الظهور حتى كان اليهود في  النبي 

حالة استضعاف، بل إن هرقل حين رأى نجم الختان قد ظهر أمر بقتل اليهود، كان 

م، فبينما رجل من العرب في الشام قضى حاجةً فرآه يظن أن هذا النبي سيكون منه

بعضهم أنه مختون فأُخبرِ هرقل بذلك فسأله: هل تختنون؟ قال: نعم، فعلم أن النبي 

  سيكون من العرب؛ لأن الختان هو شعيرة إبراهيم ،

اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم، قيل: موضع اسمه القدوم، والصحيح: أنه 

فة هذه التي يُضرب بها الخشب، لم يكن لديه آلة وأراد أن يُطبق هذه بالقدوم المعرو

الشعيرة وهذه الفطرة فاختتن، أما النصارى إلى الآن لا يختتنون حالهم سيء في باب 

النجاسات لا يتورعون أن يُجامعوا المرأة في حال حيضها، وكذلك لا يستنجون من 

أة أخرجوها من البيت لا يُؤاكلوها بولهم ولا من غائطهم، واليهود إذا حاضت المر

ولا يُجالسوها ويعتبرونها نجسة، والإسلام جاء بأعدل الأمور في هذا الباب وفي غيره 

حرم  فالمرأة تُجالس وتؤاكل وربما كانت مع زوجها على الفراش إلا أن الله 

 عليه غشيانها في حال حيضها. 

نصارًا له مع أنه غني عن ينادي المؤمنين أن يكونوا أ : أن الله فالشاهد

ؒا»، [4محمد:] ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿العالمين؛ لكن الحال:  حْفأظي

ؒفأاسْتأعينْؒ نتْأ ؒاسْتأعأ ا إيذأ ؒوأ أ، ؒاللََّّ
يَ ؒفاأسْأأ أألْتأ ؒسأ ا إيذأ ؒوأ ، كأ ؒتَُأاهأ دْهُ

ي ؒتَأ أ ؒاللََّّ
ؒاحْفأظي ، ظْكأ ْفأ ؒيْأ أ اللََّّ

ؒ
ي
ن عالي ﴾يه يم نه﴿الكافر،  ﴾نم لم كم كل﴿أعنا:  ﴾شه﴿، «بياللََّّ
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وأن ينصرهم على عدوهم  كما تقدم، فإذا أراد المسلمون أن يؤيدهم الله 

اليهودي، والنصراني، والرافضي، والبوذي، والهندوسي ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى 

 الله بتوبة صادقة، وأن يخلصوا له العبادة ويخلصوا لرسول الله 

أما المظاهرات والسير خلف  المتابعة، هذا هو الذي تقوى به الأمة وتنتصر وتُعَز،

اليهود على المسلمين  الكافرين لا يُجدي ولا يأتي بخير، والله ما سلط الله 

لكرامتهم فاليهود قد لُعِنوا وطُرِدوا من رحمة الله على لسان داود وعيسى بن مريم من 

زمن قديم، ولكن وقع ما وقع منهم بسبب البُعد والقصور والضعف العلمي 

لم تكن لهم دولة، كانوا عبارة  عرب قبل مبعث النبي والعملي، ال

عن قبائل، القبيلة القوية تأكل الضعيفة، والضعيفة تدخل تحت القوية، والقبائل التي 

قريب من الشام بعضها مع الفُرس وبعضها مع الروم، والبلاد اليمنية دخلها الأحباش 

محمدًا  بعث الله  وأخذوها وتملكوها، كان شأنهم دون في جميع الأمور حتى

 ، فلما ناصروه وعزروه ووقروه، وآمنوا به، وعملوا بأمره، وانتهوا

عن نهيه وزجره أعزهم الله، غزوا فارس بعدد ليس بالكثير بالنسبة لجنود فارس، 

وغزوا الروم بعدد ليس بالكثير بالنسبة لجنود الروم، كانت المعارك تقع بين فارس 

ركة لم يقع من أحدهم استئصال للآخر، والمسلمون في والروم أكثر من سبعمائة مع

ونصره وعونه ثم  قريب من أربعة عشر سنة قضوا على الدولتين بفضل الله 

 بسبب الاستقامة على الإسلام.

: لما دخل على كسرى أو على الهرمزان فقال له: أنتم أيها قال المغيرة بن شعبة

تفعلون وتفعلون، والآن نعطيكم أموالًا العرب كنتم تأكلون الميتة وتأكلون الجيف و

وترجعون من حيث جئتم، قال: كنا نفعل ونفعل ونفعل، فجاءتنا رسالة من ربنا على 

لسان نبينا، وأخبرنا أن من عاش منا أخذ أرضكم، ومن مات منا كان إلى الجنة، لم 

يجبه بغير هذا الجواب، وهرقل يقول لأبي سفيان: إن يكن ما تقول حق فسيملك 
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موضع قدمي هاتين، فالآن نفس الأمر: على المسلمين أن يعودوا إلى الله، نحن نتألم 

على فلسطين من الذي لا يتألم على فلسطين، الذي ما يتألم على المسلمين قلبه قلب 

ؒبأعْضًا»حمار ما هو قلب إنسان يحس ويتألم:  ؒبأعْضُهُ ؒيأشُدُّ
الْبُنيْأاني ؒكأ ني
ؒليلْمُؤْمي نُ ، «الْمؤُْمي

ألم على ما يقع للمسلمين في سوريا، في العراق، في اليمن، في بورما، في الهند في أي نت

بلاد من بلدان الله الواسعة، لكن بسبب البُعد عن التمسك بالدين تجد الناس في حال 

قيد وتكبيل، لا الحاكم يستطيع يفعل شيء، ولا المحكوم يستطيع يفعل شيء السبب 

حُكام لماذا لا يحركون الطائرات؟ لماذا لا يحركون  المعاصي، ليست القضية قضية

الأساطيل، لماذا لا يفعلوا؟ هم مُكبلون كما نحن مُكبلين كل واحد مكبل كبلتنا 

إذا  ،[11الرعد:] ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿المعاصي والذنوب: 

ب كما يجب علينا أن نقوم بأمر الله كما يج أردنا من الحُكام أن يقيموا بأمر الله 

قبلهم: أن ندعوا لهم، وأن نوجه النصائح عند ذلك يقع النصر، يقع الظهور، يقع 

العز، أما كما قال بعضهم: كأن يدعو إلى قيام الدولة الإسلامية ويقول: الانتخابات 

من أجل نطبق الإسلام، قال له شخص آخر: والله لو قامت الدولة الإسلامية يعني: 

قيم عليه حد أو فُعِلَ به أمر؛ لأنهم مخالفون: هذا في كما تريدون ما يبقى أحد إلا أُ 

السرقة، هذا في الزنا، هذا في الخمر، هذا في اللواط، هذا يُغني، هذا يزمر، هذا وهذا، 

فمجتمع هذا حاله ماذا تنتظر منه ينتصر؟ ما سينتصر، والله لو يكون معه القنبلة 

رية، والقنابل الفراغية ما سينتصر؛ الذرية، والنووية، والهدروجينية، والقنابل الفسفو

لأنه مهزوم من الله بسب بالذنوب والمعاصي: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا 

ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، فالأمر سهل على الجميع: نعود إلى الله نتمسك 

 وستجدون أن النصر حليفنا. بكتابه ونأخذ بسنة نبيه 

تعالى يقول: اليهود سيخرجون من فلسطين وهذا عندنا  ؒ الشيخ الألباني 

عقيدة؛ لكن من سيخرجهم؟ سيخرجهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، أما الآن يعني: 
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إذا قمت تحدث بعضهم عن التوحيد ربما يتنكر لك، الزيارات الشركية عندهم شيء 

هنا عندنا  عادي شيء طبيعي كما يقولون، انظروا في شبعان كم تتوجه من الزيارات

في اليمن إلى قبر هود، إلى قبر العطاس، إلى قبر العيدروس، إلى قبر المحضار، إلى 

قبر ابن عيسى، إلى قبر فلان، كم من أسماء نسميها ولا أحد يتألم ولا أحد يقول: هذا 

منكر وهذا باطل مع أن هذا من أعظم الباطل في الأرض ومن أعظم الظلم في الأرض، 

في خطبة جمعة عن معصية أو تأمرهم بطاعة قالوا: هذا متشدد، هذا  وإذا قمت تنهاهم

متزمت، هذا متعنت، يتنكرون للحق وتنشرح صدورهم للباطل، كيف يقع النصر؟ 

هذا إذا كان عندنا كيف في فلسطين عندهم قبور كثيرة، في السودان قبور كثيرة، في 

ان، في باكستان، في الهند، في العراق قبور كثيرة، في إيران حدث ولا حرج، في أفغانست

أغلب البلاد الإسلامية ملغمة بالقبور، ملغمة بالشركيات، ملغمة بالبدع  اإندونيسي

والخرافات فأنى يُنصرون وأنى يُمكنون، هذا يتعارض مع قدر الله الكوني فضلًا عن 

ن القدر الشرعي: أن أهل الباطل يعني: تكون لهم دولة مستمرة إنما هي جولة ثم يمك

لأوليائه، فلنستبشر إن تبنا إلى الله وعندنا إليه وناصرنا دينه وناصرنا سنة  الله 

وأحببنا أهل الإسلام، وأبغضنا أهل الكفر والطغيان، وتبنا ، نبيه 

إلى الله من المعاصي والسيئات عند ذلك سيأتي الخير العظيم، النصر ليس بالكثرة 

، نصر المسلمين في بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة ولا بالعتاد والعدة النصر من عند الله

عشر، ونصر طالوت بثلاثمائة وثلاثة عشر، طالوت خرج معه آلاف مؤلفة، فلما 

بشربة ماء، الأمر ليس عائد إلى شربة ماء  وصلوا إلى البلدة التي يُريد عصوا الله 

 لي لى لم لخ﴿؟ أو إلى كذا، الأمر عائد لماذا تخالف أمر الله 

 نح نج مي﴿يعني: مختبركم بنهر: ، [065البقرة:] ﴾مى مم مخ مح مج

 ﴾هى هم هج ني نى﴿ولن يكون في جيشي، ، [065البقرة:] ﴾نم نخ
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لمن كان في شدة  يكون معي ناصر ومؤيد وقائم بالأمر، ثم أذن الله ، [065البقرة:]

عطش ونحو ذلك: أن يأخذ غرفة من ماء يجعل الله فيها بركة، فشربوا منه جميعًا إلا 

 ئي ئى ئن﴿وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدة أهل بدر، عند ذلك قالوا:  قليلًا منهم

جالوت معه آلاف، وطالوت الآلاف ذهبوا ، [065البقرة:] ﴾بمبن بز بر

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿بقي طائفة يسيرة، فكان الوعد من الله: 

 ئج يي يى﴿ ،[065البقرة:] ﴾كل كا قي قى فىفي ثي
، هذه وقعة انتصر المسلمون في وقائع كثيرة، [091البقرة:] ﴾ئم ئخ ئح

واحدة ووقعة بدر وقعة واحدة، وكم هي الوقائع التي أعز الله فيها أهل الإسلام، 

 فيها أهل الشرك والطغيان والإجرام. وأذل الله 

 نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يقبل بقلوبهم على طاعته وعبادته.
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 (76ا: )وهي سورة مدنية، وعدد آياته
 :(1الآية الخامسة والسبعون بعد المائة)

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ؒقاَِؒعالَ:

  .[4الجمعة:]ؒ﴾ته تم تخ تح تج به

هذا نداء من  ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿

لليهود الذين زعموا: أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم أهل الجنة، قال: إن كان  الله 

ولو تمنوه لوقع بهم؛ ولذلك  ﴾ته تم تخ تح تج به﴿الأمر كما قلتم: 

 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿رهبوا وخافوا: 
 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .[54البقرة:] ﴾ثن

 :(2الآية السادسة والسبعون بعد المائة)

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ
ؒ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .[10-5الجمعة:]

وهو النداء  ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: يقول الله 

الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر، وهو الذي كان على عهد النبي 
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 ، وأما النداء الذي كان على الزوراء فإنما جعله عثمان بن عفان

رضي عنه لتذكير الناس بالوقت لما كثروا، ولم يكن على عهد رسول الله 

 عهد أبي بكر ولا عمر، وهذا النداء إذا صعد الإمام على المنبر  ولا

يحرم معه البيع والشراء وجميع العقود، فلا يجوز حتى عقد النكاح ولا عقد الإجارة 

النبي ولا عقد البيع؛ لأن الحضور واجب على كل ذكر حر مقيم غير مريض، 

  :ؒمُسْليؒ»يقول ؒكُلِّ لأ ؒعأ ب 
اجي ؒوأ قٌّ ؒحأ ةُ ؒالْْمُُعأ بدْ  ةً:ؒعأ ؒأأرْبأعأ ؒإيلَّّ ةٍ أاعأ ؒجَأ

مٍؒفِي

ؒ يض  ري ،ؒأأوْؒمأ بييٌّ ؒ،ؒأأوْؒصأ أة  أ ،ؒأأوْؒامْرأ لُْوك  ، والمراد بالصلاة التي ذُكرت في هذا الموطن «مِأ

إلى خطبة الجمعة وما كان من طاعة الله  ﴾نخ نح نج مي﴿هي صلاة الجمعة، 

 ،﴿في  ﴾هى هم﴿أي: التبكير إلى الجمعة،  ﴾هج﴿والشراء،  ﴾نىني نم

 ذلك. ﴾يخ يح يج هي﴿دينكم ودنياكم: 

 ٍّ ٌّ﴿والأمر للْباحة،  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿

ذكر اللسان، ويدخل فيه ذكر القلب  ﴾ئر ّٰ ِّ﴿من رزقه،  ﴾ُّ َّ

والفلاح: هو نيل المطلوب والسلامة من  ﴾ئن ئم ئز﴿والجوارح، 

 المرهوب.
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 (77وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1سابعة والسبعون بعد المائة)الآية ال

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[5المنافقون:]ؒ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح

يا معشر من آمن بلسانه وقلبه وانقاد لأمر  ﴾ني نى نن﴿يقول تعالى: 

 يم﴿التي تطلبونها وتبحثون عنها،  ﴾يز﴿تشغلكم:  ﴾ير ىٰ﴿الله: 
 ئم ئخ﴿ة الله، عن طاع ﴾ئجئح يي يى﴿الذين تؤملون فيهم،  ﴾ين
في الدنيا والآخرة، وسيأتي بيان ذلك في آية سورة  ﴾بم بخ بح بج ئه

 التغابن.
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 (78وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثامنة والسبعون بعد المائة)

ِؒعالَ:  كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ؒقاَ
ؒ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل
 .[16التغابن:]

زوجاتكم، وأيضًا للنساء  ﴾قى في فى ثي ثى ثن﴿

من حيث أنهم يشغلونكم عن  ﴾كل كا﴿ذريتكم،  ﴾قي﴿الأزواج، 

كونوا على حذر من فتنتهم،  ﴾كمكى﴿طاعة الله، وربما أوقعوكم في معصية الله، 

 ﴾لي﴿لا تؤاخذوهم بما صنعوا،  ﴾لى﴿وتتجاوزوا،  ﴾لم كي﴿

عداوة التي لكم، والمراد بالعداوة هنا ليست ال ﴾نم نز نر مم ما﴿تستروا، 

هي مظنة الاقتتال، لكن عداوة من حيث أنهم يشغلون عن طاعة الله، فكم من إنسان 

يترك طلب العلم من أجل زوجه أو ولده، وكم من إنسان يُشغل بالدنيا من أجل 

 ﴾ىٰير ني نى نن﴿زوجه وولده؛ ولذلك أخبر الله أنهم فتنة: 
آل ] ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿مع أنهم زينة:  ،[19التغابن:]

لكن الاشتغال بهم قد  ،[64الكهف:] ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿ ،[16ان:عمر

 يُلهي عن طاعة الله ويشغل عن ذكر الله.
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 (76وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التاسعة والسبعون بعد المائة)

 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم
ؒ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .[1الطلاق:]

 لى لم لخ﴿نبيه وهو أمر لأمته؛ لأنه قال بعد:  ينادي الله  ﴾لم لخ﴿

ؒ»والطلاق بيد الزوج:  ﴾مخ مح مج لي اقي ؒبيالسَّ ذأ ؒأأخأ أنْ
ي
ؒلم قُ ؒالطَّلَأ  ،«إينَّمَأ

بذلك،  والطلاق يكون للزوجة فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجة غيره إلا إذا وكله

أي: لحال عدتهن: وهو ما جاء عن ابن عمر: أنه طلق زوجته  ﴾مخ مح﴿

تَّىؒ»فقال:  فأخبر عمر بن الخطاب رسول الله  ؒحأ ا عْهأ
ؒفألْيُْأاجي مُرْهُ

كُؒ ؒيُطألِّقُؒبأعْدُ،ؒأأوْؒيُمْسي ،ؒثُمَّ أِطْهُرأ ؒ ى،ؒثُمَّ ةًؒأُخْرأ يضْأ ؒحأ يضأ
ي ؒتِأ ،ؒثُمَّ وهذا هو الطلاق  ،«أِطْهُرأ

أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملًا، وأما الطلاق في طُهر السني: 

جامعها فيه فهو طلاق بدعي، وهل يقع أو لا يقع؟ الصحيح: أنه يقع؛ لأن النبي 

  :ا»قال عْهأ
ؒفألْيُْأاجي ؒ«مُرْهُ والرجعة هنا هي الرجعة الشرعية اللغوية ،

ا جاء من طريق أبي الزبير: أنها لم على ما قال بعضهم، وحسبت عليه طلقة، وأما م

تحسب عليه فقد أعلها أبو داود وغيره من أهل العلم وهي مخالفة لما في 

الصحيحين، وقد بينا ما يتعلق بهذه المسألة بتوسع في شرحنا على عمدة الأحكام، 
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عدة الطلاق وهي: ثلاثة قروء، للمرأة التي تحيض، وللحامل  ﴾مىمي مم﴿

في قصة سبيعة الأسلمية، وهكذا الآيسة أو الصغيرة التي  بالوضع؛ لحديث أم سلمة

لم تحض بثلاثة أشهر، وأما غير المدخول بها فليس عليها عدة كما تقدم في سورة 

 هج ني نى﴿بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾نخنم نح نج﴿الأحزاب، 

هذا في الطلاق الرجعي لا تخرج من البيت ولا زوجها يخرجها؛ لأنهما قد  ﴾هم

ان فيما بينهما ويصلح شأنهما، وأما الطلاق البائن فلا سُكنى ولا نفقة كما جاء يتراجع

تُطالب بالسكنى  في حديث فاطمة بنت قيس: إذا جاءت إلى النبي 

والنفقة فأخبرها ألا سكنى لها ولا نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان 

كنى لها ولا نفقة الزنا، فعند ذلك لا س ﴾يىيي يم يخ يح يج﴿رجل أعمى، 

أي: المذكورات من الأحكام:  ﴾ذٰ﴿سواءً كان الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث، 

غير  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿حدها الله فلا يجوز أن تُخالف وتنتهك،  ﴾ىٌّٰ رٰ﴿

 بز بر ئي ئى ئن﴿بالمعصية،  ﴾ئزئم ئر ّٰ﴿ملتفت إلى أمر الله ونهيه: 

ن الخطاب وبهذا الوجه استدلت فاطمة بنت قيس على عمر ب ﴾بي بى بن بم

قالت: وأي شيء يحدثهُ الله بعد ذلك، قد مضى طلاق الثلاث ما هناك إحداث، إنما 

الإحداث فيما كان دون الثلاث لعله أن يقع بينهما المراجعة وترجع إلى عصمته 

 ويقوم بشأن زوجته.

 :(2الآية الثمانون بعد المائة)

 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 .[10لاق:الط]ؒ﴾خج حم حج

 بج﴿للكافرين، وهذا دليل على وجود النار الآن،  ﴾ئه ئم ئخ﴿يقول تعالى: 
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يا  ﴾تح تج﴿بفعل أمره واجتناب نهيه وزجره،  ﴾به بم﴿موجعًا،  ﴾بحبخ

أي: اتقوا الله يا معاشر  ﴾تمته تخ﴿أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، 

سول وهو القرآن والسنة، والر ﴾خج حم حج جم جح ثم﴿المؤمنين، 

  يذكرهم بما لهم عند الله. 

 

       



  

 

 

 595 سورة التحريم

 (76وهي سورة مدنية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الواحدة والثمانون بعد المائة)

 نى نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[1التحريم:]ؒ﴾هج ني

كان يخرج بعد العصر وربما دخل عند  جاء في هذا: أن النبي 

ينب فشرب عندها عسلًا، فتمالأت حفصة وعائشة رضوان الله عليه فلما خرج ز

؟ؒ:ؒقالت أحداهن له يْأ
افي غأ ؒمأ لْتأ ؒ»أأكأ لٍؒ،ؒلّأ سأ ؒعأ بأةأ ْ ةُؒشْأ فْصأ يؒحأ

ي تنْ قأ تْؒ«سأ سأ رأ هُ:ؒجأ ؒلأ ،ؒفأقُولِي

ؒالْعُرْفُطأؒ ؒ»على نفسه العسل وقال:  فحرم النبي ، «نأحْلُهُ ؒلّأ
ي
اللَّ وأ

بُهُؒ كان يدخل على بعض جواريه فعتبت   رواية: أن النبي ، وفي«أأشْْأ

 لى لم لخ﴿عليه بعض نسائه فحرمها على نفسه، فعتب الله عليه هذا الفعل وقال: 

سواءً كانت الجارية أو كان العسل، فلا يجوز للْنسان أن يُحرم  ﴾مممى مخ مح مج لي

نه ليس ما أحل الله له، ذهب بعض أهل العلم: إلى أن الحرام طلاق، والصحيح: أ

بطلاق، وذهب بعضهم: إلى أنه يمين، والصحيح: أنه ليس بيمين، وإنما حرم النبي 

  :على نفسه العسل أو الجارية بصيغة اليمين، قال«ؒ ؒلّأ
ي
اللََّّ فأوأ

بُِأا بُهُؒ»، أو «أأقْرأ ؒأأشْْأ ؒلّأ
ي
اللَّ مَا ، فسماه الله تحريمًا من هذا الوجه وإلا قال ابن عباس: «وأ

مَتِ قَصْعَةُ منِْ ثَرِيدٍ أُبَاليِ حُرِّ  ، ولا يلزم من حلف بالحرام كفارة مَتِ امْرَأَتيِ أَوْ حُرِّ

على الصحيح؛ لأن اليمين المنعقدة التي تُكفر هي ما كانت بأسماء الله أو بصفاته، 

أي: بهذا التحريم تطلب رضا الزوجات، والمرأة في الغالب  ﴾نحنخ نج مي﴿
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 متجاوز وصافح وساتر. ﴾هج ني نى نم﴿لا ترضى لا سيما امرأة المعدد، 

وهو ، [0التحريم:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يخيم يح يج هي هى هم﴿

 إطعام عشرة مساكين أو كستوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

 :(2الآية الثانية و الثمانون بعد المائة)

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
ؒ.[4التحريم:]

اسعوا في  ﴾سح سج﴿يا معشر المؤمنين:  ﴾خم خج حم﴿يقول تعالى: 

وفي سلامة أهاليكم من أزواجكم وأبنائكم من هذه  ﴾سخ﴿سلامة أنفسكم، 

هل تُعذب الحجارة؟ قيل: هي الأصنام،  ﴾صم صخ صح سم﴿النار: 

والصحيح: أن الحجارة لا تُعذب وإنما يُعذب بها الناس، وذهب بعضهم: إلى أن 

جارة هي الكبريت فإنها تكون شديدة الحرارة، المهم: أن الناس يُعذبون في هذه الح

أي: على النار،  ﴾ضج﴿النار ومن أنواع عذابهم: يعذبون بالحجارة المحماة، 

فيهم غلظة وشدة على الكفار لا يرحمونهم  ﴾ضم ضخ﴿خزنة،  ﴾ضح﴿

 رٰ ذٰ يي يى يم﴿ ﴾غج عم عج ظم طح﴿ولا يشفقون عليهم، 

 ﴾فخ فح فج غم﴿ ،[04-04الأنبياء:] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
عبادًا قد سخرهم لطاعته وعبادته ومرضاته، وإنما هذا  به، وبهذا تعلم: أن لله 

الإنسان المُكلف والجني المكلف للاختبار والابتلاء فإن أطاع الله ووحده كان من 

أهل الجنة، وإن عصاه وكفر به كان من أهل النار إلا أن يكون عصيانه فيما دون 

 لمشيئة إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.الشرك فهو تحت ا



  

 

 

 597 سورة التحريم

 :(3الآية الثالثة والثمانون بعد المائة)

 لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم﴿ؒقاَِؒعالَ:

ؒ.[4التحريم:]ؒ﴾له

للكافرين يوم القيامة، وليس في  هذا خطاب من الله  ﴾قم قح فم﴿

ة أي: يوم القيام ﴾كخكل كح كج﴿القرآن خطاب للكافرين بهذا اللفظ إلا هذا، 

 فخ فح فج غم غج عم عج﴿أو: ، [10السجدة:] ﴾نم نخ نح﴿بحيث تقولون: 

 كم﴿وغير ذلك من الاعترافات والاعتذارات،  ،[10الملك:] ﴾كح كج قم قح فم

فما زلتم على الإشراك تُعذبون على  ﴾له لم لخ لح﴿يوم القيامة:  ﴾لج

 إشراككم بالخلود في النار.

 :(4الآية الرابعة والثمانون بعد المائة)

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى
ؒ.[6التحريم:]ؒ﴾تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن

 مخ﴿من ذنوبكم:   ﴾مح مج﴿ارجعوا:  ﴾لي لى لم لخ﴿
توبة صادقة قد أخلصتم فيها، قيل النصوح: أن يتوب ثم لا يرجع في الذنب،  ﴾مم

وب توبةً صحيحة ثم تغلبه نفسه وشهوته وهواه ورد هذا فإن الإنسان قد يذنب ويت

وشيطانه فيعود إلى المعصية، لكن يلزمه توبةً صحيحةً أخرى بتوفر شروطها 

 نخ نح نج﴿وعسى في حق الله موجبة،  ﴾مي مى﴿وواجباتها وأركانها، 
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 هم هج ني نى﴿يتجاوز عنها ويرفع لكم الدرجات،  ﴾نم

 يم يخ يح يج﴿ظيم، أي: تجري فيها الأنهار، والجنة: البستان الع ﴾هي هى
 ذٰ يي﴿يعني: يكون هذا في يوم لا يخزي الله النبي وهو يوم القيامة،  ﴾يى

 ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ ﴾ رٰىٰ
 به بم بخ بح بج ئه﴿والآية الأخرى:  ،[169آل عمران:] ﴾جم جح ثم
والذين معه أيضًا لا يخزيهم الله،  ،[150آل عمران:] ﴾جح ثم ته تم تخ تجتح

 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿نهم، وحالهم: بل يكرمهم ويحسن إليهم ويتجاوز ع
المؤمن نورًا يمر به، والكافر يتقادع في النار تقادع  هذا على الصراط يعطي الله 

الفراش، والمنافق يُعطى نورًا بقدر ما كان يُظهر من الإسلام، فإذا صعد على الصراط 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿انطفأ نوره فيقول للذين آمنوا: 

 ئم ئز ئر ّٰ﴿امهم وعن أيمانهم، يعني: أم ﴾ِّ﴿ ،[15الحديد:] ﴾ئىئي
 بم بز﴿ذنوبنا،  ﴾ئيبر ئى﴿حتى نصل الجنة ونسلم من السقوط في النار،  ﴾ئن

لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الأرض، وبهذا تعلم  ﴾تر بي بى بن

بشيء من أسمائه وصفاته؛ وذلك أحرى أن  أن الإنسان يتوسل إلى الله 

 تستجاب الدعوات.

 :(5المائة) الآية الخامسة والثمانون بعد 

ِؒعالَ:  ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز﴿ؒقاَ
ؒ.[5التحريم:]ؒ﴾قى في فى ثىثي

باللسان؛ لأنهم  ﴾تي﴿بالسنان واللسان،  ﴾تى تن تم تز﴿

اشدد عليهم  ﴾ثزثم ثر﴿جاهدهم بالسنان،  لم يُعلم أن النبي 



  

 

 

 599 سورة التحريم

مآلهم:  ﴾ثن﴿في خطابك وفي فعلك؛ لأنهم يستحقون ذلك لكثرة إعراضهم، 

مصيرهم، وهذه الآية جاءت في القرآن  ﴾قى في فى﴿يصلونها:  ﴾ثىثي﴿

 في موطنين: في هذا الموطن، وفي سورة التوبة.
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 (62وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية السادسة والثمانون بعد المائة)

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[9-1المزمل:]ؒ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

حيث أنه حين رجع من  هذا نداء للنبي  ﴾لى لم لخ﴿

ؒ»غار حراء وقال:  لُوني مِّ ؒزأ لُوني مِّ ؒ»، «زأ ثِّرُوني ؒدأ ثِّرُوني بهذا النداء: وهو  ، ناداه الله «دأ

الدعوة إلى القيامة بشأن الله من صلاة، وعبادة، ودعوة وغير ذلك كما يأتي في سورة 

 المدثر.

كانت صلاة الليل فريضة وقام الناس سنةً كاملة حتى أنزل بهذا الأمر  ﴾مج لي﴿

 نم فيه وارتاح؛ لأن للنفس حقًا. ﴾مم مخ مح﴿بعد ذلك التخفيف،  الله 

قم نصف الليل في صلاة وعبادة وتهجد ليس على وسائل اللعب  ﴾مى﴿

ما عندهم ساعات يُقدرون تقديرًا إما نصف  ﴾نم نخ نح نج مي مى﴿واللهو، 

  قليل.الليل أو نصف الليل إلا

اقرأه مجودًا  ﴾يج هي هى هم﴿يُزاد على نصف الليل،  ﴾هج ني نى﴿

ؒبيهيؒ»محسناً:  رُ ْهأ ؒيَأ ،
نَّىؒبيالْقُرْآني تأغأ ؒيأ
وْتي ؒالصَّ ني سأ ؒحأ نأبييٍّ

ؒلي ؒأأذينأ ا ؒمأ ،
ٍ
ء ْ شَأ
ؒلي ُ ؒاللََّّ نأ
ؒأأذي ا ، وفي «مأ

ِيكُمْؒ»الحديث:  ا ؒبيأأصْوأ ؒالْقُرْآنأ يِّنوُا ؒ»، وفي حديث أبي موسى: «زأ دْ قأ ىؒلأ ؒمُوسأ ؒأأبوُ أ
أُوتِي

اوُدأؒ ؒدأ
يَ ؒآ مييْي ا أَ نْؒمأ
ارًاؒمي مأ َْ
 .«مي

من حيث العمل به والثبات عليه وإلا فهو  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿



  

 

 

 601 سورة المزمل

لكن كثير من الناس  ،[14القمر:] ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿يسير: 

في شأن  ينقطعون عن العمل، وهذا دليل على فضيلة قيام الليل، وقد قال الله 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿: محمد 
وفي هذا دليل: أن الطاعة سبب لليسرية والتسهيل،  ،[45الإسراء:] ﴾ثن ثم ثز

حيث أخبر أنه سيلقي عليه قولًا ثقيلًا بالصلاة والدعاء والذكر،  فأمره الله 

ولأمته، فالقول بالخصوصية يحتاج إلى  والأوامر هنا أوامر للنبي 

 دليل.
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 (12مكية، وعدد آياتها: )وهي سورة 
، والصحيح: ؒ جاء أنها أول سورة أُنزلت من القرآن كما في حديث جابر 

أنها أول سورة من حيث النزول بعد فترة الوحي، وأما الأولية المُطلقة فهي لخمس 

 آيات من سورة اقرأ.

 :(1الآية السابعة والثمانون بعد المائة)

ِؒعالَ:  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ؒقاَ
ؒ.[4-1المدثر:]ؒ﴾جم جح

لما في الصحيح من حديث  نداء لرسول الله  ﴾بج ئه ئم﴿

ؒ»عائشة: أن النبي عاد إلى خديجة ترتجف بوادره وقال:  ثِّرُوني ؒدأ ، ثِّرُوني ، وانقطع «دأ

 . الوحي

الأمة قريش خوفهم بالله، وحذرهم من الشرك  ﴾بم بخ بح﴿ ثم جاءه بعد ذلك:

 أوحاه الله إليك.والتنديد، وبلغهم ما 

 عظم ربك، وأخلص العبادة له، ووحده. ﴾تح تج به﴿

للصلاة، فلا تجوز الصلاة في نجس من الملابس، وأيضًا  ﴾ته تم تخ﴿

طهر نفسك؛ لأن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، فالطهارة الحسية: بإزالة 

ع النجس ورفع الحدث، والطهارة المعنوية: بتطهير القلب من الشركيات والبد

 والخرفات وهكذا الجوارح، قال:

  ثَااوْب فَاااجِر لَا  وَإنِِااي بحَِمْاادِ الله

 

.

 لَبسِْاااات وَلَا مِاااانْ غَاااادْرَة أَتَقَن ااااعُ  

 



  

 

 

 603 سورة المدثر

الثوب بالدين كما في حديث ابن عمر:  وقد فسر النبي 

هُؒ» ُرُّ ؒيَأ يص 
ؒقأمي لأيهْي عأ ؒوأ رُؒبْنُؒالْأطَّابي ؒعُمأ َّ لَأ ؒعأ ضأ

عُري  .«وأ

 لج كم كل كخ﴿ نام وما إليها من الباطل يُهجر:الأص ﴾جم جح ثم﴿

 .[46الأنعام:] ﴾نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح

إذا أعطيت لا تمنن على الناس مستكثرًا لعطائك، فالله هو  ﴾خم خج حم حج﴿

 الذي يعطي ويمنع، وهو الذي أولاك وأسدى إليك هذا الخير العظيم.

 اصبر على حكمه الكوني، واصبر على حكمه الشرعي.  ﴾سخ سح سج﴿

وتعين ذلك، والأوامر هنا أوامر  هذا دليل على أهمية الدعوة إلى الله  وفي

 عامة يدخل فيها الدعاة إلى الله والعلماء إلى غير ذلك.
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 (71وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الثامنة والثمانون بعد المائة)

ؒ.[4:الانفطار]ؒ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ؒقاَِؒعالَ:

 يى﴿هذا نداء لعموم الإنسان لا سيما المسرف على نفسه،  ﴾يم يخ﴿
والكريم من  ﴾ىٰ رٰ ذٰ﴿وجرأك على الشرك والبدع والخرافات،  ﴾يي

شأنه: أنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل؛ ولكنه إذا أخذ لم يرحم أخذ أخذ عزيز 

ا أهنته، ومن اللئيم إذا مقتدر، وكان في الأمثال العربية السائرة: )احذر من الكريم إذ

 ﴾يم يز ير ىٰ﴿: الكريم والأكرم: أكرمته(، فمن أسماء الله 
 والكرم له معنيان: ،[5العلق:]

 : العطاء والبذل.المعنى الأول 

: الاتصاف بالصفات الجميلة العظيمة الجليلة مثل: الرحمة، والمعنى الثاني

ولذلك وصف الله  والإحسان، والرضى وغير ذلك من المعاني التي تدخل تحته؛

العرش بأنه كريم، ومن هذا إذا قيل في شهر رمضان: كريم لا حرج، ليس معنى 

 الكريم: أنه الذي يُعطي فقط كما يقول بعضهم، بل لفظ الكرم أعم من الاعطاء.

 

       



  

 

 

 605 سورة الانشقاق

 (61وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التاسعة والثمانون بعد المائة)

ؒ.[4الانشقاق:]ؒ﴾تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ؒقاَِؒعالَ:

 إلا هاتان الآيتان: في الانفطار، والانشقاق. ﴾ئي ئى﴿وليس في القرآن: 

يعني: تسير من حالة إلى  ﴾بى بن بم﴿سائر:  ﴾بز بر ئي ئى﴿

تلقاه يوم القيامة،  ﴾تر بي﴿حالة، ومن وقت إلى وقت مع شدة عناء ومجاهدة، 

 يكون مع النظر كما هو تقرير أهل  وجه الله  وهذا من أدلة النظر إلى
َّ

فإن اللُقي

العلم من المتقدمين والمتأخرين، ذكر هذه المسألة ابن خزيمة وغيره، وهذا على 

فكن عاملًا بالخيرات،  التهديد سواءً الآية الأولى وهذه، بما أنك قادم إلى الله 

 فاعلًا للمبرات قبل أن لا تستطيع ذلك.
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 (12وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية التسعون بعد المائة)

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ؒقاَِؒعالَ:
ؒ.[50-04الفجر:]ؒ﴾بم بز بر ئي ئى ئن

وقد جاء خطاب النفس الخبيثة في السنة، وهذا  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

ن ورب خطاب لنفس، وهذا خطاب لنفس المؤمن حين يموت ويُبشر بروح وريحا

 الأنفس ثلاث: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿راضٍ غير غضبان، وقوله: 

 : مطمئنة: وهي نفس المؤمن، مطمئنة بالإيمان منشرحة به مرتاحة إليه.الأولى

: النفس الأمارة بالسوء: وهي نفس الفاجر إذا تمحضت وقد توجد في الثانية

إذا أطاع الله  غيره، قد يجد الإنسان من نفسه أن نفسه تأمره بالسوء وتؤزه عليه، لكن

 .صارت نفسه مطمئنة، ونفسه المطمئنة هي التي تحثه على الخير 

: النفس اللوامة: إن فعل الخير لامته عليه، وإن فعل الشر لامته عليه، والثالثة

خاطب النفس المطمئنة  لماذا فعلت؟ لماذا لم تفعل؟ وتلومه على الترك، فالله 

 مبشرًا لها دون غيرها.

بما أولاك من  ﴾ّٰ﴿الذي خلقك،  ﴾ِّ ُّ﴿موتك، أي: بعد  ﴾َّ﴿

 يى ين﴿: من الله  ﴾ئز ئر﴿النعم العظيم والآلاء الجليلة الجسيمة، 
فهي راضية عن نفسها، وراضية عن فعلها، وراضية بما أولاها ربها،  ،[5الغاشية:] ﴾يي

،»قد رضي عنها، كما في حديث أبي سعيد:  وهكذا الرب  اني ضْوأ لأيكُْمْؒري ؒعأ لُّ
ؒأُحي

هُؒأأبأدًا لأيكُْمْؒبأعْدأ طُؒعأ  .«فألَأؒأأسْخأ



  

 

 

 607 سورة الفجر

أي: في جملة عباد الله الذين يدخلون الجنة، والمراد  ﴾ئي ئى ئن ئم﴿

 بالعبودية هنا: عبودية الطاعة والقربة.

 الجنة التي أعدها للمؤمنين والمتقين. ﴾بم بز بر﴿

 ا.ومن البدع: كتابة هذه الآية على النعش أو كذلك إحداث المخاطبة للميت به
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 (2وهي سورة مكية، وعدد آياتها: )
 :(1الآية الواحدة والتسعون بعد المائة)

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
ؒ.[4-1الكافرون:]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ي فيها النداءات وهي آخر السور التي فيها النداءات حيث أن جملة السور الت

 دون جملة السور التي هي عد المصحف فليس كل سورة فيها نداء.

 لخ﴿وسورة الكافرون تُسمى بسورة الإخلاص؛ لأن سورة الإخلاص التي هي: 
تمحضت في الدلالة على توحيد الأسماء والصفات،  ،[1الإخلاص:] ﴾مج لي لى لم

بما يجب له،  لله وهذه تمحضت في الدعوة إلى توحيد الألوهية: وهو إفراد ا

 بطباعة تفسير لهما بعنوان: النبراس في تفسير سورتي الإخلاص، 
َّ

وقد مَنَّ الله علي

 وكان سببه: محاضرة إلى بعض إخواننا في بلاد المغرب الأقصى.

 المشركون المنددون. ﴾لي لى لم﴿لهم يا محمد:  ﴾لخ﴿

 من الأصنام والأوثان، بل أُمرت أن أُشرك بها. ﴾مى مم مخ مح مج﴿

 .وهو الله  ﴾نى نم نخ نح﴿مع كفركم وشرككم:  ﴾نج مي﴿

توكيد من البراءة من معبوداتهم وأوثانهم  ﴾يج هي هى هم هج ني﴿

 وأصنامهم.

ما دمتم على شرككم وبعدكم حتى يتم التوبة  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح﴿

 النصوح.



  

 

 

 609 سورة الكافرون

لكم عبادتكم ولي عبادتي، هذه الآية ضل كثير ممن  ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

حيث زعم أن هذه الآية فيها تقرير للكفار على يدعي العلم بسبب عدم الفهم لها 

كفرهم وللمشركين على شركهم، ويستدل بها كثير من أصحاب الدعوة إلى وحدة 

 ضج صم صخ صح سم سخ﴿الأديان، ولا دلالة لهم فيها فإن الآية على البراءة: 

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئن﴿ ،[66الإسراء:] ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح
التخيير وليست  فهي ليست على، [05الكهف:] ﴾تىتي تن تم تز تر بي

الباطل وستلقون الله  ﴾ىٰ رٰ﴿على التقرير، وإنما هي على البراءة والتهديد: 

  ،الحق أعمل به وأتعبد لله  ﴾َّ ٍّ ٌّ﴿ويؤاخذكم بجريرتكم وجرمكم

 .به 

ويُسن أن يؤتى بهذه السورة في صلاة الوتر، وفي ركعتي الفجر، وفي ركعتي 

 غرب عند النسائي وغيره ولكن الحديث مُعل.الطواف، وجاء أنه يأتي بها في صلاة الم

علينا به في شهر رمضان  بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي مَنَّ الله 

وحقه أن ينتهي في رمضان إلا أنها زادت أربعة دروس بسبب بعض الاختصار في 

 بعض الأيام.

موع مائة وقد تضمن من السور التي فيها النداءات: تسعة وأربعون سورة من مج

ينادي عباده  واربعة عشر سورة، وعلمنا أن النداءات شأنها عظيم إذ أن الله 

 المؤمنين بأمور عظيمة تصلح بها أحوالهم ويصلح بها مآلهم وتصلح بها عباداتهم.

في القرآن مهمة؛ لأن الإنسان لو أراد أن يذكر ما يتعلق  ودراسة نداءات الله 

المقام، ففيه من النداءات الشيء العظيم، بعضها يصلح بنداءات القرآن جميعها لطال 

أن يكون في جزء مستقل مثل: نداءات لقمان لولده، ومثل: نداءات إبراهيم لأبيه، 

وكثير من النداءات من نداءات الأنبياء لأقوامهم، ونداء الجنة، ونداء النار، ونداء 

والاقتصار على ما يتعلق الملائكة، فهو باب عظيم وعلم واسع، لكن أردنا الاختصار 
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؛ لما نرجو فيها من البركات وعظيم الهبات، وهذا من فضل الله بنداءات الله 

 علينا وعلى الناس، ونسأله المزيد من فضله.

ونكون قد انتهينا من هذا الدرس اليوم العاشر من شهر شوال لعام اثنين وأربعين 

 لله التوفيق والسداد.وأربعمائة وألف، والحمد لله على التمام، ونسأل ا

 
حَمْدِكَ   وَب ِ

كَ اللهُم َ حَان َ
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ت ُ
َ 
رُكَ وَا ِ ف 

غ ْ سْت َ
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 611 سورة الكافرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان لآيات الدعاء في القرآن
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 البيان لآيات الدعاء في القرآن

 

لصلاة، والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله ، واالحمد لله رب العالمين

 أجمعينعبده، ورسوله صفوت الخلق إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد 

 :أما بعد

في  (دار الحديث بمسجد الصحابة بالغيضة)فكما هي العادة التي سرنا عليها في 

 لاختيار في عامنا هذاكل عام من رمضان على اختيار موضوع من القرآن، وقد وقع ا

على أدعية القرآن، وبيان ما  ♥الرابع، والأربعون، وألف من هجرة النبي 

 من الأحكام، وذلك لأمور: فيها

 .، والدعاء بجوامع الدعاء أنفع من غيرهجوامع الدعاءأن أدعية القرآن من  :الأول 

م أعلم بالله، وبما ، وهرسلين، والصالحينمأن كثيرًا منها أدعية الأنبياء، وال :الثاني

 .يوصل إليه، ويرضيه من غيرهم

 أرجى في الإجابة. أنّ الدعاء بها :الثالث

 .: أنها متضمنة للحمد، والثناء، وإظهار الضعف بين يدي الله الرابع

 من الاعتداء. لما فيها ؛بيان الأدعية التي لا يجوز الدعاء بها :الخامس

 عن إجابة داعيها. والمقبورين، بيان عجز الأصنام، والأوثان :السادس

ذلك ذكر الله الأمر به في سياق لأن شهر رمضان مظنة لاستجابة الدعاء، و :السابع

 قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم﴿ : آياته فقال
 .[176:البقرة] ﴾لح لج كم كل كخ كح كج



  

 

 

 613 آيات الدعاء في القرآن

 أن الدعاء من أفضل العبادات، فيكون الداعي فيه متأسيًا برسل الله  :الثامن 

 لج كلكم كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ الى:كما قال تع
  .[23]الأنعام: ﴾مج له لم لخ لح

 تم تز تر﴿ : علومه مصداقًا لقول الله مة القرآن، وسعةبيان عظ :التاسع

م: ﴾ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن على من فسر الكتاب  .[07]الأنعا

 بالقرآن.

التحذير من الأدعية المبتدعة، والتوسلات المخالفة للكتاب، والسنة  :العاشر

 صحيحة مثل: التوسل بذوات الصالحين، ونحو ذلك.ال

فإنه أقرب إلى  ،الدعوة إلى التخصص في العلوم والمسائل :الحادي عشر

 الاستفادة.

في تفريج كربات المكروبين، وإجابة دعوة  بيان عظيم كرم الله  :الثاني عشر

 المضطرين.

 باستجابة دعائه. لة من أكرمه الله يبيان فض :الثالث عشر

 بيان باب الفرج بعد الشدة، وبيان سعة فضل الله تعالى. :لرابع عشرا

 بيان تَعَيُّن طلب المرغوب، والاستعاذة من المرهوب. :الخامس عشر

بيان تعين فعل الأسباب، ومنه الدعاء، والرد على من زعم أن  :السادس عشر

الي يغنيه عن الدعاء ينافي التوكل، مستدلين بما لا يثبت سندا ولا متنا، علمه بح

 .  الدعاء مع عظيم توكلهم على الله ءسؤالي، فقد لزم الأنبيا

 ، وفقره.بيان حاجة العبد إلى الله  :السابع عشر

، وانتظار فرجه، فإن انتظار الفرج بيان أهمية تعلق القلب بالله  :الثامن عشر

 عبادة.
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فإن الله لا   فيها الدعوة إلى عدم القنوط، واليأس من روح الله :التاسع عشر

 يعجزه شيء فقد أخرج يونس من بطن الحوت، وسلمه في حالة الموت. 

، والصلاة بيان الطريقة المشروعة للدعاء، فيبدأ بالثناء على الله  :العشرون

 على ما يأتي.  على النبي 

الرد على من غلا في الأنبياء، والصالحين، ودعاهم من دون  :الحادي والعشرون

في أن الأنبياء، والمرسلين، وغيرهم من الصالحين دعاؤهم، ورجاؤهم  مع الله 

 لي لى لم لخ﴿: بقوله نبيه   رب العالمين، وقد أمر الله

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج

 [177الأعراف:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿: ؒلنبيه وقد قال الله 

من الأسباب، والله  ذلك إلى غير .[197]آل عمران: ﴾تخ تح تج به بم بخ

 .تعالى أعلم

 

       



  

 

 

 615 تعريف الدعاء

الُ  :في اللغة ءَ  تُمِيلَ  أَنْ  وَهُوَ  وَاحِدٌ، أَصْلٌ  الْمُعْتَلُّ  وَالْحَرْفُ  وَالْعَيْنُ  الدَّ
ْ

ي  إلَِيْكَ  الشَّ

 .(1)دُعَاءً  أَدْعُو دَعَوْتُ : تَقُولُ . منِكَْ  يَكُونُ  وَكَلَامٍ  بصَِوْتٍ 

  .  المعونة إياه واستمداده العناية  ربه العبد استدعاءهو : في الاصطلاح

 العبودية، سمة وهو والقوة، الحول من والتبرؤ إليه، الافتقار إظهار: وحقيقته

 والكرم الجود، وإضافة ، الله على الثناء معنى وفيه البشرية، الذلة واستشعار

 .(2)«العبادةؒهوؒالدعاء»:  الله رسول قال ولذلك إليه؛

 

 

       

                                        
 .(.045/ 0لابن فارس ) "مقاييس اللغة" (1)

 .(6للخطابي ) "شأن الدعاء" (2)
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  :وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطلب، الأمر هو

 نز﴿(، ومنه قوله تعالى: أمرًاالطلب من الأعلى إلى الأدنى يسمى) :الأول 
 .[20]البقرة: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم

 فهو ،ياغفر لاللهم  الدعاء وهو الطلب من الأدنى إلى الأعلى كقول: :الثاني

 المغفرة. طلب

 الالتماس: وهو الطلب من المماثل كأن تقول لزميلك: أعطنِ قلمًا. :لثالثا

 

       



  

 

 

 617 أنواع الدعاء

 . : مطلق الطلب من اللهوهو ،الدعاء المطلق -1

 : ، ويسمى باللوذ قال اللهمطلوبٍ : طلب العون على وهي ،الاستعانة -4

 ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح﴿
  .[197]الأعراف: ﴾حم حج جم ثمجح

قال  (العوذـ)ويسمى ب رهوبٍ من م وإزالة شدة، طلب الغوث :وهي ،الاستغاثة -5

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ : الله
 .[2]الأنفال: ﴾نح نج

 وفي ذلك قال الشاعر: 
 يَااا مَاانْ أَعُااوذُ بااه فيمااا أُحَاااذِرُه

 

.

 ومااان أَلُاااوذُ باااه فيماااا أُحااااول 

 لَا يَجْبُرُ الن ااسُ عَظْمًاا أَنْاتَ كَاسِاره 

 

.

 وَلَا يَهِيْضُاااوْنَ عَظْمًاااا أَنْاااتَ جَاااابِرُهُ  

 ئم ئخ﴿قال تعالى:  : الالتجاء، والاعتصام بالله وهي ،الاستعاذة -2 
 .[06]فصلت: ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه

 وكل هذه الأنواع يجمعها مسمى الدعاء.
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 شرك أكبر مخرج من الملة قال الله لله دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا ا

 :﴿كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج 
  .[2]الأحقاف: ﴾لم لخ لح لج

ويجوز سؤال الحي الحاضر القادر أما سوى ذلك فلا؛ فإن الدعاء عباده بل هي 

 هى هجهم ني نى نم نخ﴿ : قال الله من أظهر العبادات حتى
 قالو ،[63]غافر: ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ة» : رسول الله بأادأ
ؒالْعي اءُؒهُوأ عأ   .(1)«الدُّ

فتلخص أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك الأكبر 

 .المخرج من الملة، ومن ذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء غير الله 

 :(64: ص) "الإلحاد أدران عن الاعتقاد تطهيررحم الله ابن الأمير إذ يقول في "

نم اسم عن تخرجه لا وليًّا، فيه يعتقدون ومَن ،امَشهدً  القبِر تسمِيةُ  كذلكو"  الصَّ

 طواف بهم ويطوفون للأصنام، المشركين معاملة لها مُعاملون هم إذ والوثن؛

 الميت ويُخاطبون البيت، لأركان استلامَهم مويَستلمونه الحرام، الله ببيت الحجاج

 الشدائد عند بأسمائِهم ويَهتفون وعليك، الله على: قولهم منِ الكفرية، بالكلمات

 القادر عبد) يَدعون والهند العراق فأهلُ ، ينادونه رَجل لهم قوم وكلُّ  ،ونحوها

 .(الجيلي

 ابن يا) (!زيلعي يا): يقولون باسمه، يهتفون ميتٌ  بلد كلِّ  في لهم التهائم وأهل

 يا) (!رفاعي يا): مصر أهلو (،!العباس ابن يا): الطائف وأهل مكة وأهلُ  (،!العجيل

                                        
 .(1645أخرجه أبو داود ) (1)



  

 

 

 619 م دعاء غير اللهحك

 ابن يا): اليمن وأهل (،!طير أبا يا): الجبال وأهلُ  (،!البكرية السادة)و (!بدوي

 (.!علوان

 الضر، ودفع الخير لجلب ويرجونهم وينادونهم بهم يهتفون أمواتٌ  قرية كلِّ  وفي

 :النجدية الأبيات في قلنا كما الأصنام، في المشركين فعلُ  بعينه هو وهذا

 ومثلااه  معنااى سااوا  وا بهاااأعاااد

 

.

 مااان وُدِ  ذلاااك يغاااوو وود، بااائس 

 هتفااوا عنااد الشاادائد باساامها  وقااد 

 

.

امد الفارد    كما يهتف المضاطر بالص 

  مان نحيارةٍ  وكم نحاروا في ساوحها 

 

.

اات    علااى عمااد الغياار الله جهاارً  أهل 

 حااول القبااور مقاابِلًا  وكاام طااائف 

 

.

 بالياااد هن  مااان الأركاااان ويساااتلم  

 هـ. 
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 ئم ئز ئر ّٰ﴿ كما قال تعالى: ،يدعى الله سبحانه بأسمائه الحسنى

والأسماء  ،[173]الأعراف: ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى

الحسنى هي المذكورة في الكتاب، والسنة الصحيحة ويدخل فيها الدعاء بالأسماء 

ؒ» : المركبة كقول النبي ؒمصِّف ؒعلؒيا ؒقلبي ؒصِف القلوب

 . (1)«طاعتك

 : حكم دعاء صفة الله 

 جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهيتوسل بها، ويستعاذ بها، ففي البخاري عن  صفات الله 

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:، قَالَ: ¶  ،﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ لَم 

ؒ»: قَالَ الن بيُِّ  كأ جْهي  قَالَ الن بيُِّ فَ ﴾تم تخ تح تج﴿ فَقَالَ: ،«أأعُوذُؒبيوأ

 :«ؒ كأ جْهي ؒبيوأ  فَقَالَ الن بيُِّ  ﴾جح ثم ته﴿ ، قَالَ:«أأعُوذُ

 :«ُؒ اؒأأيسْْأ ذأ «هأ
(2). 

ِ  رَسُولَ  فَقَدْتُ : قَالَتْ  ▲ عَائِشَةَ  عَنْ و  مِنَ  لَيْلَةٍ  ذَاتَ   الله

 مَنصُْوبَتَانِ، وَهُمَا مَسْجِدِ،الْ  فيِ وَهُوَ  قَدَمَيْهِ، بَطْنِ  عَلَى يَدِي فَوَقَعَتْ  فَالْتَمَسْتُهُ  الْفِرَالِ 

ؒؒاللهُمَّؒ»: يَقُولُ  وَهُوَ  اكأؒؒأأعُوذُؒؒإينِّ ضأ نْؒؒبيري
،ؒمي طيكأ خأ ؒؒسأ كأ

افأاِي بيمُعأ نْؒؒوأ
،ؒمي أأعُوذُؒؒعُقُوبأتيكأ ؒؒوأ ؒبيكأ

ؒ ،ؒلّأ نكْأ ؒؒمي نأاءًؒؒأُحْصي ،ؒثأ لأيكْأ ؒؒعأ مَأؒؒأأنتْأ ؒؒكأ ؒؒأأثنْأيتْأ لأ ؒؒعأ كأ
 .(3)«ؒنأفْسي

إن  " ل بل قد نقل شيخ الإسلام كفر قائله حيث قال:دعاء الصفة بحا ولا يجوز

ا دعاء  مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماتِه جائز مشرو  كما جاءت به الأحاديث، وأم 

                                        
 .ؒ  (. عن عبد الله بن عمرو0496أخرجه مسلم ) (1)

 .(6406رواه البخاري ) (2)

 (.09499رواه أحمد ) (3)



  

 

 

 621 بما يدعى الله

صفاته وكلماته فكفر باتِفاق المسلمين؛ فهل يقول مسلم: يا كلام الله! اغفر لي 

أو: يا علم الله، أو: يا قدرة ظمة  وارحمني وأغثني أو أعني،  : يا ع ة الله، أو الله، أو: يا عز 

ه دعا ذلك من صفات الله وصفات  الله ونحو ذلك؟! أو سمع من مسلم أو كافر أن 

ة أو إعانةً أو نصرً  أو إغاثةً أو غير  اغيره، أو يطلا من الصِفة جلا منفعة أو دفع مضر 

 . (1)"ذلك؟!
 الله، صفات يدعو أن المسلمين من لأحد يجوز لا": ؒ قال الشيخ ابن باز 

 أشبه ما أو الله رحمة يا أو الله، علم يا أو الله، وجه يا: يقول كأن العلم، أهل جميع عند

 ّٰ﴿ : الله لقول الحسنى؛ بأسمائه سبحانه يدعوه أن الواجا وإنما. ذلك

 ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
 بصفات التوسل ويستحب ،ذلك ونحو ،رحيم يا رحمن يا الله يا: فيقول .[173]الأعراف:

 ونحو بحلمك أو العظيمة، بقدرتك أو عظيم، بأنك أسألك إني اللهم: فيقول الله

 .(2)"التوفيق ولى والله. ذلك

 

 

       

                                        
 .(45الرد على البكري لشيخ الإسلام )ص  (1)

 .(605/ 06مجموع فتاوى ابن باز ) (2)
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للهؒ» :الَ رِوَايَةً قَ  ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :(4677( ومسلم )6212ففي البخاري )

ؒاسْمًَ،ؒ ِيسْعُونأ ؒوأ ة  سْعأ
دًا-ِي احي ؒوأ ؒإيلَّّ ة  ائأ

ؒؒ-مي بُّ
ؒيُْي ِْر  ؒوأ هُوأ ؒوأ ، ؒالْْأنَّةأ لأ ؒدأخأ ؒإيلَّّ د  ؒأأحأ ا ظُهأ ْفأ ؒيْأ لّأ

ِْرأؒ ا». أخرجه و، بلفظ: «الْوأ اهأ نْؒأأحْصأ  .«مأ

بهذا الحديث استدل بعض المتأخرين: كابن حزم، أن أسماء الله تعالى محصورة 

لمخالفة ما عليه فقط، وقد رد العلماء هذا الاستدلال منه  اوتسعين اسمً  بتسع

 .السلف

ؒاسْمًَؒؒللهؒإينَّؒ»ؒقوله: (1)ؒ وقال الخطابي  ِيسْعييْأ ةًؒوأ سْعأ
الأسماء إثبات هذه  :فيه «ِي

من الزيادة عليها، وإنما وقع  العدد، وليس فيه نفي ما عداهاالمحصورة بهذا 

سماء؛ لأنها أشهر الأسماء، وأبينها معاني وأظهرها، التخصيص بالذكر لهذه الأ

ؒ»وجملة قوله:  ؒالْْأنَّةأؒللهؒإينَّ لأ ؒدأخأ ا اهأ ؒأأحْصأ نْ ؒمأ ؒاسْمًَ، يْأ
ِيسْعي ؒوأ ةً سْعأ
قضية واحدة لا  «ِي

ؒالْْأنَّةأؒ»في قوله:  «إينَّؒ»قضيتان، ويكون تمام الفائدة في خبر  لأ ؒدأخأ ا اهأ ؒأأحْصأ نْ ، لا في «مأ

سْعأؒ»قوله: 
ؒاسْمًَِؒي ِيسْعييْأ ؒوأ : إن لزيد ألف درهم أعدها ، وإنما هو بمنزلة قولك«ةً

وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه. وهذا لا يدل على أنه  ،للصدقة

، ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما درهم ه من الدراهم أكثر من ألفليس عند

، وأن الذي أرصده عمرو للصدقة ألف درهميد من الدراهم دلالته: أن الذي أعده ز

من الثياب للخلع مائة ثوب، والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن 

وذكر حديث - في المأثور: ، وقد ذكره محمد بن إسحق بن خزيمةؒ  مسعود

لْؒ» -عبد لله أَ نْ ؒأأ ،ؒأأوْ كأ ؒنأفْسأ
ؒبيهي يتْأ مَّ ،ؒسأ ؒلأكأ ؒهُوأ ؒاسْمٍ ؒبيكُلِّ لَّمْتأهُؒأأسْأألُكأ ؒعأ ؒأأوْ ، تأابيكأ

ؒكي ؒفِي تأهُ

                                        
 .(.06)ص "شأن الدعاء"في  (1)



  

 

 

ى غير محصورة بعدد بيان أن أسماء الله الحسن

 معلوم لنا

623 

كأؒ ندْأ
ؒعي يبْي ؒالْغأ لْمي ؒعي ؒفِي ؒبيهي ؒاسْتأأْثأرْتأ ،ؒأأوي كأ

لْقي نْؒخأ دًاؒمي فهذا يدلك على أن لله أسماء ، «أأحأ

 .اهـ لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه، ولم يظهرها لهم

اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  إنَِّ لله تسِْعَةً وَتسِْعِينَ »قوله:  :ؒ قـال ابـن الـقـيم 

، لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه «الْجَنَّةَ 

الصفة، كما يقال لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة، وله مائة فرس أعدهم للجهاد، 

 .(1)اهـ دوهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم، فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العد

 

 

       

                                        
 .(044) "شفاء العليل"في  (1)
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يكون ذلك بأمور  :على المسلم أن يكون حريصًا على استجابة دعائه، و

 .حال الدعاء فننه عبادة، وشرط العبادة الإخلاص  الإخلاص لله :الأول 

، فنن متابعته شرط في قبول أي عمل،  المتابعة لرسول الله :الثاني

نْؒ» :قَالَ   الله رَسُولَ  أَنَّ  :▲فعن عائشة  ؒؒمأ لأ
مي لًَؒؒعأ مأ ؒؒعأ ؒلأيسْأ

لأيهْيؒ ؒعأ

دٌّؒؒفأهُوأؒؒأأمْرُنأا «رأ
لأنه يدعو بجوامع ؛ ، ومن ذلك الدعاء بما ثبت عنه (1)

  الدعاء.

 .الثناء على الله، والتوسل بالأسماء والصفات :الثالث

 بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ كما قال تعالى:

  .[173]الأعراف: ﴾تن تم تز تر بي

يَدْعُو في  رجلًا  سَمِعَ رسولُ الله ": قال ؓ   فَضَالةَ بنَ عُبَيدٍ  وعن

 
َّ

دِ الله ولم يُصَل على النبي  ، فقال رسولُ الله صلاته لم يُمجِّ

: «ؒهذا لأ جي دُكُمؒفليأبدْأؒ» ثم دعاه، فقال له أو لغيره: ،«عأ ؒأحأ لَّ إذاؒصأ

ؒعلؒا لََّ ؒعليه،ؒثمؒيُصأ
ي
بَّهؒوالثَّناء ؒرأ
ؒبتأمْجيدي  (2)«،ؒثمؒيدعوؒبعدُؒبمَُؒاءأؒلنبيِّ

(0). 

 .للحديث السابقؒ الصلاة على النبي :الرابع 

 حضور القلا فنن الله لا يستجيا لغافل لاه. :لخامسا

 .  عدم الاعتداء، وسيأتي بيانه إن شاء الله :السادس

 تحري أوقات الإجابة، وسيأتي بيانها.: السابع

                                        
 متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (1)

 .(1661رواه أبو داود ) (2)



  

 

 

 625 فصل آداب الدعاء

  الدعاء.اتقاء السجع والتكلف في: الثامن

 التذلل، والانكسار بين يدي لله عند الدعاء.: التاسع

 الدعاء على طهارة فننه أكمل.: العاشر

 »، قَالَتْ: ▲ عَنْ عَائِشَةَ وليس بشرط فيه ف
 
يَذْكُرُ   كَانَ النَّبيِ

 .متفق عليه «الَله عَلَى كُلِّ أَحْياَنهِِ 

 رفع اليدين في حال بع  الدعاء. الحادي عشر:

 .الإسرار بالدعاء عشر: الثاني

ا غَزَا رَسُولُ الله، قَالَ: ؒ عَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ ف   لَم 

هَ رَسُولُ  ا تَوَج  أَشْرَفَ الن اسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا ،  اللهخَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَم 

ِ  اللهأَكْبَرُ  اللهأَصْوَاتَهُمْ باِلت كْبيِرِ:  َ إ :  الله، فَقَالَ رَسُولُ اللهلَهَ إلِا  أَكْبَرُ، لا

«ؒ هُوأ ؒوأ يبًا ؒقأري يعًا
مي ؒسأ أِدْعُونأ ؒ ؒإينَّكُمْ بًا،

ائي ؒغأ لّأ ؒوأ مَّ ؒأأصأ أِدْعُونأ ؒ ؒلّأ ؒإينَّكُمْ كُمْ،
ؒأأنفُْسي لأ ؒعأ ارْبأعُوا

كُمْؒ عأ  .متفق عليه «مأ

 الإكثار من الدعاء.: الثالث عشر

امتِِ   ، حَ ؒ  أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّ
ِ
ثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ الله اؒ»قَالَ:  دَّ مأ

ؒيأدْعُوؒالله م 
ؒمُسْلي ؒالَأرْضي لأ ْؒؒعأ اؒلَأ اؒمأ ثْلأهأ

ؒمي
ي
وء ؒالسُّ نأ
نهُْؒمي ؒعأ فأ أ اؒأأوْؒصِأ يَّاهأ

ؒإي ُ أِاهُؒاللََّّ ةٍؒإيلَّّؒآ عْوأ بيدأ

:ؒإيذًاؒنُكْؒ وْمي ؒالقأ نأ
ؒمي جُل  ؒرأ أَ ا مٍ،ؒفأقأ

حي ؒرأ
ةي يعأ
ؒأأكْثأرُؒيأدْعُؒبيإيثْمٍؒأأوْؒقأطي ُ :ؒاللََّّ أَ رُ،ؒقأا

 . (1)«ثي

 لي لى لم لخ﴿ كما قال تعالى: التوسل بالأعمال الصالحة: الرابع عشر
 .[20]آل عمران: ﴾مي مى مم مخ مح مج

 بْنِ عُمَرَ  عَنْ عَبْدِ و
ِ
ؒ»أَنَّهُ قَالَ:   ،عَنْ رَسُولِ الله ؒ  الله يْنأمَأ بأ

هُمُؒالْمأطأرُ، ذأ ؒأأخأ وْنأ شَّ رٍؒيأتأمأ ةُؒنأفأ ثأ ة ؒؒثألَأ خْرأ مْؒصأ
هي اري ؒغأ ؒفأمي لأ طَّتْؒعأ بألٍ،ؒفأانْحأ ؒجأ

ارٍؒفِي ؒغأ وْاؒإيلَأ فأأأوأ

                                        
 (.5945أخرجه الترمذي ) (1)
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ؒ،
ي
َّ
ي
ؒللَّ أةً
الْي ؒصأ ا لْتمُُوهأ
مي ؒعأ لًّ ؒأأعْمَأ بأعْضٍ:انْظُرُوا

ؒلي ؒبأعْضُهُمْ أَ ا ؒفأقأ مْ، لأيهْي تْؒعأ ؒفأانْطأبأقأ ، ؒالْْأبألي نأ
مي

فْرُجُؒ ؒيأ ؒاللهأ لَّ ؒلأعأ أا،
ؒبِي الَأ أِعأ ؒ ؒاللهأ ؒفأادْعُوا اني دأ

الي ؒوأ ؒلِي انأ ؒكأ ؒإينَّهُ ؒاللهُمَّ دُهُمْ: ؒأأحأ أَ ا ؒفأقأ نكُْمْ، ؒعأ ا هأ

لأبتُْ،ؒ ؒحأ مْ، لأيهْي ؒعأ حْتُ ؒأأرأ ا ؒفأإيذأ مْ، لأيهْي ىؒعأ ؒأأرْعأ ار  غأ
ؒصي بْيأة 
ؒصي لِي ؒوأ ، أأتِي امْرأ ؒوأ ،

بييْأاني ؒكأ
اني يخْأ أُ

أأنَّهُؒ ،ؒوأ يَّ
ؒبأني ؒقأبلْأ يتْهُُمَأ قأ ،ؒفأسأ يَّ دأ

لي ا أْتُؒبيوأ يتُْ،ؒؒفأبأدأ تَّىؒأأمْسأ ؒحأ
رُ،ؒفألأمْؒآتي جأ ؒيأوْمٍؒالشَّ اتأ ؒذأ نأأأىؒبِي

هُؒ ؒأأكْرأ مَأ هي
ؒرُءُوسي ندْأ
،ؒفأقُمْتُؒعي بي ئتُْؒبيالْْيلَأ ؒكُنتُْؒأأحْلُبُ،ؒفأجي مَأ لأبتُْؒكأ ا،ؒفأحأ ؒقأدْؒنأامأ دْتَُمَُأ جأ فأوأ

ؒ ؒالصِّ يأ
هُؒأأنْؒأأسْقي أأكْرأ ،ؒوأ مَأ هي

نْؒنأوْمي
ؒمي ظأهُمَأ
،ؒفألأمْؒأأنْؒأُوقي يَّ مأ ؒقأدأ ندْأ

ؒعي وْنأ اغأ بْيأةُؒيأتأضأ الصِّ ،ؒوأ ؒقأبْلأهُمَأ بْيأةأ

ؒ كأ جْهي ؒوأ اءأ غأ
ؒابْتي ليكأ لتُْؒذأ ؒفأعأ أِعْلأمُؒأأنِّ ؒ جْرُ،ؒفأإينْؒكُنتْأ ؒالْفأ تَّىؒطألأعأ مُْؒحأ أْبِأ دأ ؒوأ أْبِي ؒدأ كأ

لي ؒذأ َْ أَ ،ؒيأ

مَأؒ ؒالسَّ ا نهْأ
ىؒمي ؒنأرأ ةً، ؒفُرْجأ ا نهْأ

ؒمي نأا ؒلأ ؒفأافْرُجْ أَ قأا ؒوأ ، ءأ مَأ ؒالسَّ ا نهْأ
ؒمي أوْا أ ؒفأرأ ةً، ؒفُرْجأ ا نهْأ

ؒالُلهؒمي جأ رأ ؒفأفأ ، ءأ

ؒإيؒ طألأبتُْ ،ؒوأ اءأ ؒالنِّسأ َُ ا جأ ؒالرِّ بُّ
ؒيُْي ا ؒمأ دِّ أُ أأ ؒكأ ا ؒأأحْبأبْتهُأ مٍّ ؒعأ ؒابْنأةُ أ انأتْؒلِي ؒكأ نَّهُ

ؒإي ؒاللهُمَّ رُ: اؒالْآخأ يهْأ لأ

ؒديؒ ئأةي ؒبيمَي ا يأهأ
ؒآِي تَّى ؒحأ ؒفأأأبأتْ ا، هأ ؒنأفْسأ ؒفألأمََّ أا،

ؒبِي ا ئتْهُأ
ؒفأجي ؒديينأارٍ، ائأةأ ؒمي أعْتُ ؒجَأ تَّى ؒحأ بتُْ

ؒفأتأعي ينأارٍ،

نْؒ ،ؒفأقُمْتُؒعأ
هي قِّ ؒبيحأ ؒإيلَّّ أِمأ ؒالْْأا فْتأحي أِ ؒ لّأ ؒاللهأ،ؒوأ

َِّقي ؒا
ي
ؒالله بْدأ ا،ؒقأالأتْ:ؒيأاؒعأ جْلأيهْأ ؒري قأعْتُؒبأيْْأ ا،ؒوأ هأ

ليؒ ؒذأ لْتُ ؒفأعأ ؒأأنِّ أِعْلأمُ ؒ ؒكُنتْأ ؒفأإينْ أَ قأا ؒوأ مُْ، ؒلْأ جأ رأ ةً،فأفأ ؒفُرْجأ ا نهْأ
ؒمي نأا ؒلأ ؒفأافْرُجْ ، كأ جْهي ؒوأ اءأ غأ

ؒابْتي كأ

ي،ؒ قِّ يؒحأ
ؒأأعْطيني : أَ ؒقأا لأهُ مأ ؒعأ ؒقأضَأ ؒفألأمََّ ، ؒأأرُزٍّ

قي رأ ؒبيفأ يًْا
رْتُؒأأجي ؒاسْتأأجْأ ؒكُنتُْ ؒإينِّ ؒاللهُمَّ رُ: الْآخأ

نهُْ،ؒفألأمْؒ ؒعأ بأ
غي ؒفأرأ قأهُ ؒفأرأ
لأيهْي ضْتُؒعأ رأ ؒؒفأعأ اءأني ا،ؒفأجأ هأ اءأ عأ

ري ؒوأ رًا ؒبأقأ نهُْ
أعْتُؒمي تَّىؒجَأ عُهُؒحأ ؒأأزْرأ َْ أأزأ

ؒ َِّقي :ؒا أَ ا اؒفأقأ ا،ؒفأخُذْهأ هأ
ائي عأ ري ؒوأ ري ؒالْبأقأ لْكأ
ِؒي بْؒإيلَأ ي،ؒقُلْتُ:ؒاذْهأ قِّ يؒحأ

أِظْليمْني ؒ لّأ ؒاللهأؒوأ
َِّقي :ؒا أَ ا ؒفأقأ

ؒأأسْؒ ؒلّأ ؒفأقُلْتُ:ؒإينِّ ئْؒبِي يَ أِسْتأهْ ؒ لّأ ؒوأ ؒاللهأ بأ هأ هُؒفأذأ ذأ ا،ؒفأأأخأ هأ اءأ عأ
ري ؒوأ رأ ؒالْبأقأ كأ
لي ،ؒخُذْؒذأ ئُؒبيكأ يَ تأهْ

يأؒ
اؒبأقي ؒالُلهؒمأ جأ رأ ،ؒفأفأ يأ

اؒبأقي نأاؒمأ ،ؒفأافْرُجْؒلأ كأ جْهي ؒوأ اءأ غأ
ؒابْتي ليكأ لْتُؒذأ ؒفأعأ أِعْلأمُؒأأنِّ ؒ ،ؒفأإينْؒكُنتْأ

 «بيهي

 .متفق عليه

 الجزم في الدعاء.: الخامس عشر
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 ؒ  يْرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَ ف
ُّ

دُكُمْ:ؒ»:  ، قَالَ: قَالَ النَّبيِ ؒأأحأ ؒيأقُولأنَّ لّأ

اءأؒ أُ اؒ ؒمأ ع 
اني ؒاللهأؒصأ نَّ
،ؒفأإي
ي
اء عأ ؒالدُّ
مْؒفِي يَ يأعْ
،ؒلي ئتْأ
يُ نْييؒإينْؒ ؒارْحَأ ،ؒاللهُمَّ ئتْأ

يُ ؒإينْؒ ؒاغْفيرْؒلِي ،ؒاللهُمَّ

ؒلأهُؒ هأ ؒمُكْري «لّأ
(1). 

 استقبال القبلة حال الدعاء.: السادس عشر

ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله ، قَالَ: ؒ الْخَطَّابِ  بْنِ  مَرَ ن ععف لَمَّ

  ،إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ ماِئَةٍ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا

 
ِ
 الله

ُّ
ؒ» :فُ بِرَبِّهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِ  فَاسْتَقْبَلَ نَبيِ َْ ؒأأنجْي اللهُمَّ

ؒ ؒلّأ مي سْلَأ ؒالْْي نْؒأأهْلي ؒمي ابأةأ صأ
ؒالْعي هي ذي كْؒهأ
ؒإينْؒتَُلْي ي،ؒاللهُمَّ
أِني دْ عأ اؒوأ ؒمأ
ؒآتي ي،ؒاللهُمَّ
أِني دْ عأ اؒوأ ؒمأ لِي

ؒالَْأرْضيؒ ا يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، ، «ُِعْبأدْؒفِي حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ فَمَا زَالَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ، مَادًّ

قَالَ: يَا مَنكِْبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنكِْبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ منِْ وَرَائِهِ، وَ 

، كَفَاكَ مُناَشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنجِْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْ 
ِ
 الله

َّ
 لخ﴿:  زَلَ اللهُ نَبيِ

 ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
[2]الأنفال:
ؒ(2). 

 الدعاء ثلاثًا.: السابع عشر

بُهُؒأنؒ» : : أن رسولَ اللهؒ  بن مسعود عن عبد اللهف ؒيُعْجي كانأ

ؒثلَثًؒؒايأدعوؒثلَثًؒ رأ
 . (3)«اويأستأغفي

 ما يأتي. على الطيا الحلالأكل  :الثامن عشر

 

       

                                        
 .(.0445أخرجه مسلم ) (1)

 .(1445أخرجه مسلم ) (2)

 .(1906أخرجه أبو داود ) (3)
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 وهذا باب واسع، ومهم حتى يتحرى المسلم لاستجابة دعائه، ونذكر منها: 

 الدعاء بين الأذان والإقامة.: الأول 

، قَالَ: ؒ  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وغيره:  ؒ في سنن الإمام أبي داود ف

قأؒ»:  قَالَ رَسُولُ الله الْْي ؒوأ
اني ؒالَْأذأ اءُؒبأيْْأ عأ ؒالدُّ دُّ ؒيُرأ لّأ

ةيؒ «امأ
(1) . 

 .الدعاء دبر الصلاة :الثاني

 بعد أن ذكر التشهد قال ؒفإن النبيقبل السلام بعد التشهد  :أي

 من حديث  في الصحيحين كما
ِ
ؒ»، قَالَ: ؒ بن مسعود  عَبْدِ الله

ي
اء عأ ؒالدُّ نأ
ؒمي ُ يَّْ ؒيأتأخأ ثُمَّ

،ؒفأيأدْعُو
يهْي بأهُؒإيلأ  .(2)«أأعْجأ

 الدعاء في السجود. :الثالث

اؒ»، قَالَ: ؒ  : من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ؒ  ي صحيح الإمام مسلمفف  فأأأمَّ

ؒ بَّ ؒالرَّ
ؒفييهي ظِّمُوا كُوعُؒفأعأ ؒالرُّ ابأ ؒأأنْؒيُسْتأجأ ن 

مي ،ؒفأقأ
ي
اء عأ ؒالدُّ
دُواؒفِي جُودُؒفأاجْتأهي اؒالسُّ أأمَّ ،ؒوأ

 .(3)«لأكُمْؒ

 ولَ اللهأَنَّ رَسُ  ؛ؒ أَبيِ هُرَيْرَةَ من حديث  :ؒ  وفي صحيح الإمام مسلم

  :َاءأؒ»قَال عأ رُواؒالدُّ
،ؒفأأأكْثي د  اجي ؒسأ هُوأ ،ؒوأ

بِّهي نْؒرأ
بْدُؒمي اؒيأكُونُؒالْعأ بُؒمأ  .(4)«أأقْرأ

 في آخر ساعة من يوم الجمعة. الدعاء :الرابع

                                        
 .حيح السنن( وصححه الألباني في ص010( والترمذي في سننه )901أخرجه أبو داود في سننه ) (1)

 .(600(، والإمام مسلم في صحيحه )659أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (2)

 (.645أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (3)

 .(660أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (4)
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، قَالَ: قَالَ أَبُو ؒ  : من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ؒ  في صحيح الإمام مسلمف

ؒالْْمُُعأؒ» :الْقَاسِمِ  ؒفِي ؒإينَّ َُ ،ؒيأسْأأ لَِّ ؒيُصأ م 
،ؒقأائي م 
ؒمُسْلي ا قُهأ
في ا ؒيُوأ ةً،ؒلّأ اعأ ؒلأسأ
ةي

ؒأأعْطأاهُؒإييَّاهُؒ يًْْا،ؒإيلَّّ ا»وَقَالَ بيَِدِهِ:  «اللهأؒخأ دُهأ هِّ أَ اؒيُ لِّلُهأ  . (1)«يُقأ

من حديث جَابرِِ بْنِ : ؒ  في سنن الإمام أبي داودفوهي آخر ساعة من اليوم؛ 

 ولِ ، عَنْ رَسُ ؒ  عَبْدِ الله
ِ
ؒ»أَنَّهُ قَالَ:   الله ةأ شِْأ نتْأاؒعأ

ؒثي ةي ؒ-يأوْمُؒالْْمُُعأ

يدُؒ ؒاللهؒ-يُري َُ ؒيأسْأأ م 
دُؒمُسْلي ؒيُوجأ ةً،ؒلّأ اعأ ؒأأتأاهُؒاللهؒ سأ يئْاً،ؒإيلَّّ ؒ أُ رأ

اؒآخي سُوهأ
،ؒفأالْتأمي

ؒالْعأصِّْيؒ ةٍؒبأعْدأ اعأ  .(2)«سأ

قُلْتُ ، قَالَ: ؒ  نِ سَلَامٍ بْ  من حديث عَبْدِ الله: ؒ  وفي سنن الإمام ابن ماجه

ةًؒ» :جَالسٌِ: إِنَّا لَنجَِدُ فيِ كِتَابِ الله  وَرَسُـولُ الله اعأ ؒسأ
ةي ؒالْْمُُعأ ؒيأوْمي
فِي

تأهُؒ اجأ ؒلأهُؒحأ ؒقأضَأ يئْاًؒإيلَّّ أُ اؒ يهأ
ؒاللهؒفي َُ ؒيأسْأأ لَِّ ؒيُصأ ن 

ؒمُؤْمي بْد  اؒعأ قُهأ
في ا ؒيُوأ : فَأَشَارَ  «لّأ

ِ
. قَالَ عَبْدُ الله

 رَسُولُ الله
َّ

ةٍؒ» :ؒإِلَي اعأ فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ ، «أأوْؒبأعْضُؒسأ

؟ قَالَ: 
َ

اريؒ»قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؒالنَّهأ
اتي اعأ رُؒسأ
ؒآخي يأ
قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ،  «هي

ؒثُمَّؒ»قَالَ:  لَّ اؒصأ ؒإيذأ نأ
ؒالْمؤُْمي بْدأ ؒالْعأ ؒإينَّ ةيؒؒبألأ لَأ ؒالصَّ

ؒفِي ةُ،ؒفأهُوأ لَأ ؒالصَّ ْبيسُهُؒإيلَّّ ؒيْأ ،ؒلّأ لأسأ  .(3)«جأ

 في الثلث الأخير من الليل.الدعاء : الخامس

                                        
 (.690أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)

(، وصححه الإمام الألباني 1565سننه )(، والإمام النسائي في 1066أخرجه الإمام أبو داود في سننه ) (2)

 (.056تعالى برقم ) ؒ تعالى في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للْمام الوادعي  ؒ 

تعالى فيه: حسن صحيح. وكذلك  ؒ (، وقال الإمام الألباني 1155أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ) (3)

 .(، وقال فيه: حسن صحيح400في صحيح الترغيب والترهيب )
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 : ؒ  في الصحيحين: من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ف
ِ
  أَنَّ رَسُولَ الله

ؒ»قَالَ: 
ي
ء مَأ ؒالسَّ يلْأةٍؒإيلَأ ؒلأ ؒكُلَّ الَأ أِعأ ؒوأ كأ بأارأ أِ نأاؒ بُّ ؒرأ َُ يَ نْ :ؒؒيأ َُ رُؒيأقُو

ؒالآخي ىؒثُلُثُؒاللَّيلْي ؒيأبْقأ يْأ
نْيأاؒحي الدُّ

ؒلأهُؒ رأ
ؒفأأأغْفي نْؒيأسْتأغْفيرُني يأهُ،ؒمأ

نْؒيأسْأألُنييؒفأأُعْطي هُؒمأ ؒلأ يبأ
،ؒفأأأسْتأجي نْؒيأدْعُوني  .(1)«مأ

 : الدعاء في الطواف حول البيت.السادس

 ؒ  في سنن الإمام أبي داودف
ِ
ائِبِ : من حديث عَبْدِ الله ، قَالَ: ؒ بْنِ السَّ

 سَمِعْتُ 
ِ
كْنَيْنِ  يَقُولُ   رَسُولَ الله نأةًؒ»: مَا بَيْنَ الرُّ سأ ؒحأ نْيأا ؒالدُّ

ؒآِينأاؒفِي نأا بَّ رأ

ؒالنَّاريؒ ابأ ذأ نأاؒعأ
قي نأةً،ؒوأ سأ ؒحأ
ةي رأ
ؒالْآخي فِي  .(2)«وأ

 .، وبينهماالصفا والمروة على: الدعاء السابع

الطويل في  ¶ ديث جابر بن عبد اللهمن ح :ؒ  في صحيح الإمام مسلمف

ا دَنَا منَِ "وفيه قال:  حجة النبي  فَا، فَلَمَّ ثُمَّ خَرَجَ منَِ الْبَابِ إِلَى الصَّ

فَا قَرَأَ: ؒبيهيؒ»: ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي﴿ الصَّ ؒالُله أأ ؒبأدأ ؒبيمَأ أُ فَا،  «أأبدْأ فَبَدَأَ باِلصَّ

 عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيتَْ فَاسْتَ 
َ

دَ الَله وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:  قْبَلَ فَرَقِي ؒالُلهؒ»الْقِبْلَةَ، فَوَحَّ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ لّأ

هُؒ حْدأ ؒالُلهؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ ،ؒلّأ ير 
ؒقأدي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ لأ ؒعأ هُوأ ؒالْْأمْدُؒوأ هُ لأ ؒالْملُْكُؒوأ هُ ؒلأهُ،ؒلأ يكأ ي ؒشْأ هُؒلّأ حْدأ ،ؒوأ

أَؒ هأ هُ،ؒوأ بدْأ ؒعأ أ نأصِّأ هُ،ؒوأ عْدأ ؒوأ أَ هُؒأأنجْأ حْدأ ؒوأ ابأ أَ ؒالَْأحْ ؒؒ«مأ ثأ اؒثألَأ ذأ ؒهأ ثلْأ
:ؒمي أَ ،ؒقأا ليكأ ؒذأ اؒبأيْْأ عأ ؒدأ ثُمَّ

أِؒ دأ
عي اؒصأ تَّىؒإيذأ عأى،ؒحأ يؒسأ

ادي ؒالْوأ ؒبأطْني
اهُؒفِي مأ بَّتْؒقأدأ اؒانْصأ تَّىؒإيذأ ،ؒحأ

ةي ؒالْمأرْوأ ؒإيلَأ أَ أَ ؒنأ اتٍ،ؒثُمَّ رَّ اؒمأ

ؒ لأ ؒعأ عألأ ةأ،ؒفأفأ تَّىؒأأتأىؒالْمأرْوأ ى،ؒحأ شأ ؒمأ فيهي ا ؒطأوأ رُ
ؒآخي انأ ؒكأ ا تَّىؒإيذأ ا،ؒحأ فأ ؒالصَّ لأ ؒعأ لأ ؒفأعأ مَأ ؒكأ

ةي الْمأرْوأ

ةي... ؒالْمأرْوأ لأ  .(3)ؒ«عأ

 .لاسيما عند الصخرات : الدعاء يوم عرفةالثامن

                                        
 .(469(، والإمام مسلم في صحيحه )1169أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

تعالى في صحيح، وضعيف أبي  ؒ (، وحسنه الإمام الألباني 1650أخرجه الإمام أبو داود في سننه ) (2)

 .الدعاء بها في الطواف ؒ داود، وهو حديث ضعيف لكن صح عن عمر 

 .(1016أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (3)
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 : إنَِّ ▲ : من حديث عَائِشَةُ ؒ  في صحيح الإمام مسلمف
ِ
 رَسُولَ الله

  :َؒأأنْؒ»قَال نْ ؒمي ؒأأكْثأرأ ؒيأوْمٍ نْ
ؒمي ا ؒؒمأ ؒيأوْمي نْ

ؒمي ، ؒالنَّاري نأ
ؒمي بْدًا ؒعأ
ؒفييهي ؒالُله يُعْتيقأ

؟
ي
ء ؤُلّأ ؒهأ ادأ اؒأأرأ :ؒمأ َُ ،ؒفأيأقُو ةأ كأ

ئي ؒالْمألَأ يمي يؒبِي ؒيُبأاهي يأدْنُو،ؒثُمَّ إينَّهُؒلأ ،ؒوأ فأةأ رأ  .(1)«عأ

  .: الدعاء عند الجمراتالتاسع

نْيَا بسَِبعِْ كَانَ يَرْميِ الجَمْ  :ؒ  بْنَ عُمَرَ  الله عَبْدَ عن  :ففي البخاري رَةَ الدُّ

مُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ قِيَامً  ا حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إثِْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّ

مَالِ  طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلكَِ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ  الشِّ

 فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ الجَمْرَةَ ذَاتَ 

ؒاللهؒ»عِنْدَهَا، وَيَقُولُ:  العَقَبَةِ منِْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ  أَ سُو ؒرأ أأيتُْ ؒرأ ا ذأ كأ هأ

ُؒؒل  .(2)«يأفْعأ

 .السفر فيالدعاء  :اشرالع

 ؒ  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  :ؒ  في سنن أبي داودف
َّ

، أَنَّ النَّبيِ

  :َةُؒ»قَال عْوأ دأ ،ؒوأ
ليدي ا ةُؒالْوأ عْوأ :ؒدأ نَّ يهي

ؒفي كَّ أُ ؒ ؒلّأ ابأات  اتٍؒمُسْتأجأ وأ عأ ثُؒدأ ثألَأ

ةُؒالْمأظْلُوميؒ عْوأ دأ ،ؒوأ ري
افي  . (3)«الْمسُأ

 .اميالصفي حال دعاء ال :الحادي عشر

، قَالَ: قَالَ ؒ : من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ؒ  في سنن الإمام ابن ماجهف

تَّىؒ»: الله رَسُولُ  ؒحأ مُ،
ائي الصَّ ؒوأ ، َُ
ادي ؒالْعأ امُ مأ ؒالْْي تَُمُْ، عْوأ ؒدأ دُّ ُِرأ ؒ ؒلّأ ثأة  ثألَأ

                                        
 .(1566أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)

 (.1490أخرجه البخاري ) (2)

 .في صحيح أبي داود ؒ (، حسنه الألباني 1954أخرجه أبي دود في سننه ) (3)
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يأا
ؒالْقي ؒيأوْمأ مي مَأ ؒالْغأ ؒدُونأ ُ ؒاللََّّ ا ؒيأرْفأعُهأ ، ؒالْمأظْلُومي ةُ عْوأ دأ ؒوأ ، رأ

،ؒيُفْطي
ي
ء مَأ ؒالسَّ ابُ ؒأأبوْأ أا ؒلْأ فْتأحُ ُِ ؒوأ ،

ةي مأ

يٍْؒ ؒحي وْؒبأعْدأ لأ ؒوأ
نَّكي أنصُِّْأ ؒلَأ تِي ََّ
:ؒبيعي َُ يأقُو  .(1)«وأ

 المظلوم. وة: دعالثاني عشر

 ؒ  : من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ؒ  في سنن أبي داودف
َّ

، أَنَّ النَّبيِ

  :َؒفييهيؒ»قَال كَّ أُ ؒ ؒلّأ ابأات  اتٍؒمُسْتأجأ وأ عأ ثُؒدأ ةُؒثألَأ عْوأ دأ ،ؒوأ
ليدي ا ةُؒالْوأ عْوأ :ؒدأ نَّ

ةُؒالْمأظْلُوميؒ عْوأ دأ ،ؒوأ ري
افي   .(2)«الْمسُأ

: قال النبي  :قال ؒ بل وفي الصحيح عن معاذ بن جبل 

«ؒ اب  جأ
ؒحي
ي
ؒالله بأيْْأ اؒوأ ينْأهأ ؒبأ ،ؒفأإينَّهُؒلأيسْأ ؒالْمأظْلُومي ةأ عْوأ ؒدأ

َِّقي ا  .(3)«وأ

 ولده. أو على ،: دعاء الوالد لولدهالثالث عشر

قال النبي  :قال ؒ عن عبادة بن صامت  :ففي صحيح مسلم

 :«ؒ لأ ؒعأ أِدْعُوا ؒ لّأ ؒوأ كُمْ،
دي ؒأأوْلّأ لأ ؒعأ أِدْعُوا ؒ لّأ ؒوأ كُمْ،

ؒأأنفُْسي لأ ؒعأ أِدْعُوا ؒ لّأ

يبُؒلأكُمْؒ ،ؒفأيأسْتأجي طأاء  اؒعأ يهأ
ؒفي َُ ةًؒيُسْأأ اعأ ؒسأ
ي
ؒالله نأ
ؒمي فيقُوا ا ُِوأ ؒ كُمْ،ؒلّأ

لي ا  .(4)«أأمْوأ

 ؒ  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  :ؒ  نن أبي داودفي سو
َّ

، أَنَّ النَّبيِ

  :َةُؒ»قَال عْوأ دأ ،ؒوأ
ليدي ا ةُؒالْوأ عْوأ :ؒدأ نَّ يهي

ؒفي كَّ أُ ؒ ؒلّأ ابأات  اتٍؒمُسْتأجأ وأ عأ ثُؒدأ ثألَأ

ةُؒالْمأظْلُوميؒ عْوأ دأ ،ؒوأ ري
افي  .(5)«الْمسُأ

 الاضطرار. في: الدعاء الرابع عشر

                                        
في صحيح، وضعيف ابن ماجه: ضعيف  ؒ (، وقال الإمام الألباني 1490أخرجه ابن ماجه في سننه ) (1)

مسافر، وفي رواية الوالد مكان الإمام، وهو في الصحيح المسند وصح منه شطره الأول لكن بلفظ ال

 .(1596برقم ) ؒ للْمام الوادعي 

 .تعالى في صحيح أبي داود ؒ (، حسنه الإمام الألباني 1954أخرجه الإمام أبي دود في سننه ) (2)

 .(.15) أخرجه مسلم (3)

 (.5005أخرجه مسلم ) (4)

 .في صحيح أبي داود ؒ سنه الإمام الألباني (، ح1954أخرجه أبي دود في سننه ) (5)



  

 

 

 633 أوقات وأماكن استجابة الدعاء

 سح سج خم خج حم حج جم جح﴿:  يقول الله

 .[69]النمل: ﴾ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ

  هذا الباب من أهم المهمات؛ إذ أنه لا غنى لمكلف عن دعاء اللهمعرفة ف

ثَنيِ أَبوُ  ؒ أبي داود ، فعند وذكره وغيره: من طريق عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: حَدَّ

، عَنْ مُعَ 
ّ

ناَبحِِي ، عَنْ الصُّ
ُّ

حْمَنِ الْحُبُلِي  الله أَنَّ رَسُولَ  ؛ؒ  اذِ بْنِ جَبَلٍ عَبْدِ الرَّ

  :َأَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَال«ؒ بُّكأ
حُي ؒلَأ ؒإينِّ
ي
اللََّّ ؒوأ ، بُّكأ
حُي ؒلَأ ؒإينِّ
ي
اللََّّ ؒوأ اذُ، ؒمُعأ ، «يأا

،ؒ»فَقَالَ:  كأ ؒذيكْري لأ ؒعأ نِّي
ؒأأعي ؒاللَّهُمَّ : َُ أِقُو ؒ

ةٍ لَأ ؒصأ ؒكُلِّ ؒدُبُري
ؒفِي نَّ عأ أِدأ ؒ ؒلّأ اذُ ؒمُعأ ؒيأا يكأ

أُوصي

ؒ ِيكأ بأادأ
ؒعي حُسْني ؒوأ ، كأ كْري ُُ ، وَأَوْصَى بهِِ  ؒ ، وَأَوْصَى بذَِلكَِ مُعَاذٌ «وأ

َّ
ناَبحِِي الصُّ

حْمَنِ   أَبَا عَبْدِ الرَّ
ُّ

ناَبحِِي  . (1)الصُّ

 : الدعاء ليلة القدر.الخامس عشر

، أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ ، ▲ عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

نِّي» أَدْعُو؟ قَالَ: ؒفأاعْفُؒعأ فْوأ ؒالْعأ بُّ
ؒتُِي فُوٌّ ؒعأ ؒإينَّكأ :ؒاللَّهُمَّ يْأ

 .(2)«أِقُولي

 .الدعاء في الليل :السادس عشر

ؒ»: قال  ا يًْْ ؒخأ ؒاللهأ َُ ،ؒيأسْأأ م 
ؒمُسْلي جُل  اؒرأ قُهأ
في ا ؒيُوأ ةًؒلّأ اعأ ؒلأسأ ؒاللَّيلْي

ؒفِي إينَّ

ؒال نْؒأأمْري يلْأةٍؒمي ؒلأ ؒكُلَّ ليكأ ذأ ؒأأعْطأاهُؒإييَّاهُ،ؒوأ ،ؒإيلَّّ
ةي رأ
الْآخي نْيأاؒوأ  . (3)«دُّ

  .الدعاء عند الانتباه من النوم :السابع عشر

امتِِ فعن   ؒ  عُبَادَةُ بْنُ الصَّ
ِّ

ؒ»قَالَ:  ، عَنِ النَّبيِ نأ
ؒمي ارَّ أِعأ ؒ نْ مأ

هُؒلّأؒ حْدأ ؒاللهؒوأ ؒإيلَّّ أ ؒإيلَأ :ؒلّأ أَ ا ،ؒفأقأ ؒؒاللَّيلْي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ لأ ؒعأ هُوأ هُؒالْأمْدُ،ؒوأ لأ هُؒالملُْكُؒوأ هُ،ؒلأ ؒلأ يكأ ي شْأ

                                        
في صحيح السنن.  ؒ (، وصححه الألباني 1505(، والنسائي في سننه )1900أخرجه أبو داود في سننه ) (1)

 (، وقال فيه: هذا حديث صحيح.1104برقم ) ؒ وهو في الصحيح المسند للْمام الوادعي 

 (.5690قم: )(، وابن ماجه بر5915أخرجه الترمذي حديث رقم: ) (2)

 (.494أخرجه مسلم ) (3)
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ؒ ؒإيلَّّ ةأ ؒقُوَّ لّأ ؒوأ أَ وْ لّأؒحأ ،ؒوأ ُ ؒأأكْبأ ُ اللََّّ ؒالله،ؒوأ لَّّ
ؒإي أ ؒإيلَأ لّأ ؒالله،ؒوأ انأ سُبْحأ ،ؒوأ

ي
َّ
ي
،ؒالْأمْدُؒللَّ ير 
بياللَّ،ؒقأدي

ا،ؒاسْؒ ،ؒأأوْؒدأعأ رْؒلِي
ؒاغْفي :ؒاللَّهُمَّ أَ ؒقأا ُِهُؒثُمَّ لَأ ؒقُبيلأتْؒصأ لَّ صأ أأؒوأ ضَّ أِوأ هُ،ؒفأإينْؒ ؒلأ يبأ

 .(1)«تُجي

ا جعفر بن سليمان حدثنا حدثنا عفان ثن. الدعاء عند ختم القرآن :الثامن عشر

 .(2)"كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم" :ثابت قال

 

       

                                        
 .(1196أخرجه البخاري ) (1)

 (.5646أخرجه الدارمي ) (2)



  

 

 

 635 بيان بعض موانع استجابة الدعاء

 .عتداء في الدعاء: الاالأول 

 تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿ : يقول الله
 صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم
  .[26-22]الأعراف: ﴾صم

 فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله" :ؒ قــال شيخ الإسلام 

وم وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى ي ،من المعونة على المحرمات

 ،أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية: من الحاجة إلى الطعام والشراب ،القيامة

ا من غير أو يهب له ولدً  ،أو أن يجعله من المعصومين ،ويسأله بأن يطلعه على غيبه

 ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله.  ،زوجة

وبعد: فالآية أعم من ذلك كله وإن  ا في الدعاءوفسر الاعتداء برفع الصوت أيضً 

والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان ، الاعتداء بالدعاء من جملة المرادكان 

  .[123]البقرة: ﴾لم لخ لح لج كم كل﴿كما قال تعالى:  ،أو غيره

وهم  ،وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان ،وعلى هذا فيكون أمر بدعائه وعبادته

وهو  ،ظم المعتدين عدوانا؛ فإن أعظم العدوان الشركيدعون معه غيره فهؤلاء أع

 :فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى ،وضع العبادة في غير موضعها

 .[22]الأعراف: ﴾تح تج به بم بخ﴿
على ربه  المدل؛ بل دعاء هذا كالمستغني ومن العدوان أن يدعوه غير متضر 

فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع  ،ذليلوهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء ال

 خائف فهو معتد.
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ولا أذن  ،ويثني عليه بما لم يثن به على نفسه ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشر  

فيه فإن هذا اعتداء في دعائه الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 

 .(1)"والطلب

 الاستجابة.: التعجل في الثاني

 : أَنَّ ؒ  : من حديث أَبيِ هُرَيْرَةيحينفي الصحف
ِ
  رَسُولَ الله

ؒ»قَالَ:  بْؒلِي وْتُؒفألأمْؒيُسْتأجأ عأ :ؒدأ َُ لْ،ؒيأقُو ْؒيأعْجأ اؒلَأ كُمْؒمأ
دي أحأ
ابُؒلَي  .(2)«يُسْتأجأ

 رحم. ةأو قطيع م،أن يدعو بنث: الثالث

 ؒ  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  :ؒ  في صحيح الإمام مسلمف
ِّ

 ، عَنِ النَّبيِ

  :َأَنَّهُ قَال«ْؒ اؒلَأ مٍ،ؒمأ
حي ؒرأ
ةي يعأ
ْؒيأدْعُؒبيإيثْمٍؒأأوْؒقأطي اؒلَأ ،ؒمأ

بْدي لْعأ
ابُؒلي ؒيُسْتأجأ َُ ا أَ ؒيأ لّأ

لْؒ سْتعِْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ:  قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ،«يأسْتأعْجي
ِ

وْتُ،ؒفألأمْؒ»مَا الا عأ قأدْؒدأ وْتُؒوأ عأ قأدْؒدأ

،ؒفأيأسْؒ يبُؒلِي
ؒيأسْتأجي اءأؒأأرأ عأ عُؒالدُّ يأدأ ؒوأ كأ

لي ؒذأ ندْأ
ؒعي ُ
 .(3)«تأحْسْي

 .، وأكلًا ا، وشربً اتعاطي الحرام لبسً : الرابع

قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، ؒ  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  :ؒ  ي صحيح الإمام مسلمفف

ؒ»:  الله ؒإيلَأ يْهي ؒيأدأ ،ؒيأمُدُّ أ ؒأأغْبأ عأثأ ُْ ؒأأ رأ فأ يلُؒالسَّ
ؒيُطي جُلأ ؒالرَّ رأ كأ ؒذأ ،ؒيأاؒؒثُمَّ

ي
ء مَأ السَّ

ؒفأأأنَّىؒ ، مي ا ؒبيالْْأرأ يأ
غُذي ؒوأ ، م  ا رأ ؒحأ لْبأسُهُ مأ ؒوأ ، م  ا رأ ؒحأ بُهُ شِْأ مأ ؒوأ ، م  ا رأ ؒحأ مُهُ طْعأ مأ ؒوأ ، بِّ ؒرأ ؒيأا ، بِّ رأ

؟ ليكأ ابُؒليذأ  .(4)«يُسْتأجأ

  

                                        
 .(.00/ 19مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ) (1)

 .(0459(، والإمام مسلم في صحيحه )4560أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (2)

 .(.0459أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (3)

 .(1019مسلم في صحيحه ) أخرجه الإمام (4)
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 : الدعاء من قلب غافلٍ لاه ساهٍ.الخامس

قَالَ رَسُولُ  الَ:، قَ ؒ  يْرَةَ : من حديث أَبيِ هُرَ ؒ  في سنن الإمام الترمذيف

 
ِ
يبُؒ»: الله ؒيأسْتأجي ؒاللهؒلّأ ؒأأنَّ اعْلأمُوا ،ؒوأ

ابأةي ؒبيالْيجأ نوُنأ
أأنتْمُْؒمُوقي ؒاللهؒوأ ادْعُوا

هٍؒ افيلٍؒلّأ نْؒقألْبٍؒغأ اءًؒمي  .(1)«دُعأ

 : التألي على الله.السادس

 ، أَنَّ ؒ  عَنْ جُندَْبٍ 
ِ
ثَ  رَسُولَ الله :ؒ» :، حَدَّ أَ ؒقأا جُلًَ ؒرأ أأنَّ

ؒوأؒ ؒليفُلَأ رأ
ؒأأغْفي ؒأأنْؒلّأ َّ لَأ لَّىؒعأ

تأأأ يؒيأ
ؒالَّذي ا نْؒذأ :ؒمأ أَ ؒقأا الَأ أِعأ ؒ ؒاللهأ نَّ

إي نٍ،ؒوأ فُلَأ
ؒالُلهؒلي ؒيأغْفيرُ ؒلّأ
ي
نٍ،ؒاللَّ

ؒ لأكأ مأ أأحْبأطْتُؒعأ نٍ،ؒوأ فُلَأ
رْتُؒلي فأ ؒقأدْؒغأ   .أَوْ كَمَا قَالَ  (2)«فأإينِّ

 : اليأس من الله.السابع

  قَالَ : قَالَ  ،ؒ  هُرَيْرَةَ  أَبيِفعن 
ُّ

ؒأأنأاؒ»:  النَّبيِ : الَأ أِعأ ؒ ُ ؒاللََّّ َُ يأقُو

رأؒ كأ إينْؒذأ ،ؒوأ
ؒنأفْسِي
ُِهُؒفِي رْ كأ ؒذأ
هي ؒنأفْسي
ؒفِي ني رأ كأ ،ؒفأإينْؒذأ ني رأ كأ اؒذأ هُؒإيذأ عأ أأنأاؒمأ ،ؒوأ يؒبِي

بْدي ؒعأ ؒظأنِّ ندْأ
ؒعي ؒفِي ني

ؒ بأ رَّ أِقأ إينْؒ نهُْمْ،ؒوأ
ؒمي يٍْْ ؒخأ ٍ لَأ ؒمأ
ُِهُؒفِي رْ كأ ؒذأ ٍ لَأ اعًاؒؒمأ رأ

ؒذي َّ لِأ
ؒإي بأ رَّ أِقأ إينْؒ اعًا،ؒوأ رأ

ؒذي يهْي بْتُؒإيلأ رَّ أِقأ ؒ
بٍْ ؒبيشي َّ لِأ
إي

ةًؒ لأ رْوأ ؒأأتأيتُْهُؒهأ
ؒيأمْشَي إينْؒأأتأاني ؒبأاعًا،ؒوأ

يهْي بْتُؒإيلأ رَّ  .(3)«أِقأ

لا يلزم من استجابة الدعاء حصول المطلوب؛ بل إن للاستجابة ثلاث  :تنبيه* 

 حالات: 

 لمطلوب.حصول ا :الأولى

 دفع مثله من المرهوب. :الثانية

                                        
في صحيح، وضعيف الترمذي  ؒ (، وحسنه الإمام الألباني 5645أخرجه الإمام الترمذي ) (1)

 .والحديث ضعيف صحيح، ومعناه صحيح

 .(0401رواه مسلم ) (2)

 (.4609أخرجه البخاري ) (3)
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قال  :قال ؒ  الخدري سعيد فعن أبي ،ادخار الأجر إلى يوم القيامة :الثالثة

ؒ»: النبي  مٍ،ؒإيلَّّ حي ةُؒرأ يعأ
ؒقأطي لّأ ،ؒوأ اؒإيثْم  يهأ
ؒفي ؒلأيسْأ
ةٍ عْوأ مٍؒيأدْعُوؒبيدأ
اؒمينْؒمُسْلي مأ

اؒأأنْؒ ثٍ:ؒإيمَّ ىؒثألَأ أاؒإيحْدأ
اؒؒأأعْطأاهُؒالُلهؒبِي إيمَّ ،ؒوأ

ةي رأ
ؒالْآخي اؒلأهُؒفِي هأ رأ
خي اؒأأنْؒدَّ إيمَّ ُِهُ،ؒوأ عْوأ هُؒدأ ؒلأ لأ ُِعأجَّ

ؒ فأ اؒأأنْؒيأصِّْي ثلْأهأ
ؒمي
ي
وء ؒالسُّ نأ
نهُْؒمي  . (1)«الُلهؒأأكْثأرُؒ»قَالُوا: إذًِا نُكْثرُِ، قَالَ:  «عأ

 

 

       

                                        
 (.11155(، وأحمد برقم: )5945أخرجه الترمذي حديث رقم: ) (1)
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 رها من باب التنبيه.نذك الدعاء في الناس مذاهب اختلفت وقد

 والأقضية سابقة الأقدار لأن ؛له طائل ولا للدعاء معنى لا: الطائفة الأولى* 

 .منها شيئا ينقص لا وتركه فيها، يزيد لا والدعاء متقدمة،

ؒ» :قال  وقد الَْأرْضأ ؒوأ
اتي مَوأ ؒالسَّ ْلُقأ ؒيَأ ؒأأنْ ؒقأبلْأ يرأ

ادي ؒالْمأقأ ؒالُله رأ قأدَّ

نأؒ ؒسأ ؒأألْفأ يْأ
مْسي  .(1)«ةٍؒبيخأ

ؒ»: قال أنه:  عنه وروي فَّ لأمُؒؒجأ نؒ ؒهُوأؒؒبيمَأؒؒالْقأ
ائي  عنه وروي ،(2)«كأ

 :«ُؒالْألْق زْقُ،ؒوأ الرِّ ا:ؒالعُمْرُ،ؒوأ نهْأ
ؒاللهؒمي غأ ؒقأدْؒفأرأ  .قال كما أو. (3)«أأرْبأع 

 .القضاء ويرد البلاء، يدفع وهو. واجب الدعاء :الثانية طائفةال *

اءُؒ»: أنه  النبي عن روي بما واحتجوا عأ ؒالدُّ ؒإيلَّّ اءأ ضأ ؒالقأ ؒيأرُدُّ  ،(4)«لّأ

ؒ»: روي وبما َُ يَ يأنْ ؒلأ ءأ ؒالْبألَأ إينَّ ،ؒوأ َْ يَ نْ ْؒيأ َّاؒلَأ
مِي ،ؒوأ أَ أَ َّاؒنأ
عُؒمِي نفْأ اءُؒيأ عأ الدُّ رٍ،ؒوأ نْؒقأدأ

ؒمي ر  ذأ يؒحأ
ؒيُغْني لّأ

ةيؒ يأامأ
ؒالْقي ؒيأوْمي ؒإيلَأ
اني جأ
اءُؒفأيأعْتألي عأ اهُؒالدُّ  .(5)«فأيأتألأقَّ

 .القضاء وافق ما إلا منه يستجاب لا أنه إلا ،واجب الدعاء :الطائفة الثالثة* 

 بين الجمع وفيه والجماعة، السنة أهل قول وهو الصحيح، هو المذهب وهذا 

 .بينها والتوفيق ،اختلافها على المروية الأخبار

 بالدعاء، مرأ سبحانه الله أن وذلك فاسد؛ فمذهبه الدعاء، إبطال إلى ذهب من فأما

 .[63]غافر: ﴾هجهم ني نى نم نخ﴿: فقال عليه، وحض

                                        
 .ؒ  ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص4945رواه أحمد ) (1)

 .ؒ ( عن عبد الله بن عمرو 4696أخرجه أحمد ) (2)

 (.6590للطبراني حديث رقم: ) "المعجم الكبير" (3)

 (.0155أخرجه الترمذي حديث رقم: ) (4)

 .▲(، عن عائشة 1615حديث رقم: ) "المستدرك على الصحيحين" (5)
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 ﴾تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿:  وقال
 .[22]الأعراف:

 غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿: تعالى وقال
رقان: ﴾فح فج  .[88]الف

 ذَكَرتمُوهُ  مَا على  الأمْر  كَانَ   فَإذَا فَإنْ قِيْلَ:  :(11/ 1) "الدعاء أنـش" قــال الخـطــابــي في

ى بهِِ القَضَاءُ، فَمَا فَائِدَتُهُ؟ جَرَ  يَكُنْ  لَمْ  ،انَفْعًَ  يَجْلِبُ  وَلَا  ،اضَررًَ  يَدْفَعُ  لَا : الدعاء أن منِْ 

 وَمَا مَعْنى الاشْتغَِالِ بهِ 

: إن هَذَا منِْ جُمْلَةِ البَاب الذِي وَقَع التعَبُّدُ فيِهِْ بظَِاهِر منَِ العِلْم، يَجْرِي فَالجَوَابُ 

رَةِ، أوِ المُنذْرَةِ، دون العِلة الموجبة، وَذلكِ مَجْرَى ا لتَِكُوْنَ  -والله أعْلَمُ -لأمَارَةِ المُبَشِّ

المُعَامَلَةُ فيِهِ عَلَى مَعْنىَ التَرجي، والتعَلُّقِ بالطمَعِ البَاعِثين عَلَى الطلَبِ دون اليَقين 

بهِِ إلَى ترك العَمَلِ والإخْلَاد إلَى دَعَةِ الذي يَقَعُ مَعَهُ طُمَأنيِْنَةُ النفْسِ، فَيُقْضَى بصَِاحِ 

العُطْلَةِ. فَإن العَمَلَ الدائرَ بَينَ الظفَرِ، بالمَطْلُوبِ وبْينَ مَخَافَةِ فَوتهِ، يُحرك عَلَى السعي 

دُهَا وَيُطْفِئُهَ   .الَهُ، وَالدأبِ فيِْهِ، وَاليَقينُ يُسْكِنُ النفْسَ، وُيرِيْحُهَا، كَمَا اليَأسُ يُبَلِّ

قًَ ، وَمُسْتَعْمَلًا اأنْ يَكُونَ العَبْدُ مُمتحَنً  -سُبْحَانَهُ -وَقَدْ قَضَى الُله  بينَ الرجَاءِ،  ا، وَمُعَلَّ

العبودية؛ ليُِستَخْرَجَ منِهُْ بذَِلكَِ الوَظَائِفُ المَضْرُوبَةُ  والخَوْفِ اللذَينِ هُمَا مَدْرَجَتَا

 سِمَةُ كُل عَبْدٍ، 
َ

، وَعَلَى هَذا بُني الأمْرُ فيِ نصْبَةُ كُل مَربُوب، مُدَبَّرٍ وَ عَلَيْهِ، التي هِي

 الأقْدارُ، وَالأقْضِيَةُ، مَعَ التزَِامنِاَ الأوَامرَِ 
َ

مَعَاني مَا نَعْتَقِدُهُ فيِ مَبَادِيءِ الأمُورِ التي هِي

 .التي تُعُبِّدْنَا بهَِا، ووُعِدْنا عَلَيْهَا فيِ المَعَادِ، الثوابَ وَالعِقَابَ 

ولمَاْ عَرَضَ فيِ هَذَا منَِ الإشْكَالِ، مَا سَألَتِ الصحَابَةُ: رَسُولَ الله 

 ءٌ قَدْ فُرغَ منِهْ، أمْ أمْرٌ نَسْتَأنفُهُ " فَقَالُوا
ْ

فَقال:  أرَأيتَ أعْمَالَناَ هَذِهِ أشي
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نهُْؒ» ؒفُرغؒمي ؒقدْ ؒأمْر  ؒهُوأ ؒا»؟ قَالَ: افَقَالُوا: فَفِيْمَ العَمَلُ إذًَ  ،«بألْ ؒخُليقأ ا أ
ي
ؒلِ ؒفأكُلؒمُيأسْ  لُوا، عْمأ

هُؒ  .(1)"ا. قَالُوا: فَنعَْمَلُ إذً ،لأ

قَهُمْ بينَ الأمْرينِ، فَرَهَنهَُمْ  بسَِابقِِ القَدَرِ المَفرُوْغِ منِهُْ، ثُم ألزَمَهُم  ألَا تَرَاهُ كيْفَ عَلَّ

رَة، وَمُنذْرَة، فَلمْ يُبْطلِِ العَمَلَ الذِي هُوَ مَدْرَجَةُ التعَبدِ، لتَِكُونَ تلِْكَ الأفْعَالُ  أمائر مُبَشِّ

بالعِلةِ التي هي لَهُ كَالأصلِ، وَلم يَتْرُك أحَدَ الأمْرَينِ  -كَالفَرْعِ  الذِي هُوَ -السبَبَ 

 .للِآخَرِ 

وَأخْبَرَ مَعَ ذلكَِ أن فَائِدَةَ العَمَلِ هُوَ القَدَرُ المَفْرُوغُ منِهُْ، وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِ 

 :«ؒلهؒفكل ؒخُليقأ ؒلِا . يُرِيدُ: أنه مُيَسر فيِ أيامِ حَيَاتهِِ للِْعَمَلِ «ميسْ 

أنْ  الذِي سَبَقَ لَهُ القَدَرُ بهِِ قَبلَ وَقْتِ وُجُودهِ، وَكَونهِ، إلا أن الوَاجِبَ. عَلَيْك هَا هُناَ

مْ   .تَعْلَمَ فَرْقَ مَا بَيْنَ المُيَسرِ، والمُسَخرِ، فَتَفَهَّ

ولُ فيِ بَاب الرزقِ، وَفيِ التسَبُّب إليه باِلكَسْبِ، وَهُوَ أمْر مَفْرُوْغ منِهُْ فيِ وَكَذَلكَِ القَ 

 .الأصَْلِ، لا يَزِيدُهُ الطلبُ، وَلَا ينقِصُهُ التركُ 

 ين يم يز﴿: وَنَظيرُ ذلكَِ؛ أمرُ العُمْرِ، وَالأجَلِ المَضْرُوبِ فيِْهِ فيِ قَوْلهِ 

 .[02 :]الأعراف ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى

، والعِلَاجِ، مَا جَاءَ، وَقَدْ اسْتَعمَلَهُ عَامةُ أهْلِ الدين منَِ قدْ جَاءَ فيِ الطِبِّ ثُم 

لَفِ، والخَلَفِ، مَعَ عِلْمِهِمْ بأن مَا تَقَدمَ منَِ الأقْدارِ، والأقْضِيَةِ لَا يَدْفَعُها التعَالُجُ  السَّ

 0.وَالأدوِيَةِ ، باِلعَقَاقِير

 

       

                                        
 نه[.( ]بلفظ قريب م0490رواه مسلم ) (1)
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 .مسألة: حكم طلب الدعاء

ويجوز طلب الدعاء من العبد الصالح الحي، ولا ينافي ذلك التوكل لكن لا يبقي 

طالبًا في كل مسألة، ومن كل أحد؛ لأن ذلك قد يضعف التوكل، ودعاء العبد لنفسه 

بظهر  لأحبتهلاسيما مع الاضطرار، والحاجة من أسباب الاستجابة، ويدعو المسلم 

  لو من غير طلب لعظيم ذلك.الغيب، و

 بْنِ صَفْوَانَ  -عَنْ صَفْوَانَ  :(1)ففي مسلم
ِ
رْدَاءُ، -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّ

رْدَاءِ،قَالَ:  رْدَاءِ فيِ مَنزِْلهِِ، فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّ امَ، فَأَتَيتُْ أَباَ الدَّ لَتْ: فَقَا قَدِمْتُ الشَّ

 ، أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ، فَقُلْتُ: نعََمْ، قَالَتْ: فَادْعُ الَله لَناَ بخَِيرْ  
َّ
  فَإنَِّ النَّبيِ

ؒ» كَانَ يَقُولُ: ؒكُلَّمَأ ل  كَّ ؒمُوأ لأك  ؒمأ
هي أْسي ؒرأ ندْأ
،ؒعي ابأة  ؒمُسْتأجأ يبْي ؒالْغأ ؒبيظأهْري

يهي أخي ؒلَي ؒالْمسُْليمي
ي
ةُؒالْمأرْء عْوأ دأ

أؒ ؒلَي ا عأ ثلٍْؒدأ ؒبيمي لأكأ ؒوأ يْأ
ؒآمي ؒبيهي: لُ كَّ ؒالْموُأ ؒالْمألأكُ أَ ؒقأا ، يٍْْ ؒبيخأ

يهي وقِ  «خي قَالَ: فَخَرَجْتُ إلَِى الس 

 
ِّ
رْدَاءِ، فَقَالَ ليِ مثِلَْ ذَلكَِ يَرْوِيهِ، عَنِ النَّبيِ   .فَلَقِيتُ أَباَ الدَّ

لهذا أمر ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب و": ؒ قــال شيخ الإسلام 

وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا  ،عليه وطلبنا الوسيلة له النبي 

ا»دعونا بذلك فقال في الحديث:  عْتُمُؒؒذأ مي ،ؒسأ نأ ذِّ ؒؒفأقُولُواؒؒالْمؤُأ ثلْأ
اؒمي ؒؒمأ َُ لُّواؒؒثُمَّؒؒيأقُو ،ؒصأ َّ لَأ ؒعأ

نْؒؒفأإينَّهُؒ ؒؒمأ لَّ َّؒؒصأ لَأ ةًؒؒعأ لَأ ؒؒصأ لَّ ؒاللهؒصأ
لأيهْيؒ أاؒعأ
اؒؒبِي شًِْ لُواؒؒثُمَّؒؒ،عأ أؒؒاللهأؒؒسأ ،ؒلِي يلأةأ

سي أاؒالْوأ نََّّ
لأةؒ ؒفأإي يَ نْ ؒؒمأ

ؒفِي

، ؒؒالْْأنَّةي يؒلّأ
نبْأغي ؒؒأِ بْدٍؒؒإيلَّّ عأ
بأاديؒؒمينْؒؒلي

،ؒعي
ي
أأرْجُوؒالله ؒأأؒؒأأكُونأؒؒأأنْؒؒوأ كأ

لي ؒذأ بْدأؒؒنأا نْؒؒ،العأ ؒؒفأمأ أَ أأ ؒؒسأ ؒلِي

يلأةأؒ سي لَّتْؒؒالْوأ ؒلأهُؒؒحأ
ةيؒ يأامأ
ؒالقي ؒيأومأ ي
تي اعأ فأ لمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو ويشرع ل، «أُ

فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى؛ فإن النبي  ،وممن هو دونه ،فوقه

  :ي»ودع عمر إلى العمرة وقال ؒأأخي ؒيأا كأ
ائي ؒدُعأ نْ
ؒمي نأا أِنسْأ ؒ لكن ؛ «لّأ

                                        
 .(0455برقم ) (1)
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  لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه

وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة فكان  امرة صلى الله بها عليه عشرً 

 .طلبه منا لمنفعتنا في ذلك

وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته  

إنؒ»ا القرني وقال لعمر: ذكر أويسً  إليه فقط وثبت في الصحيح أنه 

 ؒ  ه كان بين أبي بكر وعمروفي الصحيحين أن ،«استطعتؒأنؒيستغفرؒلكؒفافعل

شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على 

 يرقيهم.ؒوكان النبي  ،ا كانوا يسترقونوثبت أن أقوامً  ،عمر

أن ؒأن الناس لما أجدبوا سألوا النبي " :وثبت في الصحيحين 

: أن عمر بن الخطاب ان أيضً وفي الصحيحي ،«يستسقي لهم فدعا الله لهم فسقوا

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا " :فقال هاستسقى بالعباس فدعا ؒ 

 هـ (1)"فيسقون .فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا
ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته، حتى ": ؒ قال الشيخ ابن العثيمين 

 الصحابة يتوسل لم ولهذا موته، بعد لأحد يدعو أن يمكن لا النبي 

 الناس فإن موته، بعد ، رسوله من الدعاء بطلب الله إلى ╚

 ينابنب إليك نتوسل كنا إنا للهما": قال ؒ  عمر عهد في الجدب أصابهم لما

 ولو ،تعالى الله فدعا ؒ  العباس فقام "فاسقنا نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا،

 الصحابة من معه ومن عمر لكان صحيحة ووسيلة اسائغً  الميت من الدعاء طلب كان

 ، دعاءه إجابة لأن ؛ الله رسول من ذلك يطلبون
 الدعاء بطلب الىتع الله إلى التوسل أن فالمهم ؒ  العباس دعاء إجابة من أقرب

 .(2) يجوز ولا يحل لا باطل توسل ميت من

  

                                        
 (.40/ 04مجموع الفتاوى ) (1)

 .(160فتاوى أركان الإسلام )ص:  (2)
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 .مسألة: حكم مسح الوجه بعد الدعاء

ؒأنؒالنبيَّؒ»: ؒ  عن أبيه عن السائب بن يزيد: (1244أخرج أبو داود في سننه )

ؒؒيْهي ؒبيأدأ ه جْهأ ؒوأ حأ سأ ؒمأ
يْهي ؒيأدأ فأعأ ؒفرأ ؒدعا ؒإذا وهذا حديث ضعيف  .«كان

سنده عبد الله بن لهيعة ضعيف، وكذا حفص بن هاشم بن مثله لا تقوم به حجة، فب

 عتبة مجهول.

، عَنْ حَنظَْلَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ عن  :(5516وأخرج الترمذي )
ُّ

ادُ بْنُ عِيسَى الجُهَنيِ حَمَّ

، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 
ِ
، عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
ؒكأؒ»، قَالَ: ؒ  الجُمَحِي انأ

ؒالله َُ سُو هُؒؒؒرأ جْهأ ؒوأ يمَأ ؒبِي حأ تَّىؒيأمْسأ ؒحأ ُطَّهُمَأ ْؒيْأ
،ؒلَأ
ي
اء عأ ؒالدُّ
ؒفِي يْهي ؒيأدأ فأعأ اؒرأ إيذأ

هُؒ جْهأ ؒوأ يمَأ ؒبِي حأ تَّىؒيأمْسأ اؒحأ هُِأ ْؒيأرُدَّ :ؒلَأ
يثيهي دي ؒحأ
دُؒبْنُؒالْمثُأنَّىؒفِي ؒمَُأمَّ أَ  .«قأا

ادِ بْنِ عِيسَىهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِ : وقال الترمذي وَقَدْ ، فُهُ إلِاَّ منِْ حَدِيثِ حَمَّ

ثَ عَنهُْ النَّاسُ  دَ بهِِ وَهُوَ قَلِيلُ الحَدِيثِ، وَقَدْ حَدَّ  .تَفَرَّ

الَ  ؒ وفي الباب عن ابن عباس 
َ
ا» : الله رَسُولُ  قَالَ : ق ؒإيذأ

ؒ وْتأ عأ نيؒؒفأادْعُؒؒاللهؒدأ
،ؒبيبأاطي يكْأ فَّ ؒؒكأ لّأ أؒؒأِدْعُؒؒوأ

هِي اؒا،بيظُهُوري ؒؒفأإيذأ غْتأ حْؒؒفأرأ يمَأؒؒفأامْسأ ؒؒبِي كأ جْهأ «وأ
(1) 

وفي سنده عائذ بن حبيب وقد كذب، وصالح بن كيسان منكر الحديث، فعلى هذا لم 

 يثبت في الباب شيء، وتحري هذا وتقصده من البدع، والله المستعان.

ها ي الصلاة، وغي 
 
 .مسألة: حكم الدعاء بغي  اللغة العربية ف

 إنجليزية أو ،عربية لغة من التي يعرفها باللغة  الله دعوي أن للشخص يجوز

 ﴾خجخم حم حج جم جح ثم﴿ :تعالى لقوله اللغات؛ من غيرها أو ،أوردية أو

: ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿: سبحانه وقوله .[976]البقرة: [16]التغابن
ؒ(2). 

  

                                        
 (.1161أخرجه ابن ماجه )(1)

 .(116/ 4) 1 -فتاوى اللجنة الدائمة  (2)
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 .مسألة: الدعاء بالرحمة لمن مات على الكفر

 به بم﴿: ما، فقد قال الله لا يجوز للمنافقين، والكافرين بالرحمة ونحوه
 صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 .[72]التوبة: ﴾صخ

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى﴿ وقال تعالى:

 .[112]التوبة: ﴾قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .مسألة: أنواع التوسل

 :والناس في التوسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام

في  ╚ه وأصحاب ،أناس سلكوا مسلك النبي : الأول القسم 

  .  استخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى الله

  .وسائط في مسائلهم،  أناس جعلوا بينهم وبين الله :الثانيالقسم 

 : وهؤلء ينقسمون إلى قسمين

: مشركون منددون وهم من دعوا وسألوا غير الله أن يقضي حوائجهم الأول القسم 

 أو يفرج كربهم أو يزيل همومهم أو غير ذلك.

وهم الذين يتوسلون ،  أصحاب توسل بدعي لم يشرعه الله :الثانيالقسم 

 ،أو حق القرآن ،أو منزلة محمد ،أو جاه ،بحق كقولهم بذات النبي 

 أو حق فلان وفلان. ،أو حق عيسى ،أو حق الفاتحة

 ولم يطلب القرب من الله ،من لم ينظر إلى الوسائل من أصلها :الثالثالقسم 

 .  
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 : لتوسل من حيث هو، ينقسم إلى قسمينثم إن ا

 : مشروع.الأول 

 : ممنوع.والثاني

 : (التوسل بأسماء الله وصفاته): الأول * 

  .[173]الأعراف: ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿والدليل: قول الله تعالى: 

 .[12]النمل: ﴾حم حج جم جح ثم ته﴿وقوله تعالى: 

 دعاء الله  تدل على أن من أسباب الوسيلة والقرب من الله :الآية الأولىو  

 التفصيل وأ ،بأسمائه وصفاته إما على الإجمال.  

بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنبي  أسألكاللهم إني ) :لك أن تقول 

 إلى غير ذلك.  (وأن تستر عيبي وأن تصلح شأني وأن تصلح ذريتي

لي في  نك أنت الرزاق ذو القوة المتين أن توسعأب أسألكاللهم إني ) :ولك أن تقول 

 إلى غير ذلك. (رزقي وأن ترزقني العلم والعمل

 .(اللهم اغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم) :ولك أن تقول  

 جم جح ثم ته﴿كقوله تعالى:  :وربما يكون التوسل بصفة بعينها 
 . .[12]النمل: ﴾حم حج

ياؒمقلبؒ»فكان يقول:  يتوسل بالصفات كثيرا وقد كان النبي 

 . (1)«دينكؒالقلوبؒثبتؒقلبيؒعل

  

                                        
( من 5900، وأخرجه الترمذي )ؒ ( من حديث أنس بن مالك 0160أخرجه الإمام الترمذي في سننه ) (1)

 الحديثين يصححهما الإمام الألباني: في صحيح سنن الترمذي. وجاء ، وكلا▲ حديث أم سلمة

في مسند أحمد، وهو في الصحيح المسند للْمام الوادعي: برقم  ؒ من حديث النواس بن سمعان 

 .(، وقال فيه: هذا حديث صحيح1160)



  

 

 

 647 مسائل في باب الدعاء

 . (1)«طاعتكياؒمصِّفؒالقلوبؒصِفؒقلبيؒعلؒ»:  وكان يقول

ؒبرضاكؒمنؒسخطكؒوبمعافاِكؒإاللهمؒ»: ؒوكان يقول نؒأعوذ

 .(2)«نفسكثناءؒعليكؒأنتؒكمَؒأثنيتؒعلؒؒأحصمنكؒلّؒؒمنؒعقوبتكؒوبك

ؒالشيطانؒ»وكان يقول:  ؒمن ؒالقديم ؒوسلطانه ؒالكريم ؒوبوجهه ؒالعظيم ؒبالله أعوذ

 .(3) «لرجيما

ذاؒإاللهمؒبعلمكؒالغيبؒوقدرِكؒعلؒكلؒشَءؒأحينيؒ»:  ويقول

 .(4)«لِذاؒكانؒالموتؒخيْؒإكانتؒالْياةؒخيْؒلِؒوامتنيؒ

ؒبعيلميك،»وفي حديث الاستخارة:  ؒأستخيُْك ؒإن ؒبقدرِيك،ؒؒاللهم رُك وأستقدي

ؒأأعْؒ ؒولّ أِعْلأمُ ؒو رُ،
ؒأقدي ؒولّ رُ ِؒقدي ؒفإنك ، ؒالعظيمي ؒفضليك ؒمن مُؒوأسألُك ؒعلََّ ؒوأنت لأمُ،

ؒأمريؒوآخرهؒ ؒلِؒفِؒديينيؒودنيايؒوعاقبةي ؒخيْ  ؒهذاؒالَمرأ أِعْلأمُؒأنَّ ؒ ،ؒاللهمؒإنْؒكنتأ الغُيوبي

 .رضي الله عنه البخاري عن جابرأخرجه  (5)«فيسْهؒلِؒويسْنؒله

 .  الذي يطلب من الله للسؤال ويكون الاسم المتوسل به أو الصفة مناسبٌ  

 .عمل الصالحالالعبد إلى الله تعالى بتوسل : الثاني* 

 مج لي لى لم لخ﴿:  بالعمل الذي أخلص فيه لله كقول الله :أي
الله  عبد حديثوقد تقدم أيضًا .[20]آل عمران: ﴾مي مى مم مخ مح

 .رضي الله عنهما عمرو

 .التوسل بدعاء الرجل الصالح. وقد تقدم بيان ذلك: الثالث* 

  

                                        
 .ؒ  ( من حديث عبد الله بن عمرو0496أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)

 .( من حديث عائشة 664مام مسلم في صحيحه )أخرجه الإ (2)
 ( وقال فيه: هذا حديث حسن.609( وهو في الصحيح المسند للْمام الوادعي: )644أخرجه أبو داود ) (3)

 .( وصححه الإمام الألباني: في صحيح سنن النسائي1509أخرجه الإمام النسائي في سننه ) (4)

 .(4560أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (5)
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 :وأما الممنوع فينقسم إلى قسمين

. وهذا شرك أكبر مخرج   فيما لا يقدر عليه إلا الله  دعاء غير الله: ول الأ 

 من الملة.

 التوسل بذوات الصالحين. بجاه محمد، أو حقه، ونحو ذلك.: الثاني

وما قالوا نسألك بجاه  ،لأن السلف رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير

يجة ولا عمر الحسن ولا خد محمد ولا بجاه أبي بكر ولا فاطمة ولا الحسين ولا

 إلى غير ذلك.  ولا عثمان ولا طلحة

ي القدر
 .مسألة: الحكمة من الدعاء مع العلم بمض 

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؒ  عَنْ سَلْمَانَ  :(4154أخرج الترمذي )

 :«ُّؒ ؒالبي لَّّ
ؒإي ؒالعُمْري يدُؒفِي يَ ؒيأ لّأ اءُ،ؒوأ عأ ؒالدُّ ؒإيلَّّ اءأ ضأ ؒالقأ ؒيأرُدُّ  .«لّأ

 وهو:مشهور وههنا سؤال " :(52- 1/46) "والدواء الداء" في ؒ قال ابن القيم 

ر لم يكن بدّ من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعُ. وإن لم  أنّ المدعوّ به إن كان قد قُدِّ

 .يكن قد قدّر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله

-فيه! وهؤلاء  ائدةفظنت طائفة صحة هذا السؤال، فتركت الدعاء، وقالت: لا ف

متناقضون، فإنّ طردَ مذهبهم يُوجِب تعطيلَ جميع  -مع فرط جهلهم وضلالهم

 الأسباب.

را لك فلابدإن كان ا فيقال لأحدهم: من وقوعهما، أكلت أو لم  لشبع والريّ قد قُدِّ

وإن كان الولد قدّر لك فلابد منه، ، قدّرا لم يقعا، أكلتَ أو لم تأكلتأكل. وإن لم ي

الزوجة والأمة أو لي تَطأ. وإن لم يقدّر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوّج  وطئتَ 

آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على  فهل يقول هذا عاقل أو، وهلمّ جرّا ،والتسرّي

مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 

 .كالأنعام، بل هم أضلُّ سبيلًا 
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الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه  تكايس بعضهم، وقال:و

 الداعي، من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما.

ولا فرق عند هذا الكيّس بين الدعاء وبيّن الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير 

 وت، ولا فرق.في حصول المطلوب، وارتباطُ الدعاء عندهم به كارتباط السك

بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه  وقالت طائفة أخرى أكيَسُ من هؤلاء:

أمارةً على قضاء الحاجة. فمتى وُفّق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أنّ 

أسودَ باردًا في زمن الشتاء، فإنّ ذلك دليل  حاجته قد قُضيت. وهذا كما إذا رأينا غيمًا

 على أنّه يمطر. وعلامة

وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي  قالوا:

 أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنّها أسباب له.

وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل. 

 الاقترانيترتب عليه إلا مجرد  ليس شيء من ذلك سببًا ألبتة، ولا ارتباط بينه وبين ما

 العادي، لا التأثير السببي.

وخالفوا بذلك الحس، والعقل، والشرع، والفطرة، وسائر طوائف العقلاء، بل 

ذكره السائل، وهو أن أضحكوا عليهم العقلاء! والصواب أنّ ها هنا قسمًا ثالثًا غير ما 

در مجردًا عن سببه، ولكن قدر قُدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء. فلم يق هذا المقدور

 ، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. تى أتى العبد بالسبب وقع المقدوربسببه. فم

وهذا كما قُدر الشبع والريّ بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول 

وكذلك قُدر دخول الجنة ، الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه

 .النار بالأعمال ودخول بالأعمال،

 وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حُرِمَه السائل ولم يوفَّق له.
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وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. فإذا قُدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن 

يقال: لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 

 اب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب.والأعمال! وليس شيء من الأسب

أعلمَ الأمةِ بالله ورسوله، وأفقههم في دينه، كانوا أقوم  ╚ولما كان الصحابة 

 بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم.

وكان ، أعظم جنديهيستنصر به على عدوه، وكان  ؒ  وكان عمر بن الخطاب

 تُنصَرون من السماء. يقول للصحابة: لستم تُنصَرون بكثرة، وإنما

: إنّي لا أحمل همَّ الإجابة، ولكن همَّ الدعاء. فإذا أُلهِمتُ الدعاءَ فإنّ وكان يقول

 الإجابة معه.

 وأخذ الشاعر هذا، فنظمه، فقال:

  و لاام تُااردِْ نياالَ مااا أرجااو وأطلُبااه

 

.

دتَني الطلَباا  اك ماا عاو    مِن جودِ كف 

 نم نخ﴿الإجابة، فإنّ الله سبحانه يقول:  فمَن أُلهمَ الدعاءَ فقد أريد به 
 غجغم عم عج ظم طح ضم﴿وقال: ، [63]غافر: ﴾هجهم ني نى
 اهـ. .[176]البقرة: ﴾قحقم فم فخ فح فج

 

       



  

 

 

 651 سورة الفاتحة

ت الدعاء الواردة في القرآن  فصل آيا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:ؒ(1)ؒ-1

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  .[8-1]سورة الفاتحة: ﴾ئر ّٰ

  ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ

ْؒ»قَالَ:  عَنِ النَّبيِ أ ؒيأقْرأ ْ
ؒلَأ ةً لَأ ؒصأ لَّ نْؒصأ مأ

ؒ اج  دأ
ؒخي يأ ؒفأهي
ؒالْقُرْآني اؒبيأُمِّ يهأ
 ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.  «في

مَامِ؟ فَقَالَ:  بَيِ هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِ
ِ

أْؒ»فَقِيلَ لأ ؒؒاقْرأ كأ ؒنأفْسي
أاؒفِي
؛ فإنِّي سَمِعْتُ «بِي

 
ِ
يؒ»يَقُولُ:  رَسُولَ الله بدْي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ

ؒبأينْي ةأ لَأ مْتُؒالصَّ ؒقأسأ : الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ قأا

بْدُ: ؒالْعأ أَ اؒقأا ،ؒفأإيذأ أَ أأ اؒسأ يؒمأ
بْدي عأ
لي ،ؒوأ يْْي صْفأ
ؒالُلهؒ، ﴾مي مى مم مخ مح﴿ ني أَ قأا

اؒقأؒ إيذأ ي،ؒوأ
بْدي ؒعأ ني يدأ :ؒحَأ الَأ :أِعأ أَ ي،ؒ، ﴾نخ نح نج﴿ ا بدْي ؒعأ َّ لَأ ثنْأىؒعأ

:ؒأأ الَأ أِعأ ؒالُلهؒ أَ قأا

: أَ ؒقأا ا إيذأ يؒ، ﴾هج ني نى نم﴿ وأ بدْي ؒعأ ني َّدأ :ؒمَأ أَ يؒؒ-قأا بْدي ؒعأ َّ لِأ
ؒإي ضأ ؒفأوَّ ةً رَّ ؒمأ أَ قأا وأ

: أَ اؒقأا اؒ ﴾يح يج هي هى هم﴿ فأإيذأ يؒمأ
بْدي عأ
لي ي،ؒوأ
بْدي ؒعأ بأيْْأ يؒوأ
اؒبأينْي ذأ :ؒهأ أَ ا قأ

: أَ ؒقأا ا ؒفأإيذأ ، أَ أأ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ سأ
ؒ ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ أَ أأ اؒسأ يؒمأ

بْدي عأ
لي يؒوأ
بْدي عأ
اؒلي ذأ :ؒهأ أَ  .(1)«قأا

 

       

                                        
 .(559أخرجه مسلم ) (1)
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 هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له﴿قاَِؒعالَ:ؒ(2ؒ)ؒ-1

 .[08]البقرة:ؒ﴾هٰ

ؒ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقاَ:

ؒ﴾يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
ؒ.[27]البقرة:

2-(3)ؒؒ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿قاَِؒعالَ:

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج

ؒ.[196]البقرة:ؒ﴾تم به بم ئمئه يه

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(4)ؒ-3

ؒ.[198]البقرة:ؒ﴾ني نى نم نخ نح

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿قاَِؒعالَ:ؒ(5ؒ)ؒ-4

ؒ.[197]البقرة: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(6)-5

ؒ.[192]البقرة:ؒ﴾تي تى تن تم تز بيتر بى بن

6-(7)ؒؒ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[126]البقرة:ؒ﴾ئى

  قالت: رضي الله عنهاوعن أم سلمة 
ِ
، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

«ؒ، يبأة 
ؒمُصي يبُهُ ُِصي ؒ بْدٍ ؒعأ نْ

ؒمي ا :ؒمأ َُ ؒ، ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿فأيأقُو ؒفِي ؒأْجُرْني اللهُمَّ



  

 

 

 653 سورة البقرة

ؒ أأخْليفْؒلِي ي،ؒوأ
يبأتي
اؒمُصي نهْأ

ؒمي يًْْا ؒلأهُؒخأ أأخْلأفأ ،ؒوأ
يبأتيهي
ؒمُصي هُؒالُلهؒفِي رأ ؒأأجأ ا،ؒإيلَّّ نهْأ

ؒمي يًْْا قَالَتْ: ، «خأ

 
ِ
 أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: كَمَا أَمَرَنيِ رَسُولُ الله

َ
ا تُوُفِّي ، فَأَخْلَفَ الُله ليِ فَلَمَّ

 .(1) خَيْرًا منِهُْ، رَسُولَ الله

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(8)ؒ-7

ؒ.[176]البقرة:ؒ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قحقم

 ليما لى لم كي كى كم كل كا﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(9)ؒ-8

ؒ.[122]البقرة:ؒ﴾نن نم نز نر مم

ِؒعالَ:ؒ(11)ؒ-9  يم يز ير ىٰ ني نى﴿ؒقاَ

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
ؒ.[931-933]البقرة:ؒ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

  ، قَالَ: كَانَ ؒ  عَنْ أَنَسٍ 
ِّ

ؒ»: أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبيِ نأاؒآِينأاؒفِي بَّ ؒرأ اللَّهُمَّ

ؒالنَّاريؒ ابأ ذأ نأاؒعأ
قي نأةً،ؒوأ سأ ؒحأ
ةي رأ
ؒالآخي فِي نأةً،ؒوأ سأ نْيأاؒحأ  .(2)«الدُّ

قَدْ خَفَتَ  منَِ الْمُسْلِمِينَ ، عَادَ رَجُلًا ، أَنَّ رَسُولَ الله ؒ  عَنْ أَنَسٍ 

سْأألُهُؒ»: لَهُ رَسُولُ الله  فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ  أِ ؒ ؒأأوْ
ٍ
ء ْ شَأ
أِدْعُوؒبي ؒ لْؒكُنتْأ هأ

نْيَا،  «إييَّاهُ؟ لْهُ ليِ فيِ الدُّ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبيِ بهِِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّ

 
ِ
ؒ» :فَقَالَ رَسُولُ الله ُِطييقُهُ ؒ ؒلّأ

ي
ؒالله انأ سْتأطييعُهُؒؒأأوْؒؒ-سُبْحأ أِ ؒ :ؒؒ-ؒلّأ ؒقُلْتأ أأفألَأ

ؒالنَّاريؒ ابأ ذأ نأاؒعأ
قي نأةً،ؒوأ سأ ؒحأ
ةي رأ
ؒالْآخي فِي نأةًؒوأ سأ نْيأاؒحأ ؒالدُّ

ؒآِينأاؒفِي  . (3)قَالَ: فَدَعَا الَله لَهُ، فَشَفَاهُ  «اللهُمَّ

                                        
 ..(516رواه مسلم ) (1)

 .(4565رواه البخاري ) (2)

 .(0466رواه مسلم ) (3)
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11-ؒ(11)ؒؒ ِؒعالَ:  ما لي لى لم كي كى كم﴿قاَ

ؒ.[251]البقرة:ؒ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿الَ:ؒقاَِؒعؒ(12)ؒ-11

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ

 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ

 مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح

ؒ﴾يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم محمخ

ؒ.[286-285]البقرة:

ا نَزَلَتْ هَذِهِ رضي الله عنهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و   تز تر بي﴿ :الْآيَةُ  ، قَالَ: لَمَّ

ءٌ لَمْ  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى تن تم
ْ

قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منِهَْا شَي

 
ُّ

ءٍ، فَقَالَ النَّبيِ
ْ

أأطأعْنأاؒ»: يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ منِْ شَي ؒوأ عْنأا
مي ؒسأ قُولُوا:

لَّمْنأا سأ يمَانَ فيِ قُلُوبهِِمْ، فَأَنْزَلَ الُله تَعَ  «وأ  حم حج جم جح ثم﴿ الَى:قَالَ: فَأَلْقَى الُله الْإِ

 ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم

لْتُؒ»قَالَ:  ؒفأعأ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿، «قأدْ

لْتُؒ»قَالَ:  [976]البقرة:  ﴾كخكل  يج هٰ هم هج نمنه نخ نح﴿، «قأدْؒفأعأ

لْتُؒ»قَالَ:  [976]البقرة:  ﴾يم يخ يح «قأدْؒفأعأ
(1). 

ا نَزَلَتْ عَلَى رَ  ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و  قَالَ: لَمَّ
ِ
 ئن﴿: سُولِ الله

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى
                                        

 .(.104رواه مسلم ) (1)



  

 

 

 655 سورة البقرة

 .[972]البقرة: ﴾لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن

 قا
ِ
 لَ: فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله

ِ
، فَأَتَوْا رَسُولَ الله

  َفْناَ منَِ الْأ ، كُلِّ
ِ
كَبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ الله عْمَالِ مَا ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ

دَقَةَ، وَقَدِ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا،  يَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّ لَاةَ وَالصِّ نُطِيقُ، الصَّ

 
ِ
نْؒقأبْليكُمْؒ»: قَالَ رَسُولُ الله ؒمي تأابأيْْي

ؒأأهْلُؒالْكي أَ ؒقأا مَأ ؒكأ أِقُولُوا ؒأأنْؒ يدُونأ أأترُي

يْؒ صأ عأ ؒوأ عْنأا
مي يُْؒسأ ؒالْمأصي يكْأ إيلأ ؒوأ نأا بَّ ؒرأ نأكأ ا ؒغُفْرأ أأطأعْنأا ؒوأ عْنأا

مي ؒقُولُوا:ؒسأ ، قَالُوا: سَمِعْناَ «نأا؟ؒبألْ

تْ بهَِا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْ  ا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّ زَلَ الُله وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّ

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿ فيِ إثِْرِهَا:

 بمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ا فَعَلُوا ذَلكَِ نَسَخَهَا الُله تَعَالَى، فَأَنْزَلَ  .[972]البقرة: ﴾ته تم تخ تح تج فَلَمَّ

 ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم﴿:  اللهُ 

مْؒ» قَالَ: ﴾عجعم ظم طح ضم ضخ  فم فخ فح فج غم غج﴿، «نأعأ

مْؒنأؒ» قَالَ: [976]البقرة:  ﴾كخكل كح كج قم قح  لم لخ لح لج كم﴿، «عأ

مْؒ» قَالَ:، ﴾محمخ مج له  يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح﴿، «نأعأ

مْؒ» قَالَ: [976]البقرة:  ﴾يم يخ «نأعأ
(1). 

 

       

                                        
  (.109رواه مسلم ) (1)
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 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ؒ(13)ؒ-1

ؒ.[8:عمرانؒآَ]ؒ﴾لح لج
اسِ وعن    النَّوَّ

َّ
 : الله رَسُولُ  قال: قال ؒ  بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابيِ

هُ،ؒوأؒ» هُؒأأقأامأ يمأ
ؒأأنْؒيُقي اءأ أُ ،ؒإينْؒ يْأ

ي المأ ؒالْعأ بِّ ؒرأ ابيعي نْؒأأصأ
ؒمي يْْي ؒأُصْبعُأ ؒبأيْْأ هُوأ ؒوأ نْؒقألْبٍؒإيلَّّ

اؒمي إينْؒمأ

هُؒ اغأ هُؒأأزأ يغأ يَ ؒأأنْؒيُ اءأ نُؒ»وَكَانَ يَقُولُ:  «أُ ا أَ ي
ي
الْم ،ؒوأ كأ
ؒدييني لأ نأاؒعأ ؒثأبِّتْؒقُلُوبأ ؒالْقُلُوبي لِّبأ ؒيأاؒمُقأ بييأدي

يأرْفأعُهُؒ ضُهُؒوأ
ْفي ؒيَأ حَْأني  .(1)«الرَّ

حْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ و عَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: رضي الله عنها عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَا رَفَ

مَاءِ إلِا  قَالَ   رَسُولُ الله ،ؒثأبِّتْؒقألْبييؒ»: رَأْسَهُ إلَِى الس  ؒالْقُلُوبي فأ ِّ يأاؒمُصِّأ

ؒ لأ ؒؒعأ كأ
تي  . (2)«طأاعأ

 بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 رضي الله عنهما عَبْدَ الله

ِ
، يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله

 :ُيَقُول ،«ؒ، حَْأني ؒالرَّ ابيعي ؒأأصأ نْ
ؒمي يْْي ؒإيصْبأعأ ؒبأيْْأ ا ؒكُلَّهأ مأ ؒآدأ ي

ؒبأني ؒقُلُوبأ إينَّ

اءُؒ ؒيأشأ يثُْ ؒحأ فُهُ ِّ ؒيُصِّأ دٍ،
احي ؒوأ لْبٍ قأ ؒ» :الله قَالَ رَسُولُ  مَّ ثُ ، «كأ اللهُمَّ

ؒ تيكأ ؒطأاعأ لأ فْؒقُلُوبأنأاؒعأ ِّ ؒصِأ ؒالْقُلُوبي فأ ِّ  .(3)«مُصِّأ

ؒ2-ؒ(14ؒ)ؒ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[16]آل عمران:ؒ﴾نح نج مي مى

3-ؒ(15ؒ )ؒ ِؒعالَ:  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿قاَ

ؒ.[02]آل عمران:ؒ﴾تم تخ تح تج به بخبم بح بج

                                        
 .(155عند ابن ماجه ) «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَناَ عَلَى دِينكَِ »( وجاء بلفظ 14450أخرجه أحمد ) (1)

 (.5600رواه أحمد ) (2)

 .(0496رواه مسلم ) (3)
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 نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒ(16ؒ)ؒ-4

ؒ[38]آَؒعمران:ؒ﴾هم هج ني نى نخنم

5-ؒ(17ؒ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؒقاَِؒعالَ:(

ؒ.[53]آَؒعمران:ؒ﴾مي مى

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿قاَِؒعالَ:ؒ(18ؒ)ؒ-6

ؒ.[147:عمرانآَؒ]ؒ﴾كل كخ كح كج قم قح فم فخ
  ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
: فيِ سُجُودِهِ كَانَ يَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ الله

يأتأهُؒال»
ني لَأ عأ هُؒوأ رأ
آخي هُؒوأ لأ أأوَّ لَّهُ،ؒوأ
جي قَّهُ،ؒوأ
نْبييؒكُلَّهُؒدي ؒذأ ؒاغْفيرْؒلِي هُؒلهُمَّ َّ

سَي «وأ
(1). 

 ؒ  عَنْ أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ 
ِّ

، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو ، عَنِ النَّبيِ

عَاءِ:  سَْأؒ»بهَِذَا الدُّ
إي ،ؒوأ هْلَي جأ يؒوأ
يئأتي
طي ؒخأ ؒاغْفيرْؒلِي نِّي،ؒاللهُمَّ ؒمي ؒأأعْلأمُؒبيهي اؒأأنتْأ مأ ي،ؒوأ ؒأأمْري

ؒفِي افِي

اؒ ؒمأ ؒلِي رْ
ؒاغْفي ؒاللهُمَّ ي،
ندْي ؒعي ليكأ ؒذأ كُلُّ ؒوأ ي،

مْدي عأ ؒوأ ي
طأئي خأ ؒوأ ، لِي َْ هأ ؒوأ ي دِّ

ؒجي ؒلِي ؒاغْفيرْ اللهُمَّ

نِّؒ ؒمي ؒبيهي ؒأأعْلأمُ ؒأأنتْأ ا مأ ؒأأعْلأنتُْ،ؒوأ ا مأ رْتُؒوأ ؒأأسَْأ ا مأ رْتُ،ؒوأ ؒأأخَّ ا مأ مْتُؒوأ ؒقأدَّ أأنتْأ مُؒوأ دِّ ؒالْمقُأ ي،ؒأأنتْأ

يرؒ 
ؒقأدي
ٍ
ء ْ ؒشَأ ؒكُلِّ لأ ؒعأ أأنتْأ رُ،ؒوأ خِّ  .(9812)روله مسلم  «الْمؤُأ

إذا غَزَا قال:  ؒ، قال: كان رسول اللهؒ  سِ بن مالكٍ ن أنوع

ؒأُقاِيلُؒ» ،ؒوبيكأ َُ ؒأأصُو ؒأأحُوَ،ؒوبيكأ يؒونأصيْي،ؒبيكأ
ضُدي ؒعأ  .(2)«اللهمؒأأنتْأ

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح﴿ؒقاَِؒعالَ:ؒ(19)ؒ-7

ؒ.[180]آل عمران:ؒ﴾نه نم نخ نح نج مم مخ مح

                                        
 .(.665رواه مسلم ) (1)

 .(0450رواه أبو داود ) (2)
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حِينَ  وَنعِْمَ الوَكِيلُ، قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ  حَسْبُناَ الله" قال: ؒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

دٌ   فيِ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ
َ

 لج كم كل كخ كح﴿حِينَ قَالُوا:  أُلْقِي

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 .(1)"﴾نه

8-ؒ(21ؒ )ؒ ِؒعالَ:  نز نر مم ما لي لى لم﴿قاَ

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
ؒ.[121:عمران]آل ؒ﴾ئم ئخ ئح

ؒ» : رسول الله قالت: قال ▲عن عائشة  ؒاللَّيلْأةأ َّ لَأ لأتْؒعأ أَ دْؒنأ قأ لأ

ا: يهأ
رْؒفي كَّ تأفأ ْؒيأ لَأ اؒوأ أهأ أ أنْؒقأرأ

ي
ؒلم يْل  ؒوأ  . (2)«﴾في فى ثي ثى ثن﴿ آيأة 

 ▲ تَ لَيْلَةً عِندَْ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُ بَا"، ¶ ابْنَ عَبَّاسٍ  عن
َ

، وَهِي

 
ِ
 خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله

 
ِ
يْلُ، أَوْ قَبْلَهُ  وَأَهْلُهُ فيِ طُولهَِا، فَناَمَ رَسُولُ الله حَتَّى انْتَصَفَ اللَّ

 بقَِلِيلٍ، أَوْ بَ 
ِ
، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ عْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيقَْظَ رَسُولُ الله

وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتمَِ منِْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ 

أَ منِهَْا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ  قَةٍ، فَتَوَضَّ قَامَ فَصَلَّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ  مُعَلَّ

 
ِ
، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنبْهِِ، فَوَضَعَ رَسُولُ مثِْلَ مَا صَنعََ رَسُولُ الله

 
ِ
يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بأُِذُنيِ الْيُمْنىَ يَفْتلُِهَا، فَصَلَّى  الله

، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ 

                                        
 .(6945رواه مسلم ) (1)

 (.400رواه ابن حبان ) (2)
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نُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى  اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّ

بْحَ  "الصُّ
(1)

.1  

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿َِؒعالَ:ؒقا(21ؒ)ؒ-9

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ
 لخ له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ
 هى هجهم ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ؒ.[122-120:عمران]آل  ﴾بي بى بن

 

       

                                        
 (.445أخرجه مسلم ) (1)
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 ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(22)ؒ-1

 جم ثمجح ته تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم
ؒ.[09:النساء]ؒ﴾سح سج خم خج حم حج

  أَنَّ  ،ؒ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ 
َّ

ؒ» :قَالَ   النَّبيِ يأاحأ
ؒصي عْتُمْ مي ؒسأ ا إيذأ

وَّؒ ،ؒفأتأعأ ري مَأ
ؒالْْي ييقأ عْتمُْؒنَّأ
مي اؒسأ إيذأ لأكًا،ؒوأ أأتْؒمأ أاؒرأ نََّّ

،ؒفأإي نْؒفأضْليهي ؒمي ؒاللهأ ،ؒفأاسْأألُوا
ةي يأكأ ؒالدِّ

ي
ذُواؒبياللَّ

يطْأانًا أُ أأتْؒ أاؒرأ نََّّ
،ؒفأإي يطْأاني ؒالشَّ نأ
 .(1)«مي

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(23)ؒ-2

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
ؒ.[82:النساء]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 

 

       

                                        
 (.0405رواه مسلم ) (1)
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1-ؒ(24)ؒؒ ِؒعالَ:  حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿قاَ

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج
ؒ.[70]المائدة:ؒ﴾ظم

  لَهُ  فَقَالَ ": قَالَتْ  ▲ عن أم سلمة
ُّ

ا مَعَكَ  هَلْ : النَّجَاشِي ِ  عَنِ  بِهِ  جَاءَ  مِم  نْ  الله  مِ

  لَهُ  فَقَالَ  .نَعَمْ : جَعْفَرٌ  لَهُ  فَقَالَ : قَالَتْ  ؟شَيْءٍ 
ُّ

، فَاقْرَأْهُ : النَّجَاشِي  مِنْ  صَدْرًا عَلَيْهِ  فَقَرَأَ  عَلَي 

ِ  فَبَكَى :قَالَتْ ، ﴾لم لخ﴿  أَسَاقفَِتُهُ  وَبَكَتْ  لحِْيَتَهُ، أَخْضَلَ  حَت ى الن جَاشِيُّ  وَالله

  قَالَ  ثُمَّ  .عَلَيْهِمْ  تَلا مَا سَمِعُوا حِينَ  مَصَاحِفَهُمْ  أَخْضَلُوا حَت ى
ُّ

 وَال ذِي هَذَا إنِ  : النَّجَاشِي

ِ  طَلِقَاانْ  وَاحِدَةٍ، مِشْكَاةٍ  مِنْ  لَيَخْرُجُ  مُوسَى بِهِ  جَاءَ   وَلا بَدًا،أ لَيْكُمِ إ أُسْلِمُهُمِ  لَا  فَوَالله

 .(1)«أُكَادُ 

 

 

       

                                        
 .(1460رواه أحمد ) (1)
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(25)ؒ-1

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

ؒ.[21-23:الأنعام]ؒ﴾خج حم حج جم

2-ؒ(26)ؒؒ ِؒعالَ:  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿قاَ

ؒ.[60:نعامالأ] ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى

  رَسُولَ  أَتَى أَنَّهُ  قَوْمهِِ، منِْ  رَجُلٍ  عَنْ  تَمِيمَةَ، أَبيِ عَنْ 
ِ
: قَالَ  أَوْ ،  الله

  رَسُولَ  شَهِدْتُ 
ِ
: قَالَ  أَوْ  ا الله؟ِ رَسُولُ  أَنْتَ  :فَقَالَ ، رَجُلٌ  وَأَتَاهُ   الله

؟ أَنْتَ  د  مْؒ»: فَقَالَ  مُحَم  ؒؒأأدْعُو»: لَ قَا ؟تَدْعُو فَنلَِامَ : قَالَ  .«نأعأ ؒؒإيلَأ
ي
هُ،ؒالله حْدأ نْؒؒوأ اؒمأ انأؒؒإيذأ ؒكأ

ؒ أِهُؒؒضٌُّْؒؒبيكأ وْ عأ هُؒؒفأدأ فأ شأ ،ؒكأ نكْأ نْؒؒعأ مأ اؒوأ ذأ
ؒؒإي ابأكأ امُؒؒأأصأ نأةٍؒؒعأ أِهُؒؒسأ وْ عأ ؒؒفأدأ ،ؒأأنبْأتأ نْؒؒلأكأ مأ اؒوأ ؒؒإيذأ ؒكُنتْأ

ؒ ؒؒقأفْرٍؒؒأأرْضٍؒؒفِي أِهُؒؒفأأأضْلألْتأ وْ عأ دَّؒؒفأدأ ؒؒرأ لأيكْأ جُلُ، فَأَسْلَمَ : قَالَ  .«عأ  يَا أَوْصِنيِ: قَالَ  ثُم   الر 

ؒ»: لَهُ  فَقَالَ  الله؟ِ رَسُولَ  يئْاًؒأِسُبَّنَّؒؒلّأ  سَبَبْتُ  فَمَا: قَالَ  ـ الْحَكَمُ  شَكَّ : أَحَدًا قَالَ  أَوْ  ـ «أُ

 .(1)"مُنْذُ  شَاةً  وَلَا  بَعِيرًا، شَيْئًا

3-ؒ(27ؒ)ؒ  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿قاَِؒعالَ:

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي
ؒ.[81:الأنعام]ؒ﴾جم جح ثم

 

       

                                        
 (.05009رواه أحمد ) (1)
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(28)ؒ-1

ؒ.[90:الأعراف]ؒ﴾نخ نح نج

2-ؒ(29)ؒؒ ِؒعالَ:  غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج﴿قاَ

ؒ.[92:الأعراف]ؒ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(31)ؒ-3

ؒ.[28:الأعراف]ؒ﴾ني نى نن نم

 تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(31)ؒ-4

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ
ؒ.[26-22:الأعراف]ؒ﴾صم صخ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(32)ؒ-5

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن
ؒ.[72:الأعراف]ؒ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي

ؒقاَِؒعالَؒ(33)ؒ-6  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿:

ؒ.[196:الأعراف]ؒ﴾كا قي قى في فى ثي

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(34)ؒ-7

ؒ.[197]الأعراف:ؒ﴾حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(35)ؒ-8

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج
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 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح
ؒ.[120:الأعراف]ؒ﴾لح لج كم كل كخ

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(36)ؒ-9

ؒ.[122:الأعراف]ؒ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(37)ؒ-11ؒ

ؒ.[121:الأعراف]ؒ﴾ثم ثز

 صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(38)ؒ-11

 قم فمقح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 نم نحنخ نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

ؒ.[122:الأعراف]ؒ﴾هم هج نه

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(39)ؒ-12

 يميى يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج مي
ؒ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ؒ.[126:الأعراف]

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(41)ؒ-13

 كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي
ؒ.[161]الأعراف:ؒ﴾ما لي لى

14-ؒ(41)ؒؒ  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[173:الأعراف]ؒ﴾تن تم تز تر بي بنبى
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ؒؒإينَّؒ»: قَالَ   الله رَسُولَ  أَنَّ : ؒ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ 
ي
ةًؒؒللَّ سْعأ
ِؒي

ِيسْعييْأؒ ائأةًؒؒاسْمًَؒؒوأ
ؒؒمي دًا،ؒإيلَّّ احي نْؒؒوأ اؒمأ اهأ ؒؒأأحْصأ لأ  متفق عليه. «الْأنَّةأؒؒدأخأ

 أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين لنا، فلا داعي للتكرار. :وقد تقدم معنا

15-ؒ(42)ؒؒ  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿قاَِؒعالَ:

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ؒ.[123:172]الأعرافؒ﴾نى نن نم نز نر مامم لي لى

16-ؒ(43)ؒؒ ِؒعالَ:  ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج﴿قاَ

ؒ.[122:الأعراف]ؒ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ
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1-ؒ(44ؒ )ؒ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[2]الأنفال:ؒ﴾نح نج مي مى

يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ: ؒ  الْخَطَّاب بْنِ  عُمَرَ عن و ا كَانَ   نَظَرَ رَسُولُ الله لَم 

  ،وَأَصْحَابُهُ ثَلَاوُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، إلَِى الْمُشْرِكيِنَ وَهُمْ أَلْف 

 ِ ؒ» يَهْتفُِ بِرَبِهِ: الْقِبْلَةَ، ثُم  مَد  يَدَيْهِ، فَجَعَلَ  فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ الله َْ ؒأأنجْي اللهُمَّ

ؒ ؒلّأ مي سْلَأ ؒالْْي نْؒأأهْلي ؒمي ابأةأ صأ
ؒالْعي هي ذي كْؒهأ
ؒإينْؒتَُلْي ي،ؒاللهُمَّ
أِني دْ عأ اؒوأ ؒمأ
ؒآتي ي،ؒاللهُمَّ
أِني دْ عأ اؒوأ ؒمأ لِي

ؒالَْأرْضيؒ ا يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْ ، «ُِعْبأدْؒفِي لَةِ، حَت ى سَقَاَ رِدَاغُهُ عَنْ فَمَا زَالَ يَهْتفُِ بِرَبِهِ، مَادًّ

قَالَ: يَا نَبيِ  مَنْكبَِيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَِيْهِ، ثُم  الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَ 

هُ سَيُنجِْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ  ُ اللهِ، كَفَاكَ مُناَشَدَتُكَ رَب كَ، فَننِ   لخ﴿:  ، فَأَنْزَلَ الله
 ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

اسٍ، قَالَ: بَيْنمََا رَجُل  مِنَ ، [2]الأنفال: ثَنيِ ابْنُ عَب  ُ باِلْمَلَائكَِةِ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَد  هُ الله فَأَمَد 

وْطِ فَوْقَهُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فيِ أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْركِيِنَ أَمَا مَهُ، إذِْ سَمِعَ ضَرْبَةً باِلس 

 وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إلَِى الْمُشْركِِ أَمَامَهُ فَخَر  مُسْتَلْقِيًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ 

وْطِ فَاخْضَ  ر  ذَلكَِ أَجْمَعُ، فَجَاءَ فَنذَِا هُوَ قَدْ خُطمَِ أَنْفُهُ، وَشُق  وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ الس 

 ِ وَ بذَِلكَِ رَسُولَ الله ، فَحَد  ؒمينْؒ» ، فَقَالَ:الْأنَْصَارِيُّ ليكأ ؒذأ ، قْتأ دأ صأ

ؒالثَّاليثأةيؒ
ي
ء مَأ ؒالسَّ
دي دأ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبعِْينَ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ ابنُْ ، «مأ

ا أَ  ِ عَب اسٍ: فَلَم  رَى، قَالَ رَسُولُ الله اؒ» لِأبَيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ: سَرُوا الْأسَُا مأ

ى؟ ارأ ؒالَْسُأ
ي
ء ؤُلّأ ؒهأ
ؒفِي وْنأ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبيِ  اللهِ، هُمْ بَنوُ الْعَمِ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ  ،«أِرأ

ةً عَلَى سْلَامِ، فَقَالَ  تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَناَ قُو  ُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ للِِْْ ارِ، فَعَسَى الله الْكُف 

 ِ ؟»: رَسُولُ الله ؒالْْأطَّابي ىؒيأاؒابْنأ أِرأ اؒ ِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا  «مأ قُلْتُ: لَا وَالله



  

 

 

 667 سورة الأنفال

ذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكنِِي أَرَى أَنْ تُمَكِن ا فَنضَْربَِ أَعْناَقَهُمْ  يلٍ أَرَى ال  ، فَتُمَكِنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِ

ةُ الْكُفْرِ   فَيَضْربَِ عُنُقَهُ، وَتُمَكِنِي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لعُِمَرَ، فَأَضْربَِ عُنُقَهُ، فَننِ  هَؤُلَاءِ أَئمِ 

 ِ الَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ،  وَصَناَدِيدُهَا، فَهَوِيَ رَسُولُ الله مَا قَ

ِ فَ  ا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَنذَِا رَسُولُ الله وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكيَِانِ،  لَم 

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبرِْنيِ مِنْ أَيِ شَيْءٍ تَبْكيِ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَننِْ وَجَدْتُ بكَُاءً 

أأبكْييؒ»: لبُِكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَكَيْتُ، وَإنِْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَباَكَيْتُ 

هيؒ ذي ؒهأ نْ
ؒأأدْنأىؒمي ابُِمُْ ذأ ؒعأ َّ لَأ ؒعأ ضأ

ؒعُري دْ قأ ؒلأ ، اءأ دأ
ؒالْفي مي هي ؒأأخْذي نْ ؒمي ابُكأ ؒأأصْحأ َّ لَأ ؒعأ ضأ رأ يؒعأ

ليلَّذي

ؒ ةي رأ جأ ؒؒ_الشَّ
ي
ؒالله ؒنأبييِّ نْ
ؒمي يبأةٍ ؒقأري
ةٍ رأ جأ ؒاللهُؒؒأُ أَ أَ نْ أأ  خج حم﴿: ؒوأ

 له لم﴿ :قَوْلهِِ  إلَِى.[68]الأنفال:﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .(1)«فَأَحَل  اللهُ الْغَنيِمَةَ لَهُمْ  [62]الأنفال: ﴾مخمم مح مج
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 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(45)ؒ-1

ؒ.[22]التوبة:ؒ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(46)-2

ؒ.[130:التوبة]ؒ﴾ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

 بْنُ أَبيِ أَوْ 
ِ
إذَِا أَتَاهُ قَوْم  ،  كَانَ رَسُولُ اللهفَى، قَالَ: عَبْدُ الله

مْؒ» بصَِدَقَتهِِمْ، قَالَ: لأيهْي ؒعأ لِّ ؒصأ ؒ» فَأَتَاهُ أَبيِ، أَبُو أَوْفَى بصَِدَقَتهِِ، فَقَالَ: «اللهُمَّ لِّ ؒصأ اللهُمَّ

ؒ ؒأأوْفأ ؒأأبِي يَ ؒآ لأ  .(1)«عأ

3-ؒ(47)ؒؒ ِؒعالَ:  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿قاَ

ؒ.[192]التوبة:ؒ﴾غج عم عج ظم طح ضخضم

 

       

                                        
 عليه.متفق  (1)



  

 

 

 669 سورة يونس

 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(48)ؒ-1

 جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
ؒ.[19:يونس] ﴾حم حج جم

2-ؒ(49)ؒؒ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿قاَِؒعالَ:

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ؒ.[99:يونس]ؒ﴾كي كى كم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(51)ؒ-3

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ
ؒ.[72-77يونس]ؒ﴾ نخ نح

4-ؒ(51)ؒؒ ِؒعالَ:  نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ﴿قاَ

ؒ.[136:يونس]ؒ﴾يخ يح يج هٰ هم هج
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 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(52)ؒ-1

ؒ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
ؒ.[0]هود:

2-ؒ(53)ؒؒ  كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[29]هود:ؒ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(54)ؒ-3

ؒ.[23]هود:ؒ﴾ّٰ

ؒقاَِؒعاؒ(55)ؒ-4  كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿لَ:

ؒ.[29]هود:ؒ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 ؒ  عَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
، إذَِا انْصَرَفَ منِْ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

ؒ»صَلَاتهِِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ:  يَ ؒالْْألَأ ا ؒذأ كْتأ بأارأ أِ ؒ مُ، لَأ ؒالسَّ نكْأ
مي ؒوأ مُ لَأ ؒالسَّ ؒأأنتْأ اللهُمَّ

ميؒ ا كْرأ الْْي : قَا «وأ
ِّ

ؒاللهأ،ؒ»لَ الْوَليِدُ: فَقُلْتُ للِْأَوْزَاعِي رُ
ؒأأسْتأغْفي : َُ أِقُو ؒ : أَ ارُ؟ؒقأا غْفأ

ؒالّْسْتي يفْأ كأ

«اللهأؒأأسْتأغْفيرُؒ
(1). 
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 671 سورة يوسف

1-ؒ(56)ؒؒ ِؒعالَ:  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن﴿قاَ

ؒ.[00:يوسف]ؒ﴾نز نر مم ما لي لى لم

2-ؒ(57)ؒؒ ِؒعالَ:  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ﴿قاَ

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم

ؒ.[131:يوسف]ؒ﴾كح كج قم

 

 

      

 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒ(58ؒ)ؒ-1

ؒ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
ؒؒ.[12:الرعد]
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1-ؒ(59)ؒؒ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿قاَِؒعالَ:

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمبز
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح

ؒ.[21 -02:إبراهيم]ؒ﴾كج قم

 

 

       



  

 

 

 673 سورة النحل

1-ؒ(61)ؒؒ ِؒعالَ:  جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿قاَ

 صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم
ؒ.[76:النحل]ؒ﴾ضج

 

 

     

 

 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(61)ؒ-1

ؒ[92:الإسراء]ؒ﴾سح سج خم خج

 ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
انُؒ»، قَالَ: ، أَنَّ رَسُولَ الله نْسأ ؒالْْي اتأ اؒمأ إيذأ

ؒ ؒإيلَّّ ثأةٍ: ؒثألَأ نْ ؒمي ؒإيلَّّ لُهُ مأ ؒعأ نهُْ ؒعأ طأعأ اليحٍؒانْقأ ؒصأ لأدٍ ؒوأ ؒأأوْ ،
ؒبيهي عُ ؒيُنتْأفأ لْمٍ
ؒعي ؒأأوْ يأةٍ، اري ؒجأ قأةٍ دأ ؒصأ نْ

ؒمي

هُؒ «يأدْعُوؒلأ
(1)

. 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(62)ؒ-2

ؒ.[26:الإسراء]ؒ﴾صم صخ صح سم

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ؒقاَِؒعالَ:ؒ(63)ؒ-3

ؒ﴾كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج
ؒ.[28:الإسراء]
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 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(64)ؒ-4

ؒ.[68:الإسراء] ﴾يج هي هى هم نيهج نى نم نخ

5-ؒ(65)ؒؒ  كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[73:الإسراء]ؒ﴾ما لي لى لم كي كى كم

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(66)ؒ-6

ؒ.[113:الإسراء]ؒ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر

 ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿:  ، فيِ قَوْلهِِ ؒ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ةَ، فَكَانَ إذَِا   قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله ﴾يى ين يم يز مُتَوَارٍ بِمَك 

ى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ  صَوْتَهُ باِلْقُرْآنِ، فَإذَِا سَمِعَ ذَلكَِ الْمُشْرِكُونَ سَب وا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنزَْلَهُ صَل 

ؒ»، ﴾نن نم نز﴿ : وَمَنْ جَاءَ بهِِ، فَقَالَ الُله تَعَالَى لنِبَيِِّهِ  عأ فأيأسْمأ

ؒ أِكأ اءأ رأ
ؒقي كُونأ ؒالْقُرْآنأؒ»ؒ﴾ىٰ ني نى﴿ «الْمشُِْي عْهُمُ ؒأأسْمي ابيكأ ؒأأصْحأ نْ ؒؒ،عأ ليكأ ؒذأ رْ هْأ ؒتَأ لّأ وأ

افأتأةيؒ»، ﴾يى ين يم يز ير ىٰ﴿ «الْْأهْرأؒ الْمخُأ ؒوأ ؒالْْأهْري ؒبأيْْأ َُ (1)«يأقُو
 

. 
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 675 سورة الكهف

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(67)ؒ-1

ؒ.[13:الكهف]ؒ﴾نى نن نم نز نر مم ما

2-ؒ(68)ؒؒ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[12:الكهف]ؒ﴾قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم

3-ؒ(69)ؒؒ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:

 يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
ؒ.[97]الكهف:ؒ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 

      

 

1-ؒ(71)ؒؒ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿قاَِؒعالَ:

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
ؒ.[6-2:مريم]ؒ﴾تي تى تن

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(71)ؒ-2

ؒ.[27:مريم]ؒ﴾فخ فح فج غم غج
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1-ؒ(72)ؒؒ  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿قاَِؒعالَ:

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

ؒ.[02-92:طه] ﴾نخ نح

 نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(73)ؒ-2

ؒ.[112:طه]ؒ﴾هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

  عن أُمَّ سَلَمَةَ 
َّ

ثُ أَنَّ النَّبيِ كَانَ يَقُولُ فيِ دُبُرِ الْفَجْرِ إذَِا  ، تُحَدِّ

لًَؒ»صَلَّى:  مأ عأ عًا،ؒوأ
لْمًَؒنأافي
ؒعي ؒأأسْأألُكأ ؒإينِّ زْقًاؒطأيِّبًااللهُمَّ ري بَّلًَ،ؒوأ  .(1)«ؒمُتأقأ

 

       

                                        
 (.04400رواه أحمد )(1)



  

 

 

 677 سورة الأنبياء

1-ؒ(74)ؒؒ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿قاَِؒعالَ:

 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
ؒ.[72-70]الأنبياء:ؒ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿قاَِؒعالَ:ؒ(75ؒ)ؒ-2

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
-78لأنبياءا] ﴾بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى

77].ؒ

اؒ»:  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهؒ  عَنْ سَعْدٍ  عأ ؒإيذْؒدأ
ةُؒذييؒالنُّوني عْوأ دأ

أا
ْؒيأدْعُؒبِي ،ؒفأإينَّهُؒلَأ يْأ
ي ي
ؒالظَّالم نأ
ؒكُنتُْؒمي ؒإينِّ انأكأ ؒسُبحْأ ؒإيلَّّؒأأنتْأ أ :ؒلّأؒإيلَأ

ؒالْوُتي ؒبأطْني
ؒفِي هُوأ ؒؒوأ جُل  رأ

ؒإيلَّّؒ ؒقأطُّ
ٍ
ء ْ ؒشَأ
ؒفِي م 
هُؒؒمُسْلي ؒلأ ُ ؒاللََّّ ابأ .(1)«اسْتأجأ

 
 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿ؒقاَِؒعالَ:ؒ(76)ؒ-3

 ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
ؒ.[23-72:الأنبياء]ؒ﴾فم فخ

 

       

                                        
 (.5909رواه الترمذي ) (1)
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1-ؒ(77)ؒؒ ِؒعالَ:  ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى﴿قاَ

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير
 صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
-11:الحج]ؒ﴾فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ

10].ؒ

2-ؒ(78)ؒؒ  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:

 يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ؒ.[80:الحج]ؒ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى

 

       



  

 

 

 679 سورة المؤمنون 

ون]ؒ﴾عم عج ظم طح ضم ضخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(79)ؒ-1 ؒ.[96:المؤمن

2-ؒ(81)ؒؒ ِؒعالَ: ؒ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿قاَ
ون] ؒ.[92:المؤمن

ون] ﴾كم كل كخ كح كج قم﴿قاَِؒعالَ:ؒ(81ؒ)ؒ-3 ؒ.[02:المؤمن

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿قاَِؒعالَ:ؒ(82ؒ)ؒ-4

ؒ.[22-20:المؤمنون]ؒ﴾ثر تي

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ قاَِؒعالَ:ؒ(83)ؒ-5

ؒ.[27-28:المؤمنون]ؒ﴾ئج يي يى ين

 
ِّ

لَمِي  ؒ  عَنْ أَبيِ الْيَسَرِ السُّ
ِ
كَانَ يَدْعُو  ، أَنَّ رَسُولَ الله

ؒ»فَيَقُولُ:  أأعُوذُؒبيكأ ،ؒوأ يقي الْْأري ،ؒوأ
قي رأ الْغأ ،ؒوأ مي الْْأرأ دِّي،ؒوأ أ الترَّ ،ؒوأ ؒالْْأدْمي نأ

ؒمي ؒأأعُوذُؒبيكأ ؒإينِّ اللهُمَّ

يغًا ؒلأدي أأنْؒأأمُوتأ ؒمُدْبيرًا،ؒوأ كأ
بييلي ؒسأ
ؒفِي أأنْؒأُقْتألأ ،ؒوأ
ؒالْمأوْتي ندْأ
يطْأانُؒعي بَّطأنييؒالشَّ  .(1)«أأنْؒيأتأخأ

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(84)ؒ-6

 صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جحجم تهثم تم تخ تح
ؒ.[133-22:المؤمنون]ؒ﴾ضج صم

7-(85)ؒؒ ِؒعالَ:  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿قاَ

ؒ.[138-136:المؤمنون]ؒ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى

ؒعنؒحاَؒالكفار.ؒوهذهؒالدعواتؒلّؒيدعىؒبِا،ؒإنمَؒهيؒإخبارؒمنؒاللهؒؒ*

                                        
 (.19906رواه أحمد ) (1)
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ِؒعؒ(86)ؒ-8 ؒقاَ  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿الَ:

ؒ.[132:المؤمنون]ؒ﴾بي بى بن بم بز

9-ؒ(87)ؒؒ  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿قاَِؒعالَ:

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح
ؒ.[118-116]المؤمنون:ؒ﴾مح

  بيأَ  عن
ُّ

جُلُ إذَِا أَسْلَمَ، ، قَالَ: ¶ ، عَنْ أَبيِهِ ؒ  مَالكٍِ الْأشَْجَعِي كَانَ الر 

مَهُ الن بيُِّ  لَاةَ، ثُم  أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:  عَل  ؒاغْفيرْؒ» الص  اللهُمَّ

ارْزُقْنيي يؒوأ
افيني عأ ،ؒوأ ني
اهْدي ي،ؒوأ
نْي ارْحَأ ،ؒوأ  .(1)«لِي

ِ ، قَالَ: ¶ عَنِ ابْنِ عُمَرَ و فيِ الْمَجْلِسِ   كَانَ تُعَدُّ لرَِسُولِ الله

ةٍ مِنْ  فُورُؒ»قَبْلِ أَنْ يَقُومَ:  الوَاحِدِ مِائَةُ مَر  ابُؒالغأ ؒالتَّوَّ ؒأأنتْأ ،ؒإينَّكأ َّ لَأ ُِبْؒعأ ؒوأ رْؒلِي
ؒاغْفي بِّ  .(2)«رأ

 

       

                                        
 .(.0454رواه مسلم ) (1)
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 681 سورة الفرقان

 

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(88)ؒ-1

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم مخ مح مج له
ؒ﴾يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي

رقانال] ؒ.[67-62:ف

  ؒ  عَنْ أَنَسٍ 
ِ
ؒ»: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله م 

ؒمُسْلي جُل  ؒرأ َُ ؒيأسْأأ ا مأ

ؒالنَّا نأ
ؒمي ؒاللهأ م 
ؒمُسْلي جُل  ؒرأ ارأ ؒاسْتأجأ لّأ ؒوأ لْهُ.

ؒأأدْخي ؒاللهُمَّ ؒالْْأنَّةُ:
ؒقأالأتي ؒإيلَّّ ثًا، ؒثألَأ ؒالْْأنَّةأ ؒاللهأ ري

ؒالنَّارُ:ؒاللهُؒ ؒقأالأتي ثًا،ؒإيلَّّ رْهُؒثألَأ ؒأأجي «مَّ
(1)

. 

2-ؒ(89)ؒؒ  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿قاَِؒعالَ:

رقان:ؒ﴾به بم بخ بح بج ؒ.[82-80]الف

  : قال رسولؒ  جابرعن 
ِ
ؒ»: الله لّأ كُمْ،ؒوأ

ؒأأنفُْسي لأ ؒعأ أِدْعُوا ؒ لّأ

ةًؒيُؒ اعأ ؒسأ
ي
ؒالله نأ
ؒمي فيقُوا ا ُِوأ ؒ كُمْ،ؒلّأ

لي ا ؒأأمْوأ لأ ؒعأ أِدْعُوا ؒ لّأ كُمْ،ؒوأ
دي ؒأأوْلّأ لأ ؒعأ ،ؒأِدْعُوا طأاء  اؒعأ يهأ

ؒفي َُ سْأأ

يبُؒلأكُمْؒ  .(2)«فأيأسْتأجي

3-ؒ(91)ؒؒ ِؒعالَ:  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿قاَ

رقان]ؒ﴾فح فج غم غج ؒ.[88:الف
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 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(91)ؒ-1

-72:الشعراء]ؒ﴾يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

78].ؒ

يْتُ "ةَ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، منِْ بَنيِ كِناَنَ و عَامَ الْفَتْحِ  خَلْفَ الن بيِِ  صَل 

ؒ»فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  ؒيأوْمأ ني يَ ؒتُُْ ؒلّأ اللهُمَّ
ةيؒ يأامأ
  .(1)«الْقي

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(92)ؒ-2

ؒ.[117-118:الشعراء]ؒ﴾تى تن تم تز تر

ؒ.[162:الشعراء]ؒ﴾نر مم ما لي لى لم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(93)ؒ-3

 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(94)ؒ-4
ؒ.[910:الشعراء]

 

 

       

                                        
 (.16094رواه أحمد ) (1)



  

 

 

 683 سورة النمل

 

1-ؒ(95)ؒؒ ِؒعالَ:  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قاَ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
ؒ.[12:النمل]ؒ﴾حم حج جم

ؒ» فَقَالَ: ؒلَقِيَنيِ رَسُولُ اللهقَالَ:  ؒ  عَنْ مُعَاذٍ  ؒإينِّ اذُ ؒمُعأ يأا

ؒ بُّكأ
حُي قَالَ:فَقُلْتُ  ،«لَأ كَ.  ِ أُحِبُّ ؒ» : يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا وَالله ؒفِي أِقُولُْنَُّ تٍؒ مَأ

لي ؒبيكأ يكأ ؒأُوصي فأإينِّ

ؒ ِيكأ بأادأ
ؒعي حُسْني ؒوأ كأ كْري ُُ ؒوأ كأ كْري

ؒذي لأ نِّيؒعأ
ؒأأعي ةٍ:ؒاللهُمَّ لَأ ؒصأ  .(1)«كُلِّ

2-ؒ(96)ؒؒ ِؒعالَ:  سج خم خج حم حج جم جح﴿قاَ

ؒ.[69:النمل]ؒ﴾ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح

 

       

                                        
 (.00104رواه أحمد ) (1)
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1-ؒ(97ؒ )ؒ ِؒعالَ:  كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿قاَ

ؒ.[16:القصص]ؒ﴾لم كي كى

يقِ  دِّ  ؒ  عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
ِّ

عَلِمْنيِ دُعَاءً أَدْعُو : : أَنَّهُ قَالَ للِنَّبيِ

ثيؒ»: بِهِ فيِ صَلاتَيِ، قَالَ  ؒظُلْمًَؒكأ ؒظألأمْتُؒنأفْسِي ؒإينِّ ،ؒقُلْ:ؒاللَّهُمَّ ؒأأنتْأ ؒإيلَّّ نُوبأ رُؒالذُّ
لّأؒيأغْفي يًْا،ؒوأ

يمُؒ حي فُورُؒالرَّ ؒالغأ ؒأأنتْأ ي،ؒإينَّكأ
نْي ارْحَأ ،ؒوأ كأ
ندْي نْؒعي ةًؒمي رأ
غْفي ؒمأ رْؒلِي
 .(1)«فأاغْفي

 به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(98)ؒ-2

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

ؒ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
ؒ.[92-91:القصص]

 ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(99)ؒ-3

ؒ.[77:القصص]ؒ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم

 

 

       

                                        
 (.4504رواه البخاري ) (1)



  

 

 

 685 سورة العنكبوت

1-ؒ(111)ؒؒ  لم لخ كخ كح كج قم قح فم فخ﴿قاَِؒعالَ:

 نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني
ؒ.[09-03:العنكبوت]ؒ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(111)ؒ-2

ؒ.[29:العنكبوت]ؒ﴾يز ير ىٰ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ؒقاَِؒعالَ:ؒ(112)ؒ-3

ؒ.[62:العنكبوت]ؒ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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1-ؒ(113)ؒؒ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿قاَِؒعالَ:

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن

 يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما

0:لقمان] ﴾ئخ ئح ئج 3-09].ؒ

 

 

      

 

 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(114)ؒ-1

ؒ.[19:السجدة]ؒ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

ؒالدنياؒثمِؒابؒمنه.ؒالدعاءؒلّؒيدعىؒبهؒإلّؒفِؒأمرؒكانؒفِوهذاؒؒ*

 

 

       



  

 

 

 687 سورة الأحزاب

1-ؒ(115)ؒؒ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿قاَِؒعالَ:

ؒ.[67-68:الأحزاب]ؒ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ؒوهذاؒلّؒيدعىؒبِا،ؒوإنمَؒهيؒإخبار.ؒ*

ؒهُدًى،ؒ»، قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ اللهؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  اؒإيلَأ عأ نْؒدأ مأ

ؒمأؒ
ؒأُجُوري ثلُْ ؒمي ؒالَْأجْري نأ

ؒمي هُ ؒلأ انأ ؒكأ ؒإيلَأ ا عأ ؒدأ نْ مأ يئْاً،ؒوأ أُ ؒ مْ
هي ؒأُجُوري نْ ؒمي ليكأ ؒيأنقُْصُؒذأ هُ،ؒلّأ بيعأ أِ ؒ نْ

يئْاً أُ مْؒ هي نْؒآثأامي ؒمي ليكأ ؒيأنقُْصُؒذأ هُ،ؒلّأ بيعأ أِ نْؒ ؒمأ ثلُْؒآثأامي
ؒمي ثْمي ؒالْْي نأ
ؒمي لأيهْي ؒعأ انأ ةٍ،ؒكأ لأ لَأ  .(1)«ضأ

2-(116)ؒؒ ِؒعالَ:  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿قاَ

ؒ.[26]الأحزاب:ؒ﴾تر بي بى بن بم بز

ؒ»قَالَ:   ، أَنَّ رَسُولَ اللهؒ  هُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ َّ لَأ ؒعأ لَّ ؒصأ نْ مأ

اؒ شًِْ ؒعأ
لأيهْي ؒاللهؒعأ لَّ ةًؒصأ دأ

احي  .(2)«وأ

 

       

                                        
 .(0446)رواه مسلم  (1)
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 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(117)ؒ-1

ؒ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
ؒ.[99:سبأ]

 

      

 

 

1-ؒ(118ؒ )ؒ ِؒعالَ:  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿قاَ

 ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم بربز ئي

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز ممنر ما لي لى

ؒ.[14-13:فاطر]ؒ﴾ين

 صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿قاَِؒعالَ:ؒ(119ؒ)ؒ-2

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
ؒ.[37:فاطر]ؒ﴾كح كج قم قح فم

ؒعنؒحاَؒأهلؒالنار.ؒوهذهؒلّؒيدعىؒبِا،ؒوإنمَؒهيؒإخبارؒ*

 

 

       



  

 

 

 689 سورة الصافات

ؒ.[133:الصافات]ؒ﴾قم قح فم فخ فح فج﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(111)ؒ-1

 

      

 

 تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿قاَِؒعالَ:ؒ(111ؒ)ؒ-1

ؒ.[02]ص: ﴾حم حج جم جح

  .، لا يجوز الدعاء بهوهذا دعاء مختص بسليمان  *

  ، يَقُولُ:ؒ  هُرَيْرَةَ أبي  عنو
ِ
ؒ»: قَالَ رَسُولُ الله نأ

يتًاؒمي فْري ؒعي إينَّ

ؒفأؒ تُّهُ، عأ ؒفأذأ نهُْ
نأنييؒمي ؒأأمْكأ ؒاللهأ نَّ

إي ؒوأ ةأ، لَأ ؒالصَّ َّ لَأ ؒعأ يأقْطأعأ
ؒلي ، ةأ حأ ؒالْبأاري َّ لَأ ؒعأ كُ

فْتي ؒيأ لأ عأ ؒجأ نِّ دْؒالْْي لأقأ

ؒحأؒ ،
دي ؒالْمأسْجي ي اري وأ ؒسأ نْ

ؒمي ةٍ يأ اري ؒسأ نبْي ؒجأ ؒإيلَأ ؒأأرْبيطأهُ ؒأأنْ مْتُ أ ؒهِأ ؒإيلأيهْي أِنظُْرُونأ ؒ ُِصْبيحُوا ؒ تَّى

ؒ :ؒ-أأوْؒكُلُّكُمْؒؒ-أأجَْأعُونأ نأ يؒسُلأيمَْأ
ؒأأخي أَ رْتُؒقأوْ كأ ؒذأ  تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿ ثُمَّ

ئاً﴾تهثم تم تخ اسي هُؒالُلهؒخأ دَّ  .(1)«،ؒفأرأ

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(112)ؒ-2

ؒ.[21:ص]ؒ﴾هم هج

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(113)-3

ؒ.[61:ص]ؒ﴾بم

                                        
 (.6606)رواه مسلم  (1)
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ؒ.هذاؒإخبارؒعنؒأهلؒالنار،ؒولّؒيدعىؒبهؒ*

ؒ.[82:ص]ؒ﴾هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿قاَِؒعاَ:ؒ(114ؒ)ؒ-4

ؒوهذاؒدعاءؒلّؒيَوزؒالدعاءؒبهؒفهوؒمنؒالّعتداءؒفِؒالدعاءؒعلؒماِؒقدم.ؒ*

 

     

 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(115)ؒ-1

 خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

ؒ.[7:الزمر]ؒ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج

 ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(116)ؒ-2

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 طح ضم ضحضخ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج

ؒ.[07]الزمر:ؒ﴾عج ظم

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(117)ؒ–3ؒ

ؒ.[22:الزمر]ؒ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم

 

       



  

 

 

 691 سورة غافر

ِؒعالَ:ؒ(118)ؒ-1  جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿قاَ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج
 مج لي لى لم لخ غم غج عم عج ظم طح ضم
 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح
 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج
ؒ.[2-8:غافر]ؒ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ

2-ؒ(119ؒ ِؒعالَ: ؒقاَ  جح ثم ته تم تخ تح تج﴿(

ؒ.[12:غافر] ﴾حج جم

3-ؒ(121ؒ ِؒعالَ: ؒقاَ  هي هى هجهم ني نى نم نخ﴿(

ؒ.[63:غافر]ؒ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ؒ»، قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ اللهؒ  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ و اءأ عأ ؒالدُّ إينَّ

ةُؒ بأادأ
ؒالْعي «هُوأ

(1). 

  ،(0081عند الترمذي ) ؒ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وجاء 
ِّ

عَنِ النَّبيِ

  :َةيؒ»قَال بأادأ
ؒالعي اءُؒمُخُّ عأ  .ةعيولا يثبت في سنده عبد الله بن له، «الدُّ

4-ؒ(121)ؒؒ ِؒعالَ:  حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿قاَ

ؒ.[62]غافر:ؒ﴾سخ سح سج خم خج

 

       

                                        
 (.16590رواه أحمد ) (1)
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 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(122)ؒ-1

زخرف:ؒ﴾فج غم غج عم عج ؒؒ.[76]ال

 

     

 

 

ؒ.[19:الدخان]ؒ﴾ئج يي يى ين يم يز ير﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(123)ؒ-1

ِ رَجُل  فَقَالَ: تَرَكْتُ فيِ الْمَسْجِدِ "، قَالَ: ؒ  عَنْ مَسْرُوقٍ  لَِى عَبْدِ الله جَاءَ إ

 ﴾مم ما لي لى لم كي كى﴿ رَجُلًا يُفَسِرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِرُ هَذِهِ الْآيَةَ:
، فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ حَت ى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ  ةِ دُخَان  كَامِ،  قَالَ: يَأْتيِ الن اسَ يَوْمَ الْقِيَامَ كَهَيْئَةِ الزُّ

ُ أَعْلَمُ، فَننِ  مِنْ فقِْهِ   فَقَالَ عَبْدُ الله: مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: الله

مَا كَانَ هَذَا، أَن  قُرَيْشًا  ُ أَعْلَمُ، إنِ  جُلِ أَنْ يَقُولَ لمَِا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ: الله ا اسْتَعْصَتْ عَلَى الر  لَم 

، ، دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنيِنَ كَسِنيِ يُوسُفَ  ، الن بيِِ  فَأَصَابَهُمْ قَحْا  وَجَهْد 

خَانِ مِنَ الْجَهْدِ، وَحَت ى مَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّ جُلُ يَنظُْرُ إلَِى الس   حَت ى جَعَلَ الر 

ِ اللهَ  امَ، فَأَتَى الن بيِ  أَكَلُوا الْعِظَ  ِ اسْتَغْفِر رَجُل  فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

هُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَقَالَ: كَ لَجَرِيء   » لمُِضَرَ، فَننِ  ُ  « لمُِضَرَ إنِ  َ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ الله  قَالَ: فَدَعَا الله

 :﴿ا أَصَابَ  ﴾سح سج خم حمخج حج جم جح تْهُمُ قَالَ: فَمُطرُِوا، فَلَم 

 ُ فَاهِيَةُ، قَالَ: عَادُوا إلَِى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله  نن نزنم نر﴿:  الر 
 صم صخ صح سم سخ﴿ ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 .متفق عليه "بَدْرٍ قَالَ: يَعْنيِ يَوْمَ  ﴾ضح ضج



  

 

 

 693 سورة الأحقاف

ؒ.[99:الدخان]ؒ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(124)ؒ-2

 

     

 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(125)ؒ-1

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
ؒ.[2-2:الأحقاف]ؒ﴾لم لخ لح لج كم كل

 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(126)ؒ-2

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج
 بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ؒ.[12:قافالأح]ؒ﴾تم تز تر بي بى بن بم

 

     

 

1-ؒ(127ؒ )ؒ ِؒعالَ:  ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم﴿قاَ
ؒ.[97:الطور]

حَى،  ثَناَ وَكِيعٌ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ أَبيِ الضُّ ، حَدَّ  الْأوَْدِيُّ
ِ
ثَناَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله حَدَّ

 ضج صم صخ صح سم﴿ الْآيَةَ: أَنَّهَا قَرَأَتْ هَذِهِ  " عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ:



  

  

 

694 

فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ ، [98]الطور: ﴾فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح

حِيمُ: قِيلَ للِْأَعْمَشِ: فيِ الصلاة؟ قال: مُومِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّ  مُنَّ عَلَيْناَ وَقِناَ عَذَابَ السَّ

  .(1)"نعم

 

     

 

ؒ.[13:القمر]ؒ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(128)ؒ-2

  قَالَ ، قَالَ: ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ة ؒ»: رَسُولُ الله عْوأ ؒدأ ؒنأبييٍّ كُلِّ

لي

، ةي يأامأ
ؒالْقي يؒيأوْمأ
تي مَُّ
ؒلَي ةً اعأ فأ أُ ؒ تِي عْوأ ؒاخْتأبأأْتُؒدأ إينِّ أِهُ،ؒوأ عْوأ ؒدأ ؒنأبييٍّ ؒكُلُّ لأ ؒفأتأعأجَّ ابأة ، ؒؒمُسْتأجأ يأ فأهي

اءأؒ أُ ؒإينْؒ لأة 
يئْاًؒنأائي أُ ؒ

ي
كُؒبياللَّ ؒيُشِْي تييؒلّأ نْؒأُمَّ

ؒمي اتأ نْؒمأ «الُلهؒمأ
(0)

.0 

 

 

       

                                        
 (.16464تفسير أبي حاتم ) (1)

 متفق عليه. (0)



  

 

 

 695 سورة الحشر

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(129)ؒ-1

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
ؒ.[13:الحشر]ؒ﴾يم يخ

 ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ؒ»: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أِسُبُّوا ؒ لّأ

ؒ ، ابِي اؒأأصْحأ ؒمأ بًا، هأ ؒذأ ؒأُحُدٍ ثلْأ
ؒمي قأ ؒأأنفْأ كُمْ دأ ؒأأحأ ؒأأنَّ ؒلأوْ

هي ؒبييأدي
يؒنأفْسِي
لَّذي ا ؒفأوأ ، ابِي ؒأأصْحأ أِسُبُّوا ؒ لّأ

هُؒ يفأ ؒنأصي لّأ مْ،ؒوأ
هي دي ؒأأحأ ؒمُدَّ كأ  .(1)«أأدْرأ

 

     

 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قاَِؒعالَ:ؒ(131ؒ)ؒ-1

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج
ة]ؒ﴾نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له ؒ.[2-2:الممتحن

 

     

 

                                        
 (.0960رواه مسلم ) (1)
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(131)ؒ-1

ؒ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
نافقون] ؒ.[13:الم

ؒواللهؒالمستعان.ؒ،الَواندؒفواتؒوهذهؒمنؒالدعواتؒالتيؒلِّؒستجابؒلقولْاؒبعؒ*

  .فعلى المرء أن يكون مبادرًا العمل الصالح في قوته، ونشاطه 

لَِى الن بيِِ " قَالَ: ؒ عن أبي هريرة ف فَقَالَ: يَا  جَاءَ رَجُل  إ

دَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ:  حيؒأأؒ»رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الص  أُ ؒ يح 
حي ؒصأ أأنتْأ ؒوأ قأ دَّ أِصأ ؒ ىؒنْ ْشأ ؒتُأ يح 

قأؒ اؒوأ ذأ فُلَأنٍؒكأ
لي ا،ؒوأ ذأ فُلَأنٍؒكأ
ؒلي ،ؒقُلْتأ ؒالْلُْقُومأ

اؒبألأغأتي تَّىؒإيذأ لُؒحأ لّأؒتُُهْي نأى،ؒوأ
أْمُلُؒالغي أِ ،ؒوأ قْرأ دْؒالفأ

ؒليفُلَأنٍؒ انأ  .(1)«كأ

 

 

     

  

                                        
 (.5546رواه أحمد ) (1)



  

 

 

 697 سورة التحريم

 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(132)ؒ-1

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

ؒ.[7:التحريم]ؒ﴾تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(133)ؒ-2

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

ؒ.[11]التحريم:ؒ﴾ضج صم

 

 

     

 

 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(134)ؒ-1

ؒ.[00-09:القلم]ؒ﴾سخ سح سج خم حمخج حج جم ثمجح
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ؒ.[13]نوح:ؒ﴾لج كم كل كخ كح كج قم﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(135)ؒ-1

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ِؒعالَ:َؒقا(136ؒ)ؒ-2

ؒ.[98-96:نوح]ؒ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 ؒ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ؒ»في حديث  ، قَالَ: رَسُولُ الله يأأْتوُنأ فأ

ؒأأوَّؒ ؒأأنتْأ ؒنُوحُ، ؒيأا : ؒفأيأقُولُونأ كُورًا،ؒنُوحًا، أُ ؒ بْدًا ؒعأ ؒالُله كأ مََّ سأ ؒوأ ، ؒالَْأرْضي ؒأأهْلي ؒإيلَأ سُلي ؒالرُّ َُ

ؒ بِّكأ ؒرأ نأاؒإيلَأ عْؒلأ فأ ُْ ؒقأدْؒ،ؒفأا بِِّ ؒرأ نَّ
:ؒإي ؒنُوح  َُ نأا؟ؒفأيأقُو ؒبألأغأ اؒقأدْ ىؒمأ أِرأ ؒ ؟ؒأألّأ

اؒنأحْنُؒفييهي ىؒمأ أِرأ ؒ أألّأ

ثلْأهُؒ بْؒقأبْلأهُؒمي ْؒيأغْضأ باًؒلَأ ضأ ؒغأ ؒالْيأوْمأ بأ
ضي ثلْأهُ،غأ هُؒمي ؒبأعْدأ بأ لأنْؒيأغْضأ ؒؒ،ؒوأ لأ ؒعأ ة  عْوأ ؒدأ انأتْؒلِي إينَّهُؒكأ وأ

يمأؒ
اهي ؒإيبْرأ ؒإيلَأ بُوا يْْيي،ؒاذْهأ ؒغأ ؒإيلَأ بُوا ،ؒاذْهأ

ؒنأفْسِي ،ؒنأفْسِي ؒنأفْسِي ي،ؒنأفْسِي
 متفق عليه. «قأوْمي

 

 

     

 

ؒ.[17:الجن]ؒ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(137)ؒ-1

غيْه،ؒلّؒ ؒيدخلؒفِؒهذاؒدعاءؒالمسألة،ؒوالعبادة،ؒفلَؒيَوزؒأنؒيشِكؒمعؒالله *

ؒملكًاؒمقربًا،ؒولّؒنبياًؒمرسلًَ.ؒ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿:ؒقاَِؒعالَؒ(138)ؒ-2

ؒ.[93-12:الجن]ؒ﴾كى كم كل كا قي قى في فى



  

 

 

 699 سورة المزمل

: ؒ  ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ   ثر تي تى تن تم تز تر﴿، قَالَ فيِ قَوْلِ الْجِنِّ
ونَ بصَِلاتِهِ، وَيَرْكَعُونَ " ، قَالَ:﴾ثى ثن ثم ثز ا رَأَوْهُ يُصَلِي بِأَصْحَابِهِ، وَيُصَلُّ لَم 

ا رَجَعُوا إلِىَ  بُوا مِنْ طَوَاعِيَةِ أَصْحَابِهِ لَهُ، فَلَم  بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بسُِجُودِهِ، تَعَج 

 ِ ا قَامَ عَبْدُ الله هُ لَم  يَدْعُوهُ كَادُوا ، -  يَعْنيِ الن بيِ   - قَوْمِهِمْ، قَالُوا: إنِ 

 .(1)"يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَِدًا

 

     

 

1-ؒ(139)ؒؒ ِؒعالَ:  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قاَ

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نخ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

 كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 يي يى يمين يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم
ؒ.[93]المزمل:ؒ﴾ئخ ئح ئج

 

       

                                        
 (.0650رواه الإمام أحمد ) (1)
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ﴿قاَِؒعالَ:ؒؒ(141)ؒ-1

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ؒ.[2-1:الفلق]ؒ﴾بي بى

 
ِ
ؒ»: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لأتي يَ ؒأُنْ ؒآيأاتٍ أِرأ ؒ أألأمْ

ؒا بِّ قُلْؒأأعُوذُؒبيرأ ،ؒوأ
لأقي ؒالْفأ بِّ ،ؒقُلْؒأأعُوذُؒبيرأ ؒقأطُّ ثْلُهُنَّ

ؒمي ْؒيُرأ ؒلَأ «النَّاسيؒللَّيلْأةأ
 (1). 

 

     

 

 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ﴿ قاَِؒعالَ:(141ؒ)ؒ-1

ؒ.[6-1:الناس]ؒ﴾ثى ثن

نَ يُعَوِذُ الحَسَ   كَانَ الن بيُِّ " قَالَ: ؒ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ؒالله»وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ:  تي مَأ
لي :ؒأأعُوذُؒبيكأ اقأ إيسْحأ ؒوأ يلأ

عي أاؒإيسْمَأ
ذُؒبِي وِّ ؒيُعأ انأ ؒكأ ؒأأبأاكُمَأ ،ؒؒإينَّ ةي التَّامَّ

ةٍؒ ؒلّأمَّ يٍْْ ؒعأ نْؒكُلِّ
مي ةٍ،ؒوأ امَّ هأ يطْأانٍؒوأ أُ ؒ نْؒكُلِّ

 .(2)«مي

 

       

                                        
 (.616رواه مسلم ) (1)

 (.5541رواه البخاري ) (2)
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 391ؒ...................................................................ؒ(9الآيةؒالثامنةؒوالعشِون)

 391ؒ................................................................ؒ(11الآيةؒالتاسعةؒوالعشِون)

 393ؒ..........................................................................ؒ(11الآيةؒالثلَثون)

 394ؒ................................................................ؒ(12الآيةؒالواحدةؒوالثلَثون)

 559 ................................................................. سورة النساء

 395ؒ....................................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالثلَثون)

 396ؒ....................................................................ؒ(2الآيةؒالثالثةؒوالثلَثون)

 398ؒ...................................................................ؒ(3الآيةؒالرابعةؒوالثلَثون)

 411ؒ..................................................................ؒ(4الآيةؒالْامسةؒوالثلَثون)

 413ؒ.................................................................ؒ(5الآيةؒالسادسةؒوالثلَثون)

 414ؒ..................................................................ؒ(6الآيةؒالسابعةؒوالثلَثون)

 415ؒ....................................................................(7الآيةؒالثامنةؒوالثلَثون)

 416ؒ..................................................................ؒ(8الآيةؒالتاسعةؒوالثلَثون)

 417ؒ...........................................................................ؒ(9الآيةؒالَربعون)

 418ؒ...............................................................ؒ(11الآيةؒالواحدةؒوالَربعون)

 411ؒ.................................................................ؒ(11الآيةؒالثانيةؒوالَربعون)

 412ؒ.................................................................ؒ(12الآيةؒالثلَثةؒوالَربعون)

 413ؒ................................................................ؒ(13الآيةؒالرابعةؒوالَربعون)

 416ؒ...............................................................ؒ(14الآيةؒالْامسةؒوالَربعون)

 614 ................................................................ سورة المائدة

 417ؒ................................................................ؒ(1)الآيةؒالسادسةؒوالَربعون

 418ؒ.................................................................ؒ(2الآيةؒالسابعةؒوالَربعون)

 421ؒ...................................................................ؒ(3الآيةؒالثامنةؒوالَربعون)

 426ؒ.................................................................ؒ(4الآيةؒالتاسعةؒوالَربعون)

 426ؒ...........................................................................ؒ(5الآيةؒالْمسون)

 427ؒ................................................................ؒ(6الآيةؒالواحدةؒوالْمسون)

 428ؒ...................................................................ؒ(7الآيةؒالثانيةؒوالْمسون)

 429ؒ...................................................................ؒ(8الآيةؒالثالثةؒوالْمسون)

 431ؒ...................................................................ؒ(9الآيةؒالربعةؒوالْمسون)

 432ؒ...............................................................ؒ(11الآيةؒالْامسةؒوالْمسون)



  

 

 

 709 الفهرس

 434ؒ..............................................................ؒ(11الآيةؒالسادسةؒوالْمسون)

 436ؒ...............................................................ؒ(12مسونؒ)الآيةؒالسابعةؒوالْ

 436ؒ................................................................ؒ(13الآيةؒالثامنةؒوالْمسونؒ)

 437ؒ...............................................................ؒ(14الآيةؒالتاسعةؒوالْمسون)

 438ؒ...........................................................................(15الآيةؒالستونؒ)

 439ؒ.................................................................ؒ(16الآيةؒالواحدؒوالستونؒ)

 441ؒ...................................................................ؒ(17الآيةؒالثانيةؒوالستون)

 441ؒ...................................................................ؒ(18الآيةؒالثالثةؒوالستون)

 443ؒ..................................................................ؒ(19الآيةؒالرابعةؒوالستون)

 444ؒ.................................................................ؒ(21الآيةؒالْامسةؒوالستون)

 446ؒ................................................................ؒ(21الآيةؒالسادسةؒوالستون)

 447ؒ..................................................................(22الآيةؒالسابعةؒوالستون)

 448ؒ..................................................................ؒ(23منةؒوالستونؒ)الآيةؒالثا

 448ؒ.................................................................ؒ(24الآيةؒالتاسعةؒوالستونؒ)

 451ؒ.........................................................................ؒ(25الآيةؒالسبعونؒ)

 451ؒ...............................................................ؒ(26الآيةؒالواحدةؒوالسبعون)

 695 ................................................................ سورة الأنعام

 453ؒ....................................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالسبعون)

 454ؒ....................................................................ؒ(2الآيةؒالثالثةؒوالسبعون)

 699 .............................................................. سورة الأعراف

 455ؒ...................................................................ؒ(1الآيةؒالرابعةؒوالسبعون)

 456ؒ.................................................................ؒ(2الآيةؒالْامسةؒوالسبعون)

 457ؒ.................................................................ؒ(3الآيةؒالسادسةؒوالسبعون)

 458ؒ..................................................................ؒ(4الآيةؒالسابعةؒوالسبعون)

 459ؒ...................................................................ؒ(5الآيةؒالثامنةؒوالسبعون)

 459ؒ..................................................................ؒ(6الآيةؒالتاسعةؒوالسبعون)

 641 ................................................................ الأنفال سورة

 461ؒ.............................................................................ؒ(1الآيةؒالثمَنون)

 462ؒ..................................................................ؒ(2الآيةؒالواحدةؒوالثمَنون)

 463ؒ.....................................................................ؒ(3الآيةؒالثانيةؒوالثمَنون)
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 465ؒ.....................................................................ؒ(4الآيةؒالثالثةؒوالثمَنون)

 465ؒ....................................................................ؒ(5الآيةؒالرابعةؒوالثمَنون)

 466ؒ...................................................................ؒ(6الآيةؒالْامسةؒوالثمَنون)

 467ؒ..................................................................ؒ(7الآيةؒالسادسةؒوالثمَنون)

 468ؒ...................................................................ؒ(8الآيةؒالسابعةؒوالثمَنون)

 645 .................................................................. سورة التوبة

 469ؒ....................................................................ؒ(1الآيةؒالثامنةؒوالثمَنون)

 471ؒ...................................................................ؒ(2ون)الآيةؒالتاسعةؒوالثمَن

 471ؒ...........................................................................ؒ(3الآيةؒالتسعون)

 473ؒ.................................................................ؒ(4الآيةؒالواحدةؒوالتسعون)

 474ؒ....................................................................ؒ(5يةؒالثانيةؒوالتسعون)الآ

 476ؒ...................................................................ؒ(:6الآيةؒالثالثةؒوالتسعون)

 478ؒ...................................................................ؒ(7الآيةؒالرابعةؒوالتسعون)

 660 ................................................................. سورة يونس

 481ؒ.................................................................ؒ(1الآيةؒالْامسةؒوالتسعون)

 481ؒ.................................................................ؒ(2الآيةؒالسادسةؒوالتسعون)

 482ؒ..................................................................ؒ(3الآيةؒالسابعةؒوالتسعون)

 485ؒ...................................................................ؒ(4الآيةؒالثامنةؒوالتسعون)

 664 .................................................................. سورة هود

 487ؒ..................................................................ؒ(1الآيةؒالتاسعةؒوالتسعون)

 487ؒ...............................................................................ؒ(2الآيةؒالِائةؒ)

 488ؒ....................................................................ؒ(3الآيةؒالَولَؒبعدؒالِائة)

 489ؒ.....................................................................ؒ(4الآيةؒالثانيةؒبعدؒالِائة)

 650 ................................................................ سورة الحجر

 491ؒ.....................................................................ؒ(1ائة)الآيةؒالثالثةؒبعدؒالِ

 651 .................................................................. سورة مريم

 491ؒ....................................................................ؒ(1الآيةؒالرابعةؒبعدؒالِائة)

 491ؒ..................................................................ؒ(2الْامسةؒبعدؒالِائة)الآيةؒ



  

 

 

 711 الفهرس

 492ؒ..................................................................ؒ(3الآيةؒالسادسةؒبعدؒالِائة)

 655 ................................................................... سورة طه

 493ؒ...................................................................ؒ(1الآيةؒالسابعةؒبعدؒالِائة)

 494ؒ....................................................................ؒ(2الآيةؒالثامنةؒبعدؒالِائة)

 495ؒ...................................................................ؒ(3الآيةؒالتاسعةؒبعدؒالِائة)

 496ؒ.............................................................ؒ(4الآيةؒالْاديةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 656 ............................................................... سورة الأنبياء

 498ؒ..............................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 655 ................................................................. سورة الحج

 499ؒ..............................................................ؒ(1الآيةؒالثالثةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

ب  511ؒ.............................................................ؒ(2عةؒعشِةؒبعدؒالِائة)الآيةؒالرا

 512ؒ............................................................ؒ(3الآيةؒالْامسةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 512ؒ...........................................................ؒ(4الآيةؒالسادسةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 513ؒ.............................................................(5الآيةؒالسابعةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 906 .............................................................. سورة المؤمنون

 514ؒ..............................................................ؒ(1الآيةؒالثامنةؒعشِةؒبعدؒالِائة)

 909 ................................................................... سورة النور

 515ؒ.............................................................ؒ(1الآيةؒالتاسعةؒعشِؒبعدؒالِائة)

 516ؒ.................................................................ؒ(2بعدؒالِائة)ؒالآيةؒالعشِون

 517ؒ........................................................ؒ(3الآيةؒالْاديةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 905 ................................................................. سورة النمل

 519ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 910 ............................................................... سورة القصص

 511ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثالثةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 512ؒ........................................................ؒ(2الآيةؒالرابعةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 515ؒ.......................................................ؒ(3الآيةؒالْامسةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)
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 914 ............................................................. رة العنكبوتسو

 516ؒ......................................................ؒ(1الآيةؒالسادسةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 914 .............................................................. سورة الأحزاب

 517ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثامنةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 518ؒ........................................................(2الآيةؒالتاسعةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 521ؒ..................................................................ؒ(3الآيةؒالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 522ؒ........................................................ؒ(4الآيةؒالواحدةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 525ؒ..........................................................ؒ(5الآيةؒالثانيةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 525ؒ..........................................................ؒ(6الآيةؒالثالثةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 527ؒ.........................................................ؒ(7الآيةؒالرابعةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 528ؒ........................................................ؒ(8الِائة)ؒالآيةؒالْامسةؒوالثلَثونؒبعد

 531ؒ.......................................................ؒ(9الآيةؒالسادسةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 531ؒ.......................................................ؒ(11الآيةؒالسابعةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 532ؒ........................................................ؒ(11الآيةؒالثامنةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 533ؒ.......................................................ؒ(12الآيةؒالتاسعةؒوالثلَثونؒبعدؒالِائة)

 534ؒ...............................................................ؒ(13الَربعونؒبعدؒالِائة)الآيةؒ

 959 ................................................................. سورة لقمان

 535ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالسابعةؒوالعشِونؒبعدؒالِائة)

 954 .................................................................... سورة سبأ

 537ؒ.......................................................ؒ(1الآيةؒالواحدةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 956 ................................................................. سورة فاطر

 538ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 538ؒ.........................................................ؒ(2الآيةؒالثالثةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 539ؒ........................................................ؒ(3بعونؒبعدؒالِائة)الآيةؒالرابعةؒوالَر

 961 ................................................................... سورة يس

 541ؒ.......................................................ؒ(1الآيةؒالْامسةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)



  

 

 

 713 الفهرس

 965 .............................................................. سورة الصافات

 543ؒ......................................................ؒ(1الآيةؒالسادسةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 966 .................................................................... سورة ص

 544ؒ.......................................................ؒ(1الآيةؒالسابعةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 545ؒ.........................................................ؒ(2الآيةؒالثامنةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 964 .................................................................. سورة الزمر

 546ؒ.......................................................ؒ(1الآيةؒالتاسعةؒوالَربعونؒبعدؒالِائة)

 547ؒ.................................................................ؒ(2الآيةؒالْمسونؒبعدؒالِائة)

 548ؒ.......................................................ؒ(3الآيةؒالواحدةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 991 ................................................................ سورة فصلت

 551ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 990 .............................................................. سورة الزخرف

 552ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثالثةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 995 ................................................................. سورة محمد

 553ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالرابعةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 553ؒ.......................................................ؒ(2الآيةؒالْامسةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 999 ............................................................. حجراتسورة ال

 555ؒ......................................................ؒ(1الآيةؒالسادسةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 556ؒ.......................................................ؒ(2الآيةؒالسابعةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 557ؒ.........................................................ؒ(3الآيةؒالثامنةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 558ؒ.......................................................ؒ(4الآيةؒالتاسعةؒوالْمسونؒبعدؒالِائة)

 562ؒ...................................................................ؒ(5لِائة)الآيةؒالستونؒبعدؒا

 946 ............................................................... سورة الرحمن

 564ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالواحدةؒوالستونؒبعدؒالِائة)
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 949 ................................................................ سورة الحديد

 565ؒ...........................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 944 .............................................................. سورة المجادلة

 566ؒ...........................................................ؒ(1الآيةؒالثالثةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 566ؒ.........................................................ؒ(:2الآيةؒالرابعةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 567ؒ........................................................ؒ(:3)الآيةؒالْامسةؒوالستونؒبعدؒالِائة

 946 ................................................................ سورة الحشر

 568ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالسادسةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 571ؒ.........................................................ؒ(2الآيةؒالسابعةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 945 .............................................................. سورة الممتحنة

 573ؒ...........................................................ؒ(1الآيةؒالثامنةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 575ؒ.........................................................ؒ(2الآيةؒالتاسعةؒوالستونؒبعدؒالِائة)

 578ؒ..................................................................ؒ(3الآيةؒالسبعونؒبعدؒالِائة)

 579ؒ.......................................................ؒ(4بعدؒالِائة)ؒالآيةؒالواحدةؒوالسبعون

 960 ................................................................ سورة الصف

 581ؒ..........................................................ؒ(1الآيةؒالثانيةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 581ؒ..........................................................ؒ(2الآيةؒالثالثةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 582ؒ.........................................................ؒ(3الآيةؒالرابعةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 966 ............................................................... سورة الجمعة

 588ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالْامسةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 588ؒ.......................................................ؒ(2الآيةؒالسادسةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 950 ............................................................. رة المنافقونسو

 591ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالسابعةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 951 ................................................................ سورة التغابن

 591ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالثامنةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)



  

 

 

 715 الفهرس

 950 ................................................................ سورة الطلاق

 592ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالتاسعةؒوالسبعونؒبعدؒالِائة)

 593ؒ...................................................................ؒ(2الآيةؒالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 959 ............................................................... سورة التحريم

 595ؒ.........................................................ؒ(1ة)الآيةؒالواحدةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائ

 596ؒ..........................................................ؒ(2الآيةؒالثانيةؒوؒالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 597ؒ...........................................................ؒ(3الآيةؒالثالثةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 597ؒ..........................................................ؒ(4الآيةؒالرابعةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 598ؒ.........................................................ؒ(5الآيةؒالْامسةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 400 ................................................................. سورة المزمل

 611ؒ........................................................ؒ(1الآيةؒالسادسةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 400 ................................................................. سورة المدثر

 612ؒ.........................................................ؒ(1ةؒالسابعةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)الآي

 406 ............................................................... سورة الانفطار

 614ؒ...........................................................(1الآيةؒالثامنةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 409 .............................................................. سورة الانشقاق

 615ؒ.........................................................ؒ(1الآيةؒالتاسعةؒوالثمَنونؒبعدؒالِائة)

 404 ................................................................. سورة الفجر

 616ؒ..................................................................ؒ(1الآيةؒالتسعونؒبعدؒالِائة)

 406 .............................................................. سورة الكافرون

 618ؒ.......................................................ؒ(1)الآيةؒالواحدةؒوالتسعونؒبعدؒالِائة

 411 .................................................... البيان لآيات الدعاء في القرآن

 410 ........................................................ آيات الدعاء في القرآن
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 419 ............................................................... تعريف الدعاء

 414 ...................................................................أنواع الأمر

 414 ................................................................. أنواع الدعاء

  ..................................................... 416ير الله حكم دعاء غ

  .......................................................... 400بما يدعى الله 

 621ؒ.........................................................................ؒحكمؒدعاءؒصفةؒالله

 400 ...................... أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معلوم لنابيان أن 

 406 ........................................................... فصل آداب الدعاء

 406 ............................................... أوقات وأماكن استجابة الدعاء

 459 ............................................. بيان بعض موانع استجابة الدعاء

 455 .................................................... مذاهب الناس في الدعاء

 460 ........................................................ مسائل في باب الدعاء

 642ؒ...................................................................ؒمسألة:ؒحكمؒطلبؒالدعاء

 644ؒ........................................................ؒمسألة:ؒحكمؒمسحؒالوجهؒبعدؒالدعاء

 644ؒ....................................ؒالدعاءؒبغيْؒاللغةؒالعربيةؒفِؒالصلَة،ؒوغيْهاؒمسألة:ؒحكم

 645ؒ....................................................ؒمسألة:ؒالدعاءؒبالرحَةؒلمنؒماتؒعلؒالكفر

 645ؒ........................................................................ؒمسألة:ؒأنواعؒالتوسل

 648ؒ.............................................ؒمسألة:ؒالْكمةؒمنؒالدعاءؒمعؒالعلمؒبمضِؒالقدر

 491 ................................................................ سورة الفاتحة

 490 ................................................................. ةسورة البقر



  

 

 

 717 الفهرس

 494 ............................................................. سورة آل عمران

 440 ................................................................. سورة النساء

 441 ................................................................ سورة المائدة

 440 ................................................................ سورة الأنعام

 445 ............................................................. سورة الأعراف

 444 ............................................................... سورة الأنفال

 446 ................................................................. سورة التوبة

 445 ................................................................. سورة يونس

 440 ................................................................... سورة هود

 441 ................................................................ سورة يوسف

 441 ................................................................. سورة الرعد

 440 ................................................................ سورة إبراهيم

 445 ................................................................ سورة النحل

 445 .............................................................. سورة الإسراء

 449 ................................................................ سورة الكهف

 449 .................................................................. سورة مريم

 444 ................................................................... سورة طه
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 444 ............................................................... سورة الأنبياء

 446 ................................................................ سورة الحج

 445.............................................................. سورة المؤمنون

 461 ................................................................ سورة الفرقان

 460 ............................................................... سورة الشعراء

 465 ................................................................ سورة النمل

 466 ............................................................. سورة القصص

 469 ............................................................. سورة العنكبوت

 464 ................................................................ سورة لقمان

 464 .............................................................. سورة السجدة

 464 ............................................................. سورة الأحزاب

 466 ................................................................... سورة سبأ

 466 ................................................................. سورة فاطر

 465 ............................................................. سورة الصافات

 465 ................................................................... سورة ص

 450 .................................................................. سورة الزمر

 451 ................................................................... سورة غافر
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 450 .............................................................. سورة الزخرف

 450 ................................................................ سورة الدخان

 455 ............................................................. سورة الأحقاف

 455 ................................................................ سورة الطور

 456 .................................................................. سورة القمر

 459 ................................................................ سورة الحشر

 459 .............................................................. سورة الممتحنة

 454 ............................................................. سورة المنافقون

 454............................................................... سورة التحريم

 454.................................................................. سورة القلم

 456 .................................................................. حسورة نو

 456 ................................................................. سورة الجن

 455 ................................................................ سورة المزمل

 400 ................................................................... سورة الفلق

 400 .................................................................. سورة الناس

 401 ..................................................................... الفهرس

 


